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كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


() باب فضل الوضوء 


ل لس ماس #ى 


78-١‏ ) حدثنا إسحق بن منُصور » حَدئنَا حبان بْن هلال » حَدنا بان حَدئنا 


قوله ييه« شطر الإبمان »قال القاضى: يقال: الطّهور والطّهورٌ ‏ بفتح الطاء وضمها » 
وكذلك الرمؤه والرضوف والعسل والغسل . فبالضم الفعل . وبالفتح الماءء حكى عن الخليل 
الفتح فيهما فَئ الوضوء ولم يعرف الضم . قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى 
عليه أهل اللغة » وقال الأصمعى(1) ١‏ غسلا وغسلا(؟) . واشتقاق الطّهر من الطهارة وهمى 
النظافة من المذام والقبائح » قال الله تعالى إِنْمَا يريد الله ليذهب عدكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا74© ومنه : امرأةٌ طاهر” من الحيض وطاهرة من الذنوب» وكذلك الوضوء من 
الوضاءة وهى النظافة واخيين؟ لأنه بحسن الإنسان وينظّفه بإزالة درنه وشعئهء قال بعضهم : 
والمراد بهذه النظافة : النورٌ الذى يكون لصاحبه يوم القيامة» والأول هن وهو المعروف به . 

وقوله : « شطر الإيمان ». قال الإمام : يحتمل هذا [ الحديث ] 240 و 

أحدهما:أن [ يكون ](2) المراد بقولة: «شطر الإيمان » : [ أى ] (3) أنه ينتهى تضعيف 
الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف ء وهذا كاحد التاويلات فى قوله َك : 
« [ أن ]2") # قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » (65) وسنذكره بعد إن شاء الله. 


)١(‏ هو عبدالملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلى»؛ أبو سعيد 
الأصمعى البصرى أحد الأعلام . روى عن ابن عون ٠»‏ وسليمان التيمى وغيرهم » وروى عنه أبو عبيد 
ابن القاسم بن سلام »ويحبى بن معين ٠‏ وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو أمية الطرطوسى : سمعت يحيى بن 
معين وأحمد يثنيان على الأصمعى فى السنة . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : ماعبر أحد عن 
العرب بأحسن من عبارة اللأصمعى . وقال الدورى : قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمن 
أكتب ؟ قال : عن الأصمعى ٠‏ فهو ثقة صدوق . ولد سنة بضع وعشرين ومائة » وعاش ثمان وثمانين 
سنة . تهذيب التهذيب 519/5 5١7‏ » سير /٠١‏ 181-110 . 

(5) وقيل : إن كان الغسل مصدرا لغسلت فهو بالفتح » كضرب ضرباً »وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم » 
نحو غسل الجمعة واجب» وأما الغسّل بالكسر فاسم لما يغسل به الرأس . 

(7) الأحزاب : 7#" . (5 -7) من المعلم . 

(4) البخارى فى فضل القرآن »ب فضل ط قل هو اله أحَدٌ 94 / وه عن أبى سعيد الخدرى . 


ت 8 ١١/أ‏ 


١5‏ لع ل ل ل4ه#ه+_مس ل سد كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


الوجه الثانى : أن يكون معنى « شطر الإيمان :أن الأعان يج ماقيلة من الآثام ع 
وقد أخبر عله أن الوضوء ‏ أيضاً ‏ تذهب من 2( الإنسان الخطايا » إلا أنه قد قام الدليل 
أن الوضوء لا يّصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له ٠‏ فكأنّه لم يحصل به رفع الإثم إلا 
3 شىءٍِ ثان » ولما كان الإيمان يمخق الآثام المتقدمة عليه بانفراده » صار الطّهور فى التشبيه 


أنه على الشطر منه . 
500000 
وهذه المسألة مما اختلف.الناس فيها على ثلاث مقالات » فقال الأوزاعى وغيره 3 الوقيه 
والتيمم جميعا لا يفتقر إلى نية » وقال مالك فى المشهور عنه عنه : إنهما يفتقران إلى نيه (4). 
ودوى عن مالك قؤله ثارة (1:280]ن:/ الوصو جد بغير نية © ء. وقال أبو حنيفة : أما 
التيمّم فلا بد فيه من نية » وأما الوضوء فلا 29 . فأما الأوزاعى ومن وافقه فيحتج بالأوامر 
التى وقعت بالوضوء ولم تُذكر فيها النية » ويحتج أيضا بأن الوضوء ليس من العبادات 
كالصلاة وشبهها . وإنما وجب لغيره » وكان شرطا (8) ف ضيفت 4 تل ميقل غيل 
النجاسة وستر العورة » وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية » ويحتج مالك عليه 
بحديث :7 الأعمال بالنيات » 219 وبهذا الحديث المتقدم » وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات 
لم تجعله شطر الإيمان » فإذا أوجب ذلك كونه عبادةً افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا » 
وعليه من الحجاج كثير » وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة ؛ لأن البدل 
إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه 2٠١(‏ » وأشبه ما وجه له به قول الله 


. فى المعلم : « عن») 2 . () من المعلم‎ )١( 

() يعنى بهم الأحناف » حيث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته؛ مستدلين لذلك بقوله تعالى: # وأنزلنا من السّماء 
ماء طَهُوَاً ‏ [ الفرقان : 448 ] . 

(5) قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية . راجع : المدونة الكبرى 37/١‏ . 

(5) فى المعلم : شاذة . (7) هذا فى النافلة ‏ المدونة 777/١‏ . 

() لأن التيمم ليس بطهارة حقيقية » وإنما جعل طهارة عند الحاجة » والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء ؛ 
لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة » فلا يشترط له النية . وذكر الخصاص أنه لا يجب فى 
التيمم نية التطهير » وإنما يجب ني التمييز » وهو أن ينوى الحدث أو الجنابة ؟ لأن التيمم لهما يقع على صفة 
واحدة » فلا بد من التمييز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض ؛ لأن الفرض والنقل 
يتأديان على هيئة واحدة . راجع : بدائع الصنائع ل" 

(4) هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وذلك كحولان الحول فى الزكاة » 
فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة » ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب » ولا عدم 
وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول .انظر : شرح تنقيح الفصول87» جمع الجوامع 7/ .7١‏ 

(9) جزء حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى أكثر من موضع .منها :ك بدء الوحى )١(‏ وك الإيمان (205)) 
ومسلم »ك الإمارة » ب إنما الأعمال بالنية (154) . والنسائى فى الطهارة » ب النية فى الوضوء 20١1/١‏ 
وفى الطلاق » وأخرجه ابن ماجة فى الزهد » ب النية 7/7 .١517‏ 

. ليس بلازم » وإنما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا‎ )٠١( 


كنات الظهارة 7 بالن قعل لوعو حت يي 1 ا 


ل 501 سَلامٍ َه عن أبى مالك الأشعرى ؛قَال : قال رسول الله 


م 2 


عه : ١‏ الطّمور شطرٌ الإيمان , وَالحملله تَمْاةُ الميرآن وسبحَان الل وَآلَمْدُ لله تمان 


تعالى: قَنيِمَمُوا صعيدا طَيًا #4 (1) ٠‏ والتيمم القصد + والمقصود / منوى" . 

قال القاضى : ذهب بعض المتكلمين على معانى الحديث أن معنى قوله : «شطر الإيمان »: 
أن الإيمان شطران : تطهير السّر عن الشرك وأنجاس الكفرء قال الله تعالى : إوئيابك فطهر»(2" . 
قال أهل التفسير : قليك ونفسك227؛ وتطهير الجوارح غره“غنافة/خيو :الله قم لمر ياطنة ققد 
استكمل الإيمان.ءومن تظهر لله فقن طهر ظاهرهء فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث 
والأنجاس للوقوف بين يدى الله فإذا طهر سره من الخواطر والأنجاس للمناجاة لله كمل إيمانّه » 
والإيمان ظاهر وباطن ؛ فظاهره إقرادٌ وتسليم ٠‏ وباطنه إخلاص, عل ان وا لسرم الا 
بالإيمان هنا الصلاة »قال اللّه تعالى :© وما كان الله ليضيع إِمَانكُم » (8؟ , ولما كانت الصلاة 

مفتقرة إلى هذه العبادة الأخرى التى هى الطهارة » ولا يتم إلا بها كانت كالشرط 260 لها 

وقوله : « والحمد لله تملاً الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرض يبان اجر انمد إذا أضيف إلى التسبيح وقرن به على إفراده ؛لأنه ملا الميزان ‏ 
أى من الأجر ‏ وإذا رن 0 كان أجره بقدر ملء ء ما بين السموات والأرض » وذهب 

بعضهم إلى أن ثناء العيودية على شيئين : المعرفة بالله + والافتقار إلى الله » قصفاء معرفة 
ا ا انقرف تنك قن تشرينه. عقف قتا 6 لقغابة. الفدونة 
سبحان الله . وفى الحمد لله الافتقار إلى الله » وأنه رأى أقواله وأفعاله بالله ٠ولم‏ يرها من 
نفسه. وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق:١‏ التسبيح نصف الميزان [والحمد ملاؤه ](5) 
والتكبير يملا مابين / السماء والأرضٍ 2000 ومعناه يرجع إلى ما ذكرناه . ولأصحاب 
الإشارات فى معانى هذا أغراض أخثر ده عليه بودن ها ذكرناه 


. النساء : 8» المائدة : 5 . (0) المدثر : "ا‎ )١( 
. 7188/4 وهذا القول محكى عن ابن عباس والشعبى وعطاء وإبراهيم النخعى . راجع: تفسير القرآن العظيم‎ )( 
. 1١57 : البقرة‎ )8( 


(5) هكذا فى جميع النسخ والأليق بالسياق : الشطر . 
ويعكر على ما اختاره القاضى أن توقف الصلاة على الطهارة هو توقف شروط على شرط » ولا يصح 
فى شرط الشىء أن يكون شطره ؛ لأن شرط الشىء خارج عنه » وشطره داخل فيه . 
هذا ويمكن أن يجاب عنه بأن الأمر هنا من باب الاستعارة أو التشبيه البليغ ‏ أى الطهارة كشطر الإيمان » 
والمقصود من الكلام هنا تعظيم أمر الطهارة . 

(0) فى. ت : والحمد لله يلوه . 

0 ليت ١‏ زعي وى عي دوق من لهي يزيد عر تالا اطترية , وأحمد والترمذى عن رجل 
من بنى سَلَيم بلفظ :«-والحمد لله يملأه »» وزاد: 0 والصوم نصف الصبر ع والطَّهورٌ نصف الإيمان » » وقال 
الترمذى فى الأول: ليس إسناده بالقوى » وفى الثانى : هذا حديث حسن .الترمذى »ك الدعوات 
0 أحمد فى المسند 771/5 . يراجع لذلك :الرسالة القشيرية 7/ 434 » وإحياء علوم الدين 
0 


)/ 


ت86١٠١/‏ ب 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


أو تَمْلةُ - مين السموَات والأرض » والصلاة ؛ نور وَالصدقَة بُرْهَان والصيّر ضيّاء. ١‏ 


جه سم م سد بسيو لع هرو بل 


وَالْقَرَآنُ حَُد لك أو عَلَيِكَ .كل النّاس يَغْدو قبَايع نفْسه تمعتقها » أو موبقها » . 


وقوله : « الصلاة نور »: يحتمل أنه" امراف أن كوت أجرها نوراً لصاخبها يوم القيامة » 
أو أن الصلاة سبب لإشراق أنوار المعارف » وانشراح القلب » ومكاشفات الحقائق لتفرغ ٠‏ 
القلب فيهاء والإقبال بالجسم والقلب على الله وشغل الجوارح بها عما سواه ؛كما قال 2 : 
« وجعلت 00 00 »وهو مثل قوله فى هذا الحديث 8 « والصوم ضياء » » ١‏ 
وهى رواية بعض الشيوح " ا وروايية ضرعي لو ففرا ازا وقد كن ْ 
قوله « والصلاة نور ) على وجهه إقبارة إلى الغرة كنا وود فى حليق خيد اللهبن بعر 
عنه يله نه قال ١:‏ أمتى يوم القناية هر سن المكيرة جاو ولاه ل 
ا د ل 1 
وذلك أن من لم ب يصل الصبح ولا توضأ للصلاة أصبح شعث الشعر » أقذى العينين » 
نظيف الآأنف والفم » وإذا توضاً تنظف » وزال عنه الشعث . وأضاء وجهه بالنظافة . 

وقوله: «والصدقة برهان» مثل قوله:١‏ والقرآن حجة». وقد يحتمل أن يكون برهان 
الصدقة على إيمان المؤمنين» ودليل” على الفرق بينهم وبين المنافقين الذين يلمزون 47 المطوعين 
من الوكن فن الات الااعرى ما كان عن معت زمانه ف الردة من متعها.. 

وقوله : ١‏ كل الئاس يغدو » فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » : يحتمل أن يكون بائع 
نفسه هنا بمعنى مشتر وبمعنى باتع » فجاء بلفظ مشترك بين المعنيين ؛ لأن اللفظة فى اللغة 
تقع على المعنيين » ثم جاء بالجواب على المعنيين جميعاً » أى من اشتراها أعتقها » و 
باعها أوبقها 3 أى أهلكها 3 ومثل هذا قول ابن مسعود : ( الناس غاديان » فبائع نفسه 
فموبقها . أو مفاديها فمعتقها » (5) . وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة » | 
ويحتمل أن يكون البيع على على الوجه 000 المعروف وحده »© أى وت © نفسه من اللهء 
فأعتقها كما قال تعالى : 9 إن الله اشترى من المؤمدين أنفسهم وأمُواهم بأن لهم الجن 2804 , أو 
باعها من غيره فأوبقها » كما قال فى السحرة :8 ولبمس ما شروا به أنفسهم 904) . وهذا 


)١(‏ النسائى » ك عشرة النساء » ب حب النساء 351/1 » وأحمد فى المسند ١99/7‏ ء والحاكم فى المستدرك 
؟/ 3٠١‏ » وهو جزء حديث عن أنس . 

(5) سبق تخريجها . 

(") الترمذى فى الصلاة » ب ماذكر فى سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور 7 / 000 . 

(5) اللمز : العيب فى الوجه.» وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى » وقيل : الاغتياب ٠‏ ' 
وقيل : العيب . لسان العرب » مادة « لمز» . 

(0) جزء حديث» أخرجه الطبرانى» وقال فيه الهيشمى: إسناده جيد . مجمع )١( . 7531/٠١‏ فى الأصل : جهة. 

0) فى الأصل : فباع . (8) التوبة : 2022.3١١‏ (9) البقرة : 3١١7‏ . 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء  -------‏ ا 8 


الحديث 56 اغخلف افق سئذده 60 قال الدارقطنى 3 أدخل بعضهم 0 فيه بين أبى سلام 
دس مالك عبد الرحمن بن غنم اوكا وكره الساق 7ك 


)١(‏ هو معاوية بن سلام كما ذكر الدارقطنى فى الإلزامات قال : وخالفه معاوية بن سلام » رواه عن أخيه زيد 
عن أبى سلام عن عبد الرحمن بن غنم » .١1917‏ وفهم محقق الإلزامات من هذا أن الحديث بهذا عند 
مسلم يكون منقطعا » وأن الصحيح ما كان من طريق معاوية . 

قلت : الحديث بهذا الطريق أخرجه الترمذى فى الدعوات 5/ 0704 . وقال: « هذا حديث حسن 
صحيح ©2. 
قال الحافظ ابن حجر : وأما إدخال ١‏ عبد الرحمن بن غنم » بين أبى سلام وأبى مالك فيحتمل أن 
يكون الحديث عند أبى سلام بإسنادين : أحدهما عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك . والآخر عن 
الحارث بن الحارث الأشعرى » والحارث أيضا يكنى أبا مالك » لكن أبو مالك شيخ عبد الرحمن بن 
غنم غيره فيما يظهر لى » والله أعلم . التكت الظراف على الأطراف 3587/9 . 
)١(‏ فى أعمال اليوم والليلة كما أشار المزى » وقد أخرجه من الطريقين هناك . 


ت 8١٠١٠/أ‏ 


٠‏ لشم هه سلللببب كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة 


() باب وجوب الطهارة للصلا 
فو ١‏ قزة مرح ١‏ قن .ا مز فسوي فز “.ام 2 
(114) حدلنا سعي بن منْصور ويه بْنْ سعيد وأبُو كَامل الْجَحْدَرى تو الليقك 
لسعيد - فَالُو:حَدكنا أو عون عن سمَاك بن حب عن مُصعَبْ بْنٍ سعد » قال :دخل 
ا ا رو عو دوسا ا 


عبد له بن عمرَ علَى ابن عامر يعوده وهو ريض . قال :ألا تدعو الله لى 6 
َال :إنَى ممعت رَسُول لله عله يقُولُ :لاتقل صلاةبَيْطّهُور وَلاصدكَةٌ من غَذُول ؛ 


وَقَوؤْلهة :فا لآ يقل الله “صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلؤل 4+ الخلول :* اللكبانة 

وهذا الحديث اما لم وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار 00 » وهذا 
ما لا خلاف فيه بين الأمة » وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه » 
وعلى لسان نبيه » وإجماع أهل القبلة على ذلك . 

واختلف متى فرضت الطهارة للصلاة » وهل كانت فى أوّل الإسلام فرضا / أو سنة ؟ 
وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث ؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل 
هو فرض أو له حكم ما توضّئ من أجله ؟فقال ابن الجهم : : إن الوضوء أولا كان سن وإن 
فرضه نزل فى آية التيمم » وقال غيره: إن قوله تعالى ٠:‏ لا تقربوا الصلاة وأنهم سَكَارَى 5(4) 
غير مشترط فيه طياةة 3 و آية الو يله تأسككة لذلك فرق 8 وقال غيره ل وهو قول 
الجمهور - : بل كان قبل فرضا » ولا تستباح الصلاة ة إلا بطهارة من الوضوء والغسل ٠‏ قال 
بعضهم + وذلك ننيقة النتى لامر 10 رارقا و10 إنما نزلت بحكم التيمم ء 


)١(‏ اعترض على هذا بأن الحديث إما فيه أن الطهارة شرط فى القيول ٠‏ والقبول أخص من الصحة » وشرط 
الأخص لا يلزم أن يكون شرطا فى الأعم » وكان القبول أخص لأنه حصول الثواب على الفعل » والصحة 
وقوع الفعل مطابقاً للأمر » فكل متقبّل صحيح دون عكس ء وعلى هذا فالذى ينتفى بانتفاء الشرط الذى 

ا قر لا الصحة » وإذا لم تنتف الصحةٌ لم يتم الاستدلال بالحديث . الأبى 7/7 

(9؟) النساء : 

ع بلالا نم بقل شال جا اران بار تي ا ري 
أجل وظائف التكليف » فلا يمكن إقامتها إلا مع وجود العقل الذى يرتبط مع الأقوال والأفعال » وينعقد 
بالنيات والمقاصد » ومن أصابه أقل من ذلك مما يشغل البال ومما يذهب التحصيل ؛ كالغثيان ‏ اضطراب 
النفس حتى تكاد تتقيأ ‏ والقرقرة ‏ صوت الأمعاء ف داه 5 د م ا لم 
تمجز الصلاة معه » فكيف بما يذهب أصل التحصيل ؟ ل : وكان هذا إبان حلت الخمر فلما حرمت 
بقى النهى عليها فى هذه الآية » 0 تاريخ التشريع . الناسخ والمنسوخ فى القرآن 
الكريم 708/7 . 

(:) لأن هذه الآية ‏ آية المائدة ‏ مدنية بلا خلاف ؛ لأنها نزلت فى قصة عائشة ». كما أنه لا خلاف أن 
الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو . 

(5) فى الأصل : التيمم . 


كتات الظهارة إآبات :وجوت الطهارة للصلة ٠‏ ل ا لآ 


ولذلك سمي أيه العنهم :لم كسم آية الوضيوء ا :وخيية الآخر أنها / جاءت بحكم التيمم 
ورخصته فسميت به » والوضوء قد كان مشروعاً قبل لكن غير فرض 2١7‏ . فلم يحدث فيه 
حكما مؤتنفاً إنما أكدت حكمه من السنة إلى الفرض » وقد روى أن جبريل همز للنبى عله 
صبيحة الإسراء بعقبه فتوضاً وعلّمه الوضوء  2"(‏ وكذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن 
الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله :8 إِذا قمتم 4 0© : أى أردتم القيام » وذهب قوم 
إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى َه (:» .وقيل : الأمرٌ بذلك لكل صلاة على الندب ء 
بكر مئله عن على بن أبى طالب» ولأنه لو كان الوضوء واجبآ على كل قا ثم للصلاة لم 
يكن لذكر الأحداك فى الآبة مدن ء وقيل لت تي ل 
ضلاة امستحبه ١‏ اوغلى هذا اجتيع: رأى أئمة الفتوئ بعد يعبر خلاف . ومعتى قوله عتتدها 
أله : 8 إذا قمتم » : أى محدثين أو من النوم (0) .وقيل : بل كان النبى عله يلتزم تجديد 
الوضوء لكل صلاة » ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد ليرى ا عقيد ف ذلك اللسانى + 
0 ل ار ع و 
ما يفعل له من نافلة أو سنة » وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادة» لا 
تستباح إلا به ؛لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء ء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة » 
فلزم المجىء شرطها قرف] عاقيا ]ذا كفل من عافة تقو .ور عن له عامها لهذا ال 


)١(‏ قول محجوج بما نقله ابن العربى عن علماء المالكية تفسيرا لهذا القول قال : معنى قول علمائنا : إن الوضوء 
كان بمكة سنةً » معناه : كان مفعولاً بالسنة » فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا . أحكام القرآن 008/7 . 
(1) الحديث أخرجه ابن إسحق فى السيرة بلفظ : إن النبى ميل لما فرض الله - سبحانه ‏ عليه الصلاة ليلة 
الإسراء » ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليصلى به » فغمز الأرض بعقبه » فأنبعت ماء » وتوضا معلما له » 
وتوضاً هو معه » وصلَّى فصلَّى رسول الله عله . 
قال ابن العربى : وهذا صحيح » وإن كان لم يروه أهل الصحيح ٠‏ ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا 
إليه» وقد كان الصحابةٌ والعلماء يتغافلون عن الحديث الذى لا يحتاجون إليه» ويكرهون أن يبتدئوا بذكره 
حتى يحتاج إليه » بخلاف القرآن . أحكام القرآن 008/7 . 

المائدة : 5 .قال ابن العربى : وكذلك كنا نقول » أخخذا بظاهر الآية » ونحن ‏ يقصد المالكية ‏ ممن يأخذ 
بظاهر الخطاب . أحكام القرآن 7/ 050 . 

(5) وقوله : وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن ابن أبى بردة عن أبيه أن النبى مُه كان يتوضاً 
لكل صلاة » فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : فعلت شيئا لم تكن تفعله ؟ 
فقال : ١‏ عمداً فعلته » . قال فيه الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح © 44/١‏ .وفى قول القاضى : 
« إذا قُمثم 4 : أى أردتم » مايشعر بفرضية النية فى الوضوء ؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا 
يمكن . والإرادة هى النية . 

(5) قال ابن العربى : ذكر العلماء أن هذه الآية ‏ المائدة : 5 نزلت فى النائمين 0 
مسائل » وأكثرها أحكاما فى العبادات . وبحق ذلك . فإنها شطر الإيمان » ولقد قال بعض العلماء 
ا ل 
يبلغوها الألف . أحكام القرآن 0508/7 

(05/) منت . 


4 / ب 


ت9١١/‏ ب 


1 


وكنْت على البّصرة . 
2 


- ا 2 701 
)0 :)دنا محمد زا المدن وين بسار قالا : حَدننا مُحَمَد بْنْ جَعْفَر» حَدَئنا 


كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلا 


و 2 د هل يف سر 2 تصن ا ارو و أو اع “ا 


شعبة .ح وَحَدننا بو بكر بن أبى شيْبة » حلا حسين بن على ؛ عن زآئدة» قال أبو بكخر 


وو., ده 


ودكيع : عن إسرائيل كلهم عن سمَاك بن حَرْبٍ »بهذا سناد » عن الى عله . ٠‏ بمثله . 


سن سمه 


ا افق ا ور 


١‏ -(910) حدلن محمد بن رأفم » حَدئنا عبد الرزاق بن مام » حَدئنا معْمر بن 


و 
وى سات سس ل سير سي سس سس ال انه 


رأشد» عن هَمَامِ بن مب » أخى وب بن مه ؛ قال الام ش 


رسول الله لله . فَذَكرَ أحاديث منها : وال رسول الله عله :لا بل صَلاهٌ أحَدكُم إِذا 


2 
0 دآ مس هي 


أحدث , حتى يتوضاً 0 


وذكر ابن عمّر لابن عامر وقد قال له: ١‏ ادع لى » هذا الحديث على طريق الوعظ 
والتذكرة لهيقولة + نولا هندقة من هلول © + وجاء بذكن الفميل النانى' كنا ستمعه حا والله. ٠‏ 


أعلم : وفيه تمه لرواية الأحاويك على نضها 3 ولج ا لا يرى الحديث: يفصّل من 
الحديث دون جملته ‏ وقد تقدم الكلام فيه 2١(‏ . أو يكون المعنى : كيف تطمع فى الدعاء 


وأنت لم ل 3 من تبعات العباد 5 ويكون ذكره للحديث كله على واحه التمثيل ' 
والاسةه د بأنه لا يصح شىء إلا مع وجود شرطه ٠»‏ فكما لا / تقبل صلاة بغير طهور ولا | 


صدقة من غلول » كذلك لا يرجى قبول دعاء بغير توبة وإقلاع 257 . 


[ واحتج بصيغة الحديث من يجيز لمن عدم الماء والتيمم ألا صلاة عليه » وهو قول 


مالك . لقوله َيه : « لا يقبل الله صلاةً بغير طهور ) وق المسالة لنة ولخيزنا لذت" 


تذكره فى التيمم إن “شاء: الله تعالق ]09 

وقوله : ٠‏ وكنت على البصرة » : أى أميراً » يُعرص له بالغّلول لمال الله » ويعرقه ما 
بدك نشاف فيه ولام : َ ظ 

وقال فى سند محمد بن مثنى لهذا الحديث بعد : قال أبو بكر :. وثنا وكيع ٠‏ كذا 
للسمرقندى » ولغيره : قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل » وهما بمعنى . أى وثنا وكيع 
عن إسرائيل . 


: راجع المقدمة‎ )١( 

(0) ولعله مذهب لابن عمر » وهو أنه لا يدعى للمتليّس بالمخالفة » إذ أنه رضى الله عنه ‏ ممن عرف 
بالشدة فى دين الله » والجمهور على أن الدعاء لمثله جائز . 

() قيدت بهامش ت مشاراً إليها بسهم 


كاي التلهانة (بائاقفة الوقي ‏ كنال جسم يع - الواجوطت0 وب 11 


(9) باب صفة الوضوء وكماله 


- (175) حلانتى أبو الطاهر أَحْمَد بن عَمَرو بن عبد اله بن عَمْرو بن سرح » 


ع مازع علد قلي لقا و 0 06 ان 

وحرملة بن د يَحَى التجيبى » قَالا : حبرا بن وهب عن يونس » عن ابن شهاب ؛ أن عطاء 
02 2000 ده ع مك مه 

ابْن يَِيد اليثى أَخْبَره ؛ أن حمْرَآن (1) ديوان عمان حاخبر»؟ أن عتمان بن عفان ب 


0 
لس ع لي لس ع سه سىس سه سه سه د 


رضى اله عنه دحا بوضوء , فتوضاً. فَعَسَل فيه َلآ مرأت , ثم مَضمض واستثقر 


مت اه ا 2 سا لس سس سير وي ع ع ع سس ير 
ا د م ا لي 


1 ار 


وم 00 سامير 
0 َم 0 


اماه م اي 
عَسَلَالسرَى مل لك كم قَالَ 2002700-6 حو وُضونى لفقل 


رسول الله لله م توه تنو وص ول هدجل قا فرك ركمتنه ٠لا‏ يحَدث فيهمًا 


على شير ال 0 


نفسه , غفر لَه ماتقدم من ذَنْبهِ » . 


قال الإمام أبو عبد الله : اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسل الوجه واليدين فى 
الوضوء » واختلفت فى تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين » والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر 
الوجه واليدين 14 ألا ترى أنهما يثبتان فى التيمم ويسقط غيرهما » ووحجحهةه القول بأن مسح 
الرأس لا يكرر : أن المسح تخفيف . والتكرير تثقيل 3 ويتنافى الجمع بين التخفيف 
ا بر دي أنهما ل م ددر 
قال القاضى : وعلى هذا يتأول ‏ أيضا ‏ اختلاف الأحادذيث فى ذكر المضمضة 
والاستنشاق ؛لأنهما سر » والأمر فيهما على التسهيل والتخفيف ٠‏ فمالك وأبو حنيفة لا 
يريان تكرار مسح الرأس » وعند الشافعى أنه يكرر وذكرٌ الإقبال والإدبار المذكور فى الحديث 
)١(‏ حمراآن بن أبان الفارسى » مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان » كان من سبى عين التمر من بادية العراق لما 
تحيا خالا ب الايد افر اطق اج بكر الصيتيت اركاة أو مي قد ريه الو جا 3 ابو الو جاع 
عثمان من المسيّب بن تجَبة » قال قتادة : كان حَمَران يُصلى خلف عثمان . فإذا أخطأ فتّح عليه » وعن 
الزهرى : أن حمران كان يأدَنْ على عثمان . وقيل: كان كاتب عثمان » وكان وافر الحرمة عند عبد الملك . 
روى له الجماعة . حدّث عن عثمان » ومعاوية » وهو قليل الحديث . قال ابن عمر : كان أحد العلماء 
الجلّة ٠‏ روى عنه كبارٌ التابعين بالحجاز والعراق . طال عمره وتوفى سنة نيف وثمانين . طبقات ابن سعد 
ه/ 1 ,» تاريخ البخارى #/8 » تهذيب الكمال 01/19 . 


/١٠١ ت‎ 


مه /آ1 


4 لل ملل سح كتاب الظهارة / باب صفة الوضوء وكماله 


َال ابن شهاب الاك م ا 
59 و 58 د تو و 


م ام 


1 م 
ههاب» بيد الى »عن حمران ا ار 


2 
-_ 000 0 00 2 


تَأفْرعَ علَى كفي اث" مرارء فَعْسَلَهما ؛ نم أدْخَل ميته فى الإناء » فَمَضْمَض واستتتر 
صا نهدن نكت »ون إلى لتقت د را سس وهل 
بثو رش اهمد ولس أ 


جيه لات مرت » كم قال : قال رَسول الله عله : ١‏ من توضاً نحو وضوتئى هذا 


لبن ل دي يقل لف عراس قد اب اران بر 


ثم صلَى ركعتين » لا يحدث فيهما نَفْسه » غفر لَه مَاتَقَم من ذَلْبه » . 


ليسا بحقيقة تكرار » وإنما لاستيعاب | بقلب ال* » ألا تراه بماء واحد ٠‏ وليست | 
هو سر ا 


سنة التكرار » ولا خلاف أن ما زادَ على الواحدة إذا أسبَعّت ليس بواجب 2 واختلفت عبارة 
وت فى الزائد على واحدة هل هو سنة أو فضيلة ؟ أو الثانية سنة والثالئة فضيلة؟ولم 
يحب مالك الاقتصار ف إلا للعالم مخاقة ألا بحسن الاستيعاب بها(١)‏ . قال 
علماقنا نوفا الاعدلاف: مون معن النين 3د شر الوضوة عرة أن حريت اورقكا رق 
الأعضة الأهد والعستيكل تو دويياة الفرق تن الزياتة خيليةا ع بؤأنها. اواتكاء قي اذكه من 


الاعتلوف فى حديك اعتنان وعد اللرايق وين فى ذكر ترك الثاااك فى بعص وإتيعانها في 


بعضء أن ذلك من الرواة » فمرة ذكر بعضهم العدد ومَرَةٌ تركه » ومنهم من نسى ذلك فى 
بعفو ا إذ قد وجدنا هذا الخلاف فى الحديث الواحد وفى القصة المعينة التى إنما فُعلَت مر » 
قَدَلَ 8 الاختلاف من الرواة ٠»‏ ويصح التأويل المتقدم فيما جاء منها فى غير الحديث الواحد 


كحديث ابن عباس مع حديث عثمان وعبد الله بن زيد » فأما إذا وجدنا الخلاف فى حديث ' 


غثمان ابملة بوجنيث عه الله بن :زيند ول يكونا إلا فى مرة / واجحدة وصفة واحدة علمنا 
أنه من الرواةء وأثبتنا ما زاد ثقاتهم » والأظهر فيما ندل مله راتكن عرد فق دلق هن 
قولهم اليل وجهه هه ثلاث » » ومثلّه أنها أعداد العَسَّلات لا أعداد الغرفات » كما ذهب 
إليه بعضهم » وأنه اث ا بعد الأولى للكمال والتمام» وهذا احتمال بعيد »لقولهم ا غَسل | 
ولم يقولوا : غرف » ولعدم الزيادة على الثلاث » ولو كان التمام 00م يقق على خلا 
ولأنه موضع بيان وتعليم لا يمكن إغفاله بّه . 


. وأما النفل فمرتين وثلاثا‎ ٠ وفيه أن الواجب فى الوضوء مرة‎ » 75 /١ انظر : المنتقى‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقيه ‏ -- سسسسس يش 88 


(5) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


ووه أو عر الت لعم م بيعرى ير ع سة ه وم ا ل 


© - (/150) حذلنا َه بن سعيد ؛ وعثمان بن محمد بن أبى شيبَة » وإسحق بن 


إبْراهيم الحَنْظلى ‏ واللّفظ لقبَة - قال إسلحق : أحْبَرنَا » وقَالَ الآخران : حَدنًا جربل 
عن هشام بن عروة » عن أبيه» عن حمْرانَ - مَولَى عفْمَانَ قَالَ : سمغت مان بن عفان 
ومو بفاء امسْجدء فَجَاءه امود عند المَصْرء فَدَعَا بوضوء قنُوضا . كم قَالَ : والله» 
أحَدكنَكُمْ حَديئا لابه فى كتّاب الله مَاحَدتدَكُ إن سمغت رسُول الله عه يَقول : 


2 


و 


ساس تت ع 8م فى #8 ىا و ده 6 رو دك د انو قل م2 


الايتوضًا جل صلم فيحن الوضُوء . فَيُصلَى صلآة » إلا عََرَ اله لَه مَا بن وبين 
الصلاة التَى تَليهًا » . 


وقوله : « جلس على المقاعد » )١(‏ : قيل : هى دكاكين حول دار عثمان » وقيل : 
الدرج ٠‏ وقيل : موضع قرب المسجد ء ولفظها يقتضى أنها مواضع جرت العادة بالقعود 
فيها »لكنها قرب المسجد ؛ بدليل قوله فى الحديث الآخر : ١‏ وهو بفناء المسجد ») . 

وقوله ١:‏ فيحسن وضوءه 4 اق ياتى به علق أكمل الهيئات والقضائل + قال الباجى :: 
تقدير اي ا اي ل 0 
عديث عكماة من كمازة الذنوب بالطهارة والفيلةة ها اجتيت: الكانة هق مدهب أهل اليف 

ودليل كتاب الله » قال الله تعالى : « أقم الصلاة طرفي لبان » الآية (؟4. وإن الكبائر إنما 
يكمّرها التوبَة أو رحمة الله وفضله؛ وفى بعضها :ام ركع ركعتين لا يُحَث فيهما نفسه » 3 
وفىيعضهاة» ويصلى الصلوات الخمس © وفى بعضها:« ثم يصلى صلاةً ؛»وفى بعضها: 
« الصلاة » وفى بعضها:١‏ ثم يمشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع كاسن »؟ءوفى بعضها 
ذكر غفران الذنوب بمجرد الطهارة وخروج الخطايا ففها »وكانت صلاتة ومشيه نافلةً »وفى 
بعضها غفران الذنوب بمجرد الصلوات وإن « الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » ل وفى 
بعضها : ١‏ غفر له ما بينه وبين الصلاة #اتق. تلتها» +« وفى ,رؤانة السمر قتدى وبتضصوسم:: 
ل لين علنيا ؛» وفى الموطأ : « وبين الصلاة الأخحرى حتى يصليها »250 . فدل أن التى 
تليها هى الآتيةٌ لا الماضيةٌ » وكذلك وقع فى رواية السمرقندى : « التى يصليها » . 


)١(‏ فى الأصل : جلس المقاعد » والذى فى أيدينا من نسخ مسلم : توضا بالمقاعد . راجع : نووى على 
مسلم 0١‏ . واللفظة المذكورة هنا هى رواية مالك فى الموطأ » ك الطهارة » ب جامع الوضوء . 
(9) هود : .1١54‏ (*) حديث رقم )١5  14(‏ بالباب التالى. (؟) الموطأ فى الطهارة /١‏ 7 . 


نت 


ب/٠٠‎ 


1_5 لسلس كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


)0 :.) واحدتناه الوكريت ا حدثنًا ابو أمنامة ٠ح‏ وَحَدلنًا زهير بن حرب وأَبُو كريب 
قآلا : حَدنَا وكبع اح وَحَدنا ابن أبى عمرَ» حَدئنا سيآ» جميمًا عن هشنام ؛ بهذا 
ره عوا عير و 2 0 


الإسبتاد . وَفى حَديث أبى أُسامَة كيان وصوءه ثم يصلّي المكتوبة » . 


دو فا ل عر ود مان 


0 امدور ط ا لف ايده 


صالح » قَالَ ابن شهّاب : ولكن عرو يحَد تعن حُمْرآن ؛ أله قال الما توق عتما 


قَالَ وآ لدم حَدِيئاء وأ ء ولا فى كتاب ال مَاحَدكتُُو إن مشت 
ل ع ع و للك ى 1 800 ومو دك 2ت 
رسُول لله عله تقول : ١‏ لا يتوضاً رجل فيحسن وضوءه , ثم يصلّى الصلاة » إلا غفر له 


ودف و ع 


ينه وبيْنَ الصلاة الى تليها 1 


قال الإمام :ذكره خروج الخطايا مع الوضوء , ومعناه : أن الخطايا تغفر عند ذلك لا أن 
الخطاياءفئ الحقيقة شىء يحل فقن امهب انا ذلك على وجه الاستعارة الجارية فى لسان العرب. 

[ قال الإمام : وذكر النبى تله فى حديث آخر ١:‏ أن من توضأ نحو وضوئه» ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ...»2 الحديث ]20 . 

فإن قيل : فما (0) هذا الذى يغفرٌ له بالركعتين » وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء ؟ 
قيل : يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين » ويحتمل - أيضاً ‏ 
اليقث “لدعا امس يقله ‏ وفن أعفاء الرفوفة 


قال القاضى : قد قال فى الأم : حتى يخرج نقيّا من الذنوب ٠‏ وهذا يحُم كل ذنب » 


وكذلك حديث : « الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » 2 قد يكون مراده الصلاة بشروطها ا 


عن الطيارة وعيرها 6 أن يكوه كفي ركس الفيلاة لاتير كته الوفوواها اتكر الوب" 


بوضوء لم يُحسئّه صاحبّه . إذ شرط فى ذلك الإحَسَانَ » أو يكون غفران بعض ذلك 
للميعائر ريافيها للكتافن برخت الله والله أهلم. : 

وقول نول ال فى كنات« اللهما ح كو 1 كذ هذا فى الاق لخدي زلا 
أن للباجى اف اديت الأول أنه بالنون © » وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك فى هذين 
اللفظين » واختلف تأويل العلماء ء فى ذلك » ففى الأم قول عروة : الآية قوله :ا« إن الذين | 


يكتمون ما أَنْزلنَا 4 (4) » وعلى هذا لا تصح الرواية الأناية اناك "يريك الولة لاه التى ' 


. من المعلم 5 (؟٠) ف فى المعلم : ما » بدون الفاء‎ )١( 
: إفرف وهى رواية يحيى للموطأ 2 ومعناها : لولا 3 تصديقه فى كتاب الله . الاستذكار ل‎ 


(4) البقرة : ١59‏ » وقد ذكرها البخارى عن عروة فى ك الوضوء » ب الوضوء ثلاث ثلاث (150) . 


كاي الطوارة رحاب قل الوقوين و الصا قي اسع بسكتو 117 


قال عروة : الآية :8 إن الّذين يكتَمُونَ ما أَنلْنا من الْبينَات والهدئ »© إلى قوله: 
«اللأعنوت 4 (21 . 


(/17) حدّثنا عبد بْنْ حَمَيْد وَحَجَاج بْنَ الشاعر » ٠‏ كلاهما عن أبى الوليد قَالَ 
ل 0 ان 


عبد : حَدى أب الوليد » حَدَا حق بن ستعيد بن عَم بن سعد بن العاص ‏ حَدئى 
أبى » عَنْ أبيه ؛ قَالَ : كنت عند عَثّمَانَ ٠‏ فَدعَا , ر فال : : سمعاتر سول الله عله يقول: 
بى » عن سول الله عه يقو 


د وى عق سف سو في سبي طق و و مهمه كوو ع.ر 


:امن ا ئلم حضو صلا مويك فين وضلوا وَحْشوعها وَرَكُوعهَا إلا 
كانت كَمَارة لما قبلّهَا من الذثُوب ء ما لَمْ يوت كبيرة» ذلك الدَهر كله » . 
(119) حدلنا فيه بْنَ سعيد » وأحمَد بن عبد الضبى ؛ قَالا : حَدكنًا 


هس لس الأ وي أيه نه 


عَبدَالعزيز - وهو الدرأوردى عن وَيْد بن ألم 4ع جمران مولي علمان حافال : 
تا معنن بوضُوء . فتوضا ذ قال : إن نَاسًا يتَحَدنُونَ عن رسول اله لله 


حَادِيث» لا أَذْرى ما هى ؟ إلا أنّى رآيت رسول الله له تَوضا مثل وضوئى هذا كم 
قَال: ١‏ من يََضا هكذا َف رلَهمَا عدم من به » كانتا صلائه مدي إلى المسْجد 
تافلة ( . وفى رواية ابن عبدة : رمه 


20 


لي روت 3 لاوا “ل زا ل افق كم 
9( 15 حلانا يبن سعيد وأبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حب وا : 


لقيبة وأبى بكثر قَالُوا : حَدئنا وكيع عَنْ فيان » عن أبى التَضرٍ » عن أبى أنس ؛؟ أن 


2 


2 ع د دو 


عثْمَانَ تُوَضا بالمقاعد » قَقَالَ الاريك اع رطرل ام ا امار و لا 


لس اس لأس وسار يو قر 


0 : 


وزاد قي فى روات . : قال سفيّان : قا ل أ بو الْضر عن أبى أَنّسِ . قال : وعنّده رجال 
م امتحات رسول الها عكته 1 


كه اله الاسم # ل كة وى بول بو جك قاقر لت ل 2 
)591(-٠‏ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » وإسحق بن إبراهيم » جميعا عن 


حرجت كتمان العلم؛ وفى الموطأً قال مالك : أراه يريد هذه الآية : #إأقم الصلاة طرفي التهار»(20©. 
وعلى هذا تصح الروايتان » على الوجه الأول » وعلى أنه لولا أن معنى ما أحدثكم به فى 
كتاب الله ماحدثتكم به لتلا تتكلوا »وتلك الآية الأولى وإن كانت نزلت فى أهل الكتاب » 
ففيها تنبيه وتحذير لمن فعَلَ فعلّهم وسلك سبيلهم ٠‏ مع أن النبى عله قد عم القول فى ذلك 
)١(‏ البقرة : 94 

(؟) هود : 1١1‏ » ومعنى « أراه » : أى أظن عثمان يريد هذه الآية . 


ب لل كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


وكيع » قال أبو كريب : حَدننا وكبع عن صنعرء عن جامع بْنٍ شّداد» أبى صخخرة ؛ قال: 
سمت حُمرَان بن بان َال : كنت أضع لثما طهورة قمَا أنى عليه يوم إلا وهو 
و رن “2 


فيض عليه نطف . وَقَالَ عثْمان : حَدنَنَا رسول الله َيه عند اُصرافتا مَنْ صّلاتنًا هذه 
َال مسْعرٌ : أَرَّاهًا العَصْرٌ فَقَال ٠:‏ مَاأذْرى» أحَدَُكم بتىء أو أسككت ؟ » فَقْلنَا ‏ 
يسول لف » إن كان يا مدا وذ كان حير دك فاه وَوَسوله طلم . قال : ١‏ مامن 


فى ثم ا سسا مك رو م تو 
مسنم يَتطهر» فينم الطهُور الى كنب الله لَه فيصَلَى هذه الصّلوَات الْحَمْس» إلا 
كانت كقَارَات لمابنَهَا ‏ . 


١1ل‏ (. ..) حدنا عبد الل بن معاذء » حَدئنا أب اح وحَدئنَا محمد بن المنتى وابن 
شان قلا جتنا محيد زر سد قال يما : حدئنا شب عن جامع بن شاد 20 
سمت حَُْأَ بْنَ أبن يدث بر فى هذ جد ؛ فى إمارةبشثر؛ أ مني 
227 0 


1 قَالَ : قَالَ سول الله لله : « من آم ارقي كا أن اله معاي كالم اناك 


و له م 2 عو سك 2 


توبات كفَارَات لما بيهن" . 


7 5 5 ص م 5 00 5 7 نمي مر وير م 
هذا حديث ابن معاذ .ويس فى حديث غندر: فى إمارة بشر .ولا ذكر المكتوبات . 
: 570 دن ل د 7 2 


فى حديثه المشهور فى وعيد ١:‏ من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة »21 . 


وقولة +« وهو يفيض غليه نطقة 16 حو الما وآصله من القظن © نطف الماء إذ1 قطن 

وقوله : ”لا ينهزه إلا الصّلاةٌ » ': أى لا يُحركه ويُنهضّه . يقال : نهر الرجل 
بالزاى: إذااتهدق وال الريك ل يتان # :تهت الشى» ++ دقعت له ونين الرجل : 
نهض . وضبطه بعضهم بضم الياء »وهو خطأ » وقيل : هى لغة ] © . 

وقوله + وكانك متاكتة ثافنة #4 ”اع :ان" الوصو تلا كو ذتويه كاك لاه ون 
كانت فريضة نافلة » أى زائدة له فى الأجر على كفارة الثثوت 2 والنافلة الزيادة فى كلام 
العرب»أى لم يبق له ما تكفرء فإما أن تكون مُدخرة تكمَر ما بَعْدَّها أو تُرفع له بها درجات» 
كما قال فى الحديث الآخر : (ألا أَدلّكُم على ما يمحو الله به الخطايا ويرقّم به الدرجات اف 


وقوله ١:‏ غفرله ما تقدم من ذنبه ): ظاهره عموم كل ذنبء ويؤكده قوله بعده ١:‏ وكانت 


» ابن ماجه فى المقدمة عن أبى سعيد الخدرى » وعن أنس بن مالك » وكلا الطريقين فيهما ضعف‎ )١( 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عمرو مرفوعاً : « من سل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة‎ 
. 15/١ 4 بلجام من نار » . وقال فيه الهيثمى : « رجاله موثقون‎ 

() سقط من ت . وجاءت العبارة الأولى فيها من أول ١‏ وقوله » بعد قول الإمام يريد الحديث . 

(*) سيأتى برقم ( 54١‏ ) بهذا الكتاب . 
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كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


بدك فؤرفة حدلنا هرون بن عد الى » حابن وب » قال : وأخبرنى 
ل و لاسي ى تر سه د دمو د» ا 
مَْرمة بن بير عن أببه » عن حم رآن و تمان 2 قال : توضاً عْمان بن عفان ْم 
وضوع اضيا نَم قَالَ : رآَيْت رَسول اله َيه توضاً َأحْسن الوضوء .نم قَالَ : 1 من 


00 2950 


ساف ا لل ل 0 


رعو .هف به 


1 لان ره 2ه له -20 20000 
ا 0 ل 
وعبْد لله بن أبى سَلَمَةَ حَدَنَاه ؛ أن معد بْنَ بد لحن حَدهُمَا عَنْ حَمرآنَ ‏ مولى 


نما بن تان عن عَفْمَانَ بْن عَفَانَ ؛ قال : سمغت رسول الله عل تقول و 
للصّلاة فَأسبَعْ الوضوء » كم مَشى إلى الصّلاة المكثوية ٠‏ قَصَلاهًا مع النّآسٍ أو مع 


راض مر" الار ا اا ا 


الجمَاعَة 5 أو فى المسّجد ء غفر الله له ذنوبه » . 


صلانّه نافلة » » ويرد تأويل من تأول يذن(1) معئأه : ما تقدم قبل صلاته وبعد وضوته 3 
واعتضد بقوله : ١‏ ما بينه وبين الصلاة التى يصليها » . 

وقوله : « لا يحداث فيها نفسه ) : [ قال الإمام فيد لديف اللسدلن و لمكي 62 
وأما ما يقع فى الخاطر غالبآً فليس هو المراد ‏ والله أعلم ]220 . 

وقوله : « يحدث فيهما نفسه » : إشارة إلى [ أن ] 29 ذلك الحديث مما يكتسب ؛ 
أنه أقيافه إليه فقال يدت .: 

فال القاص»* قال خض اللفسريق : إن هذا الذى يكون من غير قصد يرجى أن تقبل 
به الفيلاة بطل ٠»‏ وتكون دون صلاة الذى لم يُحدّث نفسه بشىء فيها 3 بدليل ماضمته 
النبى تكله أراعى ذلك من الغفران ؛ لأنه قل من يُسّلم فى صلاته من حديث نفس ٠‏ أى 
إنما حصلت له هذه المزية لمجاهدته نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه 2 ومحافظته على 
صلاته » حتى لم (24 يشتغل عنها طرقة عين » وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه . 

وخرج مسلم فى حديث عثمان حد يث0*أوكيع عن سفيان عن أبى النضر عن [أبى](1) 
[أنس] 0) عن (2) عثمان نت [رضى الله عنه ‏ :١توضاً‏ بالمقاعد ... » الحديث] (200()9, 
)١(‏ فى الأصل : أن . (؟) سقط من ت . () من المعلم . 
0 20007 
افع الع ا 270000 بن أنس . 
(8) فى المعلم : أن . (9) من المعلم . )٠١(‏ سبق برقم (4) بالباب . 


و لفك فووتتتححت اناق الظهازة 1 يانه فضل: الرافيرة والفلاة عقية 


قال الإمام : قال بعضهم : قيل : وهم وكيع فى قوله عن أبى أنس (22 . وإنما هو 
أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان » هكذا قال أحمد بن حنبل » قال الدارقطنى : هذا 
ما وهم فيه وكيع عن الثورى ٠»‏ وخالفه بقية أصحاب الثورى الحفاظ » ورووه عن الثورى» 
عن أبى النضر ء عن بسر بن سعيد (5) ؛ عن عثمان 9) . 


. انظر : الهامش رقم (7) بالصفحة السابقة‎ )١( 
. 744/١ لفظ أحمد فيما رواه ابنه عنه فى العلل : إنما هو عن بسر بن سعيد‎ )5( 


"5 


كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة ... إلخ 


(5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ١(‏ 


معسولعرى فر ا ا ومع , ده 
4 - (061) حدئنا يَحَى بن أبوب وَقيَة بن سعيد وعلى بن حجثر ء كلهم عن 
إسْمَاعيل » ل اروف انا نا إسْمَاعيل بن جَْفَر أَخبرَى العَلاء بن عبد الرحْمَن 


مه ال ل 


بن يَعْقُوب» مَولَى الحرقة . ع أبيه. عن أبى هريْرة ؛ أن رول لف عله َال : « الصّد 


1 2 34 


الحَمْس» وَالجَمعَةُ إلى الجمعَة ٠‏ كمَارة لما بهن » ما لم تفَْ الكبائر » . 
.(-)1١(‏ ..) حدئنى نَصْر بْنْ على الجهُضمى » أخبرنَا عبد الى , حَدكنا شام 


عن محمد »عن أبى هري عن الى كله قَالَ : « الصلوات الْخَمْس » وَالْجمَعة إلى 
ووم م دود غك 


الجمعة ٠‏ كقَارَات لما بيهن ؟ . 


15 (. ..) حدّثنى أَبُوالطاهر وَهَرُون بن سعيد الأبلى» قَالا : حبرا بن وهب عن 
033 أل جد عب ته ل شاع سد هى وعٍ 0 

أبى صخر ؛ أن عمر بن إسحق - مَولَى زائدة ‏ حَدله عَنْ أبيه » عن أبى هريْرَة ؛ أن 

رسُول الله عله كان يَقُولُ : ١‏ الصَلَوَات الْحَسْس” وَابحممَةُ إلى الجمعة » وَرَمَضَانإِلَى 


00 


رَمَضَانَ » مكَفراتمَا هنإ اقب الكَبائر» . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


6 / ب 


# لل لكل ل لل كتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء 


(5) باب مايقال بعد الوضوء () 


عو دا مءى بور مه وس ىل ظعد سه _ 


» حداثنى محمد بن حاتم بن ميُمون , حدئنًا بد الرحمن بن مهد‎ )14( - ١ 
1 ل د اعرل سياه ِ رق‎ 
دا معاوية بن صالح عن ربيعة - يعنى ابن يزيد عن أبى إذريس | خولانى » عن‎ 


مك 8 فود بير حرم اد مارك 1 الى 2 


عبة بن عامر .ح وحَدلتى أبو علْمَانَ » عن جبَيْر بن تقَيْر ٠‏ عن عقبة بْن عامر ؛ قال : 
نيناعي اإبل » يتات وين » فرحا بعدى"» أرطت رول اله له تائم 


27 


وداه 0 ب لس ست متو لعا - 0- 
بحَدثْ النّاس » فَأدْرَكْت من قله : مان لم يتوضا فيحن وضوءة ‏ ثم يفوم 


رع ده 8 هه 


فيصلى ركعتين بن » مل عليْهمَا بقلب ووججهه ‏ إلا وجبت لَه اله . قال : تقلت م 
أجوة هذه ! وذ َال بين يدى يفول الى كلها آخوة . فََظَرْت فَإِذَا عمَر . قَالَ : إنَى قد 


1 - 


سس تع لبقم عع اه به ى را ع نودو 
ابتك جئ تآنقا . قال ١:‏ مَامْكمْ من أحد يتوضاً يلغا - أو فيسب الوضوء ثم يقول : 
هد أن لا إِلَه إلا لله ون مُحَمدا عبد لله وَرَسُولُه » إلا حت لَه أ تواات البحنة الثمانية : 


ل 


يدخل من أيه شاء 0 


قال القاضى / : وقوله فى حديث عقبة بن عامر ١:‏ فروحتها بعشى » يعنى : الإبل » 
جئت بها للمبيت » والمراح موضع مبيت الماشية » بضم الميم . 

قال الإمام : وذكر مسلم [ أيضا فى باب مايقال بعد الوضوء ] ("2 [ فى سند هذا 
الحديث ] 0599 + نمسم ين حاتم +اثناناين مهيى + ذا معارية ينال عن بزنيعة بن 
يزيد » عن أبى إدريس » عن عقبة بن عامر » قال : وحدثنى أبو عثمان عن جبير بن نفير 
عن عقبة [ ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل ] (5») .قال بعضهم : القائل 1[ فى هذا 
الإسناد ] 20 : وحدثنى أبو عثمان هو معاوية بن صالح . وكتب ابن الحذاء فى نسخته : 
قال ربيعة بن يزيد :وحدلى أب و عتمان عن تين عروالذى آتى كن العشك المرونة عق عسل 
كما ذكرناه أولاً وهو الصواب . والذى كتب ابن الحذاء وهم . 

قال القاضى : هذا كلام أبى على الجيانى » وغير نصر رواية ابن الحذاء » وقال ا 
يذه بمويححه 4 .ميق قو له يعن هذا : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا زيد بن الحباب » ثنا 
معاوية بن صالح ٠‏ عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إدريس الخولانى وأبى عثمان » عن جبير 
)١(‏ جاء عنوان هذا الباب عند النووى : باب الذكر المستحب عقب الوضوء (0) من المعلم . 
(؟) ليست من المعلم » ولعلها من القاضى فى نسخته . 


(: » 0) من المعلم . 


كتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء 7 


ل هرم الى ير ى ير 0 0 


0. ..) وحداثاه أب بَكْربْنَ أبى شه » حَدئْنَا يد بْن الحباب , حدلًا معاوية بن 
كوي على ه 006 


صالح عن ريم بْن يزيد » عن أبى إذريس الخولانى وأبى عِنْمَانَ » عن جبير بن نفير بن 


مالك اْحَضرمى عن ةب عامر انه أن سول له عل َال كر مثله ْله 
2 و 2-0 


قال : ةم تَوضاً قَقَالَ : أشنهد أن لا إل إلا لله وَحَدَهُ لا شريك لَه وأشهد أن محَمَدا 
,نو الاير برو 


عبده ورسوله » 


ان انق عقن عقة »دوظيره علق اهل بن" النرناق + قال اتات : معاوية يقول هنا دوعن 
ب اعدمان + وإفكاوية رواء عن ربيقة يظريقه وغل :اق عدمان لطريقة>.وهد ين ذلك فن 
غير كتاب مسلم )١(‏ » وعليه خرجه أبو مسعود الدمشقى . 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة /١‏ 75 » والنسائى كذلك فى الطهارة عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس وأبى عثمان 
سعيد بن هانئْ . راجع : تحفة الأشراف 3١5/7‏ . 


ت١١١/‏ ب 


ع كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


(0) باب فى وضوء النبى عله د 
-(168) حدثنى محمد بن الصبّاح حَدلا خَالِد بن عبد لله عن عَمْرِو بْن يَحَى ١ ١‏ 
ابن مار » عن أيه عن عبد اه بن يد بن حَاصم الأصارى” ا كت 


ار بق“ م بر د 


قال : قبل لَه : توضا لنَا وضوءَ رسو الله علله. فدعا بإنَاء . قأكفاً منها على يَديْه » فَعسلّهما 


وثوله فى حليك عب الله بين ريل010) : توضأً لنا وضوءً رسول الله عله »: المعلّم 

للوضوء والتَعلّم إذا نوى بذلك رفع الحدث جاه 3 فإن لم ينوه لم يجزئه عند كل من 
يشترط الية م وكذلك التنيهم على الأصل من اشثلافهم في النيةا/فيه. ظ 
[ قوله ] (25 : ١‏ فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه » : أى أمالّه . 


وقوله : ١‏ فغسلهما ثلاثا »؛ : حجة لابن القاسم فى اختياره فى غسل اليدين الإفراغ 
عليهما جميعاً » وبيان لرواية مالك فى الموطأ فى قوله : « فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين 
مرت ا#كارر لكاوين م انه كله : مرتين مرتين » إفراد كل يد بالإفراغ ٠‏ وهى رواية 
أشهب عن مالك 47) أنه استحب أن يُقرمْ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدخلها » ويصب بها 
غلق يراه وله شجة بهذه الرؤاية لحن :ة فى الموطأ لهذا المذهب . لأنه قال فيها : « فأفرغ على 
يديه » » ولم يقل على يده / اليمنن وحدها . وقد اختلفت فيه رواية البخارى والرواية ‏ ) 
عنه» فروى عنه:١‏ على يده » (29 » وروى : ١‏ على يديه » (21 وذكر ثلاث وذكر مرتين . 

قال الإمام : اختلف فى غسل اليد قبل إدخالها [ فى ] ( "© الإناء عند الوضوء ٠‏ هل ظ 
ذلك عبادة أو معَلَّلَ بالنظافة ؟ فاحتج من قال : عبادة بقوله : « ثلانًا » قالوا : ولو كانت 
عق النظاف ما «احيح: إلى الخران 11 ذلك ] :110 يعصل :فى مره والكوة هذا الذي 
قالوه مثشل ما احتج به أصحابنا على الشافعى فى غسل الإناء من ولوغ الكلب ٠‏ وأنه لو 
كان من النجاسة لأجزأت المرة (4) » واحتج من قال : إنه معلل بالنظافة بقوله : 


. باب فى وضوء النبى عله‎ )١( 

(0) ساقطة من ت . 

(*) لفظ الموطأ : « فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين » . | 

(5) راجع فتح القدير 11/١‏ » الشرح الصغير ١١١/١‏ » بداية المجتهد ٠١ /١‏ . ْ 

651 في الوضصوء + به عسل الرجلن إلى الكعين + (5) سبق فى ب صفة الوضوء وكماله برقم (5) . ْ 

0 86) من المعلم . 

(9) حجة غير قائمة أمام قوله عه : « إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله » » فذهب الشافعى . 
والأصحاب إلى أنّ الكلب بهذا نجس » وإنما وردت العبادة فى غسل نجاسته سبعاً تعبدا » وتحصيل ' - 


عاب الظهازة #ابات :فى وضوء النيى 682 0" 


0 ناس ا وسى ا سس 29 


لاما . 1 ا يذه قا استئشق كف وأاحدة » قد مل ذلك د ثلاثاء 
ل ا ا ا 
[ عله ] ١21:«أن‏ أحدكم لا يدرى أين باتت يده » 257 » فإذا 25 كان الجسد طاهراً فأكثر 
مافى ذلك أن تنال أوساخ بَدَنَه 49 يديه 20 . وفائدة الخلاف فى [ هذه ] 230 المسألة : هل 
اير الترفية يننا يذه وإن كانت نقية ؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه 0 ما نقض 
طهارته هل يغسلها ثانية (5» ؟ فمن جعل ذلك عبادةً أمر بالغسل فى الوجهين » ومن علل 
بالنظافة لم ير ذلك مأموراً به . 

قال القاضى : وعلى هذا اختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه 
لوو ا 

وقوله : ١‏ ) ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق 0 » : قيل : الحكمة فى تقديم 


-مذهب مالك أن التعبد إنما ورد فى غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خخاصة من بين سائر الطاهرات ٠‏ 
قال ابن عبد البر: وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهر تغسل عبادة !!! الاستذكار 7١8/7‏ . 
قلت وشبهتهم فى ذلك قول كبشة بنت مالك الأنصارية فيما أخرجه مالك وأبو داود والترمذى والنسائى 
وأحمد والشافعى : أنها قالت : إن رسول الله عَيْلّهُ قال فى الهرة ‏ : ١‏ إنها ليست بتجس » إنما هى 
من الطوآافين عليكم أو الطوافات ؛ قالوا : فيه دليل على أن ماأبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين 
علينا ‏ إذ معنى الطوافين علينا الذين يُداخلوننا ويخالطونناء وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغتم والزرع 
أيضا » فصار من الطوافين علينا ‏ 
قال ابن عبد البر : والاعتبار أيضاً يقضى بالجمع بينهما لعلة أن كل واحد منهما سبع يفترس ويآكل الميتة 
فإذا جاء نص فى أحدهما كان حكم نظيره حكمه » ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غ 
ل ا ل 
. التمهيد 37731١ 2 ”:”0 /١‏ . 1 
وقد قل الشاضية والتبلة : إن الكلب وما تولد من بس » ويفسل ما تعس مه سيع مرت إحدان 
الاب ؛ لأنه إذا ثبتت نجاسةٌ فم الكلب بنص الحديث » والفم أطيب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيته أولى . 
مغنى المحتاج 9 كشاف القناع 08/١‏ ء المغنى 07/١‏ . 
وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس العين » ولعابه هو النجس فلا يقاس عليه بقية جسمه » فيغسل 
الإناء سبعاً بولوغه فيه . رد المحتار 197/1 . 
)١(‏ من المعلم . 
)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ »ك الطهارة »عب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 7١/١‏ » وسيأتى إن شاء الله . 
وأكثر أهل العلم على أن الأمر هنا للندب لا للإيجاب . 
() فى المعلم : وإذا . (5) فى المعلم : أن تنال يده أوساخا . (5) فى اللأصل يده . 
(5) من المعلم . 0) فى المعلم : قد عرض له فى أثناء الوضوء . 
(8) فى المعلم : هل يؤمر بغسل اليد ثانية » وإن كان غسلها أولا . 
(8) فقد قال ابن وهب فيما روى عن مالك فى المتوضى يخرّج منه ريح لحدثان وضوئه ويده طاهرة : أن غسله 
ليده قبل أن يدخلها فى الإناء أحب إلى » قال : وقد كان قبل ذلك يقول : إن كانت يده طاهرةً فلا بأس 
أن يدخلها فى الوضوء قبل أن يغسلها . الاستذكار ؟ / 9ل . 


م علسلل كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


لس سس سه ب وس الى سر لس سر ساسم ل سس سل سر ول اس لس لس له سا سر سل سس سن 


ثم أَدْخَل يده مَاستَحْرجَها فَعَسَلَ وَجهه نَلانَاء ثم أدْحَل يده فَاسْتَخْرجَها فَعَسَلَ يديه إلى 


لو الى ا ا 00 يعي ايع أحد.. عتنا عبر عز جتي. علي« عل د سصمم سهوسدم 


المرققين » مرتين مرتين » الم الخزييي ناح مها فص راب أل رار 


َم خَسَلَ ليه إَى اين » »ثم قَالَ : هذا كَانَ وضوء رسول الله لله . 


ومع دده كح ور وم .مي 


(...) وحدثنى القاسم بن زكريّاء » حَدئنَا حَالد ؛ بن مخلد عن سليمان ت هو ابن 


1 


هاتين السعن غلن فرضن الوح وهئمئه' اختبار رائحة الماء وطعمه نما عساه 0 » إذ لو 

مشاعك بالعيوة + قتجعل 7 هذا آول الوفوء لقلذ ذا عا اله يعون دا 
وكولة :عن كنت وإلعل ؛ فعل ذلك ثلانًا »: أى جمع بين الاستنشاق والمضمضة فى 

كف واحدء وفعل ذلك ثلاثاً من ثلاث 0 لا من كف واحدء كما بينه فى رواية ابن 
وهب بعد قوله : « فمضمض واستنشق واستنئر(١؟‏ من ثلاث غرفات. وقد اختلف التأويل 
عن مالك("2 فى هذا ء فقيل :إن ل والإتيان بهما كذلك فى ثلاث 

غرفات 2 وقيل :بل الأولى عنده إفرادها والإتيان بالمضمضة 9 التيتق فى ثلاث غرفات» 

ثم الاستنشاق مثل ذلك لأنهما عضوان. فيأتى بهما فى ست غرفات» وفى كتاب أبى داود : 

0 فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق اف 5 وهذا يِبيّن أنه لم يجمعهما فى غرفة 3 

والقولان للشافعى حك 34 وقيل : بل يغسلان معاً ثلاث مرات من غرفة واحدة 3 وقد روقف 

الحديث البخارى من رواية سليمان [ بن بلال ] (©» قال : فمضمض واستنشق ثلاث مرات 
من غرفة واحدة (21) . وهو محتمل لأن يكون جمعهما من غرفة » لذ أن :فضليهما ثلاثا من 

غرفة » وعلى ظاهره فعل ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة فى المضمضة والاستنشاق . 
وقوله : « ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه : ظاهره أنه أدخل يده الواحدة فى 

. الاستتثار هو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر : ليس فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق » ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق » 
ولفظط الاستنشاق موجود فى حديث أبى هريرة » وفى حديث أبى رزين العقيلى 1 الاستذكار بدن 2 
وانظر : السنن الكبرى 59/١‏ » وانظر حديث أبى رزين فى سنن أبى داود » ك الطهارة » ب فى الاستتثار 
0١‏ » والترمذى ف فى الطهارة ب فى تخليل الأصابع »وقال:١‏ حسن صحيح “وفى الصوم» ب ماجاء فى 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » وكذلك أخرجه النسائى ف فى الطهارة » ب الرخصة فى السواك للصائم » 
ب المبالغة فى الاستنشاق . وابن ماجه ففى ب ' ب تخليل الأصابع » وأحمد فى المسند 5١١/5‏ . 

(9) أبو داود فى الطهارة » ب الفرق بين المضمضة والاستنشاق  )١79(‏ . 

(:) راجع : المجموع للنووى 558/١‏ . (5) سقط من ات . 

0 خارى فى صطيحه 3 الوصو مدير مشوض و ادق اف إعرقة وده 001517 ولف اكلايت 
هناك : « من كمّة واحدة » » وهى رواية أبى ذرٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر » وقال : ١‏ قال ابن بطال : 
لمراد بالكفّة الغرفة » قال : ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكفٌ » ومحصله : أن المراد 
بقوله : « كفة » قُعلة » » لا أنها تأنيث الكف » . فتح 1917/١‏ . 


كنات الطهادة / بات قى وضو الى 6 ب ل ل سس 17؟ 


بلال عن عمرو بْن يحبى بهذا الإستّاد » تتحوه . وم يذكر الكعبين . 


)0 .) وحدائنى سح بن مُوسى الأصارى , دا من حَدًا مالك بن أن عن 
عمرو بن يحبى , بهذا الإسناد . وقال : مضمض واستئر ثلانًا . وَلَم يقل : من كف 


والحدة . وزاد بعد قوله :فل بهم ودر بد بمقَدم رأسه ثم دمب بهما إلى تَمَاه ثم 
لهو ء” 


رََّهمَا حت رَجَم إلى المكان اذى بد من وَغَسَل وليه . 


وام اماو أو ل الا ريرك فد اوم امح 


). ..) حدائنا عبد لحم بن بشثر الْمَبْدى » حَدلنا به حَدئنا ويب حَدئا مرو 


إن بحن ؛ بمثّل إسْتّادهم . وفص الحديت . وال فيه: فَمَضْمْض واستئشق واستَئئرَ 


من ثلاث غرقات . وقال أيضًا : قصسح برصه قبل به وأدبرَ مر وأحدة . 
دمع ع الى ع2 لس ضّه مل ىبر وا برس ا سم 


قال بور »امل على وهت هذا الحلايت ..وكال وهيب : أل على ميرو بن خرن 


جميع وضوئه . وقد ذكر البخارى هذا الحديث أيضا هكذا 7 وزاد : «فاغترف بها », 


اح ودود تب 2 


وجاء فى بعض الروايات عنه : ١‏ يديه فاغترف بهما » » وهذه حجة لاختيار مالك فى هذه 
المسألة / فى غسل وجهه .وكذلك الاختلاف عندنا » كذلك فى أخذ الماء لمسح الرأس» وفى 
مسلم: ١ثم‏ أدخل يديه فاستخرجهما فمسح برأسه»ء وفى البخارى مثله فيه أيضا: (يديه») » 
وفى رواية : « ثم أخذ بيديه ماء فمسح برأسه » ففى كل رواية حجة لكل قول منهما : 
وقوله فى رواية وهيت” « فمسح برأسه فأقبل به وأدبّر مرةٌ واحدةً » : يرفع الإشكال 
ويقطع التأويل والخلاف فى تكرار المسح للرأس ٠‏ ولم يأت / تكرار مسح الرأس فى 
الصحيحين ٠‏ وحكم الإقبال والإدبار عندنا حكم المسحة الواحدة ليلاقى فى رد يديه مالم 
يلاقه من الشعر » وليباشر من شعر الرأس مالم يلاقه فى الذهاب بهما أولذ . والإقبال» هنا 
معناه : أقبل إلى جهة قفاه ٠‏ والإدبار رجوعه . كما فسّره فى الحديث بقوله : « بداء 5) 
من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما » » وقيل : المراد أدبر وأقبيل » والواو 
لا تعطى رتب » ويعضدها رواية وهيب فيه فى صحيح البخارى ١:‏ فأدبر بهما وأقبل » 9) , 
وهذا أولى مع [ثباته] (؟) فى جميع الروايات بقوله : ١‏ بداء بمقدمة رأسه » ٠‏ وقيل: معناه : 
(1) ب مسح الرأس كله(140) » وفى ب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة عن ابن عباس ( )2 
ولفظه: « أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشقء ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 


يده الأخرى فغسّل بهما وجهه »قال فيها الحافظ ابن حجر : «فيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة 
وأحدة » فتح 791/١‏ . 
(0) فى ت : يداه . وهو وهم . 
(*) بل لفظها : ١‏ فأقبل بهما وأدبر مرةً واحدة »؛ ب غسل الرجلين إلى الكعبين » وكذلك فى رواية مالك عن 
عمرو بن يحبى ك الطهارة » ب العمل فى الوضوء )١(‏ » وزاد بعدها : ١‏ بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذى بدأ منه © . 
(؛) فى الأصل : بيانه . 


اآا/١١؟ت‎ 


كه /ا 


ددس ل كتب الطهارة / باب فى وضوء النى عله 


2س قله 


هذا الحديث مرين. 


,ع دوع 1 2 
- (715) حدائنا هرون ببن مروف .ح وحَدلنى هرون بْن سيد الأيلى 
7 سر - 2 022 5 
وأبُوالطاهر » قَالُوا : حَدَئنًا ابن وطب , أخبرتى عَمَرو بْن الحارث أن حبان بْن واسع 
ل شع يصع سل دس سو مس مقع يهو سج ل 2 


حَدنهُ ؛ أن أبَاهُ حَدهُ ؛ أنه مع عبد اله بن يد بْنِ عاصم المازنى يكرأ وى رول 
97 تي ساس وس روم 2 يد حي لف حر" عن هه بو 
الله يله ر رضاً » فَمضمض ثم استئر رُم عسل وجنهه لاما » وده الى قلانا ء والأخرى 


تلاناء وسَسَح برأسه بماء عير فل يده وَطَسَل رِجْيْه حتّى اهما . 


قال أ ُو الطاهر : حَدنا ابن وَطب عَنْ عمو بْنِ العحارث . 


ابتدأ من الناصية مقبلاً إلى الوجه » ثم ردها إلى القفا » ثم رجع إلى الناصية . وهذه 
الأحاديث كلها فى مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس . وهو مفسّرٌ للآية » وأن الفرض 
عمومه » وهو قول مالك رحمه الله 20)0 وفيها حجة على من خالفه من أصحابه 
وغيرهم فى جواز تبعيضه على تشعب مذاهبهم فى ذلك 27 . ولم يأت فى الحديث 
الصحيح ما يخالف هذا .ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب فى بقية الأعضاء المفروضة » 
وفيها دليل على أن الترتيب مشروع على ماجاء فى الآية » وفى فعل النبى تله دون خلاف 
فى ذلك من الرواة والعلماء . ثم اختلفوا هل ذلك فرض أم لا ؟ واختلفت الرواية عن 
ل ل 

وقوله: « ومسح بماء » غير فضل يديه » هو السنة فى تجديد الماء لمسحه ء خلافاً 
للأوزاعى والحسن وعروة فئ تجويزهم ابتداءً بماء فضل يديه (4) . ولم يأت فى شىء من هذه 


. وكذا الحنابلة » قالوا : يجب مسح جميع الرأس‎ )١( 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ل ا م ا م‎ 

وجمهورهم على أن من مسح رأسه مسحة واحدةً موعبة كاملة لايزيد عليها » إلا الشافعى فإنه قال : 
توضأ ثلاثاً مسح رأسه ثلاث على ظاهر الحديث فى أن رسول الله كلل توضأ ثلاثا . قال 00 
يقول فى مسح الرأس .: يبدأ بمقلمٍ رأسه ثم يذهب ببديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه » على حديث 
عبد الله بن زيد . قال : وهو أبلغ ماسمعت فى مسح الرأس » وقال ابن عبد البر: زخو تو الشافعى في 
أ علزيق عبد الله بن ويد اشن ,ماجاه فق مسيم الراس + :وهو الذى يقيقق أن يكمثل ويخمل :عليه .: 
الاستذكار 79/7 . 

(؟) تمن قال بذلك من أصحاب مالك أشهب وبعض التأخرين . السابق 7/ 3١‏ . 

(*) وعنه فيما ذكره ابن عبد البر : أن الفرض مسح جميع الرأسء فإن ترك شيئآ منه كان كمن ترك غسل شىء 
من وجهه » ثم قال :هذا هو المعروف من مذهب مالك . وهو مذهب ابن علية . قال ابن علية : قد أمر 


الله تعالى بمسح الرأس فى الوضوء كما أمر بمسح الوجه فى التيمم » وأمر بغسله فى الوضوء » وقد 


أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه فى الوضوء » ولا مسح بعضه فى التيمم . السأ 
(4) وقد ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال : إذا نقَّدَ الما عنه مسح رأسه يبلل لحيته . 
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كتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


الأحاديث التسمية أوّل الوضوءء لكن ذكر أبو داؤد والترمذى وأصحاب المصنفات حديث : 
« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » 2١(‏ » واختلف العلماء والمذهب فى ذلك » فمعظم أهل 
العلم أن التسمية غير واجبة » لا شىء على تاركها لكنها فضيلة مستحبة » وهو مشهور قول 
مالك وقول الخاففى .والكورى واضتاب الزاى. وتاول بعهم اديت على تلفي الكمال 
والفضيلة » وبعضهم على أن معناه ذكر القلب والنية » وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم فى 
هذا الباب / حديثاً له إسناد جيّد » وذهب إسحق إلى وجوبها وإعادة الوضوء على تاركه ت؟١١/‏ أ 
عمذا درن اننا > تتروق: عع ننالكه إتكار7 .وقال اريك أن ايذي :11:5 ورووى هه 
أيضا: من شاء قاله ومن شاء لم يقله » فحمله بعضهم على التخيير . 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة »ب التسمية على الوضوء عن أبى هريرة 23١١‏ » وكذا أخرجه الترمذى فى أبواب 
الطهارة » ب ما جاء فى التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد (5؟) 7 


بق " وسسمسميج ني نبت : كنات الطيازة 1 نات الأكاز تق الانسهان والاأرسمياة 


(/150) حداثنا يه بن سعيد وحمرو الثاقد ومحَمَد بن عبد لله بن مير 

ال 16 ا 

جميعا عن ابن عبيتة » قال قتي حل انع أ اناد :عن الأعرج عن أبى هريرة 
رقو ع عفرو 


لم به الى لله قَالَ: 0 ذا اسْتَجْمَرٌ أَحَدكُم فَليَسْتَجْمِرْ وثرا , وإِذا وض أحدكم 
َليَجْعَلَ فى أنه مَاء » ثم يئر » . 


وادهوو وم و ا 
0-1 ..) حلائنى محمد بن رأفع » حا بد الرزاق ببن مام ٠‏ أْبرنَا مر عن 
وام رد و ل 2 


مام بن مه َال : هذا مَاحَدئّنًا أبو هريْرة عن مُحَمَّد رَسُول لله عق . فَذَكرَأحَادِيث 
و 0 00م 
منها قال سول الله عله : ١‏ ذأ توضا أحدكُم لق بمنْخريْه من الماء كم ليت" » . 


وقوله : « من استجمر فليوتر » ٠‏ قال الإمام : قال الهروى فى قوله : ١‏ فإذا 
استجمرت فأوتر 2 : الاستجمار هو التمسح بالجمار ٠»‏ وههمى الأحجار الصغار » ومئه سميت 
جمار مكة » وجمرت : رميت الجمارٌ 29 . 


قال القاضى : قال ابن القصار (25 يجوز أن يقال : إنه أخذ من الاستجمار بالبخور 
الل يطيب يه الرزافحة +--وهذا يزيل الراتحة العيحة + وقن اتخلفه قو مالك وغيره قن 
معنى الاستجمار المذكور فى الحديث » فقيل هذا وقيل : هو فى البخور أن يجعل منه ثلاث 
قطع ٠‏ أو يأخذ منه ثلاث مرات ع يستعمل واحدةً بعد أخرى » والأوّل أظهر(2) . 

وقوله : « إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر » : يدل أنهما 
مَشَوَوْعان ها "تقدم 0 :وهم عيدانا مجان + وقنا عدهما يتفي كني ونا ينية واحدة . وقال ابن 
كين +" الاتضفاتق «الاان سواء #ماخرة هن الثترة وخو دف الألق + ولم يقل شيك ء, 2 
بل الاستنشاق من التنشق وهو جذب الماء إلى الاش بالف" والتفوق الدواء الدق. مدت 
فى الأنف» والاستنثار من النثّرة وهو الطرح » وهو هنا طرح الماء الذى تَنَشّق قبل ليخرج 


)١(‏ قال الهروى : قال الأصمعى: فسّر مالك قوله :إذا استجمرت أنه الاستنجاء . قال . ولم أسمعه من غيره 
. غريب الحديث 31١7/١‏ . 

(؟) هو على بن أحمد البغدادى القاضى أبو الحسن . قال فيه اين فرحون : له كتاب فى مسائل الخلاف لا 
أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أكبر منه » وكان أصولياً نظارا » وقال فيه أبو ذر : هو أفقه من رأيت من 
المالكيين . توفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة . الديباج المذهب ٠ /١‏ 

(1) وقد كان ابن عمر يستحب الوتر فى تجمير ثيابه تأسيا بالنبى عله ومستعملا عموم الخطاب : التمهيد 
للف 


كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار ام 


(...) حدتنا يَحَى بن يَحَْى » قال : فرت على مالك عن شهاب » عن 


صَِ 


أبى إذريس ا ا :لاعن توا فلبستر ) 


وى سم بير لصملا عراب بروى عرسم اس 


9 تنا بسي لل سارو اح 


2 


ةر هو ا وس ع ونس وعامه 6 1 1 2 


وَحَدَئَى حملن يتى » برا بن وطباء أخبرنى بو عن ابن شهابر ؛ أخبرنى 
أبو إذريس الخؤلانى أله سّمع أن هريْرة وأا سَعيد اْخدْرى يقولان قال رول الله عله 


بلك 


ل سمه 


.6 ع 11 ب 9 
٠+‏ - 0980 حلائتى بدن بن لحك المَبّدى » حَدَئنا عبد از - يعنى 
كس سه 7 سه بيد م ٠.‏ 86> > الى -_ . ديا در 0 
الدَرَاوَردى عن ابن الهمادء عَنْ مُحَمسّد بن إنراهيم ‏ عَنْ عيسى بْنٍ طلحة » عن 
أبى هريرَة ؛ أن الى عله قال : 0 ذا استْقظ أَحَدكُم من مامه لير َلاث مرات » 


[ ما تعلق به ] )١(‏ من قذر الأنف ». وقد فرق بينهما النبى عله بقوله : « فليستنشق بمنخريه 
ب لاه م ايحتو > وقد إضتعز بحصي بابر 8# !نهدا على «وجونهما على توصي : 
ولاق لاد اك ال 000" » وإلى أنهما سنتان فى الوضوء والغسل ذهب مالك » 
وربيعة والأوزاعى » والشافعى(25: وذهب الكوفيون إلى وجوبهما فى الغسل دون الوضوء ٠‏ 
وذهب ابن أبى ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما » وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى 
وجوب الاستنشاق فيهما دوق الفوهنة جدلن هذا الحديف 10 

وقوله : « فإن الشيطان يبيت على خياشيمه »© : الور ذاعاق الآنف » وقيل : 
الأنف كله ٠‏ يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ؛ لأن الأنف أحلا منافذ الجسم الذى يتوصل 
إلى القلب منها » لاسيّما وليس من منافذ الجسم ماليس عليه غلق سواه وسوى الاذنين » 
وفى الحديث : ١‏ إن الشيطان لا يفتح غلقاً » (4) » وجاء فى التثاؤب الأمر بكظمه (0) من 


. فى ت : به ما تعلق‎ )١( 

(9) فقالوا : إنه لا فَرْض فى الوضوء وات إلا ما ذكر الله فى القرآن » وذلك غسَل الوجه واليدين إلى 
المرفقين » ومسح الرأس وغسل الرجلين . التمهيد 14/ 770 

(*) وهو قول داود فى الاستنثار خاصة » وقالوا : من تركها ناسياً أو عامداً أعاد الوضوء . الاستذكار 5١/١‏ . 

(4:) سيأتى إن شاء الله برقم (917) من كتاب الأشرية ١‏ 

(0) البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه : 7 التثاؤب من الشيطان » فإذا تثاءب أحدكم 
فليُرده مااستطاع » فإن أحدكم إذا قال : ها »ء ضحك الشيطان » ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده 
6544 . 


ت”7١١ا/‏ أ 


5/ ب 


ا كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار 


سه 20000 ل مر اه 

فإن الشيطان يبيت على خياشيمه » . 

00 02 ميجر ام يعرى برام 0 ا م‎ 000 : ١ 
قَالَ ابْن رافع : حكن‎ ٠ حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع‎ )114(  ؟4‎ 


000 12 


3 ا 4 ان م ع وى ار ع الث سن صاى سا اص 7 خخ فى 
عبد الرزاق » أحبرنا ابن جريج . أحبرتى أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بْن عبد الله يَقُولُ : 
املد ل و و 3 1 3 0 


نال رصول الله كله : ١‏ إذَا استجمر أحدكم يوت » . 


0 
أجل دخول الشيطان فى الفم حينئذ » أو يكون على طريق الاستعارة » فإن مايتعقد من 
الغبار ورطوبة الخياشيم من القذارة وضد النظافة التى توافق الشيطان  )/‏ وهى منه ‏ وأمره 
بذلك إشارة إلى القيام للوضوء للصلاة » كما جاء فى الآبة » وكما جاء فى غسل اليد قبل 
إدخالها الإناء , وقد جاء مبينًا فى غير كتاب مسلم : « فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات فإن 

الشيطان يبيت على خياشيمه » 20 . 


وقوله: ١‏ من استجمر فليوتر : استدل به من يراعى فى المسأله العدد مع الإنقاء » وهى 
ثلاثة أحجار 2 قول أبى الفرج وابن شعبان من أصحابنا » وقول الشافعى وأصحابه 2 
قالوا : وإذا لم يعقل أنه أراد من الحديث الواحدة التى هى أول عدد الوتر فالمقصود ما / زاد 
عل للف اقل بعده من الأوتار ثلاث مع قوله : ١‏ أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » 9) , 
ومالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة لايراعون العدد . وإنما نزاعون الإنقاغ وتخده 6 وحجتهم 
أقل ما يقع عليه اسم وترٍ » فإذا حصل بواحدة كفى » فإن -حصل بائتين فما واد + -أ 
استحباباً » ومعنى ذكر الثلاث على ماجرت به العادة فى الانقاء أو على الاستحباب » وإن 
حصل الإنقاء بدونها » أو على أن واحدة لكل جهة ٠‏ والثالثة للوسط 7 ؛ وسياتى الكلام 
على الاستجمار بعد هذا . 


)١(‏ لفظ البخارى عن أبى هريرة يرفعه : « إذا استيقظ ‏ أراه أحَدكم ‏ من منامه فتوضا فليستغر ثلانا » إن 

الشيطان يبيت على خيشومه » ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (888 . 
قال الخافظ فى الفتح « إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم » ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم 

يحترس من الشيطان بشىء من الذكر لحديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « من قال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الجمذ + وهو على كل شىء قدير قى يوم مائة مرة + كانت له عدل 
عشر رقاب » وكتبت له مائةٌ حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرّزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسى » وكذلك آية الكرسى » وفيه : ١‏ لا يقربك شيطان » ٠‏ ويحتمل أن يكو المراد بتفى القرب هنا انه لآ 
يقرب من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب ٠‏ فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا 
استيقظ ؛ فمن استئر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة » . فتح 96/1 . 7 

(؟) وحجتهم فى ذلك حديث سلمان : نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو نستنجى بأيماننا ونكتفى بأقل 
من ثلاثة أحجار . 

(9) فإن الاستنجاء عندهم ليس بواجب . فالوتر فيه أحرى بألا يكون واجباً . التمهيد 11/1١‏ . 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما عم 


(1 ) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 


ه"( )٠‏ حدّنا هرون بن سعيد الأيلى وأو الَاهرٍ وأَحْمَد بن عيسى. قَلُوا: 


ع و سه نا ع ا 00 


حبرا عبد له بن وهب عن مَخْرمَة بن يكير ء ؛ عَنْ أبيه » عَنْ الم مولَى شدَاد » قال : 
دَخَلت على عائشة وح الى مله يوم وى سد بن أبى اص »فلخم 


بْنْ أبى بكر قَتوضاً عنْدَهَا » ؛ فَتَالَت :يا عبد رمن , أسنيغ الوْضوء » َإنَّى سمغت 
سول لله عله يقُولُ ١‏ ويل للعْقَاب من الثار» . 


روا و لدوم 2 دع لز مس ا اعامهيي 
0 .. ) وحدثنى حرملة بن يحبى . حَدنا بن وطبء أخبرنى حيوة : أخبرنى محمد 


ا 020 مه مه 


عبد الحم » نأا عبد ل موَى شَدَاد بن الهَاد حك نه مَل على عائشة . فذكر 
5 نا » عن اللّى عله #يمثلة: 


سه سمه 


0 5 ل مل بوليرى برع دم 
0. .. ) وحدائنى مُحَمَبْنْ حاتم وأبو من مَعْن الرَاشى » قَالا : حدثنا عمر بن يونس » 


7 نه .د كن عر عورخ خلا باقر 


حكن رمه بن مار » حَدكى يَحَى بن أبى كثير » ٠‏ قال : حَدئَّى أَوْ حَدئنَا أبو سلَمَةَ بن 


وقوله : ١‏ ويل للأعقاب من النار » أسبغوا الوضوء » 2١‏ , وأنّ رَجَلاً لم يغسل عقبه 
فقال البى لله له ذلك : وأن رجلا ترك موضع ظَّمَرٍ على قدميه فقال له  :‏ ارجع فأحسن 
وضوءك ): كله دليل على أن فرض الرجلين الغسل دون غيره »وهو مذهب أئمة الفتوى » 
وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين فى الآية » والوعيد لا يتعلق إلا 
بترك فرض » وشأن المسح التخفيف » وقراءة النصب مفسرةٌ لقراءة الخفض » إذ الخفض 
على الجوار (0) . ولأن فعل النبى له فيها الغسل فى جميع أحاديث وضوئه ؛ ولآن 
الإسباغ معناه تمام الوضوء وتبليغه حدوده » والثوب السابغ الكامل . 


لسرت الا 
لح اك عدها للقي ١‏ ااام 0 
كبر أناسٍ فى بجاد مرسُل 
فخفض بال حوار 3 وإنَّما المزمّل الرجل 3 والإعراب فيه الرفع » كما قالت العرت” 8 هوحن فت 
0 
قال : : ومن هذا قراءة أبى عمرو ٍ 8# يرل عليكُمَا شواظ من ار ونحاس 4 [ الرحمن : ه” ] ليآن 
النحاس هو الدخان » وقراءة يحيى بن وثاب : : « ذو الْقَوَة الْمتين » [ الذاريات : 08 ] بالخفض ٠‏ 


ت*1١/‏ ب 


ع كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ظ 


عبد الحم » حَدئَى سَالمٌملَى المَهْرى"» قال : حرجت أنا عبد الحم بن أبى بكر 


فى جتازة سعد بن أبِى وقّاص » ؛ فَمررنًا علّى باب حجرة عائشة ئشةء فذكر عنها . ؛ عن الى 


0 ) حاثنى سلمة بن شيب ء حَدئنا لحن بن أعيّن حدئن ل حدئتى 


يم بن عبد الله عن سالم مولَى شَداد بن الهاد ؛ َال : كنت أنا مع عائشة رضى الله علا . 


ل 


فذكر عنها عن الّى لله مكل : 


ع مه 


ا 0 2 


741١ "35‏ ) وحدثنى زهير بن حرب ء حَديِنًا جرب ” ٠ح‏ وَحَدَنًا إسحق . حبرا 
جرير عن مَنصور » عن هلال بن يسَاف عن أبى يَحْيَى عن عبد له بن عَمْرو ؛ قال : 


لت سا لس سه سه سل 6 سر امل ام ل 417 


جنا مع رسول الله يه من مك إلى المديتة حتى إذا كن بماء بالطريق ‏ عل قوم علد 


سس هسم 


العصر. ؛ فتَوضوُوا وَهُمْ عجَال ٠‏ فَانتهينا إِلَيهِم » وأعقابهم تلوح لم يَمَسّهَا المَاء ٠‏ ققَال 
2-32 77 2 2 ري ا ل ري 

وقوله فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ ونحن نمسح على أرجلنا » بمعنى ما فى الآية 
المراد به الغسل بدليل سائر الروايات (© , 

وقوله ١:‏ لم يغسل عقبه » ٠‏ لا على ماأشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا 
يمسحون فنهاهم النبى عَقْتْهُ عن ذلك وأمرهم بالغسل » قال : ولأنه لو كان غسلاً لأمرهم 
بالإعادة لما صلوا » وهذا لا حجة فيه لقائله لأن النبى عله قد أعلّمهم أنهم مستوجبون النار 
على فعلهم بقوله : « ويل للأعقاب من النار » » ولا يكون هذا [ إلا ] (7) ذ فى الواجب »2 
وقد أمرهم بالغسل بقوله : ١‏ أسبغوا الوضوء » ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء ١‏ ولا 
أنها كانت عادتهم قبل فيلزم (1) أمرهم بالإعادة 29 , 

وقوله :< 17 ا ار » أى أنها ادي التى تصيبها الثاز » أو أن بسبب / 
تركها عدت عسوا و 1 هى من جملة الرجل المغسولة» وأن مواضع الوضوء لا 
العا كما اد 1 السجود أنه يحرم على النار. وإلى هذا ذهب أحمد 7 


(1) وقد يراد بالمسح الغسل من قول العرب : تمسّحتْ للصلاة » والمراد الغسل . 

(؟) ساقطة من الأصل . (9) فى ت : فلزم . 

(5) فى ت : بالوضوء . 

(60) هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك , بن الهيثم الخزاعى المروزى ثم البغدادى ٠‏ كان قوالا بالحق أماراً 
بالعروف سع من :مالك «ويحماد بن ويد + وعشيم.» اراين طيئة 2 وكان يحبى بن معين يترحم عليه 3 
قتل فى خلافة الوائق لامتناعه عن القول بخلق القرآن عام واحد وثلاثين وماتتين .سير /١١‏ 5 » تاريخ 
يغداد م6 / “ال/ا١.‏ 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين يكمالهما 3 سس دش وبر 


رسول الله 2 لله : ١‏ ويل للأعقاب من الّارء أسبغوا الوضوء » . 
50 ! الو ار ع ل ا قز 
6ظ .- ) وحااثناه أبو بكر بن أبى شيية » حدئنا وكيع عن سفيان بج وجدتا ابن 


لذ هدس حو اك وى قو عر 


المتى وابن شار . قَالا : حدئنا محمد بْن جعفر , قَالَ : حَدَننا شَعبةٌ » كلاهُمًا عن 


منُصورء بهذا الإستاد ٠‏ ولس فى حَديث شعبَة : 0 أسبغوا الوضوء » وفى حديثه » عن 


000 


أبى يح الأعريج . 
وى 2 شي 00 
لاا (. .. ) حداثنا شان بن روح وأبُو كامل الجَحدَرى . جَمِيما عن أبى عوآنة . 
قَال أب بو كامل دا بو عوآتة عن أبى بشلر: عن يُوسُها بن مَاهك. عن عبد اله بن 


سي يي 220 كت م 


عمرو ؛ قال: َخَلَّف عن لبّى عله فى سقر افر ركنا وقد حَضِرَت صلاهٌ اْمَصرِء 
تَجَعُلنَا نسح عَلَى أرْجلناء قَادَى ١:‏ ويل للأعقَابٍ من الثَار» . 


والأعقاب مؤخر الأقدام واحدها عقب . وعقب بكسر القاف وسكونها » وعقب كل شىء 
آخره » وجاء فى الحديث الآخخر: ١‏ العراقب » وهو فى معناه )١(‏ » والعرقوب : العصبة فى 
مؤخر الرجل فوق العقب وأعلاه . 

ؤقولة + لوقن ضرت العصر ة : أى حان وقت صلاتها » يقال بفتح الصاد » وجاء 
بكسرها أيضاً . 

وقوله : « ويل » : هى كلمة تقال لمن وقع فى هلكة (1) . وقيل لمن يستحقها , 
[لزقيل .فى اللهلكة + وقيل ©« المشقة مخ العذات. ١‏ .وقيزة © الخرن ]00 رقيل : ويل واد 

وجاء فى هذه الأحاديث ذكر الغسل للأعضاء وهو يشعر بمر اليد مع الماء . وقد فرقت 
العرب بين الغسل والغمس والمسح والصب والنضح [والنضخ] (24 . [ وذلك ] (205) شرط 


. سيأتى برقم ( 59 ) بالباب . (0) فىات : تهلكة‎ )١( 
سقط من ات‎ )( 
. من الأصل‎ )5( 
والعسين هق :::إرشات الشىء فى الشىء السيال » والمسح هو : إمرارك يدك على الشىء السائل‎ 
أو المتلطخ تريد إذهابه » والصب الإراقة » والنضحٌ هو : الرش » والنضخ دونه » وقيل : هو ما كان على‎ 
. غير اعتماد » والنضح ما كان على اعتماد . لسان العرب‎ 
. لعلها : والدلك . أو لعله يرجع إلى مر اليد مع الماء‎ )5( 


بم دل كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 


4( 141 ) حلاثنا عَبّدُ رمن بْنُ سلام الجمّحى » دنا الربيع - يَمنَى ابن 


سه بر سمه 20-0 


صلم -عَن محمد - وهو ين ياد - عن أبى هْريَرة ؛ أن الى كله رَى رَجْلا م يس 
عقب َال : ١‏ ويل ّللأعقَاب من التآر» . 


وق لبي من سوسم ميقا 
0م ) حداثنا فيه وأبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » فَالُوا : دلا وكيع عن 
وعرعغخ ل فى تر عاتن - هو مع هع سده 00 - 
شية» عن محمد بْنٍ زياد عن أبى هريرة ؛ أنه رَى فوم يَوَضوؤُونَ من المطهرة فال : 


ع 0ه 


أ بعُوا الوضوء» فَإِنَى سَمطت أب الاسم علق يقُولَ :" ويل للعراقيب من الثار» . 
الاي 0 ىم يك ١‏ ل بي بون ١‏ الزن 


0 .. ) حدثنى زهير بْن حرب » حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه » عن أبى 


و 


هريرة ؛ قال : قال رول الله َيه : ١‏ ويل للأَعْقَاب ٠من‏ الثار 0 


عندنا فى مشهور مذهبنا خلاف ما ذهب إليه أبو الفرج 2600 ومحمد بن عبد الحكم ورواه 
الطّاطرى عن مالك فى سقوط وجوب الدلك » وحكى الطبرى أن الغسل يقع على ما لم 


تم علية ال 4 وهو لدهي شالس 00 


وق تنك كاله تله النداءة_الرساه ,كرتي الأعفاء فلن يق القرات 4 رلم يرو 
وامستير يقرلا تنا وا ركلوا وامتمد ول 1004م إلى جز إن اتنا والدروة 0474ب قل 


)١(‏ أصبغ ب بن الفرج بن سعيد بن نافع » مولى عبد العزيز بن مروان » كان قد رحل إلى المدينة ليسمع من 
مالك فدخلها يوم مات » وصحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب» سمع منهم وتفقه معهم . قال أبو أحمد 
الحرجانى : كان كاتب ابن وهب .وقال اللالكائى: كان وراقه وأخص الناس به.روى عنه الذهلى» والبخارى » 
وأخرج عنه ٠‏ ويعقوب بن سفيان ٠‏ توفى سنة أربع وعشرين وماثتين ٠‏ ترتيب الماذارك 5 / 1١1‏ 575 . 

(1) ذهب الحتفية والشافعية وال حنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض » لقول النبى يله لابى 
ذر فيما أخرجه أبو داود والترمذى واللفظ لأبى داود : « فإذا وجدت الما قامس جلدك »2 1 فيه 
الترمذى : « حديث حسن صحيح »© . فلم يأمره النبى عله بزيادة ؛ولقوله عَيته الآتى لمسلم لأم سلمة 
ل 
إمرارٌ اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب بوذم للالكية والمْرنى من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من 
فرائفض الغسل » واحتجوا بأن الغسل هو إمرارٌ اليد » ولا يقال لواقف فى المطر : اغتسل » وقال المزنى : 
ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا . 

وقال المالكية : هو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة » فيعيد تاركه أبدا » ولو تحقق وصول الاء 
للبشرة لطول مكثه مثلاً فى الماء . 
راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١75 / ١‏ »والمجموع ” / 1860ءوكشف القناع ١9 /١‏ . 
الحج : لال . (9) البقرة : ١68‏ . 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين يكمالهما دش ليا 


النبى عيْلّهُ : « نبدأ بما بدأ الله به »(21 وأن الواو أتت هاهنا للترتيب » وإلى هذا ذهب من 
أصحابنا محمد بن سلمة وأبو مصعب (25 . وحكاه عن أهل المدينة » وهو ظاهر إحدى 
وراقق عار" إن زياد لعن بعالك 4 ونعت ممعم اليخاية و الطلفت. :انا لكا لسن يري 6 
وهو مشهور قول مالك وهو قول الكوفيين وجماعة من العلماء » ومذهب مالك أن الترتيب 
سنة » وأصل الواو أنها لا تقتضى ترتيباً إلا بقرينة من غيرها ودليل سواها ٠‏ فالواو لو 
كانت تقتضى الرتبة لما احتاج النبى عله أن بين البداية بالصفا » وأنا علتها التبرك بما بدأ 
الله به » وفعل النبى يدل أنه سنة » لكن إما يُرى عند 270 مالك فى المفروض لا المسنون » 
فيجعله يكررٌ ما قدّم من المفروض دون المسنون ويغسل ما بعده فى القرب 299 . 

واختلف فى البعد عندنا فى العامد لذلك هل يعيد الوضوءً أو لا شىء عليه ؟ وهل 
ا ل ا 
يذكر فى هذه الأحاديث مسح الأذنين » وفى طى ذكرها دليل مالك أنهما من الرأس 2 


)١(‏ أبو داود فى المناسك » ب صفة حجة النبى له :»)١14-04(‏ ومالك فى الموطأ ك الحج » ب البدء بالصفا فى 
السعى (177) . 

» هو الإمام الثقة شيخ دار الهجرة أبو مصعب أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب‎ )١( 
لازم مالك بن أنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » احتج به أصحاب الصحاح » وآخر شىء‎ 
وفى هذين‎ ٠ وموطأ أحمد بن إسماعيل السهمى‎ ٠» روى عن مالك من الموطآت موطأ أبى مصعب‎ 
الموطأين نحو من مائة حديث زائدة » وهما آخر ماروى عن مالك . وفى ذلك دليل على أنه كان يزيد فى‎ 
. 477 / 1١ سير‎ » ١ / الموطأ أحاديث كل وقت كان أغقلها ثم أثبتها . تذكرة الحفاظ ؟‎ 

قال أبو مصعب: من لم يتوضا على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء .الاستذكار؟/ 7١‏ . 

(5) فى الأصل : عنه . 

(5) الترتيب فى اللغة:هو جعل كل شىء فى مرتيته؛ واصطلاحاً: هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم 
الواحد ويكون لبعض أجزائه نسبةٌ إلى البعض بالتقدم والتأخر . كشاف اصطلاحات الفنون ” / 0717 . 

والترتيب فى أعمال الوضوء رفن غند القاقية والحنابلة لأنها وردت فى الآية مرتبةء قال الله 
تعالى ا ا ا 
[ المائدة  :‏ ] . ولأن إدخال الممسوح ‏ وهو الرأس ‏ بين المغسولات ‏ يعنى الأيدى والأرجل - قرينة 
0 ؛ قالوا : فالعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة » والفائدة هنا الترتيب . 
قليوبى /١‏ 50 ء المغنى ١1//١‏ . وهو مذهب أبو عبيد القاسم بن سلام »وإسحق بن راهويه» وأبى ثور . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الترتيب فى الوضوء » بل هو سنة عندهم . ابن عابدين ١‏ / 
لامب المكوق للزركفى . 

(5) ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأذنين من الرأسء إلا أنه يستأنف لهما ماء جديدٌ سوى الماء الذى مسح به 
الرأس. وبذلك قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعى كقول مالك قال : يستأئف للأذنين الما ولا يمسحان مع 
الرأسء» إلا أنه قال :هما سنّةٌ على حيالهما »لا من الوجه »ولا من الرأس» كالمضمضة والاستنثار . 

واحتج مالك والشافعى بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الدق سنح بدمراشه . 
واحتج مالك والشافعى بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس ٠‏ إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح 
أذنيه » وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر . ٍ- 


ت /١١5‏ أ 


لاه / أ 


:ا لسلللل- كتب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
لأنه ذكّر مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخره فحصلت الأذنان فى جملته » ولم يأت فى هذه 
الأحاديث تخليل اللحية . كما جاء تخليل شعر الرأس فى الغسل / فدل أنه غير مشروع » 
وبهذا احتج مالك على عيب التخليل فى الوضوء » وهو مشهور قوله 2١(‏ » وقؤله الآخر 
قاله ابن عبد الحكم » ويرى تخليلها فى الوضوء كالغسل . 

ذكر / فى حديث محمد بن حاتم وأبى معن الرقاشى عن عمر بن يونس ثنا عكرمة بن 
عمّار ثنا يحيى بن أبى كثير حدئنى أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا سالم مولى 
المهرى قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد تق أن وقاص . 
الحديث . قال البخارى : قول عكرمة: سالم مولى المهرى خطأ ؛ والصواب سالم مولى شداد 
ابن الهاد (5) » وكذا ذكره مسلم فى الحديثين قبل هذاء ولو حوفت المة رن الح يعد 1 


كؤقال ابو سلف مجان والتوزء : الأذنان من الرأس » يُمسّحان مع الرأس بماء واحد » وروى عن 
بقماعة من التلف من المبتحانة والتاييية قثل هذا القوك تومن تي عدية الصنابضى الذى اديه 
مالك والنسائى أن رسول الله عَيْلّهُ قال : « إذا توضأً العبدٌ المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه » وإذا 
استنثر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه . حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه » حتّى تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه 
جرحت الخطيا عن راب بحي تخرص مز أده وإداحيا بحاي حرجت الخطايا مور ليد حي درجم 
من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاثه نافلّة له ». . وكذلك حديث زيل د بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس : « 3 توضا رسول الله عله فادعل يله فى الإناء فانحش ومستمض مرة والحدة + 

ثم أدخل يده فصب على وجهه مرةٌ وصبً على يديه مرةٌ ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » البخارى ٠‏ ك 
الطهارة » ب الوضوء مرة مرةٌ » قالوا : ومعلوم أن العمل فى ذلك بماء واحد وقال ابن شهاب الزهرى : 
الأذنان من الوجه » لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس . وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو 

من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفا » وقد أمر الله بغسل الوجه أمرأ مطلقاء وكل ما واجهك فهو 
وجه ومن حجته ‏ أيضاً - قوله عله فى سجوده ١:‏ سِجَدَ وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره »قال : 
فأضاف السمع إلى الوجه . الاستذكار ؟ / 1١908‏ . 

» فى الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ ك الطهارة»ب العمل فى غسل الجنابة (71) والشيخان عن عائشة‎ )١( 
أن رسول الله يله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضًا كما يتوضاً للصلاة ة ثم يدخل أصابعه‎ 
فى الماء فيخلّل بها أصول شعره » ثم يصب على رأسه ثلاث غرّفات بيديه » ثم يفيض الم على جلده‎ 
كله » . قال ابن عبد البر : « اختلف قول مالك فى تخليل الجنب لحيتّه فى غُسْلهء فروى ابن القاسم عنه أنه‎ 
: ليس ذلك عليه » وروى أشهب أن عليه أن يحلل لحيته من الجنَابّة » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال‎ 
هو أي لكا‎ 

قال : وحديث عائشة ئشة يشهد بصحّة قول من رأى التخليل فى ذلك » ٠‏ لأنه بيان منه عليه السلام ‏ 
لقوله تعالى : # ون كشم جنا فاطهَرٌوا 4 [ المأئدة  :‏ ] » الاستذكار 7/ 57 . 

(؟) هو سالم أبو عبد الله مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى ٠‏ وهو سالم سبلان المدنى » قال البخارى : 

ويقال : سالم مولى شداد النصرى » وهو مولى دوس . التاريخ الكبير ؟ / ؟ ٠١9/‏ . 


كتاب الطهارة / ياب وجوب غسل الرجلين يكمالهما سس دست هبو 


وقوله فيه : ١‏ كنت أنا مع عائشة .. » الحديث . كذا صوابه » وكذا عند أبى بحر 
والقاضى أبى على من شيوخنا » ووقع عند ابن أبى جعفر عن الطبرى وفى كتاب أبى عبد 
الله بن عيسى : ١‏ كنت أتابع عائشة » )١(‏ . 


)١(‏ وقد نقل البخارى عن محمد بن عبد الرحمن أن أيا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على 
عائشة فقالت : سمعت النبى عله يقول : ١‏ ويل للأعقاب من النار » » ثم أسند إلى بكير أن أبا عبد الله 
شيخاً بالمدينة لا أعلم شيخاً أكبر منه ‏ التاريخ الكبير 7 / ا 


0 ل 200 كتاب الطهارة / باب وجوب استيعاب جميع أجزاء مخل الطهارة | 


٠١ (‏ ) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


9 6 0 ده ذل سا يبراى بر ع ساس بعراى مسمس | 

» حدثنى سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن محمد بن أعين‎ ) 71#( ١ 

ل ترس سه اع ل وج 5 ل 0 7ورو.مو 048 6 ل ع ع سر كي مس د 
حدثنا معقل عن أَبى الزبير » عن جابر » أخبرتى عمر بن الخطاب ؛ أن رجلاً توضاً فترك ا 
7 9 _ 38 3 عو عي سا سمس لس سر سس برص 


2 ل ل مم يي هر ل ا ا ير ل ل ان 
موضع ظفر على قدمه . قأبصره النبى عله فَقَالَ : « ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ثم | 


أ 


006 
وقوله فى الذى ترك موضع ظفر قدمه : ١‏ ارجع فأحسن وضوءك »2 : دليل على | 
استيعاب الأعضاء وغسل الرجلين »وأن تارك بعض وضوئه جهلاً أو عمداً يستأنفه » لقوله 00 
فتوضأ» . ولم يقل : فعْسل ما نسى . 

وقوله له : « أحسن وضوءك »© ولم يقل : اغسل ذلك الموضع ٠‏ وفيه حجة للموالاة . 


يداف الشهارة | كاب سرع الططانا جو سا الرسوة تيح لوجتت ها 


)1١(‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


يفن -( 744 ) حادثنا سويد بْن سعيد عن مالك بن أَنَسِ ع ا اورت 
من وس سه - ه سه 


واللقظ له - أخْبرنًا لبن وطب عن مالك بن أنّس » عن ميل نأ صل »عن 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رول لله لله قَالَ إِذَا وض العبْدُ المسئلم ‏ أو امون 
عسل وه حرج من وجلهه كل حَطيتة تَظََ يه ييه َم اء 13 - أوْمّعآخر قطر 


0 2500 ا مت 


اس ع 


200 


قر امش ين عابر ارت 0 


وقوله : ١‏ إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن »:هو ‏ والله أعلم ‏ شك من الراوى وفيه 
دليل على تخرى المجىء بلفظ الحديث لتحريه هذاءوإن كانا متقاربين فى المعنى لا سيما هنا - 

وقوله #القدل وحي حر مر جود د كه نكن عفد يع الاج ا واتعدم اودواك 
الج 0 2 لغفرانها معه لأنها ليست بأجسام فتخرج ولا هى كامنة فى الجسم 

وذكر هنا من حديث [ أبى صالح ] (5) عن أبى هريرة من رواية مالك خروج خطايا 
الوجه وسائر خطايا الأعضاء منها ولم يذكر من حيث تخرج » من مسامّها . إلا قوله فى 
حديث عثمان : « حتى تخرج من تحت أظفاره » » وقد وقع فى الموطأ مفسرا خروجها عند 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » وفى يديه حتى تخرج . 
من تحت أظفار يديه » وفى رأسه حتى تخرج من أذنيه » وفى رجليه حتى تخرج من أظفار 
رجليه » » فعلى ما فى كتاب مسلم يتأول أن المغفور له بالوضوء الخطايا المختصة بأعضاء 
الوضوء 3 ولكن قوله فى أخرى لا حتى يخرج نقياً من الذنوب ( ظاهره العموم 3 


)١(‏ معنى « نظر إليها » : أى إلى سببها » من إطلاق المسبب على السبب » وكذا فى البواقى » وتخصيص 
العين وفى الوجه غيرها كالفم والأنف لأن خيانة العين أكثرها فإذا خرج الأكثر خرج الأقل » فالعين كالغاية 
لما يعفى . وقيل : لأن العين طليعة القلب ورائده » فإذا ذكرت أغنت عن غيرها . إكمال ؟ / 74 . 

(0) سقط منت . 


ب/١١5ت‎ 


م دلددغنغغغسس سل كتاب الطهارة / باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


يي ىل غير سوس َه همه يا 
(00) حلائنا مُحَمَد بن مَعْمرِ بْنِ ربْعى افيْسى . حَدكنَا بو هشام 


5 وك همك 


مر 50 
ا محمد | 


ابن المتكدر عَنْ حَمْرآنَ » عن عثْمَانَ بن عفان ؛ قَالَ : قال رسول الله © عله : « من توضا 
وا شن ان ل م و 0 0000 


سن الوضوء خَرَجت خَطَيهُ من جسده » حَنَّى تَخرُح من تحت أظفَاره » . 


ويحتمل التضوى. ا ذكزنا +. أو 'يكون العموع بقرائن من الإخلاص والإحسان واتعدل 


بعضهم من هذا الحديث على ترك الوضوء اماه المستميل وبين( المعتيل عاد اللانويت:.' 


لهذا الحديث 2١0‏ ء وهذا ضعيف لا تقدم » وأطلق أبو حنيفة عليه النجاسة » وعندنا فى 
استعماله وجهان . واختلف فى التأويل عن مالك فى النهى عن الوضوء به هل هو على 


الكراهة أو عدم الإجزاء ١‏ ؟ وقل وقع له يتيمم من لم يجد سواه 00 وتأويل هذا أيضاً - : 


و 


على ظاهره أو على على الجمع بينه وبين التيمم ؛ وفى حديث الموطأ حجة لنا أن الأذنين من 
الرأس لتخصيصه إضافة خروج خطاياه إليها ولم يضفه إلى الوجه كما محص خطاياه كل 
عضو ببعضه 3 ورد على امن ذهب إلى 'أنهما يقلات :مع الوجه . 
و 

وقال مسلم: «كاامحمداين معمرا بن ربعن التسى اتنا ابو معام 090 لحرو غة 
عبد الواحد [ بن زياد ] (4) ؟ كذا لابن عيسى والشنتجالى » وعند سائر شيوخنا والرواة : 
أبو هاشم 250 . [ والأول و0 » وقال البخارى فى تاريخه : أبو هشام الخزوين 
اسمه المغيرة بن سلمة البصرى ( ') سمع عبد الواحد بن زياد ء وكذا كثاه عبد الغنى بن 
سعيد »2 وفى كتاب القاضى أبى الوليد الباجى : أبو هاشم مصلح 3 


. ١99/7 عزاه ابن عبد البر إلى الثورى . الاستذكار‎ )١( 


(؟) قال ابن عبد البر : اختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء المستعمل » وهو الذى قد تُوضئ به مر . فقال الشافعى 1 


وأو تحديفة وأصحابهها : لا يتوضأ به » ومن توضا به أعاد » ليس بماء مطلق . وعلى من لم يجد غيره ' 


التيمم ؟ لأنه ليس بواجد ماء ٠.‏ وهو قول الأوزاعى .قال : وقد رو ذلك أيضا عن مالك أنه يجوز 
التيمم لمن وجد الماء المستعمل ثم قال : وأما مالك فقال: لا يتوضاً به إذا وجد غيره من الماء 3 ولا خير فيه . 


ثم قال: إذا لم يجد غيره توضاً به ولم يتيمم ؛لأنه ماء طاهر » ولم يغيرة شىء ب وقال أبو ثوز.وفاوه : : 


الوضوء بالماء المستعمل جائرٌ ؛ لأنه ماء طاهر” ء لا ينضاف إليه شى» فواجب أن يكون مطهراً كما هو طاهر ؛ 
لأنه إذا لم يكن فى أعضاء المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع . 

قال : وقد روى عن على وابن عمر ٠‏ وأبى أمامة » وعطاء بن ن أبى رباح والحسن البصرى ٠‏ وإبراهيم 
النخعى » ومكحول » وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللا أنه يجزثه أن يمسح ' 
بذلك البلل رأسه . وقال بذلك بعض أصحاب مالك » » فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل ٠‏ 


الاستذكار 7 / 199 . 
9) فى ت : أبو هاشم . (4:) سقط من ت . 
(0) ففى ا ت . أبو هاشم المخزومى » وكأنه كرر الأولى ٠‏ () سقط من ت ٠.‏ 


0 التاريخ الكبير /ا » الترجمة ١1١5‏ » وانظر : التاريخ الصغير له ؟ / 784 » والجرح والتعديل ٠‏ الترجمة 
٠٠١“‏ » وابن حبان فى الثقات 9 / ١59‏ . 


روى له البخارى فى الأدب واستشهد به فى الصحيح » وروى له الباقون . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء لعجسطملجحج7 نت 0 


(؟١‏ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
4" 7450 ) حداثنى أبو كريب محمد بْن العَلاء والقاسم بن زكري بْنِ ديتار 
لعوئرى بي برسم و - السو رو و ركلكده. ل 


وعيد بن حميدة قالوا : حَدننا خَالد بن مَخْلد عن سلَيْمَانَ بن بلال , حَدكنى عمّارة بن 
الأنصارى عن نع بن عبد اله الجر قال : أت“ أبا هريرة ينض فصل 


ِ 
وضع بج وسم 000 وه وهالو 


وجهه سبع الوضوء , ؛ ثم غسل يله الي حتى أشرع فى العضد . ثم يده السدر ع حر 
عر بواج “و 0 2 عاض انر وروا ل ا 2 
أشرع فى العضد» ثم مسح رأسه » ثم عسل رجخله البمتى حتى شرع فى الساق » دم 
عَسَلَ رَجِلَه ال نرى حتَى شرم فى الاق » مال : هكدذَا ريت رول لله عله يتوضا . 

و2 ول هع دده 


وقال قَال رسول الله عله : ١‏ أن 0 


و كو هع ل 1 


استطاع منكم قليطل غرته وتَحْجِيله 
انا 0ت واعامهى 32 شوو 


مه (. 00 


يَوْم القيامَة من إمببَاغ الوضوء ‏ قَمَن 


وقوله : ١‏ أنتم الغر المحجلون يوم القيامة ا ل على غرا محجلين من 
أثن 'الوضقة 'ء قال الإمام : قد استوفى عَيْل فى قوله : ١‏ غرا محجلين » جميع أعضاء 
الوظيرة ؛ أن الخرة ة بياض فى جبهة الفرس ٠‏ والتحجيل بياض فى يديه 0 
للنور الذى يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم عر » والتحجيل على جهة التشبيه . 
قال الهروى : روى عن أبى عمرو بن العلاء فى تفسير ره الجنين أنه لا يكون إلا الأبيض 
من الرقيق 2١(‏ , قال : وأما الأيام الغ التى روى عن رسول الله عله ضومها فهى البيض. 

قال القاضى : وقو قوله : ١‏ ليست لأحد غيركم © قال غير واحد من أهل العلم : إن 
الخرة ة والتحجيل مما اختصت به هذه الأمة » وهذا الحديث يدل على ذلك ٠‏ ولقول 
النبىعلله: ١‏ إن بها يعرف أمته من غيرها » . 

وقوله : « لو كانت لرجل خيل غر محجّلةٌ فى خيل دُمْم بهم » ألا يعرف خيلهُ ؟ » 
قال : الأصيلى وغيره : هذا الحديث يدل أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة (5) , 


)١(‏ غريب الحديث ١7“ /١‏ » وقد ذكر أن الغرة عبد أو أمة » وأما قصره على الأبيض من الرقيق ففى الفائق 
9 / ”ه0” مرويا عن أبى عمرو بن العلاء . 
(؟) ويؤكده حديث أبى هريرة الآتى برقم (7) بالباب ١‏ لكم سيما ليست لأحد من الأمم » . 


لاه /رب 


:1 كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


0 0 ا 0 ع 


ابْنَ الحَارث عن سعيد بْن أبى هلال » عر ع ل الور رأى آنا هريرة يتوضا , 


خا ا ا له 2 اس ع سر ذم 


سل وجهه يي حتَى كاد يي المتكيين . نم غَسَل ليه حَتَى رقع إلى الساقيْن ثم 


قال : سَمِعْت رسول الله لله يقول : : « إن ١‏ أسَى يأبو يم القيامة را مُحَجَلنَ من أ 


جا ف ف زو و 2 2 
الوضوء» فَمَنْ استطاع نكم أن بطيل غْرئَهُ لفل ؟ . 

ف ( 747 ) حدئنا سويد بن سعيد وابن أبى عمّر . جميعًا عن مَرْوَآنَ المرارى . 
ل بن أبى عُمَ حَدئّنا ماح أبى مالك الاشنجعى سعد بن طارق ‏ عن أبى حاز.ءٍ 
ع ا 2 2 هم 5 م و22 


عَنْ أبى هرَيْرَة ؛أنّ رول الله لله قَال: ْ» إن حوضى أَبْعَد من أَبْلَةَ من عدن لهو أشد 
نضا من التَلج » وَأخْلَى من الصَسَل لين ولآنيّهُ كت من عدد الجوم » وإنى لأصد 


شا اوه 


م 
3 


5 


وعارضه 3 بقوله عله : ١:‏ هذا وصوئى ووضوء الأنبياء قبلى ا 600 م لان اختصاص ا 


الأمة بالشرة والتحجيل لا بالوضوء. لهذا الحديث » وقد عي هذا الحديث » وأيضاً قد 
يحتمل أنه اختصت به الأنبياء دون سائر أمّمها إلا أمةٌ محمد عله . 


وقوله : ٠‏ فمن استطاع منكم أن يطيل غْرته فليفعل ل ل 
تطويل الغرة ة فى العضو والزيادة فيه على الفرض 2 فذكر فى الآم أنه كان 0 


وفى الساق ( وحتى كاد يبلغ إبطيه وختق كاد يبلغ إلى السافين. * وكان يقول : 


أطيل غرتى ذوكان.يقول ب أيضا  :‏ تبلّ الحلية حيث يبلغ الوضوء 0 0 


النبى .ملل ولم يتابع عليه » والناس مجموعون على خلاف ‏ هذا (7)ء ولا يتعدى بالوضوء 
حدوده لقوله عله : « فمن زاد فقد تعدى وظلمٍ ( » وتتأول الفا على تطويل الغرة 
والتعحيلن المواظية علن' الؤضوء لكل ضصلاة .وإدامته. © “فتطول غرية بتقوية نور اعفنائ 
وتضاعف بهاءه » وإلا فلا زيادة فى الوجه ١»‏ واتباع تأويل أبى هريرة ادق عضن الشا زهي 


(1) قال فيه ابن عبد البر : وهو منكر لأن فيه ا توضاً ثلانا ثلانا قال هذا وضوثى ووضوء خليل الله إبراهيم 
ووضوء الأنبياء قبلى » » وقد توضاً عليه السلام مرةٌ مرة » ومرتين مرتين » ومحال أن يقصر عن ثلاث لو 
كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله » وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم . الاستذكار ” / ١817‏ . 

ثم إنه كما قال : لم يأت من وجه ثابت » ولا له إسنادُ يحتج به ؛ لأنه حديث يدور ر على زيد بن 
الحوارى العمى » وهو ضعيف جدأ عند أهل العلم بالنقل . السابق ؟ / 1١80‏ . 

(1) لم يستند فى الإشراع إلى فهمه » وإإما استند لفعله عه لقوله فى حديث أبى كريب ٠:‏ هكذا رأيته يتوضاً » ء 
والإشارة إلى الفعل وصفته » ولقوله فى آخر هذا الحديث : « فمن استطاع منكم أن يطيل غْرَته فليفعل » 
فإن الظاهر أنه من لفظه عَيِلهُ . ذكره الأبى » ثم قال : والإشراع وإن لم يثبت إلا من طريقه فزيادة العدل 
مقبولة » وإطالة غرة الوجه تمكن بغسل الوجه مع جزء من الرأس .كمال ” / 756 . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء للست 88 


َس عَنْهُ كمَايَصد الرجل' إبل الدَّاصٍ عَنْ حَوْضهٍ قَانُوا:يا سول الله عرفا يَوَْئذ؟ 
ل لاس شه برس سر سا ل 


الب اَم لَكُمْسيما ليست لأحد من امون علَى عر مُحَجلينَ م من أئر الوضوء». 
ايت لاه .. ) وحدثنا أبو كريب وواصل بن عَبّدِ الأعلَى - وَاللَفْظ لواصل قالا : 
دنا بن َيل ع أبى مَالك الأمجعى» عَنْ أبى حازم ؛ عن أبى هريرة ؛ قال : قال 

رسول لله عله "على أَى الحتوض . ونا أذود النّاس عَنْهُ .كما يدود الرجل إبل 

الرّجل عَنْ إبله ؛ ٠.‏ قَالُوا : يا تبى الله أَتَعْرفنًا ؟ قَالَ : ١‏ نعم لكُمْ سيا لست لأحد 


0 


د قم عل تك في ره اك كت سل فرق وا م 
غيركم دون عَلَى غرا مُحَجَلينَ من آثار الوضوء . واتصدن ع طائقة ماك قلا 
206 ال سس مود 


يَصِلُونَ » فَأُول : يارب هؤلاء من أصْحَابى . فييجيبنى ملك فقول : وهل تدذرى ما 


ا 


حَدَنُوا بدك ؟ 2 . 


ا ا ا ا رةه نوهد“ سايق 
8--(148 ) وحدثنا عنْمَان بْن أبى شيْبة » حَدننَا على بن صنهر عن سعد بْن 
ل 


جه هم عن :اتوي 


طارق » عَنْ ربْعى بْن حراش عن حَدَيْقَة؛ َال قَال سول الله لله ٠‏ إن حَوْضى لبد 


إلى أن المراد بالعْرة الحجلّة إذ لم يجد سبيلاً إلى الزيادة فى الوجه . 

وقوله : « ليست سيما لأحد غيركم ( : السيما مور ولاو 2و النييها ممدودة )١(‏ 
العلامة » قال الله تعالى : 8 سيماهم في وجوههم » (١)ومعنى‏ قوله:٠‏ حتى أشرع فى العضد 
رعى أشن فى اللماق» ل ا ا ل 
طن الل ناقته إذا أوردها الماء » يقال منه: شرع الرجل إذا ورد الماء  »‏ ثلاثى 
وأشرع إبله إذا أوردها 4 وقيل : إذا ساقها إلئ الماء وتركها ترد بنفسها 4 وشريعة الماء من 
ا 0 
وقيل معناها هنا البيان والظهور . 

وقوله : « أصد الناس ؛ : أى أرد . 


وقوله : « أذود الناس » : أى أطرد . 


. قبلها فى الأصل جاءت : أيضا . ولا مناسبة لها‎ )١( 


() الفتح : 4 
(9) قال القرطبى : هو من أشرعت الرمح قبله إذا مددته إليه » فالمعنى مده بالغسل » لا من شرع إذا ابتدأ . 
(4) فى ت : بعضها . 


(0) ساقطة من ت . 


ل لل كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


من أل من عَْنَ» والّدى تنسى بيده إِنَى لأذود عله ارجا كما يَذُود الرجل الإبل 
الَْرِيبة عن حَوْضه » ٠.‏ قَالُوا يَا رسول الله » وتَعرفنًا ؟ قال : ١‏ نَم تردُونَ عَلَىَ غرا 
مُحََلِينَ من آنا الوضمُوء ‏ ليْسَتا لأحد غَيْركُم ‏ . 

م ويك الا ل برسم بيرم ووو القمع. نر د دم 8ه 


أض - 1490 ) حدثنايحى بن أبوب وسريج بن بونس ولتي بن سعيد وعلى بن 
حبر » جَميعًا عن إسْمَاعيلبْن جَمْفر» قال ابن بوب : حَدكناإسماعيل» خب رنى الْعَلاء 


ام ديرق ع 1 تق 


عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسُول الله لله أتى المقيرة فَقَالَ : ١‏ السلام عَلَيْكُم دَارَ قوم 


8 إلى 


وقوله + كنا يدوه الرججل "الاين القريية ع حوضة )ننه الال الغريية الف له عزف 
صاحبّها » كما قال فى الحديث الآخر : « كما يذاد البعير الضال » » فهى ترعى مع الإبل 
وتزاحم واردتها على حوضها ٠‏ فصاحب الوبل يضربها جهده ويطردذها حتى يسقى إبلّه » 
ون قرائن بالعطتن' .وهو بلعلده) ٠6‏ بزللللقة امرك الل يضيرنها» روفاك الفاح +١‏ 
لأضربنكم ضرب غرائب الإبل . 


وقوله فى الحديث : ١‏ إنه أتى المقبرة ؛ » حجةٌ فى جواز زيارة القبور » ولا خلاف فى 
جوازها للرّجال » وأن النهى قد نسخ ٠‏ واختلف فيه للنساء 29 . 


وقوله : ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمتين 1 وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ] 7 . المراد 


)١(‏ قال ابن عبد البر : : ولا خلاف فى إباحة زيارة القبور للرجال 3 وكراهيتها للشاءء واحقج يحديث ابن 
عباس الذى أخرجه أبو داوثر والترمذى والنسائى وأحمد قال : « لعن رسول الله عله روارات القبور » 
والمتخذين عليها المساجد والشرج ( واحتجج من أباح زيارة القبور للنساء بما أخرجه أبو بكر بن الأثرم عن ابن 
أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمئين » من أين خ أقبلت ؟ قالت: : : من قبر 
الى عبد ارين بن لكر فقت لها؟ لين كارا رول لها له ته عن لزنارة ايؤر 4 اقاليته: !عم ء 

ااي ا مكن أن يكون النهى قبل الإباحة + وفوقى ذلك للنساء الخجالات ادي إل ولقد 
كره أكثر العلماء خروجِهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر ؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلاً 
على إمساكهن . ا 0 
سْرٍ فقام على باب عائشة فقال مسي الاح ا الورك ان 
يا أنه 00 
القنؤر ع سا ل 
يا عمر بن الخطاب ٠»‏ أخبارٌ ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا » وما أَنفْقنا فقد ربحنا ء وما خُلَمَنا فقد خسرناه . 
التمهيد ٠١‏ / 757 » الاستذكار ؟ / ١55‏ . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل قىَّ الوضوء 


به أهل تلك الدار » ويحتمل أن ب يحيوا له حتى يسمعوا بثلامة كما تنتقه آهل العليي ع 
ويحتمل أن يفعل ذلك مع موتهم ليبيّن ذلك لأمته » وسيأتى هذا وشبهه فى الجنائز . 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله : قد روى تسليم النبى تَّ على القبور من وجوه بألفاظ 
مختلفة ذكرها 2١7‏ » وجاء عن الصحابة والسلف الصالح فى ذلك آثار كثيرة 9 . ' 

قال الإمام : سلامه عله يصح أن يكون حجة لمن يقول : إن الأرواح باقية لاتفنى 
بفناء الأجسام » وفى غير هذا الكتاب من الأحاديث أن الأرواح تزور القبور . 


وقوله : ١‏ وإنا إن شاء الله » بكم لاحقون » : إن كان المراد : لاحقون فى الموت » 
فهذا أمر معلوم» ويكون الاستثناء هاهنا / من شىء موجب على سبيل التبرى من الاستبداد 
وعلى التفويض إلى اللهء ومثله قوله (5) : « لتدخلن الْمَسجد الْحَرَام م إن شاء الله » (4) ٠»‏ وهو 
خبر صدق . وإن كان أراد : بكم لاحقون فى الممات على الإيمان » فيكون الاستثناء على 
حقيقته؛إذ لا يدرى الإنسان على ما [ ذا ] 207 يوافى إلا أنه عله ومن شهد له بالجنة من 
أصحابه معصوم من الموافاة على الكفرء فيكون الكلام عائداً على من يجوز ذلك عليه من 
أصصحابه امطتر ل رزوي 1ض سمي جك بو للعضيم بو اران علوي تدز 


قال القافي :كيل : إن هذا يكون امتثالاً لقوله تعالى : 8 ولا تقو تقَولَنَ لشيء إِني فاعل 
ذلك غدا ا ا » أو ا الاستثناء 0 اللحاق ا 
وعاقبة أمرهم ومشيئة الله تعالى برحمتهم ٠‏ وقد يحتمل أن يكون الاستثناء راجعاً إلى 


: من ذلك ما روته عائشة  رضى الله عنها  قالت : كان النبى عله يحرج من الليل إلى المقبرة فيقول‎ )١( 
اب يو ال ا ين‎ 
/ 7١ لأهل بقيع الغرقد » . التمهيد‎ 

را 0 دك فود سين لوكو لاو ري ال 
فقدت البى مه اتبعته » فأتى البقيع فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » أنتم لنا فرط » وإنا يكم 
لاحقون , اللهم لا تحرمنا أجورهم . ولا تفتنا بعدهم » ص ” 0 

(؟) منها قول أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ب : من دخل المقابر ارح ابر وان ارد 
فكأنما شهد جنائزهم وصلى عليهم . وما جاء عن الحسن : من دخل المقابر فقال : اللهم رب الأجساد 
البالية » والعظام النخرة ٠‏ إنها خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة ٠‏ فأدخل عليها روحا منك وسلاما منى 
كتب الله له بعددهم حسنات . التمهيد 51١ / ٠١‏ . 

قال ابن عبد البر : وهذا من عمر وعلى على سبيل الاعتبار . الاستذكار 7 / 154 . 

() فى المعلم : قول الله تعالى . 

(5) الفعم : /ا3” . 

(0) من المعلم . 

(50) الكهف : 5# 2 74 


/ع 


ت /١١6‏ ب 


ت 5١١ا/ا‏ 


4 علسلل كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


4 


وى 02 2 
مؤمنين » نا إن شاء الله » بِكُم لا حقون » ودذت ٠‏ أنا قد 


هو هه 


رأينا إخواننا ( : قَالوا : 


اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة » وقيل + مواعار. ساق الكلام فن مكوء الاسام 

فى الواجب ليس على طريق الشك .ومثله قوله:# لتدخلن المسجد الجرام إناشاء اللّه 
واد اع بالق » أو على طريق التأدب والامتثال لقوله تعالى : « ولا تقولن لشيء 
ني فاعل ذلك عَدا . إلا أن يشاء الله 4 21 . وقيل : ١‏ إن » هنا بمعنى « إذا » . [ وقيل : 
قالها'من أجل من كان فعة عن يعت بالتقاق] 00 . 

وقوله : ١‏ وددت أنى رأيت إخواننا » : فيه جواز التمنى ». لاسيما فى باب الخير 
ولقاء الفضلاء والأخيار الأولياء فى إلله.» وقيل : إن المراد تمنيه لقائهم بعد الموت . 

وقوله : ١‏ إخواننا » لقوله تعالى : © إِنَمَا المؤمنون إخوة 4 (4) . 

وقوله : ١‏ ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابى 000 0 
بذلك أخوتهم . ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها ٠‏ ولم تحصل 
لأولئك بعد » فوصفهم بالأخوة وقال أ عي .+ قدا دلبل على )أذ امل النبن 
والإيمان كلهم أخوة فى دينهم ٠‏ قال الله تعالى : © إِنّمَا المؤمنون إخوة 4 . وأما الأصحاب 
م ا ا ل م ا يي ا اك 

فى آخر الزمان ٠‏ إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان فى 
جملة الصحابة 90 » وأن قوله له : « خيركم قرنى » (4) على الخصوص ٠‏ وإن كان 
مخرجه العينوء) وإن قرنه على الجملة خير القرون » أو معناه : خير الناس فى قرنى» يعنى 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم ٠‏ فهؤلاء اففل الأمة » والمراد 
بالحديث (64 » وأما من خلط فى زمانه وإن رآه وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر / فى 


: الفتح : 377 .2 (١)الكهف : 078 14. (9) من هامش تا (4) الحجرات‎ )١( 

للع تلاج ان ات () الاستذكار 7 / 177 ء التمهيد 7١‏ / "74 . 

(0) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو داود الطيالسى من وجوه حسان عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى عله قال : « أمتى كالمطرء لا يدرى أوله خيرٌ أم آخره » . التمهيد 7١‏ / 757 . 

(4) البخارى فى فضائل الصحابة » ب فضائل أصحاب النبى عَكه ( 755٠‏ ) عن عمران . 

(9) قال : وقد قيل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله : « نخير الناس قرنى » : إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا 
غرباء فى إيمانهم » لكثرة الكفار » وصبرهم على أذاهم » وتمسكهم بدينهم » وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا 
الدين » وتمسكوا به » وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى » والكبائر » 
كانوا عند ذلك أيضا غرباء وزكت أعمالهم فى ذلك الزمن » كما زكت أعمال أوائلهم . 

قال : وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كنب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكتب إلى 
بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها » فكتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر ؛ لأن 
زمانك ليس كزمان عمر » ولا رجالك كرجال عمر » وكتب إلى فقهاء زمانه » فكلهم كتب إليه بمثل قول 
سالم . التمهيد 7١‏ / 7387 . 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء لسناسسسمش 4ع 


2ه 


8 انتم أصحابى؛ وَإِخواننا لين لَم يأنوا بَعْدُ ؛‎ ١ 
أليت لو أن‎ ٠: تاو : كتف تعره من لمات بد نيا سول اله ؟ قال‎ 


ع و ومس مب م #8 إلى خ_ 
أولسناإخوانك يا رسول الله ؟ قال : 


ل بام دع و فى ترك عاد هبي عو م سول هيه 


رجلا له خَيلَ غر محجلة » بين ظَهْرَى حَبْل دهم بهم » ألا يعرف خَيْله ؟ ' قَالُوا : ب 


9 


الدين » فقد يكون فى القرون التى تأتى بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه 
عنده ©١(‏ الآثار » وذهب / إلى هذا غيره من المتكلمين على المعانى ٠»‏ وذهب معظم العلماء 
إلى خلاف هذا » وأن من صحب النبى َه مرةً من عمره وحصلت له مزيةٌ الصحبة أفضل 
من كل من يأتى بعده ؛ وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل » قالوا : وذلك فضل الله 
وواقة عون يليام 7 واختهدرا بش لد عه : ١‏ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ا تي ا رس ا 

وقوه[ م ] 07 ٠‏ بين ظهرى 9 خيل دعم يهم 6 : قال القاضى 0 
العرب تقول : نحن بين ظهريهم وظهرانيهم على لفظ الاثنين ٠‏ أى بينهم » 

وقوه < 3 مُه + » قال الأمام : قال الهروى فى قوله تعالى : # مدهامّتان »* (20 قال 
بعضهم: الدهمة عند العرب السَوادُ » قال مجاهد : 8 مدهامتَان » سوا 

وقوله : « بهم » : قال الهروى فى حديث النبى عله : « يُحشر الناس يوم القيامة 
عراة حَمَاة بهماً » : لبهم واحدها بَهِيم » وهو الذى لا يخالط لونه [ لون ] (5) سوا 

قال القاضى : كذا قال أبو حاتم » سواداً كان أو بياضاً أو حمرةً »يقال : أسود بهيم 
وأبيض بهيم ونحوه 34 قال يعقوب وغيره 3 وقال غيره : البهيم الأسود 2 وبل في 
الحديث فى-حشر الناس فيتاج إلى بيان <: قال ضاحب الدلائل + يريد متشابهى الالوان... 


)١(‏ فى بقية النسخ سوى الأصل : عنه. 

(1) متفق عليه من حديث أبى سعيد » وسيرد إن شاء الله فى ك فضائل الصحابة (10140) . 

(9) من المعلم . (5) فى المعلم : ظهراتى . (0) الرحمن : 54 . 

(1) من المعلم . 

() هو الإمام العلآمةٌ » حجة العرب » سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله عله أبى زيد 
الاتضارئ::+ العثري + الدبو ٠‏ قال فيه الأصمعى : هذا عالمنًا ومعلّمنا » وقال المبُردُ : الأصمعى , 
وأبو عبيدة » وأبو زيد » أعلم الثلاثة بالنحو أبو زيد ٠.‏ مات سنة خمس عشرة وماتتين . سير 9 / 154 . 


تالّمه/ أ 


ت ١١١‏ /ب 


00 جعت كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


3 مول أن . قال قا ل ١‏ يه و 0 
سولاك نِم يَأنون غر مَحَجِلَينَ من لوضوءء وا فرطهم على الحوض . 
رهام عور 


لالع حوضى كما عالضالا ادوم : ألا هلم . قيال : إِنَّهُمْ قد 
بَدَلُوا بَعْدَكَ : فقول : سدقً سخقًا ؟. 


وقوله [ عله ] 2١(‏ : « وأنا فرطّهم على الحوض »2 ء قال الإمام : قال الهروى : 
يقول : أنا أتقدّمهم إليه (25 » يقال : فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىءً لهم 
الدلاء والرشاء » وافترط فلانْ ابنآ له » أى تقدم له ابن » وفى الحديث : ١‏ أنا والنبيون 
فراط القاصفين » [ أى متقدمون فى الشفاعة » قال ابن الأنبارى فى قوله:١‏ لقاصفين » ]079 
يعنى : لقوم كثير متدافعين مُردحمين؛ وقيل : قراط إلى الحوض ويقال : فرط إلى منه ١‏ 
كلام قبيح . أى تقدم . ومنه قوله [ سبحانه ] (20 وتعالى : 8 أن يفرط علينا #4 (0) و 
حديث أم سلمة : قالت لعائشة : إن رسول الله عله نهاك 27 عن الفرط فى الدين (8» , 
قال القتبى : الفرط السبق والتقدم . 

وقوله : ١‏ ألا لِيُذادَنَ رجال عن حوضى » » قال القاضى : كذا رويناه فى كتاب مسلم 
6 و ا ا ل ا له ١:‏ فليُذَادنَ » » وفى الموطأ 
وغيره من حديك. بعالك 3١‏ يداون +90) و > قاف ينون 104ا والروايتان معا 
م ل ا 01 وأكثرهم يقول عنه : ١‏ فلا يذادَنَ » . 

قال الإمام : وقع فى بعض طرق هذا الحديث : « فلا يداد ؛ على جهة جهة النهى » 
ومعناه على هذٍ : 1 لا يفعلون فعلآ يكون ] 21١7‏ سبيا / لذودهم عن حوض 190) وأكثر 
الروايات : ١‏ فليذادن 6 بلام التأكيد . قال القاضى : ويصحح رواية ١:‏ فلايذادنٌ » حديث 


(1) من المعلم . (0) فى ت : عليه . () سقط من الأصل . 
الى لحل اام لي (4) من المعلم . () طه : 40 . 
0 م فى المعلم : لهى ١‏ 


(8) المناسب لهذا السياق ما أخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن عائشة:” وأنا فرط أمتى لم يصابوا بمثلى » 
١‏ / 80" » وما ذكره الإمام لم نقف عليه . 

)١ 2.)‏ هى: رواية ايحي الثائية.وتابغه عليها مطرف ٠‏ قال ابن عبد البر ل 
يخي ومن تابعة + أى للبقمل انحد فعلا عار يه .عن حوضى + وقل أخرح البخارى: من قي سهل: بن 
سهد ما يقوى هذا المعنى وهى : ١‏ وليردن على الحوض قوم أعرفهم ويعرفوننى » ثم يحال بينى وبينهم » 
التمهيد 7١‏ / /ا75 » النتقى 7١ / ١‏ . 

() فى المعلم : ألا يفعلوا ما يكون . 0000 )١6(‏ فى المعلم : عن حوضى . 

(1) فى المعلم ا وي : فليبعدن وليطردن . قال زهير : 

ومن لا يد عن حوضه بسلاحه 1 
هدم ومن لا يظلم الناس يُظلّم 


وهذه اللفظة ‏ « فليذادن  »‏ هى رواية ابن القاسم وابن وهب وأكثر روأة الموطاً 3 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء لاس [(6 


ام عر - دس سق لس سدع 
20 .. ) حدائنا فيه بن سعيدء حَدلا عبد امه - يعن الدراوردى ٠ح‏ وَحَدلتى 
ا و 


إسْحَق بن مُوسى الأنصارى» حَدكَنا من » حَدَكَنا مالك » جميعا » عن العلاء بن عبد 
الحم عن أيه »عن أبى هريرة + أا ُو له لله حرج إلى المقيرة فَقَال : ١‏ السلام 


عليَكُمْ دار قوم مؤمنين ونا إن شاء لله بكم لاحقُون » بمثْلٍ حَديث إِسْمَاعيل بْن جَعْفر . 


له اع هه 5 


غير أن حديث مالك : ١‏ فيان رجَال عن حؤضى » . 


سهل بن سعد عن النبى عله بمعناه » وفيه  :‏ فلايردنٌ على أقوام أعرِفُهم ويعرفوننى 0 
يحال بينى وبينهم » . وهذا مثل قوله تعالى : + لا يُحْرجتَكُمًا من الْجنة فَشقى اد 
وقوله : ١‏ أناديهم : ألا هَلّمّ » فيقال : إنهم قد بدَلوا » : قال الباجى : يحتمل أن 
المنافقين والمرتدين وكل من توضأً [ منهم مسلمآ ] (1) .أنه حشر بالعْرة والتحجيل فلأجلها 
دعاهم . ولو لم يكن [ السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ] 9؟ . ولما ظن أنهم منهم ١‏ قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى عه فبدّل بعده وارتد » فدعاهم النبى عله لعلمه بهم 
أيام حياته وإظهارهم الإسلام » وإن لم يكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل » لكن لكرنهم 
عنده َيه أيام حياته وصحبته باسم الإسلام وظاهره-. والاول أشوو ‏ ققد :دلعة الكتان عند 
عوهعذة صخر الانقن ونن كاد فى خمان الومن بجاتهم ودخزليم فهم افق العرض 
والحشر حتى بميز الله الخبيث من الطيب. وأن نور المنافقين يطفأ عند الحاجة » فكما جعل الله 
لهم نوراً بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفا عند حاجتهم على الصراط؛ كذلك لا يبعد أن 
يكن لهع عنااغرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورودء نكالاً من الله ومكراً بهم 
ليزدادوا خخّسيفة ويحققوا مقدار مافاتهم حين ذهب بهم عنهم؛ وحين قال لهم : ع 
فالتمسوا نورا 4 قلا يمن مَكْر الله لذ القوم الخاسرون » 200 . قال الداودى ليس [ فى هذا 
ما يحمّم ] (21 به للمذادين بدحول النار » فيحتمل 297 أن يذادوا وقتآ فتلحقهم شدة ثم 
يتلافاهم (2) الله برحمتهء ويقول لهم النبى َيِه هذا (5) : ع لم كال 


.1١١07/-: طه‎ )١( 

(5) من المنتقى . 

(9) عبارة المتتقى : ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين لما دعاهم 7١ / ١‏ 

(:) الحديد : ١‏ . (5) الأعراف : 44 . وجاءت فى الأصول : إنه لا يأمن . 


(5) فى الأصل : لمن هذاتما يتم + 
(0) نقلها الباجى : ليس هذا مما يختم به للمذادين عنه بدخول النار » لأنه يحتمل . 
(6) نقلها الباجى : يتوفاهم . المنتقى 7١ / ١‏ . (4) أى سحقاً . كما ذكر الباجى . 


01 تح تعمجت كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


أهل الكبائر من المؤمنين أو من بدّل ببدعة (1) لا يخرجه عن الإسلام . قال غيره : وعلى 
هذا لا يعد أن يكونوا أهل غْرةٍ وتحجيل بكونهم من جملة المؤمنين » قال غيره : ويحتمل 
أن .يكون ولاه يسن كان فى وات النبى عله ورآء وفيمن يأتى بعده » وقيل : هم أهل 
الردة أدوكاله أنو عفر لقرهند الب ككل عر الجدت :ل الديم مالا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله ] (27 فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء » 
وكذلك الظلمة المترفون فى الجور وطمس الحق 9 [ وقتل أهله وإذلالهم ] 17 , والمعلنون 
بالكبائر [ المستخفون بالمعاصى ٠‏ وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع ] (20 فكلّ هؤلاء 
لله ا م لسو اد 11 وص فيه اوت الي 
أهل الردة » ماجاء فى رواية سهل بن سعد : ١‏ أعرفهم ويعرفوننى ٠‏ ثم يحال بينى 
وبينهم 0 . 
وقؤله جنا سح 2:6 إن خا" والتضمف البعيك. :: 


وقوله : « فيجيبنى مالك : كذا لجميعهم بالباء بواحدة 3 من الجواب» وعند جعفر : 
« فيجيئنى مالك » 17) مهموز من المجى . 


. فى ت : بنعمة‎ )١( 

(؟) من التمهيد 31١‏ / 357 . 

(") الذى فى التمهيد: وتطميس الحق . 
(: » 6) عن التمهيد 0 1 . 

(5) التمهيد ٠١‏ / 557 . قال : ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ا ل ل ل رو 0 وكان 
يقال : تمام الإخلاص تجنب المعاصى . 

(0) الذى فى المطبوع . ملك 


كاير الطيارة الب من اطارة سيف وال الوه جح اا تك 3 


(1) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
2-55 6 ) حدائنا تهبن سعيد , حَدئنا خَلّفٌ يعنى ابن خليفة عن أبى 
اد الاقس عر اراز قال : كنت خَلف أبى هرَيرة وهو يتَوضاً للصلاة» كان 


28 عو له ليبرد مر 


يمد يده حتى تبلغ إبطه ل “نايا قريرة اهلا الو ضيوع © بعال مايى قرو . 


ْنَم هاهًا ؟ لو علمت أنَكُم هاهنًا ما توضات هذا الوضوءً . سَمعْت خَليلى عله يقول : 


تبْلعْ الحلية من المؤمن حيت يبل الوضوء » . 


وقول أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : « يا بنى فروخ 3 أنتم / هاهنا ؟ لو علمت 
أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء 0 فروخ بفتح الفاء والخاء المعجمة 


فنا كناك الحون ا عيلتناة ان اقووك/ روا وله لاهن #دوكانا بعذ إسقاعيل واقس 
عليهما السلام ‏ كثر نسله 2 فالعجم الذى فى وسط البلاد من ولده » وأراد أبو هريرة هاهنا 
الموالى » وكان خطابه لأبى حازم . وأبو حازم هذا أبو حازم الأعرج ليس بسلمة بن دينار17) 
الفقيه الزائد المدينى (5) وان حي سحو اوقل أمولى بتي يندا دو لكت انوا جازم 
سلمان الأشجعى الكوفى مولى عزة الأشجعية 29 . وكلاهما خرّج عنه فى الصحيح . 
وقوله: ما قاله له لأنه لا ينبغى لمن يقتّدى به إذا ترخص فى أمر لضرورة » أو تشدد فيه 


2 


لوسوسة » أو لاعتقاده فى ذلك مذهبًا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة » 


)١(‏ سلمة بن دينار هو : مولى لبنى شجع من بنى ليث » وهو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . 
1 قال المزى : وقال بعضهم : أشجع » وهو وهم » ليس فى بنى ليث أشجع » إنما فيهم شجّع » قال 
ذلك أبو على الغسانى . روى عن سعيد بن المسيّب » وسهل بن سعد الساعدى ‏ وهو راويته ‏ وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب ‏ ولم يسمع منه ‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك ٠»‏ وغيرهم كثير ليس فيهم 
ابو اعريرة نقد كال الدارقطيي في العا لم سمح :ابى ريه كينا + وقال يكيو ين مبالح 
الوأحاظى : : قلت لابن أبى حازم : أبوك سمع من أبى هريرة ؟ قال : من حدلّك أن أبى سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب . انظر: تهذيب الكمال 1١‏ / 7لا . 

(0) فى ت : المانى . 

(*) سلمان أبو حازم الأشجعى الكوفى » روى عن مولاته عزة الأشجعية وابن عمر وأبى هريرة ‏ وقاعده 
خمس سنين ‏ وسعيد بن العاض وعيد الله , بن الزبير » روى عنه سليمان الأعمش ‏ وهو راويئه - 
ومنصور بن المعتمر» ويزيد بن كيسان . مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . تهذيب الكمال 1١‏ /7097. 


ت7١١1/‏ أ 


4م لح كتب الطهارة / باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 


لئلا يترخصوا تإقطه لقن فرووة ار يدوا اندها بكنده فيه هو الفرض واللازم اي 
ومثله قول عمر : أيها الرهط ٠‏ إنكم يقتدى بكم . 

وفى هذا الحديث من علامات نبوته عه وإعلامه بما يكون من علم الغيب أربعة 
أعلام : أولها : صفة أمته فى الآخرة » الثانى : تبديل بعضهم بغده » كما كان »ء الثالث : 
مالهم فى الآخرة وتفريق الحكم فيهم . الرابع : أن له حوضا فى الآخرة » وسيأتى ذكره 
فى وفع 


)١(‏ ومثل ذلك . الاستدامة على بعض السنن والمندوبات حتى يظن الناس بفرضيتها 3 مثل صلاة صبح الجمعة 
بسورة السجدة وهل أتى » حتى اعتقد العامة أن الصلاة لا تصح إلا بسورة السجدة فى صبح الجمعة » 
فعلى الإمام الصلاة بغير هذه السورة أحيانا » حتى لا يعتقد الناس فرضية ذلك » والله أعلم . 


كاب الطهارة با فقيل إماء الرمواعى الكارة تج سسيوضهت ولا 


03 يا فصل سل الوصوء على اللكارء 


١‏ - (191) حدثنا يَحى بن يوب وك وَاْنَ حجر ميا عن ماعل بن 


د 


جَمْمَر» قال ابن بوب : حَدنَا إسماعيل » أخبرنى العَلام عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن 
رول الله لله قَالَ ٠‏ ألا كم على م نحو اللهُبه اط برقع به ارجات ؟» . 


لع سق 


قَالُوا :بَلَى 20 يارَسُول الله . َال 0 إسباعٌ الوضوء عَلَى المكار » وكثْرة الخطا إلى 
الماع 49 وانتظار الصّلاة 5 الصلاة . فذَلكم الراط )6 


وقوله : ١‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات» : محر الخطايا 
كناية عن غفرانها 2 ويحتمل محوها من كتاب الحفظة 3 ويكون دليلا على غفرانها ٠‏ ورفع 
الدرجات إعلاء المنازل فى الجنة . 


وقوله : « إسباغ الوضوء على (© المكاره » : أى إيعابه ؛ والمكاره يكون من شدة ألم 
جسم ونحوه 247 . وكثرة الخطا (*2 تكون ببعد الدار أو بكثرة التكرار . 

وقوله : «١‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة » : قال القاضى أبو الوليد الباجى : وهذا فى 
المشتركتين من الصلوات فى الوقت وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس (35 

وقوله : « فذلكم الرباطً » : يعنى المرعٌب فيه » وأصله الحبِس على الشىء ء كأنّه 


6 


حبس نفسه على هذه الطاعة . قيل : ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل : الجهاد جهاد 


)١(‏ جوابهم ببلى يدل على أن لا نافية قد دخلت عليها همزة الاستفهام ٠‏ ولا مانع أن تكون العبارة كلها 
للاستفتاح . 

)١(‏ الحديث ورد مورد التنشيط لمن بعدت داره ألا يكسل » وليس فيه ما يدل على إيثار أبعد المسجدين منه لغير 
حاجة » لقوله عله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » . 

9 فىات : فى . 

(4) كشدة البرد » وفوت المحبوب » وتكلف طلب الاء . وابتياعه بثمن . والإسباغ هو الإكمال . 

(5) فى ت : الخطايا » وهو وهم من النساخ . 

(5) المنتقى للباجى ١‏ / 780 وقد أجاز الانتظار فى الصلوات التى تجمع فى السفر والعذر» ولكنه قال فى غيرها ‏ 
مثل انتظار المغرب بعد العصر ‏ لا أذكر فيه حكما ؛ وحكمه عندى حكم انتظار الصيح بعد العشاء » 
وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذى ينتظر صلاة ليس بينها وبين التى تصلى اشتراك فى وقت » والذى 
يتقرر فى نفسى أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا أذكر موضعها الآن . 


وى لعطلدس سل ل كتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


م و ع دس 


)0 ..) حداثتى إسحق بْن موسى الأنصارى , حَدنَا مَعْنَ حَدَنَا مالك . ح وحدثنا 


وا مير مي علس مس و دامع 2 0 
محمد بن المكتى » حَدئنَا محمد بن جَعمَرٍ » حَدئنَا شعبة » جَميما عَن العَلاء بن 


5-4 


تارتس با الا ويس فى حَديث شمْبة كر الرباط . وفى حديث مالك 
ين : ١‏ فلكم الرباط » مَذَلكم الرباط » . 


النفس 3 ويحتمل أنه الوباط المتيسر الممكن 3 أى .آنه من أنواع الرواظ -, وقد ذهب 
الشيرازى (21 إلى أن ذلك من حروف الحصر » وتكرار النبى َه له تعظيم لشأنه أو لعادته 


)١(‏ يغلب على الظن أنه يريد به الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادى 
ْ حدث عنه المخطيب »وأبو الوليد الباجى والحميدى . توفى سنه ست وسبعين وأربعماته . سير /1 /؟5:. 
)١(‏ وكذا إسحق بن راهويه . انظر : عون المعيود ١‏ / “الا . 


كتاب الطهارة / باب السواك 


لاه 


)١5(‏ باب السواك 


1 - 20010 حداثنا قبن سعيد مرو اتاد وير بْنْ حرْب » قَاُوا : حَدَكنا 


2 


2000-1 


سيان ع أب اناد » عَنٍ الأرج » ؛ عن أبى هري عن الى لله ؛ قال" : ١‏ لولا أن أشق 
علَى المؤمنين ‏ وفى حَديث زهي : علَى أمَى - لأمرتهم بالسواك عنْدَ كل صّلاة» . 


عو هئم 021 2 عد 


اوش وم لوس ا و را 
إِذَا 1-0 َال :باسك . 


نيا ابر نر 


0-5 .) وحلاثنى أب بكر بن ناف البدى » سد بد الحم عن سيان عن 
المقدام بن شريح ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن الّبى لله كَانَ إِذَا دحل بيته بدأ بالسواك . 


قوله عله : « لولا أن أشق على أمتى لأمرثّهم بالسّواك » : لا خلاف أنه مشروع عند 
الوضوء والصلاة » مستحب فيهما ١‏ وأنه غير واجب . لنصه لَه » أنه لم يأمر به » إلا 
ما ذكر عن داود أنه واجب بظاهر قوله عله : « عليكم بالسواك » ء. وقوله : / 
بتاكو 2000 اوهل( اريك يقر يظاهر» دوق ادليلاللنديرى أن اموه عله عل الوتعوت 0 
وهو قول أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين ٠‏ إذ المشقة إنما تلحق بالواجبات ٠»‏ وأنه لو أمر 
لوجب امتثال آمره فشق ذلك على المسلمين. » فلذلك: لم يآمر : .وفيه حجة لمن يرى المندويب 
غير مأمور به » وهى مسألة اختلف فيها أصحاب الأصول من شيوخنا وغيرهم 29 , 
حجة لمن قال من العلماء بجواز اجتهاد النبى عله فى الأحكام وشرعها باجتهاده على ظاهر 


(؟) ذهب الآمدى إلى أن المندوب مأمور به ٠‏ وإلا كان كالمباح بلا فرق بينهما » وعلى ذلك فالمندوب عنده 
يئاب فاعله » واسمه يدل على ندب الشارع له 1١57 / 1١‏ . 

قلت : : ويفرق بينه وبين الأمر أن طلب الشارع لفعل المندوب طلب غير لازم » وقد ذهب الشاطبى إلى 

أن كل مندوب ثبت أنه مندوب بسنة مأثورة عن النبى 6م للواجب أو حمى له أو ذريعة 
للمداومة عليه . راجع: الموافقات 16١ / ١‏ ء أصول الفقه : ١‏ 

وأدق ما وقفت عليه له ما ذهب إليه الشاطبى من أن 5 بالجزء » ولكنه لازم بالكل » 

فصلاة العيدين والجماعة وصدقة التطوع » والنكاح والوتر . والعمرة مثلا مندوب إليها بالجزء » ولو فرض 

تركها جملة جرح التارك لها . قال : إذا كان الفعل مندويًا بالجزء كان واجبًا بالكل . الموافقات ١7 / ١‏ . 

)١(‏ النساء : ٠١6‏ . ووجه الاستدلال هنا أنه جعل سبب عدم الأمر ما رآه تله من المشقة لا النص . إكما 


بار/ا١07ت‎ 


كتاب الطهارة / باب السواك 


لان 


ل تال 0 سد كن الى 8 سق وىامة 


اي ل ل 0 


ولمع دم 


وهو ابن جرير المَعوَلى عن أبى بردة » عن أبى مُوسى ؛ قَالَ : دَخَلت على النََى عله 
وَطرّفُ السواك عَلَى لسّانه . 
لهف ماو عد 


(100) حدائنا أبو بكر بن أبى شيية» حا شيم عن حصي نٍ» عن أبى وأئل . 
عر حَذَيَْةَ ؛ قال : كان رسول الله له إِذَا كام ليتهجد » يشسوص قاه بالسواك . 


قوله : # تَحَكّم بين الئاس بما أَراكَ اللّه7١2.‏ وهى مسألة اختلف فيها أرباب الأصول أيضا("2. 
وقوله : « يشوص فاه بالسواك إذا قام يتهجد » 229 » قال الإمام : الشوص أن يستاك 
غرقنًا »..وكذلك. الوص + قال .وقد قال قائل لأغرابية: + اعسلى: ثوبى © قالك © نعم 


الإكمال ؟ / "” . 

١‏ عد لع رن ستل لافج تاج سق زان لهات ده بلحي اونما لكر ياه زر فاك 
الشافعى فى رسالته من غير قطع» وبه قال بعض أصحاب الشافعى والقاضى عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصرى . قال الآمدى : ومن الناس من قال : إنه كان له الاجتهاد فى أمور الحروب دون الأحكام الشرعية 

من ذهب إلى تجويز الاجتهاد له عله على العموم استدلوا بقوله تعالى : < ابروا يا أولي الأبصارٍ » 
0 : ؟ ] حيث أمر جل جلاله بالاعتبار على العموم لأهل البصائر » والنبئ عله أجلّهِمٍ في ذلك » 
فكان داخلاً فى العموم » وبقوله تعالى (٠‏ إِنَا أنلنا َك الكتاب باحق لتَحكم بين اناس بما أراك الله » 
[النساء: ٠١6‏ ] » وما أراه يعم الحكم بالنص ؛ والاستنباط من النصوص ؛ وبقوله تعالى: « وشاورهم في 
الأمر 4 [ آل عمران : 1١54‏ ]ء والمشاورة إغما تكون فيما يحكم فيه فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق 
3 ؛ وأيضا بقوله تعالى بطريق العتاب للنبى عله فى أسارى بدر : : ما كَانَ لبي أن يكُون لَه أسرئ حَتّئ 

في الأرض» [ الأنفال : 1 ]» وذلك يدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحى » وبقوله تعالى: 
وا ل حل ل اوت 44 [ التوبة : "47 ] عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ » وذلك لا يكون فيما حكم 
فيه بالوحى » فلم يبق سوى الاجتهاد . 

وما استدلوا به من السنة قوله عَيْلّه في تحريم مكة: « لا يختلى خلاهاء ولا يِعضد شجرها» ». فقال 
العباس : إلا الإذخر . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إلا الإذخر» » قالوا: ومعلوم أن الوحى لم 
ينزل عليه فى تلك الحالة . فكان الاستثناء بالاجتهاد. 

وقد رد المانعين على ذلك بأن المراد بقوله تعالى : ظ بما أَراك الله 4 : أى بما أنزل إليك » وبالاعتبار 
الاتعاظ » والمراد بالمشاورة هو المشاورة فى أمور الحروب والدنيا » وكذلك العتاب ٠‏ قالوا . وأما عتابه فى 
أسارى بدر فلعله كان مخير بالوحى بين قتل الكل » أو إطلاق الكل أو فداء الكل » فأشار بعض 
الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عيّنوا لا لرسول الله عله » وعن خبر الإذخرء 
0 النبى عله كان مريد لاستثناء الإذخر فسبقه به العباس 5 

: امستصفى ؟ / 03" ع أحكام الأحكام للآمدى 5 / 77 0 78 . 
5 
)١(‏ آل عمران : 19-0 .1١9١2٠‏ 


كتاب الطهارة / باب السواك .سم هق 


واد 2 0 ل ع صل ىع على 


0 ..) حداثنا إسحق بن إبراهيم ٠‏ حبرا جرير عن منصور .ح وحدثنا ابن نمير » 
حَدلَا أبى وأبو معَاويَة عن الأعْمش , لح ارال : كان 


وى دفي و 000 ا 


رسول الله يله نفام من اليل . بمثله . ولّم يقولوا : ليتهجد 


/ا5 -(. ع د ا 1 : حَدئَْا عبد الرَحْمَن » حَدكنَا 


سيان عن منصُور »وحصي والحمش عن أبى وأثل ؛ عن حََيْفَة ؛ أن سول الله لله 
كان ذا قَامَ من القَيْلِ يَمُوصّفَام بالسواك . 


-(705) حدثنا عيد : مده دنا ا تحدننا إسناف 
بن بو نعي بن 


0. 


م سس ساة - 


حَدنَا أب امكل ؛ أبن عباس حَدكه ؛ لهات علد الى هتليل 0 
له من آخر اليل » فَخرَج فَنَظرَ فى السمَاءءثُم ها هذه الآية فى آل عمرَان:ط إن في لق 
ا ل ا ا ا ل 


0 00 


ابت تسوك وتوضاً ‏ نم قَام فَصلَى ؛ نم اضْطّجع ؛ نم قَام مَحَرج فََظر إِلَى السّمَاء قََلا 


وأموصة ٠‏ تريد : أغسله ثانية برفق » قال الهروى فى الحديث  :‏ كان يشوص فاء 
بالفواك ١8‏ الى معنف جوك لو عساقه قد شقينه وممكه كؤقال الو فيك : حصي 
العفى ةنق 17 برقال إلى يكو بين الأفزانن أ الحوضيق "+ الذلف م والرسن ‏ اسيل 

قال القاضى :ذكر ثابت بن قاسم عن وكيع : الشوص بالطول ٠‏ والسواك بالعرض » 
وقال ابن حبيب : يشوص فاه . أى يحكه . قال أبو عمر : تأوله بعضهم أنه بأصبعه » 
وأن يغنى ذلك عن السواك . وقال الداودى : يشوص فاه ينقيه » كما قال فيه : « مطهرة 
للفم ومرضاة للرب © ٠‏ قال ابن دريد : الشوص الاستياك من سقْلٍ إلى علو » ومنه : 
الكو ريح ترفع القلب عن توضعة» 6 والذئ: قال لطا 090 وين مثل نذا كاه 
الإمام ذ فى الشوص وكونه عرضا ٠١‏ وقيل شرعي مدا > يله انال الواعية خصيت 
الشئيء ثقيئة + وقيل سدكت ومضت : غسلت . 


وقوله : « يتهجد » : أى يُصلى من الليل ٠‏ قال الله تعالى : ومن اللَّيل فُتهجد به 


(0) غريب الحديث 275١ /١‏ 7357 . () معالم السنن للخطابى ١‏ / ”” . 


كتاب الطهارة / باب السواك 


فعا اا ا 520001 آذ 


0 


افلة لك > 1 , وهذا الحرف من الأضداد ٠»‏ تهجد نام » وتهجد إذا قام من الليل . قال 
89 أهل العلم : يستحب السواك عند كل حالة تَغْيرَ ديح الفم نحو القيام من النوم ونحوه / . 
وقوله : « إذا دخل بيته بدأ بالسواك ) : معناه : تكراره لذلك ومثابرته عليه » وأنه 
كان لا يقتصر فيه فى نهاره وليله على المرة الواحدة » بل على المرار المتكررة » كما جاء فى 
الحديث الآخر » وص بذلك دخوله بيته لأنه مما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة النامر(), 
ليدب عملياقق النسهد ول كى تالتن المافاق 02 


(؟) هذا محمول على أنه من باب إزالة القذر » وإلا فإن السواك من باب العبادات والقرب » فلا يطلب 
إخفاؤه» كما ذهب إليه بعض العلماء . راجع : سنن الفطرة : 5٠‏ 

(0) فى ت : الحقل . 

. ١55 : البقرة‎ )١( 


قدانب اللقايارة الات دالب امار سيب ب بمسبسب00ا و اا 


)١15(‏ باب خصال الفطرة 


0 حدثنا ا‎ )١610/(-8 
0 عن سيا قال أو بكر حابن مي عن الى ا لع‎ 


بط 


أبى هريرة » 7 عن الى لله قَال : ٠‏ الفطرة حمسن نا - لا حشرم الفطره_العتا؛ 
وَالاسْتحداد » وتقْليم الأظقار, نتف الإبط . وَقَص الشارب 01 


دو لام قروا موعن 


--(. ..) حدئنى أبُو الطاهر وَحَرمَلة بْن يَحْبَى , قَالا : أخبرنًاببن وطب » أخبرنى 


ونع ان شهاب » عن سعد بن السب » عن بى هريرة» عن سول اله ينه انر 
قال : ) الفطرة حَمْس ؟ : الاختتان 2 والاستخداد 2 06 الشارب 2 وتقليم الأظقار 2 
وتَنْفْ الإبط » 


واع م ملم لاعسوميبر ىا بير اس اج ا وان 


١‏ (188) حدثنا يَحَى بن يَحى وقتيَة بن سعد » كلاهمًا عن جَعْمر » قال 


وقوله : « خمس من الفطرة » وفى الحديث الآخر : « عشر » الفطرة هاهنا : السنة » 
قاله الخطابى ٠»‏ قال : ل ا ل كو و 
فى قوله تعالى وإذ ابتلئ إنراهيم به بكلمات فَأتَمّهنَ 4 2١7‏ قال : كر عدر مدا م 
دهن انحو مدقن | اديه + فلما فعلهن قال 00 لإ جنات انا انغ 0 ليقتدى 
/ بك . ويقال : كانت عليه فرضًا ولنا سنة » وجاء بعد هذا عشر من الفطرة » فلعل قوله 
هذا بعد الأول » فكانت السنن تزيد شيئًا بعد شىء » وكذلك الفرائض » ولم يذكر فى 
حديث العشر هنا الختان من جملة الخمس المذكورة فى الحديث الآخر » قال زكريا بن أبى 
ادف رزوي افيف وتيت الماقرة الا أن يقرة الفيسية 1 
نحوها فى الأم . ولم يذكر فيها إعفاء اللحى . وزاد الاختتان . وذكر المضمضة 
والاستنشاق» فيكون على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو 
الواحد . وذكر الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسله . 


(1) ذكره ابن كثير عن سفيان الثورى . تفسير القرآن العظيم ١‏ / 79 » والمراد بالكلمات عند الجمهور : 
)١(‏ جعفر بن سليمان الضبعى روى له الأربعة فى سئنهم » أما البخارى فقد ترك حديثه وقال فيه : يخالف فى 


ت ١١8‏ / أ 
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انه بوداي اه ا ود الل 


هه ع مه 


5 (108) حادئنا محمد بن المتتى » حَدئنَا يَحنَى جعي ابن سعيد بردم 


عرس 


ابن نمي » دنا أبى » جَمِيًا عن عبيّدالّ عن نافع . ٠»‏ عن ابن عمر» عن النبى لله ؛ 
قال : ١‏ أَحَهُوا الشوارب . وعَقُوا اللّحى » . 


وقول أنس : : ٠‏ وقَّتَ لنا فى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا 
كرك وات كدر حو أربعية زيزها قال الحفلن : فى حديث جعفر نظر ء قال أبو عمر: لم 
يروه إلا جعفر بن سليمان 2١(‏ . وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 

قال القاضئ + .ونا فى الخديك إقااعر جد تفن اكزر 17 زرك والمستكي تققد ذللن 
من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه عند العلماء » إلا أنه إذا كثر ذلك وطال من 
شار الجر إبط اقضه وازالةد. 1 

وقوله : ١‏ أحفوا الشوارب »© بألف مهموزة 27 2 وأمر بإحفاء الشوارب ٠‏ قال 
الهروى: أى يلزق جَرّها » قال الخطابى : ويكون بمعنى الاستقصاء يقال : أحفى شاربه 
ورأسه (4) ء قال ابن دريد : يقال : حفا شارية يحفوه حفوً إذا استأصل أخذ شعره » ومنه 
قوله : « أحفوا الشوارب »© . 

ذكر مسلم فى حديث أبى هريرة : ٠‏ جزوا الشوارب ؛ » كذا عند شيوخنا » ووقع عند 
بعضهم : « خذوا الشوارب »© ومعنى ذلك عند مالك قفي )كم جاء في الخليتا الاح : 


بعض حلديثه 2 ومع هذا فقد أخرج له فى الأدب المفرد » وما هو بالسيئ فى الحفظ كما ذكر القاضى ولا 
قال العقيلى ما نسبه القاضى إليه » وغاية ما فيه أخذ ابن المبارك عليه مجالسته عوقًا » إذ كان عنده قدريا 
شيعيا » وترك يحيى بن سعيد الرواية عنه لآأنه كان يستضعفه . الضعفاء الكبير ١89 / ١‏ . 
وقد أسند إلى عيسى بن شاذان أنه سأل يحيى بن معين عن ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه 
فقال: كان يحيى القطان لا يكتب حديثه » وكان ‏ يعنى جعفرا ‏ عندنا ثقة . وكذا ذكر البزار . را 
تهذيب التهذيب 7 / 96 . 
والخط من القاضى على جعفر إنما جاء اتباعًا منه لأبى عمر بن عبد البر انظر: الاستذكار 75 / 747 . 
(؟) زيد بعدها فى الأصل لفظة « من »2 ولا وجه لها . 
() فالفعل هنا ثلاثى والهمزة همزة وصل » فيبتداً بالضم لضم ثالئه . 
(:) معالم السئن ١‏ / 0 
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“هم (. ..) وحلاثناه قتي بْن سعيد عَنْ مالك بن أنَْسِ #عن أن بكر إن ناف »عن 
أبيه » عن ابْن عمّر» عن الى لله ؛ أنه مر بإحقَاء الشوارب وَإطفَاءاللّخيّة . 


لو ار ال وق تر ٠“‏ لعوبا “ادق ابو ل عراسو 


ه (. ادها به بن عنمن ٠‏ حَدنا يزيد بن وريم عن عَمرَ بن محمد , 
00000 َال رسول الله عله : ١‏ خَالقُوا المُشركين » أحفوا 
الشوارب , وأوفُوا الل 4 

ه(* حدلنى أبو بَكْر بْنَ إسْحَقَ» أْبرنًا ابن أبى ميم , أخبرتا محمد بن 
جر اشر العام ند اَن بن يَقُوب ‏ مَولى الحرقة دعن اليولاعن أي 
0 َال رسو الله عله و1 قفاوي يا نوا للح ٠‏ خَالفُوا 


المجوس 2 


١‏ وقص الشارب » ٠‏ وفى البخارى : ١‏ أنهكوا الشوارب » 2١(‏ ع وقد تأول على الوجهين 
ع البالقة ويرك المالقة: : 

وقوله : ١‏ واعفوا اللحى » ('2 وفى رواية : « أوفوا اللحى »© وهما بمعنى » أى 
اتركوها حتى تكثر وتطول . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى حديث أبى هريرة : « أرخوا اللحى » ٠»‏ كذا عند أكثر 
شيوخنا ظ ولابن ماهان : ١‏ أرجوا »© بالجيم » قيل : معناه : أخروا » وأصله أرجؤوا » 
َسَهلَت الهمزةٌ بالحذف , وكان معناه : اتركوا فيها فعلكم بالشوارب : وكله من معنى ما 
تقدم » وفى البخارى : « وفْروا اللحئ © 550 , 

قال الإمام : قال أبو عبيد فى إعفاء اللّحى : هو أن تُوفْرَ وتُكثّر » يقال : عفا الشىء 
إذا كثر وزاد » وأعفيته أنا وعفا إذا درس ٠‏ وهو من الأضداد . ومنه الحديث : « فعلى 
الدنيا العفاء » (؟» : أى الدروس ويقال : التراب . 

قال القاضى : يقال 5 الشعر وأعفيته لغتان » وكره ع وحلقها وتحريقها 
وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك » 1 عقن الأعاجم حلقها 00 وتوفير الشوارب » 


. ) 0897” ( البخارى فى اللباس » ب إعفاء اللحى‎ )١( 

(؟) فى المعلم : أمرنا بإعفاء اللحى . (*) البخارى فى اللباس » ب تقليم الأظافر (089-0). 

(1 )من بحدية: ضفوان بن محرو وقامه +30 اإذا دحت يعن © .فاقلت رغينًا وشريت عليه من امام 4 فغلى 
الدنيا العفاء » . النهاية فى غريب الحديث 7/ 555 . 


ت18اا/ ب 


اسبح يجيي جيب ب كحم كاي وزو النبانت اعسال: القطرة 


اعد - مره ره ه لوس سس على عى ع اساى 
55 (371) حدثنا هبن سعيد وأبو بكر بن أبى شية وهر بْن حَرْب » قَلُوا : 


ل 000 000 


دنا وكيم عن يبن أبى زأئدة عن مُصَب بن شين عن ل بن حبيب ء عن 
بد الله بن البيْر » عن عائشّة ؛ قَالَتْ : قال رَسول الله عله : ١‏ عشر من الفطرة : قص 


26 0 


سه برام د اكه البراجم 
ا نف الإبط » وحلق الْعائّة » وانتقاص الماء » قال زكري كال مصكية: : ونّسيت 
لاد ا اشرو لقنتم" 


وه كاتف صيرة القدل 217 اها" الالجروس طولها رعرهنها محم .د وتكره الشهرة فى 
تعظيمها وتملتها كعها. ثكرة فى قصّها وجرّها » وقد اختلف السلف هل لذلك حَدّ ؟ فمنهم 
من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لد الشهرة ة ويأخذ منها » وكره مالك طولها جد » ومنهم 
عن مده فوا زاد على القبضة فيزال » ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عمرة » 
وأما القاويه قذهب كمر من الله إلى ابحصاله وعفلعه ظلامن فرلده 7 امقر وغ 
و3 الهكوا 76 ومو كول الكوفين: +:روذظي كثبر هنهم الى اح اخ الامو 0ك 
مالك ٠‏ وكان يرى حلقه مله ويأمر بأدب فاعله » وكان يكره ه أن يأخدٌ من أعلاه » ويذهب 
هؤلاء إلى أن الإحفاء 8 والقص بمعنى واحد » وأنه الكل مله تمق بدي الإطارٌ ٠»‏ وهو 
طرف الشفة:.وذهب تقطن النلناء الل الخير بق اللي 1070 

والبرا- جم مفاصل الأصابع » وقد تقدم أنه عله أمر بغسل ما يجتمع على الجلد لمتشت 
هنالك من الأوساخ لتعَضنها 2 فسن وكيع انتقاص الماء باللاستنجاء » وقال أبو .عبيد فى 
ههاء: + اتعاصى لبون جآلاء ك1 عسل مداكيروميه .وقيل + عو الاقفنا نوية» 

قال الإمام : قال الهروى : الاستحداد حلق العانة بالحديد 2 . قال القاضى : جاء 
فى الرواية الأخرى مفسر . 


: يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسند رجاله ثقات » عن عبيد الله بن عبد الله » قال‎ )١( 
: جاء مجوسى إلى رسول الله تله قد أعفى شاربه وأحفى لحيته » فقال له : « من أمرك بهذا ؟ » قال‎ 
.وانظر : أسبا‎ ١47 / ١ / ” ربى» قال : « لكن ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى » . الطبقات‎ 
. 781 ورود الحديث بتحقيقنا‎ 

(؟) راجع: الاستذكار 75 / 74١‏ » قال : وفى رواية أشهب عن مالك قال : حلقّه من البدع . المجموع 
للنووى ١‏ / 781 2 788 . 

(؟) غريب الحديث ١‏ / 5” » لا” » وينبغى مراعاة تفريق السنة بين الأمرين فى سنة صورة الإزالة إذ جعلت 
للعانة الحلق وللابط التتف . 
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510 


ع سه 


اد قبَيبَة : قال و دكيع : النتقاص ) الماء د ء يعنى الاستنجاء 


َه يه 


0. . ) وحدائناه بو كريب » حبرا بن أبى ائدة عن أبي ‏ عن مصلعب بن شيية ه 
فى هَدَا الإستاد» مثله رشان :قال أنه : وتسيت العاشرة : 


امس 

وقوله : « والاختتان » هو عند مالك وعامة الفقهاء سنةٌ (1) » وقرانه مع هذه السئن 
وعدّه فى الفطرة (') حجة لنا على من يحتج بالقرائن » وهو هنا أجرى » لنصّه عليها أنها 
من الفطرة أجمع ؛ وفيه حجةً ‏ أيضا ‏ لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لا 
ذكرناء وقد ذكر عنه لله : « الختان سند » » وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك . وهو 
مقتضى / قول سحئون 229 » واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العوره وتحريم 
النظر إليها » قال : فلولا أن الختان فورض ابيع النظر إلى عورة المختون ولا انتّهك هذا 
العيرة . وقد يجاب عن هذا بأن مثل (24 هذا بباح لمصلحة الجسم ونظر الطّبيب ومعاناة 
ذلك الموضع » وليس الطب بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته 
أولى بذلك . 


)١(‏ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم : الختان من مؤكدات سان 
المرسلين » ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض واجب » لقوله 
تعالى : < َم سينا يك أن انيع مل إنراهيم نيا 4 1 النحل : ١97‏ ]ء قال : قال قتادة : هو الاختتان » 
وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم فى فى الرجال . انظر : التمهيد 7١‏ / 55 » المغنى 
0ه ولمجموع /١‏ 7519 . 

(0) قلت فت سو دا ان له ار : ( كُلُوا من ثَمره إذا أَنْمَرَ واثوا حقه 
يوم حصاده» [ الأنعام : 0١‏ ]قال النووى : والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب /١‏ 05 . 

إفرة هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى » الفقيه المالكى » انتهت إليه رئاسة العلم 
بالمغرب » وقد أخذ المدونة عن ابن القاسم » ونشر مذهب مالك بالمغرب . ولد عام ستين ومائة » وتوفى 
عام أربعين ومائتين . وفيات الأعيان " / 1١4817‏ . 

(8) فى الأصل : قبل » والمثبت من ت . 


8/ ب 
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(0) باب الاستطابة 


0 سيره اع سور يه و ره 002 و م 25 
/اه ‏ (1115) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعْمش , 
لس تس م هس 6 #ل مر بوم 00 ع وس سس ار الله 44 0 6 0000 0 
ح وحدثنا يحبى بن يحبى ‏ واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش » عن إبْرَاهِيم. 
بي :جلو هاوس ىا اس 2 0 7 ادام ملم تش * ملق ده 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان ؛ قال : قيل له : قد علّمكم تبيكم أ كل شىء » 


حتَى الخراءة . قال . فَقَالَ : أجل . لَعَد تَهانَا أن تَستَقبل القبلة لعائط أو بول أو" أن 


تستنجى باليمون » أو أن تَستنجى بأل من ثلاثَة حجار » أن أن تستجى برجي أو بعظم . 
20 0 كر 5 1 3 م 1 0 


وقوله : اعليك كل شتوين الدوابة 1 رين كان 1 ذو وهو اسم فعل 
الحدث . وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدود وبفتح الخاء وكسرها . وبفتحها وسكون الراء 
أيضا » وضم الراء فى هذا أيضا . 

وفى حديث سلمان هذا : ١‏ نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » وأن نستنجى 
باليمين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » وأن نستنجى برجيع أو عظم © ٠‏ قال الإمام : 
اتفق المذهب على النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط أو البول فى الفلوات 
واختلف فى جواز ذلك فى القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك » وظاهر 
المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضى استقبال القبلة واستدبارها أنه لا 
يكلف الانحراف 2١(‏ » وقول أبى أيوب فى الحديث «٠:‏ فينحرف عنها ويستغفر الله » (؟) 
يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية » ووجه الخلاف الذى قدمناه عندنا فى 
استقبالها فى المدائن معارضة قوله عله : « لا تستقبل القبلة » بفعله حين رآه ابن عمر على 
لبنتين » فمن أنزل فعله منزلة قوله خحصص عموم قوله بفعله » ومن رأى أن الأقوال تقدم 
على الأفعال لم يخص ويمنع (©) ذلك فى المدائن » وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر أن 
اللبنتين كانتا مبنيتين » وذلك من القسم الذى أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا » ويصح 
أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم فى تعليل منع استقبال القبلة للبول فى 
الفلوات هل هو لحرمة القبلة أو للمصلين إليها من الملائكة ؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه 
فى المدائن على السطوح وفى الشوارع وإن كان مستترا بالحيطان ؛ لأن قبلتهُ إلى الحيطان » 
ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر . واختلف عندنا فى كشف الفرج عند الجماع 


. ل . () فى المعلم : ونحن ننحرف ونستغفر الله‎ / 1١ المدونة‎ )١( 


.كتاب الطهارة / باب الاستطابة ا _- لل ام سسب /ا80 


). ..) حدئنا محمد بن المّتى » حَدَئنَا عبد الرَحْمَن . حَدنَنَا سفيَان عن الأعْمّس 


ومنصور »عن إبراهيم » ؛ عن عبد الرَحْمَن بْن يزيد عَنْ سَلْمَانَ ؛ قال قال لنَا المشسركون : 


تقل «القيلة (1؟ © عل :ذلك كبقل استقبالها للبول والغائط © وسيب الكلاف + هل ذلك 
لأجل العورة أو لأجل الحدث ؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول فى 
الاستقبال » وفى بعض روايات الحديث : ١‏ ولكن شرقوا وغربوا » وهذا محمول على أنه 
إنما خاطب قومًا لا تكون الكعبة فى شرق بلادهم ولا غربها » ولعل كذلك الأمر فى مدينة 
الرسول عله . 

قال القاضى : قد قيل هذا / الحديث لأهل المدينة ومن وراءها من الشام والمغرب ؛ 
لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستديروها » وإلى هذا نحا البخارى فى 
كتابه 7" » وإلى ما ذهب إليه مالك من التفريق بين القرى والصّحارى ذهب الشافعى (7) 
تعريلك على التخضيضن تقدييك : ابو كدر 4 وما جاع مع لديف فاه ١‏ الله فول اسن 
بالمنع فيهما إلا فى الكثف للمشقة فى الانحراف فيها » واخثلف على أبى حنيفة ٠»‏ فمشهور 
مذهبه المنم فيهما ‏ وهو قول أحمد وأبى ثور أخذا بظاهر مجرد النهى ١‏ والأمر بالتشريق 
والتغريب . وعن أبى حنيفة المنع فيهما فى الصحراء والاستقبال فى المان دون الاستدبار » 
وذهبربيعة وداود إلى جواز ذلك فيهما ؛ اعتمادًا على حديث ابن عمر » وأنه ناسخ لكونه 
متأخراً مع ما ورد بمثله وروي كن أن احشة بك اكاب واد الاسعدار قهنا ونا 
يمنع نينا لان وأما الاستدبار فبحكم 07 أن المدينة ما بين بيت المقدس ومكة ء 
فاستقبال أحدهما استدبار الآخرى للحديث الوارد فى النهى عن استقبال القبلتين » ولحديث 
اب غهر 4« مق أله اق الى 292 مستقل بيت المقدسن » “ولخدي جاير + أنه راك قبل منؤته 
مستقبل القبلة لذلك ونحوه عن أبى قتادة » وذهب النخعى وابن سيرين إلى منع استقبال 
القبلتين واستدبارهما » وذهب بعض شيوخنا أن ظاهر المذهب جواز استقبالها فى القرى 
والمدائن واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك ك واستدل بلفظ محتمل وقع له فى المدونة2©90 , 
وقيل فى اطلاع ابن عمر : ليس من التجسس . ولعلَّه من غير قصد » أو يحتمل أنه قصد 


)١(‏ فى المدونة ١‏ / " : « أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة فى قول مالك » قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئا وأرى أنه لا بأس به » . 

(0) فى كتاب الوضوء » ب لا نستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 6)١58(‏ . 

(6) راجع : المجموع للنووى 7 / 78 . 1 (5) المغنى 77١ /1١‏ 

(5) فى ت : فحكم . 

(1) المدونة 1/١‏ وقال مالك : إنما الحديث الذى جاء : «لا نستقبل القبلة لبول ولا لغائط » إنما يعنى بذلك فيما 
فى الأرض » ولم يعن بذلك القرى ولمدائن . 


تت 9١١/أ‏ 


ت9١١/‏ ب 


سبج ب حت تت ا حتت كنانة الكلهانة يانه الاتخطانة 


ل بي ى تررك برو ى له د سل سه وده 


إنَى أرى صاحبكم يعلّمكم , ٠‏ حتى يعَلمَكُم الخراءة . قَقَال أجل إِنْه َهَانَا أن يستنجى 


عكر 


أحَدنَا يميه » أو يتل القبلة» وتهى عن الروؤث والعظام» وقال ١:‏ لا يستنجى أحدكم 


00 


بدون تلان أحجار» . 


ذلك للتعليم والأمن 2١(‏ من الاطلاع على مالا يجب الاطلاع عليه » إذ مقصده الاطلاع على 
توجه وجهه حين جلوسه ورؤية ظاهره لا غير ذلك ؛ ليستدل منه على مراده ٠»‏ وقول أبى 
أيوب عنها : « ونستغفر الله » » قيل : لعله لم يبلغه حديث ابن عمر . 

وقوله آخر الحديث : ١‏ قال : نعم » هو جواب سفيان ليحيى بن يحيى عن قوله : 
سمعت الزهرى يذكر عن عطاء . على مذهب من يرى التقرير في العرض والقراءة على 
الث » وفى قول أبى أيوب أخذه بالعموم والقول به . 

وقوله / 9 وآن يستنجن ييمينة »وف حديك آخر +8 يتمسح بيعينه © وفى آخخر : 
« أن يستطيب بيمينه » وكله بمعنى واحد سواء بالماء أو الحجارة ٠»‏ فهو استنجاء لأنه إزالة 
النجوس ٠‏ أو تفسيره 1 من ] 227 قولهم : جوت العود إذا قشرته » وكذلك معنى التمسّح 
وكذلك الاستجمار » وقد تقدم وكذلك الاستطابة ؛ لأنه يطيب الموضع بشعلة ويذهب عنه 
القدّرّ » وفى حديث آخر : النهى عن مس الذكر باليمين . 

قال الآمام #تبعى ان أراد :أن يستجخر مو البو امارياخة 0 ذكرم يشكال لم ميخ 
حجرا ليسلم على مقتضى الحديثين . قال القاضى : أما من أمكنه حجر ثابت يتمسح به 
لماع را حي لمع ارو ريطا جح الم وم 301 
ولكنه قد لا يتهيأ له ذلك ولا يمكنه فى كل وقت . وإذا كان هذا ودعت ضرورة إلى 
الايعهانة بالنعين + :فزن :ذلك أن ياك ذكره يشياله انم يانعد اتلتير أن اللفوقة ان العود 

ما يتمسّح به بيمينه » فيمسكه أمامه » ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره » ويمسحه 
الم لوو ا ا ا 
بها وقن حكن الطاب :وعدي اندر بن وسو إن بيلس تعلو الأرقن وله ررجليه الفىء 
الذى يتمسّح به ويتناول إمساك الذكر بشماله 29 » وهذا أيضًا ‏ لا يتهيأ فى كل موضع 
ولا لكل بائل . والأولى فيه ما ذكرناه وهو يتهيأ على كل حال ٠»‏ وقد يتساهل الناس في 
التمسح بالحيطان » وهو ما لا يجب فعله لتنجيسها » ولأن للناس ضرائر فى الانضمام إليها 
لا سيما عند نزول الأمطار وبلل الثياب » ولا يجب أيضا ‏ فى 'حيطان المراحيض لهذا ؛ 
كف الأصل + الأول 
(؟) ساقطة من الأصل . 
(5) معالم السنن ١‏ / "3 . 


كتاب ا أب مسحت و عب 72# ب يك ا 


طهر ولا يحنَى عنه م بال ام امم 
ويُدخل عليه نجاسة من خارج غير ضرورية ولا معفو عنها . وعلة النهى عن هذا إكرامًا 
للميامن ٠»‏ وتخصيصها بأعالى الجسم وأفعال العبادات والمكرمات والأكل والشرب والسلام » 
وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات . ومذهب مالك وعامة أهل العلم أن 
المستنجى بيمينه أساء واستنجاؤه جائز . ومذهب أهل الظاهر وبعض الشبافعة إلى أن 
الاستنجاء باليمين لا يجزئ . لاقتضاء النهى فساد المنهى عنه ٠‏ وهو أصل مختلف فيه عند 
أرناتت الأفيتوال 507 


وقوله : ١‏ وأن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار »2 27 . قال الإمام : يحتج به من قال 
من أصحاينا : لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار » وإن حصل الإنقاء بدونها » وهذا 
نحو ما ذكرنا من حجة من قال :تيل اليد" ثلذنا. قبل (وخالها: فن الاناء وز كانت نقية .+ 

قال القاضى : قد تقدم من هذا شىء فى أول الباب ٠‏ لكن فى حديث سلمان هذا من 
رواية ابن مثنى : ١‏ لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار » » وهو أقوى حجة للمخالف ١‏ 
وق حملة فتوكها علن الندت لخالعة التقارف “ولأنه كدر اما وتسطل غالنا وهر 10كيئ 
ينقى الواحد . أو / لاستعمالها فى المخرجين . وللحديث الآخر من قوله : « فجئت 
بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة » وللحديث الآخر : ١‏ من فعل فقد 


. 4 / ١ أبو داود فى سئنه » ك الطهارة » ب ما ينهى عنه أن يستنجى به‎ )١( 
(؟) حكى الآمدى اتفاق الشافعية على أن النهىي عن الفعل لا يدل على صحته » قال : ونقل أبو زيد عن‎ 
. ١1/4 / ” محمد بن الحسن وأبى حنيفة أنهما قالا #يدل على يه . الأحكام‎ 
» واختيار المحققين من علماء الأصول أن النهى إن كان في العبادات فسدت. كالنهى عن صوم يوم العيد‎ 
والنهى عن صوم أيام التشريق » فالصوم فيها يبطل » لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما ينهى عنه » ولأن‎ 
العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر اللّه تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها نهيه فمعنى ذلك أن المؤدى غير‎ 
. المأمور به » وإلا كان الأمر والنهى واردين على محل واحد فيكون التناقض‎ 
أما إذا كان النهى فى المعاملات فإنها لا تفسد . كالنهى عن البيع وقت النداء للجمعة » والنهى عن‎ 
» تلقى السلع فى الشراء ؛ لأن العقود ونحوها من الأمور العادية التى ترتبط بمعاش الناس وأعمالهم الدنيوية‎ 
ولا يقصد منها التقرب إلى الله تعالى » إنما هى من المباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه . فلو وقع‎ 
العقد حال النهى ترتبت عليه آثاره » لأن الآثار تابعة لتوافر الشروط والأركان » بخلاف العبادات فآثارها‎ 
. تابعة للقبول من الله تعالى » ولا يمكن أن يتحقق القبول مع النهى فى العبادات‎ 
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن النهى لا يقتضى الفساد . ما دام المنهى عنه قد استوفى شروط صحته‎ 
وأركانه كاملة» فالنهى عن صوم يوم الشك لا يقتضى بطلان صومه بل يصح الصوم عنده مع الكراهة» والنهى‎ 
. ١١4 عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى البطلان بل يصح الصوم مع التحريم . أصول الفقه:‎ 
. فى المعلم : وأن يستجمر بثلاثة أحجار‎ )9( 
. فى ت : أقل‎ )2( 


تت ١٠١ا/أ‏ 


112 1 اال 0 


8 - (1710) حداثتا زهير بن حرْب » لقن روح بْن عبَادةَ » حَدكًا زكرياء 00 
إسحق » دلا أبو الزبيْر ؛ أنه سمح جاير) يقول تهَى رَسُولُ الله عله أن يصمح بعَظم 


عه ل بج 


أو يبعر . 


أحسن » ومن لا ء فلا حرج © 227 . 


وقوله. © «ثلاقة احجان + تعلق داوذ نض التى عله عليها آند'لآ يجرئ الامشتجاء 
بغير الأحجار » وعامة العلماء على خلافه » ولكن مالكًا وغيره يستحب الحجارة وما فى 
معنى الحجارة » وما هنو من جنسها ("2. واستثناء النبى عله فى النهى عن الاستنجاء بالعظم 


والروثة وما نحص ما نص عليه يقابل تعلقهم بتخصيص اسم الحجارة » ولأن تعلق الحكم 
ل و صوليين 229 » وتعليله عله عند طرح 
الروثة بقو بقوله : ” إنها ركس » فبيّن علَّها » ولم يقل : إنها ليست بحجر دَلّ أن لا اعتبار 


بالحجر نفسه 2 لكن. ذكره الأحجار لأنها أكثر ما يوجد 3 ولأنه قد جاء فى حديث ابن 
عباس : «١‏ أو ثلاث حتّيات من تراب أو ثلاثة أعواد » . 


وأما نهيه عن الاستجمار بالروثة والعظم والبعر 34 وفى رواية 8 والرمّة ( قال الإمام : 
قيل فى علة منعه : لأجل أنه زادٌ للجن وعلف دوابّهم » وقيل : لأن الروثة تزيد فى نجاسة 


)١(‏ أبو داود فى ك الطهارة » ب الاستتار فى الخلاء (75) . وأورده البيهقى فى معرفة السنن وقال : « فهذا 
وإن كان قد أخرجه أبو داود فى كتابه فليس بالقوى »© ١‏ / 858 . 
(؟) قال ابن عبد البر : قالت طائفة من أصحابنا :إن الأحجار تبر + وقال : قال مالك : تجوز الصلاة بغير 
الاستنجاء » والاستنجاء لجان سن ٠»‏ والماء أحب إليه » وقال الأوزاعى : تجوز ثلاثة أحجار » والماء 
أطهر. الاستذكار ؟ / 50 . 
(*) تعلق الحكم بالأسم هو المسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب ٠‏ ويعنون به دلالة تعليق الحكم على اسم 
جامد على نفى الحكم عما عداه . أو هو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم » كما ذهب العضد . ومثلوا له 
بقوله عَيتّهُ : « فى الغنم زكاة » » فهل يدل على من يأخذ به على عدم الزكاة فى غير الغنم ؟ 
وجمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة .» وخالف فى ذلك الدقاق وحكاه عن بعض 
الشافعية ابن فورك » وحكاه السهيلى فى ١‏ نتائج الفكر » عن أبى بكر الصيرفى » وثقله أبو الخطاب الحنبلى 
فى التمهيد عن منصوص أحمد ». قال : وبه قال مالك » وداود » وبعض الشافعية ٠‏ ونقل القول به عن 
ابن خويز منداد » والباجى» وابن القصار » وحكى ابن برهان فى « الوجيز » التفصل عن بعض الشافعية . 
ومن قال بعدم حجته استدل بأن ذلك يفضى إلى سد باب القياس ٠‏ وعلى ذلك فالتنصيص على 
الأعيان الستة فى الربا يمنع جريانه فى غيرها . 
راجع : إرشاد الفحول 87” ». الإحكام للآمدى ” / 90 » شرح مختصر ابن الحاجب ؟ / ١8”‏ 
أصول الفقه ١١١‏ . 


كتاب الطهارة / باب الاستطابة 7 


. مه . اروم 3 ول التق ريم 
(114) وحدثنا مير بن حَرْب وَابْن مير قَالا : حَدنَنا سفيان بن عمَيئة. ح 


ل سه عد اوسا 5 2م وس ا مهو 2000 شر ابو اع 


قال : وحَدَنَا يَحَى بن يَحَْى ‏ والفظ له قال :قل لاا بي يه : سمت 


م ع ل 


الزهرى يَذكْرَ عن عطَاء بْن يزيد الى ؛ عَنْ أبى أبُوبَ ؛ أن الى عله َال : ١‏ إذَا أتيتم 
القائط قلا مَسَلُوا القبلة ولا برها يبول ولاغائط , ولكن شرثُوا أو غَربُوا ». 


.2 عمو سم على 
قال أن 5 املد لطي ل برجي انرا در قل كرد مي 
لس وعدا ى خخ سس 


ونستغفر الله ؟ قال : : نعم . 


لووك الا سروت نا تسيا ء 217 [ عندنا ] 257 به كل منق طاهر 
ليس بمطعوم ولا ذى حرمة ٠‏ فقولنا: م منق احتراز من العظم والزجاج ٠‏ وقولنا : طاهر 
احترازا من النجس » وقولنا :ليس بمطعوم احترازًا من الأطعمة . وقد يدخل فيه طعام 
الجن» وقولنا .ولا ذى حرمة احترازا من حيطان المساجد وشبه ذلك » وقد شذ بعض 
الفقهاء ولم ير الاستنجاء ل ل 
والاستنجاء بالطعام منوع. 

قال القاضى : زاد بعض شيوخنا فى صفة المستنجى به ألا يكون سرقًا » احترازا من 
الجواهر النفيسة » وأن يكون منفصلاً » احتراز من يد نفسه . وأن يكون جامدًا ؟ لأن به 
يقع التجفيف . ولأن الشىء الرطب والخرقة المبتلة أو الحجر المبتل وإن قلع النحو 
وأزالهفإنه خرج عن حَدّ المسح ولم يبلغ درجة / الغسل فخرج عن بابه » ولأن بما فيه من 
رطوبة ينشر النجاسة عن محلها » ووقع فى مسلم فى النهى عن الاستنجاء بالرجيع » وهى 
العذّرة لنجاستها » والعلة فى ذلك ما تقدم من إدخالها بمباشرة رطوبة الموضع عليه نجاسة 
خارجة غير ضرورية »وكذلك ذكر فى الأم فى بعض الروايات » والرمّة وهى العظم 
البالى (4) » وهى من معنى العظم . وعلل العظم بعلل » وتوا نا عاك ف ليت انه 
زاد الجن» ومنها : أنه من باب المطعومات / وماله حرمة كركاف الخدائد مقي 50 
مع الاختيار » وأن الرمّة يريد بأنها تتفتت تنفتت ولا تنقى ٠»‏ وقيل لار» لعي رمه اموا 
لا ينقى » وقيل : لأنه لا يعرى من بقية دسم يبقي فيه يزيد المكان نجسًا . وفى بعض 
الأحاديث : ( والخدمة ؛ وهى الفحم » والعلة فيها ‏ أيضا ‏ ما جاء فى الآثر أنها من 
طعام الجن » ولأنه لا صلابة لأكثره » بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع 


اك (؟) من المعلم . 
2 3 0 » وهى غير مفهومة 5 


/٠‏ ب 


ت /١١٠١‏ ب 


7 كتاب الطهارة / باب الاستطابة 


)5١60(5‏ وحدثنا حمل بْن الحَس بْنِ خراش . حَدئا عمَر بْنَ عبد اوعاب 
هه وام ددسمة دس و لباو ا لو 
حَدنُنا يزيد يعنى ابن زريْع - حَدئنًا روح عن سهيل عن لقاع ٠‏ عن أبى صالح » 


2 ع الاسواطم و جد 


عن أبى هري » عن رَسُول الله لله ؛ قَالَ : ١‏ إذا جلّس أحدكم على حَاجته , فلا يستقبل 
لبد ولا يَستَديرُها » . 


ول وم امن و ل نه 


)555(-١‏ حداثن عبد الله بن مَسلَمَةبْنِقَْتبِ»حَدئُنا سليمَان - يَعْتى اْنَ بلا 
وك عن لا ا ال 
عن يَحبَى بْنٍ سعيد » عن مُحَمَد بن يَحَى » عن حم وأسع بن حبّان ؛ قال : كنت أصَلى 
00 وعبّدُ الله بْنْ عُمرَ مسن هر إلى القبلة ؛ فَلَمَا قَضيْتْ صلاتى الْصرفُت 


- 
آ_ 0 


َي من شقّى » فَقَاَ بَّدُ الله !كول تار إِذَا قعَدْتَ للحّاجة تَكُونْ لك ٠‏ قلا تعد 
تيل ال ولا لسر . قَالَ عبد الله : وقد رقت على ظَهر بَيْت ء فَرآئُْ 


ل َيْت المتقدس » لَحَاجَته . 


- َه ل عل لسع 
د20 ..) حداثن أبُو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا محم بن بشم العبدى » حَدكنا عب 0 

مي علس لام به له 2 له 2 كه م 
ا 0 


سهى مس لة بير شي ومواس 


قال : رقيت على بَيْت أختى حفصة . فَرَآَيْت رَسول الله عله قاعدًا لحَاجتّه » مسستقبل 
الشام» مسْتَدِيرَ القبلة . 


الحدث كالتراب ويلوث جسد الإنسان ويسودذه » والإسلام بنى على النظافة » واختلفت 
الرواية عن مالك فى كراهة هذا » والمشهور عنه النهى عن الاستنجاء بها على ما جاء فى 
الحديث » وعنه ‏ أيضًا ‏ إجازة ذلك » وقال : ما سمعت فى ذلك 2©١(‏ بنهى عام » 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان وهو قول أبى حنيفة ("© . وذهب 

بعضهم إلى أنه لا يجوز » وإليه نحا ابن القصار . وهو قول الشافعى . وقال بعضهم : لا 
سير لسر ا ار الي ا او 0 

ل م ا ا ا ل ل ا ل ا ا 
يزية ين :دويع .4 تنا روج ٠‏ عن سهيل » عن القعقاع . عن أبى صالح . عن أبى هريرة » 

عن النبى عَيّْهُ قال : « إذا جلس أحدّكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » » 
قال الدارقطنى : هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عنه روح 


. 5” / ” الاستذكار‎ » 5١5 2 5١6 / 1١ فى الأصل : بذلك . (0) المغنى‎ )١( 


كاب امون 0 رانم لاسا مي تح ا ا الي 


وقيرة :219 »وقد ذكر حديك ابن عمَر © الفذ.رقيت علق ظهز بيك فزايت زسول الله 2 
فأعدا على يكن دج لخديف إن قر 2 كت امتعان ابن عير الانشفات عن الب 
لله فى تلك الحال ؟ قيل : يحتمل أنه لم يقصد ذلك ٠»‏ أو قصد من ذلك رؤية أعلاه 
ليستدل بصورة جلوسه هناك على فعله مع تحقّظه من الاطلاع على غير أعلاه . 


كذلك قال أمية بن يزيد . 


م مغلب كتاب الطهارة / باب النهى عن الاستنجاء باليمين 


(1) باب النهى عن الاستنجاء باليمين 


5" (177) حدائنا يَحْيَى بْن يَحْيَى » حبرا عبد الرحمَن بن مَهْدى عن هَمَامٍ » 


عن يحبى بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة . عن أبيه ؛ قَالَ :َال رَسُولٌ الله لله : 


علا سر لع م عوك يا 0 


١‏ يسك أحَدكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول » ولا يََسَسّحْ من الحّلاء ييمينه » ولا تقس 
فى الإثاء » . 


00000 واس وس 


55-(2. :)مدنا بس بن سق أخْبرنَا وكيع عن هشام الدستوائى » عن يَحنى 
ابن اي كتبر عن عيد الله بن الى قتادة تعن أبيد قال : قال سول الله عله : « إذَا دَخَل 


أحَدكُم الَخْلاء نلا يَمس 2 / 


6" (. ..) حلنا أبن أبي عمَرَ» حَدالََى عَنْ أبوب. عن يَحْبَى بْنٍ أبى كير 
عن عَبّد الله بن أبى قَتَادَة» عَنْ أبى قَنَاة؛ أن الى عله نهَى أن ينس فى الإناء » وأن 
10 ل در 2 
يمس ذكره بيمينه » وأن يستطيب بيمينه . 

وقوله فى هذا الحديث : « ونهى عن التنفس فى الإناء » : هو على طريق الأدب 
ومخافة التقزز للغير لأجل ذلك ٠»‏ كما نهى عن النفخ فى الشراب لذلك ومخافة ما لعله 
يخرج مع النفخ والنفس من البصاق ورطوبة الأنف ٠‏ ويقع فى الشراب والطعام فيتَقَذر 
لذلك ؛ ولأن ترداد النفس فى الإناء يبخره ويكسبه رائحة كريهةً » وهو أحد معانى النهى 
عن اختناث الأسقية » ويأتى تمامه فى كتاب الأشربة . وهناك معنى الحديث الآخر : أنه 
كان يتنفس فى الإناء ثلاثا . 


كتاب الطهارة / باب التيمن فى الطهور وغيره ب سمش ها 


(0) باب التيمن فى الطهور وغيره 


وى رس وس 0 


5-(958) وحدثنا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التميمى » خرن أبو الأخوص عن أشعَث . 


عن أبيه » عن مسروق » عن عائششة ؛ قَالَت : إن كَانَ رسُول الله لله يحب الَيَمْنَ في 
طهُوره إذَ طهر وفى تَرَجُله رج » وقى التعاله د اَل 


5 3 ومع امه عه َ. 
لاك (. ..) وحدائنا بيد الله بن معاذ» حَدنُنا أبى » حَدننا شعبةٌ عن الأشعّث . عن 
وام وبر 2 و 


أبيه » عن مسروق . عن عائشة ؛ قَالَتْ : كن رَسُول الله يُحب اليم في شأّه كله 


دونو تلا 25 و 


فى نعليه » وترجله » وطهوره . 


وقوله : « كان يحب التيمن فى شأنه كله » : تبركًا باسم اليمين » وإضافة الخير 
إليهاء قال الله تعالى : 8 وتاديتاه من جانب الطُور الأَيمَن » 2١7‏ وقال : ظ وأصحاب الْيَمِين»97) 


. مريم : 07 . (؟) الواقعة : لا‎ )١( 
. والانشقاق : لا‎ ١9 : الحاقة‎ )9 


ا/ا١7١١ت‎ 


7 لل كتاب الطهارة / باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال 


)٠١(‏ باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال 
در امنا رسيي بن أبوب وي أبن حُجْر , جميعًا عن إمسماعيل بن 


جَمْفر» قال بن أبوب حَدنَا إسْمَاعيل» أخْبرَتى العام عن بيه عن بى هري ؛ أن 


سول الله كه قَالَ ١‏ اتقُوا الاين » قَانُوا : وما لمانا َسُولَ الله ؟ قَالَ ١:‏ الّذى 


لس عه 


تَحَلَى فى طريق الثاس أو فى ظَلَّهِمْ » . 


وقوله / : ” اتقوا اللاعنين » وتروى ١‏ الّلّعنين » وفسّر ذلك بالتخلى فى طريق الناس 
أو ظلهم 2١7‏ التخلى مأخوذ من الخلاء وهى عبارة عن الستر والتفرد لقضاء الحاجة والحدث» 
وسمّت اللاعنين » أى تجلبان اللعن لفاعلها ؛ لأن مثل ذلك مأخوذ من جواد » وظلال 
المناهل مُستراح الناس ومُتردّدُهم لمنافعهم ٠‏ فمن وجد فيها القذر ونكد عليه تصرقه فيه لعن 
فاعله » وفى الحديث الآخر فى غير الأم : ” اتقوا الملاعن الثلاث » 257 . وذكر هذين 
والثالث الموارد » وهى ضفة النهر ومشارع المياه » وقد يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين 2 
أى الحالتين الملعونتين والملعون فاعلهما » كما قال : « عيشة راضية » 0 أى مرضية . 


. فى الأصل : ظلمهم‎ )١( 

)١(‏ أبو داود فى السنن » ك الطهارة » ب المواضع التى نهى النبى عله عن البول فيها ١‏ / 5 . وأحمد فى 
المسند ١‏ / 744 ». ولفظ أبى داود عن معاذ : « البراز فى الموارد » وقارعة الطريق ٠‏ يكل 8 

) القارعة : 5 . 


كات الطهارة ( بات الالنقيهاء باماتميع لقو نس يح جح بت نسحت بالا 


() باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


وى سا سمه 


548( حدئنا يح بن يَحبَى . أخبرنَا حَالد بن عبد الله عن خَالد ‏ عن عطاء 


لجو .د ذل كع و 2 
بن أبى مبمُوَة» عن أنَس بن مَالك ؛ أن رول الله عله دحل حَائطا . 9 تبعه غلام معه 
اعيق ا لساك .م عدم لاس ل مواد وام كيت ون ا قر روا ل ور ا ب وا عاد ضر ارون د 
ميضأة هو أصغرنا سه ا ادن را ع ع ارد 
استنجى بالماء . 


ا يل لاو ع ف ا ود قل هعاس 


(101) وحلاثنا أبى بكثر بن أبى شه , حدئنا وكيع عئار عن شعية 2 
ل سس تال ال ل الى وسو 2 و داةهبرى بير دوس وومعم ده ى هسمه 
وحدنا محمد بن المك ب واللفظ له - حَدئنًا محمد بن جَعَفَر » حَدنَا شع عن عطّاء 


- 


وفى الحديث : ١‏ أنه عله دخل حائطا واتّبعه غلام معه ميضأة » . وذكر فيه :7 أنه 
استنجى بالماء » . الميضأة إناء يستعمل للوضوء مثل المطهرة ٠‏ وقيل : هى ما يسع قدر ما 
يتوضأً به » واستحب بعض الناس ألا يتوضأ إلا من الأوانى ولا يتوضأ من المشارع والغدرء 
إذ لم يرد ذلك عن النبى طللّه » ولا أصل له فى هذا ء ولم يرد أن النبى عله وجدها 
فعدل عنها إلى الأوانى 

قال الإمام : اختلف الناس » ما المستحب فى 2١(‏ الاستنجاء ؟ فقال بعضهم : الماء » 
وقال بعضهم : الأحجار . وقال بعضهم : [ الأولى ] (2 الجمع بينهما (2؟ . فالحجر 
لإزالة العين » والماء لإزالة الأثر 

قال القاضى : واختلف فى الاستنجاء .» هل هو فرض بنفسه أو من باب: زوال 
الجاية © ؟ فمذهي الله آنهمن بات إزالة التجاسة وليس بقرفين وله سن لا ينب 
تركها 1297م حكاء اين التصان ٠‏ ,وادلقت عار أصيكابة فى دللف وق كيدها فن الطتلاف 
وذهب الشافعى وأحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات » وحكى 
عبد الوهاب وجوب ذلك عن مالك أيضًا » وقال أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بفرض 0" 
قال : وإزالة غيره من النجاسات فرض . ثم اختلف أصحابنا » هل إزالتها شرط فى صحة 
الصلاة أم لا ؟ وهل يلزم الإعادة من صلى بها أبدًا أم لا ؟ وهل هى شرط مع الذكر 
والنسيان أم مع / الذكر فقط 9© ؟ 


. فى جميع نسخ الإكمال : من » والمثبت من المعلم‎ )١( 

(0) من المعلم . © فى المعلم : بين ذلك . 

. 5١ / ١ المنتقى للباجى‎ )5( . 5305 / 1١ المغنى‎ )5( 

7303/5/١ المغنى‎ 0 . 73١5 / ١ المغنى‎ )5( 


أ/5١‎ 


8 تس لسلس سه "كنات الطهازة اباي الامتجاء بالماو عم التيزز 


ابن أبى ميْمُوتة ؛ أنه سمِع أنّس بْن مالك يقول : كان رسول الله لله يَدْخُلَ الخَلاء » 
أحم ل آنا وعْلامتَخوى . إدأوة من ماء » وت فيَستْجى بالماء . 
الا1(. ..) وحلانى زَمير بن حب وآبو كريب واللَفظ لزهير دك 
6 ل عرقي 0 هسه ممع بيك دهع 
إسماعيل - يعنى ابن علية ‏ حدئنى روح بن | لقاسم عن عطاء بن أبى ميمونة » عن أنس 
000 2و 


ابن مالك ؛ قَال : كَانَ رسول الله لله يبَر لحاجته » قآنيه بالمَاء , فيتعَسل به . 


- 2 سما 0-8 


وفى هذا الحديث خدمة العالم والفاضل والخيّر فى حوائجه وحملان العنزة معه فى هذا 
اذيك وقال الفلت: + لان كان عله م انحن توضا “وش توفا صلق فكاتت 
العنزة لسترته فى الصلاة » حيث أخذته » وقد يكون و خصوو النادع بعدفي كل وق 
عساه يحتاج إليه » فقد كان اليهود والمنافقون يرومون قتله واغتياله كل حيلة اوالعرة رع 
قصير ٠»‏ وقيل : : عضا فى طرفها زج . ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى أمامهم 
بالحربة . 

وقوله : ١‏ يتبرر لحاجته » : أى يأتى البراز » وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ؛ 
116 1 171#31آأ[11ا1701 ااا 1د 
وجاء فى هذه استنجاء النبى تله بالماء . وأحاديثئه فى ذلك كثيرة صحيحة ٠»‏ وكان النبى عله 
يأتى من الأمور أفضلها ومعاليها ٠‏ فدل أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على 
الأحجارء وهو مذهب الأنصار » وبه أثنى الله عليهم بالطهارة وأنه يحب المتطهرين » ومن 
ذهب إلى الجمع بينها وبين الأحجار . جاء بأتم الأمور من التنزه عن مباشرة القذر بيده 
وبين(١2‏ تحلل بقاياه بإلقاء الماء ألا » وانتشاره برطوبته عن موضعه . والحاجة إلى كثرة 
صب الماء والعرك لغسله . فإذا أزال العين بالأحجار وبقى الأثر والحكم أزاله بسي الماء 
والغسل . وما روى عن النبى عَلّه من استعمال الأحجار ففى مواضع عدم الماء وتعذّره فى 
الأسفار » وقد يحتمل استعمال الماء مع ذلك . والله أعلم . 

قال الأصيلى فى ديف اسن هذا > :وقولة + « يستتجق ابالماء: 1176 ]210 الاستتجاء 
ليس بالبيّن فى الحديث ؛ لأنه ليس من قول أنس ٠»‏ وإنما هو من قول أبى الوليد 
الطيالسى27 . وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة » وليس فيه : ١‏ يستنجى بلماء » » 
فيحتمل أن حمل الماء كان لوضوئه » قال محمد بن أبى صفرة : قد تابع أبا الوليد على 


(١)فىيت‏ : ومن . )١(‏ ساقطة من الأصل . 
(*) هو هشام بن عبد الملك الباهلى » الإمام الثقة » ولد عام ثلاث وثلاثين ومائة » وتوفى عام سبع وعشرين 
وماتتين . روى عنه البخارى مائة وسبعة أحاديث . 


كتاب الطهارة / ياب الاستتجاء بالماء من العرز 7 سم هن 


قوله فيه : « يستنجى © غيره . 
قال القاضى : وقد ذكر مسلم عن خالد ووكيع وغندر عن شعبة قوله : « فيستنجى 

بالماء » وفى بعضها : « فخرج قلخا وسوك الله يه رقن عفدن الا :34 6 بهذا اع قز 

ل ل ل ا ال 
لحاجته فأنيته بالماء 0( . قال أ عمر : والهة ١‏ عين أن الماء ١‏ 

م ود عوم معجحموق 

6 3 والأحجار ل وص فى الحضر والسفر 00 3 وقال ابن : حبيسك ‏ ومثله 
مالك - : قد ثُرِك الاستجمارٌ ورجّع العمل إلى الماء . قال ابن حبيب . له 
الأحجار » ولا ن يم الفترى ذلك إلا لذن عم الما > اوعلنا الا يلم لدم إن طلم 
السلف استعمال ذلك مع وجود الماء 27 . 


)١(‏ الاستذكار 7 / 777 » ولفظه هناك : ١‏ والأحجارٌ رخصة وتوسعة » وأن الاستنجاء بها جائز فى السفر 
والحضر) . 

(1) وذلك لقول المغيرة : « فجاء رسول الله عه فسكبت عليه الماء . فغسّل وجهه » فلم يذكر أنه استنجى بالماء . 
قال أبو عمر : وفى الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس فى شىء منها أنه ناولها رسول الله فذهب 
بها » ثم لما انصرف ردها إليه . السابق ؟ / 777 . 


م سال ل لل- كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


الج على اللو 


2800 2 وس لس سي إباعه 


. حدانا يَحَى بن يَحى الى وإسلحق بن إبراهيم وأبو كريب‎ )1171( ١ 


ع ع سم و ره ل سس ساس 

جميعاً عن أبى معاوية .ح وَحَدئنَا أبو بكر بن أبى شية » حَدئنَا أبو معاوية ووكيع ‏ 

وَاللَفظ لبَحَى قال : أخيرنًا ب معاوية عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم عن هَمَام ؛ قال : 
20 ل ل له لل وه 8 058 كو ا 


لحري لم نوها ,وس على حلي قزل : تفعل هّذَا ؟ قَقَالَ : : نعم . رآأيت رسول 


اعت عزعرم “ا 8 


الله له بال ثُم توضاً ومَسح عَلَى حَفيه . 


و ا ل ا 


قَالَ الأعمش : قَال إبراهيم : كان يعْحبِهمْ هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كَانَ بَعْد 


نزول الائدة 5 


ذكر المسح على الخفين 

قال الإمام : [ اختلف قول مالك رحمه الله ] 2١(‏ فى المسح على الخفين » فروى 
عه قولةإقانة نالا جنيع فى ينث ولا تقر 111 »بورق عه الددمح فيهنا 117 4 وروى 
عنه المسح 47) ذ فى السفر خاصة 207 . فأما القول بأنه لا يمسح جملة فإن المالكية لا يعرجون 
عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه » وأظن أن صفة ما روى فيه عن مالك أنه قال : لا أمسح. 
فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك فى خاصة نفسه لا أنه ينكر جواز 
ذلك ٠»‏ وإن كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح [ فى السفر ] (25 فإنه يكون وجهه 
التمسّك بالآية وتقديمها "2 على أحاديث المسح . وقد أشار مالك فيما رُوى عنه ‏ إلى 


1 من المعلم‎ )١( 
/ا7 » وذكر فيه : وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح المختصر الكبير أنه روى عن مالك:‎ / ١ المنتقى للباجى‎ )( 
لا يمسح المسافر ولا المقيم » فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ كما ذكر بعد ذلك عن ابن‎ 
. » آخر ما فارقته على المسح فى السفر والحضر‎ ١ : وهب أنه قال‎ 
وقال ابن عبد البر : وقد روى عن مالك إنكار المسح على الخفين فى السفر والحضر » وهى رواية‎ 
أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة المع على الكنن ف تمر والشفر ار واشهن » وعلى‎ 
» ذلك بنى موطأه » وهو مذهيّه عند كل من سلك اليوم سبيله ولا ينكره منهم أحد . والحمد لله‎ 


الاستذكار ؟ / لاا( . 
(؟) فى المعلم : عليهما فى السفر والحضر : (5) فئ المعلم : أنه يمسح عليهما . 
(6) ف فى المعلم 0 (5) من المعلم ٠.‏ 


0) فى المعلم : . 


كتاب الطهارة / ياب المسح على الحثثين تت ل سس إل 


ا ل م 1 ١‏ 7 


)0 ..) وحدئناه إسحق بن إراهيم ولي بن حشرم » قلا : أخبرنا عيسى بن يونس. ح 
اج قر زو م ع ب فم ان راج 22 


وَحَدنَاه محمد بن أبى عمَر » ؛ قال بدن مدان .ح وَحَدلَنَا منْجَاب بْن الحَارث 
وس و ب 


التّميمى » حبرا بن مُْهر. ؛ كلهم عن الأعْمّشس ٠‏ فى هذا الإسناد . بمعتى حديث أبى 


0 00 وام اليم 2-4 


معاوية غيْرَ أن في حَديث عيسى وسفيَانَ : قال : فَكَانَ أصحاب عبد الله يعجبهم هَدَا 
الحَديث ؛ لأنَ إسلام جرير كان بَعْدَ رول المَائدة . 


ذلك فقال : إنما هى أحاديث وكتاب الله أحق أن يبع . وأما جواز المسح فالحجة الأحاديث 
الواردة فى المسح . وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها بالكثرة 2١‏ [ ما ] ("2 ربّما دل على 
أنها ترتفع عن رتبة أخبار الآحاد » وتلحق بما هو متواتر فى المعنى ٠‏ والمفهوم كمثل ما 
ذَهنت إليه أهل الأضول فيما تقل .من الأخباز فى يعض آيات الرسؤل عَكته انها متواترة: علق 
المعنى والمحصول . 1 

وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر وال في اسبح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت 

فى السفر ؛ لأن السفر محل الرعص وقد خحْص بالقصر والفطر والتتفّل [ عندنا ] 7© على 
الدابة وشبه ذلك » ويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجة على المسح فى الحضر لأن 
الغالب أن السباطة ‏ وهى المزبلة ‏ إنما تكون فى الحواضر . وقد قال : ١‏ سباطة قوم » ء 
فأضافها إلى قوم مخصوصين ولو كانت فى الفلوات لم تكن كذلك . 

وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة أم لا ؟ مذهب داود أنه 
رز راح عاريها كان قد ستيه بور جات مر انين البجائة ب وإن ل بكر سيك 
للصلاة ٠‏ والفقهاء ء على خلافه » وسبب الخلاف قوله لله ١ ٠:‏ دعهما ٠‏ فإنى أدخلتهما 
طاهرتين » . هل هذا ليحمول على الطهان"اللقوية ار العرسية ترس الع 1 111 فين 
اختلف أهل الأصول فيه » وهو تقدمة الاسم العرفى على اللغوى أو تقدمة اللغوى على 
العرفى (*2 ؟ والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف فى قوله : ١‏ توضؤوا مما مست النار » » هل 
حمل /ا«ذلك غلى الوضيوة اللنوى: الذف هو عسل ليهاو علن؟ الوفيرء الشوض + 
واتكلت القاتلر نيا شتراط الطهارة الشرعية هل يجزئ أن يمسح عليهما المتيمم ؟ وهذا على 
الخلاف فى التيمم » هل يرفع الحدث أو لا ؟ واختلف ‏ أيضا ‏ فيمن لبس فين على 


. فى المعلم : فى الكثرة . (5) من المعلم‎ )١( 

(7) من المعلم . (4) لمعا الكل 

(5) من ذلك قوله عله : « توضؤوا ما مسّت النار » فقيل : المراد غسل اليدين » وقيل : الوضوء حقيقة . 
إكمال ؟ / 67 . 


/5١‏ ب 


ت7١7١1/‏ ب 


ل للمل كتاب الطهارة / باب الممنح على الخقين 


خَمّين » هل يمسح على الأعليين ؟ والخلاف مبنى على الخلاف فى القياس على الرخخص (21, 
وكذلك اختلف فى المُحرم إذا تعدى 27 فلبس الخفين » ٠‏ هل يمسح عليهما ؟ ويبنى الخلاف 
على الخلاف فى سفر المعصية ؛ هل تباح فيه الرخص كأكل الميتة وشبه ذلك ؟ فإن غَسَل 
الرجلين خاصة بَنَ الطهارة ثم لبس خمفيه وأكمل بعد ذلك بقيّة وضوئه فإنه يُختلفا فى 
جواز المسح عليهما » ويبنى الخلاف على أصلين يُخْتلّف فيهما جميعًا » وهما : هل يصح 
الوضوء لفكي 10١‏ بعلم ارق لطنت مناال عبس ل بكار لطا بي 
ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء ؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس ورأى أن الحدث يرتفع 
ا ا 9 

قال القاضى : ما أشار إليه من تأويل قول مالك فى إنكار القول بالمسح جملة » 
المراد به فى خاصة نفسه لا إنكاره هو الحق / » والرواية التى [ لا ] (؟) شك فيها » كذلك 
جاءت الرواية عن ابن وهب عنه : ١‏ لا أمسح فى حضر ولا سفر » وكانّه كرهه » وكذا 
نقلها أبو محمد فى نوادره وغيره » وعلى هذا تأول أحمد بن حنبل قول مالك » وأنه آثر 
الفسل كما زوق عن عم آله أمرهم' آنا عسحوا تخقافهم: ولع رهق وتوضا وقال دحت إلى 
الوضوء 2*7 » ونحوه عن أبى أيوب وعن ابن عمر » قال أحمد : فمن ترك ذلك على نحو 
ما تركه أبو أيوب ومالك لم أنكر عليه » وصلينا خلفه » ولم نعبه » إلا أن يترك ذلك 
ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا نصلى خلفه ٠‏ ويؤيد هذا التأويل لمالك قوله فى المبسوط 
لابن نافع عند موته : المسح على الخفين فى الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه » 
إلا أنى كنت آند فى خاصة نفسى بالطهور + فلا أرى من مسح مقصرً فيما يجب عليه . 
وهذا بين جلى فى تأويل قوله . 

قال. القاضى : وقوله بعد ذكر حديث جرير فى المسح : ١‏ كان أصحاب عبد الله 
يعجبهم هذا » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . فيه رد على من ذهب أن المسح على 
الخفين منسوخ » ولم يذهب إلى هذا أحد من أئمة العلماء وأئمة الفتوى . إلا أشياء رويت 
عن بعض الصحابة محتملة ومختلف عليهم فيها » نحو ما تقدم من الشاذ عن مالك مع 
احتماله » قال الحسن : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله هته أنه مسح على الخفين . 
والأظهر أن مراد أولئك الأخذ بالشدة [ وترك ]20 الرخصة لا إنكار المسح » وإنما أنكر 


دق مذهب الشافعى : أنه يجوز إثيات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : أنه لا يجوز . راجع فى ذلك : المحصول ” / ” / 5/١‏ ءوانظر : بيان المختصر "” / 7/5 . 


0) فىا ت : تعرى . 
(4) ساقطة من الأصل . (0) المغنى 350١ / ١‏ . 


(0) فى ت : فى ترك . 


اه اللهارة اإأبراك انيم على القن ع صب ا ل 


7 07700 حدثنا يَحْبَى بن يَحْتى التميمى . أخْبَرنَا أبو حَيثَمة عن الأعمش . عن 
شقيق ‏ عن حََيقَة ؛ َال : كنت مَع الى عله مَانتهى إِلَى مسباطة قم قَبَالَ قَائيمًا + 


ل وا له و لق ل وين ان :خم .لوق ع للع أن ٠.‏ عير 7 جنيا ."عبن عبر م 


حت قال : ١‏ اذه » فدات حتى قمْت عند عقبيّه . تتوضاء فَمَسَحَ على َيه . 


يول ىم 0200 هامة 


5/ا(. ..) حدائنا يَحَى بن يحتى » أجْبرَا جري عن منصورء عن أبى وآئل ؛ قَال: 
وال دوو 
كان أبو موسى يشدد فى البول » ويبول فى قارورة ويقول : إن بتى إسترائيل كَانَ إِذَا 


دعا مق 


أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض . مَقَالَ عدي : لودذت أن صاحبَكُم لا 


المسح الخوارج ؛ إذ ليس [ هو ] 2١(‏ فى القرآن على أصلهم » والشيعة ؛ لما روى عن على 
أنه كان لا يمسح . 

وقوله فى حديث حذيفة : ” أتى سباطة قوم فبال قائما » : اخثلف فى وجه ذلك 
فقيل: بال قائما لأنها حالة يوم معها خروج الحدث فى الغالب ٠‏ وقيل : إنما فعل ذلك 
لوجع كان به ٠‏ وقيل : لعل تلك السباطة كان فيها نجاسات رطبة وهى رخوة يأمن إذا بال 
هما ]* 217" كانم أذ يعظابى عليه نه برعي 117 إن بلسي لبون أذكيال كاف الجادة 
ولذلك بال قائما 25 . [ [ وذكر فى الحديث أنه عَكلّهُ مسح على خفيه ] (0) 

قال القاضى : السباطة المزبلة » وقد استدل بذكرها أنه كان فى الحضر ٠‏ إذ الغالب 
كونها فى المدن » وقد روى عن الأعمش فيه : ١‏ كنت مع النبى عله بالمدينة » » والثابت 
عن النبى عله أنه كان إذا أراد البراز أبعدَ المذهب ٠‏ وأنه كان يُرتاد لبوله » وكان عَتّه من 
الشغل بأمور المسلمين والنظر فى مصا حهم , بحيث علم » وقد يطول عليه حتى يحفز» البول» 
فل انعد لعاف افلذاللك "+ والله بعلم ال قن جمدم الرج قائما حُمَرَة له . وارتاد لذلك 
السباطة لدمتها » وقام لقربه من الناس » ومخافة . ما يكون منه إن جلس ٠‏ ولذلك ما 
تيعى عي ندلارنة حل اتعدنانا.. ولذللكة قال حمر" النول قافمنا اصن للدي نوق قال 
محافن "+ ما بال قظ قاقم إلآ مره © راتكرت عا انسباك عافيا 20 وى لة تعاة قر 
خالة تيد وله وقيرة ونين ' عدا جنا اسدلك الجالف قن جوازوء“قانيان ذلك جفاعة 
تيم اركوهة لغرو وه توكال ابن مشعود»: ل لقان إل هوق قافا ٠‏ بور اينيد بن راشي 


)١(‏ منات. (0) ليست فى المعلم . (9) فى الأصل : و 
(5) هذه عبارة المازرى ٠»‏ ومكانها عنده عقب قوله : ذكر المسح على الخفين . 
(5) من المعلم 3 


)3 حديث إنكارها أخخر جه الترمذى فى أبواب الطهارة ُ ب ماجاء فى النهى عن البول قائما 34 وليس بتكذيب 
لحذيفة » لاحتمال أن يكون مرادها ‏ رضى الله عنها ‏ نقى ذلك اختيارًا أو عادة . 


تت 1 


/5١‏ ا 


ب تنم بجح حيبي شبح حت كاب التليازة زبيات الس على لين 


يد هذا التَديد» فَلَقَد رأيتنى أنَا ورسول الله له نتَمَاشَى , قأتى سباطة خَلف حائط ‏ 


َع 


00 لي قي ا جر حر م 


َقَامِ كما يقوم أحدكم . قبَال . فَالتَبْدَت منْه » قأشار إلى فَحدْت . فَقَمْت عند عقبه حتى 


2-0 


فرغ . 
5000 ع هرد عو مالقاو قا 
ا ل ل 


واس وس .6 و 


شهادة من قعل ذلك » وقد ذكر الخطابى أنه فعل ذلك لله لجرح كان بمأبضه 2١7‏ 2 يعنى 
ده ل 2 بس اليلد الحكرس اروكانت لبر ساقس سن ررحم لجنل ل ايا 
وقال بعضهم : بولة فى الحمام قائمًا خير من فصدة . 

قال الإمام : وقوله لحذيفة : ١‏ ادنّه . قال حذيفة : قد دنوت حتى قمت عند عقبه »» 
وفى الحديث : أنه [ قال ] (1) لما أراد قضاء حاجته » [ قال ] 229 : « تنح عنى فإِن كُل 
بائلة فيح » يصح حمل الحديث الأول على أنه أمن [ من ] (4) خروج الحدث » وأراد أن 
يستتر بالقائم خلفه عن الناس . والحديث الثانى على أن هذه الوجوه فيه مفقودة . 

قال القاضى : قال المروزى فى هذا الحديث : من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا 
فاما إذا كان قاعدا فالسنةٌ البّعدُ منه » وقال غيره : فيه أنه عله كان يتوارى مثل هذا ؛ لأنها 
حالة عورة وهيئة مكروهة / ». ألا تراه كيف قال  :‏ أتى سباطة قوم خلف خائط » » وقال 
:2 قياف بلذينة. وقتاهه عمد عقي الع زائله اعلم نس ابعل الخائط تسد اولع 
يأمن من مر به تمن احد الحانيين يكشقه » فأقام حذيفة من ذلك الجانب ساتر له إذ أمن 
من القذح: لقاته ‏ وبع "عدت 4 نندت رسك لانن اديت" الأغر ء 
وقيل: لعل هذا الحائط كان غير متملك؛ لإضرار البول بالحيطان » أو لعله لم يقرب منه 
قربًا يضر به . 

قال الإمام : [ وخرج مسلم أيضا فى باب المسح على الخفين : حدثنا محمد بن مير » 
ثنا زكريا عن عامر . حدئنى عروة بن المغيرة عن أبيه » قال : كنت مع رسول الله عله 
ذات ليلة ... الحديث . ثم عقب بعد ذلك فقال : حدثنى محمد بن حاتم ٠‏ قال : ثنا 
إسحق بن منصور ». قال : ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى » عن عروة بن المغيرة » 
عن أبيه » عن النبى عله بهذا ] (*© . 


. من المعلم‎ )0( . 3١ / ١ معالم السنن‎ )١( 
. ليست فى المعلم . (5) من المعلم‎ )4 » 


كناقية لمطياية باح ل ان الا وا ع و ع سي تت 1 


عن عروة بق ن المغيرة » عن أبيه المغيرة بن شعَبةَ » عن رسُول الله عله ؛ أنه حَرَج 


له ص له ساس عيوب عقو حو .طبم' مي ل 002 


لحاجته فَابَعمهُ المغيرة بإدارة فبها ما قصب عله جيه فر عن حاج» فوا وسبج 
عَلَى الْحَفَيّن ٠‏ وفى رَوَأية ابن رمح مَكَانَ ‏ حين » : ١‏ حتى ) . 


ير 00م ووس مس 0007 


). ..) وحدثناه محمد بن المدَتى . حَدكََا عبد اكاب . قال : : سمغت يحبى بن 


خ يوه ا عبر عي .لخي ين عني ل ٠.١‏ ير .سيو" برخي ع د ع ع سس علس 


سعيد » بهذا الإستاد وقال : فَسَلَ وجْهه ويَديهِ ومَسَح برآسه ثم مَسَحَ على الخفين . 


وقوله فى حديث المغيرة : ١‏ بإداوة » : أى بإناء الوضوء . كما قال فى الآخر : 
«بميضأة وبمطهرة »© . 

وقوله : « فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضاً » كذ فال مسلم [ عند قتيبة » وعند 
ابن رمح ] 2١7‏ حتى فرغ » وكلاهما يصح لكن ١‏ كن أن أنه ميت عله للوضت 
للصلاة لا لغير ذلك بدليل الحديث الآخر . وذكر فيه تواريه عنه لحاجته ٠‏ قال : « ثم جاء 


2 


ذهب عليه شرف 4 
وفيه حجة للجماعة فى جواز صب الماء على المتوضئ . ومثله فى حديث أسامة » 
خلاف ما روى عن عمر وابئنه وعلى افن كجرافة لهذا بوفنية | عن ابا الماء للوضوء 
لغيره » وأنه من الشركة فى الوضوء ٠‏ وقول ابن عمر : لا أبالى أعاننى رجل على وضوئى 
أو على ركوعى وسجودى . قال الطبرى : وقد صح عن عمر خلافه من صب ابن عباس 
فلن حدية اللواقيوة + وكيت عق :ابن خمن جلف مابروى. عقدد > :وانة كان يكن له الماء 
لوضوئه . 
واستدل البخارى من هذا الحديث على جواز توضتة الرجل لغيره 219 ؛ لأنه لما جار له 
أن يكفيه غرف الماء لوضوئه فكذلك سائر الوضوء » وهو من باب القربات التى يجوز أن 
يعملها الرجل عن غيره؛ ولإجماعهم على جواز توضئة المريض وتيميمه اودر عن للقي 
بخلاف الصلاة » ويحتمل أن قب المعيرة ة كان لضيق فم الإداوة » ويكئئة إن كانت لحمل 
لماء للشرب فلم يمكن الوضوء منها ولم يكن ميضاءً ولا مطهرة كبا جا الي اريك يوه 
ل ا م ات د بلي وحن 
وما ضاق عن ذلك كان حكمه وضعه على اليسار ليفرغ منه على اليمين ويميله بياسره » فهذا 
اختيار أهل العلم . 
وقول الغير “في اصلة وضبوت فشكل وجهة وبنيد وسح راسد ثم علي لقن 
ولع تكو مع ادق شنا + المي لسزانه ل مده 22 لك الل 2 ان ال قرا 


)١(‏ فى ت : عند ابن رمح ء وعند قتيبة ٠‏ وكتب أمامها بهامش الأصل : لفظ مسلم ٠‏ وفى رواية ابن رمح 
مكان حين : حتى . 
(0) البخارى » فى الوضوء » ب الرجل يوضئ صاحبه ١‏ / 05 . 


5 ل سس لل ل ملل كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


والرم وم 


كلا( .) وحلائنا يَحَى بن يَحَى النميمى . ارا أو الاخوص عن أشعّث» عن 
الأسود بْنِ هلال ؛ عن المغيرة بن شعبة ؛ قَالَ بيْنا أنا مع رسول الله عله وات ليله . إِذ 


عو علل. حني .خو حت ...“بتر و و اع “مي .مر 0 و لم يي لع ع سم 
نزل فقضى حاجن ثم جاء قصيت عليه من إداوه كانت معي ب اتوضا ومس على 
و 
حفيه. 


َه 
- 


/الأد(. .. ) وحلائنا أبو بَكْر بن أبى شيب وأبو كريب , قال أبو بكثْر : حَدكنًا أبو 
معاوية عن الأعمش م عن مرق ؛ عن المغيرة بن شَمبة ؛ قال : كنت مع 


ىله فى سقر . فَقَالَ : ٠‏ يا مغيرةٌ» خُد الإداوة ‏ فَاحَذنهَ ا فَانطلق 
رَسُول الله لله حتَى توارَى عنّى : ٠‏ فَقَضِمٍ ى حَاجِته . ثم جاء وليه جب شامية ضيقة 2 
و م ا ال ا ا ا مج نظن اناك سم في 
تمر قلحت حر برو ور كمها فعافت عاج بأخرج بنذ ايليا » فصببت 


سق سس تي ابي بي سير 3 ا ا ا 0 0 600 آذآ 


عليه نّوضاً وضوءه للصلاة » ثُم مسح على حَفيْه ثم صَلَى . 


0 مو سوس 


ا( ..) وحاائنا إسحق بن إبراهيم وعلى بن خَشرمٍ » جَمِيعا عن عيسى بن 
وو رم و ها و 2 سوا م وبي - 
يونس » قال إملحق : أخبرنا عيسم ٠‏ حَدئنَا الأعْمش عن ملم + عن مسروق + عن 


100 لدف“ ام 72 ل لس سس سس لوو 


المغيرة ة بْن شعْبَة ؛ قال : خَرَجَ سول الله َيه ليُضى حَاجِته هلما رم تله بالإداوة » 


وصارت سئئها فى طيّها وبحكم التبع لها » وقد ذكر فى بعضها ابتداءه بغسل الكفين . 


وترلعة اقش عسوي كن للقن رام ةي لعافت الل قا توا و عي 
الجبة فغسلهما » » قال الباجى : لأنه كان عليه إزار . وفيه جواز لباس مثل هذه الثياب 
لأنيما ف الأسثاز والمغازى لتشمر 2١7‏ الإنسان فيها وانضمامه وجمع ثيابه عليه 259 . وفيه 
اك ا اا م ل لي لل 
جواز التفريق اليسير فى الطهارة » وأن مثل هذا لا يقطع الموالاة فيها يها , لا سيما إن كانت 

وقد اتقل قن الموالاة خل كن فلن كروعنها أو سدها > فمكتهوو المذهتها الس + 
وقيل : فرض . قال ابن القصار : وهو ظاهر قول مالك 27 ٠‏ وقيل : فرض مع الذكر 
ساقط مع النسيان » وقيل : فرض فى المغسول دون الممسوح » وقيل : مستحب . واختلف 
قول الشافعى فى وجوب ذلك . ولم يوجبه أبو حنيفة » ثم اختلف فى مفروضها 247 على 
00 فىت: لتشم 00 () لم أجد القول للباجى فى مظانه . 


(5) راجع : المغنى 15١ / ١‏ » وقد ذكر أقوال المذاهب فى الموالاة . 
(4) فى ت : من تركها . 


كتاب الطهارة / ياب المسح على المتقين سس سس سب شت ل 

لي" حمر ع 287 دموليق :ل ااال ل علد مدن ا 5 وهو 

صينت عليه فَعَسَلَ يِه » ثم عَسَلَ وجهه » ثم ذَهَب ليَفسل ذراعيه قَضَاقت الجبة 
وا نار 2 جك نل جد ازور مالفلا مرا اد ا ا ا 


َأحْرَجَهِمَا من تحت الب تَعَسلهمَاء وسح رأسه ومَسَح عَلَى خََيّه »كم صلَى بن . 


فى هي سى سل لال نه فير سم واس 


(. ..) حدائنا محمل بن عبد الله بن تمر حَدئناأبى , حَدئنا كرا عن مره 


2 و ديرو و 2 


قال: أخبرنى عروة ب بن المغيرة » عن أبي ؛ َال : كنتامَم الى لهذت ليلَة في مسير . 


6 0 02 م 


قال لى ل : نعم . فنزل عن راحلته » ؛ فَمَشَى حتى توارى فى سواد 


اليل » نَم جَاء رضحا َيه من الإداة . فعسَل وه وليه يمن صمُوف » قم 

51 | أن بخرج ذراعيّه منها «حتى آآخر جما من أسفل الجبة, َعَسَلَ ذرَاصيه » وسَسَحَ 
رك مان هد ا 7 ن )ومسح عليهما. 
ل صل عوالعى 

0 م ل 0 1 

5 -ه مده عي دا 02 

أبى زائدة ع عن الشعبى ؛ » عن عروة ب بن المغيرة » عَن أبيه ؛ أنَّهُ وضاً الى عله , توص 


010 ص 


وسَسَح علَى حَييّه لَه َال ١:‏ إنَى أدْخَلهما طاهرَين » . 


هذا فعلق 1 القرل 1١7]‏ القاو شن بعد فى العمد والتسيان + بوعل القوان: أنه ننه + عله 
ابن عبد الحكم لا شىء عليه » وعند ابن القاسم لا شىء فى النسيان ويعيدٌ فى العمد / ات 114/] 
على مذهبه فى ترك السنن عامدًا ‏ وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع الذكر ٠‏ والدليل 
على صحة كونها مشروعة مسنونة : مثابرثه عل على الموالاة ولم يذكر عنه تفريق . واختلف 
فى حد التفريق المبطل للطهارة فقيل : جفاف الوضوء وقيل : ذلك يرجع إلى الاجتهاد , 
فقد يسرع عناك الوضوء فى بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة وبالضد من ذلك . 

وقيل فائدة حمل العنزة والماء معه فى هذا الحديث وغيره : أنه عله كان التزم ألا 
يكون إلا على طهارة فى أكثر أوقاته » وكان إذا توضأ صلى ما أمكنه 

وذكر مسلم فى طريق حديث المغيرة : حدثنى محمد بن حاتم ثنا إسحق بن منصور 
ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى » عن عروة » قال الإمام : قال بعضهم : هكذا روى 
لنا [ عن ] 7" مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبى زائدة من جميع الطرق ٠‏ ليس بينه 
وبين الشعبى أحد » وذكر أبو مسعود أن مسلمًا خرجه عن عمر بن أبى زائدة » عن عبد 
اللشيين ابي السشر عن التتعيى عن[ هرو ] 217 [ هكد قال طروي فن كانه اكير : 


. منت (5) من المعلم‎ )١( 
. ليست فى المعلم‎ )9( 


7/اب 


44 كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


الذى رواه زكريا عن عامر الشعبى عن عروة ] 2١7‏ ثم قال : ورواه عمر بن أبى زائدة عن 
ابن أبى السَفَرِ عن الشعبى » وذكر البخارى فى تاريخه أن عمر بن أبى زائدة سمع من 
الشعيى © :زأنه كان يبعف اين أن الشفر زوكزيا إلى الشعين الاي 210 

وفى الباب بعد هذا : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ٠١‏ ثنا يزيد بن زريع ١‏ ثنا 
حميد » ثنا بكر / » ثنا عروة بن المغيرة بن شعبة » قال بعضهم : قال أبو مسعود : هكذا 
يقول مسلم فى حديث ابن بزيع ٠‏ عن يزيد بن زريع ٠‏ عن عروة بن المغيرة ٠‏ وخالفه 
الناس فقالوا فيه : حمزة بن المغيرة بدل عروة . وأما الدارقطنى فينسب الوهم فيه إلى 
يزيد ]591ل إلى مبتلة + :والله اعلب 587 : 


(1) من المعلم . 

() التاريخ الكبير * / * / 157 »ء وزكريا هو أخوه » قال أبو عبيد الأجرى عن أبى داود : عمر بن أبى زائدة 
أكبر من زكريا » وعمر يرى القدر . وقال فى موضع آخر : زكريا أعلى من أخيه عمر بكثير . رزاجم 
سؤالات أبى عبيد الأجرى الترجمة 54لا١‏ , 5١#‏ . 

وابن أبى السفر هو عبد الله بن سعيد بن يحمد » ويقال : ابن أحمد أبو السفر الهمدانى . 

(*) ساقطة من ت . 

(4) قال أبو عمر . وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم ٠‏ لأنه إنما يرويه ابن 
شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعية » وربما حدّث به 
ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة:بن المغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة . وربما جمع حمزة 
وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما المغيرة ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن 
زياد عن المغيرة مقطوعة » وعباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيئًا . التمهيد ١١١ / 1١١‏ . 

قال : قال مصعب : وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا . أخبرنا به أبو محمد وكتبته من أصل سماعه عن 
ابن حمدان » وحدثنا أيضًا قال : حدثنا ابن حمدان قال : خدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثنى أبى قال : قرأت على عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ عن مالك عن ابن شهاب . عن عباد بن 
زياد من ولد المغيرة بن شعبة » عن أبيه المغيرة ؟ أن رسول الله قله ذهب لحاجته فى غزوة تبوك » فذكره 
سواء كما فى الموطأ . 

قال : وكتبته ‏ أيضًا ‏ من الأصل الصحيح لأبى محمد رحمه الله من أصل سماعه » وقد 
ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر فى كتابه عن الزهرى ؛ أن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع رسول الله 
يله فى سفر . . . وذكر الحديث » هكذا مقطوعًا . وأظن هذا إنما أوتى من قبل الزهرى » والله أعلم ؛ 
لأن أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدثنا » قال : حدثنا أبى قال : حدثنا أحمد بن خالد » قال : 
حدثنا قاسم بن محمد . قال : حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
معمر » عن الزهرى » عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة قال ... . 
وساق حديث مسلم .. 

وقال : وحدئنى سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا 
إسماعيل بن إسحق » قال : حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال : حدئنى أخى عن سليمان بن بلال » عن 
يونس ٠‏ عن ابن شهاب قال : حدثنى عباد بن زياد » عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة أنهما سمعا 
المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله عله توضاأ على الخفين ثم صلى فيهما انظر: التمهيد ١١١ / 1١١‏ 
17# : 


كتناب الطهارة / بياب امس على المتقين 74028 7ب هم 


قال القاضى : حمزة بن المغيرة هو عندهم الصحيح فى هذا الحديث » وإنما عروة بن 
المغيرة فى الأحاديث الآخر » وحمزة وعروة أبناء المغيرة » والحديث مروى عنهما جميعا » 
لكن رواية بكر بن عبد الله المزنى إنما هى عن حمزة بن المغيرة أو بن المغيرة ‏ غير 
مسمى ‏ ولا يقول : عروة » ومن قال : عروة عنه وهم ء وكذلك اختلف عنه » فرواه 
معتمر بن سليمان التيمى فى أحد الوجهين عنه عن بكر . عن الحسن . عن ابن المغيرة » 
وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن التيمى » وقد ذكر ذلك مسلم . وقال غيرهم : عن بكر 
عن ابن المغيرة(١2‏ » قال الدارقطنى : «وهو وهم »© . وفى حديث المغيرة وغيره : ذها 
النبى عَيلّهُ عند حاجته عن الحاضرين » وهو أدب الحدث . الاستتار حتى لا يرى له شخص 
ولا يسمع صوت . وكما جاء فى الحديث الآخر / أبعد فى المذهب . 


وفيه وفى غيره من الأحاديث التجافى عن ذكر الاسم القبيح من الحدث والكناية عنه 
بإتيان الغائط والحاجة ٠.‏ خلاف ما قاله المشركون من التصريح بقبيحه من قولهم : علمكم 
كل شىء حتى الخراءة ! وذلك من أدب الشرع . ترك فحش الألفاظ وقبيح القول . 
والكناية عن ذلك عند الحاجة إلا للضرورة » وكذلك كانت عادة العرب فى كلامها صيانة 
الألسن عما تّصان عنه الأبصارٌ والأسماع . 

قال القاضى : ذهب بعضهم إلى أن حديث المغيرة ة جاء فى السفر لقوله : « كنت مع 
الى عله فى سفر .كنا 299 رزواة مآلك فى الموطا وغيره : أنه كان فى غزوة تبوك » 2299 
واسنّدِل منه على جواز المسح فى السفر ٠‏ ومن عارك بكرو وسنينة ماخر زو ذو انمره 
وأن إسلام جرير وغزوة تبوك بعد نزول المائدة سنة تسع » ولهذا كان يعجبهم حديث جرير 
ليقطع به حجة من زعم أن آية الوضوء ناسخةٌ لفعل النبى طللّه بالمسح على الخفين . 
واستدل بعضهم من حديث المغيرة على جواز استعمال الأحجار مع وجود الماء بكون الإدارة 

مع المغيرة لقوله : « فتلقيته بالأداوة وصبية عليه من إداوة كانت معى © وهذا وإن كان 
ل 2 رك "ذلك فن :لقو وعدم اإناء رفقه الذ قري فيك قال له كد 
أن قضى حاجته : ١‏ أمعك ماء ؟ »© قال : فأتيته بمطهرة 


. فى المعلم : ابن بزيع . (0) فى الأصل : لا » والمثبت من ت‎ )١( 
. ”8 010 / ١ الموطأ » ك الطهارة » ب ما جاء فى المسح على الخفين‎ )*( 


ت6؟١/‏ ب 


كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة 


(7) باب المسح على الناصية والعمامة 


وا روا 2 210101 

4١‏ (2. .. ) وحدئنى محمل بن عبد الله بن بزيع حَدنا يزيد يعنى ابن ديع 
001 >6 افيه ف عبرل م ا ل ل ممه لي س 
حَدَئنَا حمَيّْد اطول ؛ حَدئنا بكرن عبد الله المونى عن عروة بن أ # بن شعبة ؛ عن 


هه اس لس سلتةام و ددعو سه هن اس مَعَكَّ 


أبيه ؛ قال قاد رن للا 1 جلت نس ) للا فد حا 101 

8 مإسو_ررير سوسس لس سس سه ساق لس وس ير اظرس سس سا سد هى أ .ابيع اا 2 
ماء؟2 » فأتيته بمطهرة ١‏ شه رجه ف بض اذاف لعا +1 
الي » قاخرح يدهم نت الببية ولقى اليه على منكييه» وَل فراع » وسح 
ل ا 
الصلاة ‏ يُصلَى بهم عبد الحم بن عوف وقد رك بهم رقعة» فلم أحّس بالنى عق 
َب يتآخَر » قأوما إل فَصلَى بهم فَلَمَا سلَّم ام النبى عله وقُمْت". فَرَكَعنَا الرمة 


اه حل 


النَى سبَقَننا . 


وقوله فى الحديث : [١‏ أن النبى عله توضأ ] 2١7‏ فمسح بناصيته وعلى العمامة » » 
قال الإمام : يحتّج به لأبى حنيفة فى أن الواجباً من مسح الرأس الناصية . .. وحدها منتهى 
التَرعتِين (21 » ويحتج به ابن حنبل فى أن المسح على العمامة جائز كما يجزئ المسح على 
اقفن 250+ :ذهب مالك 1 إل 6 40 غبللافهما عتْمِيك (60+:وآن المديع على العمامة غير 
جائز » وأن الوجوب من مسح الرأس ليس بمقصور على الناصية خاصة . ويعارض قول كل 
واحد منهما بقول صاحبه » ويجعل الحديث حجة عليهما جميعا » » فيقول لأبى حنيفة : إن 
كان الوجوب يختص بالناصية فلم مسح [ على ] (21 العمامة ؟ونقول لابن حنبل : إن كان 
المسح على العمامة جائرًا فلم باشر الناصية بالمسح؟» وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة 
روى عن النبى طلله من خمس طرق صحيحةء واد شترط بعض القائلين بجواز المسح على 


. من المعلم‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع ١‏ / 001 وقد ذكر أن قدره ثلاث أصابع اليد » وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قدره بالربع » 
وهو قول زفر ء أما نص الناصية فهو قول الكرخى والطحاوى . 

(0) المغنى ١175 . ١15 / ١‏ . وقد اختلف فى قدر الواجب فى مسح الرأس » فروى عن أحمد فى أحد 
قوليه وجوب مسح جميعه 2 ووافقه الخرقى فى هذا 3 وهو مذهب مالك » وله قول آخر وهو المعتمد من 

() ليست فى المعلم . (5) المنتقى للباجى ١‏ / هلا . (5) من المعلم . 


كتاب الطهارة / ياب المسيح على الناضية والعمانة ب بسن هه 


ار اا 0 >6 اما 0 هو- > هم 
7-(...) حداثنا أمية بن بسنطَام وَمَحَمَد بْن عبد الأعلى » قالا : حَدئنَا المعْتمرٌ عَنَ 


أبيه ؛ قال : حَدلنى بكر بن عبد الله عن ابْن المغيرة » عن أبيه ؛ أن الى عله مسح على 


4 ل هه 


الْخف بن ء ومقدم رأسه , وعلّى عمامته . 


ا ك2 


(...) وحلثنا مَحَمَد بن عبد الأعلّى . حَدلنَا المعَْمرٌ عَنْ أبيه ‏ عن بَككْر » عن 
الحسن » عن ابْن المغيرة َنْ أيه » عن الى لله » بمفله . 


020 


العمامة أن تكون لُبِسَتْ على طهارة كالخفين » وزاد بعضهم : وأن تكون بالحنك ليكون فى 
نزعها مشقة فحيعذ تشابه الخف . ْ 


وأقوى ما يحتج به على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن فى قول الله سبحانه : 
وامسحوا برءوسكم »4 )١(‏ وهذا ظاهره الماقية عيضن فاعقيا النظر ماق قدمة اهز 
القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر('2 وليس / هذا موضع استقصائهء 
ا ب ل ا ل يل 


كشف رأسه 4 فصارت العمامة فاطية القن نمام قله الع و5 


> : المائدة‎ )١( 
فيصير بذلك العام‎ ٠ (؟) ذهب الشافعى وأحمد إلى أن خبر الآحاد إذا كان خاصا وعارض عام القرآن خصصه‎ 
غير دال على كل ما يشتمل عليه لفظه » بل على بعض ما يشتمل عليه » وذلك لأن عام القرآن وإن كان‎ 
قطعيًا فى سنده » هو ظنى فى دلالته » وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو ظنى فى سئده » ولكنه قطعىا‎ 

فى دلالته » والظنى يخصص الظنى . 
أما الحنفية فلأنهم يعتبرون العام قطعيًا فى دلالته » فإن أخبار الآحاد لا تنهض عندهم لأن تكون 
مخصصة لعام القرآن ؛ لأن الظنى لا يخصص القطعى ,٠‏ والعام بمقتضى عمومه مبيّن لا يحتاج إلى بيان . 
أما مالك فإنه يجعل خير الآحاد مخصصا لعام القرآن إذا عاضده عمل أهل المدينة أو قياس 2 اوعلى 
ل ا رح اوري اسار شي لصتن ال ل" 
م الذى صرح 9 20070 2 ا مق ره وهو بو الأمر عندنا 3 59 
أما إذا لم يعاضد خبر الآحاد قياس أو عمل أهل المدينة » فإنه يعمل بالعام ويضعف الخبر » كما هو 
الشآن عنده فى حديث : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا » » فإنه رده لعموم قوله تعالى : 
« وما علّمتم من الجوارح مُكلَبِينَ 4 [ المائدة : 4 ]» وقال : كيف يؤكل صيده ويكون نجسا ؟ راجع : 
أصول الفقه : 118 0 .١75‏ 
(*) قال ابن عبد الير : وأما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم فى ذلك ٠»‏ واختلفت فيه الآثار » وكلها 

معلومة . 

وروى عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون :ابن أبى شيبة » وعبد الرزاق » 
وابن المنذرء أنهم أجازوا المسح على العمامة . - 


ت ه؟١ا/‏ أ 


4 كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة 


و وعدة لنوميهو 500 


و 0 ..) وحلئنا محم بن بار ومحم ُنحنو ٠‏ جَمِيعًا عن يح اقطان . 
َال ابن حاتم : حدئنًا يَحَى بن سعيد عن التيمى » عن بَكْيْن عبد الله : عر العسو عه 
ابن المغيرة بن سمب » عن أبيه ؛ قال بكر :وقد سمعت من ابن المغيرة ؛ أن ١‏ الى لله 
يو مسح بتاصينه » وى العامة » وتَلَى الحفيْن . 


قال القاضى : قوله فى حديث المغيرة فى أحَد طُرقه من حديث محمد بن بشار ومحمد 
ابن حاتم رفعاه عن بكر بن عبد الله » عن الحسن ٠‏ عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » 
قال بكر : وقد سمعتئّه من ابن المغيرة » كذا لجميع شيوخنا » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة 
والدارقطنى وغيرهما 2( ووقع عند بعضهم ولم أروة » وقد سمعت من ابن المغيرة » وقد 
تقدم قبل سماعه الحديث منه . 

وفى إمامة عبد الرحمن بن عوف بهم ٠»‏ ولم ينتظروا النبى عَلله ؛دليل على مبادرة 
فضل أول الوقت »؛ وبة احتج الشافعى وغيره على هذا نلق 3 وظاهره يأسهم من وصول 
النبى عله إليهم إلا بعد أن يُصلَّى أو لتأخره عنهم ولتي اله اقيذ طويقاء خيو طريقهم > 


- ويه قال الأوراعي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأحمد » وإاشحن: وأبو ثور » لللآثار الواردة فى 
ذلك» وقياسًا على الخفين . ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان فى التيمم. 

واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مسح على الخفين ثم نزعهما . 

وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن ن الزبير » والقاسم بن محمد » 
والفشي م« السسر ان ولفماذ بور أن سليمان . وهو قول مالك » وأبى حنيفة » والشافعى وأصحابهم . 

والحجة لمالك ومن قال بقوله ظاهر قوله تعالى : 9 وامسحوا برءوسكم » [ المائدة : ” ] ومن مسح 
على العمامة فلم يمسح برأسه » وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه فى التيمم على حائل دونه » قكذلك 
الرأس 

والخطاب فى قوله : ظ فَامسحوا بوجوهكم وأَن يديكُم 4 منه[ النساء : 5# ] » كالخطاب فى قوله: 
(وامْسحوا برءوسكم 4 . 

ولا وجه لما اعتلُوا به من أن الرأس والرجلين مسوحان ٠‏ وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين » 
فكذلك العمامة ؛ لأن الرجلين عند الجمهور مغسولتان » ولا يجزئ المسح عليهما دون حائل» وقد قام 
الدليل على وجوب الغسل لهماء فلا معنى للاعتبار بغير ذلك . 

قال : فإن قيل : إن الرأس والرجلين يسقطان فى التيمم » فدل على أنهما ممسوحان قيل له : و 
يسقط بدن الجنب كله في التيمم ٠‏ ولا يعتبر بذلك » » فسقط ما اعتلوا به » فإن قيل ده 
مغسولتان» هلا كان المسح على العمامة قياسًا عليهما فى فى الحفين ؟ قيل .له : قد أجمعوا على أن المسح على 
الخفين مآخوذ من طريق الأثر » لا من طريق القياس » ولو كان من طريق القياس لوجب القولٌ باللسح على 
القفازين » وعلى كل ما غيّبَ الذراعين من غير عل ولا ضرورة » فدل على أن المسح على الحفين 
خصو ص لا يقاس عليه ما كان فى معناه . الاستذكار ” / 7٠0١‏ غ2 75١‏ بتصرف يسير . 
(0) الأم 1/ ملا 


كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة ل ل اش #» 
و ادع ”و د عرق راغا 
15--(07/5؟) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وَمُحَمَد بن العّلاء ‏ قَالا : حدكنًا أبو 
وتان 2 ل 
معاوية اح وَحَدنا مح أب عيسى إن يون كلما عن الامش عن السكم. 
2 ان 


عن صداار حم به أن لين ؛ عن كَعْب بْنِ عخرة » عن بلال ؛ أن رسول الله عله مسح 


عَلَى الخفين والخمار . 


00 ترى فزعهُم حين أدركهم تصلون 4 مدل أنهم لم يبادروا الصلاة أول الوقت 
رفانت رونا لآخر الوقت حتى يئسوا منه وخافوا فواتها ؛ لأنه عله / لم يكن 
ل ا ا 
تأخحّر عن وقته المعهود تأولوا أنه صَّلى فصلوا . 

وفيه تقديم الجماعة إمامًا بغير أمر الإمام ٠»‏ بخلاف الصلوات التى لا تصح إلا بإمام 
كالجمعة »العيدين وغيرهما . وفيه إمامة المفضول بالأفضل وصلاة الإمام خلف رعيته » 
وجرعاءيات من المادة لمن آدرك.بعضها + واتباع الإمام في فعلة وجلوسه وإن لم :يكن 
موضع جلوس للمدرك ٠‏ وأن قضاءه لما فات بعد سلام الإمام » وأن العمل اليسير فى 
الصلاة ة غيرٌ مؤثر فيها ‏ لذهاب عبد الرحمن ليتأخر » وسياتى الكلامٌ على تمام هذا وحكم 
صلاة النبى عه هنا وفى حديث أبى بكر فى موضعه من كتاب الصلاة ة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فى حديث بلال : ١‏ مسح على الخفين والخمار » : يريد بالخمار ‏ والله أعلم ‏ 
العمامة » لتخمير الرأس بها » لشبهها بخمار المرأة » ولم يختلف من أجاز المسح على 
ساناي عد دن ا ول د الي ل م 
مسحه على القلنسوة » وَفَرقَ ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها لا سيما 
إن كانت بحنّك »ولأن المسح عليها مسح على بعض الرأس ولورود الرّخصة فيها عندهم 
كما جاءت فى الخف . 

وفيه الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن / أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال » الحديث . 

فطلم وتو ديت عبت بر يللد + حدس يلك فالان حدقي لال ا 
مشكل على من لا يعرف أسرار هذا العلم » ومعناه : أن الأعمش حدث به فى سند مسلم 
عنه أولا معنعنًا ومن طريق عيسى نص على الحديث » فقال : حدثنى حكم ولم يقل : عن 
حكم كما قال قبل » وقال آخر الحديث : حدثنا بلال ل ولم يقل : عن بلال وإلا فالحكم لا 
يروى عن بلال ولو عنعنه الحكم عن بلال لكان مقطوعًا ؛ لأنه إنما رواه عن رجلين عنه » 


8 ١١9 / 7 نقله ابن عبد البر فى الاستذكار‎ ٠١ وهو قول غير مسند‎ )١( 


5 /أا 


تت /١١80‏ ب 


4 كتاب الطهارة / ياب المسح على الناصية والعمامة 


وسىيبرى بير سم 0221 
وفى حديث عيسى 0 ّى الْحَكَم حَدئّتى بلال» وحدئنيه سويد بْن سعيد » حَدئنا 


2 


على كاير 00000 


وقد تكلم أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب العلل على حديث بلال هذا والخلاف فيه والخلاف 
على الأعمش فيه أيضًا . وسقوط بلال منه عند بعضهم واقتصاره على كعب ٠‏ وسقوط 
كعب عند بعضهم واقتصاره على بلال » وجعل بعضهم البراءً بين بلال وابن أبى ليلى 
وأكثر رواة الأعمش على ما فى الأم . وقد رواه بعضهم عن على بن أبى طالب عن 
بلال(0) , 


)١(‏ جاء فى العلل بلفظ : المسح على الحقَّن والخفار ( بالفاء ) . ثم قال : يرويه الحكم بن عتيبة » واختلف 
عنهء فرواه شيبان عن ليث عن الحكم عن شريح بن هانئ عن على عن بلال » وخالفه معتمر واختلف 
عنه» فرواه مسدد وعمرو بن على وعلى بن الحسن الدرهمى عن معتمر » عن ليث » عن الحكم وحبيب 
ابن أبي ايت غن شري : بن هانئ » عن يلال . وخالفهم ابن أبى السرى . فرواه عن معتمر » عن ليث 
عن طلحة بن مصرّف عن شريح بن هانئ » عن بلال. 

ورواه موسى بن أعين » عن معتمر » عن ليث » عن الحكم » وحبيب عن شريح بن هانئّ » عن 

بلال . ش 
ورواه أبو المحياة عن ليث » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال ٠‏ 
وكذلك رواه الأعمش » واختلف عنه » فرواه أبو معاوية الضرير وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس 

وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء وأبو عبيدة بن معن وأبو حمزة السكرى وعبد الله بن تمير وأبو إسحق 

الفزارى ومحمد بن فضل » واختلف عنه . 
فرووه عن الأعمش » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة » عن 

بلال. 
ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضل » فلم يذكر فيه كعبًا » ولعله سقط عليه أو على من روى عنه . 
ورواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى 

لله ولم يذكر بلالا . 
قال : ورواه شعبة واختلف عنه » فروى عن بقية عن شعبة عن الحجاج ب بن أرطأة عن الحكم . قال : 

وهو وهم . وإنما أراد أن يقول : شعبة بن الحجاج ؛ لآن الحديث محفوظ عن شعبة عن الحكم عن ابن 

أبى ليلى عن بلال . راجع : العلل 3 / ١الاء‏ /10/ 3١‏ . 


كتاب الطهارة / باب التوقيت فى المسح على النقين تدا و 


)١4(‏ باب التوقيت فى المسح على الخفين 


6 (75؟) وحدثنا إسحق بْن إِبْرَاهِيمْ الحَنظلى ؛ أخْبرنًا عبد الررّاق » أخْبَرنا 


0 ىم ع 5 


التورى عن عَمْرِو بن قبس الملائى؛ عَنِ الحكم بن جيه وحن القانع إن مخيورة » عن 
شريّح بْن هانئ ؛ قَالَ : أت عائشة أسنالها عن المَسْح على الحفين . تَقالت : عليِك بان 


أبى طالب سل َه ان يُسَافرمع رسُول الله لله ؛ قسألتاه ققَال : جل رول الله 
هتلاه يام ولََاليهنَ امسا للمسافر» ويَومًا ليله للمقيم . 
قال :لاون راع مدر الى ل 


لصم تن عى 8 على لمق 


55-5 اللي كسار 
أبى أنيسة عن الحكم , ؛ بهذا الإستاد . مثلّه 
0 ل 5 الم ٠‏ عن 


الاسم بن محيمِرة» عن شرح بن هانئ] ؛ قال : سألت عائشة عَنِ المح على الخفَين . 
قَقَالَت ٠‏ : ات علياء فَإنهُ ألم بذلك مثّى » تيت 00017 عن الى عله » بمثله . 


اسم 200 


وقوله : « أتيت عائشة ئشة أسألها عن المسح على الخفين ٠‏ فقالت : عليك بابن أبى 
«الججااجا كاك نئي زيول السك اذم جاحية 1 مسح النبى عله إنما كان فى 
السفر » ولو مسح فى اح _ لد يوار با سوق .الك اس الك عي اه 
فقال : جعل رسول الله عله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم » . 

وفيه تضعيف ما روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ل 
الخفينء وفيه النص على على المسح للمقيم والمسافر والتوقيت لهما . وقد اختلف العلماء فى 
التوقيت فى ذلك» فذهب أبو حنيفة .6١(‏ والشافعى ('2 فى أحد قوليه إلى هذا الحديث » 
وهو قول الثورى وأصحاب الحديث وروى مثله عن مالك» ومشهور مذهبه أنه لاحد له ولا 
كاين وهو أحد قولى الشافعى وقول الأوزاعى والليث » وروى عن مالك للمقيم من 


(0) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ١‏ / 8 . (90)الأم 1/ 54”. 
© المنتقى ١‏ / 8لا 95 . 


5 كتاب الطهارة / باب التوقيت فى المسح على الخفين 


الجمعة إلى الجمعة ٠» 2١(‏ وتأوله شيوخخنا: أى ينزعهما للغسل » وهذا مبنى على نفى 
التوقيت » وذهب بعضهم إلى أن حدّه من الحدث إلى الحدث ٠‏ وقد اختلف فى رفع هذا 


(1) المتقى ١‏ / 4لاء 4ل . 

230( الاختللاف وقع فيمن روى عن الأعمش 5 والذين رووه عنه مرفوعا هم أبو معاوية الضرير 3 وعمرو بن 
عبد الغفار . والذين أوقفوه هم زايدة بن قداسة وعلى بن غراب» وأحمد بن بشير . راجع : العلل 
لا . 


كناف الظهانة ناب حخوا' المنلوات كلها ضوعن بجتست ب وض إل 


(76) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


ع ف عه ل صل الوم ب اماه 
(917) حلاثنا محَمَد ْن عبد الله بن مير » حَدئَْا أبى » حَدئْنَا سفيان عن 
واد عرد نو تاوت اداو ١‏ قا بده قا و لو عر ٠ج‏ قي اع 
علقم بن مرا ع وجلدنى بحم بن خانم بج واللفظ لَه حَدننَايَحبى بن سعيد عن 
2 مومعلاع عاوم ان #اولاوام بلاة - 
سفيانَ » قال حَدَنَى علقم بن مد عن يمن بن ريده » عن أبيه ؛ أن الى عله 
دع ا عا عدم - 0 وسو عساو امد واس 
صلَّى الصلوات يوم الفح بوضنوء واحد » وسَسّح على حي َل عمر : لقد صنعت 


سوسم موس ع ومريبر وس وشظر وود يريو 


. ) عمذا صنعته يا عمر‎ ١ : يوم شنا لم تكن تصنعه. قال‎ ١ 


وقول عمر للنبى عله يوم الفتح : « لقد صنعت شيئًا لم تكن تصنعه » : يدل على 
مثابرة النبى عََهُ على الوضوء لكل صلاة » وقوله : ٠‏ عمدا فعلته يا عمّر » : أى قصدا 
ليبين للناس الإباحة والرخصة فى ذلك لكلا يقتدوا بفعله »؛ ويظنوا ذلك فرضًا (') , وذهب 
بعض الناس إلى أن فعله هذا نسخ ما كان قبل من فرض الوضوء لكل صلاة ٠‏ وهذا يرده 
حديث ؛ أنس أن ذلك كان خاصا بالبى عله دون / أمته » وأنه كان يفعلّه للفضيلة » ت16/ أ 
0 صلائه ينه بالصهباء وجمعه بين العصر والمغرب بوضوء واحد ٠‏ والصهباء بخيبر 
قبل الفتح » وقد تقدّم شىء من هذا . 


. 417 / راجع : الاستذكار ؟‎ )١( 


ه ل سل ل كتب الطهارة / ياب كراهة غمس المتوضئٌ وغيره ... إلخ 


(5) باب كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلا 
41 (778) وحدّئنا صر بْن على للضم وحافد بن عمر الكراوى +6 : 
حَدئن بش نامضل عن َال » عن عبد الله بن شقيق » عن أبى هريرَة ‏ أ الى له 
قال ٠‏ إذا سق أحَدكُمْ من تمه ء قلا يميد فى الإنَاء حنى يَْسله لاا َه ل 


ساس سا واس 


يدرى أبن يات يله 6 


)0 ..) حدائن أو كريب وأو سعيد الأشيج قالا : حَدلنَا وكبع” .ح وحَدئنًا أبوكريُب» 


هد يع وده سه 7 و 


حَدنًا أبو معاوية » كلاهما عن الأعمش » ؛ عن أبى رزين وأبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة» 
فى حَديث أبى معاويّة » قَالَ َال رَسُول الله لله وفى حَديث وكيع قال ا 


.6 
بمثله 
٠‏ 5 
ا 


لوس سس سا ييه ا ل م 


)0 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شيبة وحمو التاقد وزهير بن حَرْب . قَاُوا: حد 


- 


وى عير ىع ولسودى سمس ل سه اه 5 ث..” 000ص 
سفيان بن عبن عن الزهرئ ٠‏ عن أبى سَلّمة اه 

12 ا اوت * ا 
َبدالررَاق » أخْبرنَا معْمر عن الرهْرىٌ» عن ابن الْمُسيّب » ؛ كلاهما عن أبى هريرةَ » عن 
الى عله » بمثله . 

وقوله : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها . 
الحديث ٠»‏ ذكر الإمام هنا الكلام على غسل اليدين قبل الوضوء وقد نقلناه أول الكتاب . 

قال القاضى : وقد اختلف العلماء فى غسل اليدين للقائم من النوم قبل إدخالها الإناء. 
فمذهبنا ومذهب عامة العلماء : أن ذلك على الاستحباب وليس بواجب ٠»‏ وأنه على طريق 
الاستحباب خلافًا لأحمد بن حنبل 2١(‏ وبعض أهل الظاهر فى إيجابه ذلك للقائم من نوم 
الليل لامن نوم النهار » ولداود والطبرى فى إيجابهما ذلك من كل نوم ويلشجس الماء إن لم 
يغسل يذه قبل إدخالها فيه © . 

واختلف قول مالك وأصحابه فى إفساده الماء بذلك » وعللها بعض شيوخنا أن ذلك لا 


. 7١5 / ١ المحلى بالآثار‎ )0( . 48 / ١ الختقى‎ » 150 / ١ راجع : المغنى‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضئ وغيرة ... إلخ ‏ __لل-- د 84 
عرس اع اخ ض. سه لل 


46-(2. ..) وحدثنى سَلَمَة بْنْ شيب قَالَ :حدثنًا الحسسن : بن أعين » حَدَننا مَعقل 


8 
002007 


عن أبى الريْرٍ َنْ جابر» عَنْ أبى هري ؛ ألَُّ خب أن الى عله َال : « إِذَا استيقظ 
احَدكم لير عل على يده ناث مرت قَبْلَ أن بُدذخل يده في إتائه » هلا يذرى فيمبانتا 
وو 5 


بده ) . 


)0 ..) وحادثنا فيه بْن سعيد . حَدننا المغيرةٌ ‏ يَعنَى نى الحرامى عن أبى الرّنّاد » عن 
لمن 0 اواقا و عن ل 

الأعرج ؛ عن أبى هريرة اح وَحَدا صر نعل حَدكا عبد الأخلى عَنْ هشام ٠‏ عن 

محمد عن ى هري .ح وحدكى أبو كريب . حَدنا حَالدُ يَعنى ابن مَخلّد ‏ عن 

محمد بن جعفر عَن المَلاء » عن أبيه » عن أبى هَريرة 1 

ره 0 00 سه لله و دمو 


حاحب الاق + حَدئا مضع هََمٍ بن َب على هنر ا 


32 


اس ال سس الى لير سر 0 5-2 
حا ار اح وَحَدئنَا الحلوانى وان رافع » قالا : حَدنَنًا عبد 


24 


الررّاق » قَالا جَميعًا : أخبرنَا ابن جربج » أخبرتى زياد ؛ أن نَابَا مَلَى عَبّد الرحْمَن ابْن 
يد أخبر لسسع با هبر في رايهم جميعآ عن الى عه بهذا الحديث . كلهم 
ول ١:‏ حَى يَفْلَهًا ؛ لم يقل واحل مهم : «ثلامنًا » إلاما قَدمْنَا من روآية جابرء 
ل 0 ٠‏ قن فى 


0 


عله يتعلق باليد من قذر ما يمسه من المغابن وشبهها من الجسد ولا يسلم من حك بَثْرِه 
ومسح عرقه وفضول جسده فاستّحب له تنظيفها لذلك » وقيل تل حلت كائوا ميزود 
بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه ٠‏ وقيل : بل لما يُخشى أن يمسه من نجاسة تخرج 
من تحال توسة أو عن ذلقه اما يتقائر مق 217 وق الفديتك /«تفية :+ ل فإ أحدهم لا 


)١(‏ المنتقى ١‏ / 48 . وعبارة ابن عبد البر : احتج بعض أصحاب الشافعى لمذهبهم فى الفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث . واحتجوا أيضًا بنهيه تنه عن البول فى الماء الدائم » وبحديث 
ولوغ الكلب فى الإناء » عه بالصب على بول الأعرابى . التمهيد 18 / 78؟ . 

قال : أما لو لم يأت عن النبى عل فى الماء غير هذا الحديث لساغ فى الماء بعض هذا التأويل » 37 
قد جاء عن النبى ْله فى الماء أنه لا ينجسه شىء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك . 


الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء فى قوله : 9 وَأنلنَا من السمَاء ماء طَهُورا 4 [ الفرقان :8غ ] - 


ا 


ااا كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضئ وغيره .. . إلخ 
يدرى أين باتت يده » ٠»‏ وهذا تعليل بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب . واحتج 
أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طُروٌ النجاسة على الماء أو طررً الماء عليها إذ 
منع من إدخال اليد فى الإناء ولو صب بعض ما فيه على اليد النجسة لطهرها 21 . 


يعنى لا ينجسه شىء إلا أن يغلب عليه . التمهيد ١4‏ / 774 . 

)١(‏ المجموع ١‏ / #44 . قال : وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم 
من نومه ذلك » أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه » قال : وفى هذا الحديث من 
الفقه : إيجاب الوضوء من النوم » وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوما ٠‏ وقال 
زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى : 9 إذا قُمتم إلى الصّلاة 4 [ المائدة : © ] قال : إذا قمتم من 
المضاجع » يعنى النوم » وكذلك قال السدى . وعن السدى أيضا ‏ والأسود بن يزيد وإبراهيم يم النخعى؛ 
أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة ة على غير طهر » وهذا أمر مجتمع عليه . 

وقال : هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين » ثم نسخ بالتخفيف » وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن 
السنة تنسخ القرآن. 

ثم ساق إسناده إلى حديث أنس الذى أخرجه أبو داود قال : كان رسول الله عه يتوضأ لكل صلاة » 
قلت أى عمرو بن عامر ‏ فأنتم ؟ قال : إنا لنجتزئ بوضوء واحد مالم نحدث . التمهيد 14 / 598 » 
09 , وانظر : السئن لأبى داود ١‏ / 8" . 


كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب سس --يميس0١‏ 


(/70) باب ب حكم ولوغ الكلب 


8-(174) وحدائنى على بن حُجْر السّعنْدى » حَدَنَا على بْن مسْهر » أخْبَرنَا 
الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح , عن أبى مي قال :قال رسو الله عله : : ١‏ إذًا 


2 ا 000 
ول الكلب فى إناء أحَدكم َيِه كم ليَفْسله “سبع مرار » . 
(... وحدتن ممالا ٠‏ ها ماعل بالط بهذا 


و لد فى 


الإستاد , مثلّه ولّم يقل قليرقه . 


وقوله : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعًا » ٠‏ قال الإمام : 
اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب ٠‏ هل هو تعبد أو لنجاسة ؟ فعندنا أنه تعبد » 
واحتج أصحابنا بتحديد غسّله بسبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء» 
وقد يحصل فى مرة واحدة » واختلف عندنا » هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى 
اتخاذه ؟ فيصح أن يبنى الخلاف [ على الخلاف] 2١(‏ فى الألف واللام من قوله : ١‏ إذا ولغ 
الكلب » » هل [ هى ] (1) للعهد أو للجنس ؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهى عن 
اتخاذه » لأنه قد قيل : إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها . وهل 
يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام ؟ [ فيه ] 7 أيضًا خلاف » ويصح أن يبنى على خلاف 
أهل الأصول فى تخصيص العموم بالعادة 259 » إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام . 

قال القاضى : اختلف فى غسل الإناء من ولوغه » وفى العلة فى ذلك / وفى حكم 
كن اموي د الود ا ع ررس لايرو العر ريه 
مستحق العدد » وهو مذهب أهل الظاهر 29 » لكن يتنه عنه عندنا مع وجود غيره » وهو 
قول الأوزاعى ٠‏ وقال الثورى : من لم يجد غيره توضاً به ثم يتيمم » ووافقنا الشافعى فى 


. من المعلم . (؟) من المعلم والإكمال . () من المعلم‎ )١( 

(5) تقرير المسألة : هل العادة الواقعة قبل العام تصلح للتخصيص ؟ ذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك تخصيص 
إن أقرّها النبى يلد بأن كانت فى زمانه وعلم بها ولم ينكرها » أو الإجماع بأن فعلها الناس من غير إنكار 
عليهم . 

قال الإمام فى المحلى : والمخصص فى الحقيقة التقرير أو الإجماع . راجع حاشية البنانى على شرح 
جمع الجوامع 7 / 4" ». الإحكام فى أصول الأحكام ” / 8٠١‏ 
(0) المدونة الكبرى ١‏ / 5 . (7) المحلى لابن حزم 1١١ 0311١7 / ١‏ . 


ت5١١7١1/‏ اب 


؟كبدعدغمطمطغطغطغطغممدغدغدغللللسسسل كيتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 

3 ) خدنا ين بن يح قال : قرت على مالك عن أبى الرّنَاه » عن 
الأعرج , عن أبى هريّرة ؛ أن رسول الله لله قَالَ  :‏ إِذَا شرب الكلْبْ فى إناء أحَدكُم 
86 يقس 7 سبع مرت . 


اكد وحدانا عبرب » حك نميل ب" رهم عن شام ين 
حَسَانَ» عن مُحَمَّد بْنِ صيرين» عن أبى هريْرة ؛ َال :َال رَسول الله عله : ١‏ طهور إنَاء 


ومو اس 


أحَدكُم » إِذَا ولع فيه كلب أن يَفْسلَهُ مع مرت . أولاهن بالتراب » . 


العدة وعالف: قفن ان الكل فقال : هو نجس » وقد حكى هذا عن سحئون وعبد الملك 
وبعض أصحابنا ‏ وطرةَ بعضهم أصلّه فى ذلك إذا أدخل يده فى الإناء 2١‏ . ووافقه 
أبوحنيفة فى نجاسته وخالف الكل في العده وقال سيل لعن عور كتير رقف ثارله 
بعضهم على قول مالك » وتأول عليه أيضا ‏ تضعيف الغسل جملة لمعارضة الحديث 
قوله تعالى ٠:‏ فكلوا مما أمسكن عَليكُم 4 (7) 5و0 3 يوك ضعدة #افكت كرد العا ؟ 
واتددعَين بواجي 290 وقال أحية2199 يشل سبغا + والعامية «بالترات على تماء حاء فقن 
الحديث الذى ذكره مسلم أيضًا اغن !ابن العمل فى الكلبينة + .جتنا أن التحقين :لين 
فى سائر الأحاديث » 0 اضطرب فيه » فقد روى عن أبى هريرة : « أولاهن بالتراب » 
ذكره ه مسلم فى الأم 2 وروق غنه 0 أله وأخراهن بالتراب » وكذلك اختلفوا على تأويل 
مذهب مالك فى غسله هل هو على الوجوب أو الندب 257 ؟ وكذلك اختلف مذهبنا متى 
٠ 5006‏ هل عند استعماله أو عند وقوعه ؟ وهو مبنى على الخلاف هل هو لتعبد فعند وقوعه 
أولتنجس فعند استعماله ؟ . وأما تعليل ذلك فقيل : ما تقدم من أذاها الضيف وترويع 
الغريب المسلم » وقيل : لعدم توقيه الأقذار وأكله الأنجاس . وكان شيخنا القاضى أبو 
الوليد بن رُشد يذهب أن ذلك توقيًا وحماية مخافة أن يكون كلبًا فيسْتضر مستعمل سؤرة 


6 : "الا2 05ا. 6) المائدة‎ /١ )المغنى‎ 5 » ١ 
. "الا‎ / ١ المغنى‎ )0( . "5 / ١ المدونة الكيرى‎ )5( 
سأل عن الذى يتوضاً بماء ولغ فيه الكلب ثم صلى قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم فى الوقت » بل إنه‎ 
اعتبره من البيت وقال . وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه ©؛ ومعنى هذا‎ 
وقال مالك فى بعض أقواله : يتوضاً بالماء » وتردد فى غسل الإناء سبع‎ ١١" / ١ وذكر فى المحلى‎ 
مرات» فمرة لم يره »ومرة رآه »وقال فى قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات » فإن كان لبنا‎ 
. لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه؛ ومرة قال:يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات‎ 


كاك الطلهارة 'إابناك حك نولرع الات مميجح _ححكجكت بف 


7-(. ..) حلاثنا محمد بْن رافع , حَدنُا بد الرزاق » حَدئنَا معْمَرٌ عن هما بن 


عيدو كال :هدام حَدئن بو هريْرة عن محمد رول اله عله فذكرَلحاديث منها . 


لاشو ل 


قال رَسُول الله عله طهور إِنَاء أحدكم » إذ ولع الكلب فيه أن يْسله سبع مرات». 


+59( ) وحداثنا بيد لله بن معاذ » حَدئنا أبى , حَدئنَا شعية عن أبى الاح . 


ل 0 


سَمع مرف بن عبد لله يحل عن ابن الم + قال : أمَرَ رَسول الله عله بقثْل 
الكلاب , ثُم قَالَ :ماله بالكلاب ؟ ‏ ف رخص في كلب الصيّد وكلب اقم 
وقَالَ : ١‏ إذَا ولَعْ الكلب فى الإناء فَاعْسلوه ه بع مرت . وعفروه التَامّةَ فى التراب » . 


شت ل نم لوز ٠‏ لو قري دغر 
0 ..) وَحَدئنيه يَحبَى بْنْ حَبيب الحارئى , حَدئنَا خَالدٌ خعى ان لحار ج 
ل ار هل ٠“‏ واه مو ور التي و رمو 
وحدثنى محمد بن حاتم » حددّنا يحبى بن سعيد .ح وحدلنى محمد بْن الوليد: حَدنا 
ورهو معام الى م 9 ا طح م بول 


محمد بن جعفر كلهم عن شه فى هذا الإسنادء بمذله غير أن فى روآية يََى بن 


بج دا ا 
خسن 


سعيد سن الزيادة : : ورخص فى كلب ٠‏ الغدم والصيّد والزرع ؛ وليس ذكر الررْع فى 


ا م ه- 


الرواية غير يحبى . 


سؤره بما لعله خالطه من لُعابه المسموم277» قال : وشرع النبى عله غسل الإناء من ذلك 
ب ِيُصمّح التأويل ؛ لأنا وجّدنا الشرع قد-استعمل السبع فيما طريقه التداوى ٠‏ لا سيما 
عا تعلق نه ميلم كقوله : ١‏ من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوةٌ لم يُضْرَه ذلك اليوم سم »» 
وقوله فى مرضه : ١‏ هريقوا على من سبع قرب لم تُخْلّل أوكيئهن» . 

وأما قوله فى الحديث : ١‏ فليرقه » وقوله : « طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب » 
وح د ين يرا كما وكبر ع يتوه دل للتززرو. واتدوم ره وا علدت بعل بيعل ريات [15 لتم 
يجد غير ؟ والأولى ألا يغسل به وإن لم يجد غيره . وإن كان عندنا ظاهرا لقوله كَل : 
«فليرقه » والمتحصل من مذهبنا فى سؤر الكلب أربعة أقوال : طهارته ونجاسته » والفرق بين 
سور المأذون فى اتخاذه وغيره » وهذه الثلاثة أقوال عن مالك » الرابع : مذهب عبد الملك 
فى الفرق بين البدوى والحضرى . 

وقوله فى حديث ابن المغفّل فى قتل الكلاب : ١‏ ثم / رخص فى كلب الصيد وكلب 

1 : 

الغنم وقال : إذا ولغ الكلب... » : الحديث حجة لأحد القولين فى غسل الإناء من 
المأذون لأنه جاء بعد الترخيص فى اتخاذه »عفدل أنه نسخ بهذه العبارة الأخرى والله أعلم » 


. 4" / ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )١( 


)/1١١7/تت‎ 


6١ 


كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 


وقد يحتمل أنه راجع فى قتل الكلاب الآخرء وقد اختلف فى غسال الإناء من سؤر الختزير » 
هل يقاس على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعي اد 
لتقذره وأكله الأنجاس ‏ وهو أحد قولى مالك ”") -أآولا يفتل ليه له متسل يع :ينه 
توجل فيه علّهُ الكلب من أذى النان .وهو اخد قولق "مالك والشافعى :. 


(١)الأم‏ 4/0 5. 
(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١‏ 47 . 


كتاب الطهارة / باب النهى عن البول فى الماء الراكد ب ١068‏ 


)١(‏ باب النهى عن البول فى الماء الراكد 


)181١( 4‏ وحدثنا يَحَى بن يَحَى وَمحَمد بن رمح » قَالا : أخْبَرنَا الليث .ح 
دنا فت دنا ليث عن أبى الي عن جاب عن رول الله عله ؛ ألهَى أن 
ِبَالَ فى الْمّاء الراكد . 


00 


6 (181) وحدائنى مير بن حَرْبٍ ؛ دلا جرير عن هشام » عن ابْنِ سيرين 


عَنْ أبى هريْرَة» عن الى عله ؛قَالَ "لا يبول أحَدُكُمْ فى المّاء الدائم م يَعتّسل منها . 
5 (. ..) وحدثنا محمد بْنْ رافع , حَدئنَا عبْد الرزاق » حَدئَنَا معْمَر عن همام بن 


الى سس ىبي لاله 


منبّه ؛ قال : هذا مَا حَدلنا أبو هريرَة عن مَحَمَد رُسُول الله عله . قذكر أحاديث منها . 


وه ود و 01 


َال رسُولُ الله عله :"لاتب فى الْمّاء الدآئم الى لا يجرى ثُمتَعْمَسِل منْه » . 


ونهيه عه عن بول الرجل فى الماء الراكد [ أو الدائم الذى لا يجرى ٠١‏ ثم يغتسل 
منهء وهو تفسير الراكد ] 2١(‏ هذا تفسير منه عه على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق / والاحتياط على دين الأمة » وهو فى الماء القليل آكد منه فى الكثير لإفساده له » 
بل ذكر بعضّهم أنه على الوجوب فيه ٠‏ إذ قد يتغيّرٌ منه ويفسد فيظن من مر به أن فساده 
لقزارة أومكته + وكدلكف يكثر تكران البائلين: ف ”الكثر حتئ ايعتريه ذلك ٠‏ فحمى عَيل هذا 
الغارمن قن الماء اذى أاضله الطهارة بالتهى عن ذلك: ‏ :وذكر اليل فيةدليل غلى بها يشابهه 

بن الكاقط. بريه »ا لجان كل , ذلك فى ماء كثير لم يضره ٠‏ فإن كان فى قليل وغيره أنجسه 
وإن لم 1 فعلى اختلافهم فى الماء القليل تحله النجاسة القليلة: ولم ياخيل أحد بظاهر 
الحديف” ]لا دازه 259 مره على التو “فيه دوة عمق عه يه 1 أو التخواط فيه أو 
جريه إليه » كان كثيرا أو قليلا » والتزم فى ذلك تناقضا عظيمًا لظاهر الحديث . 

وقوله : « والذى لا يجرى » دليل أن الجارى بخلافه ؛ لأن البول لا يستقر فيه » 
ولأن جريه يدفع النجاسة وتبشافه: خَلنَ العو الى الظهارة ولآن الجارى فى حكم الكثير 
الغالب مالم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيّره » ولأن أكثر المياه الموجودة ليست كثيرة 
مستبحرةً والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم ويقربون منها للتنظيف بها . فلو أطلق لهم 
البول فيها لفسد أكثرها وقطع الانتفاع بها » لا سيما 1 فيما ] () يقرب من العمران ويدخل 
الوساوس فيما يوجد منها . 


. ساقطة من الأصل‎ )7( . ١97 / ١ سقط من ت . (0) راجع : المحلى‎ )١( 


55/أ 


١.‏ كتاب الطهارة / باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد 


(9؟) باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد 


وى وام 


0١‏ (18) وحدائنا هرون بْنْ سعيد الأيلى وأو الطاهر وأحْمَد بن عيسى ‏ جَميعا 
00 في و و 0 


عن ابن وهب » قَالَ هرون : حَدنا بن وطُب » أخبرتى عرو بن احَارث عن : 
لأشتج ؛ أن با السنائب ‏ مَولَى هشام بن زر سا لا الخو ل : قَالَ 
رَسول الله عله ار الصدهم وين الجا دلقم زر جاب فقن : كيف يفعل 


سس ل و هه 


يا أبا هريرة؟ قال : يتتَاوله تاولا . 


وقوله : « لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب » من هذا » يعنى ولم يغسل ما 
به من أذى . وقول أبى هريرة : ١‏ يتناوله تناولا » يريد لا ينغمس فيه » ولكن يتناوله 
ويتطهر خارجًا عنه » وهذا فى غير المستبحر . وكذلك يكره له هذا فى القليل وإن غسل ما 
به من أذ » لأنه لا يسّلم الجسم من درن ووسخ ء فقد يغيّره . ولأنه فى استعماله فى 
حك سين مو اش لان ل عدا «السدريه فيد 1 | 

وقوله : « ثم يغتسل منه » : تنبيه على إفساده الماء وعلى الحاجة إليه » لا أنه إنما 
نهى إذا أراد أن يغتسل فيه فقط . 


كتاب الطهارة / باب وجوت غسل اليول وغيرة 6.. إلغ ل-ل----#8.! 


(2) باب وجوب غسل البول وغيره من النجحاسات إذا حصلت فى 
المسحد . وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 


00 ل ته وي عرس ى ير سم 


-(74) وحدثنا هبن سعيد » حَدنْنَا حمَاد ‏ وهو ابن يد عن ثَابت » عن 


أنس ؛ أن أعرايا بال في الصَنْجد ٠‏ امإ بَعْض اقم َال ُو الل له : ١‏ َو 


ولا ترمو قَالَ :َلَمَ َع دعا بدو من ماء فَصبَه حي 


ذكر فى الحديث أن أعرابيًا بال فى المسجد [ فقام إليه بعض القوم ] )١(‏ » وقول النبى 
عله : ١‏ دعوهء لا تررموه » بتقديم الزاى « فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه » » وفى الحديث 


الآخر :0 بذنوب ك4 الذنوب 2 بالفتح 2 الدلو مملوءة قاع 
قال الإمام : قوله  :‏ دعوه » : يحتمل أن يكون خشى إن قامٌ على ذلك الحال نجس 


مواضع كثيرة فى المسجد » ويحتمل أن يكون خشى [ إن قطع عليه ] () أن تَضْر به 
الحقنة . 
00 


قال القاضى : - جاء فى آخر الحديث فى البخارى لإا بععم ميسرين:ولم تكوا 
عر 1714 بي وهذا يسن أن مقصده الرفقٌ بالجاهل ٠‏ والنهى عن الحفاء والأغلاظ لقوله 
ف كقديف 5 عارله العا الوق فس ؤلاقه ا دك ومن عر لاه على كلف اال 
فينجس ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد غير الأول . 

وفى قوله : « لا تزرموه  »‏ فى الحديث الآخر ‏ بيان ذلك وخوف الإضرار به . قال 
الخطابى: وفيه دليل أن الماء على اليسر والسعة فى إزالة النجاسات به » وأن غسالة النجاسة 
طاهرة مالم تبن به النجاسة » وقد اختلف على الشافعى فى طهارة الغسالة . قال الهروى فى 
شوجه الحديك الى قال كيه :: يال لمق تاشلدمن سيره فقال + ل تورمؤا انين © 
يقول: لا تقطعوا عليه بوله » والإزرام القطع ٠‏ وزرم البول انقطع 240 . 

وأما صب الدلو على بول الأعرابى فاحتج به أصحابنا على الشافعى ” © ؛ لقوله : 
الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ع سا ايارسل بض لصوف 
عن ذلك بأن طُرِوَ النجاسة على الماء بخلاف طروّ الماء عليها » ونحن لا تُسِلّم لهم التفرقة 


. ؟) من المعلم‎ . ١0 
. 50 / ١ البخارى » فى الوضوء » ب صب الاء على البول فى المسجد‎ )9( 
. 4 / 1١ (ه) الأم‎ . ١٠١5 /١ غريب الحديث‎ ):( 


تت 758١1/اآ‏ 


7 ممت بحسن ,نان الظهارة / :نات وروت عسل البزل: وقيره» + الع 


9 (...) حداثنا مُحَمَدبْنُ الى , حَايَحَى بن سعيد اقطان عن يَحَى بن 


سَعيد الأنْصَارى ١ح‏ وَحَدئنَايَحَى بن يَحْى وقية بن سعيد » جَمِيا عن الدرأوردى» 
سومار نون 0 وداه دام 2 م2 هع ل ا دم 
قال يحيى بن يحبى : أخبرذ عبد عيبن محمد المَدنَى عن يَحْبى بن سعيد ؛ أنه سّمع 
َس بْنَ مالك يدك أن أغرابا َم إلى ناي فى جد ؛ ؛ قبال فيها . » قصاح به الثاس . 


لس سس سبي 1 ا د 0 6 


قَقَالَ سول الله عله : ٠‏ دعوه » فَلَمَا فرغ أمرَ رَسول الله له بنُوبٍ قصب على يله . 


04 


بين ذلك ؛ لأن ماخالط نجاسة فلا فرق فى التحقيق بين طروه عليها وطروها عليه » ولهم 
120 0 0 

فى الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث : ١‏ إذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبثا » » 
ل ع لل ا ل ل ا ا 
سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين وإن قلنا بدليل الخطاب قلنا فى مقابلة قوله عل : 
«خلق الله الماء طهور » وتفرقة الشافعية 2١(‏ بين طْروٌ النجاسة على الماء وطرو الماء عليها ؛ 
ابتّى على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسة عن ثوبه » هل تكون الغسالة التى خالطتها 

و و . 03 م 
الكابيه اللفارجة مق النوبه جب ع1 + كتال يعقنيم كرف طاهر ون الامطارئ علدو 
ويحتج بصب الماء على بول الأعرابى ٠‏ وأنه بعد أن خالطه الماء لم يُنجس بقعة أخرى مر 
عليها .. قال بعض أضحابنا : إن قوله فى المدونة: إن لم يجد إلا ما حلَّت فيه النجاسة 
اليسيرة وهو قليل فإنه يتيمم » هذا كقول الشافعى . وقال / بعض أصحابنا : إنما المراد 
بقوله : يتيمم» يعنى ويتوضأ » لا أنه يتركه جملة » وعلى هذا لا يكون موافقًا للشافعى . 

قال القاضى : المعروف من مذهب مالك 9 أنه لا يراعى هذا التفريق جملةٌ » ولا 
ذهب إليه أحد من أصحابه » وإنما اختلفت عنه رواياتهم فى طهارته مالم يتغير أحد 
أرضافة قللك كان أو كقيرا وى .روانة“اللذتيين عه ولخل: المشترق وام :290 عذهينا: : 
وهو قول الثورى والأوزاعى فى رواية وبين التفريق بين القليل والكثير » وأن القليل ينجسه 
قليل النجاسة وإن لم تغيّره » كقول أبى حنيفة (4) والشافعى 407 » وإن خالفهما فى تحديد 
الفليلٍ ٠»‏ وهى رواية المصريين والمغارية وجماعة من أصحابه المدنيين وغيرهم 2 ثم اختلف 
أصحابه فى هذا القليل ما حكمه ؟ هل هو نجس ل 
قال : يتيمم من لم يجد سواه » ومنهم من تأول لهذا القليل الاحتياط » ومن شك فيد 
جمع بينه وبين التيمم على اختلاف لهم كثير واضطراب فى ترتيب ذلك وصفته » وقد حَد 
بعض متأخرى شيوخنا القليل بإناء الوضوء يقع فيه القطرة من النجاسة ٠‏ والقصرية يغتسل 


. 09 / ١ النتقى‎ )0( . ١١ / ١ المجموع‎ )١( 
. 11# / ١ المجموع‎ )9( 
. 3١"9 / ١ المغنى‎ )0( . ١ / ١ بدائع الصنائع‎ )5( 


عاق الطهارة / يالب اوكوت تعمل الولووشرتي اله الويمح جيك اا 
ل هم ابرإليرى برو دم 7 02 دل 

(980؟) حدئنا مير بْن حرب, حَدئنا عمر بن يونس الحتفى . حَدئْنا 

و اف وا الل ف و برش ١ل‏ يبود ا البو ف لود ل # 
عكْرِمة بن صمَارِ دنا سح بن أبى طلحة , حداكنى أن بْن مَالك - وهو عم 


ا 5 0 و 


محرت قال يما نحن فى المسْجد مع رسول الله هذ جاء أعرابى . فَقَام يبول فى 


المَمْجد ٠‏ َال أصْحَابٌ رَسُول الله عله اال : قَال رسول الله عله :دلا 


مُه » دعُوه » فَتَرَكُوهُ حتَى بال ثم إن رسُولَ الله لله دسا َال لَه : ١‏ إن هذه 
المَسَاجِدَ لا تَصْلُح لشتاء ء من هذا ابول ولا القَذَرء إِنّمَّا هىّ لذكر الله عر وجل » 
والصّلاة» وقراءة القرآن »» أو كما قال رَسُولُ الله عله . قال : قمر رجلا من القَوْم » 


أي “تين لنيز مهو آ و 


جاه بدلو من ماء » فده عي . 


فيها الحُب ولم يغسل ما به من أذىّ حوس القافن: 07 وقتهاء أضكاته اللديةت رشو 
وى ع فق االضيكاة والتابعين ‏ القليل بما كان دون القلتين » وروى عن بعض السلف 
اي فل ٠‏ ثم اختلف القائلون بالقلتين فى تقديرهماٍ ٠‏ وأكثرهم على أنها خمس قرب » 
وقزل + فيك وترقان أهل الرأى ”") : كل ماء [ذا جره مضه طرف الآخن فهو فى نيل 
القلة » ينجسه ما وقع فيه و! ن لم يغيره » وهذا إذا كان الاضطراب بالتحريك لا بالتمويج . 
وأجمعوا أن ما تغيّر طعمّه أو لونّه أو ريحه بنجاسة أنه نجس لا يجوز استعماله . 


وف هق اديت لزنن لان ويكلية ذا رلوعة يفير شهف نابي مزق يان 
ذلك استخفائًا وعن علم » ٠‏ بل بِيّن له برفق وعلمه ما للمساجد من حرمة وحق . وفيه تنزيه 
المساجد عن جملة الأقذار » وأنه لا يصلح فيها شىء من أمور الدنيا وتجارتها ومكاسبها » 
واكتوض ل قير الدكر وها قن 'مكناة لقولةة 4 ا فا" سن تدك الله 6 ولك 1 واه 
القرآن » » و ١‏ إنما » للحصر ونفى مالم يذكر . 

وقوله فى سند الحديث زهير : حدثنا إسحق بن أبى طلحة . حدثنى أنس بن مالك . 
وهو عم إسحق ‏ وهو عمه أخو أبيه لأمه ‏ وهو إسحق بن عبد الله ب بن أبى طلحة . وأم 
عي الله بع ام حيم الظاسيانهان دوقي ال اجي دين الات 1 لزويها يننا الى الجن اد 
طلحة . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ فجاء بدلو من ماء فشن عليه » يُروى بالسين والشين » أى 
صبّه عليه » وفرق بعضهم / بين الس والشنُ وقال : السن بالسين المهملة : الصب فى 
وول 0 ورا لمفضية 7 اشرو نو ماه 4 درق سورك طمن 5 كات يسن لاه على :وبجهه 


. 7١ / ١ »ء بدائع الصنائع‎ ١١ / ١ المجموع‎ )0( . ١١7 /١ المجموع‎ .”5 / ١ المغنى‎ )١( 


ب/١١8ت‎ 


تكشيت تسسا كناك" الطها زه" انان رححرتك لقنل البوان قيرف 0 باد" الت 


رعق 


ولا يشنه » . 

وش خخجة أذ الأرض العننة له يطورها زلا زلاء تصلذقا كن ذعي أن "الكتينن والفوك 
يظهرها: . وفيه أنه ليس من شترط: غسل النتخاسات كلها العرك + وانه يكفى فيما كان متها 
تائما وغين لوحتي الماهافقط واذاعها يه كاوق ما بين قها او كانت »فيه لزوجة ... وفيه 
حجة لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [ عين ] 2١(‏ النجاسة ٠‏ وقد اختلف فيها قول 
الشافعى("2 وأصحابه . ولا يصح القول بنجاستها مع تطهير غيرها . ولو أن الذنوب 
يتنجس بما لاقاه فى الأرض من البول لما طهرها . 

وقوله فى الحديث: +9 مه مه © كلمة جر تقال بالاقراد والتقيية 6 ؤيقال. > يدنه + 
اناف ا ' ْ 


. هلا‎ / 1١ فى ت : غير . (0) المغنى‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب حكم بول الطقل الرضيع وكيقية عله م د ١١١‏ 


(") باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


٠ ١‏ -(18) حدثنا أبو بكر بن أبى شي وأبو كريب » قَالا : حَدئنا عبد الله بن 


لخم 00 


مر حَدَنَا شام عن بيه عن عائشدة زوج الى لله ؛ أن رَسُول الله لله كان يؤتى 


ك_ لعم هس في الى الى سير دف هه م ع له مه 
بالصبيان فيبرك عليهم ود َأنَى بصبى قَبَال عليه » فَدعا بماء ‏ أنه بوله ولم 
و افر 3 
عله + 


قا ان رم ف 0 


-(. اولان زمر إن خرت و تسدنا جرير عن متام ٠‏ عن أبيه » عن 


عر 8 عراى عر لكر عرص م مض م 5 


عائشة مه ؛ قات أنى سول الله له بصب يرضع بال فى حجئره دعا بماء قَصبَه عل 


(...) وحدثنا إسحق بْن إِبْرَاهيم أخْبَرنَا عيسى . حَدَثَنَا هشام. بهذا الإستاد . مثل 


حديث ؛ أبن تمير . 


وقوله : ١‏ كان يؤتى عه بالصبيان فيبّرّك عليهم ويُحنّكهم » : فيه التبرك بأهل 
الفضل ٠»‏ والتماس دعائهم .والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إلى الفضلاء 
عند ولادتهم وعرضهم عليهم ليدعوا لهم » ومعنى : « بِبَرك عليهم » : أى يدعوا لهم 
بذلك؛ وخصهم بذلك لا فيها من معنى النماء والزيادة فى جسمه وعقله وفهمه ونباته لكون 
الطفل فى مبادئ ذلك . 

وقوله : « ويحتكهم » ليكون أول ما يدخل أجوافهم ما أدخله النبى عله لا سيما بما 
مزجه به من ريقه وتفله فى فيه » وفيه ما كان عليه عَفلّه من حسن العشرة ومباشرته (1) 
وتأليفهم لكل فعل جميل . 

وقوله : ١‏ فأتى بصبى فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله » » وفى أخرى : 
مجه علىج بولة ولع يكيياه 1 وي لحري 11 زرا وك افر بعقيها 7 3١‏ أن الصين 
مرضّع » وفى بعضها : ١‏ لم يأكل الطعام » . قال الإمام : اختلف فى بول الصبى الذى لم 
يأكل الطعام » هل يغْسّل منه الثوب ؟ فقيل : لا يغسّل ٠‏ [ وقيل : يَغْسّل ] 257 ٠‏ وقيل: 
يغْسّل بول الجارية خاصة ٠‏ فوجه غسله قياسه على بول الكبير كما أن الرضيع منه نس 
كالكبير » ووجه ألا يغسل ما فى بعض الأحاديث أنه نضحه ولم يغسَلْه » وهذا تأول على 


. فى الأصل : وشاركه» والمثبت من ت . (0) ليست فى المعلم‎ )١( 


1/١١94 ت‎ 


1/6 


١١‏ 77ت 00 كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
دش فى في فى 3 


؟” ٠‏ - (147) حدائنا محَمَد بن رمْح بن الاجر ء أخْبرنا الَيْث عن ابن شهّاب » 
عَنْ عبد الله بن عد الله » عن أم قيس بت مسمصن » أنه أنَتا سول الله لله بابن لَه 


َم َكل الطَّعام ‏ فَوَضعَئْهُ في حجره. فال . قال : فَلَمْ يد علَى أن نضح بالماء . 
ب رعو جرلاه ه سوسس سي فيه على بيىادمهى 
0 ..) وحدائناه َحى بن يَحى وأبو بكر بن أبى شية مرو الثاقد وزهير بْن حب 


جميعًا عن ابن يه عن الزهرئ » بهذا الإستاد . وقال دعا بمَاء فرشه . 


ولد قاو أ ود ولاس ثرا اق وطاق .افد وز ابن قا اس 
0 ..) وحدئنيه حمل بن يَحبى أخْبرنَا إبن وهب ٠‏ أخبرنى يونس بن يزيد ؛ 

ا > هه 3 
نهب اخرث قل أخبرتى عبيْدُ الله بن عبّد الله بن عب بن مسعُود ؛ أن م فيس 


ساس اه واس 


2 2 ل 
ِنْت محصن - - وكات من الميهاجرات الأول اللانى اين سول الله عله ؛ وى أت 
كاش بْنِ محصن » أحَد بنى أسّد بن حرَيْمَة قال أخبرتتى انها نحا رول اله عه 


بان لها لم يأ كل الطَّام . قَال عبَيّد الله : أخْبرتى أن ابنها َك بال في حجر 


ل لامر د هسه 32 


سول الله كه » دا رول الله عه بماء فَضحَه على قوبه وم يذ 


وجوه فقيل : المرادُ بالنضح هاهنا صب الماء عليه من غير عرك » وهو يذهب مع الصب 
خاصة . وقيل : إن الهاء فى قوله : « بال على ثوبه » عائدة على الطفل أى بال الطفل 
على ثوب نفسه وهو فى حجره لله فنضح عله خوقًا | أن يكون طار على ثوبه منه شىء » 
ووجه العرفة ين العم والجارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يُعَدَى (؟ به ما ورد فيه » 
رهد لعي أب التو جه سك هذا المسين فا تكو + 

قال القاضى : الثلاث مقالات / فى مذهبنا » فالقول بنجاسة بولهما وغسلهما مشهور 
قول مالك 257 وأصحابه . وهو قول أبى حنيفة والكوفيين .والقول بطهارة بول الصبى وحده 
ونضحه ونجاسة بول الجحارية قول الشافعى © وأحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث 
وابن وهب من أصحابنا » وحكى عن أبى حنيفة أيضًا / . والقول الثالث رواه الوليد بن 
مسلم عن مالك 47 وهو قول الحسن البصرى» وقال بعض علمائنا: ليس قوله فى الحديث : 
« لم يأكل الطعام »!عله للحكم وإما هو وصفُ حال وحكايةٌ قصة . كما قال فى الحديث : 
« صغيرٌ » وفى الحديث الآخر : « رضيع © واللبن طعام وحكمه حكمه فى 


. ١78 / 1١ النتقى‎ 7 . 754 / ١ »ء المدونة‎ ١18 / ١ (1)المنتقى‎ 2٠. فى المعلم : يتعدى‎ )١( 
١ ١١18 / ١ يأكلا الطعام 2 وهذه رواية شاذة . انظر : النتقى‎ 


كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ‏ سلس د ١1‏ 
فى كل حال ٠‏ فأى فرق بينه وبين الطعام ٠‏ والنبى عله لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فتكل 
الحكم فيه إليه ؟ وهذا الحديث أصل فى غسل النجاسة . وقال غيره يحتمل قوله : « لم 
يأكل الطعام ؛ : أى لم يرضع بَعْدٌ » وأن المسلمين كانوا يُوجُهِونٌ أبناءهم للنبى عله ليدعو 
لهم ويتقّل فى أفواههم ليكون أوَلَ ما يدخل فى أفواههم ريق النبى عله ؛٠‏ فيكون قوله على 
هذا: « أجلسّه فى حجره » مجازًا . أى وضعه فيه » ويحتمل أن يكون الصبى بلغ حد 
لون وأحضر ليدعوا له البى مه » ولكنه بَعْدْ لم يُفصل عن الرضاع ولا آكل الطعام . 
ووقع فى بعض روايات الحديث : « ويرش على بول الصبى » : وحمله بعضهم على معنى 
اتباع الرش بعضّه بعضًا حتى يصير كالغْسل . أو يكون لما شك أنه أصابّه منه . 


ب/١١9ت‎ 


4 ع ل للب كتاب الطهارة / باب حكم المنى 


(؟") باب حكم المنى 
6 (188) وحدائنا يَحَى بن يَحبَى » أخْبرنَا خَالِد بْن عبد الله عن خَالد عن أبى 
معشر » عن إبراهيع ؛ عن عَلقَمََ والأسود ؛ أن رجلا تر بعائشة ٠‏ تأصبح يغسل َوه . 


2 مسق د مانن لا م ا 


فقَالت عائشة ئش : نما بنك إن أيه » أ تسل مكَاَه» فلم رضحت حولة» 


مه 8 0072 وو رقع وده > ورم رو ملع 
ااي ار الو الا 8 الم 
5 0586 


50 2 


إبرأهيم 2007 ح ةلي راكنا :كنت الركه من لواب رسول 
الله عله . 


وقول عائشة فى المنئ : « كنت أفركه من ثوب النبى يله » (21. قال الإمام : هذا 
الحديث يحتج [ به ] (21 الشافعية (© على طهارة المنى إذ لم يذكر الغسل ٠‏ وقال بعض 
أضحاينا :قبل © إنها بالماة فرك ع وانشحة لتاعلن غايث 299 البدينك الآغر' الذى فيه : 
أنهطلله لما أراد الإحرام للصلاة رأى فى ثوبه منيا فانصرف ١‏ ثم خرج إليهم وفى ثوبه بقع 
الماء» 2 . وقال بعض أصحابنا : هو نجس لخروجه من موضع البول . وهذا إشارة إلى 
أنه إنما سه إضافة النجاسة إليه » فانظر ما الذى ينبغى على هذا التعليل أن يكون حكم 
منى ما يؤكل لحمه من الحيوان إذ بوله طاهر . 

قال القاضى : ذكر مسلم قول عائشة للذى غسل الثوب : ١‏ إنما كان يجزيك إن رأيته 
أن تغسل مكانه » وإن لم تره نضحت حَولّه ٠»‏ لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله 
عيله: الحديث فيه حجة لنا على نجاسته وإلا فلم يَغْسَلَ ؟ فإن قيل © اللحظيفيه عقيل * 
فلم مره اند فيج الم يووا يدا مدعي التكاس اكد وضع إن فرك بجاية ئشة له ١‏ إنما 
كان بالماء » لأنه جاء متّصِلا بهذا / الكلام الأول » ويحمل على ما تقدم من قولها وإلا كان 
الكلام متناقضّاء فالحديث بنفسه حجة على المخالف ٠‏ وإنما أنكرت عائشة عليه عَسَلَه كله 
روعاف الماء 1 واتها شالتة. > هن رانف فينتكينا قيال 4 لزع وججهزر العلباء على 


. فى المعلم : لقد رأيتتى أفركه . (0) ليست فى المعلم‎ )١( 

.3١١١ / 1١ مه. (:) المتقى‎ /1١ الأم‎ )9( 

(5) البخارى . ك الطهارة » ب غسل المنى وفركه ( 779 .» 7١١‏ ) بمعناه عن عائشة » والنسائى . ك الطهارة » 
ب غسل المنى من الثوب 50١ / ١‏ عن عائشة أيضا بمعناه . 


كتاب الطهارة / باب حكم الى .ب ب تس لل - د ١9١8‏ 


/ط ٠١‏ (2. ..) حدثنا َه بن سعيد , حَئنَا حَمَادٌ ‏ يَعنى ابن زيّد ‏ عن هشام بن 
ان 625 إيتكن زرا [زراعتم + لطر علد زن ملليمان بدن ابن أبن عروية + 
جميعًا عن أبى معشر .ح وَحَدكَا أبو بكر بْنْ أبى شيْية » حَدكنَا شيم عن مُيرة .اح 
ل ا د 5 


له قاسه 


ا مه ا ل ساو ال 


00 


اه 


اب رول الله عه نَْوَ حَديث خَالد ع أبى معش 
ود مهعمو 000 ها مه م هاوس 
)0 ..) وحدئنى محمد بن حاتم , حَدنَنَا ابن عبينةَ عن مُصور . عن إيراهيم ٠‏ عن 
هما : ؛ عن عائشة ل 


0 و د 


اد و يسبب ا ل 


جاسته إلا الشافعى 2١(‏ وأصحاب الحديث فقالوا بظاهره » وحجتهم ظاهر فرك عائشة له » 
وتداقيز راتما بالعدل والشح :»4 رواحي اذى ذكره نه ميلم +: : ١‏ أن النبى عله كان 
يغسل المنى » وفى الحديث الآخر : « كنت أغسلّه من ثوب رسول الله عله » » ويتأول 
الفرك واكك بالظفر الوازد. فى اديت" لإزالة' العين وتقشير ما ييسن. من كما قالت افق 
الحديث الآخر : « من ثوب رسول الله عله يابسا بظفرى » (29. 

نانح ران ييه كر الكل لبا عر ربلل قلي اقول لي الحراونة لون اتيت 
الآخر من قوله للحائض يصب ثويها الدم : « تَمنّه ثم تقرضه بالماء » » ولله دن مسلم 
وإدخاله هذا الحديث بأثر أحاديث المنى ٠»‏ فهو كالتفسير للفرك وفائدته » وأما احتجاج 
اللسالنك ايان اللو أن اللخلق كالتزات_وآن بمنه تفلن الأنياتء + كلذ حيجة كن هذا + لان ما 
يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه » وإنما كلامنا فى منى فاسد حصل فى ثوب أو جسد يقطم 
على أنه لا يخلق منه أحد » وأيضًا فليس كل ما هو بدء الخلق طاهرٌ والمضغة والعلقة غير 
طاهر عندنا إذا أسقطت باتفاق ٠‏ وهى أصل الخلق للأنبياء » وكذلك أيضًا ننازعهم فى 
فرك عائشة المنى من ثوبه عله » إن سلمنا لهم الحجة به ٠»‏ بأن منيه وسائر فضوله عله 
عندهم طاهرة على أحد القولين 


(0) الأم /1١‏ مهسلاه . (1) سيأتى برقم (9 )٠١‏ بالباب . 


وإ سح ب ب ل يح وصيتأابٍ الطهارة / باب حكم المنى 


هرامع ورور 


ايوب ؟ فَقَالَ : أخبرئّى عائشة : أن رَسُول الله عَبتّه كان يغسل المنى ثم يَخْرج إلى 
الصّلاة فى ذلك التَّوْبٍ » وآ ظر إلى أثر الْعَسْلٍ فيه . 
0. ..) وحدنا أبو تكامل الجَدَرى » حَدئا عبد الواحد يَنى ابن ياد .ح وَحَدئنا 


وقع 70 م« 0 0 


ُو كُرَيْبٍ أخْبرًا بن المبارك وآبن أبى زائدة كلهم عن عَمْرو بْنِ ميمُون » بهن 
الإستّاد . أما ابن أبى زائدة فَحديْه كما قَالَ ابن بشر ؛ أن رسول الله لله كَان يْسل 


6ه 


المتى» وآمَ ابن المبارك ويد الواحد فى حَديئهما قَالّتْ : كنت أغسلّه من توب رسول 
الله لله . 


190(84) وخدثنا أحمد بْنَ جَواس الحتفى بعاصم ء حَدنَا أو الاخوص 
عن شبيب بْن عرد عَنْ عبّد لله بْنِ شهاب اولان ؛ قَالَ : كنت نازلا علَى عائشة ٠‏ 


َاحَلَمْت فى لوب فَمَمَستهُمَا في الماء . فرأثنى جارية لعائشة . فَأخْبْرَتْهَا » فَبَعَنَت إِلَىّ 
اَل : مَاحمَكك على م صنَدت تويك قال :قت" : يت ما يَرَى الام في 


مَنَامهِ . قَالَتْ : هَل رَآيْت فيهما شِينًا ؟ قلت : لا . قَانت : فَلَو رأيت شِيئًا غَسَلبَه » لَقَدُ 


وو مومه 


رَأيَى وَإنّى لأحكَه من توب رسسُول الله لله يَابسا بظفُرى . 


وقولها : «١‏ ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه »© : يحتمل لأثر الماء 
لاستعجاله 5" وأنه لم يكن لهم ثياب يتداولونها » وقيلٍ “ايحتل أتنيا 
عَنَتْ أثر المنى بعد غسله . وفيه حجة أن النجاسة إذا غسلت حتى ذهب عيثها لا يضر بقاء 
أثرها أو لونها + أزكالك: تربك البحازى على هذا القذيف 017 :وقد ادق 1ن لا 
يضرك أثره » ولم يذكر فى هذا خلاف إلا عن ابن عمر . 

وفى الحديث خدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه وشبهه . وليس هذا باللازم لها , 
ولكنة مو عاك ين الشدره وجميل المدسحة الاسطيقة فى كد الب عله .. 


. "31 / ١ البخارى . فى الوضوء » ب إذا غسل الجناية أو غيرها فلم يذهب أثره‎ )١( 


كناب الطهارة / باب نجاسة الدم وكيفية لهاست 198 


فرفرة باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
-(591) وحدثنا أب بكر بن أبى شيبة » حدئنا وكيع ‏ حدئًا هشام بن عروةةح 


0 و رمعي بي م م ّم بيعي وى للم 


وحدجي يعمد بن حا واللفظ له ل حا ل م ع مل وهر قله 
حَدئتتى فَاطمة عن أسسمّاء ؛ قَالَتْ : جاءت امرأةٌ إلى الى عله َقَالَتْ #لحدانا نهيب 


70 وقو وم 7 6م ل زروت وه 
وها من دم الحيضة , كيف تَصلَع به ؟ َال : ١‏ تحنه ‏ كم َْرصه بالماء. كُم تْضحه . كم 


وار 


تصلى فيه » . 
7 ام 


0 ..) وحلاثنا أبو كرَيْبٍ , حَدننا بن مير .ح وَحَدنى أبو الطّاهرء أخبرنى ابن 


2 
وقعوى 


وب أخْبرتى يَحَى بن بد الله بن سالم ومالك بن أنس وَحمْر نار . كله 
عن هشام بن عروة » بهذا الإسنتاد . مثل حديث يحبى بن سعيد . 


[قوله : : جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت 2 : أحدنا يصيب ثوبها من دم الخيض 
كيف تصنع به ؟ قال : ( تحته » ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه ثم تصلى فيه © ] 217 
وقوله فى الدم : عت ف شرعة بالماة» 8 وتقرصه مخفف و مثقل ٠‏ رويناه بهما جميعًا 
وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرج من الثوب 1 

قال الإمام : قال الهروى 98 اقر صيه بالماء أى قطعيه (5) 2 وجاك التو قشر كه 3 
ومنه الحديث [ أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب : حتيه بضلع أى حكيه ] 59) 
[المذكور] ©) , 

وقوله : « ثم لينضحه» : قال الهروى : ومن الستن العشر الانتضاح / بالماء » وهو: 
أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح مذاكيره بعد الوضوء لينفى به الوسواس . قال الإمام : وقال 
بعض أصحابنا (0» : هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع 
النعاسة .ع يوتارله حرا علق غير ذلك وكا : لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة ما 
شك فيه هل أصابته النجاسة [ أم لا ] 20 ؟ 

قال القاضى : : وقال غيره 1 المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث / بول الصبى 
ما سنذكره بعد » وهو معروف فى كلام العرب ٠‏ وكذلك فى حديث المقداد فى المذى » 
قوله : « وانضح فرجك » وفى الرواية الأخرى : « واغسل ذكرك »© . 


. من المعلم . (؟) غريب الحديث ؟ / 9” . (9) من المعلم‎ )١( 
. ليست فى المعلم‎ )0 . 1١17575031١7١ / 1١ ليست فى المعلم . (0) المتقى‎ )5( 


ت ٠.1/اآ‏ 


0ب 


تجحكجكتتتصت فاك الطهانة (ننات الدلين عل غانة البرن م اله 


(35) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


و و دوع كك _ ثيه لع لبن ل 


أبو كريب محمد بن العلاء وأسحق بن 
إبرأهيم كر 0 وال الآخَرَن 0 اام 0 


هم قعل 


)191(-١‏ وحدنا أب سَعيد الشتج و 


02 0 واد ابر للا برا نري 


رب »قال 6 شنار يرن يقار ل عير ان إسامتا لكا مقس 


2 
ل هئم وسو 


بلنّميمة وما الآخَر َكَانَ لايس من يله » . قال هدعا بعسيب رطب فََقهُ اي 
ل مرو 2 0 


م رس عَلَى هَذَا واحدا » وعلى هذا واحدا ٠‏ نم قَالَ اد ا سد مهناك مالم 


م مه 


سسا ») . 


وقوله فى صاحبى القبر ١ : )١(‏ إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير » أما أحدهما فكان 
يكن بالسيمة! بوأننا الآسر فكان" لا سف سن يولك 4 وف روايةاخرى للا سرامن 
البول » وفى غير مسلم : « يستبرى »© بالياء » قال الإمام : قوله : ١‏ وما يعذبان فى 
كبير»[ثم ] (3) ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر » فيحتمل أن يريد [ به ] 27 فى كبير 
عليهم تركه وإن كان كبيرً عند الله » والمنهى عنه على ثلاثة أنحاء » منه ما يشق تركه على 
الطباع كالملادٌ المنهىئ عنها ء ومنه ما يؤكده الطبع ويدعو إليه كالنهى عن تناول السموم 
وإهلاك النفس ٠‏ ومنه مالامشقة على النفس فى تركه فهذا القسم مما يقال [ فيه ] (5) : 
سروه هلي الأشات ترك 

قال القاضى : وقيل فى معنى : ١‏ وما يعذبان بكبير » : أى عندكم . ألا تراه كيف 
قال: « بلى » » فى غير مسلم » أى بلى هو كبير عند الله كما قال : « وتحسبوته هينا وهو عدد 
الله عظيم 4 200 . وهذا أظهرٌ فى معنى بلى من رده على غير هذا » كما ذهب إليه بعضهمء 
وقيل : ١‏ مايعذبان بكبير » : أى بأكبر الكبائر وإن كان كبيرا . 

وفى الحديث من الفقه صحة عذاب القبر + ومعنى: ١‏ لا يستتر من بوله » : أى لا 
يجعل بينه وبينه سترةً ولا يتحفظ منه » وفيه أن القليل من النجاسة وكثيرها غير معفو عنهء 
وهذا مدعت مالك .وعائنة الثقهاء لاناخيفرة :فى الدم القلبته علن_ ما قدمناة الول الكتابة:: 
وعلى الاختلاف فى هل الدماء كلها واحدةً أو مفترقة ؟ وجعل أبو حنيفة 21 قدر الدرهم من 


17 فى امشلم د القبرين: : (9) من اللعنع > السك فى العلم:, 
(0) النور : 18 . (5) بدائع الصنائع ١‏ / 9لا 80 . 


كتاب الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول ... إلخ ب ل سس ١١8‏ 


0-0-6 ل مل عله 


0 .) حَدَلنيه أحْمَد بن يُوسّف الاززدى . حَدئَا مَل بن أسّد » حَدكا عُْ اوآحد 


وى سىس سم > وده 


عن سَلَيْمانَ الأعمش ؛ بهذا الإستاد . غير أله قَالَ ٠‏ وَكَانَ الآخَر لا يَستْهُ عن اليل 
أو من البوؤل» . 


كل نجاسة معفوا عنها قياسًا على العفو عن المخرج فى الاستجمار ٠‏ وقال الثورى : كانوا 
يرخصون فى القليل من البول » ورخخص أهل الكوفة فى مثل رؤوس الإبر » وقال مالك 
والقنافعي 2١7‏ وابو نوو يقييل ان وتعك غزه إسيشاف] ‏ القاضى غيل للع حتت عالت عن 
طزيق الامكتعناة وتوف وهذا هو هذهب الكردين ختلاف العروف من مدعي 

قال الامام : واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول مايؤكل لحمه (23 » فاما 
ا ) بوله ' بالإضافة فلا تعلق له به ؛ لأنه قصره على بول / الرجل . وأما الرواية 
لثانية فقد يتعلق بها طردًا لاسم البول فيقول © : متى وُجسد ما تقع عليه هذه 
الشمَية وججت أن يكون سا .ولخت اصنحابنا © يطواف: النبى. كله علن البعير ولا يمن 
أن يبول . 

وقواله: ‏ وق 0 الاو عن البرك 03 لطبي ظاهرة 1تزلن ]260 از صلة التمد رين 
أنه لا يتحفظ من النجاسة . قال القاضى : معنى « يستتر من البول » : أى يجعل بينه 
ووه م2 11خ وشون رتسم الحااق يعويف + بوم مدت الفزاعة عن اليه أ لعن 
منه . قال الإمام : وأما رواية يستبرئ ففيها زيادة على هذا المعنى ؛ لأنه إذا لم يستبرئ فقد 
ترج فته يلت الوصيع عا يشمي وصوءة الصاو مصلا بعير وضيو 8 فكؤن الاثم لاجل 
الصلاة أيضا . [ وهى كثيرة لا شك فيه » وقد قيل : ١‏ يستتر من بوله » : أى من الناس 
عند بوله » فيحتج بهذا على وجوب ستر العورة ] 290 . 

قال القاضى : استدل المخالف ومن قال من )١(‏ أصحابنا : إن إزالة النجاسة فرض 
بتعذيب هذا يعدم التنزه عن البول ٠١‏ والوعيد يكوه إلا على واجب 2 واطوات المن 
يقول: إن سن ما تقدّم من رواية « يستبرئ » فكان يُصلى بغير طهارة ٠‏ أو بترك السترة 
عمدًا واستخفافًا وتهاونًا » قال ابن القصار : وعندنا أن متعمد ترك السئن لغير عذر ولا 
تاريل انم ١‏ 


(0) الأم 1 / لام. 

() الشافعى وأبو حنيفة . بداية المجتهد ونهاية المقتصد ”١١ / ١‏ . 

() فى المعلم : فنقول . () بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١٠١ / ١‏ . 
(5) من المعلم . (5) ليست فى المعلم . 

. 4١ / ١ راجع : المتقى‎ )0 


ت /ب 


ت 81ا/ا 


ب+ببوالببسسسس كتاب الظهارة / بات الدليل على نجاسة البول ٠...‏ إلخ 


قال القاضى : ولعل معناه فيمن تركها جملة ؛ لأن إقامتها وإحياءها على الجملة 
واجب وأما على الآحاد أو ترك المرء بعضها فخلاف الواجبات . 

قال الامام : وأما جعل الجريدتين على القبر » ٠‏ فلعله مله أوحى إليه أن 2١(‏ العذاب 
يُحْفُْفُ عنهما مالم ييبسا » ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا . 

[ قوله فى الحديث : ١‏ فدعا بعسيب رطب » : قال الهروى فى تفسير الحديث الذى 
فيه : ١‏ فجعلت أتتبعه يتن القراك كد هن الليغافزالعات) "اسه : جمع عسيب ) 
وهو سعف النخل » وأهل العراق يسمونه الجريد والعراهن ٠‏ واللحاف حجارة بيض رقاق » 
قال أل عي فى حمينفه فاق عريفنة ]17 : 

قال القاضى : قد ذكر مسلم فى حديث جابر الطويل آخر الكتاب فى حديث القبرين: 
٠‏ فأحببت بشفاعتى أن يُرفع © ذلك عنهما ما دام القضيبان رَطبين » » فإن كانت القصة 
واحدةً فقد بِّن أنه عله دعا لهما وشفع» وإن كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحداء 
والله أعلم . وذكر بعض أصحاب المعانى أن كرة عل الععقيف: عنينا ده رطوية 
الجريدتين لدعاء كان منه عَِتّهُ فى ذلك تلك المدة » وقيل : بل المعنى : أنهما مادامتا 
رطبتين تسبّح وليس ذلك لليابس » وقد حكى عن عن اسن تحن كن هذا فى [مايدة ] 290ب 
وسئل : هل تسبح ؟ فقال : كان » فأما الآن فلا ادل بتع الخلا" من هذا على 
هذا التأويل على استحباب تلاوة القرآن على القبور ٠‏ ولأنه إذا كان يرجى التخفيف عن 
الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أعظم رجاءً ونفعا . قال بعضهم : وقد جاء عمل الناس 
فى بعض الآفاق ببسط كوو غلى قنور الموتى فلعله اسثتان بهذا الحديف: + .قال الخطابى : 
ولتي انه ا طوه بهذلل ريه 

قال القاضى : قد روى / عن بريدة الأسلمى أنه أوصى أن يجعل فى قبره جريدتان » 
فلعله تيم بما فعله النبى عله أو لما تقدم ٠‏ والله أعلم » أو لتشبيه الله تعالى لها بشجرة 
طيبة وتشبيهها بالمؤمن . 


. فى المعلم : بأن . (؟) من المعلم . © فى الأصل : يرفه‎ )١( 
. (؛) هكذا فى جميع الأصول » ولعلها : فوائده‎ 


1١1١ 


كتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


7“ كتاب الحيض 


١0‏ )باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
١(9#١)حدثنا‏ أبو بكر بن أبى شيبَة وزهير بْن حَرب وإ : إسحق بْن إبْرَاهِيم ‏ 
َال إسحق : أخبرنا . وَقَال الآخران : حَدئنَا جرير - عن منُصُور ء عن يريم » عن 


الأسود, عن عائشة ؛ قات : كان إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائضا ء أمَرهَا رسول لله عله فََِر 


ا 


ع عل - ىمو و م 


وَحَدئنَى على بن حجر السدى وَاللّتْ لَه قر ل ار شير 


2 وس سم 


عن عبّد امن بن الأمنوّد » عَنْ أبيه » عَنْ عائشئة ؛ قَالَتا : كان إِحدانًا » إِذَا كانت 


[ قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ١‏ كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول 
الله عَيتّه أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها » قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول 
الله عله يملك إربه » ] © . 

وقوله فى الحائض : ١‏ تأتزر ثم يباشرها » وفى / الحديث الآخر: فى فور حيضتها ' 
فور الشىء جأشه واندفاعه وانتشاره » وفور الحيض معظم صبّه » ومنه فور العين وفور القدر 
إذا جاشا » قال الله تعالى : ظ وَفَارَ التعُور» (1) . ومنه فى الحديث : « فإن شدة الحر من فور 
جهنم » () » وفى كتاب أبى داود: « فى فوج حيضها » (5) » وكذلك فى البخارى ١:‏ من 
فوج جهنم » و« فيح جهنم » 22 والكل بمعنى واحد . 


. 50 : من المعلم . (9) هود‎ )١( 
جزء حديث أخرجه البخارى فى بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( 70 ) بلفظ : « الحمى من فور‎ )( 
2 
: ججهدم‎ 


(5) أبو داود » فى الصلاة » ب إتيان الجخائض ( ”739 ) . 
(6) البخارى » ك بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( رن لطرض ة # 


/5 


ددسدسعدغنغغغغغمب ل سس سس كتاب الحيضض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
لم م 2 7 02 هخ سر ب قر 22 موشرء. 
حائضا . أمَرَهًا رسول الله عله أن تَأتزرَ فى فَوْر حَيْضتها . ثم يباشرها . قات : وأيكم 


5 


باصلاك ” ه و 
يَملك إزية : كما كان رسول الله عل يملك إريه .. 


وقوله : « فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله عله يملك إربه ؛ : كذا رويناه فى الام 
فيه ركمو المجدة «وسكون الراسو الى" لعفوية:: زوالآرف المفير .والآذات الأعضاء اكت 
به عن شهوة الجماع. والإرب أيضا الحاجة وهى الإربة والمأربَة ‏ أيضآ ‏ بضم الراء وفتحها » 
ورواه بعضهم : ١‏ لأربه » بفتح الهمزة والراء » وكذا رواه أبو ذر فى كتاب البخارى 20 , 
وعاب الخطابى رواية أصحاب الحديث فيه بالكسر والإسكان ٠‏ وصوب رواية الفتح . وقال: 
بعك تشاحنة. دقان 3و الارب:[ أيض ]90 االحة . قال + والازن أطين02 

قال الإمام : قال الهروى (5) :( لإريه » أراد الحاجة (©2 يعنى أنه كان غالبا لهواه 25 , 
[ قال ] 29 » : والإرب والمأربة الحاجة » قال غيره والأرب ‏ أيضا ‏ بفتح الهمزة والراء » 
وأما المأربة فبفتح الراء [ فيها ] 2 وضمها . قال : وقال الهروى فى تفسير قوله تعالى : 
« ويُسألُونك عن الْمَحيض * 7( قال ابن عرفة : المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك 
المكان » وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه 2١0‏ ». يقال : حاضت المرأة وتحيضت حيضا 
وميخاضا «ومعيفا إذا سنال الدم منها فى أوقات معلومة » فإذا سال فى غير أيام 
معلومات 2١١7‏ من غير عرق الحيض قيل :2)0١(‏ استحيضت فهى مستحاضة » [ قال ] 2099 : 
ويقال : حاضت المرأة وتحيضت ودرسّت وعرككت وطمثت : 


. (؟) ساقطة من ت‎ . 87 ») 487 / ١ البخارى » ك الحيض » ب مباشرة الحائض‎ )١( 
1 . إصلاح غلط المحدثين‎ )*( 
وإنما أنكر الخطابى رواية الكسر من حيث قصرها على العضو وتفسيرها به » إذ أنها بالكسر مشترك بين‎ 
. العضو والحاجة مطلقا‎ 

(5) زاد فى المعلم بعدها : فى حديث عائشة : « كان أملككم لإربه » أرادت الحاجة . 

(5) غريب الحديث ”7 / 75" . 

() فقولها على هذا علة فى عدم إلحاق الغير به » ومن يجيز المباشرة يجعل قولها علة فى إلحاق الغير به » أى 
إذا كان أملك الناس لإربه يباشر هذه المباشرة فكيف لا يتاح لغيره . 

20 8) من لمعلم . (9) البقرة : ” 

)١(‏ قال الفارسى : لقد زل فيه لفظا ومعنى » أما لفظاً : فإن الحوض من ذوات الواو » والحيض من ذوات 
الياء » فلا يشتق أحدهما من الآخر » وأما معنى : فلأن الخوض إنما سمى حوضاً لاجتماع الماء فيه من 
قولهم : استحوض إذا اجتمع » والحيض هو سيلان الدم . إكمال ؟ / 75 . 

. فى المعلم : قلت‎ )1١( . فى المعلم : معلومة‎ )١١( 

. من المعلم‎ )١9 


كناك ايفن 7 ياب صباقتزة لانن قرى الأرار .لس ف م 7ت عا 
واعاى هم 1 


5( 144 ) حلئنا يَحَى بْن يَحبى » أَخْبرنَا خَالد بن عبد لله عن الشينانى » عن 


0 
َبّد لله بن شَداد » عن مَيْمُوتَة ؛ قَالَتْ : كَانَ رسول الله له يبَاشر نساءه قوق الإزارء 
روه فته في 


وهن حيض . 


قال القاضى: قد قيل فى هذا أيضا  ١:‏ نفست © بفة تخ انون م :و حكن يعضهم لبه 
الضم أيضا ٠‏ وضّحكت أيضا ‏ بمعنى حاضت. وقيل ذلك فى قوله تعالى : « وامرأته 
َائمة فَضَحكت 4 217 » وقيل : سسّمى الحيض حيضا من قولهم عافيت العم ة إذا خرج 
منها ماء أحمر » قال القاضى : ولعل قولهم هذا فى السمرة أصلّه من حيض المرأة . 

قال الإمام : يحتمل أن يكون إما أمر عله أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يثاله 
أذ حين مضاجعته ؛ لأن الدم حينئذ يئج » أى يندفع » وليس كذلك الحال 21 فى آخر 
الحخيضة . 

وقولها : ١‏ ثم يباشرها » : يحتمل أن يراد به مماسة الجسد ؛ لإن إصابة الجائض من 
تحت الإزار يمنعه أهل العلم (© . 

قال القامن. “تييع عد لاتقتطال اذى ذكزه: ورك اربق قله |13 إندا فانم واه 
يباشر نساءه فوق الإزار » . 


. هود : الا (0) فى ت : الحامل‎ )١( 
١١7 / ١ المتقى‎ © 


:+بدللل كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


(؟ ) باب الاضطجاع مع الخائض فى للحاف واحد 
ا 0) حدثنى أبو الطاهر » عر نا إبن وب عن منرمة اح وَحَدنا هرون 


200026 كه .همي م ومع 


ان سعيد الأيلى وآحْمَد بن عيسى » قالا حَكنا لبن وض أخبرقى مَخْرمَة ع أيه ء 


يي قا حو قل خري د شر اه 2 
عن كريب » مل ابن عباس ؛ قَالَ : سمت مبعوثة روج الى ل قَالَتا كان رميول 


سوس يع سا و ابه 


لله يله يتضطجع معى وأنَا حائض” وبَينى وبئهُ َب . 


وقولها : « يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب » » فهذا الثوب يرجع إلى 
الإزار فى الحديث الآخر ٠.‏ وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار ويجتنب ما تحت الإزار » 
وقال ابن الجهم وابن القصار : حده من السرة إلى الركبة ؛ لأنه موضع الآؤان + ولاه مقس 
فى حديث آخر » وهذا مذهب عامة أئمة أهل العلم فى جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق 
الإزار» ومضاجعتها ومباشرتها فى مئزر بمفهوم هذه الأحاديث. وبقوله فى غير هذا الكتاب : 
٠‏ ثم لك ما فوق الإزار » 217 » وقوله : « ثم شأنك بأعلاها » 21 » وتعلق بعض من شذ 
بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء فى المحيض جملة (2©7 . وقد بينت السنة هذا الاعتزال 
وفسرته بما تقدم » وبقوله تَته بعد هذا  :‏ اصنعوا كل شىء إلا النكاح » » وقد يتعلقون 
بظاهر حديث ميمونة وقولها:١‏ وبينى وبينه ثوب »© ولكن قولها فى الرواية الأخرى : « فوق 
الإزار » يِمْسّرٌ أنه الثوب الذى عنَنْه » وفى البخارى : ١‏ كان إذا أراد أن يباشر أحداً من 
نسائه أمرها فاتزرت © (5) . وذهب بعض السلف وبعض أصحابئا إلى أن الممنوع منها 
الفرج وحده. وأن غيره عا تحت الإزاز جماية من مخافة ما يصببه ؛ؤروى عن عائقة معتاء 400 
وحكى ابن المرابط فى شرحه إجماع السلف على جواز ذلك » وقد يحتج باختصاصه الشد 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أبو داود فى الطهارة » ب فى المذى من حديث العلاء بن حكيم عن عمه أنه سأل 
رسول الله عَلْنَه : ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قال : ٠‏ لك ما فوق الإزاد» . 

(1) مالك فى الموطأ من حديث زيد بن أسلم » أن رجلاً سأل رسول الله عت فقال : طايه ال 
امرأنى وهى حائض ؟ فقال رسول الله عله : « لتَشّدَ عليها إزارّها » ثم شأنك بأعلاها » والحديث من 
رواية محمد بن الحسن » ص 97 . 

(*) وهو قوله تعالى : ( فَاعتولُوا النساء في الْمَحِيض 4 [ البقرة "اا ] . 

(5) البخارى فى الحيض » ب مباشرة الحائض » وفى الاعتكاف » ب غسل المعتكف ٠‏ كما أخرجه أبو داود فى 
الطهارة » ب فى الرجل يصيب منها دون الجماع » والترمذى فى الطهارة » ب ما جاء فى مباشرة الحائض» 
والنسائى فى الطهارة » ب مباشرة الحائض . 

(0) رواه أيوب عن أبى معشر عن إبراهيم عن مسروق قال : سألت عائشة اا لفن اران ري 
حائض ؟ قالت : كل شىء إلا الفرج . وكذلك قالت لحكيم بن عقال . راجع : الاستذكار 1 / 180 » 
السنن الكبرى "١5 / ١‏ . 


كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الخائض فى لحاف واحد سس ١08‏ 


ل تمس برس بم عر 


ودمءرى 
5 (145 ) حدائنا محمد بن المنتى . حَدلْنَا معَاذُ بن هشسّام » حدئتى أبى عَنْ 


عت دم فى عو و :2 جه سوس سام هع عدسك 00 
- 


َحَى بن أبى كثير » حَدلا أبو سلّمة بن عبد الرحْمَن » أن ينب بنْت م سَلَمَة حَد حَدكنْه أن 


بفور حيضتها فى الحديث لم 

وكذلك اختلفوا متى يحل وطؤهاء بانقطاع الدم ؟ وهو مذهب الكوفيين وادنك تطيرت» 
وإليه نحا بعض أصحابنا البغداديين » وأن الإمساك إلى أن تتطهر بالماء استحباب » وتأوله 
على قول مالك .4١(‏ وقال ابن نافع من المدنيين: له وطؤها إذا احتاج وإن لم تتطهر بالماء » 
واحتجوا بقوله تعالى : «حتَّئ يَطْهِرن » 20١‏ فهى الغاية 0 ومشهور المذهب وقول عامة السلف 
والفقهاء أنها لا توطأ حتى تغتسل لقوله تعالى : « فَإِذَا تطَهَرنَ فأتوهن »> فقرن بالغاية 
وصفاً وشرطاً اع » وقال الأوزاعى وأصحاب الحديث : إذا طهرت 50 
فرجها حل وطؤها وإن لم تغتسل » وهو نحو القول الأول ٠‏ أو لأنهم حملوا التطهر على 
اللغوى والذى بمعنى التنظيف وغسل الأدَّى » وقال آخرون : المراد به الطهارة الصغرى » 
فإذا توضأت حل له وطؤها وإن لم تتطهر , كما أمرٍ الجنب ألا ينام حتى يتوضا » وكذلك 
اختلفوا . هل على الواطئ فى الحيض كفارة أم لا ؟ فذهب ابن عباس / إلى ماجاء فى 
الحديث : أنه يتصدق بديئار أونصف دينار » وهو قول ابن حنبل . وعن ابن عباس - 
أيضاً ‏ فى أول الدم بدينار وفى أغره يتفي (0) » وقال النخعى وإسحاق والشافعى فى / 
القديم: ونحوه للأوزاعى إلا أنه جعل النصف لمن وطثها بعد انقطاع الدم 23 » وقال الحسن : 
عليه ماعلى الواطىئ فى رمضان » ونحوه لسعيد بن جبير قال : عتق رقبة » وذهب مالك 


)١(‏ ما جاءة فى الموطأ : وذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار سئلا عن الخائض ٠»‏ هل 

يصيبها زوجها إذا رأت الطهرَ قبل أن تغتل ؟ فقالا : لا حتى تغتل . 
قال أبو عمر : قال مالك : وأكثر أهل المدينة : إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل » 
قال الشافعى » والطبرى » ومحمد بن سلمة . المنتقى ١١8 / ١‏ » بذاية المجتهد ١‏ / 5لا . 

(0) البقرة : 71717 . 

(؟) يعنى أن ما بعد حتى بخلاف ما قبلها . 

(؛) ولأن « تطهرن » تفمّلن » قال أبو عمر : وقد يقع التحريم بالشىء ولا يزول بزواله . كقوله تعالى: « فَلا 
تحل لَه من بعد حت تنح وجا غير 4 [ البقرة : 30 1ء قال : وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها 
الزوج وتعتد منه . الاستذكار 5 / 21١9-0‏ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن ٠‏ ك الطهارة » ب فى إتيان الخائض ٠‏ والترمذى ف فى الطهارة » ب 
الكفارة فى إتيان الحائض ٠»‏ والنسائى فى المجتبى ك الطهارة » ب ما يجب على من أتى حليلته فى حال 
حيضتها » وابن ماجه فى السنن . ك الطهارة » ب فى كفارة من أتى حائضا » كما أخرجه أحمد فى 
المسند ١‏ / ”77 . 0”اء والدارمى فى الستن ١‏ / 304 . 

(5) وهو قول فرقة من أهل الحديث . الاستذكار ” / ١184‏ » ونقل عن الأوزاعى أن عليه التصدق بخمسى ديئار . 


آآاب 


ت /١7"7”‏ أ 


د-دل سد كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


والشافعى آخرا :رالكوفيين والليث ومعظم السلف والفقهاء : أنه لا كفارة عليه وليستغفر الله 
ويتوب إليه » والحديث عندهم مضطرب غير محفوظ (2 . 

قال الإمام : واختلف أهل العلم فى أقل الحيض ات لترك الصلاة 29 » فمذهب 
نالك 100 إن الدفقة من الدم حيض » ومذهب الشافعى (؛ : يوم وليلة » فإذا انقطع قبل 
ذلك فليس بحيض» ومذهب أبى حنيفة كالشافعى» إلا نر ركفل جد ذلك ثلاثة أيام 38 
ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كت عن الصلاة » فإن بلغ إلى الحد الذى ذكروه 
لم يجب عليها قضاء » وإن انقطع قبل قبل ذلك قضت ٠»‏ و-«األزمنا المخالف أن يقول فى 
الاستبراء : إن الدفعة من الدم تجرى (9) فيه كما قلنا : إن ذلك موجب لترك الصلاة . 
وقال الأبهرى من أصحابنا : القياس أن تكون الدفعة من الدم يعد بها فى الاستبراء ويكون 
قرءاً » ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب ء وقد ذكر بعض الناس أن 
نساء الأكراد يحضن لع أو دفعةً فقط © . 

والحيفن ثلاث : ميتدأدٌ » ومعتادةٌ ء ويائسةٌ » فأما المبتدأة [ إذا رأته ] (8) فتمادى بها 
فقيل > تجلنن عسية عشر يوما »وإن 290 راد علق ذلك كانت سشحخاضة + وقيل :© تترة 
الصلاة قدر أيام لداتها [ و ] 2١١(‏ قيل معناه: أترابها . وهل تستظهر على ذلك أم لا )١١(‏ ؟ 
فيه قولان » وأما المعتادة إذا زاد لي الو »فقيل: تتم خمسة عشر يوماً » 
وقيل : تستطهر على أيامها ثم تغتسل تختسل وتصلى . ش 

والقول فى الحيض مبسوط فى كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه . وأما اليائسات ْ 
إذا رأين دم فإنه لا يكون براءةً للأرحام ٠‏ واختلف هل تثرك له الصلاءٌ والضيام © وسياز 


اويا الك انظراى ادي عن الم عات تتلة وان الثمم على البراءة ليجب أن بردت فيها 
شىء لمسكن ولا غيره إلا بدليل لاا مدفع فيه : قال ابن عبد البر ا ا 
(1) لأن الواجب الاحتياط للصلاة » فلا َك إلا بيين لا شك فب » ولهذا نقل عن مالك وغيره من العلماء : 
لأن تُصلى المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاةً وهى واجبةٌ عليها . 
(0) غير أنها لا تعمد بها من طلاق . قال ابن عبد البر : كان مالك لا يوقت فى قليل الحيض ولا فى كثيره . 


الاستذكار 7 / 74١‏ . 
(:) وبه قال أحمد بن حنبل » وهو قول عطاء بن أبى رباح والأوزاعى . 
(5) وهو قول محمد بن مسلمة . 0 فى العلم : تجزئ , 
(/0) ذكره الأوزاعى ٠»‏ ونقله ابن عبد البر قال : وعندنا امرأة تحيض غَدوةً ءٌ وتطهرٌ عشيّةٌ ب السابق # // 3747 . 
(8) فى المعلم : إذا رأت الدم . (9) فى المعلم : فإن . 
)٠١(‏ ليست فى المعلم . 


)١١(‏ الاستظهار ‏ بالطاء المعجمة ‏ هو أن ترى الحامل الدم فتجلس فى الشهر والشهرين قدر أيامها ؛ لأن 
الحمل لا يظهر فى شهر ولا فى شهرين » وهذا قول مالك المرجوع إليه وهو الراجح فى المذهب . 
الموسوعة الفقهية ١4‏ / 7599 . 

. فى المعلم : عادتها‎ )١١( 


كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لاف واحد ساس 8# 


يع لد سه لس ا ا و 2 
م سَلّمَة حَدَكْهَا قَالَتْ بيْنما أنَا مضطجعة مَعْ رسول الله لله فى الْحَميلة » إِذْ حضت. 
ل ع مده 


ال 0 كيه أنفلت ؟ 2 قلت : :انعم . 


4ك وصا مهو الع 


لحا : كانتا هى وول ا 


ذكر ا لمستحاضة . 

قال الخاضي ' ماألزمنا المخالف وقاسه الأنهرى هو احتقيقة مذهب ابن القاسم على ما 
ذهب إليه بعض حذاق شيوخنا 3 وأن الدفعة متى كان قبلها طهر فاصل وبعدها طهر فاصل 
فهى حيض يعتد به فى العدّد ٠‏ وعليه حمل قول ابن القاسم فى المعدّة : فإذا رأت أول 
قطرة ة من الحيضه [ الثالثة ] 2١(‏ فقد تم قرؤها » وانقضت الرجعة 4 حلت للأزواج » وإن 
قول أشهب خلاف له . وإليه نحا اللخمى «كخلاب كول عير هما 1" ]له تنسير وؤفات + 
ويعضده ما وقع لمالك فى الاستبراء وقوله : يسأل النساء عن ذلك 9) . 

وقول أم سلمة : ١‏ بينا أنا مضطجعة فى الخميلة [ إذ حضت » فانسللت فأخذت ثياب 
حيضتى » فقال رسول الله عله : « أنفسّت . . . 2221 الحديث » قال القاضى : الخميلة 
القطيفة #قال أبن هزيد *بوكال الخليل: : الخميلة توي اله عفمل" . 

وقولها : ١‏ فأخذت ثياب حيضتى » : كذا ضبطناه ه بكسر الحاء » وكذا قال / الخطابى 
فى قوله عله لعائشة  :‏ إن حيضّئّك ليست فى يدك » (54)» وإن صَوابه بكسر الحاء » يريد 
الهيئة والحالة كقولهم : القعدة والحلْسَّه (20 . أى الهيئة والحالة » قال : والمحدثونٍ يقولونها 
بفتح الحاء ٠‏ وعندى أن هذًا [ غير ] 22 بيّن فى هذا الموضع . » بل الحيضة هنا الدم لقوله : 
« ليست فى يدك »© يعنى أذ اللجائة. الح مجاعنها امعد زاسات. العلا وهر وز 
الحيضة ليست فى يدك ٠‏ وأن الصواب ما قاله المحدثون هناك بخلاف حديث أم سلمة هذا » 
ويحتمل الكسرء أى الثياب التى ألبسها فى حال حيضتى 3 ويحتمل الفتح » أى الثياب التى 
ألبسها أيام الدم » ولا أتحفظ بها من الحخيض 2 وأنزه غيرها من ثياب التجمل والصلاة ة عن 
ذلك . 

وقوله : 0 الست ٠‏ »اء قال الإمام : : قال الفووف واغيرة: :ذه نفست [ المرأة ] 297 و 
إذا ولدت » فإذا حاضت قيل : تفست بفتح النون لاغير . 2 ا 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
(5) الاستذكار 7 / 58١‏ ». وهو منقول أيضاً عن الشافعى . 


(9) من المعلم . 


(4) سيرد إن شاء الله قريبا فى الحديث الحادى عشر . 
(6) معالم السنن ١‏ / 8 . (5) ساقطة من الأصل . (0) من المعلم 


ت 37١ا/‏ - 


4ؤذ+ د ل كتب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائفض فى لحاف واحد 

قال القاضى : روايتنا فى الأم بذ بضم النون وهى رواية. أهل الحديث » وذلك صحيح ٠‏ 
وقد قال أبو حاتم عن اللأصمعى 00 الحيض والولادة » وذكر ذلك غير واحد 3 
وأصل ذلك كله من خروج الدم ؛ والدم يُسمى نفسآ ٠»‏ ومنه قول الشاعر : 

تسيل على حدّ السيوف نفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 

وفيه نوم النبى َه مع زوجه فى الخميلة » وكذلك فى حديث عائشة وغيرها » وأن 
ذلك من سنن أهل الفضل خلاف سيرة [ بعض ] (22 الأعاجم . 

وقولها : « وكانت هى ورسول الله عه يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة » : فيه 
جواز غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد ووضوئهما . وهذا لا خلاف فيه » وإنما الخلاف 


من أحمد بن حنبل ومن تبعه فى وضوء الرجل وغسله من فضل وضوثها أو غسلها » 
وات نذا مما بعتد.» 


. ساقطة من ت‎ )١( 


فا رس "المنافه ران غيل الفافضن زا ورعها إل بويت حت 1 


(") باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتكاء فى ححرها وقراءة القرآن فيه 


9932 ) حدلنا بح بن سن فال َرَت عَلَى مالك عن ابْنِ شهاب » عن 
عرؤة عن عورة ٠‏ عن عائشة ؛ قات : كَانَ الي لله » إِذَا امتكف » يذنى إلى رآسه 
عه ل لفو ع مه 


أَرَجِله » وَكَانَ لا يَدْخْل البَيْت إلا لحاجة الإنسان . 


5 عه رم ل ع ا و او 


3-2 .. ) وحدئنا تبه بن سعيد . حَدَثنَا لَب .ح وحدنتا محمد بن رمح قال : 
د رن أل ونم اداح انر 


ار يناعن لبن ههاب . حن مرة ةي بد لطت ؛ أن عائشة رج 


5 


الى لله قَالَتْ نكت لأَدْخُلٌالبَْتَ للحَاجة.والْمَريض فيه » هما أسأل عه إلا وكنا 
سه سي لير لايرس قي ل رفو سمس اس 


مار وإ كَانَ رَسُول لله عله ليدخل عَلَى رآسه وَهُوَ فى المسْجد فأرَجَله » وَكَانَ لا 
مل ليس لالج . | ذا كَانَ معتكقًا . 


وقول عائشة ١:‏ إن كان رسول الله عله ليُدخل على رأسة وهو فى المسجد وأنا فى 
حجرتى فرحل » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً » وبين فى 
الحديث الآخر : ” فأرسلهُ » وهو بمعنى أرَجَله » وفى آخر  :‏ فأغسلَه وأنا حانض © » وفيه 
ذكر مناولتها وهى حائض الخمرة والثوب » ووضعه له فاه فى موضع شربها وأكلها / » 
فيه كله أن جَسّد الحائض طاهرٌ مالم يُصبْ نجاسة » وكذلك ريقها » وأن ما يلمسه من ذلك 
لا يتنجّس » وأنها لا تُمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . وإلى هذا نحا محمد بن 
سلمة من أثتمتنا » وأجاز ذلك للجنب ‏ يعنى إذا لم يكن به أذى ‏ وهو قول زيد بن أسلم 
إذا كان عابر سبيل » وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى 2١(‏ وأحمد . وأهل الظاهر 
يجيزون للجنب دخوله » إلا أن أحمد يستحب له الوضوء بدخوله ٠»‏ ومنع سفيان وأصحاب 
الرأى دخوله المسجد جملة » وهو مشهور قول (22 مالك . وذهب بعض المتأخرين () إلى 


5٠0١ /1١ »ع المغنى‎ 05 / 1١ الآم‎ )١( 
.75١١ 6 5٠8 / ١ »ء المغنى‎ 55 / ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )9( 
. هو اللخمى‎ )7”( 


لا / ا 


ت 1# /ا 


.س1 لل كتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ٠‏ إلخ 
ماع مده 000 وبع مو 


4-(2. . ) وحدائنى هرون بن سعيد الى » دنا نوطب ء أخبرَى حمر بن 
م وى بر لاض ىغط سن ه ام 
الحَارث عن مُحَمَّد بن عبّد الرحْمَن بن تَوقلٍ » » عن عروة بن بن اير » عن عائشة زوج 


2 نه سن سر ل تي س تير سمس 


الى عله أنه قَالَتْ : كان سول الله عله يُخْرِج إلى رآسه من الْمسْجد » وهو مجَاورٌ 


جواز ذلك للحائض إذا استقرت بثوب [ قال ] 2١(‏ كما / جاء فى المستحاضة فى الطواف » 
وليس هذا عندى بصواب ؛ لأنها متى استثفرت وخرج منها فى الذى [ استثفر ثفرت ] (5) به 
تي نوا فض تسريه اسه لإزيا تعاب اذل الدزات د الشصد غرة كرنها ايده 
واميتحاضه في الملراك معدورة من وخهين ؛ من الاستحاضة التى لزمتها » ومن تمام عقد 
العبادة التى دخلتها ٠‏ فلم يكن لها بد من ذلك والخائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد 
جملة . 

وفيه أن مس المرأة زوجها ف الاعتكاف لغير لذة 3 وترجيل شعره وغسيله 3 
ومناولته (5) الثوب وشبهه له ء لا يضر اعتكافه ٠.‏ وأن إخراج المعتكف رأسه من المسجد 
وغسله شعره وترجيله لا يضره . ولا قص شعره ولا ظفره . وفيه أن من حلف ألا يدخل 
بيت فأدخل فيه رأسه لا يحنثء» لإخراج النبى َيه رأسه من المسجد وهو لايجوز له الخروج ١‏ 
وإن أدخل ذلك منه من المسجد بيته لقول عائشة : ١‏ وأنا ففى حجرتى » » وأن المعتكف لا 
يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الإنسان ٠»‏ وأنه لا يعود مريضاً ولا-يشتغل بغير ما هو فيه » 
وأن سؤاله عن المريض والتسليم على الناس ومكالمتهم وشبه هذا فى مسيره إلى حاجته لا 
يضره» وهذا قول مالك والأوزاعى والشافعى وأبى حنيفة 3 وبظاهر هذا أحذ إسبحاق وقال - 
لايخرج إلا لبول أو .غائط . وقال جماعة من السلف . لكن إسحاق فرق بين التطوع 
والفرض ٠‏ فأجاز اشتراط خروجه فى التطوع ولم يجز أكثرهم الشرط فيه » واختلف فيه 
وشرابه وما يحتاج إليه » وروى عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم : جواز خروجه 
للجعة والجنازة وعيادة ال مريض 2 وأجاز أصحاب الرأى خروجه للجمعة » وملعه مالك ورآه 
يفسد اعتكافه » وأنه لا يعتكف إلا فى الجامع » وسيأتى هذا مفسراً فى الاعتكاف إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله : « وهو مجاور » أى معتكف 2 والجوار والاعتكاف سواء . وذكر قولها ُ 

« قال لى النبى تنه : ناولينى الخمرة من المسجد » ء قال الإمام : قال الهروى فى تفسير 

الحديث : « أنه كان يسجد على الخمر » يعنى هذه السجادة » وهى مقدار ما يضع عليه 
الرجل حر وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة من خوص 47) . 
)١(‏ ساقطة من الأصل . (0) فىات : تسغفر . 
9) فى الأصل : ومناولتها » والمثبت من ت . 
() غريب الحديث ١‏ / /9ل79 . 
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فأغسله وأنا حائض . 


3 زد ى الرل وس 3 وس سس سير ل هه ع واسس ابرى سه مدهو 
4-(... ) وحدثنا يحيى بن يحيى ' ؛ أخبرتا أبو حَيثَمة عن هشام , أخبرنا عروة عن 
تي ل لي لو لل ال 


ئشّة ؛ أَنَهَا قَالَتْ : كان سول الله عله يذتى إلى رآسه ونا فى حُجرتى ٠‏ فَأَجل رس 
ل 


بزو ف“ 7 اص رس “فلن نو ان عع 


٠س(.‏ المح ذو للج م ل 


2 


ا 7 


ود مم عهه مهاه سوس د سيط 


1983-١‏ ) وحدئنا يحى بن يَحى وأبو بكر بن أبى شيّة وأبو كريب - قال 
بَحَى : أَخبَرنَا . وال الآحَران : حَدنَا أبو معاويّة ‏ عن الأعْمش » ؛ عن ابت بن عبَيْد» 
عَنْ الاسم بْن محمد » عن عائشة شه ؛ قَانَتْ : َال لى رسول الله عله ٠:‏ تَاولينى الْحَمْرَة من 
السنجد » . قَالَت : مقت : إِنّى حائض"”. قََال ١:‏ إن حبْضتَك لَيِسَت فى يدك » . 

7-(. .. ) حلانًا أبو كريب » حا ابن أبى ائدة عن حَجَاج وابن ن أبى غَنية » 
م ل ويه ئشة قَالَت : مرت رَسُول الله لله أن 


أتاوله الخمّرة من المسّجد . تقلت : إِنَى حائض . ققال ١:‏ تَنَاوَيهًا» قن الحيِضة ليست 
فى يدك ») 


قال القاضى : سميت بذلك لأنها تخمّر الوجه أي تستره + وأصل هذا الخرف: كله من 
الستر » ومنه الخمار لستره الرأس 

وقولها : ١‏ من المسجد »© معناه : أن النبى كته قال ذلك لها من المسجد ليناولها إياه 
من خارج 2١(‏ , لا أن النبى عله أمرها أن تخرجها له من المسجد ؛ لأنه عله إنما كان فى 
المسجد معتكفاً . ولقوله لها : « إن حيضتك ليست فى يدك »2 » فإنما حذرت هى من / 
إدخالها يدها فى المسجد لا غير ذلك » ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لذكر اليد 
4011 


لانن المهد للق بها : 
زفعة ورغم هذا قال القرطبى 8 وعلق قوم ( من المسجد ) ب ( ناولينى ) 2 قال : وأجازوا عليه دخول الخائض 
المسجد لحاجة تعرض » إذا لم تكن على جسدها نجاسة » ومنعها منه إنما هو خوف ما يخرج منها . 


ت 17378 /ا ب 


ل كتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . إلخ 
رد خم أ مع داةبرى بير سم و#و,ى ده 


٠‏ 1440 ) وحدثنى زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بْن حَائم »كلهم عن 


م 282 2 ده درل 
يحبى بن سعيد , قال زهير عدننا بحى عن يزيد إن كيسان » عن أبسيض بازع »دعن 


5 وس صل مم 


ً هر ذثال :ينما رَسول لله عله فى جد ء فَقَالَ : ٠‏ يا عائشة » تاولينى التُوب» . 
قلت : إِنّى حائض". قَقَال: ١‏ إن حَيْضئك ليست فى يدك » قال . 


توس حال تو افو 2 


5( 00 ) حدثنا أبو بكرب بن أنى شسة وزهيرين خرن قال : حَدننًا وكيع عن 


25 


مشر »عن الاو بن شري ٠‏ عن أبيه» عن عائشة ؛ فالتا : كنت أشنرب وآن 


رن ع قكض ل عرثر علس وس لل -هى- مه 


حائض . : نم أنَاوله الى عله فيِضع فاه عَلَى موضع فى » قيشرب» وأتعرق العرق ونا 
حائض » : اراي اوت الاملوتريع ب 

001 0 

ولم يذكر زهير ارت 


١( ٠‏ حلاثنا يَحَى بن يحب , أَخبرنَا دود بن عبْد رمن الك عَنْ 
د مه ل 


منصور عن أمّه » عَنْ عائدة ؛ نا قَالَتْ : كَانَ رَسُول لله له يك فى حجنرى وأنا 


م 


حَائض” فير القرآن . 


وقولها : أتعرق العَرقَ » بفتح العين وسكوق الراف .وهو العم الذى عليه اللحم ٠‏ 
وجمعه عراق” » ويقال : عرقت 0 واعتر قنّه وتعرقنّه إذا أخحذت عنه اللحم بأسنانك : 
وقال أبو عبيد : العرق القدرة من اللحم 2©١(‏ ء وقيل : هوا عليه بقية اللحم » قال 
كيل : والعراق العظم بلا لحم » قال الهروى : وهو جمع عرق نادراً » وقيل إنما قيل : 
اتخرقه أى أستأصل أكل مافيه حتى أكل عروقه » أى عضية المتعلقة ة بالعظم » والصواب أن 
اشتقاق العرق من العظم نفسه الذى فسرناه . 

وقولها : « كان يتكئ فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن » : كذا لعامة شيوخنا 
وكافة الرواة » وكذا .عند البخارى » ووقع للعذرى : « فى حجرتى » وهو وهم » والمعروف 
الأول . 

وقبه دليل على طهازة سك الباتغن .]د لو كان سا ليزه كله القران وقلاوتهة فى 
مكان نجس . وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن » وإليه نحا البخارى 
فى كتابه (؟2 » وكذلك فى حملها المصحف . وقد اختلف العلماء فيها وفى الجنب ١‏ فمنهم 
(١).غريب‏ الحديث :” / 758 2 ولم يذكر أن العرق القدرة من اللحم » وإنما أضاف القرية إلى العرق » أى 

عرق القرية . 
(؟) ك الحيض ». ب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض . 


كتاب الحيض / باب جواز غسل الخائض رأس زوجها ... إلخ ل ااسا با 
ورمقى اده 20 
)"٠ 570-55‏ وحدئنى زَهِير بْنْ حَرْب » حلا عبد الرَحْمَن بن مَهدى , حَدلنا 


حَمَه بن سم » حَدَا تعن أنْس ؛ أن الود نا ذا حاضت لمر فيهم لم 
يَؤاكلُومًا وم يُجَامعُوهُن فى البيُوت. سل أصْحاب الى عله الى هئ له 
تعالى : « وَيَسأنُوتك عن الْمحيض قل هو أَذى فَاعتَرلُوا النساء ف في الْمُحِيضٍ 4 إِلَى آخر 


الآية .2١(‏ فَقَالَ رسول الله عله : « اصنتمُوا كل شئء إلا لاح فلم لك اليهود قَقَاُوا ‏ 


من رعتضن الهما' قن صمل المحف وقزاءة الترآن + وخر فقول جماعة من اللف واهل 
الظاهر » وتأولوا الآية فى قوله تعالى : # لا يَمْسَهُ إل المطهرون 4 () أنها خبر لانهى : 
وأن المراد الملائكة وأنها بمعنى الآية الأخرى التى فى عبس : ل بأيدي سفرة كرام بررة #4 (© . 
وإلى هذا التفسير نحا مالك فى موطته 257 » وعلى هذا يكون منع مسّه لغير المتطهر على 
وجه الندب لا على الإيجاب » وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه 
كن القرآن إلا طاهرٍ 2 وحملوا الآية على ظاهرها ».وأن ار يه النهى. كما قال 
تعالى : « والمطلقات يتريْصن بأَنفسهن 4 الآية 2 » الصورة خبر ومقتضاه الأمر » ولايقرؤه 


. 3١5460205186 : البقرة : 71717 . (؟) الواقعة : 9لا . (7) عبس‎ )١( 
ولفظه : أن فى الكتاب الذى‎ ٠ 000 , الموطأ برواية محمد بن الحسن عن عبد الله‎ )5( 
. 46 / ١ » كتبه رسول الله يله لعمرو بن حزم « آلا يس القرآ إلا طاهر‎ 
قال مالك : ولايحمل أحل المصحف بعلاقة »ولا على وسادة إلا وهو طاهرٌ »ولو جاز ذلك لحمل فى‎ 
ولكن إنما كره ذلك لمن‎ ٠ خميئته خبيئته . ولم يكره ذلك لأن يكون فى يدى الذى يحمله شىء يُدنّس به المصحف‎ 
. يحمله وهو غير طاهر » إكراما للقرآن وتعظيما له‎ 
قال ابن عبد البر “وروا معمر عن :مالك عع عند الله بن أبن يكن عن أبنه » وذكره ابن المبارك‎ 
١ . وعبد الرزاق عن معمر‎ 
قال : وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لايس إلا‎ 
. الطاهر‎ 
» قال : وهو مالك والشافعى » وأبى حنيفة » وأصحابهم » والثورى » والأوزاعى » وأحمد بن حنبل‎ 
» وأبى ثور » وأبى عبيد . وروى ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عمر‎ ٠ وإسحاق بن راهويه‎ 
وطاووس » والحسن . والشعيى » والقاسم بن محمد » وعطاء . قال إسحاق بن راهويه : لا يقرأ أحد فى‎ 
المصحف إلا وهو متوضئ » وليس ذلك لعول الله عز وجل : < لا يمسه إلا المطهْرود 4 ولكن لقول‎ 
.. رول الله 22 . ولا مس القرآن إلةظاهر ».. الامنتدكارم / به‎ 
وفى إسناد هذا الحديث وقيمة الاستدلال به قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا‎ 
الحديث بهذا الإسناد » وقد روى سنداً من وجه صالح » وهو كتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما‎ 
فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبهه التواتر فى مجيئه » لتلقى الناس له‎ 
. ”#2 / ١ل بالقبول والمعرفة . التمهيد‎ 
. 7174 : البقرة‎ )0( 


/ /ا ب 


1/١5 ت‎ 


4م بل كتاب الحيض / باب جواق غسل الحافض راس روجها .... إلخ 


ل بي سم عرى بر ابر سو لت ىبر 


ما يد هذا الرجل نيدح من أمرنا شيئا, إلا خَالَْنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن 


بشثر قَقَالا يا سوك اقب إن السهرة يمرل : كذَا وكذَاء قلا مُجَامعهُنَ روه 
تار ياي 


ممع دس 


ََرْسَلَ فى آنَارهما » فَسَفَاهما , فَعَرََا أن لَم بَحِد عليهما . 


الجنب / والمجائض 000 واجلمد نه عزبيالك (" فى قراءة الحائض له عن ظهر أو نَظَرٍ ولا 
تمس المصحف ويِقَّلب لها » فأباحة مرةٌ لطول أمرها ٠‏ وأنها لا تقوى على رفع حدثها 
ومشهور قوله فى الجتب أنه لا يقرؤه لقدرته على رفع حدثه 00 قزوع فنا الرفة لذ فق 
ذلك . وخفف هو وأبو حنيفة (4» وبعضهم قراءة اليسير منه للتعوذ وشبهه إلا أن أبا حنيفة 


لذ يجيد آنه كاملة + واتسلقت عن القنافي .فى أقراءة الخائفق :قال :لأ يقرا الما وعلق ١‏ 


هذا منّع المذهب من استناد المريض المصلى لحائض أو جنب تنزيهآ للصلاة عن القرب من 
النجاسة والاعتماد عليها ؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاسةوإذا لا فرق بين الاستناد والجلوس » 
ورختّص فى ذلك إذا كانت ثياُها طاهرة : ا ا 
فكانييا معليان بغير طيانة (29: قال .فن هذا التدية عند يعض دالرنواة / +7 ونا تحائضة © 


» فى وجه أخذ ذلك من الحديث قيل : إن المؤمن وعاء القرآن » فإذا مسته الخائض جاز مشها الملصحف‎ )١( 
» وقد روى عن ابن عباس : أنه قرأ القرآن وهو جنب » فقيل له فى ذلك » فقال:ما فى جوفى أكثر مما أقرأ‎ 
. قال الأبى : ولم يحل غيره هذا المأذهب إلا عن داود » فقد أجاز للحائض والجنب مس المصحفا‎ 

(؟) بالغ ابن العربى فى الإنكار على الفقهاء فى قولهم هذا وقال : إنه قلب للحقائق فلا يجوز . إكمال ” / 
4 


() واسّتدل لذلك بحديث على بن أبى طالب  :‏ كان رسول الله عله لا يحجبّه عن تلاوة القرآن شىء إلا | 


الجنابة » الترمذى فى الطهارة . ب فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنبا ١‏ / 777 » وقال : 
« حسن صحيح » » والنسائى فى الطهارة » ب حجب الجنب عن قراءة القرآن ١54 / ١‏ » وابن ماجه 
كذلك » ب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة ١46 / ١‏ ». كما أخرجه أحمد فى المسند ١‏ / 85 » 
١75 » ١‏ »ء وابن أبى شيبة فى مصنفه ٠١١ / ١‏ » والحميدى فى مسنئده /ا0 ٠‏ والدارقطنى فى سئئه 
ا 2 و وا ايو اي 


حديث صلاة ا ا : أمظ زسول الله ل 
النومّ عن وجهه » ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران » ثم قام إلى شن مُعَلّقة فتوضاً منها » الموطأ » 
ك صلاة اليل » ب صلاة النبى عله فى الوتر . 

فال ارهد البو فنا نض قن قراعة القراةة اه على عير وشو . الاستذكار م / ١6‏ . 


(05) قال الأبى : ومن تنزيه القرآن عن قراءته فى المحل النجس تنزيهه أن يقرأ فى الأسواق والطرق النجسة. قال ٠:‏ 


والتعليل بأن ثيابهما لا تخلو من نجاسة هو لابن أبى زيد » ومنعه جملة لإعانتهما هو لعبد الوهاب » وقال 
اللخمى : وعلى إجازة ابن مسلمة دخولهما المسجد يجوز الاستناد إليهما . إكمال ؟ / 8١‏ . 


كتاب الخيض / باب جواذ غسل الحائض رأس زوجها ... إلغ ‏ لاس ونا 
وكذا كان عند شيخنا الصدنى والخشنى » والوجهان جائزان » قال الله تعالى : « ولسَلَيمَانَ 
الرّيح عاصفة » ١‏ وقال  :‏ وجَاءَنْهَا ريح عاصف » (2©2 . فأما إثبات الهاء فيها فعلى 
إجرائها على فعل المؤنث حاضت فهى حائضة:. وأما قولهم : حائتضء فللنحاة فيها وجهان : 
أحدهما : أن حائض وطالق ومرضع مما لا يشترك فيه المذكر » فاستغنى فيه عن علامة 
التأنيث » والثانى ‏ وهو الصحيح : أن ذلك على طريق النسب» أى ذات حيض 
ورضاع وطلاق » كما قال تعالى : 9 السماء منفطر به *# 99© . 

وفعله نه مع الأنصار بِيْنَ فى تطييب تفوسهما #ترزوال الوحقه نم كلويهها نييما 
اللبن » إثر ما أظهر من الإنكار لسوّالهما فى وطء الحائض مخالفة لليهود. وتغير وجه النبى 
تك ردنك هو على أن قد وج علنهيما: تفنو ] )نير سين العشرة والرفق والرافة 
لومي 6 والرخمة النى جعلها الله من فاك كي عله + اتسينا لحظم ينا كان بلاحتهها 
من ظنّهما بوجد اللبى عَتّه عليهما » ولا سيما فيما هو من باب الدين والشريعة . 


. 41 : الأنبياء‎ )١١ 
. 18: المزمل‎ © 


(:) ساقطة من الأصل 1 


شرن كتاب الحيض / باب المذى 
(: ) باب المذى 
/ا١_(»”»‏ اس م 1د 
> 6ه 8 3 3 20 
الأعمش » عن مر بن يعلَى - ويكتى أب يَعلَى. عن ابن الحتفية » عن على ؛ قال : 
َه اه ع 20 


لا رك ا اا ري لله لمكان ابتنه ‏ مرت المقداة بن 


ال د فساله ؛ قَقَال : ار 0 ض). 
سود وينو 


-(. باع تن عو شن حَدكنَا خَالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ ظ 


ل تمل عد وعد ع إوسس س اعرء ف ردن ا 5 10م 


حَدكنا شب أخبرتى ليما َال : سمغت منذر) عن محمد بن على عن على ؛ أنه 


م 
يكن دم مع 


قال : استحييت ان أسأل لحي عه عر المذى من ) أجل فاطمة »فأمرت ؛ المقداة آله 2 
َقَالَ : « مه الوضوء » . 


648(. .. ) وحلائنى هَرُون بْنِ سّعيد الأيلى وَأحْمَدبْنْ عيسى » قال : حَدَنًا ابن 


وسس لس وسسياى بيرله و قدو د مرو ل 


وهب » أخبرتى مَخْرَمة بن بكيْر عن أبيه » عن سَلَيْمانَ بن يسار ء عن ابن عباس ؛ ؛ قال : 


قال الإمام : وقوله : « إن عليا أمر المقداد أن يسأل له رسول الله عَقته عن المذى » 
وفى إحدى الروايات : « فسأله » فقال : منه الوضوء » ولم يبين فى هذا الحديث على أى 
وجه وقع سؤاله ؟ هل سأله سؤالاً يخص السائل ؟ أو يعمّه وغيره ؟ » وفى رواية أخرى 
قال : فأرسلنا المقداد » ثم قال : فسأله عن المذى يخرج من الإنسان » ولم يبين على أى ' 
صفة أمره على أن يسأل [ له ] 2١١‏ فإن كان لم يلتفت على أى وجه وقع سؤاله ففيه دليل 
على أنه كان يرى أن القضايا على 00 الأعيان تتعدى » وهى مسألة خلاف بين أهل 
الأصول ل 
للنبى 200 عله إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره » إلا أنه قد ذكر فى إحدى الروايتين 
[ المتقدمتين ] (27 أن السؤال من المقداد لرسول الله له وقع علي صفة تعم (" 


. من المعلم‎ )١( 

0) فى الأصل وفى المعلم : فى ». والمثبت من ت . 

(*) من المعلم . (54) كذا فى المعلم وبدون على . 
(5) فى المعلم : له . () من المعلم . 


0) قلت : ولفظ أبى داود : كنت ألقى من المذى شدةٌ » فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهرى . 


كتاب الحيض / باب المذى ل 


َال على بْنَ أبى طالب أَرْسَلنَا المقداد بْنَ الأسود إِلَى رسول الله عله . فَسألَه عن المَذى 
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يحرج من الإثسان » َيف يَفْمَل به ؟ قال رول لله عله توضا والعت مجك » . 


قال القاضى : وقع فى هذا الحديث فى الموطأ 2١(‏ فى السؤال عن الرجل إذا دنا من 
ارا د وري وي ا جا 1 عراب لب ا لداجي ير 
لمعتاد 259 بخلاف المستنكح والذى () من علة ء فحقيقة هذا أنه لا وضوء عليه » وإنما 
يتوضأ ما جرت العادة فى خروجه للذة ٠وعليه‏ حمل بعضهم قول مالك (2)5 إذا خرج منه 
1 بعد المرة أنه يتوضاً . 

قال الإمام : وفيه ‏ أيضاً ‏ أن عليا كلّف من يسأل له مع القدرة على المشافهة نان 
كان أراد أن يكون سؤاله (5) الرسول بحضرته فيسمع منه ٠‏ وإنما احتشم من مشافهته لكون 
ابنته / عنده فلا اعتراض فى ذلك ٠‏ وإن لم يرد ذلك فإنه يقال : كيف يجزئ خبر الواحد 
عن النبى عت مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على 
النص ؟ وفى ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال : « فأرسلنا المقداد »© إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال . 

قال القاضى : قد تفترق عندى هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص ٠‏ فإن 
الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محض حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه 
خط .إلا إذا تخالف ابر الاصول وغازضن القناسن فين الأصولين والفقهاء فيه اغييللاف + 
والآصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله » والمبادرة للعمل به . وعم 
التشاجر ومنازعات الاجتهاد عند حصوله » وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطريق إليه بعك 
عنده الخلف فى خبر الواحد الناقل والكذب ٠لا‏ سيما على النبى عله ولتزكيته للناقل » 


( الموطأ » ك الطهارة » ب الوضوء من المذى 5٠ / ١‏ 

(؟) قال ابن عبد البر : وأما المى المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله » لما يجده من 
اللذة أو لطول عزوبة؛ فعلى هذا المعنى خرج السؤال فى حديث على هذاء وعليه وقع الجواب» وهو موضع 
إجماع لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته . التمهيد 5١‏ / /ا١”‏ . 

90) فى ت : والمذى . 

(5) راجع : المنتقى ١‏ / 88 » التمهيد 7٠١5 / 5١‏ », وعبارته هناك : هذا حديث مجتمع على صحته . لا 
يختلف أهل العلم فيه » ولا فى القول به » والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء . مالم يكن خارجاً عن 
علة أبردة وزمانة » فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهم ٠‏ فإن كان سلساً لا ينقطع فحكمه 
كحكم سلس البول عند جميعهم أيضاء إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة » 
قياساً على الاستحاضة عندهم » وطائفة تستحبه ولا توجه . التمهيد 7١7 / ١‏ . 

(5) فى المعلم : سؤال . بدون ضمير الغائب . 


ت5١1/‏ ب 


مه /أآ 


تاه" / أ 


كتاب الحيض / باب المذى 
وثنائه لله عليه » وثناء الله فى كتابه عليه » وبعد الوهم والخطأ لقرب (2 النازلة وسماع 
الجواب » وفهم السائل الناقل » فارتفع الأمرٌ إلى أعلا درجات غلبة الظن (5) ولم يبق إلا 
تجويرٌ يبعّد » وقد كان الصحابة ينتابون لسماع العلم من رسول الله عه ويجزى بعضهم 
عن بعض ء وما علمنا أحداً ولا بلغئا أن أحداً استثبت فيما سمعه [ من ] () النبى / لله , 
إلا فيما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره » وقد قال الله تعالى : ل فَلَوْلا تقر من كل فرق 
مَنهم طَائفةٌ ليتََقَهوا في الدينٍ ولينذروا قَوْمَهم 4 (24 . والأكثر قادر على النفير والسماع بغير 
واسطة . وقد قال ضمام : ” أنا رسول من ورائى » وقال لوفد عبد القيس : ١‏ وأخبروا 
بهن من ورائكم © ونفذت كبه إلى عماله وأمم المسلمين ورسله فوقفوا عندها ولم يترجح 
أحد فى قبولها ولا أعمل الراحلة فى تحقيقها . 

قال الإمام : واختلف أصحابنا فى المذى » هل يجزى منه الاستجمار كالبول أو لابد من 
الماء ؟ وقال اعون فرق ها إننا رخص فى ذلك فى الأحداث لأنها تعترى الإنسان غلَبة 
فى مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده » وهى ‏ أيضاً ‏ متكررة » 
والمذى لا يتكررٌ »ء ويكون غالبا مَكْتّسبا ففارق الحدث . واختلف القائلون بغَسل الذكر (05) 

من الوضوء (27»هل يجزئ أن يغْسّل منه ما يغسّل من البول ؟أو لا بد من غسل جميعه ؟ 
والخلاف مبنى على الخلاف فى تعلق 27 الحكم بأول الاسم أو بآخره ٠‏ لأن فى بعض 
الروايات  :‏ يغسل ذكره » » واسم الذكر ينطلق على البعض والكل . واختلف ‏ أيضا ‏ 
هل يفتقر إلى نيّة فى غسّل ذكره أم لا ؟ 

قال القاضى : المذى هو الماء الرقيق: الذى يخرج / عند الإنعاظ والملاعبة ٠‏ وفيه 
وجهان ؛ مذ بالتخفيف ومذى بالتثقيل » والنضح المذكور فى هذا الحديث الغسل ؛ بدليل 
قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ فاغسل فرجك ». وهكذا رواه أكثر أصحاب الموط) 220 . 

وخرّج مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب 
قال : أخبرنى مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن سليمان بن يسار » عن ابن عباس » وهو 


ليا 


. فى الأصل : لقربه » والمثبت من ت‎ )١( 
بل إنما عمل بالعلم » لما تقرر أن‎ ٠ درجات الظن ظن » فالإشكال باق » والجواب يمنع أن عليا اكتفى بالظن‎ )0( 
. 87 خير خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم » وخبر المقداد من ذلك . حكاه الأبى ؟'/‎ 


فر ساقطة من الأصل » والمثبت من ت . (:) التوبة : ١١7‏ . 
(0) المخنى 1/ 273١١73١‏ (7) فى المعلم : المذ 
0 فى المعلم : تعليق . 


. 4848 / ١ المتقى‎ » 4١ / ١ الموطأا‎ )0( 


عاك اتلس ا ا بتي #2 #>7آ#آت زب رتبت 1 


َه 


نما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : قال حماد بن خالد سألت مخرمة : سمعت من 
أبيك ؟ قال: لا (21 . وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس ٠‏ وتابعه مالك 
قال القاضى : وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من المقداد 29 , 


)١(‏ ذهب مالك ومعن بن عيسى أنه سمع من أبيه » قال مالك : قلت له ما حدثت به عن أبيك أسمعته منه ؟ 
فحلف بالله » لقد سمعته منه . 
قال مالك : وكان مخرمة رجلا صالحا . 
قال النووى : وأياما كان فالحديث صحيح من الطرق التى ذكرها مسلم قبل هذا الطريق ومن طريق 
غيره . 
(؟) هذا قول ابن عبد البر فى التمهيد » قال : ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين » وقبل : سنة سبع 
وعشرين » ولا خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين . التمهيد 7١7 / 7١‏ . 
وبعد أن ساق إسناد مسلم فى كتابه الاستذكار لهذا الحديث قال: والحديث ثابت عند أهل العلم 


5 


صحيح له طرق شتى عن على » وعن المقداد» وعن عَمَان أنقنا »كلها صحاح حسان . الاستذكار / ١١‏ 8 


.4 لل كتاب الحيض / باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


( ه ) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم )١(‏ 
0( ) حدثنا أبو بكثر بن أبى شيب وأبو كريب » قَالا : حَدئنا وكيع عن 
سفْيانَ » عن سَلَمة بْن كيل ؛ عن كريب عن ابن عباس ؛ أن الى له قم م من اللي 


0 ا ا ا 2 


فَقَضى حاجته , ثم غسل وجهه ويديه , ثم نام . 


. ستأتى الإشارة إليه فى الباب التالى‎ )١( 


كن نشي از جاه كران لو اشم وى وله" سمحي ع نب شه 141 


50 ) باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له وغسل الفرج 
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 


و الدع ار رو موز دن 


١>"1(ه‏ ) حدثنا يَحبَى بن يَحى التميمى ومُحَمَد بْن رمح . قَالا أخير 


ل ع اس سوس #8 ى 2# آ هم 8 
الث ل 0 
الحْمّن ؛ عن عائشة ؛ أن رسول لله لله كان ذا أراد أن ينام »وهو جنب »توضاً وضوءة » 
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للصّلاة» قَبْلَ أن ينام . 


ع ليل لس بي لخم لضي وى دوسلا 


د( : .. ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنًا بن علية ووكيع وعَنْدر عَنْ شعَية : 
عن الحكي» عن إر اقيم : ٠»‏ عن الأسود , عن عائشة ؛ قَالَتْ : كَانَ رسول الله عله » إذَا كَانَ 


س عي سس و سسا مس ص وبع رو 3 


جنبا » قاد أن يأكل أو ينَام » تو وضوءه للصلاة . 


وقوله : « وتوضاً وضوءه للصلاة » : بيان لنقضه الطهارة لثلا يظن بذكر الوضوء 
غسل ما به من أذىّ » وأن المراد به الوضوء اللّغوى . 

وفيه استنابة الصحابة بعضهم بعضا ٠‏ وتعاونهم فى العلم والتعلم » وحسن التعلم مع 
الصبر 00 3 واستعمال الحياء فى مثل هذه الأمور ما لم يقدح فى الدين ويؤدى إلى تضييع 
ها يلوه 

وذكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ١‏ أنه عل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب" 
توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام » وفى الحديث الآخر : ١‏ إذا كان جنب وأراد أن يأكل أو 
ينام توضأ وضوءه [ للصلاة ] ('2»وعن عمَّر أنه قال: يارسول 1١‏ الله » أيرقد: أحدنا وهو 
جنب ؟ قال:” نعم إذا توضأ » وعنه أيضا ١‏ تَوضً واغسل ذكرك ثم نم » 20 , قال الإمام : 
ل ل لل ا 
غسل اليد » ولعل ذلك لأذى أصاب اليد »وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع مالك ل 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : هو شىء ألزمه [ َنْب ليس ] (4) من الخوف عليه . 


. فى الأصل : الصهر » ولمثبت من ت‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من ات 5 

(9) قال ابن عبد البر : وهذا من التقديم والتأخير » أراد اغسل ذَكَرك » قال . : وكذلك رواه سفيان الثورى » 
وشعبة » عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » فقالا فيه : يغسل ذكره ويتوضً . الاستذكار ” / لاو . 

() لمعاف امعطم 


##اجحستبجهج حم افاو اش مورك للشو وداه 
وى و عدن عل و دل هونو سمدم 
.. ) حائنا محمد بن الى وابن ار ا : حدثنا محمد بن جعفر 2 


ل ع تسل ابى بو 


دن 2 قن : دنا أ بى قال : حَدكنا شعبة» بهذأ الإسنتاد . 


نل فى ديد :حالم مشا ملحن 


- 


وداهمءعى روجع م4 افد وى ل ا 
1١ »(894“”“»“‏ ) وحائنى محم إبن أبى بكر الم لمقدمى وزهير بْن حرب ء قالا : 
مك “حر وز 0 ودع ل ع دس عق 2 سوك امع اتن 


حدثنا يحبى د وهواين سعيد - عن عبد له ح وحَدئنا أو بكر بن أبى شيية وآ تمي - 
واللّفْظ لَهِما قَال ابن مير : حدئنا أبى قال أبو بكثر : حَدئنَا أبُو أَسَامَه ‏ قَالا : حَدكنا 
وم لاه لبرش بق يق 


بيد له عن تافم » عن ابن عَمَر؛ أن عمَرَ قال :يا سول الله » أرق أحَدنَا وهو نْب ؟ 


واختلف فى تعليله » فقيل : يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه » 
وقيل : بل لعله أن ينشط إلى الغُسّل إذا نال الماء أعضاءه . 


ويجرى الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف فى هذا التعليل » 
علل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أنها تتوضاً . 

قال القاضى :.ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب وإما هو مرب فيه ». وابن حبيب 
يرى وجوبه ('» , وهو مذهب داود 0 وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى ذلك 0 
وقد روى عنه أنه كان ينام جنبا ولا يمس ماء (4) » وحديث عائشة : يه 


)١ . ١١‏ قال فى التمهيد : وأما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه ؛ ولأن الفرائض 
لاتتبت إلا بيقين ١0‏ / 44 . 
() من هذا حديث الزُهرى وغيره » أما حديث الزهرى فهو له من طريقين . أحدهما : عن أبى سلمة عن 
عائشة . والآخر : عن عروة عن عائشة » قال ابن عبد البر : فمن أصحاب الزهرى من يرويه عن أبى 
سلمة عن عائشة » قالت : كان رسول الله عله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة » 
وبعضهم يقول فيه عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة قالت : كان رسول الله عه إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب إن شاء . 
قال : وقال بعضهم عنه فى حديثه عن عروة » عن عائشة قالت : كان رسول الله َيِه إذا أراد أن 
يأكل وهو جنب توضا . وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائشة قالت : كان النبى عه إذا أراد أن يأكل 
وهو جنب غسل كقيه . 1 
ومنه حديث سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة : أن النبى عَيْتّهُ كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة . أبو داود فى سئئه » ك الطهارة . 
رسن وتو نلعيو انح الاويكن التي ا 1101 
أن ينام وهو جنب توضا » وإذا أراد أن يأكل غسل يديه . راجع : التمهيد ١١/‏ / 78 
(؛) من ذلك ما رواه أبو إسحق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 وهو د : 
مالك فى الموطأ برواية محمد بن الحسن » وانظر التمهيد ١١‏ / 
وهذا الحديث وحديث أبى داود عن عمار بن ياسر: «أن النبى 5000 . 


كتاب الحيض / باب جواز نوم الجتب ... إلغ ش ‏ ل د #ع١‏ 
َال ١‏ نعم إذَا توضا » . 

ل .. ) وحلثنا مُحَمَد بْن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق عن ابن جريْج » أخبرنى 
فم عن ابن عُمَرَبأن عر استفتى الى عله قال امتل كاه كدارم حب # فال : 


(نعمء ليتوضا ثم لينم ؛ حتَى يَفتّسل ذا شَاء » . 


هم عرس وس 


١6‏ ... ) وحدثنى يحبى بن يحََى قال : قرأت علَى مالك عن عبد الله : بن ديثار» 


2 2 
2 


عن ابْن عمَرٌ ؛ قَالَ : ذَكَر عمَرَ بن الطاب رول اله عله أنه يبه جنا امن اللل + 


22 كي كن “و ع ا 0 
قال لَه رَسُول الله لله : ١‏ توضأء وأغسل ذكرك , ثم نم » . 


زو« قو اول رن ونيو 


-(ل7 )٠٠‏ حدئنا يه بن سعيد » حَدئنَا ليث عن معاوية بْنِ صّالح “من عبد 


عقا رجاءرفاء لوظ نيد على قله لارام ولا زقوير قازر و ل ان 
فى حديث الموطأ (0) . 

وقوله فى حديث مالك : ١‏ توضاً ٠‏ واغسل ذكرك ثم نم »© قال الداودى : فيه تقديم 
ونا معنا © :واقبيل "ذكرك قل الوضؤه © والراو لا ترك ١‏ 

قال القاضى / : هذا ليس على وجه اللزوم » وإن غسل الذكر بعد الوضوء يفسده » 
فقن" قال علماونا. :إن وضوء ادي لا ينقضه:خدت إلا معاؤوة الوط م017 

وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ أن النبى عله قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل 
وجهه ويديه ثم نام » 59) يحتمل هنا غسل يديه لما لعله نالهما » ويكون غسل وجهه لرفع 
كسل النوم عئه » وليس هذا الحديث من حديث وضوء الجنب » والمراد بالحاجة هنا والله 
أعلم 69 الحدث 200 . 


- أو نام أن يتوضاً » » حجة للكوفيين وغيرهم ألا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضاً . الاستذكار 
ا/ 9؟؟. 

. 98 / ١ المتقى‎ » :4 / ١ الموطأ‎ )١( 

قال ابن عبد البر : ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر » وأظنه أدخَلهُ إعلاما أن ذلك الوضوء ليس 

بلازم . الاستذكار * / /ا9 . 

(؟) وذكر ابن العربى أنه مذهب مالك . إكمال ؟ / 487 . 

(9) فى المطبوعة تقدم هذا الحديث على أحاديث نوم الجنب . 

(:) فى الأصل : الله » والمثبت من ت . 

(0) قال القرطبى : ويحتمل أن يعنى حاجته إلى أهله وعلم ذلك ابن عباس عمن أخبره من أزواج النبى عله » - 


ته" / ب 


4/ ب 


:4 ددعلل كتاب الحيض / باب جواز نوم الجنب .:. إلخ 


اله بْن أبى قيس » قَال : سألت عائشة عن وثْرٍ سول لله كله دك الحديث . قلت : 


مسا سا ساس 60 عي هعس سا ع و سل 


كيف كانَيَصَع فى النابة ؟ كان عسل قَبْلَ أن يانم ْلَأن سل ؟ قَالَت :كُّ 
َلك قَد كان يعمل » ربّمَا اغتَسَل قَنامَ» ريما وض قَنَام . قلت : الحمد لل الّدى جَعَلَ 
فى الأمر سعة 

عاسم رماع ل فس سق ىس 7 رع و 
0. . ) وحدئنيه زهي بن حَرب ء حَدئا عبد الحم بن مهد .ح وحلانيه هرون 


ا ام 


ابن سعد الأيلى» حَدئنا بن وب » ميا عن معاي بن صَالح بهذا الإستاد » مثله . 


وقول إذ عي الله بن [ أبى ] 2١(‏ قيس قال ملت عائقة عرقي اللداضها - 
رارق رسول لهل يب »وفك يديك 5 علننا “كيان كان ماي فى اجاية ؟ كان 
يغتّسل قبل أن ينام ؟ أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » هذا نص 
الحديث كله فى الأم . قال الإمام : يحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذا أن فى بعض 
الأحاديث أن الجنب لا تقربه الملائكة » ومعلوم من حاله عله أنه لا يبقى على حالة تبعد 
لملائكة عنه » ألا ترى أنه ع كان يتقى أكل الثم وشبهه . وعلل ذلك بمناجاة / الملك ؛ 
وحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ يدل أن لذلك الحديث إن صح تأويلاً » فيحتمل أن 
يكون فيمن أخخَرَ العْسلَ عن وقت واجب عليه فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حينتذ 
عافييا .ولا تقريه اللاتكة لعضاته ل رميو الله عله مار مون هله بال لعفل 
تأخيره للغسل فى خديث عائشة [ على ] (©2 أنه فى زمن يجوز ذلك فيه . 

قال الفاضى : قد يكون تدب الملائكة من الجنب تنزيها لها من أجل الحدث الذى 
عليه » كما نمت عنه عبادات كثيرةً من تلاوة القرآن ومس المصحف ٠‏ ونْزه المسجد عن 
دخوله حتى يتطهر . وما كانوا مطهرين ووصفهم الله بذلك خصهم بالبُعد عمن ليس بهذه 
الصفة ‏ والله أعلم . وقد قال الخطابى : إن الملائكة التى تجتتب [ الجنب ] 29 غ٠‏ وجاء 
أنها لا تدخل بيت فيه جنب هم الملائكة المئزلة بالرحمة والبركة غير الحفظة الذين لا 
يفارقونه 89) . 

وال القاضيق : ذكرهُ فى هذا الحديث الوتر طرف من حديث فيه فصول اختصرها مسلم 
رحمه الله كوك تيا تساجته فى الباب» وقد ذكر الحديث أبو بكر الخوارزمى بكماله فقال : 


- وقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الشرعى . 
)١(‏ ساقطة من ت ومن المعلم . 

(؟) من المعلم . 

(؟') ساقطة من الأصل ؤالمثبت من ت . 

(5) معالم السنن ١‏ / 75 . 


كتاب الحيض / باب جواز توم الجتب ... إلخ سس ا نتم وع! 


007 سرد 
اا (م )٠٠‏ وحدئنا أبو بكر بن أبى شيْبة ‏ حَدئنَا حفص بْن غيّاث 0 
أبو كريب ء أَخْبَرنَا ابن أبى زائدة .اح وَحَدلَى مرو التَاقد وان تُميْر» الا : حدكنًا 


روش عرو قف وم هه 2 00ظ م واس اه عه مه 


مَروآن بن معاوية القرَارى ٠‏ كلْهُمْ عن عاصم . ٠»‏ عن أبى المتوكل . عن أبى سعيد 
الخدرى؛ قَالَ : قال رَسول اله عله ٠‏ إِذَا ا أتى أحلاكم أهله » ثم أراد أن يعود فلبتوض”ًا ' 


را ل ا ل 1لا ررد 


1(1 وحلئنا الحَسَن بن أحْمَد بْنْ أبى شميْب الحرانى حَدنَا مسكين# 


« سألت عائشة عن وتر رسول الله ليله فقّلت: أكان يوتر من أول الليل أو آخره ؟ قالت : 
بما أوثَرَ من أول الليل وربما أوترَ من آخره » قلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر مع ؛ 
فقلت: وكيف كانت قراءثه ؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل » 
ورها أسرٌ وما جه » فقلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة . قلت : كيف كان 
يصئّع فى الجنابة ؟. . رذكز ماما قن الآم ازوذكر حت أيفا ب أبن داو في ضاف 07 


وقوله : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يَعودَ فليتوضاً » : الوضوء هاهنا محمول 
عندنا (5) على غسل الفرج مما به من أذىّ » وأنه ليس عليه وضوء الصلاة » وهو قول 
جماعة من الفقهاء 09 وإنما يَغسل فرجه لأنه إذا عاد وفرجه نجس فهى إدخال نجاسة فى 
فرج المرأة غير مضطر إليها. ؛ بخلاف خضخّضته حين الجماع وترداده فيه » مع ما فى غسله 

ل 0 بإزالة ما تعلق به قبل من [ ماء ] 247 الفرج 
وانتشر عل من الت الخازج امته + وكل :ذلك مفسند للذة الجاع الستائف م :ولا فى :ذلك من 
التنظيف 00 القذر الذى بنيت عليه الشريعة . 

وقد اختلف العلماء فى ماء فرج المرأة ورطوبته فعندنا : أنها نجسة لكونها مختلطة 
بالنجاسات من الحيض والبول والمذى والمنى ومجرى لهن » ولأصحاب الشافعى فيها 
وجهان 3 » وكذلك غسل ما بيديه وبدنه من النجاسة الأولى . وفعي حمر يؤائئة إلى أنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة » واستحبه أحمد و ا كان هذا فى امرأة واحدة أو غيرها . 


. ) ١49/( أبو داود فى الصلاة » ب وقت الوتر‎ )١( 

. 37١ / / ١ المتقى‎ )0( 

(”) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١‏ / 09 . 

(4:) سقطت من الأصل » والمثبت منت . 

(5) وفى طهارة الجنين يخرج وعليه رطوبة فرج أمه نقل النووى عن بعضهم الإجماع على طهارته ٠‏ وأنه لا 
يدخله الخلاف فى رطوبة الفرج . 


سبح هت نينت اأناق: اليف تناب وان نوع كته ب إل 


2520007 


يعني ابن يكيزا لحدَاء ‏ عن شعبَة » عن هشّام بن ريد » عن أنس ؛ أن النبى عله كان 


0 


وقوله : « أن النبى عله كان يطوف على نسائه بغسل واحد » : يحتمل أنه عَيه فعل 


هذا عند تلوية مر اشر 2 أو عند حالة ابتدأ فيها القسم 3 اعد م الدّوران عليهن وابتداء 


3 


دوران آخر » دان قاين لبلنه تومير ليو ٠‏ ثم ابتدأ القسم بالليالى والأيام على عادته » 
أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ورضاها ٠‏ أو يكون ذلك عخصوضا له 07 ورلا فوطء 
المرأة فى يوم صاحبتها ممنوع » وهو وإن كان القسم فى حقه عله غير واجب لقوله تعالى : 

0 ترجي من نَشَاءِ منهن و3 تؤوي إِلَيك من تشاء > الآية 0 فقد كآن عله التزمه لهن: تطريبآ 
لأنفسهن » ولتقتدى أمته بفعله 2 وقد كان خص عله فى باب النساء بما لم يُخص به غيره 


2 5 


من جواز الموهوبة ٠‏ وأكثر من أربع » وتحريم من حصل عنده على غيره » أو يتبدل بهن » 
واختلف فى نسخ هذا الحكم عنه لكنه متى كان يرضاهن جاز له جمعهن فى غسل واحد » 
وهو قول جماعة السلف والخلف ضرف : واختلفوا فى وضوتئه قبل نومه 0( كما تقدم 3 
وسنبسط الكلام على هذا فى التكاح . 


وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور . وإنما يلزم عند القيام للصلاة كالوضوء » كما 
قال تعالى فى آية الوضوء : ١‏ وإن كنتم جنبا فَاطْهْروا 4 (4) . 


)١(‏ ومقتضى كونها من خصائصه عه أن تلك الساعة التى يطوف فيها من ليل أو نهار لا حقّ فيها لواحدة منهن 
ثم يدخل عله عند التى تكون لها الدورة . ذكره الأبى 7 / 80 . قال ابن العربى : وفى الصحيح أنه عله 
كان يطوف عليهن وهن تسع في ساعة ٠‏ فلما سئل أنس : أكان يطيقه » فقال : كنا نتحدث أنه عَتّه أعطى 

قوة ثلاثين فى الجماع . السابق . 

. 0١ : الأحزاب‎ )9( 

(6) قال النووى : وطوافه عه بغسل واحد يحتمل أنه كان يتوضا بينهما » ويحتمل ألا ؛ ليدل على الجواز فى 
ترك الوضوء » وفى أبى داود : ١‏ كان عَلْتّه يطوف عليهن يغتسل عند هذه وعند هذه » فقيل : ألا تجعله 
غسلاً واحداً ؟ فقال عله : « هذا أزكى وأطيب وأطهر » . إكمال ؟ / 80 . 

(5) المائدة : 5 


كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة يخروج الى متها ١8#‏ 


() باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
فد قا لو ماو مد رلوم قوع دا وس 2# 
1٠١ (9‏ ) وحلائنى زهِيربْن حرب ء حدئنَا عمر بن يونس الحا ٠‏ حَدَكنًا 
عكْرمة بن عَمَار » قَالَ قال إسحق بن بي طَلحة : حَدنَّنى أنّس بْن مالك ال معان 
وك له 


مسيم - وح ةمسق إلى رول اه كه قات لَه وعائشة عند : ود 


و جه 


ف المرأة وى ما وى د فى من يها ما يرى الرجل من تف . 


وقول أم سليم : ١‏ إن الله لا يستحى من الحق »© : أى لا يأمر / بالحياء فيه ولا 
يبيحه ولا يمتنع من ذكره فيفتدى به ء وأصل الحياء : الامتناع » وقد تقدم أول الكتاب 
معناه فى حق المخلوق والخالق تعالى ٠»‏ وإنما قالت هذا بين يدى سؤالها لتعتذر به عما دعاها 
للق والكترورة لذكره ما تتحيى "الماع كة ب ويل #اماء أخفيد الله بوقشر م010 آلا 
يستحيا من الحق . 

وقول عائشة لأم سّليم : ٠‏ فضحت النساء » : أى كشفت من أسرارهن وما يكتمن 
من الحاجة إلى الرجال ورؤية الاحتلام » إذ هو فيهن قليل » ولذلك قالت : ١‏ أو تجد ذلك 
المرأة » لا سيما عائشة لصغر سنها وكونها مع بعلها . وقد يكون ذلك لما صرحت به من 
ذلك ولم تستح فى الحق فيه . 

وقولها لها : « تَرِبَتَ يمينك ١‏ فقال لعائشة : «بل أنت تربّت يمينك »© وقوله فى 
الحديث الآخر لأم 002 « تربت يداك » ١‏ قال الإمام (0) : تأوله مالك على أنه دعا 
لهما بالانتهناء با بعد فن تقيسنه أن يدعرا عليوها بالققر 1 وكذلك قال عند يق 'دينان + إن 
قرله عله ١:‏ تزيت 4 معن اميت ع تقال المروي فقن تين قول الله سبحانه 82:4 أو 
مسكينا ذا متربَّة * 20 : أى / لصق بالتراب من فقره ء يقال : تَرِب الرجل إذا افتقر » 
وأترب إذا استغنى ٠‏ قال : وفى الحديث : لاك نات الذين ثريت اينالا » (44. قال 
ابن عرفة : أراد تربت يداك إن لم تفعل ما أمرئك 3 فل ال الأنبارى : معناه : 0 


> : فى ت : من شرعه . (0) فى ت : القاضى . (9) البلد‎ )١( 
. سيرد إن شاء الله فى ك الرضاع » ب استحباب نكاح ذات الدين‎ )4( 


ت ١25‏ / ب 


8 / أ 


ت/177/ أ 


4 لل كتب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
1 تق لق[ 00) ما ارتل نه » واتعظت بعظتى . 


ا ل و ا ل ا ل 
ليسول ارقم نه 80 لم روحت لكريم وقد وفع تفى وسالة للبديع اكاك ٠‏ 
يوحش اللفظ وكله ود ءويكره الشىء وليس من فعله بد ٠‏ هذه العرب 5 
للشىء ؛ إذا أهم ؛ وقاتله الله » ولا يريدون الم 3 ويل أمه للأأمر ؛ إذا تم ؛ وللألياب 
فى هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله » فإن كان وليآ فهو الولاء وإن حَشَنَ ٠‏ وإن كان 
عدواً فهو البلاء وإن حَسن. قال الهروى : وقول النبى عله فى حديث خزيمة : ١‏ أنعم 
صباحاً تربّت يداك » يدل على أنه ليس بدعاء : عليه » [ بل هو دعاء له ] )١(‏ » وترغيب فى 
استعمال ما تقدمت الوصاةٌ به 259 . آلا تراه قال: | أنعم صباحا ثم أعقبها تربت يداك » 
والعرب تقول لام للكدولة ات لك رترت الشدرة 6 ره فرك القاعد 


هوت أفه فاريعة الصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 
وظاهره اهلف للد توياظية لله نور 


قال القاضى لح اي خا د : معناه : 
عقف عفلك 29 م وقال نابم حسم عق حالف (4) :: معناه : خسرت » وقيل : افتقرت 
باك عن ال قل 1011 تعس عد ورياك اللمسيمن 10 ماد ليد 
على تعلم مثل هذا . كما يقال : انج ثكلتك أمك . وقيل : ١‏ تربت يداك » : أصابها 
التراب » ول تيرق الغدى > وقال الداودى : إنه قيل بالثاء المثلئة » أى استغنت » من اعرف 
وهو الشحم ٠‏ وهى لغة للقبط » ثم استعملتها العرب وأبدلت من الثاء تاد » وهذا ضعيف 
المع ولا تساعله الرؤاية ٠+‏ والعروف بالناء + والاظهر آنه خطات" على عادة العرب فى 
استعمال أمثال هذه الألفاظ عند الإنكار للشىء أو التأنيث 299 فيه والحض عليه » أو 
الإعجاب به والاستعظام له له ومعناها مُلغىّ لا يُقصّدٌ » كأنّ أصله من اللصوق بالتراب أو من 
الفقر كسائر أصول تلك الألفاظ المستعملة » وليس الراد قن شويع منها أصل استعمالها » 
وقيل فى معنى تفسير من فسره استَغتت : أنه خاطبها بضد مقتضى اللفظ على طريق 
التعريض كما قال الله : : « ذق إِنّك أنت العزيز الْكرِيم 4 . وكما يقال لمن ترك السؤال : 
آنا أنت فاتعفقت عن الشؤال. ‏ :وأماالبلت الذي احفية به المروق فهو ند هذا البات..: 


. فى ت : إذا لم تستعمل » وهو خطأ نساخ‎ )١( 

(5) من المعلم . () غريب الحديث 7/ "97 . 

(5) فهو إذن على الخبر» أى تبين ضعف عقلك وعلمك ٠‏ وليست دعاءً » لأن ضعف العلم والعقل ضرر فى 
الدنيا ٠‏ والرسول مله منرّه عن أن يدعو به . 

(0 » ©6)المتقى 31١6 /١‏ . 0) فى ت : للتأنيث . 

(4) الدخان : 4 


كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة ببخروج الى متها ١:4‏ 


ل تال را الباى بير إلى لله له 


-(811 ) حدئنا عباس بْن الوليد » حَدئَا يزيد بن زرَيعٍ » حَدئنَا سَعيد عن 


20 


اده ؛ ننس بْنَ مالك حَدَهُم؛ أن أم ليْمٍ دكت ؛ أنّها لت ب الله عله عن المرة 
َرَى فى مََامها ما يَرَى الرجل ؛ قال سول اله عله ١:‏ إذَا رت ذلك المرأة تسل » . 


رارقو اعرف لحك اتلس وياطته : لله دره » ففيه تساهل » والصواب ظاهره هلكت 
مه » وإنما أهلكه الله تفسير ثكلته أمّه » وقد قال لى شيخي أبو الحسين ‏ رحمه الله 
حين قراءتى عليه هذا الموضوع من كتابه ‏ : أن معنى هوت أمّه فى البيت على ظاهره » أى 
هلكت إن شاءت فلم تلد غير إذ قد استغنت بولادة مثله فى كماله عن أن تلد سواه ورأت 
م لاا ل م ل ا 
فعلتك ماخلت يه قكرا جديلة وآثرا تاففا قله الى اغه عشت بعد أو مت. قال الهروى : 
قال بعض أهل العلم اي را ل 
جريان هذه الكلمة على ألسنة العرب وهم لا يريدون وقوعها 2١7‏ . 

قال القاضى : وقول النبى عله لعائشة : ١‏ بل أنت تربت يداك » : يحتمل الوجهين 
إن كانت عائشّة قالت ذلك لام ميم على الذم والدغاة :ضحت النناةء فقابلها البو 
لله بذلك » أى أنت أحن أن يقال لك هذا ء إذا فعلت هى مايجب عليها من السؤال عن 
دينها فلم تستوجب الإنكار » واستوجبتيه أنت بإنكارك مالا يجب إنكاره ؛ وقد وقع فى 
كتاب مسلم من رواية السمرقندى والطبرى قولها : ا يمينك خير »© كذا هو بالياء 
بائنتين ساكنة ضد الشر ٠‏ كأنه فسَّرَ معنا . وأنه لم يرد سبّها . وعند بعض رواة ابن 
ماهان : « خبر » بباء مفتوحة » وليس بشىء . 

وقال مسلم : ١‏ ثنا عباس ب بن الوليد » : كذا للعذرى والشنتجالى 227 / بباء واحدة 
وسين مهملة » وعند السمرقندى “عاق وى الولئة عو الكول اليزاب لك اكهها بغر با 
فنا الأرل فيو التوميع 3 ا ومسلم » والثانى هو الرقّام» تفرد به البخارى 2 
وذكر فى هذا الحديث فقالت أم سلمة : [ فاستحييت من ذلك ] 229 » قال الإمام : 1[ ذكر 
مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع قال : ثنا سعيد عن قتادة ؛ أن أنس بن 
مالك حدثه : أن أم سُليم حدّئت أنها سألت نبئ الله عه عن المرأة ترى فى منامها . . 
الحديث . وفيه : فقالت أم سليم ] (4) . 


قال بعضهم : كذا وقع فى أكثر النسخ : [ فقالت أم سليم ] © » وغير فى بعض 


. غريب الحديث 07 / 960-97 . (0) فى ت : والسجستانى‎ )١( 
. ليست فى المعلم . (: » 6 ) من المعلم‎ )©( 


ت/177/ ا ب 


/ اب 


.هط بل كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
فقالت ا سَلَيم اشح ور 0 باقالجة : وهل يَكُونْ هذا ؟قََال تبى لله لله : 


1 أ كُونَ الشسبه » إن مَاءَ الر ي عليظ أب يض » ومَاء ار رة ا ' 
5 فين أبن بيض رك اضعر »لمن 


0 ل 


هما علا أو سبق » يكون منّه الشبه » . 
١‏ ( 910 ) حدثنا داود بن رَشَيّد . حَدئْنَا صالح بن عَمَر , حَدثنَا أو مالك 


الأننجعى عن أنّسِ بْنِ مالك ؛ قَالَ : أل امرَة رول الله لله عن المرأة تَرَى فى 
منامها ما يرى لرجل فى منَامه ؟ فَقَالَ : ١‏ إذَا كان منْها ما يكون من الرجل » ؛ قلتفتسل». 


ف -611) قطنا يي بر يحي البو ١‏ لخر الى او شن متام بن 


و سمه > مع ما ىا سوس سم اهن 00 


عروة» عن أبيه » عن زيتب بنت أبى سلمة , عن َم سلَمَة؛ قَالَتَ:جَاءت أم سلَيْم إلى 


النسخ فجعل : فقالت أم سلمة مكان أم سّليم » والمحفوظ من طرق شتى : ١‏ فقالت أم 
سلمة » . 

قال القاضى : وهو الصواب ؛لأن السائلة هى أم سَليم والرادة [ عليها ] )١(‏ هى أم / 
سلمة فى هذا الحديث أو عائشة في الحديث الآخر » ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما 
أنكرتا عليها فأجاب النبى عله كل واحدة بما أجابها » وإن كان أهل الحديث يقولون : إن 
الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة . 

وقوله : : « فمن أين يكون الشبهة » بالكسر وسكون الباء» وبفتح الشين والباء بمعنى 
يويك شه لانن لأحد أبويه؛ كما فسره فى الحديث نفسه سبق أحد المائين صاحبه » وبقوله : 
« فبما يشبهها ولدها » . ومعنى الغلبة والعلو فى قوله : « فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ( 
وفى الرواية الأخرى : « غلب »2 . وهذا يرجع ا سبق الماء والشهوة » كما جاء ف 
اديت الاجر 11 16 وجاف ل عر مسد" يسبق إلى الرحم » » أو تكون الغلبة 
والعلق هنا عائدا إلى اير والعرة ة من أحد 0 ؛ وقد ذهب يعفهم. إلى أن السبق 
للأذكار والإناث . الع والقلنة والكترة للشبه للأخوال والأعمام » لكنه يرد هذا التفسير 
قوله فى هذا الخبر : « فإذا علا منى الرجل أذكر » وإذا علا منى المرأة أننا » 299 . 


)١(‏ ساقطة من ت 
() قال الأبى : ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور فى هذا الحديث يعنى به الشبه الأعم من 
كونه فى التذكير والتأنيث » وشبه الأعمام والآأخوال » والسبق إلى الرحم علة التذكير والتأنيث » والعلو 
علة شبه الأعمام والأخوال . 
قال : ويخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة . إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد أعمامه » 
وإن سبق ماء المرأة وعلا آنث وأشبه الولدٌ أخواله » وإن سبق ماء الرجل وعلا ماؤها أذكر وأشبه الولّد 
أخواله » وإن سبق ماء المرأة وعلا ماؤه آنث وأشبه الولد أعمامه . إكمال ؟ / 88 . 


كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها م -د و١‏ 


الى عله » فَقَلت :يا رَسُول الله إن الله لا يسْتَحْبِى من الحق لوا ان الراوين قسال 
ذا احتَلَمَتْ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله لله َعَم ذا رت الَء ‏ قات أم سَلمة: : يَارَسول الله » 


وتَحَلم المَرََة ؟ قَقَالَ ١‏ تَربَت يداك َم يشبهها ولدها » . 


موس ع لاير سى رن بير سه ع دس 


0. .. ) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبَة وزهير بْن حَرب قَالا : حَدنْنا وكبع . ح وحدثنا 
مول ا 


ليل لا موا وار وجري جلا رو ورم وزاد: 


(014) وحدلنا ميلك ضعَب بن ال دك أ على , حدكى 
0 0 د ٠‏ فوستن -- 
م : أخبرنى عروة ب بن لير ؛ أن عائشة َوْج الى 


ل 


لله أخبرئه ؛ أن أم سيم - آم يَتى آبى طَلِحة ‏ وَخَلَتْ عَلَى رسُول الله عله , بمَعنّى 
حديث هشام غَيْرَ أن فيه قَالَ : قالَتاعائدة : قلت لَهَا : أف لَك ؛ أترى الْمَرْة ذلك ؟ 


وقوله فى حديث أم سلمة سّلمة : « فأيها علا أو سبق يكون منه الشبَهُ » فقد سوّى فى 
ديك يوا ارين ١‏ وق كلد واد علي الال تدد هن الناقق مين ور عل را دهن انه 
من ماء المرأة » وأن ماء الرجل إنما هو له عاقد كالأتفحة للبن (21 . 

وقوله : «١‏ وإن ام مليع :امزأة أبى طلحة »© : كذا لابن الحداد » ولغيره : ام يتن 
أبى طلحة » » وكلاهما صحيح » كان أبو طليدة زوجي بعد فالاقة:» بن النضر والد أنس 
ابن مالك » وهى أم أنس “فولوت لا طلكنه آنا عميرت ناف مغيرااء روعي الله الى 
دعا له النبى عله ونه » وهو والدّ إسحق بن أبى طلحة الفقيه وإخوته وهم عشرة » 
كلهم حمل عنهم العلم » واستجيبت فيهم الدعوة . 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ أف »:أى استحقاراً لك ».وهى كلمة تستعمل فى الاستحقار 
والاستقذارء قال الله تعالى : 8 فلا تقل لَّهِمًا أف 224 ). وهى فى الحديث [ منها ] (5) بمعنى 
الإنكار » قاله الباجى (5) » وأصل الأف والتف وسخ الأظافير » وفيه عشر لغات : 
وأفً وأف » كلها بضم الهمزة دون تنوين ٠‏ وبالتنوين أيضا على / الثلاث ٠‏ فهذه مستا » 
وإِفَّه واف بكسر الهمزة وفتح الفاء » وأُفْ بضم الهمزة وتسكين الفاء » وأفًا بالقصر . 


5 2. 


. فكان على هذا ينبغى أن يكون الولد مجبناً‎ )١( 
: (؟) الإسراء 0 وجاءت فى جميع الأصول 38 « ولا تقل » وهو خطأ‎ 
. 35١8 / ١ ساقطة من ات (©) المتقى‎ )7( 


ت م8١‏ / أ 


ل كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
ا وى ل ل سيآ 


#الاد(. .. ) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى وسهل بن عفمان وأبو كريب 


وَاللفظ لأبى كريب قَالَ سَهلٌ : حَدنَا . وَقَالَ الآخَرَان : أَخبرنَا ابن أبى زائدة ‏ عَنْ 
أيه عن مصْعَب بن شين نافع بن عبد »عن عروة بن الي عن عاش + أن 


0-1 


امْرَآة َالَتْ لرسول الله عله : هل تَتّسل المرأةإذا المت وَأبْصرت الماء ؟ قال : 
1 . تالت لَهَا عائسة : نرت يداك وألّت. قَالَت: قا رَسُول الله لله: ١‏ دعيها 


عل يكُون الب إلا من قبل ذلك ء ذلا ماه مَء للشب الو أله وذ ا 


م 


58 الرجل ماءها أيه أعمانة 3 


وقؤله فى الحديث الآخر: + 1 أن اموا قالت: :يا" سول الله هل تفسل المركة إذا 
احتلمت ؟ فقالت لها عائشة ] ١ : )2١(‏ تربت .يداك وأَنَّت ؛ بضم الهمزة وتشديد اللام 
كذا رويناه » قال الامم : أى أصالتا ألو الخرية » قا ابن السكيت الأ جمم ألة 
وهى الحربةٌ ٠‏ ومنه قولهم : [ ماله ] () أل وغُل . 

قال القاضى : كان القاضى الوقشى يقول : صوابه : وأللّت ٠‏ وقد يخرج ما فى 
الكتاب على لغة قوم من بكر بن وائل لا يظهرون التضعيف فى الفعل إذا اتصل به ضمير » 
فيقولون : ردت ء فى رددت وشبهه » فعلى هذا يكون ‏ ألْت » بسكون اللام » ومثل هذا 
يكلام لجرك وفعاي ين ل التراو ماله أل وغر موقل اأعراه 07 للدت 
أى طعنت يداك » ترجع العلامة إلى اليدين » وقال أبو الحسين “قن يكو الت عع 
افتقرت + يقال : ألّت وعلت » تبدل العين همزة ويتأول فيه ما يتأول فى قوله : « تربت 
يداك » » وقال لى الأديب أبو عبد الله بن سليمان : قد يكون لت بمعنى دفعت ٠‏ ومنه 
قول أم خحارجة : ماله 8 وغل أى دقع 3 وأخبرونى عن أبى بكر بن مقوز أنه كان يقول : 
إغنا عو فالنع جد يعت عاتدة ات ويعده: : خقال رسول الله عله . صحف ها كرو 

قال القاضى : قد روينا هذا الحرف « قالت » صحيحاً من طريق العذرى والشنتجالى 
بعد قوله : « وألت » » ولا يصح أن يكون قالت مرتين . 

والغسل إنما يجب على المحتلم كان رجلا أو امرأة إذا رأى الماء كما ذُكر فى الحديث 
ليس من مجرد رؤية الفعل » وهذا ما لا خلاف فيه . 


. من المعلم (0) ساقطة من ت‎ )١( 


غاب ايض 1 :اتعرريان نه من الرد 1 انع 7ل متشي تحت وا 


(6) باب بيان صفة منى الرجل والمرأة وأ 


الؤتة خلاو ىعو ناهين 
اق -(716) حدثنى الحَسنْبْنْ على الخلوانى , حَدئنا أب توب وهو الربيع بن 
افع - حَدئنا معاوية بد يَنَى ابْنَ سّلام -عَن ويد يَمْنى أنحاه أنه سمع أب سام قال : 


حَدئنى أبُو أسماء الرحبى ؛ أن تبان ملَى سول الله عله حَدَئهُقَالَ : كنت قائما عنْدَ 


و اك 


سُول الله عه قَجَاءَ حبر من حبار ليود فَقَالَ : السلام ليك يَامحمد . فلفعته دفعة 
اصرح منها . قَقَالَ : لم تذتعنى ؟ ققلت ألا تقولا َسُول لله قال اليقودى : إِنَمَا 


امن فقا سول اله عله : 06 إن اسمى محمد اذى سمَانى 


بوت 1 


و نو آن 


ان َال اليتهودى : جيْت أسألك .تقال لَه سول اله لله ٠:‏ ليتقَعك شىئء إن 


42-03 لض لسر ص لع ص هر 
حدلتك ؟2 قر 0 0 ال ار 


م َ و 


4 ممالل و لسار . قال :قسن ونس إجارة ؟ قل : « فر 


المَاجرينَ » .قَال اليتهودى : َم تَحمَيهُمْ حي يَدْحُنُونَ اه ؟ قال: « زيادة كبد الثون » . 


وموير 


َال : قَمَا غدَاؤهم على إِثْرهًا ؟ قَالَ بنْحرُ لَه تور ان اذى كان يكل من أطرافها » . 


وقوله : ١‏ جاء حبر من أحبار اليهود » : أى عالم من علمائهم ٠‏ يقال بفتح الحاء 
وكسرها . 

وقوله : ١‏ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال له : فى الظلمة 
دون الجسر ريك لير ا العيواة » والله أعلم » وقد جاء قبل فى الحديث تسميته جسراً 
ويقال بفتح وكسرها . 

وقوله : ١‏ فما تُحقتَهُم؟ فإ" #ريادة كيل الخون ( النة نا 0 إلى الرجل 
وقض ويلالقت يه "قا الخريى : التحف" طرف الفاكية بو العدديا رو 017 


وقوله : « فما غَداؤهم ؛ بفتح المعجمة والدال المهملة » كذا لعامة الرواة » والذى 


(١)فىات‏ : تحفة . 


١158‏ / ب 


أ 


لتستحتتسسية اكنان ا فر رياف باناسيقه ادن البعل نوالا م الخ 
َال : هما شرابهم علَيْه ؟ قَالَ : ١‏ من عيْن فيه نسَمَى سلسبيلا ؛ ؛ . قَالَ صدَقت . قَالَ : 
ا الع ويه قي 


وجنت أسأئك عن شئاء لا يمه أحَد من آهل الررض ء إلا أذ رجأو رجلا 
قَالَ ١:‏ ينفَعك إِنْ حَدَكُك ؟ » قَالَ أسمع بأذنى قال جئت أسنألك عن الوّد ؟ قال : 


( مَاء الرجل يض ومَاء ار صقر فَإذَ اما ؛ علا من الرجل مَنَى ال كرأة أذْكَر] 


ا 00 ا 


إن الف » وذ لاست المرأة متى الرجل آنا بإِذن اله ( . قَاَ اليهودى : لَقَدُ صدفت » 


رمه سس م 
000 ل ل ا 


إن لَنى نم اصرف َدعب َال وول الله لله اللاباا وتاي ماري 


ل 0 


ول لهم هو 


0 عاستاو بعد ةقد قن عل وول لذ . 


آذ ته 
ل 


وقال : زائدة كبد الثون . وقال : أذكر وآنث . ولم يقل : أذكرا واننا . 


للسمرقندى : « غذاؤهم » بكسر الغين وبالذال المعجمة ٠»‏ وليس هذا بشىء . ولا يدل 
الكلام عليه 
وقوله : ١‏ كبد النون » هو الحوت . وجاء فى بعض روايات مسلم كبد الثور » وهو 


وفى هذا الحديث من علامات نبوته عله وإخباره بالمغيبات واطلاعه على أسرار علوم 
الناس / ومعارف الدنيا والآخرة عاضو عن خدي » وإنما اعترف () له به لد واليهودى 


. حين قال له: صدقت » وإنك لنبىً . وفيه أن من قال مثل هذا من أهل الكتاب عن غير 


التزام للشريعة فلا يَحسَبُ قوله إيمانً حتى يعتقده ويلتزمّه . 

ونكت النبى عله بيده وبعود معه 2 فو خير يه :زه الأرفل وتاتية كلها 4 فيه جواز 
استعمال المخاصر (25 على عادة العرب وصلة كلامها بها ونكتها / بها فى الأرض عند 
التفكر فى الأمر والتدبير له . 


)١(‏ فى ت : اعتز 
)١(‏ فى ت : المحاضر . 


كتاب الحيض / باب صفة غسل الحتاية سس 88] 


() باب صفة غسل الحنابة 


يو -(717)حدثنا يَحى بْن بَحى التميمى » حَئنَا أبو معاوية عن هشام بن عروة » 
له مق ديه 


عن أبيه» عن عائشة ؛ اتا : كان رُسول اله عله » إِدا اسل من الجناية » بدا ييل 


سه ع و وعم رو وم دمل 2 هل وو 
يديه » ثم يفي) ب ع ا لت ع ان رض رصرء» للعلا م 116 


ص ساسم 


اماد يدل أصابعة فى أصمُول الشمَرٍء حتّى ذا أى أن قد اتير » حفن على رأسه 
لاث حَمَتات , ثُم أقاض عَلَى سائرٍ جَسّده. ثم خَسَّلَ جلي . 


1 0 لع سو يعرى بر الم عد د توت ل ا ا 
)0 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرّب قالا: حَدننا جرير ع وحدنا على بن 
د سد ال #ى برو رع اط و م و ان وقعوى دم اس 


حجر . دنا على بن مسهر .ح وَحَدئّنا بو كريْب ء دن ينمي كلهم عن هشام . 
فى هذا الإستاد ون فى حيدق عسل الجن 


م رد ونام ف  ,‏ “اه 
كلا(. ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شية » حدئنا وكيع» حَدننا هام عن أبيه . عن 
عائشة أن الى له اسل من الجتابة » بد عسل كفيّه ]ا نّم كر نَحْوَ حَديث أبى 


وي وم شل لا 


0 و ده رس عا سير لس 


وسل سبو وله م سني ل عد كس ع ع سه 


ل ل اس طن لودع ب اتوي لو بطري 


و رو ع 


قبل أن يدخل يده فى الإناء » ثم توضاً مثّل وضوئه للصلاة . 


وقوله فى حديث عائشة فى غسل النبى عله من الجنابة ١:‏ يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ 
لمي ار لساري للضاد ان لاقام از و 
عسل اوديري قبل اإدعالهجا الإناء إن كان وي أو لتقدعهما أول الطهارة على التعيد 
بذلك » أو لبعد عهده بالماء على طريق الاستحباب لمن لم ير ذلك تعبداً » أو لنجاسة 
مسوم فوكرة يجا ل ا 9 00 

وقوله : انها وضوءه ل ) : صمة وضوء 0 
عليه » ولم يأت فى شىء من وضوء الحنب ذكر التكرار » وقال بعض شيوخنا إن التكرار 
فى الغسل لا فضيلة فيه . 


ت ١84‏ / أ 


#م ع عع مبرع بي اس 2-0-7 


1 (11) وحدتتى على بن حجر السعدى » حَددنى عيسى بن يُونُس» حَدئنا 
الأعمش عن سالم ب بن أبى الجَعْد » عن كريب » عن ابن عباس ؛ قَالَ : حَدئئنى خَالتَى 


ميموتة كَالتَْ : يت لرسمُول اله لله صُسلَهُ من الجناية» فعَسل كه مين أو لاا كم 
م م 


عل “سيط تنو د م 000 و و يو 0 . 02001118 


َدَلَكَهَا لكا شّديدا» د توضاً وضوءه للصلاة » ؛ أفر 7" را اانا عات , 
م لم الوخ 


١65 


وقولها ١:‏ ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه فى أصول شعره »: وذلك لتسهيل دخول الماء 
إلى أصوله وإلى إمرار اليد على ذلك. وقد احتج بعضهم على وجوب تخليل شعر اللحية 

فى الطهارة قياس على تخليل شعر الرأس » وفى المذهب(١2‏ عندنا فى تخليل شعر اللحية 
قولان(؟) 3 وأما شعر الرأس فمجتّمع على تخليله؛ رضي ين احج بعموم قولة” فى حديت 
عائشة :” فيخلل أصول شعره “ويعيد الهاء على المغتسل إذ لم يذكر فيه الرأس ولا غيره. 

وقولها : « ثم حفن على رأسه ثلاث حفبّات » : قال القاضى الباجى ( "©» : يحتمل 
أن يكون لا ورد فى الطهارة من التكرار أو يكوة للمبالقة وتمام الطهارة ؛ إذ قد لا تكفى 
الْحْرْفَة 'الواخدة فيه . وذكر ,ب بعتضهم. أن الثلاث. غرفات' فيه اسبتيحة + وقد ذكرا قول من قال 
إن التكرار غير مشروع ة 0 » ويكون الثلاث غرفات انعا يقفي 0 الاين الله 
كيني زيداد على جه تاريلنا: كرلك ةن فريك ( لكي ]007 اعد يكقة :1 «دنا بشق 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء ثم أخذ ](1) بكفيه فقال بهما على رأسه » كذا فى حديث عائشة » 
ل ا تي الي ء كمه » كذا فى 
رواية كافتهم » وعند الطبرى: « ملء كفيه » وذكر البخارى ١(‏ ) من رواية جبير بن مطعم : 
« أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثآً ‏ وأشار / بكفيه جميعا “رليم يذكر مسلم هذه الزيادة » 


ارس ابن سس ليه 


وهى موافقة لرواية الطبرى » وهى مفسرة 15 لم ] 00 بسر من ذلك وجاء مجملا . 


[وخرّج مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا : ثنا أبو معاوية ‏ وفى 
نسخة ابن الحذاء ‏ ثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب » والصواب ماتقدم فى الحديث . قالت 
ميمونة : أدنيت لرسول الله تَلتّهُ غسله » ثم قالت بعد ذلك : ثم توضأ وضوءه للصلاة » 


. 45/١ راجع : المتقى‎ )١( 

() ققد روى ابن القاسم عنه أنه ليس ذلك عليه » وروى أشهب أذ عليه أن يلل ليه من الجنابة » وذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك قال : هو أحب إلينا . الاستذكار 27/8 . 

(7 المنتقى /١‏ 94 . والحفنة : ملء الكف . إكمال 97/5 . ” () فى ت ذكرت بالقاف . 

(05) ساقطة من الأصل ١‏ والمثبت من ت . (؟) سقط من ات . 

0) البخارى فى الغسل » ب من أفاض على رأسه ثلاثا ( 705 ) ونص الحديث : « أما أنا فأفيض على رأسى 
ثلاثا » بدلا من ١‏ أفرغ » . 

(8) فى الأصل : ما لم . 


1١ /7ا6‎ 


كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 
قر ان اعت :ميرد .اعت ...اين + امل دعصي 8 وسو ثم أب بالمئد 
كفه » ثُم عَسَل سائر جسده ‏ ثُم تتحى عن مَقَامه ذلك فَفَسَلَ رَجِليه ثم أيه با دبل 


00 
1104 


فرده . 
ثم قالت: فغسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أيه بالمنديل فرده](1). 
وقولها 1 ٠:‏ ثم أفاض على سائر جسده 3 قال الإمام : هذا ويكله عا يحم النافين 


فئ أن التدلك فى الطهارة ليس بواجب 2 والمشهور من مذهينا وجوبه ) ووقع لبعض 
أصحاب مالك مايدل على أن التذلاك مسحب غيدة 0" 


قال القاضى : وقد تقدم هذاء ولاحجة للمخالف بهذا الحديث لأنا نقطع أن فى الجسد مغابن 
لا يصل الماء بإفاضته إليهاءفلا بد من توصيله باليد أو غيرها فخرج الحديث عن ظاهره. 


وقولها الاح عل رجلية )وف بعلت عجره ٠:‏ ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه © 
قال الإمام 3 اندجت حعشن الزلعاء أن يوك غيا] «رحلنه إلى آخر غسله من الحنابة ليكون 

الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوءء وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا » وليس فيه تصريح 3 

بل هو مختمل '؛ لأآن قولها :9 توضا وضوءه للصلاة © الأظهر فيه إكمال. وضوئه2)90 

رقولها آخرا + #“تتحى .فعسل: رخليه» : يحتمل أن يكون لا نالهما من تلك البقعة . 

قال القاضى : ظاهر قوله فى الأحاديث إتهام الوضوءء وإليه نحا ابن حبيب من أصحابنا » 
قال : يتوضأ وضوءه كلد وروى مل عق مالك لسن المدل علي تاخير عنيل الر يلين وليتم 
وضوءه فى أول غسله ٠١‏ فإن أخرهما أعاد عند الفراغ وضوءه » وروق عند أن تأخيرهما 

واسع فى تنحيه لحر رجليه فى أن التفريق اليسير غير مؤثر فى الطهارة(؟2 وقد تقدم هذا . 

وقولها : « 8 أتيته لخديل فرده )ا قال الإمام “وان عشيك الماء عن الأعضاء فى 
الطهارة :0 هلا لاف انه لاتحم ولايستمكب 6 .ولكن هل يكزه ذلك لماه جد رمق 

الله عنهم فيه ثلاثة أقوال : فروى عن أنس بن مالك أنه قال : ا ا 

و[ لا فى ] (20) الغسل ٠‏ وبه قال مالك والثورى » وحجتهم مارواه قيس بن سعد بن عبادة 

[ قال ] ١:21‏ دخل علينا رسول الله عَهنْه فوضعنا له الغسل فاغتسلء فأتيته بملحفة فالتتحف » 

فرأيت الماء والورس على كتفيه 06 . وروى معاذ: «أنه عَفْنَهُ كان يمسح وجهّه بطرف ثوبه)»80) , 

. من المعلم‎ )١( 

(0) الأم 5١ /١‏ ع 4١‏ . ولفظ الإمام الشافعى فيه : وأحب له أن يغلغل الماء فى أصول شعره حتى يعلم أن الماء 
قد وصل أصوله وبشرته » فهو هنا يشترط تغلغل الماء حتى يصل أصول الشعر والبشرة » وهذا موافق 
لحكمة التدلك التى قال بها مشهور مذهب مالك والمنتقى ١‏ » ولمغنى 0/١‏ . 

(9) فى المعلم : الوضوء . (5) راجع : النتقى 97/١‏ . (105) من المعلم . 

(7) ابن ماجه فى السئن » ؛ ك الطهارة وسننها » ب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل . 

() الترمذى فى فى الطهارة » ب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء (014) وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 


تب 


١4‏ كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 

ليع ره ه سوسس مسهر 5 2 

0 .) وحدائنا مُحَمَد بن الصبّاح » وأو بكر بن أبى شينة» وأبو كريب .والاشج . 
بل أ :8ك ما حم دك م ور 1و فرعن سيق 


وإسحق » كلهم عن وكيع اح وَحَاه يَحيَى بن يَحبَى وأو كريب » قالا: : حدكنًا 
بو مَُاوية » كَلامُمَا عن الأعْمَّشٍ » بهذا الإستاد وليْسَ فى حَديئهمًا فراع ثلاث 


00 
ل الى سه سمه 


حَمَنَات عَلَى الرأس . وفى حَديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمفة 
وَالاسَْْاقَ فيه . ويس فى حَديث أبى معاوية ذكْرٌ المنديل . 


سسا 0 


فدل ذلك على أنه لا يكرّه » وروى عن ابن عمر أنه كرمّه [ فيهما ] )١١‏ وبه قال ابن أبى 
ليلى 3 وإليه مال اسعا الشافعى 3 وحجتهم ظاهر حديث ميمونة 3 ولأنه عاد كر 
إزالته 0 كدم الشهيد وخلوف 29 فم الصائم » ؛ على أصل من نهى عنه » وروى عن ابن 
ختائن اله كرهه قن الوضوء دون الخّسل » وحجئّه ماروى أن أم سّلمة ناولته الثوب ليتنشف 
به فلم يأخذه وقال : « إنى أحب أن يبقى على [ أثر ] (4) وضوئى © ولم يثبت عنده فى 
لفل دون نالع على العرلهة 3 قاخازه 07.1 

قال القاضى : يحتمل / ل للمنديل لشىء رآه فيه أو لاستعجاله للصلاة أو راتما 2 
وخلافا لعادة أهل الثروة » ويكون الحديث الآخر فى أنه كانت له خرقة يتنشف يتنشف بها عند 
الضرورة وشدّة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه 5 


وقوله فى حديث ميمونة بعد هذا  :‏ أتى بمنديل فلم يسسَهُ وجعل يقول بالماء هكذا . 
يعنى ينفضه » : رد على من احتج بتركه المنديل كراهة التنشيف » إذ لافرق بين نفض الماء 
ومسحه » ولو كان أنه يوزن على ماعلل به به بعضهم لكان مايُنفض مثلّه » ولأن وزنه ليس 
فى الخال بل فى المآل » وفراقه الجسم وهو لابد من فراقه ونفضه الماء إما لثلا يبل ثويّه أى | 
مخافة ضرر برودته » لاسيما إن كان فى زمن البرد . 


وقولها فى رواية ابن حجر بعد ذكرها غسل الفرج بالشمال : ١‏ ثم صوب بشماله 
الأرض فدلكها دلكآ شديداً ثم توضاً للصلاة : دلكها لما عساه تعلق بها من رائحة أذى أو 
لزوجة نجاسة / وبدايةٌ بغسل الفرج قبل الغسل لإزالة مابه » ولتكون طهارة الحدث بعد 
طهارة عين النجاسة » ولما فيه من نقض الطهارة إن عُسَله أثناء غسله وله أنه ووو ضوف | 
للصلاة بعد ثم اغتساله » مفهومّه أنه لم يعد فى اغتساله غْسَل ماغَسَل قبل ولا أعضاء 
الوضوء » وهذه 257 سنة غسل الجنابة » لكن يجب أن ينوى عند غسله ما غسل لإزالة ما به 


. من المعلم . () فى المعلم : قطعه‎ )١( 
. فى المعلم : وكخلوف. '(5) ليست فى المعلم‎ 0 
من المعلم . (5) فى الأصل : وهى‎ )45( 


كتاب افيض | باب ضقة عسل القثاية ببستت مس | 
م4 (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيْبة . حَدننَا عبد الله بْن دريس عن الأعمش » 
عَنّ ألم عن كريب عن بن حياس عن سمو الى لل أى بمنديل ل 


رز رمع برو 


وحعل بقول : ١‏ بالماء هكذا » يعنى ينْفْضه. 


من أذى رفع حدث الحنابة » وكذلك ينوى عند وضوئه ؛: وإن نوى بوضوئه الوضوء 
للصلاة إجزائه عن الجنابة » وهذا الوضوء قبل الغسل سنة فى تقديمه وفرض فى نفسه لأنه 


هن العجر :]د سكن المع ترقيية ‏ 


آ/١5٠ت‎ 


ودس ل كتاب الحيض/ باب التطيب بعد الغسل من الجنابة 


(م) باب التطيب بعد الغسا من الحنابة (1) 


إل -(01) وحلائنا مُحَمَد بن الى الى » حداى بعاصم عن حَنظلة بن 
أبى سفيّانَ » عن القاسم .عن عائشّة ؛ قَالَتْ : كان رسول الله إن تسل من اتاب 
ا 2 2 


عا بتياء تو الحلاب . فآَد َه بدا بش رأسه الس » 3 لم الانترء قم أحد 
بكميّهء قال بهمًا على رأسه . 


وقال مسلم : وثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ١‏ قالا : ثنا أبو معاوية » كلاهما عن 
الأعمش » قال الإمام :قال بعضهم فى نسخة: ابن الحذاء ثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب » 
والصواب ماتقدم . 

وقوله : « [ كان إذا اغتسل ](25 دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه بداء 259 بشق 
رأسه الأيمن » » قال الإمام : الحلاب هاهنا إناء يحلب فيه » وليس كما ظن البخارى أنه 
نوع من الطيب وأشار فى تبويبه إلى هذا (25 » ويقال للحلاب ‏ أيضاً ‏ : محلب (0© ع 

بكسر الميم وفتح اللام » قال الشاعر [ فى الحلاب ] (21 : 


لاحب رين لباك على لدي سن اللاي دهن لل ةلق 


لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث» ونصه : 
باب التطييب بعد الغسل من الحنابة 3 وقال الهروى فى هذا الحديث ٠:‏ مثل الجلاب » بضم 


8 ودس يي 


اجيم وتشديد اللام (9) . قال الأزهرى : أراد بالجُلآب ماء الورد » وهو فارسى معرب والله 


أعلم . قال الهروى : أرام الحلاب / وذكر حو ما 0 الأمام 000 » وبالحاء هو المشهور 
والمعروف فى الرواية » قال الخطابى: هو إناء يسع قدر حلبّة ناقة (13ك ذفان الحلت بفتح 


(1) هذه الترجمة مما نقلها القاضى عن بعض النسخ لمسلم ولم يلتزمها النووى وغيره . 

(5) ليست فى المعلم . كا لك بدا 

(4) أغفل كل من النووى وابن حجر هذا القول للإمام . راجع : نووى 25١5/0١‏ فتح 150/١‏ . 

وليس فى التبويب مايدل على أن البخارى وهم ؛ لأن المحلب يطلق أيضا على محلب الطيب » ثم هل 

البدء بالطيب ممنوع فى الغسل » » ثم هذا المعنى آلا يؤيده حديث عائشة رضى الله عنها : ١‏ كنت أطيب | 
رسول الله عله ا ا ل ل ا أ 

(5) فى المعلم : المحلب . (3) من المعلم . 

0 الذى نقله اين حجر : مافرى . 

(0) لفظ الباب عثد الببخارى : باب من بدأ بالحلاب أو الطيّب عند الغسل للق ” 

0 غريب الحديث . (13) معالع السننن‎ )٠١:9( 


كتاب الحيض/ باب التطيب بعد الغسل من الجحنابة 5 


الميم فالحبة المعروفة من الطيب المستعمل فى غسل الأيدى. ورواية الجيم تصحح [ بإشارة ] )١(‏ 
الخارئ غيل + ويكون هرات بانفلاب على هذا التاويل هنا الإناء الى كان مشغمل الى 


. ساقطة من ت‎ )١( 


+ ل كتب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجحنابة . . . إلخ 


» باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجحنابة‎ )٠١( 
» وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة‎ 
وغسل أحدهما بفضل الآخر‎ 


ل سي اخ سس 


)”1١84( +‏ وحدثنا سرون قال :قرأت على مالك عن ابن امن 


أ ” 
و سياه 00 


عروة د بن الور »عن ائشة أن رسُول اله عله كان بَْتَسل من إَاء - هو القرقه ‏ من 


وقوله : [ كان يغتسل من إناء ] 17) هو القَرق [ من الجنابة] (29 » قال الإمام :قال 
أحمد بن يحيى : اقرف : اثنا عشر مدا » قال أبو الهيئم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً » | 
لي ا الا 
بإسكان الراء وفتحها . [ قال الباجى : فتح الراء هو الصواب ] © . 


ا 


قال القاضى : قد حكى ابن دريد فيه الوجهين فرق وفرق وتقديره بثلاثة أصوع هو قول 
الجمهور وقول كبار أصحاب مالك وأهل الحجازء وقال الحربى مثله » وحكى عن أبى زيد 
أنه إناء يسع أربعة أرباع » قال غيره : هو إناء ضخم من مكايل أهل العراق. 

قال القاضى : وليس هذا القّرق الذى ذكرت عائشة . وإنما ذكرت مكيال أهل المدينة 
فيه (؟» وفى كتاب مسلم ٠:‏ يغتسل فى القدح وهو الفرّق » قال الباجى فى حديث عائشة : / 
الفرق يحتمل أنه قدرٌ ماكان يستعمله فى غسله من الماء 25 ء وأنه كان يغتسل فيه ويفضل له 
منه » وأخبرت عن جواز الطهر 000 بذلك الإناء ٠»‏ وقد روى أنه كان من سنته » ويروى 
عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو الع مر الشف وقد روى عنه 
أنه عله كان يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاعء ولا حَدَ فى ذلك فى مشهور مذهبناء إلا أن التقلل 
من الماء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء 29 » وعند ابن شعبان (8) أنه لايجزئ 


. من المعلم‎ )١( . ليست فى المعلم‎ )١( 

(6) ليست فى المعلم » ولعلها من كلام القاضى » وانظر المنتقى /١‏ 94 . 

(4) وهو عندهم ستة عشر رطلاً » ويقارب بمكيال اليوم ثمانية ليترات وربعاً . 

(0) المنتقى )١( . 40/١‏ زيد بعدها فى ت لفظة « له » ولا وجه لها . 

. 90/١ المنتقى‎ 0 

(8) هو ابن القرطبى أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان » كان رأس الفقهاء المالكيين بمصر فى وقته ‏ 
وأحفظهم لمذهب مالك » وإليه اتتهت رياسة المالكيين بمصر » ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض » وكان 
شديد الذمٌ لهم » ويقال : إنه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم ويقول : اللهم أمتى قبل دخولهم 
مصر » فكان كذلك . مات لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ٠.‏ ترتيب 
المدارك ه/5لا؟ . 


كتاب الحخيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الحنابة بالخ ل انما 
الحتاية . 


. ب بن سعيد » حَدئنا ليث اح وَحَدئنا بن رم حبرا ليت‎ 2 (5:١ 
0 الا افر ا الاو قر ور‎ ١ ناد قلاف لقع ل يرق مر 7 لوعت" اعجو ود‎ 
ح وحدئنا قتببة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شي وعمرو الناقد وزهير بن حَرّب » قَالوا:‎ 


01 


حَدنَنا سيان , كلاهما عن الزهرى . ٠‏ عن عروة » عن عائشة ؛ قَالَتْ : كان رَسُول الله عله 
عسل فى القَدّح م - وَكنْت أغتسل أن وهو فى الإنَاء الواحد . 


فى ذلك أقل ما روى من فعل النبى عه فى امد والصاع . 

قال القاضى : والأظهر عندى فى حديث عائشة أنها لم ترد أن قدر ملء الفرق من 
الماء هو قدر ماء الغسل وما يكفى منه . بدليل حديثها الآخر : ١‏ كنت أغتسل أنا ورسول 
الله َيه من قدّح يقال له الفرق ' فقد ذكرت / اغتسالهما معآ منه . والأحاديث الواردة فى 
تطهره بالصاع » والفرق ثلاثة آصع كما تقدم » وأن تكون ١‏ من » لبيان الإناء أو للتبعيض 
تماا فى الفرق . 

وقوله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : ١‏ دخلنا على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة 
لتاق ١‏ عن < ل الى 22 عر امنا ايدحت تادر سل الماك اس يا 
وبينها ستر ووصف غسلّها » ظاهر الحديث. أنهما رآيا عملها فى اراسها وأعلى جسدها مما 
يحل الذى المتبرع النظن فته إلى داك الخدرى >< و ]جد مشادت كنا فالات كان اتحوها فرك 
الرعناقة حم 3ه إن انمه غيدة اللد رن يروف كان أب حلم أب اخنيا قن ال قناع 
أرضعته أم كلئوم بنت أبى بكر » ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء 
وطهرها معنى . إذ لو فَعَلت ذلك كله فى ستر عنهما لكان عناءً ورجّم الحال إلى وصفها 
لهء ويكون السَتر الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يحل لهما زؤيته كما شوهد 

غسل النبى عل من :ورا الغوت وطاطا عن :راشه حتن ظهر لمن أراه ريت" . 

وقوله : « وكان أزواج النبى عله يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : فى هذا 
دليل بين على ماقلناه من رؤيتهما ذلك منها » ولابأس لذى المحرم أن يرى شعر ذات المحرم 
منه ومافوق جبينها عند العلماء إلا ماوقع لابن عباس من كراهة ذلك . 

وقوله : ١‏ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : دليل على جواز تحذيف النساء 
لشعورهن وجواز اتخاذهن اّمم » وقد كانت للنى عَفتّه جمّة » والوفرةٌ أشبعٌ من اللَمّه , 
واللّمة ما ألم بالمنكبين من تعر الراين دون ذلك . قاله اللأصمعى ٠‏ وقال غيره : الوقرة 
أقلها وهى التى لانتجاوز الأذنين» والحمة أكبر منهاء واللّمَةٌ ماطال من الشعر . وقال أبو حاتم : 
الوقرة 95 الأذنين من الشعر ٠‏ والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون 
والذوائب ٠»‏ ولعل أزواج النبى ميته فعلن هذا بعد موته لتركهن التزيّنَ واستغنائهن عن 


. فى ت : فسألنا‎ )١( 


الا أ 


ب/١1٠ت‎ 


أ/١51١تت‎ 


)ةبلبل بإب كتاب الحيض / باب الققدر المستحب من الماء فى غسل الجحئابة . . . إلخ 


0 : من إناء واحد . 


هو 


قال قبي : قال سفيان : والْفَرق ثَلانَة 1 آصع . 


7( ارس مال ا راف : حَدَنَا أبى قال : حَدكنًا 


ومع دوم سهداه 


شيب ع أبى بكر بن حفص » عن أبى سمه بن عبد الحم َال حلت علَى عَائشةَ: 
أنا وها من الّضاعة , فسألَها عن صل الى لله من اناي مدع بنَاء قدر 


5 له م 


الصاع , » فاغتسلت » وبيئنا نا وها سرء ورت عَلَى رآسها ثَلانا . قال : وكان أزواج 
الى" عله يَأخْدنَ من روه حتَى تكو كَالوكرة 


- 611 حلا هرودب سيد لو دك نوطب + أخبرتى سمه بن 
ييحن أبيه ‏ ع أبى سلمة بْنِ بد الحم + قال ثَانَتَ عائشة : كَانَ سول الله َه إِذا 
تسل يديه قصب عله مالم همصب المء على لأ اذى به 


بيمينه » وَغَسَل عنْهُ بشمّاله » حَتَى إِذا فر من ذلك صب عَلَى رأسه . 


ع صاصم 


وي -- لا م فير بور 


قَالَتْ عائشة : كنت أغتسل أنَا ورسول الله يله من إناء واحد ؛ وتحن جنبان . 


واس 


ك0 ..) وحداثنى مُحَمَد بْن رأفع » حَدكَنا شبَابَة » دنا ليث" عن يريد » عن 


تطويل الشعور لذلك وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن . 
وقوله فى هذا الحديث : ١‏ إنها اغتسلت بإناء قدر الصاع » وجاء فى الحديث الآخر: 
٠‏ كان النبى عَيلّه يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكُوك 2006 وفى الحديث الآخر : يتوضاً 
بالمدً ويغتسل بالا إلى خمسة آمداد » ('كوكل هذا قريب" بعضه من بعض ٠‏ وكله يدل أن 
سنة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ أخلافاً للأباضية من الخوارج . وأما ما ذكر مسلم فى 
حديث حفصة :” عن عائشة أنها كانت تغتسل هى والنبى لله فى إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قزييا من ذلك ». فلعله باتفراة كل. واد منهما لآنه نحو من الضاع 2 0 المد , 
ا المراد به الصاع » ٠‏ فيكبون موافقاً لحديث الفرق ويكون ذلك مفسراً له إن لم تكن لفظة 
المد هنا وهماً على ماذهب إليه بعضهم » وعلى الوجه الأول / لاتأويل ولاإشكال فيه . 


وقوله : ١‏ والفرق ثلاثة 1 » ويروى أصوع » وكلاهما صحيحان مرويان هذه 
5 2 3 فى 


)١(‏ جنح الإمام ابن عبد البر فى كتابه التمهيد وغلا فقال و ع ير 
بالصاع » وهى آثار مشهورة » مستعملة عند قوم من الفقهاء . : وليست أسانيدها بما يحتج به . 
فأمل . 

(1) سيأتى برقم ( 51 ) بالباب . 


كتاب الجيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة .. إلخ و كت ات ١‏ 
و0 


عراك عن حَفْصة بِنْت عبد الرحمن بن أبى بكثر وكانَت تحت المئدر بن الزييْر 1 


2224 


عائشة ) 2ت ؛ لاتقل عر ليج فى إل راسد »بس اند 
رين من ذلك . 


0 


0008 ”2 تس ود عرى بير على اس 


ه:-(. ..)حلائنا عبد لله بن مَسْلَمَة بن فَعْنَبِ » قَالَ : حدثنا أفلّح بن حميد عن 
الاسم بن مُحَمَد » عن عائدة ؛ اتا : كنْت أغتسل أن ورَسُول اله َه من إَاء وأحد » 


مه لله 


تَختَلف أَيدينا فيه من الجتابة . 


ودس وس ع امس سس صر 2 00 


0 ..) وحدنا يَحبى بن يحبى » أَخَبرنا أبو حَيْثَمَةَ عن عاصم الأحول , ٠‏ عن 
ماه عن عائشة ‏ قات : كنْت أغتسل أن ورسُول اله عله من إنَاء ٠‏ بينى ينه وأحد . 
فييادرنى حتى أقُول م . قَالت : وهما جتبان . 

و1 ازا د 00 يه 


4 (77") وحدثنا قتية : سعد ء وأ 1 شية :نيعا 1 عيينة » 
بن بو بحر بن الى عن ابن 


وس يي مس واس 


قال قتيبة : حَدئنَا سيان عن عَمْرِو » عن أبى الشَعَاء » عن ابن عبَّاس؛ قال : ير 
موه ؛ أنّها كانت تَفتَسل ٠‏ هى والبّى عله ' فى إنَاء واحد . 


4-(777) وحدثنا سق باهم يحت قال ماخر 
د 87 21 01 عجر مام وال دو 2 
وال ابْن حاتم : دنا محمد بن بكثر - أَخبرنا ابن جرب أخبرنى عمو بن ديار »قال : 


واس سه - سو 


بر علمى » والّدى يَحْطْر عَلَى بَالى ؛ أن با الشَعمّاء أخبرتى ؛ أن ابن عباس أخبره 
رول لله عله كان يتس ل بفَضل يمو . 


؟؛ ‏ (614) حدئنا محمد بن الْتى » حَدئًامعَاذ بن حشّامٍ» َال : حَدئنى أبى عن 


المقق 1-0 


31 : 


00 2242 


يَحَى بْنٍ أبى كثير» حَدننا أبو سلَّمة بن عبد ارح حَمن ؛ أن زيب بنْت أُم سلَمَة حد كه ؛ أن 
م سَلَمَةَ حدكَنها َالّت: كَانَتْ هى ورسول الله كله يَفْتّسلان فى الإنّاء الواحد من الجتابة . 


0000 


. حداثنا عبيد لله بن مما حَدن أبى .ح وحئنا محمد بن الملتى‎ )810( ٠ 
حَدنْنَا عبد الرَحَمن - يعن ابن مَهُدى _قَالا : دنا عب عن عبّد الله بن عبّد الله بْن‎ 
: دهان 2 لكن الخارىئ »على العربية أصوع لاغير »والواحد صاعً وصواع وصوع 3 ويقال‎ 


أصوع بالهمز لثقل الضمة على الواو » وهو مكيال لأهل المدينة معروف »© فيه ريق أمداد 
بمد البى عله . 


لل كتب الحيض /باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة . . .إلخ 


1 


جر ؛قال : سمعت أنَسَا يقول : كان رسو لله لله تسل بحَمْسٍ مكاكيك ويتوضاً 
بكوك قال بن امقى : : حمس مكاكى . 


قال ابن معاذ : عن عبد الله بْن عبد الله ولّم يُذكر ابن جر . 
هه( عقاف اس قا يات بل و راو 


6 


قَالَ كن رييالم إِلَى حَمْسَة أمداد . 


#١‏ 610 وحدئنا بو كامل حدر مره بعل كلاهما عن بار بن 


ته عد هك 


و ب 2و8 
المفضل ء فال أبو كامل : حَدَابش» حَدئنًا بو ريْحَائَة عن سَفيئة ؛ قَالَ : كان سول الله 


وقوله:« حو ريد ويتوضاً بمكوك »© وفى الرواية الأخرى:١‏ بخمس 
كام )سعد لاد 2 المكر اه بجع البو وفلاية الكاف الأولى مضمومة . مكيال لأهل 
العراق يسع صاعاً ونصف ماع بالدى 3 ويجمّع مكاكيك ومكاكى » وهو بمعنى قوله فى 
الحديث نفسه من الرواية الأأخرى: «يتوضاأ بالمد » ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)(7), 

ذكر مسلم الأحاديث فى اغتسال النبى كه مع أزواجه من إناء واحد وحديث ابن عباس : 
١‏ كان البى عله يخسل بفضل ميمونة » (5)». اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والمرأة 
وتوضيهما معاً من إناء واحد لحديث. عائشة وميمونة وأم لمة: إلا “قينا روى فى كرام 
والنهى عنه عن أبى هريرة ٠‏ والأحاديث الصحيحة ترد هذا. واختلف العلماء ع فى 
الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض أو غيرهما ٠»‏ وفى وضوء المرأة بفضل 
الرجل 90 . فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم على جواز ذلك كله كانا مجتمعين أو 
منشرفن 1 وروت غو انه انيب كراقة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة » وذهب أحمد 
إلى منع الوضوء للرجل بفضل ما توضات به المرأة [1] (4) واغتسلت به ترد © ووافق:قن 
جواز وضوء الرعل من تقل الرجل والرأةامن »فقيل المرأة والرجل وأن يتوضآ جميعآ : 
وروى عن ابن عمر كراهة أن يتوضاً الرجل بفضل الحائض والجُتب » وكان ببيح فضل 
غيرهما » وذهب الأوزاعى إلى تطور كن واعن منويها شين مان مالم يكن أحدهما جنباً 
أو المرأة حائضاً واتفاق أكثر من خالف على جواز اغتسالهما من إناء واحد معاًء ووضوئهما 


)١(‏ قال ابن عبد البر : وهذه الآثار كلها إنما رويت كنار عن القاميةة وججملتها يدن على الاجر قيت فيما 
يكفى من الماء » والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لايكال للوضوء ولا للغسل » قا منهم 
بحديث المد والصاع » ومن قال بحديث الفرق » لا يختلفون أنه لايكال الماء لوضوء ولا لغسل . لا أعلم 
فى ذلك خلافاً . التمهيد .٠١8/4‏ 

(9) سبق برقم (48) بالياب . (9) راجع : المغنى١‏ / 5812587 . 

(5) ساقطة من الأصل . 


كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة ٠...‏ إلغ -----ا--09١‏ 
عدو م أ ار يرو موك 
يله يعَسَلَهُ الصاع ء من الماء ‏ من الجتابة » ويوضته المد . 


و رهم ددم لم #معىر وى 


هم( ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » دلا إبن علية . وَحَدلنَى على بن حجر» 


حَدَكنا إسْماعيل عن أبى ريْحَانَة » عن سَفيئة قَالَ أبو بكخْر : صاحب رسول الله له - 


م لوو 


قال : كان رَسُول اله عله يََْسل بالصاع ويَتَطَهر امد ٠‏ فى حَلديث ابن حجر ء أو قال : 


َو 


كما جاء فى الأحاديث الصحيحة ديرد عل يمن فرق بين الاجتماع والافتراق » إذ فى نفس 


اغتسالهما ووضوتهما معاً واختلاف أبديهما فيه استعمال كل واحد فضل غسل الآخر » ولم 
يصحح أهل الحديث / حديث النهى عن ذلك ٠‏ وتأوله بعضهم إن صح على فضل مائها 

المتكميل فى الطهارة ها تعلى لظ على من يراه أو على الندب » ويختص فضل المرأة 
بالتأكيد لأنه لايُسلم من إضافة من طيبها وخلوفها ودهن شعرها وعارضيها » وقيل + هو 
ملسيو . يما عارضه مما ذكرناه . 

وقوله : فيما كان يكفى النبى / تله من الماء فى حديث أبى ريحانة عن سفينة قال 
أبو بكر صاحب رسول الله عَفلّه . بكسر الباء نعتآ لسفينة » وأبو بكر القائل هو ابن أبى 
شيبة راوى الحديث . 

وقوله : « وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه »: يدق ذلك ب واله اعلم ب سفينة > 
قال البخارى عند ذكره : وفى إسناده نظر » وإنما ذكره ه مسلم مستشهدا به لما تقدم وفى رواية 
الشمرقتدئ 4 رؤداكيت انق عدوقه 4 بالبون:2 ]207 أعجي د والاي الأعجات 
بالق ع اوفط البق أ معجبا . وكا لانن دروك 3 كر الريعا ركشن لبان امن ون 
الكقعان قن لسغيو وكين الو ء عظّم » وكبر الرجل أى 5 

وذكر مسلم : فى هذا الباب حديث شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر»[1 سمعت 
أنس »ثم ذكر حديث مسعر عن ابن جبر ] ("2 عن أنسكذا رويناه عن جميعهم ١‏ قال 
الكقانى > «ضيوابة جانن + 

قال القاضى : كلاهما يقال » وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبيد 259 » وقد 
ذكر البخارى فيه الوجهين. وأن مسعراً وشعبة وأبا الغميس وعبد الله بن عيسى يقولون فيه : 
ابن جبر . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. سقط من ات‎ )؟١(‎ 
. فى الأصل : عتيك‎ )9( 


با/ا/١‎ 


ت١4١/‏ ب 


١4‏ كتاب الخيض/ باب استحباب إفاضة الماء . . إلخ 


1 باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا‎ )١1١( 


5 - (10707)حدئنا يَحبَى بن يَحيَى , ويبة بن سعيد » وأبو بطر بْن أبى شين 


ل ساسم وس سوم ارط لز 


قال يَحَبى : أخبرتًا . وقَال الآخران : حَدننا أبو الأخوص - عن أبى إسحق » عن سَليمَانَ 
بن صُره» عن يبن ملعم قال : تَمَاروا فى العُسْلٍ عنْدَ سول الله عله . فقَال بعض 
القوم : أما آنا فإنَى أغسل رَأسى كَذا وَكذَا َال وَسُول اله عله 1 
على رأسى ثلاث كفم . 


ابر ةرم 021 وس م و 
ه(2. ..) وحداثنا محم بن شار » حَدئنَا محمد بن جَعفر » دنا شعبة عن أبى 


ال رن 0 0 


للشا ءات سور عل ١ح‏ ل الى للفو هر الما 6 16 ير مل 
الغسمْل من الجتَابة » فَقَالَ ٠‏ آم أناء فر على رأسى ثُلانا » . 


5 (718) وحدثنا يَحَى بْن بَحَى » وإسْمَاعيل بْن سّالمء قَالا الخرا ني من 


ًََ > مع 0 


أبى بشر ؛ عن أبى سفْيانَ» عَنْ جَابرِ بْنِ عَبّد لله ؛أن وقد تُقيف : تقيف سأَنُوا الى لله فََانُوا : 


هه سه عسوو سرمو. ادس 


رضنا أض باد مكيف بالل ؟ قَقال م أناء فأئْرِمْ عَلَى رأسى ثلانا» . 


َال بن سال فى روآيته احَدئنَا هيم » حبرا أبو بشئر» وكَالَ : إن وَقْد قي ثقيف تقيف قَالُوا : 
مقلم 


يارسول الله . 


لاه (794") وحدثنا محمد بن الْمتّتى . حَدََنَا عبد اهاب - يتنى اللقفى- 1 
حَرَكَنَا جَعَمَرٌ عن أبيه » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : كان رسول الله له إِذَا هسل من 


00 ع بي ووداهم 


جناب » صب عَلَى رأسه ثلاث حَقَنَات من مَاءِ .َال لَهُ الحَمَن بن محمد :ل شَعْرى 
ير .قال جابرٌ : قلت له : يَابْنَ أخى » كَانَ شر رَسُول اله لله أكثرٌ من شتعرلة | 
وس 


. سبقت الإشارة. إليه فى باب صفة غسل الجنابة‎ )١( 


كتاب الحيض / باب حكم ضقائر المعتسلة --- شح 988 


)١١(‏ باب حكم ضفائر المغتسلة 
)01٠ (4‏ حدائا أبو بكر بن أبى شيية » ومو الناقد » وإسحق بن إبرأهيم » 
ابن أبى عمر» كلهم عن ابن عييئّة . قَالَ إسحق : أحبرنَا سفيان عن أيوب بن موسى » 


هع لدم 


عن سعيد بْنِ أبى دو الاي نان ار وس رن او سلما اع سلما 
500 رووع برع بره 

قَالَتْ ل ار ل لله إِنَى امرةٌ أشد ضفر رأسى . فافض لل الجتَابّة ؟ قال : 

١‏ لاء إِنَّمَا كفيك أن تم تَحلى عَلَى رأسك ثلاث حَنيَات , ثم تُفيضين عَلَيْك المّاء 


تطهرين». 
ا 2 اال ل 


)0 ..) وحدائنا مرو الناقد » حدنا يزيد بن هرون اخ وجدننا عد بن حميد » 


00207 2 ل مع 


حبرا عبد الرراق » قَالا : أخبرنا التُورى عن أيوب بن موسى ارد كر ٠‏ وفى 
حَديث عبد الرزاق : قأقضه للحيضة والجتابة ؟ فَقَالَ :1ل ). ثم ذَكرَ بمعْتَى حَديث 


ل دص م و ليع ات 2 ل ل 0 00 ل هده ل ابر 56 5 
0ن وحلتيه إحمد الدارىى ‏ حدنا ركرياء بن عدي + بعدثنا بريد يعتى ابن 


ل يك غلم 


الي ؛ بهذا الإسْتاد . وَقَال : أفاحله 
من الجتابة ؟ ولّم يذكر الحييضة . 

1 فو مط اك 
8 (981) وحدثنا يَحْبَى بن يَحبَى وأبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر » 
جَميعًا عن ابن علي . قال يححبى : أخبرنا ن إسَعاصل بن لاعن لبرياء عر إلى الرسره عن 


و 5 


عار ا صمار قال : بلغ عائشة ةَ أن ' عَبْد لله بن عمَرو يمر التّسَاء » إِذَا اعْمَسَلنَ ؛ أن 
000000 - 
قفن رؤومهر “فتالت : يَاعجبا لابن عَمْرو هذا ! َم التّساء » إِذا اسن أن 


مومع و لعرع ملعك وس وبع عع كم و2 مه 5056 ود دسي 


نمضن رؤوسهن » أقلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ! لَقَد كنت أغتسل أنَا ورسول الله 
َه من إناء واحد , ولا أزيد على أن أفرغٌ عَلَى رأسى تّلاث إفْرَاعَات . 


بدردلءهءل8الللملسسسب كتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة 


العاص نقض رؤوسهن . تفسيره فى صفة غسل الحائض رأسها من أنه إنما يجزيها أن تغرف 
م عدو 


علنه ولا تشضه إذاتخلائ اضول شعرها: وتدلك رأسها حتى يبلغ شؤونه »؛ وهى مجمع 
عظام الرأس . 


كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض . . . إلخ ساسلا 1988 


إفرقة باب استحبات استعمال المغتسلة من الحخييض 
فرصة من مسك فى موضع الدم 
(107) حدثنا عمرو بن محمد التاقد وابن أبى عمَرَ ؛ جميعًا عن ابن عبَيئة . 


علد« “قود افاي ول مودت “دو عو كو 0 
قال عمرو : حَدكَا فيان بن عبيَة عن منْصور بن صَفيّة » عن أمّه » عن عائشة ؛ قات : 
سألت امرأة الى عَكله : كيف تَفْمَسل من حَيْضتهًا ؟ قَالَ كرك ال علب كن 
تَفتّسل » ا . قَانَتْ : كيف نهر بها ؟ قَالَ ١‏ تَطْهْرِى 


و عدى هس بس سس لس 


بها » سَبْحَانَ الله ! » واستتر - وارلا سيان ب عي بيده حلّى وجهه قال : قَالَت 
عائشَة واتبتهًا إلى" ورف تامار الى عله . ققلت تتبعى بها أثرَالدم وقال اين 


5 0 عم 2 


أبى عمر فى روايته : قَقَلت : تتبعى بها آثَارَ الدّم . 


وقوله فى حديث عائشة : ١‏ تأخذ )١(‏ فرصة من مَسك فتطهرى به » وفى [ الحديث 
الآخر : خذى و ع ا كم لد وتالضات الله ومَسَكْ بالفتح رويناه عن 
جمهورهم . ومن طريق الخشتى عن الطبرى بكسر الميم » قال بعضهم : الكسر هنا 
الصواب » وأراد به المسك الطيب المعلوم » قال : ويُصححه قوله فى بعض رواية هذا 
ا ا و حي يم 
الآخر : ٠‏ مسّكة » ٠‏ وبقوله : « تتبعى بها أثرَ الدم » » وهذا كله يدل على الطيب » 
لتذهب كريه رائحته » وقال الخطابى : هذا لايستقيم إلا أن يَضْمَر فيه فيقول 0 
صوف أو قطن مطيّبة بالمنّك ء وفيه بعد ولايصح 9 . وقال الداودى : يريد خرقة فيها 
ل 


قال القاضى :الم لاه بعد أنه وكرن عه : قطعةً من مسك ؟ قال لى أبو الحسين: 
ا ا ا 
وأظفار عند غسلها من الحيض ليّقطع بذلك رائحة دَمه عنها . 

قال الإمام : قال الهروى فى باب الفاء مع الراء : الفرصة القطعة من القطن أوالصوف 
[ و] (4) يقال : فرصت الشىءً قطعته بالمفراص (5) 

. 91/١ فى المعلم : تأخذى . (؟) من المعلم . () معالم السنن‎ )١( 
. 57/١ من المعلم . (5) غريب الحديث‎ ):( 


1/١547 ت‎ 


اا سل كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحخيض ... إلخ 


ص بر 0101 5-6 0211 


2:0 .) وحلائتى أَحْمَد بن سعد الداربى م حَدَئنا بان » حَدئنا ويب » حَدئنا 


منْصُورٌ نمه » عن عائدة ؛ أ رأ سألت الى عله: كيف أغتّسل ء عنْد الطَهْر ؟ ققَالَ: 


. خُدى فاصة مس فَوَضَى بها »ثم ذكر َو حَديث سق‎ ١ 

5-(,. ..) حدئنا محمد بن المتتى ولبن بشمارء َال ابن المكتى : حدنا يجيد ان 
جَعفر » حَدئنا شعي عن إبراهيم : بْن المهاجر ؛ قَالَ : سمغت صقي مدت عن عائدة ؛ 
أل أسْمَاء سآلت الى عن عسل المحِيض ؟ ققال : ١‏ تَأَحْدُ إحداكن مَاءَهَا وسدرتها 
تتطهر ندم دس الور ثم صب على رأسها كه ملكا شديدا ٠‏ حَى ل شؤون 


وجرتو © لمم 20 وو ا ل 


رأسها . ثم تصب عليه | لماء » ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » :"قَعَالت أمماء : 


قال الإمام : وأنكر ابن قتيبة أن يكون بالفاء والصاد / وقال : إنما ذلك ١‏ قَرْضَة » 
بالقاف والضاد العحمة 4 ان ملعا م رلك أيضاً ‏ على من تأول أن المسك فى هذا 
الموضع الطيب » وقال: لم يكن للقوم وسعُّ فى المال يستعملون الطيب فى مثل هذا وإما 

معناه: الإمساك . فإن قالوا : إما سمع رباعيا والمصدر منه إمساك » قيل : قد سمع ‏ 
أيه فلاف فكون نعدرها كيه 

قال الإمام : وأنكر ابن مكى على الأطباء قولهم : القوة الماسكة . قال : و| 
الصواب : الممسكة ؛ لأنه سّمع رباعيًا » ولعله [لم] (9) ير ما حكيناه عن ابن قتيبة . 

قال القاضى: أما قول ابن قتيبة :إن المسك هنا مصدر . فلا يصح ولايلتئم الكلام » 
لقوله: ٠‏ فرصة من مسك ». والأشبه هناء على رواية الفتح.أن يكون من جلد قال الخطابى: 
تقديره : قطعة من جلد عليه صوف (2) قال القتبى:. ولا اختصاص هنا للصوف وغيره . 

وأما قوله :«مُسَسّكة » فرويناه بفتح السين فى الأم » قال الخطابى : ولهما معنيان : 
اددهم + مطية بالمتلك”ه والثائن ١‏ :يكن من الإفياف 7 اسيك وسكة + قال لى ابو 
الحسين : بمعنى مجلّدة » أى قطعةٌ صوف لها جلدٌ وهو المسك ليكون أضبط لها وأمكن 
ليك اثن النام نيه ”.وهنا مدل قوللة : « فرصة مك » أو تكون ممَسَكّة جعل لها مسال 
نُحبْسُ به إما ليكون ذلك أضبط أو لثلا تمتلئ اليد ءهذا كله على رواية الفتح ٠‏ وقال فيه 
بعضهم : مسكه بكسر السين » ومعناه : ذات مساك أو ذات جلد بالمعنيين المتقدمين . وقد 
يذل فلن ضح هذا وله لزاه يه قوله تفن كير هذا التدييك © :#ااأنيت نعت 200 لك الكرسف » 


(1) في لمحت شر . و لعل 
الركدق4 راجع . معالم السنئن ١/لاة‏ . 


كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض ... إلخغ ب تب #ن١‏ 


ويف طهر بها ؟ قَقَالَ : ١‏ سْبْحَانَ لله ! تَطَهَرِينَ بها » . فَقَالَتَ عائشة ‏ كَأنْهَا تخفى 
ذلك - تبي أثََالدم وَسآلئه عن صل الجتابة؟ قال 10 ماء لطر تصن 
“قل ابد وين كو 8م ل دودمم ا ل ا 0 2 
الطهور ‏ أو تبلغ | د كم صب على رأسها فده حتَى ب شؤون رأسها ذم 
تفيض عَلَيّها الما » . ققالت عائشة أ: نعم التّاء َسَاءُ الأتصار » لَم يكن متهن ١‏ 5 
سرس 6 م 


ان يتعفهن فى الدين . 


)0 ..) وحدائنا عبد له بن معاذ » حَدئّنَا أبى ‏ حَدئنَا شب فى هذا الإستاد» تَحوه . 


2 3 


وقال : قال : اسبْحَانَ له ! تطهرى بها » وأستتر. 
ودود نقق بره عات 0 2 
)0 ..) وحدئنا يَحَى بْن يَحَى وأبو بكر بن أبى شيْبَة » كلاهمًا عن أبى الأخوص , 


يمد قر متو 


إبْراهيم بن مهاجر ء عن صف نت شية» عن عائدة ‏ فالتا : دَخَلَتَ أسماء بنت 
شكل على رَسُول الله عله فَقَالَتْ : يرول له عَيْف تسل إخدأنَا إا طهرت من 


00 


الحَْضِ ؟ وَسَاقَ الحديث . ولّم يَذكر فيه غسل الجتابة . 
فإنه يلحت الدم 34 يريد القطن . وذهب القتبى أن معنى ل محتملة تحتشى[بها](1), 
أى خذى قطعة من صوف أو قطن أو شبه ذلك فاحتمليها / وأمسكيها هناك لتدقع الم » 

وقولة لها + * ياسبجان الله تظهرى :وانضفزى © + غية استعنال اليا عند :ذكر 
العورات 2 لاسيما [فيما ] 00 يذكره من ذلك الرجال بحضرة النساء » والنساء بحضرة 
الرجال » ولا سيما النبى عَلْه ٠‏ ففى وصفه أنه لم يكن فحاشا » ويجب اقتداء أهل الفضل 
والسّمتِ به كه عند دفع الضرورات لذكر شىء من العورات أو الألفاظ المستقبحة بالتعريض 
ماقت ذكرها والانقباض والااستحياء عند ذلك وترك التصريح بها . 

ومراذه ‏ والله أعلم ‏ بقوله :2 أثر ألدم ( التعريض بموضع خروجه 34 فكنى عنه 
بذلك إما لتطييب الموضع أو للاحتشاء والإمساك به كما قال فى الحديث الآخر : « تلجمى 
واستثفرى 7ن 6 والله أعلم 2 

وفيه جواز التسبيح عند إتكار الشىء واستعظامه والتعجب منه» قال الله تعالى : « سبحاتك 
هذا بِهتَانَ عظيم 204 / وكذلك للتنبيه على الشىء والتذكر له . 

وقوله فى الحديث الآخر: «تأخذ إحداهن ماءها وسدرّها فتطهر ف فتُحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسهاء »ثم قال : تصب عليها الماء الفليوئة ال رسن الجافية وشاضها من من دم الحيض . 


5 : ساقطة من ت . (1) ساقطة من الأصل . (") النور‎ )١( 


| 


ت /١17‏ ب 


4سللللسس كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


)١1(‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


-(388) وحدثنا أبو بكر بن أبى شية وأبُو كريب ٠‏ قالا : حنئنا وكيع عن 
هشام بن عروَة عن أيه » عن عائشة ‏ قلت : جات قاطمة بت أبى ل حبيْش إِلَى الثبى 
َه تَقَالَتَ :يارسول لله إن امرآة أستحاض قلا أطهر . د لصّلاة 5 َقَآلَ : دلاء 


- م بي#ومت ه 


[تماذلك عرق ولن بالخيضة» كإذا اقلت الحرفية فدعى الصلاة » وإذَا أدبرت 


وقوله : إنما ذلك عرق » : دليل لنا على العراقيين فى أن الدم السائل من الجّسد » 
من قُصد وغيره 3 لاينقض الطهارة لقوله : :0 فاغسلى عنك الدم وصلى اك وهذا أوضح 
فاروي: فى :هذا الحديث . وهو قول عامة الفقهاء 00 
وقوله فى المستحاضة : « إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » : اختلفت روايات أحاديث 
المستحاضة وألفاظها 3 وبيان ذلك يحتاج إلى نظ لد يتمكن هاهنا 3 واختلف أهل العلم 
في الراء إِذا تمادى بها الدم بعل 0 0 » فأما مالك 0 ا ب الطافر سي 
ا كوواي كنت ادع . وقال المخالف 0 إذا أتت 0 اده د الم تركف العتلذه 
وإن لم يتغير الدم ؛ وتعلق بظاهر هذا الحديث وبحديث آخر هو أظهر منه 2-200 
طريق آخر : « امكثى قدر ماكانت تحبسئّك حيضئُك ثم اغتسلى » ٠‏ وقال بعضهم : 
جهلت أيام عادتها فى مقدارها ومحلها من الشهر فإنها تغتسل لكل صلاة وتصلى 7 
أن تكون تلك الصلاة صادفت انقضاء حيضتها المعتادة » وتصوم رمضان وشهراً آخر تعد 
لجواز أن تكون فى كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة » وإن كانت 
حاجة طافت للإفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما . 
قال القاضى : وقوله 0 « فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 2 فإذا أديرت فاغسلى الدم 
عدك ثم صلى ©»: يريد هنا بالحيضة دَم الحيضة المعتادة » المخالف لدم الاستحاضة فى اللون 
)١(‏ قال ابن عبد البر : ولم يختلف رواةً مالك فى إسناده ولفظه . قال : وقد رواه حماد بن زيد عن هشام 
بإسناده ٠‏ فجوّد لفظه » قال : فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك أثر الدم وتوضى » فقيل لحماد : فالغل ؟ 
قال : ومن ينك أن فى ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة . 
قال : وقال حماد : قال أيوب : أرأيتَ لوخرّح من جنبها دم أتغتسل ؟ الاستذكار 7119/7 . 

(؟) بدائعم الصنائع ١‏ وقد بين آراء الفقهاء فيما خرج من السبيلين فجعل الأحناف دم الاستحاضة موجبا 
للوضوء وخالفهم فى ذلك مالك والشافعى . المنتقى ١77/١‏ وفيه أن المشهور من مذهب المالكية أن 
المستحاضة لايجب عليها الوضوء » المغنى /١‏ 500:51 وفيه آراء : تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو 
تغتسل من ظهر إلى ظهر وهو رأى ابن المسيب وقال مالك . إنى أحسب رأى ابن المسيب من طهر إلى طهر 
ولكن دخله الوهم أو تتوضأ لكل صلاة . 


ناب القن ناميا لستناقية وقجولها ولاه بمب يي ست فك 11/8 
والرائحة والئج » فإذا رأت ذلك المستحاضة حسبته حيضةً وكانت مدة ا 
وعند ارتفاعه بحكم الطاهر . فعلى هذا إذا كانت من أهل التمنيق وبان لها دم الحخيض من 
الاستحاضة فإنها تصلى أبدا حتى ترى دم م الحيض» وإلى هذا ذهب مالك وعامة أهل الفتوى2217, 
وقيل : يحتمل أن يريد أنها ممن لايتميز لها الدمان » فهذه إذا رأت الدم تركت الصلاة قدر 
أمد أكثر الحيض »2 ٠»‏ ثم تغتسل وتصلى » » فيكون الحاو ع حا يعي بمتير انقضاء أيامها فى 
الصحة (25 » وكذلك رواية مالك فيه : ١‏ فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم ء: عنك وصلَّى ٠»‏ . 
ويكون هذا من قوله له على معنى التعليم لما يلزم من هذه حالّها . ومن أصابها ماأصاب 
فاطمة بنت أبى حبيش ». وعلى هذا يحمل قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ امكثى قدر ماكانت 
ال ل ل ا ل ل 
00 90 والحديث رده لتمييزه فيه. بين دم العرق وبين الحيضة » وهذا إن حمل قولها : 
١‏ إنى لا أطهّر » على اتصال دمها ٠‏ وأنه لاينقطع »وإن قيل كل" إن معام على البالقة تومجار 
ا تواليه وقرب بعضه من بعض ء فيكون إقباله أول ما تح عليها وإدب 
انقضاء مدة حيضها , حيضها الصحيح » ثم إقبالها إذا رأته مرة ةَ أخرى . وهكذا أبداً » فيكون ع 
اله حر قرا ...اجر ا علدت ف جو باطقا ادا اشر : « لتنظر 
عدد الأيام والليالى التى كانت تحيضهنٍ من الشهر قبل أن يصيبها ماأصابها ا الصلاة 
قدر ذلك »© . وقد ذهب بعضهم إلى أن الجوابين لسؤالين » فسألته أولا عما يصع الآنء 
)١(‏ جاء فى التمهيد : قال مالك : المستحاضة إذا ميّزت بين الدمين عملت على التمييز فى إقبال الحيضة 
وإدبارها » ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام » وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها » واغتسلت عند 
إدبارها . 
قال : وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما » 
فإن انقطع » وإلا صنعت ماتصنع المستحاضة ؛ ثم رجع فقال : تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة 
ثم تصلى . 
قال : وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه » وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه . 
قال : وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير . التمهيد 777/١5‏ . 
قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى المصراة ‏ وهى الشاة 
يحبس فيها اللبن ليغر بضرعها المشترى ‏ قال أبو هريرة : تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية 
من لبن العادة » فجعلوا كذلك الذى يزيد دمُها على عادتها . راجع : السابق . 
(0) راجع : المنتقى 177/١‏ . 
(*) فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز » وأقصى مدة الحيض عندهم عشرة 
أيام وأقله ثلاثة . 
ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف ». عن أبى حنيفة فى المبتدأة : ترى الدم ويستمر بها » أن حيضها 
عشر » وطهرها عشرون . 
وقال أبو يوسف : تأخذ فى الصلاة بالثلاثة ‏ أقل الحيض - وفى الأزواج بالعشر » ولا تقضى صوماً 
عليها إلا بعد العشرة 3 وتصوم العكتزين من رعفيات 3 وتقضى سيعا 5 انظر . بدائع الصنائع 
١‏ »و التمهيد 815/١5‏ . 


ت 1١5‏ / أ 


١/ا/‏ ب 


صسعسبحبح جو فت نض لازن الكنامه رقيرنا ساد 
َاعْسلى عنْك الدم وصلَى 2 . 


ع ا دن م سيور بل سم دم 
)0 ..) حدئنا يحي بْن يَحى ء أحَبرنا عبد العزيز بن محمد وبو معاوية م 


0 0 ل سس تعس الى رار سى - سم خرى يي 
يب سعيد » حَدكنَا ريرح حلا بن مير حدنا أبى رح حا لبن هشنام. 
21 0 ع -- ه 


عدننا حماد بن زيد . كلهم عن هشام بن عروة «بمثْلٍ حَديث وكيع وإستاده ٠‏ وفى 


و 


ثم سألته آخرا عن حكمه إذا تمادى بها » إذ الحديث فى قصّة فاطمة بنت أبى حبيش. 
وقوله : ” فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى © : لم يختلف الرواة عن 
مالك فى هذا اللفظ » قد فسّر سفيان الحديث فقال : إذا رأت الدم بعد ما تغتسل تغسل الدم 
فقط » وقد رواه جماعة فقالوا فيه : فاغسلى عنك الدم ثم اغتسلى . وفى هذا الحديث دليل 
على أن المستحاضة لايلزمها غير الغسل لإدبار الحيضة » إذ لو لزمها غسل غيره لأمرها به 
لله » وفيه دليل ورد على من رأى عليها عليها الخبيل لكل ماد :دوي كول ابم علية وجماعة 
نالور على 32 :اله انها لها ممه فق اام حقها بد رلا تعد لح لقال اوح 
قول أبى حنيفة » وعلى من رأى حنوا لك رين جاح الها بعل ماسر لاي ال 
بعْسلٍ واحد وتغتسل للصبح » وروى هذا عن بعض الصحابة » وهو قول على » وفيه الرد 
على من رأى عليها الغسل فى كل يوم من ظهر إلى ظهر . وهو مذهب سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء مرف شوق عن لباك انه وريد به من ابطل الاستظهار إذ )١(‏ 
لك ٠‏ النبى عله فى الحديث ١‏ وقال بعضهم : بل فيه دليل على الاستظهار لقوله فى 
زيادة مالك : ١‏ إذا ذهب قدرها وقدرها يزيد مرةً وينقص » فلهذا رأى مالك الاستظهار. 
وقول ملم : فى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره هو قوله : « اغسلى 
عنك الدم وتوضتئى »© : ذكر هذه الزيادة النسائى وغيره (25 وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد 
بها حماد » قال النسائى: لا نعلم أحداً قال : « وتوضئى »© فى الحديث غير حماد » يعنى ‏ 
والله أعلم ا ل ل 
ثابت وحبيب بن أبى ثابت وأيوب بن أبى مسكين » قال أبو داود: كلها ضعيفة 7 *», ولم 
ير مالك عليها الوضوءً » وليس فى حديثه » ولكن استحبه لها فى قوله الآخر » ما لرواية 
غيره له أو لتدخل الصلاة بطهارة جديدة كما / قال فى [سلس ] 2١(‏ البول » وأوجب 


. فى الأصل : إذا » وهو خطأ ناسخ‎ )١( 

(7) النسائى فى الطهارة » ب الفرق بين دم الحيضٍ والاستحاضة /١‏ 175 وابن ماجه فى الطهارة » ب ما جاء 
فى المستحاضة قد عدت أيام أقرائها (575) . 

() أبو داود فى الطهارة » ب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر )”٠ ١798(‏ » والترمذى فى الطهارة » 
ب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاه )١17(‏ من رواية عدى بن ثابت . ش 


كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها لس ا لل اس ب#و7و١‏ 


الوضوء عليها أبو حنيفة والشافعى .» وأصحابهما والليث والأوزاعى » ولمالك ‏ أيضاً ‏ 
نحوه + وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها (9) , 
لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة ء واخّلف فيه قول مالك 27 . وأما قوله 
فى الحديث الآخر : ١‏ امكثى بقدر ما كانت تحبسّك حيضتك : ثم اغتسلى وصلى »© فقد تقدم 
الكلام عليه 

وفيه حجة لمن قال من أصحابنا : إنها تقعد قدر أيامها وما ثبت من عادتها لا خمسة 
ل .وفيه ‏ أيضاً حجة لمن لم ير الاستظهار ال" 
يذكره » وقال: « ثم اغتسلى وصلى » . لكن قد قيل : إن النبى عله قد يحتمل أنه علم 
ار 00 > 

ولا خلاف أن وطهء المستحاضة التى تباح لها الصلاة مباح بين العلماء (0© إلا شىء 


. 775/8 فى الأصل : النعلين » ورسمت فوقها علامة استفهام . وانظر فى هذه المسألةَ : الاستذكار‎ )١( 
"6 زفق المجموع‎ 
. 770 /" شن عا راد كه باصيو كما قال ابن عبد البر. الاستذكار‎ 
» ل : وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة سفيان الثورى » وأبو حنيفة » وأصحابه‎ 
ارال ا ا ار تروت يا نح رسو ار‎ 
المستحاضة غُسلاً غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها » وإقبال استحاضتها » ثم تغسل عنها الدم وتْصَلَى‎ 
. ولا تتوضأ إلا عند الحدّث عند مالك . وهو قول عكرمة وأيوب السختيانى‎ 
. وهو قول مالك » ومن اليه مسجن وخدرو ين طقال وعطاء‎ )4( 
. قال ابن عبد البر : والاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام » وقال غيره : تستظهر يومين‎ 
و ا لوي ا او ا يي الم‎ 
٠ /١ جريج عن عطاء وعمرو بن دينار تستظهر بيوم واحد . الملصنف‎ 
0 ار ار‎ 
.47 /1 جابر عن النبى لَه » وهو حديث لا يصح +وحرام بن عثمان ضعيف متروك الحديث . التمهيد‎ 
وقد أخرج عبد الرزاق اي ل لت‎ .587/١ مألاوء47١‎ /١ المغنى‎ )5( 
٠١ /١ عباس قال فى المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها . المصنف‎ 
50 كا ل ل‎ 
أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم » وإن سال الدم على عقبها . السابق . وله عن الثورى عن سمى » عن ابن‎ 
. وعن يونس عن الحسن قالا فى المستحاضة : تصوم و تصلى يجامعها زوجها‎ ٠» المسيب‎ 
: ومن طريق الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتُجامع ؟ فقال‎ 
الصلاة أعظم من الجماع . السا‎ 
. قال ابن وهب : وقال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على ذلك » وإن كان دمُها كثيرا‎ 
وقال مالك : قال رسول الله عَفتَّه : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن‎ 
1١/157 تصيبها وهى تصلى وتصوم . التمهيد‎ 
والثورى ل أحمد‎ ٠ وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم‎ 
ابن حنبل يقول : أحب إلى آلا يطأها إلا أن يطول ذلك بها . السا‎ 


ل -س ‏ ل لل كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


سي ده 


حديث قتيبة عن جرير : جات فَاطمة بنت أبى بيش بن عَبدالمطلب بْنٍ أسد وهى 


ور قا 


امنا . قال : وفى حديث حَمّاد بن يد زياد حرف » تَركنا ذكرة . 


ل ع شرلا افير لاض ىا بر برق 


 ”6‏ (614) حلائنا قيب بْنَ سعد » حَدلنَا ليث وح را 


ا را ام ف 


خا تعن ابن شهاب » عن عرزوة ‏ عن عائشة ‏ أنه فلت 0 
جَحْئ رول لذ لله قات إنى أُستحاض . فَقَالَ ١:‏ إِنَّمَا لك عرق فاتسلى » ثم 


000 
> وسيم فر 


0 . نكَانت مَل عند عنْد كل صّلاة .قال اللَيث بن سعد ا 
رول لله له أمر أم حبيبةبنت جح أنا تفل عنْد كل صلاة ولكنهُ شىء قعل هى . 
وقَال ابن رمح فى روآيته هجح ء ولَمْ يكرأ حَبية . 


و انين عي لسمهممه 0 > هامة 


0-1 ..) وحدائنا محَمَد بن سلَمَةَ المرادى » حَدئنا عبد لل بن وَطْب عَنْ عَمْرِو 
وى الى سسمد هم ساح ساسا ه 
ابْن الحارث ٠‏ عن ابْنٍ شهاب . عن عروة بن الْبيْرٍوحمْرَة بنْت عبد الرحْمَنٍ » عن 


ايا ل نا اف آآ د سه ده اع امه 
ل 0 0 


رول له عه وك سد لض ولك هذا عرؤاء الى وم 7 


روى عن عائشة وبعض السلف فى منع ذلك 20 . 
وقوله [ فى باب المستحاضة ] (25: «جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب »© » 
قال الإمام : هكذا فى أكثر النسخ . قال بعضهم : عبد المطلب هاهنا وهم » وصوابه (9) 
ابن المطلب بن أسد [بن عبد العرّى] 20 
قال القاضى : هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور ولم يختلف فيه 
أهل الخبر . 
وقوله :[ وفى هذا الباب حديث عن عائشة رضى الله عنها ١:20]‏ إن ابئنة جحش 
كانت تستحاض [سبع سنين ]237 »» قال الإمام : وفى بعض النسخ :عن أبى العباس الرازى 
0 براقي ليحت وسليماة بن ينعار + والفهم 4 وكام الشغين + زابن سيرين + والزهرق :+ إداين ع علية . 
قالوا : لا سبيل لزوجها إلى وطتها ما دامت تلك حالها . قالوا لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب 
واللة م ولا قزق فى الباشرة ين جم الليفق ود الالتحاظية لأله كله رمضيق ٠»‏ وإن كان التعبد منه 
مختلفاً » كما أن ماخرج من السبيلين سواء فى النجاسة » وإن اختلفت عباداته فى الطهارة . 
قالوا : وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة » كما يصلى سلس البول . التمهيد .58/1١5‏ 
(0) من المعلم . (9) فى المعلم : والصواب. 
(5) ليست فى المعلم . (505) من المعلم . 


كاب يهن الناكب' العامة قله وضلا جب سسبيللدل2- ‏ 1 


قَالَتَ عائشة : كانت تَغتّسل فى مركن فى حجئرَة أخْتها َنب بنْت جَحُش . حَلَى 


ور 


َعَلُو حمرةٌ الدم المَاءَ . 


« أن زينب بنت جحش » قال بعضهم : هو وهم وليست زينب » إنما هى أم حبيبة بنت 
جحش . قال الدارقطنى عن أبى إسحق الحربى : الصحيح قول من قال : أم حبيب ل بلا 
هاء ‏ واسمها حبيبة » قال الدارقطنى : قول أبى إسحق صحيح ٠‏ وكان أعلم الناس بهذا 
الشأن » قال غيره : وفك ررق عن عمرة و هانق أن آم ديت 10019 اديت + 

قال القاضى : اختلف أصحاب الموطأ يعن مالك » فأكثرهم يقولون : زينب(؟) 
وكين موه الزوالستولون عن اند مسقن د ين الوه فيه 00 وواية مالك وبعضهم : 
١‏ ل ع ا المؤمئين لم يتزوجها قط عبد الرحمن ١‏ 
إغنا تروجها أولا بن حارثة . ثم تزوجها النبى عله » والتى كانت تحت عبد الرحمن 
هى أم حبيبة » ال ا 0 
كتاب مسسلم: أن آم تحبيبة خدسة رسول الله عله و[ كانت ]290 تمت .عبد الرحمن بن غؤف . 


وقوله ‏ أيضاً ‏ : ١‏ أنها كانت تغتسل فى حجرة أختها زينب »© : قال أبو عمر : 
وقيل : إن بئات جحش الثلاث ؛ زينب ٠»‏ وأم حبيبة » وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله 


م ا ابرق 


5 يسحف اكلين #وكال .أنه لم مسعض مين الذام جين .رعس لذ شيهنا انز 
إسحق عن شيخه القاضى أبى الأصبغ بن سهل أن / القاضى يونس بن مغيث (0 ذكر فى 
ل ا ل ل 
بحمئّة وكنيت الأخرى أم حبيبة » وسألت شيخنا أبو الحسن يونّس بن مغيث عما ذكر عن 
ا ا ا 1 
حبيبة زينب » وقد ذكر البخارى من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه؛ وفى رواية أخرى : 
أن بعض أمهات المؤمنين » وفى أخرى: أن النبى َيه اعتكف بعض نسائه وهى ميتحافة : 
00 فييت والعلم #خينة ب اكلث! < ولى الى باودتولاين عبلر الوا اخملا .زاجم © السهية 11/15 . 
(؟) جاء فى الموطأ : وحدثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة أنها رأت زينب بنت 
جحش التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . والمشهور أن زينب بنت جحش هى أم المؤمنين ٠»‏ ولم 
تتزوج عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عله .777/١‏ 
(9) فى ت زيدت بعدها : قوله فى . وكانت زيادة لأنها ذكرت فى الأصل ثم ضرب عليها . 
(4) ساقطة من الأصل . والمثبت من ت . 
(0)هو المعروف بابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله القرطبى المالكى أبو 
الوليد » فقيه محدث صوفى ٠‏ عالم فى اللغة والعربية والشعر ء تفقه على أبى بكر بن ذرب . توفى فى 
رجب عام 174 وله إحدى وتسعون سنة . قال فيه الذهبى : كان فقيها صالحا عدلاً حجة علامة فى اللغة 
والعربية والشعر فصيحا مفوهاً كثير المحاسن . 
راجع سير أعلام النبلاء ١77/11١‏ » العبر 2551/5 جذوة المقتبس 57” » الصلة 57 . 


ت /١55‏ أ 


ع7 / أ 


ددغ يح كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 
قال ابن شهاب: فَحَدَئْت بذلك أب بكر بن عبْد الرّحْمٍّ بْنِ الحارث بْنٍ هشام . 
فقال : يَرحَم اله هْدا َو سَمعَت بهذه الفا وال إنْ كانت لتبكى : 0 


ساسم 


0 


لاعن ع أو بع رو ور لا لد 


)0 ..) وحدثنى أبو عمران محمد بْن جَعْمَرِ بن زياد أخبرنا إبراهيم ‏ 
سعد - عن ابن شهاب . عن عَمْرة بت عَبّد الرّحمّن . عن عائشة ؛ قَالَتْ ا 


ََ« 
صم ى ل و ون “عر ار 


حبنت جح إِلى رول الله له . وكات استُحيضت سيم سنين » بمثل حَديث 


موسر 


َمْرِو بْنِ الحارث إلى قله :لو حمل الما . وم يكم بده 


ورهءو 5 جامد د قارو ف الف وتو + اه 
0 ..) وحدثنى مُحَمَد بن المت , حَدنَا سفيّان بن عب عن الزهرى» عَنْ عَمْرَة: 
عن عَائشة ؛ أن جَحْش كَادَتْ تُسمَسَاضْ سبع صنين» ُو حَديلهم . 
الل ام 7 د هرم لد ورف ل 2 
6-(2. ..) وحلائنا محمد بن رمح » أخْبَرنا الث .ح وحدثنا قتيبة بن سعيد » 
حَدئنا تعن ميد بن أبى حبيب . عن عقر » عن عراك » عن عروة عن عائدة ؛ ها 
قَالَت أ حَبيية أت سول الله عن الم ؟ قات عأندة ريت متها نَم . 


ل صر مه 00 


َقَالَلَهَا رَسول الله علله :' امكنى قَدر اكات تَحبِسك حَيْضئُك » م اغتسلى وَصَلَى ». 


كلها بمعنى هذا أنها استحيضت ٠»‏ وجاءت مبَينة:« أن سودة أم المؤمنين كانت تستحاض © » 
ذكره أبو داوذ وغيره )١(‏ 

زقرك أن الكربين عبد لوعن + ات يرح الله جين وج #للديحية : وقتمو لد 
« فكانت ('© تغتسل فى مركن فى بيت بيت (©) أختها [زينب] (25 قال الإمام: قال أبو عبيد : 
المركن : الأجانةٌ » كانت تغسل فيها الثياب (6© . 

قال القاضى : وقوله : « ملآن دمآ » ويروى ملأى ٠.‏ على معنى تأنيث الآنية أو 
الأجانة » وعلوٌ حمرة الدم الماء فيه يعنى ‏ والله أعلم ‏ أنها كانت تجلس فيه للاغتسال 
فيستنقع ماء غسلها ومايجرى منها فيه ؛ لأنها كانت / تستعمل الماء منه على ثلك الصفة . 

وقال مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن مْنّى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن 
عائشة . كذا لجميعهم » وللسمرقندى عن عروة ٠‏ وقال قبل هذا : ثنا محمد بن سلمة 


)١(‏ البخارى فى الحيض » ب الاعتكاف للمستحاضة ٠» 86/١‏ ولم أجد فى أبى داود أو كتب السنن ذكر سودة 
أم المؤمنين » وغاية ماوجدته عن عائشة : ١‏ اعتكف مع التبى لله امرأة من أزواجه » دون تسمية » أبو 
داود فى الصوم )١4177(‏ وابن ماجه فى الصيام » 0 4 . 

(0) فى المعلم : إنها كانت . (5) فى المعلم : حجرة. 

(5) من المعلم . (5) غريب الحديث 4/ 15-0”. 


كتاب الحجيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١م4١‏ 
ابو هر مرق ا لو حو لات 

55( ..) حدئنى مُومى بْن قُريْ التمِيمى , حَدنا إسلحق بن بكر بن مضر . 
موسعىى براسم سسا م و ته 2 ك2 


حَدكَنى أبى , حَدئتَى جَعْمَرَ بن ريع عن عراك بْن مالك ٠‏ عن عروة بن الزيْر ٠‏ عن 
عائشة ؛ روج الى عله أنه قلت إن أم حييية بت جحخش , التي كانت فحت عبّد 
ارحس بْن عوف . شكنتا إلى رسُول العلل الدم . قال لها : ١‏ امكثى قَدْرَ ما كَانَتْ 


6 شير ران عد الاو ”و1 


تَحِسُك حَيْضئُك , ثم اغتسلى 2 فَكَانتتَْتَسل عنْدَ كل صّلاة . 


المرادى ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
تنه ٠»‏ كذا لهم وكذا قال ابن أبى ذئب عن الزهرى » وقال الأوزاعى عنه عن 


عروة عن عير 4 بغير واو 3 وقد رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرة 0" 


وقوله فى حديث ابنة جحش : ١‏ وكانت تغتسل لكل صلاة » : كذا عند مسلم (2) 
وفى حديث قتيبة عن الليث عن الزهرى ٠‏ وفى الموطأ : « فكانت تغتسل وتصلى » 7© قال 
الليث فى كتاب مسلم : لم يقل ابن شهاب أن النبى عَفْلّه أقر أم حبيبة أن تغتسل عند كل 
صلاة » ولكنه شىء فعلته هى . وما فى الموطأ محتمل أنها تغتسل عند انقطاع الدم أو عند 
إدبار دم الحيضة ونقاء دم الاستحاضة » أو لكل صلاة (؟2 كما قال فى كتاب مسلم . وقد 
ووق انف إناضسق هذا الحديث عن الزهرى وفيه : «فأمرها رسول الله عله أن تغتسل لكل 
صلاة 00 ولم يتابع ابن إسحق أميضات الزهرى على هذا 2 وحكى الطحاوى أنه منسوخ 
بحديث فاطمة المتقدم )2 واحتج لفتوى عائشة بحديث فاطمة بعد وفاة النبى عله , ومثل 


)١(‏ قال ابن عبد البر : اختلف على الزهرى فى هذا الحديث اختلافاً كثيرأ » وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون 
فيه عن عروة وعمرة عن عائشة » وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب . التمهيد 54/١١‏ . 

(0) لفظ مسلم : «١‏ فكانت تغتسل عند كل صلاة » حديث ( 0051 55 ) . 

(") الموطأ 7١7 /١‏ عن زينب بنت أبى سلمة ‏ رضى الله عنها . 

(:) الموطأ 57/١‏ .وهذا الاحتمال منشؤه : « فكانت تغتسل وتصلى »© . 

(5) انظر التمهيد /1١7‏ /ا” +اكالا ابن عبد لبر :قال اوجكاود :2 ,مضت اعد بن عل لوك +" في ايفن 
حديثان والآخر فى نفسى منه شىء ء قال: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هى أصول هذا الباب : 
أحدها :حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى عه : أن امرأة كانت تهراق 
الدماء فى عهد رسول الله عَكتّهُ » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله عله فقال :« لتنظر عدد الليالى والأيام 
التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبّها الذى أصابّها . فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا 
أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستتفر بثوب ثم لتصلى » قال الحافظ ابن عبد البر : هكذا رواه مالك عن نافع 
عن سليمان عن أم سلمة » وكذلك رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع 
سواء . ورواه الليث بن سعد » وصخر بن جويرية» وعبيد الله بن عمر ‏ على اختلاف عنهم ‏ عن ناقع 
عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة؛ فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا . - 


برط سس لس سس كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


“0000 معد لدان يج ين قبل فى هذا وم اكدد 
ت 1١44‏ / ب بظاهر حديث ابئنة جحش / ٠‏ وقد قال أهل هل العلم + اضح نانف هذا الباب حديك شام 
فى قصة فاطمة . 


- والثانى : حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

قال : وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرة منهم حماد بن سلمة » وحماد بن زيد » ومالك بن 
أنس ء وأبو حنيفة » ومحمد بن كناسة ء وابن عبينة . وزاد بعضهم فيه ألفاظاً لها أحكام . 

وأما الحديث الذئى ذكر أنه الثالث فهو حديث حمنة بنت جحش »ء ولفظه : كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة » فأتيت رسول الله عله أستفتيه وأخبره » فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش ١‏ فقلت 
يارسول الله إذ امرأة أستحاض حيضة كثيرةٌ شديدة » فماذا ترى فيها ؟ قد منعتنى من الصلاة » فقال : 
« أنعت لك الكرسف » فإنه يذهب الدم » » قلت :هو أكثر من ذلك » قال : « فتلجّمى »٠‏ قلت : هو 
أكثر من ذلك » قال : « فاتخذى ثوبا » قلت :هو أكثر من ذلك قالت : إنما أثيج نجا » قال رسول الله 
َيه ٠‏ سآمرك أمرين , أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر » فإن قويت عليهما فأنت أعلم » إنما هى 
ركضة من الشيطان » فتحيضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله » ثم اغتسلى » حتى إذا رأيت أنك قد 
مولن وامكتقات تعنلي ازيم وعشر بن لله بد أى للذنا ‏ ومعوية ليلة وأيامها » وصومى ٠»‏ فإن ذلك 
يجزيك» وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء » وكما يطهرن ‏ ميقات حيضهن وطهرهن ‏ فإن 
قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين 
لمغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى ٠‏ ثم تغتسلين مع الفجر فاقعلى » 
وصومى إن قدرت على ذلك »قال رسول الله عَيْتّهُ : « وهذا أحب. الأمرين إلى » قال أبو داود : وماعدا 
هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب . 

. فى اللأصل : صحة » واللمثبت من ت‎ )١ 


كتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... إلخ 14 


)١6(‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
(900) حدثنا أبو الربيع الرهرآنى » حَدئنَا حَمادُ عن أيوب» عن أبى قلابّة » 
عن مَعَاذَة اح ود نيد ارك صن ماف أن مر سألت عائدة قا : 


أتقضى إحدانا نَا الصّلاةَ م محيضها ؟ِ قَقَالت عائشة : أحرورية أنت ؟ قد كانتت إحدانا 


أ 


وا از 0 
تحيض على عَهد رَسُول الله لله » َم لا توم 
وقول السائلة لعائشة ١:‏ مأ بال الحائض تة تفصى الوم ولا تقضى الصلاة فقالت: 


أحروريّةٌ أنت؟» قال الإمام : قال الهروى الحروريّة منسوبة إلى حروراء: قرية تعاقدوا فيها(8). 

قال القاضى : إنما قالت عائشة لها هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على 
الحاتض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها فى كتاب الله » على أصلهم فى رد السنة على 
خلاف بينهم فى المسألة » وقد أجمع المسلمون على خلافهم . وأنه لاا صلاة ة تلزمها ولا 
قضاء عليها » وأنها لِيسَتْ مخاطبة بالصلاة » وقد قال النبى عله :دافإذا اقلت الخيضة 
فدعى الصلاة وقال + :+ لين رو امامت لضان #9 وقالت عائشة «٠+‏ كا السرم فل 
يأمرتا به » وفى كتاب أبى داود عن سمرة بن جندب : ١‏ أنه كان نم الصا بقضاء صلاة 
الحيض :ون أم سلمة أتكرت ذلك » » وكان و ع قدماء السلف يأمرون الحائض أن 
تتوضا عند أوقات الصلوات وتذكْرٌ الله وتستقبل القبلة جالسة . قال مكحول : كان ذلك 
من هدى تدا البيلتن 290 ربعي 40 غير ود فال عير وهو آم تتروك عند جماعة من 
العلماء مكروه ممن فَعله 64 . 


. وهى على ميلين من الكوفة » كان أول اجتماع الخوارج به‎ )١( 
ذكره عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بلاغاً » قال : بلغنى أن الحاتض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل‎ )١( 
. "25/١ صلاة‎ 
. فى الأصل : واستحب » والمثبت من ت‎ )9( 
ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وأسنده إلى دحيم قال : وحدثنا الوليد بن مسلم قال : سألت سعيد بن‎ )5( 
عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقتُ صلاة مكتوبة توضات , واستقبلت القبلة » فذكرت الله فى غير‎ 
5 صلاة ولاركوع ولاسّجود ؟ قال : مانعرف هذا » ولكنا تكرهه » الاستذكار 14/7 . وقال معمر‎ 
. "518/1١ لابن طاووس : أكان أبوك يأمر الحائنض عند وقت كل صلاة بطَهَرٍ وذكر ؟ قال : لا . المصنف‎ 
وقد أخرج معمر عن الزهرى قال : الحائض تقضى الصّم ولاتقضى الصلاة ا ان‎ 
. "957/١ اجتمع الناس عليه » وليس فى كل شىء ند الإسناد . الصنف‎ 
2 ونقل ابن عبد البر عن حذيفة أنه قال: ليكونن قوم فى آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم‎ 
- ويقولون : جلدوا فى الخمرٍ » وليس فى كتاب الله » ورجموا » وليس ذلك فى كتاب الله » ومنعوا‎ 


:4 دل ل48م48ها_م_للليم كتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... إلخ 


د ل 57 


سه فى لل ل تملا افير ا برس فير لوس 
-2. ل ا يي لوق 00 
يزيد »قال :سمعْت مُعَادَةَ ؛ أنَّهَا كلت عائشة  :‏ َه َقْضى الحائض الصّلاة ؟ تَقَالَتَ عائشة : 


ل وم وده ف 5ع ماه سي د الس ام 1ه بعر و 


أحر ورد د أن ن ؟ قد كن نساء رَسُول اله لله يَحضْنَ» أَتَأمرَمنَ أن يَجزين ٠‏ ؟ قال محمد 


48-(2. .) وحدئن ّدب ميد » برحب الرأق ‏ برا عراصم ء 


ولس 52066 


عن مَعَادَةَ ؛ قَالَت:سآلت عائشة ققلت بال السائض تَفضى الوم ولا َْضِى الصّلاة؟ 
قَقَالت : أحرورية أنت ؟ قلت : ل سنت بحرورية » ولكثى أسنآل . قَالَت : كان يصيبنا َلك 


لودع د 


فنؤمر بقضاء الصوم ولَانؤْمر بقضاء الصلاة . 


وقول عائشة : ١‏ فأمرهن أن يجزينَ ؟ » : فسره عُندَرٌ فى الأم بمعنى يقضين » وهو 
صحيح جزى يجزى غير مهموز بمعنى يقضى » وبه فسّروا قوله تعالى : « لأ تَجَزِي نفس عن 
نفس شيئًا 4 210 . وهذا الشىء يجزى عن هذا » أى يقوم مقامه » ومنه مسمى يوم الجزاء » 
وقد حكى بعضهم فيه الهمر . 


- الحائض الصلاة » وليس ذلك فى كتاب الله . 
قال ابن عبد البر : وهذا كله قد قال به قوم من غالية الخوارج » على أنهم اختلفوا فيه أيضاً » وكلهم 
أهل زيغ وضلال » أما أهل الس فلا يختلفون فى شىء من ذلك » والحمدٌ لله . الاستذكار 771/8 . 
)١(‏ البقرة : 4 


186 


كتاب الحيض / باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 


() باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 27 


٠‏ (") وحدثنا يَحبى بن يَحْنَى » قَالَ قَرآت على مالك عن أبى التضر ؛ أن 
با مه وى أمهَا نت أبى طالب أخبره ‏ أله مع أم هانئ بت أبى طالب د ول 


5-0000 وه يذ مسقو يووو ل ” 


بت إِلَى سول الله لله عام المنْح, وجدئه يَفْمَسل ؛ وقَاطمة ابه تسر بوب . 
واه قاو ووه وو د 
الاأ[د(. ..) حلائنا مُحَمَد بن رمح بْن المهاجر. أَخْبَرنا الث عن يزيد بْن أبى 
حبيب » عن سعيد بن أبى هند ؛ أن أب مرة وى عقيل حَهُ ؛ أن مها بنْتَ أبى طالب 
َه ؛ هلما كال عام الفح نت رول اله له وهو بأضلى مك كم رول له ته 


2 م م وه ته 


إلى غسْله » عستت عليه امه ثُم أحَذ َوبَهُ اتح ف به ثم صلَى ثَمَان كعات سبحة 


2 


الضحى . 


الاد(. .) وعلائاء أبو كريب 0 ٠‏ عن سعياد بن 


ان فق رسي سو 
وماك ف 5200 


+ (/00") حدثنا سح بن إبراهيم الى . أخْبَرنَا مُوسى القَارى» حَدئنَا 
َائدة عن العم » عَنْ الم بن أبى جمد » عن كريْب . عن ابن عباس . 00 


ع اعد اعد لوقا قل د ور عد ند 


قَالت : وضعت للتبى عله ما وسترته فَاْمَسلَ . 


. ستأتى الإشارة إليه فى باب الاعتناء بحفظ العورة‎ )١( 


ت هغ١/أ‏ 


دل سه ل لل كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات 


(1) باب تحريم النظر إلى العورات 


فى - 0760 حلدئنا بو بكر بن أبى شيية ‏ حدانًا يدبن الحبَاب عن الضّحَاك بن 


عثْمَانَ ؛ قال أخبرتى زيْد : بن ألم عن عبد الحم بن أهى سعيد الخلار عن أبب ‏ أن 
سول اله لله قَالَ :١لا‏ يَنْظر الرّجل إلى عرة لجل » ولا امه إلى عرة المرأة » 
ولا يُفضى لجل إلى الرجلٍ فى تَوبٍ واحد ‏ ولا تُْضى الْمَراة إلى المرأة ذ فى الثوب 
الواحد » . 


وقوله  :‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة »297 » وفى 
الحديث الآخر « ع ؛ مكان « عورة » . والمعنى واحد » أى العرية العامة التى 5 
العورة, ولا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها عنهم 3 
إلا الرجل مع زوجته أو أمه على كراهية بعض العلماء فى ذلك (© ولاخلاف فى تحريم 
اكلنها بمحضر القن 2 واخكلي فى كنا فى الانفراد وحيث لايرأه أحد ولاخلاف أن 
السوأتين من الرجل والمرأة عورة » واختلف فيما بين الركبة إلى السرة ة من الرجل هل هى 
عورة أم لا ؟ (6©5 ولأخلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من مكارم الأخلاق » 
ولاخلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والوجان 2 وان اليه ماعدا وجهها وكفيها 
عورة على غير ذوى المحارم من الرجال وسائر جسدها على المحارم [ عورة ] 249 » ماعدا 
رأسها وشعرها وذراعيها ومافوق نحرها ٠١‏ وقيل «كَنها (0) عورة » وقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن : كل شىء منها عورة / حتى ظفرها 27 . واختلف فى حكمها مع النساءء فقيل : 
)١(‏ ترك الشيخان الكلام فيما يتعلق بالباب قبله وهو تستر المغتسل بثوب ونحوه . 
(5) فقد نقل عن الشافعى قوله : وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . 
() حجة من قال أن السرة ليست عورة » ماروى أن أبا هريرة قبل سر الحسن بن على لما سأله كشف ذلك 
فكشفه له عن بدنه فقبّلها وقال : « أُقبْل منك ماقبّل رسول الله » قالوا : فلو كانت السرة عورةٌ ماقبلها أبو 
هريرة ولا مكّنه الحسن منها . الاستذكار 479/0 . 
قال أبو عمر : ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها . التمهيد 78١/5‏ . 
ومن حجة من قال : إن الفخذ ليست بعورة » حديث عائشة : أن رسول الله عله كان جالساً فى بيته 
كاشفاً عن فخذه » فاستأذن أبو بكر ثم عمر » فأذن لهما وهو على تلك الحال » ثم استأذن عثمان فسوّى 
عليه ثيابه ثم أذن له » فسكل عن ذلك فقال : « إنى أستحى تمن تستحى منه الملائكه » السابق 479/0 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الفضائل ٠‏ وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال : حسر 
النبى عله على فخذه حتى إنى لأرى بياض فخذ النبى عله . 
(4) من ت. (0) فى ت : كلها . 
(5) قال ابن عبد البر: لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل» فإنه جاءت عنه روايةً بمثل ذلك . الاستذكاره/ 454 . 


كناب لليف تباث قري :الس نإل الفووابه: حيبي يك 1/1/7 
افك فوسف زد مع مهمو 
5 .) وحئنيه هرون بن عبد الله ومحَمد بْن رفع قال : حَدكَنًا ابن أبى فدَيّك . 


أ م 6 


أ 3 لقيال : بن عثْمَانَ , بهذا الإستاد . وقالا - مكان عورة ‏ عرية الرجل وعرية 


الم . 


ها كله عورة » فلا يرى النساء منها إلا مايرى ذَوو المحارم » وقيل : بل حكم النساء 
ل 0 مع الرجال » إلا مع نساء أهل الذمة » فقيل حكمين فى اللطر 
إلى أجساد المسلمات حكم الرجال لقوله تعالى : « أو نسائهن * 2١(‏ . على خلاف بين 
المفسرين فى معناه » وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوى 
عا ردقه اللسا وقد فنا * إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه 
من المرأة » والأول أصح » وأما الأمة فالعورة منها ماتحت بيدنها » ولها أن تبدى رأسها 
ومعصميها ٠‏ وقيل : حكمها حكم الرجال وعورتها من السر ة إلى الركبة » وقيل : يكره 
لها كشف معصميها وساقيها وصدرها .وكان عمر("2 يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن 
وقال لذ سين اران 5 
وحكم الحرائر فى الصلاة ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين » هذا قول مالك 
والقائض والأززاعيع زان تون وكافة التلفةوامل العلج 240 #:وقال احم بن عل الا يري 
منها شىء ولا ظفرها » ونحوه قول أبى بكر بن عبد / الرحمن بن الحارث بن هشام » 
واتجمعوا آنها إن صلت 'مكشوفة الزاس كله أن غليها إعاذة الصلاة » -واشتلفوا فقن يعفنها » 
فقال الشافعى ‏ رحمه الله وأبو ثور : تعيد » وقال أبو حنيفة : إن اتكشف أقل من 
ل ل 
أقل. من النصت: 217 عوقال مالك + تعيد فى القليل والكثير شن ذلك فن' الوقت 000 
واختلف عندنا فى الأمة تصلى مكشوفة البطن هل يجزيها وهى كالرجل ؟ أو لابد من 


(1) التو (؟) فى ت : ابن عمر . (") انظر : القرطبى 5/ ١55‏ . 
(:) قال ابن عبد البر #والدى عل تعهاء الأممان تفار والجرات أن على المرأة الحرة أن تغطى جسمها كله 
بارع صديق سابع وتخمر .راشها فإنها كلها غعورة إل ونجهها وكميها + أن عليها سعر ماعدا وجهها 
وكفيها . واختلفوا فى ظهور قدميها » فقال مالك والليث بن سعد : تستر قدميها فى الصلاة : قال مالك : 
فإن لم تفعل أعادت مادامت فى الوقت » وعند الليث تعيد أبدا . وقال الشافعى : ماعدا وجهها 8 
عورة » فإن لقعت لفامنها فى العيادة أعادت . 
وقال أبو حنيفة والثورى : قدم المرأة ليست بعورة 1 إن صلّت وقدمها مكشوفة لم تعده : 
قال : وأجمع العلماء ء على أنها لانْصلَى متََقَبَةٌ ولا متبرقعة . الاستذكار 555/0 » التمهيد 3755/5 . 
(5) راجع فى ذلك أيضا : المغنى 7371737777 . (7) بدائع الصنائع ١١1/١‏ . 
0 المنتقى 507/1١‏ .ولم أجد القول لمالك » وإنما ذكر المصنف « فإن صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور 
القدمين استحب لها أن تعيد فى الوقت ١‏ وقد أثمت لمخالفتها السنة إن قصدت ذلك »© » ورأى إعادة 
الصلاة من كشف العورة هو لابن القصار . 


“لا/ ا ب 


ت560١/‏ ب 


س#دلدهسس سحي كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات 
سترها جسدها ؟ (20 . 

وقوله : « لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد » ولا المرأة إلى المرأة / فى 
ثوب واحد » (25 : أى لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون إزار فإن فى مبّاشرة إخدهنا 
الكعر 0 عورة كل واحد مهما ماخ ونيا #التظر إلنها 150 .وأما 131 انا مستورق 
العورة بحائل بِينهُما فذلك من النساء محرم أيضا بعلن القول :بان جمد الرأة: على المراة كله 
عورة ». وحكمها على القول الآخر وحكم الرجال الكراهة عن هذا لعموم النهى عنه . 


. 77/7 المغنى‎ )١( 
8 حديث أبى سعيد الخدرى رقم :72وع0 يالياب‎ (١ 
. ٠١ا//7 لمس المرأة بأى عضو من البدن حرام . إكمال‎ )”( 


حل 


كتاب الحيض / باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


(16) باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


(609) وحدئن محم بن رفع » دنا بلاق , حَدنَا رحن هام 


قد ادم سم #قذ امراك 


ابن مه قال : هذا مَاحَدئّنَا أبو هريرة عن محمد سول الله يله » فذكر أحاديث منها . 


قال سول لله عله ١‏ اتابن إس راي يفون عر يط بعْضهم إلى سوأ نض . 


وكان - موس عليه السلام - يَعْمَسل وَحْده » فَقَالوا : والله مَايمتَع موسى أن يَعْتَسل 
مَعَنَا إلا أنه آدر » . قال َب مريت ل وضع َوه على حَجَر» فق بتر تبه 


و رن ا ال 0 
قال صمح مُوسى بار يول : نَوبِى حجر نَوبى حجر » حتى نظرات بنو إسرآئيل إلى 


017 ل شير سةسه 


سوأة موسى » قَالُوا وال مَابمُوسى من بَأسٍ ء قََامَ الحَجَر حتَى ظر إليْه» . قال : 
«َخَدَ تبه طفق بَاْحَجَر ضرا ). 


2058 مه 


قال أ هر : والله. إن بِالْحَجرِ تدب سه أو سبعة» ضرب موسى بِالْحَجَر . 


وذكر 00 موسى وتطهره عَريانًا ٠‏ فيه 0 ذلك بحيث 0 أن 0-0 
والخلّقء وأن م بذلك وإضافته إليهم كفرء قال الله 15 00 ا 
عنم اللّهُ في الدنيا والآخرة . .> الآية (1) » وقال: 8 لا تَكُونوا كالّدِينآذُوا موسى » 20 . 

وقوله 0 إنه لتَدب بالحجر 01م لدت 2 بفتح الدال الأمر 3 ويقال لأثر اجرح .9 
نذاب : 

رتولا « فجي مريت بالود 4.01 الى ختري اأشد اجرى د اوجمع الفرس إذا جرى 
بصاحبه جرياً غلبه 5 وظاهر الحديث : أن التستر لم يكن من شرعهم 3 ولهذا أنكروه على 
موسى ولم يرد منه النهى عن الانكشاف لهم » وترجم البخارى عليه : « من اغتسل عريانا 
وجل 0 3 والتستر أفضل ( 00 ., 

وفيه خرق العادات للأنبياء » وصحة معجزاتهم وآياتهم من فرار الحجر ٠‏ وبقاء أثر 
عصاه فيه . 


. الأحزاب :لام‎ )١( 
. 54 : الأحزاب‎ )0( 
- ا/8/١ كتاب الغسل‎ )( 


ا تدييسسشسش سسحت كيان الميقن: / يات الاعناء يحفظ العورة 


)١19(‏ باب الاعتناء بحفظ العورة 


2 6 واغعرد ل 


اكلا (740) وحلاثنا إسحق بن إراهيم الحنظلى » ومحمد بن حا تم بن ميمون ) 
ماع ال-2 هيده خسن 5 ل وان و 
جيناع بحر تالقان : أخبرنًا بن جريج فج وعلتي إسحوببن مصهر 
وحمب راقع والَفظ لهم قال إسحق #أخرا . وقَالَ ابن رافع م 
08 ساس ل وم و 32 2 2-7 7 
الررّاق - - أخْبرنا بن ججريج » أخبرنى ععرو بن ديار + أله سمع جابر بن عبداه يول . 
ماف ام © ورد وى ا م 
َم بيت َدعَب الى عله وبا تلان حججتارة. فال اباس للبَى عله : اجعل 


هه مه م سوس فير سس 


ارك على عاتقك » من الحجّارة » ففَعَل ؛ فَخَرَ إِلَى الأرض . وَطَمَحَت عَيْنَاه إِلَى 
السّمّاء ‏ ثم قَام فَقَالَ : « إزارى » إزارى » فَشَد عليه إزاره . 


سه # سن 0 اسم عه سوسا م سد هست ه ‏ م امر سه 
ا و شو قنو و ور قد امرض" بست ارط ا دي ل 
الا (. ون م مه ا ال ار 
هد شوعر اه 


سحو » حا عرو بن ديار قال : سمغت جاب ربْنَحبّد ال يُحَلدث ؛ أن رول اله عله 
كان ينل مَعَهُم ا لححارة لكعبة » وليه ره » قال لَه اعباس عَم :ابن اننى .لز 


حكلت إزارك تَجعَلَهُ على متكبك» دون الحَجَارَة . قال : فَحَلَّهُ» َجَعَلَهُ حَلَى متكبه » 


فر 


فسقط مغشيا عليْه قال قَمَا رؤى بَعْدَ ذلك الِيوم عرزياًا . 


هعرس وس سل َه 7 
8/, ا 
ول على ف له 
ابن عباد بن <ّ حتَيف الأنصارى , أخبرتى أبو أَمَامة بْن سَهل بن حتييف عن | ر بن 


226 2 


مخرمة ؛ قال اللا ع اكه ؛ تقل » على زا حَفيف . َال فَانْحلَ إزارى 


وذكر مسلم : ١‏ تَرْع [ النبى عله إزاره ] 2١‏ عند بناء الكعبة » فيه تنزيه الله تعالى له 
من صغره عن القبائح » وحمايته له من أخلاق الجاهلية » وقد تقدم الكلام قبل فى عصمته 
قبل النبوة من الكفر والمعاصى ٠‏ وليس فى هذا استقرار شرع بستر العورة قبل » ولا أنها 
اتكشفت للناس » إذ لأوّل اتكشافه سقط إلى الأرض مغشيًا عليه كما ذكر فى الحديث ؛ 
ولعله قبل أن تم تقع عين أحد عليه » ويؤكد هذا ما ذكر عنه فى حديث آخر : 7 من كرامتى 


. فى ت : الإزار‎ )١( 


كتاب الحيض / باب الاعتناء بحفظ العورة 14١‏ 


سو 


ا ال 0 0ه مده في م سل د # خرن ماله , 
ومعى الحجر» لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه » قال رسول الله عَيْله : 
و اوموق“ اليم اباس قو “نض د لديو بها وو 
« ارجع إلى توبك فخذه » ولا تمشوا عرأة » . 


على الله أنى ولدت مختوئًا ولم يُطلع لى أحد على عورة » ©١(‏ . 

وقوله : ٠‏ طمحت عيناه إلى السماء ») : أى ارتفعت وشخصت ». وجاء فى بعض 
الروايات : « أن الملك نزل فشدّ مئزره عليه 'ء وذكره الداودى » وفى حديث أم هانئ : 
1 عر فاطمة النبى عله كوت وسترها له عنها وعن الناس »© (22 فيه جواز ستر الناس 
بعضهم بعضا والدنو من لمتطهر » بخلاف المحدث والبائل جالساً . 


)١(‏ تحفة المودود فى أحكام المولود ص ١69‏ » والحديث ضعيف لضعف سفيان بن محمد المصيصى ٠‏ وراجع 
فى هذا بحث فى كتاينا : مع الرسول عله فى سيرته وسيره . 
(0) حديث رقم ( )٠‏ من هذا الكتاب : 


بوبددلدشسشهس سس مي كتاب الحيضص / باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 


)3١(‏ باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 


ساسع 


7, - (74) حدثنا شين بن روخ »بد اله بن محمد بن أسْمَاءالضبعى » قال : 


ا 


ةن ال وى كنل عو ل شلا ف ا فى في سم 


حدثنا مهدى - وهو ابن يمون حَدئنَا محم بن عبد الله بن أبى يَعْقُوب عن الْحَسّنٍ 
ابن سعد » مولَى الْحَسن بن على »عن عبد الله بن جعفر ؛ قال : أَرْدَقَى رسول الله عله 


ددو” شولع مجه 2ه د 


اتيم َل تكس إلى حَديًا ا به أذ من لاس » وكان بم تبه 
رَسُول الله عله لحَاجته » هَدَف أو عائش نَخْل . 


سد نو 


َال ابن أسْمَاء فى حَديثه : يعنى حائط تخل . 


وقول دف أن حائش نخل »© : الهد ف جقوي ل ا د 
هاف 3 وحائش النخل مجتمعه » وهو الحش والحشن أيضاً » ولا واحد للحائش 


)3١(‏ باب إنما الماء من الماء 
لتم اوس ام ليت س لشمسيع دوي 8ده 2 
(41) وحدائا يَحَى بن يَحَى ويحتى بن أبوب وكتيبة وابن حجر - قال 
ال و 000000 


لاخر ونال الأحرون : حَدنَنَا إسماعيل » وهو ابن جَعْمَر حاعن 
شريلة - يعنى ابن أبى تمر -عَن عبد رمن بن سَميد الخْرىئ. عن بيه قال 


3 5 
00 لظ ص شيهي 


حرجت مع وول اله له يوم الاين إلى قباء » حتَى إِذَا كن فى بنى بتى سالم وف رسول 
لله 0 0 ا لله كه : ٠:‏ أَعْجَلنا 


وقوله ١‏ ف فى الوجل" عسل عق امراته ( وفي الحديث : « إذا أعجلت أوأقحطت فلا 
غسل عليك ا( وفى الحديث الآخر : 0 ثم يُكسل ( 00 » قال الإمام 5 : استعار َيه لعدم 
الإنزال 1 اسم ] (") القحط لما كان [ القحط ] 27 عبارة عن عدم المطر » وقال الهروى فى 
[ تفسير ] 59) حديث : ل ا ل 1 لت 
الإكسال 6 يقال: أكسل الرتكل إذا ذا جاع ؛ ثم أدركه الفتور فلا يمر 
ام ل اشام ل مم ره 
فى حديث أبى موسى ١‏ يكْسّل © و « يُكسل » ثلاثى ورباعى » ويقال : أقحط الناس 
وأقحطوا » بالضم وبالفتح » وقحطوا وق ١‏ كذلك إذا لم ينزل مطر » وقبحطت الأرض 
والسماء » وقحّطت بالفتح والكسر مع فتح القاف وقُحطت بضمها على مالم يسم فاعله ؛ 
وأقحط الرجل إذا لم ينزل فى جماعه » بالفتح . وقد روى فى الأم هكذا وعلى مالم يسم 
فاعله » وهو (1) استعارة من عدم المطر فى باب الجماع / ٠‏ وقحط المطر إذا ارتفع 0 


. سيأتى برقم (84) بالباب . (5؟) من المعلم‎ )١( 

(0) فى المعلم : لم . () فى ت : وهذا . 

0) قال ابن عبد البر : وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه 
الحلا علج إذا عون اعد ارا اسيل واا يتصسل قال : فليس فيه حجة ء لأنه يحتمل أن يكون 
جوابًا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ الختانين . 

قال: : وكذلك حديث ابن شهاب عن أبى سلسمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ع قال: 
« الماء من الماء » لاحجّة فيه أيضًا » ٠‏ لأن قوله : ” الماء من الماء » لايدقّع أن يكون الماء من التقاء الختانين . و ولا 
خلاف أن الماء ‏ وهو الاغتسال ‏ يكون من الماء الذى هو الإنزال » » لأن من أوجب الغسل ‏ من التقاء 


الختانين ‏ يوجبه من « الماء من الماء » 2 - 


أ/١55ت‎ 


1/0/5 


153 


َال رَسول الله عله : , إنما المَاء من الْماء 6 


مع معي 


.(-4١‏ ..) حلاثنا هرون بْنْ سعيد الأْلى , حَدئنَا بن وطب » أَخبَرتَى عَمْرو بن ش 


ل شاع م ىع 


م ع 020 


اخارث علب شهاب + حئة؛ أن أي سلعة بن علد لسن كه على سكيد 


الخذرى 2 عن النبى لله يه أنه قال : 1 < الماء صن ) الماء 1 


7 (44") حداثنا عبد اله بن مذ الى » حَدَنا لمعم حَدئّنَ أبى » حَدئنا 


كتاب الخييض / باب إنما الماء من الماء 


000 رق سم سي ل اسعرشى يساس 0 


بو العلاء : بْنَ الشسّخير ؛ قَالَ ل : كَانَ رسو الله عله يمس حديئه بض بَعْضنا : » كما ينسخ 
ع جنا 


وقوله : « إيما الماء من الماء ») . قال الإمام : هذا الحديث يحتج به من لايوجب 
الغسل من التقاء الختانين وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب227. وقد اختلف أهل الأصول 
باكرا انيه فلن عن ار الخطايه لم يك ده فى خلا سعدا ار اذه ارت ل 
الانفصال عن الحديث بوجوه : أحدها : : أنه قد قيل إن ذلك فى أول الإسلام ثم نسخ 29 2 
والقاق + إن كوه سحمولا رع اللنام لانن 490 لحمب الاعشتال كف إلا سن اناء تان 
اخديت" الذي افيه ال-٠‏ عر إلى أوسا الله كله بورانت يقس ماه حقال لد 609 رمن 
أعجلناك » فإن لم يحمل على الوطء فى غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ  .‏ 

قال القاضى : تأول ابن عباس حديث « الماء من الماء » فى الاحتلام 2 وحمله غير قد 
الصحابة على النسخ قرا أن ذلك كان رخصة فى أول الإسلام » ثم نهى عن ذلك وأمر 
بالغسل . وقد ذكر مسلم نسخه فى حديث / أبى العلاء بن الشخير » وقد رجع جماعة. من 
الصحابة من روى عنه ذلك إلى الغسل من التقاء الختانين » وقال يعقوب بن شيبة فى 
حديت نواد وو حك بعد يديت : هذا حديث منسوخ » وقال على بن المدينى : هو 
شاد » وقال أحمد بن حنبل: فيه علةٌ للخلاف المروى فيه عمن رواه10). قال ابن عبد البر : 
-- قال: والتقاء الختانين زيادة حكم . ٍ ش 

قال : وقد روى شريك عن أبى الجحاف ‏ واسمه داود بن ن أبى عوف ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس 

قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام » وإنما الرواية فى التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة.الاستذكار 81//9 . 
)١(‏ هو المسمى بمفهوم المخالفة » وحقيقته : إثبات نقيض الحكم المنطوق به؛ وهو أقسام : أحدها : مفهوم الصفة نحو : 

« فى الغنم السائمة الزكاة » مفهوم أنه لاشىء فى المعلوفة » ومفهوم الحصر » وهو الذى فى الحديث . 
(0) فى المعلم : فى القول . 
ا ل ال 


(4) فى المعلم : أن ا 


)3 0 ابو اعيد الب قال : قال تعقوت دن فيه :سمعت على بن المدينى وذكر هذا الحديث فقال : 
إسناد حسن» ولكنه 53 كاذ عير مخروك .وقال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ .الاستذكار 9؟/ 85. 
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تس الى ضا ااه لوس 0 


+8 (746) حدثنا أبو بكر بن أبى شي , حَدنّنا غندرٌ عن شعبّة ..ح وَحَدئنا 


وار رد "فد ع ا اي امد ات لبود جز م 
د لو ره ار ل عر 
ور 6 عي + 2 مم 


جه سا سام 1-0 رف 


انيت قح وشا" ٠‏ قَقَالَ 007 0 سول اله 
َال : ١‏ إذَا أجلت أو أطت ٠»‏ قلا غسل عَلَيْك , وعلَيِك الوضوء » 
بان بشآر ملت أو حلت . 


ا م 


071 ل 


(47) حدئا أو الربيع الرطرانى , حَدئنَا حَمَاد» دنا عشام بن عرو 2 


د مهد يق برسم بير د مرو 2 د رق ا عه 
وَحَدننًا أبو كريب محمد بْن العلاء ‏ وَاللَقْظ لَه حَدننا أبو معاويّة » حَدئنَا هشام عن 
بيه . عن أبى يوب عن أبَى بن كعب ؛ قَال : سَآلت رسول لله ينه عن الرجل يصيب 


و2 مع له له 


من المرأة م يُْسل ؟ قَقَالَ ١:‏ يفل مَاأصاَهُ من المرأة» ثم يتوضاً ويَصلّى » . 


ا ل ا 
انفرد يحيى بن أبى كثير ولم يتابع : عليه وأنكر عليه 2١7‏ على أن البخارى خراجه 60و 

خرج مالك عن عثمان فى الموطأ خلائه (7)» وقد ذكر مسلم حديث أبى العلاء ان 
الشخير : ١‏ كان رسول الله عله ينسخ حديئه بعضه بعضًا » 0 .وهنا تحديث مرسل 
استشهد به ) فإن العلاء لاتعلم له صحبة » وهو أصغر إخوته وأسمه يزيد » قال البخارى 
عنه : أنا أكبر من الحسن بعشر سنين .ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب. قال ابن القصار : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ 
بحديث:« إذا التقى الختانان ») وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف (26 . 


)١(‏ انظر : الاستذكار ”/ 87 » وسيأتى الكلام فيه 
() البخارى » ك الغسل » ب إذا التقى الختانان 8١ /١‏ . 
(9) الموطأ فى الطهارة » ب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١‏ //ا5 حديث 75 . وقال: إن أبسى بن كعب نزع 
عن قوله : « الماء من الماء » قبل أن يموت ٠»‏ وأنه لم يرجع عن ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك. 
(4) سبق برقم (85) بالباب . 
(5) إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة يطلق عليها مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . 
وقد اختلف فيها » هل هو إجماع يعتمد عليه ويحتج به ؟ أم لا ؟ 
وقول القاضى بعده لانعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ماحكى عن الأعمش » ثم داود 
الأصبهانى . قلت : حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة . 
وفى حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فى حديث عثمان : « يتوضا كما 
يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» . قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكر » لايعرف من مذهب عثمان ولامن 
مذهب على ولامن مذهب المهاجرين: انفرد به يحبى بن أبى كثير» ولم يُتابع عليه . وهو ثقة إلا أنه جاء ‏ - 


تت تت ا 6 ال 0 1 0 
رموه ع دم بع اه ىع شولم ل د عد وسيع سه 
6 (. ..) وحدثنا محمد بن الْمننّى » حدننا محمد بن جَعْفَر , حَدئَنا شعبة عن 


م سس سن 


هشام بن عروة حَدئنى أبى عن الْمَلى  ٠‏ عن الملى - يعنى بقوله : المَلىَعن امل أبُو 


و 


بوب - عن ىبن كب عن رسُول الله لله »أنه ال ؛ فى الرجل يأنى هله ثُم لا ينْزل 


و الروة 0000 2 


قال ٠‏ يغسا ذكر وض 
وعنىعىى فى مة د ع بيرى بي بررمى 


ل ور ب عن ا : حَدئنَا عبد الصمد 


واس سمس سد واس وس ساس ساد ىا سم 


5 و ابو لواحن يحى بن ى تيأر لو سكع ةن 
1 2 2 اوس طقل و ره نت 
مسار غير أدبن خالد اهن أخبره له سل عفمان بن عق . قال قلت : أرأيت 


ل هه .6 ص سس سما 


امم لجل ره وم ين ؟ قال لمان : ١‏ يتوضاً كما يَتوضَا للصلاة . ويَغْسل 
كر “كال عثمان ': معي من سول الله عله . 


)0. ..) وحداثنا عبد الوآرث بن عبد الصّمّد» حدائَى أبى عَنْ لد ؛ عن الحسين . 


.غيل لي جنيع 0000 0 و سين وكيز - م و 


0 : وأخبرنى أبو سلمة ؛ أن عروة . بن الزيير أخْبرَه ؛ أن أبَا يوب أخبره ؛ أنه سم 


قال القاضى: لانعلّم من قال به من بعد خلاف الصحابة » إلا ماحكى عن الأعمش » 
5 داود الأصبهانى وخالفه كثيرً من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة . وقد روى أن عمر 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث : ١‏ الماء من الماء » لما اختلفوا فيه » وسأل أزواج النبى 
ايد لاعن ولقدة .رمق :2 لامع الاد< أ إفا حب العشل بالاء / الإلوان الما 


5 ما شذ فيه » وأنكرٌ عليه » ونكارته أنه محال أن يكون عثمان سمع رسول الله عله ما يسقط الغسل من 
التقاء امي ا الغسل منه . ظ : 
: ولاأعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ » بل قال الجمهور : إن الوضوء منه 
لل ل ارس لفل ٠‏ قلم ينكره . 
قال: وقد تدبرت حديث عثمان الذى انفرد به يحبى بن أبى كثير ٠‏ فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان 
الختانَ » وإئما فيه جامع ولم يمس . وقد تكون مجامعةٌ ولابمس فيها الختان الختانَ ؛ لأنه لفظ مأخودٌ من 
الاجتماع » ٠»‏ يكنى به عن الوطء . وإذا كان كذلك فلا حلاف حينئذ فيما قال عثمان أنه يتوضأ . وجائز أن 
يسمع ذلك من رسول الله َيه ولايكون معارضًا لإيجاب الغْسلٍ بشرط التقاء الختانين . 
قال: قال أبو بكر الأثرم قلع لاحمد يرن سيل :ليت بحي مغلم عن يحيى بن أبى كثير عن 
أبى سلمة» عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسة من أصحاب رسول الله ته : عثمان » 
وعليآ ٠‏ وطلحة ٠‏ والزبير » وأب بن كعب فقالوا : ١‏ الماء من الماء » أفيه عل تدفعه بها ؟ قال : نعم ما 
يروى من خلافه عنهم . قلت تعن علو وعكمان © بزانن ين كيد فال نعم . الاستذكار 9/ 457. 


كتاب الحيض / باب تسخ « الماء من الماء »4 ...إلخ ١88‏ 


(0) باب نسخ « الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 


(648) وحدنى رميرب حَرْبٍ وأو سان المسنمى اح وَحَدثنَاه محمد 
ابن المتتى وابن بسار قالوا : حَدئنَامُمَاذ بن هشتام. قال ار . ومطر 
0 ا 
عن الحسن , عن رافع ؛ ؛ عن أبى هَريْرَة ؛ أن ب لله عله قَالَ : « إذا جلس بين 
الأربَع ثم هده فَقَد وجب عليه الْغْسل » 


وفى حَديث مَطَر : « وإ لَم نل » . 
كله الو و ل 27 
قال زهير من بينهم : : ١‏ بين أشعبها الأربّع » . 
ل سحو لا ال ا 00 ل مرل عر ساد شه يراى سام 
)0 ..) حدثنا محمد بْن عَمُرو بْن عباد بْن جِبَلَه » حَدلَنَا محمد بْن أبى عد اح 
دنا مُحَمَ بن المَى : حَدئَى وب بن جريرء كلاهمً عَنّ ّة» عن قاد بهذ 


سه ماج م 


الإستاد » مثله غيْر أن فى حَديث شعبَة ٠:‏ ثم اجتهد » ولم يَقْلٌ : ١‏ وإن لم نز » . 


وقوله : « إذا جلس بين شعبها الأربع )ع قال الامام : قال الهروى : قيل : هى 
اليدان والرجلان » وقيل : بين رجليها وفخذيها 0© . 

قال القاضى: الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه :7 بين رجليها 500 6 
وهذا كما قال الخطابى ١‏ يعنى فخذيها وأسكتيها . 

قال القاضى: الأولى فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج 
الأربع » والشعب النواحى . وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر :(إذا التقى الختانان وتوارت 
الحشفة ...22 لأنها لاتتوارى حتى يغيب بين الشعب الأربع » ومثله قول عائشة : ١‏ إذا 
جاوز الختان الختان » و « إذا مس الختان الختانَ » . وكذلك لايعتبر التقاء الختانين إلا 
بمجاوزتها وبمغيبها هنالك ٠‏ ولايلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة . وقد يتأتى 
الجلوس ين البدية والرجليق: والفشديق والاقكون نب رهما العقواة بتحول ةنق اده 
ولايلتقى الختانان » وقد جاء فى رواية : « إذا التقى الرقغان » » وهذا لايكون إلا مع انتهاء 
المخالطة ء وفى رواية : ١‏ إذا التقت المواسى © [ فقد يكون ] 257 معنى ذلك أمكنة المواسى 
من الكقافن واللناة مجسيزة بالفنهانين 52 3" لسسع كن قن ايه 


: فى المعلم‎ ١ 
(0)فىات : ان‎ 


4 لل كاب الحيض / باب نسخ « الماء من الماء » . . . إلخ 


ل قل ابر ل وي 
(49) وحدائنا محمد بْن الْمَتى » حا محمد بن عبد اله الالصارى . 
على يع ل هه ل ل هد اب وعرى 2 
حدننا هشام بن حسان حدئًا حميد بن هلال عن أبِى بردة» عن أبى موسى الأشعرى 2 


دك 0 ف اي ا 0 


وحدثنا محمل ؛ بن الى » دا عبد الى - وَهذَا حديئه ‏ - حَدلَا هشآم عن حَمِيّد بن 
هلال » قال - ولا ملعن أبى بر عن أبى مُوسى قَالَ : اختلف فى ذلك رهط 
من الْمهَاجِرِينَ وَالأْصار .َل الأنصَاريُونَ : لابجب الل إلا من الدقق أو من الماء. 


وَقَالَ المهاجرون لإا خالط قَذ جب الل قال تال ا و اي 
من ذلك » ممت فَاستأنت علَى عائشة.فَأذن لى ٠‏ قلت لها : يَاأما :- أَويأم المؤمنين ‏ 


إنى أريد أن أسآلّك عن شىء . وَإنَى أستحييك . فَقَالَت لاتستحيى أن تَسآلنى ما كنت 
و 2 


سائلاً عله أُمّك ال كنيف » فَإِنمَا آنا أمك . قلع : حب الد ؟ قالت : 
و فمايو 


و أ 


ع 2ع 3 

الخير سقطت ٠‏ َال رول الله عله : ١‏ ذا جَلَس بَيْنَ بها الأربَع » وص الخمان 
الختانَ » فَقَد وجب الغسل » . 
[ الرفغتين ] 2١(‏ . وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها أنه لا اعتبار بالماء » وأن 
المخالطة توجب » انتهت ت أولا . . والله أعلم . 

وقوله : « ثم جهدها » : قال الخطابى : حمَرّها » قال بعضهم: بلغ مشقّتها , 
خودت ولجية ه رلفت منشه .. 

قال القاضى : والأولى هنا أن يكون ١‏ جهّد » أي بلغ جَهدَه فى عمله فيها » والجهد 
الطاقة: والالجهاذ هنه. + وه إقثارة إلى (المركة:وققن صورة العمل © وهو ضعو من كول من 
قال: حفزها ءأى : كدها بحركته » وإلا فأى مشقة تبلغ بها فى ذلك ؟ وقال ابن الأنبارى : 
جهدت الرجل إذا حملته على أن يبلغ مجهوده » وهى أقصى قوته . فلعله ‏ أيضا ‏ من 
هذا » أى طلب منها مثل مافعل » وهى بمعنى قوله ‏ أيضاً # فى الحديث الآخر :7 إذا 
خالط » »وهى كناية عن مبالغة الجماع ومغيب الحخشفة »واختلاط العضويه(5) 3 والخلاط : 
الجماع قاله ا خربى 3 وخالطها 3 جامعها 2 كال الخطابي: الجهد من أسكماء النكاح 3 
والختانان هما ختان الرجل وختان المرأة »ولايكاد عبان غالبا إلا بعد مغيبف الحشفة » 
فكنى النبى عه بالتقائهما عما وراءهما من الإيلاج ١‏ والشعّبُ جمع شعبة وهى الناحية ؛ 
وفى رواية زهير: « بين أشعبها اجمع شعب ء والشعب :الاجتماع »وهو على ماقلمناه . 
)١(‏ فى ت : الرفغين . 


(1) إذ ليس شىء منها يستلزم مغيبها ؛ لأن ختان المرأة فى أعلى الفرج لامسه الذكر فى الجماع ٠‏ فلو وضعه 
عليه صدق أنه مسه ولاقاه 3 وكذلك تصدق عليه بقية الألفاظ ولايجب الغسل بإجماع . 


كتاب الحيض / باب تسخ ١‏ الماء من الماء » ...إلخ سس-تا 8144 


دع برى ب سوير 


9 -(7900) حداثنا هرون بن مَعْرُوف , هرون بْنْ سعيد الأيْلى » قَالا : حَدثنا ابن 


ا وعاسه مك 
طب ء أْبرتى عياض بن عبد نه عن أبى لير عن جَابر بن عبد له عن أمّ لوم . 
0 


عن عائشة زوج النَى عله قَالت ل 


ثم كمسل » هل علَيْهما الفسل ؟ وعائدة ة جالسة . قال يسول الله ع 1 لأفعل ذلك 


حمر م2 


نا وهذه» ثم تَتّسل 3 


وقوله عله : ١‏ إنى أفعله أنا وهذه ثم نغتسل 2١(‏ © غاية فى البيان للسائل بإخباره عن 
فعل نفسه وأنه مما لاترخص فيه » وفيه حجة على أن / أفعاله عَيلّه على الوجوب » ولولا 
ذلك لم تكن فيه حجة ولابيان للسائل . 

اا لطر بد ايكيا الاح ارم الدع ران وريه 
الإخبار منه بصورة الفعل وكشف مايتستر 219 به من ذلك ويحتشّم من ذكره . 

وقوله فى حديث أبى موسى لعائشة : «١‏ والويكن الا 15 وجوابها له يدل على 
أنها فهميتة أن:شؤالةعما يوسحة من الشمات هريد متاق عه حضه انا 2 .وقد 
يحتمل أن سؤاله كان حين سؤال عمر وغيره من الصحابة لها حين اختلافهم فى المسألة 
فقعنكه ترق ينه اانا ل هر اد 

م ' على اختلاف أصحاب محمد تله فى أمر إنى 
لأعظم أن أستقبلك به » تأدب معها لما فيه من ذكر جماع النساء بحضرتها وسؤالها عن 
حكم ذلك وهو مما يستحيا منه [ ويوقّرٌ فيه ذوو الهيئات ] (24 . ولاسيما ذكر ذلك بين 
الرجال والنساء الأجانب ومكانها من الحرمة والتوقير مكانّها » ولاسيما أنه يستدعى منها 
مامضمونه الإخبار عن حالها فى ذلك . 

وقولها هى له : ١‏ ماكنت سائلاً عنه أُمَّكْ فسلنى /عنه » : بسطة 27 له فى السؤال » 
وفزاك له سركي دجوار مادعقه :شوو إل نيول انك عبد انفلة بتو ليا عه . 

وقوله فى حديث أَبِى : ” يصيب أهله » : كناية عن الجماع . 

وقوله : ١‏ يكْسل » بضم الياء وفتحها تقدم ذكره 

وقول عائشة : « إذا جاوز الختان الختان ؛ وفى رواية مسلم : « مس لبان الختّان 


)١(‏ فى ت : اغتسل . (5) فى ت بين ( منه ) و (عله ) . 9) قن عه بسر" 

(4:) سقط من ات . (5) فى الأصل : نشط » والمثبت من ت . 

(5) قال النووى : ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها . يقال : أكسل الرجل وكسل بكسر السين إذا ضعف عن 
الجماع والأول أفصح . 


١5097‏ / أ 


4 / ب 


...مهسلل كتاب الحيض / باب نسخ « الماء من الماء » .. .إلخ 
فقد وجب الغسل »© : هو وإن كان من قولها فى الموطأ فهو من جهة المعنى لاحق بالمسند , 
لإخبارها عن شىء هو من خاص أمرها وأمر النبى عله » وأيضا فإن أبا موسى سألها عن 
حجة تُزيل ماشق عليه من الاختلاف بين الصحابة » فما كانت لتزيلها برأيهاء ولايرجع أبو 
موامى إلى زآيها متعرداء إذهى_ من جملة "من كان إذآ يخدلف غليه10) 0 
(غيره + ازروف عض عالق فى غين الوظا وفيا عالت قال وسول الله الله . 
الحديث () . 

وقول هشام فيه : ١‏ حدثنى أبى [ عن الملى عن الملى ] (1) يعنى : أبا أيوب عن أبى 
ابن كعب » يريد الثقة فى نقله الذى أنت معتمد على ماعنده » كما تعتمد على الملىء فى 
مداينته ومعاملته ويوثق به . 

وقول« تلكسل ذكرةة ولسل مااضايه عن الراة انيع من نجاسة رطوبة فرج المرأة » 
خلافا لبعض الشافعية » وقد تقدم . 


1) ثم إنه محال أن يُسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها فى مسآلة قد خالقها فيها من الصحابة غيرها برأيه » 
لأن كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع فى الرأى » فلم يبق إلا أن تسليم أبى موسى لها 
كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله . الاستذكار 9١7/7‏ . 

() الموطأ » كتاب الطهارة »ب الغسل إذا التقى الختانات 43/١‏ . 

(9) سقط من ت . 


كتاب الحيض / باب الوضوء ما مست النار 


(3) باب الوضوء نما مست النار 


م وى ساك 


-(701) وَحَدلنا عبد املك بن شَعَيْبٍ بن الليث قَالَ : حَدنتَى أبِى عَنْ جَلَى 34 


وس 


حَدئَى عَقيْل بن خَالد » قال لبن شهاب : أَخبَرتى عبد الك بن أبى بكر بْن عبد الرَحْمَن 
بن الحارث بن هشام ؛ أن خَارجة بْنَ ويد الانصارى أخبرة ‏ أنه ينبت قال : 


5 


د و 


سمعت رسول الله لله يثُول : ١‏ الوضوء مما مَسّت الثَار؛ . 


ع ود- مه 6 فى بي الى 
قَال لبن شهاب : أخبرنى عم بن عبد العزيز + أنَ عبد ان بن إيرَاهيم بن 
قار أخْبره ؛ أنه جد أب هريرة وض حَلى المجد : فَقَالَ : إِنمَا أتوضا من أْوَارٍ أقط 
عد ل ا ل 1 


أكلتها ؛ لأنى سمعت رسول الله لله يقول : 0 توضؤوا مما صَسّت التَار . 


تع 


وذكر(١)‏ مسلم فى باب الوضوء ثما صَسّتْ النار 259 : « أخبرنى عبد الملك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن » . قال الإمام : قال بعضهم : هكذا عند جميع الرواة للكتاب » وأصلحه 
ابن الحذاء بيده فأفسله ٠»‏ فجعل مكان عبد الملك عبد الله » والصواب/ عبد الملك وكذا رواه 
الزيدى تعن الوهزي: عن عبد املك بن اب تكر زمر .هيد الله بن أب يكز 

قال القاضى : وقوله فى هذا الحديث : « قال ابن شهاب : أنا عثمان بن عبد العزيز 
أن عبد الله [ بن إبراهيم ] 27 بن قارظ أخبره » : كذا قال الليث فى الأم هنا وفى الجمعة 
والبيوع وفضل النبى عله » وذكره أبو داود فقال : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ٠‏ وكذا 
قال النسائى . كلهم عن الزهرى ٠‏ وكذلك وقع هنا فى الجمعة من رواية ابن جريج » وكذا 
أسماه ابن أبى حازم ٠‏ وقاله ابن أبى خيثمة عبد الله , بن إبراهيم ‏ كما هنا - وحكى عن 
ا اأبيد في نر راء الى :شرهوة اابراهيه رين :عي الله ين اكاره ٠‏ ...وقد لكر الخاوق لبان بيه 


عن ابن شهاب وغيره(؛ ا 


وقوله(5) : « إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها » . قال الإمام : قال الهروى فى 
الأثوار: واحدها ثور » وهى قطعة من الأقط (. 


)١(‏ فى المعلم : خرج. 

(؟) بعدها فى المعلم : « قال ابن شهاب أخبرنى ». 

(9) سقط منت . 

() ك الوضوء » ب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق /١‏ 57. 

(0) فى المعلم : قول أبى هريرة . 0 غريب الحديث ؟//ا6١1‏ . 


تت /١57‏ ب 


فم .متسس سس حت كتاب الحيض / باب الوضوء تما مست النار 


م د ف ل لطع 


0791 قال ابن شهاب : أخبرتى سعيد بن خَالد بن مرو بن مان وآنا أحَدله 
ولي 


هََا الَديث ؛ أنَّهُ َل عروة بن لير عن الوضوء مما ست الا ؟ ققَال عرزوة : 


ا _032 


سمت عائشة » َي الى عله تَقُولُ : َال رَسُول اله لله : « توضؤوا مما ست الثّارٌ » 


قال القاضى : واختلف السلف فى الوضوء مما مسته النار » وكان الخلاف فيه زمن 
الصحابة » ثم استقر زأى فقهاء الفتوى وإجماع العلماء يعد على أنه لا ينقض الطهارة وأن 
الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخة بما ورد بتركه الوضوء له ما مسسّت النار » وبأنه آخر 
الغا نيه 002 مويل #رفرت عن ذلك قطي قن تعن لما يات البياة آنا الوضوه 
منها » فقد يكون لسبب آخر اقتضاه ه أو لنقض طهارة أو تجديدها » وقيل :. كان أمره بذلك 
أولا لما كانت عليه الجاهلية والأعراب من قلة التنظيف فاراد النبى عله تغيير ذلك وعلقَه لهم 
بشريعة الوضوء » فلما رأى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له نسخ ذلك بتخفيف الحرج فى 
لزومه لهم » وذهب بعضهم إلى تأويل ذلك وأمره به بالوضوء اللغوى وهو غسل اليد 
والفم من دسّمه وزهومته (5) 4 كما جاء آنه 2ه مقن برقال 0 إن لقني + 3 
ويكون الأمر بذلك على الاستحباب لا على الوجوب ٠‏ ولئلا يشغله ما بقى من ذلك فى فيه 
من طعمه أو إزالته عنه عن صلاته » أو يعثَّره ما تعلق من ذلك بأسنانه عن إقامة بعض 
حروف قراءته » أو لما يحدث بقاؤه وتغيره فى الفم من رائحة وبخر . 


. ١51/ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار‎ )١( 

() قال اين عبد البر : وهذا لا معنى له عند أهل العلم » ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه 
النار وودك مالم تمسه النار لا يتنظف منه » ولا تغسل منه اليد . قال : وهذا لا يصح عند ذى لب » 
وتأويله هذا يدل على ضعف نظره » وقلة علمه بما جاء عن السلف فى هله المسألة . 


كنات افيض /” بأننا بطع الودؤة ها : عست النان: عن | بط 11 


>0١‏ حَناذ سبي قب »تا ملعن دي ألم 


عَنْ عطَاء بن يسار » عن ابن عباس ؛ أن رول اله لله أكل كف شّأة د ثم صلى ولم يتوضا . 
000 سلىبيى فى الى رس سا وس 1ص سس ع سس 


0 :) وخدلا عير إن حزاب خدلنا سحى إن ستعيد عن شام بن عروة ؛ أخبريئ 
وهب بن كيسان عن مُحَمد بْنِ حَمَو بْنِ عَطاء » عن بن عباس .ح وحَدئتى الزهرى عن 
على بن عَبّد الله بْن عباس , عن ابن عباس اح وَحَدكتى محمد بْن على ع أبيه » عن ابن 
عباس ؛ أن البّى عله كل حرا - أذ لما ا من وب برقا ونم لحن 21 

ل ا 1 2 ل هلد © 


7 -(0) وَحَنا محمد بن الصبّاح » حَدئنا إُراهيم بن سعد » حَدناالزهرى 


عن جَْرٍ ب عمو ْنم الضّمْرِى» عن أببه ؛ أله رأى رسُول الله له يحت من كتنف 


َكل منها منْها » ثم صلى ولم يتوضا . 
.دده ل دس الى برو -ه 
*(. ..) حَدلنى أحْمد بن عيسَى حَدلَا إزن وطب ء أخبرتى عمو بْن الحارث» 


12 


عن ابْنِ شهاب . عَنْ جَعفرِ بن أمية الضمرى عَنْ أبيه ؛ قال : رآيت رسول الله بحر 


سا سم لاح سس ص سم 
2 8 


م كتف شاة » َكَل منها ‏ مدع إلى الصلاة. فم وَطرَحَ السكنَ وصلى ولم يتوضا . 


5 


َال ابن شهاب : وحَدئتى على بْنْ عبد الله بْن عباس عَنْ أبيه ‏ عَنْ رسُول الله عله 


الم 020 


دنا ا : وحدتّى بِكبْرَبْن الأشج عن كريب» مولى ابن عباس - - عن ميمونة - 


زوج التبى لله - أن الى عله كَل عندها كنا » ثم صلى والم يتُوضا . 
0 ) قال عمرو : حدانتى جعفر بن ربيعة عن يَعْقُوببْنٍ الأشح عن كريب - 


سه ضوع مي 


مَوْلى ابْنِ عباس - عن ميمونة - زج التبى لله - بذلك . 


وقوله: ١‏ يحتز من كتف وأكل منها ثم قام وطرح السكين » : فيه جواز قطعه بالسكين 
عند الأكل للحاجة إلن ذلك من شدة اللحم أو كبر العضو 4 وتكره ه المداومة على استعمال 
ذلك لأنه من مسنّة الأعاجم . 


ا" ببح در ا 
أبى رأفع ٠‏ اح ى عطقن ع ل رم ف 21001010 


سس سا س 


الشأة» نم صلى ولم يتوضا . 
6 (608) حدان قي بن سعيد ء حَئن ليث عن عقيل + عن الى عن بيد 


وه و - 


الله ب ن عبد الله »ع أب عي ؛ أن ال عه رب لبناء : دعا بماء فد #وقال: 
) إنَّله حسما 0 


وزيم بي 014 سكن > ه فيه عه 
0 ..) وَحَدئّى أَحَمَد بن عيسى . حَدئّنَا إبن وطب » وأخبرتى عمرو بج :وحدلتق 
ات ار سي ع مود ير ذو / 
عب حب » َتنا يَحَى بن سعيد ‏ عن الأوزاعى اح وَحَدئّتَى حزملة بن يح » 
و رط .8 وو و 7 
أخْبرَا ابن وطبحَدئَى يوس هلهم عن بن شهاب +ياسناد لحن الزطرى» مفلة. 
ل ل ابي لاص بر 


7 (708) وَحَدنَى على بن حُجْرٍ, حا إسمَاعيل بن جَعمَر » حَدنا محمد 
واع دهم 0 ا ل 2 
ْنَم بن لحل عن محم بن سَْرِو بن عطاء عن ابن باس ؛ أن رول له عه 
جَسَم عله َه رج إلى الصّلاة » فى بهي خب ولخم» فأكل ثلاث لقم ؛ ثم صلى 
بالنّاس » وما مس مَاء . 


د ع ملا ابي دا هيرى بي 


)0 ..) وَحَدتاه أبو كريب ء حَدنّنَا أبو أُسامةَ , عن الوليد بن كثير » حَدنْنَا محمد بن 


لاوس وى برس وس 


عمَرِو بْنِ عطاء » قَال : كنت مع ابن عباس وساف اديت بمَعَى حديث ابْنٍ حَلحَلة . 


ب ي واس 


وفيه : أدبن عباس شّهدَ ذلك من الى لله » وكَالَ : صلى . ولم يقل : بالاس . 


وبطن"الشاة الكنة وما محه من سوه + زان مضمهة التبى ‏ من اللبن:فسنة للقاتم 
إلى الصلاة ومستحب لغيره » وكذلك من سائر الطعام وهو من ناحية السواك ١‏ ولا سيما | 
فيما له دَسَمّ أو له سهولة أو له لزوجة ‏ أو له تعلق بالأسنان أو بقية طعم يشغل المصلى . 
وقد اختلف اختيار العلماء فى غسل اليد قبل الطعام وبعده » ومذهب مالك ترك ذلك إلا أن 
يكون فى اليد قبل قذرٌ . وكذلك يأتى إذا كان للطعام رائحةٌ كالسمك(١)‏ أو ما فيه زفورة(؟) 
فز اليه له عسل قا تقس بعد 


. فى الأصل : دفورة : والمثبت من ت‎ )١( . فى ت : كالمسك‎ )١( 


كناك اقيض باك الو قوم عن لوم الإرل ٠‏ مجح جم ا 


)١5(‏ بابا ضوع ٠*١‏ الاب 
باب الوضوء من لحوم 


/ا5ذ( عد بو كَامل فُضيْل بن حُسيْن البَحدَرى , حَدنا بو عواة» عن 
مأ بن بد ل بن مهب ء عن تبن ىفو عن جاب بن سم أ سكل 
رسول الله عله أأتوضا من وم لهنم ؟ قال ١:‏ إن شفتء وض وإن : شعت ء قلا 
وض ». قال :أتوضا من وم الإبل ؟ قال  :‏ َعم وض من وم اإبل » . قال : 


أصلى فى مَرَابض العَنّم ؟ قَالَ : ( نعم ».قال : أصلى فى مبّارك الإبل ؟ قَالَ لا). 


وتخييره فى الوضوء من لحوم الغنم وأمره بالوضوء من لحوم الإبل فى حديث جابر 
الو تشعرة + اذكه ملع ببق هذا 6 إذ هو فق دوم الأب اعد اف :لالتحاب والنفيت . 
لقوة رائحتها وكثرة زهومتها . وإلى أن ذلك غير واجب على من أكلها ذهب عامّةُ أهل 
العلم » وذهب أحمد بن حنبل/ وعامة أصحاب الحديث إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم 
الإبل(١2‏ ولم يذكر البخارى باب الوضوء من لحوم الإبل لاضطرابه("2 » وإباحته الصلاة فى 
مرابض الغنم فى هذا الحديث ومنعها فى مبارك الإبل أيضاً » يدل على ما تقدم » وأنه ليس 
لمعنى يختص به إلا الزّهُومّةٌ » وزفر الرائحة » وإلا فالعلماء بين قائلين بنجاسة أثقالهما 
وأبوالهما » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى . أو طهارة ذلك معاً منهما .» وهو مذهب 
مالك9) ٠‏ وليس أحد يفرق بيهما » فلم يبق إلا التعليل بما قلناه » أو لشدة نفار الإبل » 
أو لما جاء أنهم كانوا يستترون بها عند الحاجة ٠»‏ أو لما جاء أنها من الشياطين » وهذا كله 
ما يجب للمصلى أن يجتنبه لثلا يصيبه ما هناك من أذى ٠١‏ أو تقطع الصلاة عليه [ بشدة 
نفارها ]210 ويتعلق قلبه لذلك مخافة أن تطأه وتهلكه . أو لتجنب الصلاة مواضع الأقذار 


)١(‏ ومن قال بقول أحمد هذا فى لحم الإبل خاصة إسحق بن راهويه » وأبو ثور » ويحيى بن يحيى 
النيسابورى» وأبو خيثمة . التمهيد /7 370١‏ . 

(؟) فالحديثان فيه صحيحان » حديث البراء وحديث جاير بن سمرة. أما حديث البراء فأخرجه أبو بكر بن أبى 
شيبة من حديث الأعمش عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله مَل عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ 
فقال : « توضوؤوا منها » . وبعد أن ذكر ابن عبد البر من قال بهذا الحديث من الأئمة مع الإمام أحمد 
قال: وأما قول مالك والشافعى وأبى حنيفة » والثورى ٠»‏ والليث والأوزاعى فكلهم لا يرون فى شىء مسته 
النار وضوءا على من أكله » سواء عندهم لحم الإبل فى ذلك وغير الإبل ؛ لأن فى الأحاديث الثابتة أن 
رسول الله عله أكل خم خبزأ » ولحما » وأكل كتفاً » ونحو هذا كثير » ولم يخص لحم جزور من غيره » 
وصلى ولم يتوضأ » وهذا ناسخ رافع عندهم . التمهيد 30١/9‏ . 

(*) بدائع الصنائم 2551/١‏ والنتقى 47/١‏ . (5) فى ت : شدة نفورها . 


ته:١/‏ أ 


70 / أ 


حجسيت سْمسللسلسم تت انه لور رلد ةالو فر ين شرم الزن 
امد ا و اتوت ا 
52 ..) حلا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئًّا معاوية بن عَمْرِو » حلا زأئدة عن سماك. 
0 وه علي ع مه 
ح وحدلتى القاسم بن زكرياء حَدَئنَا بيد الله بن مُوسى عن شين عن علْمَان بن عبد 
سوم موس لس رو ل 0 
لله بْن مهب » وَأشلعَث بن أبى الشسعقاء » كلهم عَنْ جَثمَرِ بن أبى تَوّر» عن جَابرٍ بن 


3 


سمرة » عن عن النبى َيه بمثل حديث أبى كامل , عن أبى عوانة . 


والأرايح الكريهة » والبعد فيها عن [ الشيطان وجهاته 2١(]‏ ما استطاع . 

للشرب والراحة .» وحيث تبيت وتقيل . وحكى الخطابى أنه قيل : إن معنى النهى عن 
الصلاة فى مبارك الإبل : أن المراد بذلك ما سهل من الأرض لأنها مثوى الإبل إذ لا تالف 
الكرونة 4 ومن ولك لذ لور كها الفحاية الكثاره انها وكد نه بوااتعلوظها: خا يون 
كونها فيه250 »: وهذا بعيد فى الفقه والتأويل 5 


. فى ت : الشياطين وجهاتها‎ )١( 
. ١59/١ معالم الستن‎ )١( 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن من ثيقن الطهارة ... إللغ 7ب سس لانم 


(5) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث 
فله أن يصلى بطهارته تلك 


تق امو امهالك 180 لزان عاط تش اضف ود 
(71) وحَدتّى عمرو التاقد وزهير بْنْ حَرْبٍ .ح وَحَدثًا أبو بكر بن أبى 
شي » جميعًا عن ابن عيينة. . قال عمرو :حَئنا سيان بن يعن اله عن سعيد 
وبا بْنِ تمي ؛ عن عَم ؛ شكى إلى الى لله #(الرجلء ؛ يحل إِليْه أنه بَجد الشئء فى 


الصّلاة » قَالَ ٠‏ لا يتصرف حتى يَسْمَعَ صونًا أو يَجد ريح » . 


ف" جز ٠.‏ ا دمو و ا 0 ِ لجعو ال فو 


قال ا بو بكر وزهير بن حرب فى روآيتهما وعد ادبن 


وقوله "فى الى نكا إليه. آنه بحل اليه أنه جد الشر ءه فى الصلاة ة فلا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يَجِدَّ ريحاً . هذا حكم الشاك فى الحدث المستنكح(١)‏ بلا خلاف لأنه قال : 
إنه شكا إليه » وهذا لا يكون إلا من تكرر عليه وكثر فأما غير المستنكح فالشك مِؤثّر فى 
طهارته ولا يدخل الصلاة إلا بيقين » وأنه يقطم وإن كان فى صلاة » وروى هذا عن 
مالك وذهب بعض العلماء إلى أن حكم هذا حكم من كان فى الصلاة يخلاف غيرها , 
وؤلائ 'مثلةك أنفيا - عن مالك » وخخحص بعضهم هذا / الشك فى الريح دون غيره من 
الأحداث ٠‏ وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا » وقال بعضهم : بل هذا حكم الشاك فى 
كل حدث . كان فى صلاة أم لا » إذ لا يتتقل عن اليقين للطهارة بالشك ٠»‏ وروى مثله عن 
مالك أيضاً . وهو قول أئمة الفتوى(©2 . وقد يحتج بقوله فى الحديث الآخر : ١‏ فلا 
يخرجن من المسجد حتّى يسمع صوتاً » ولم يذكر أنه فى الصلاة » وقد يحتج به - أيضاً - 
من يخصه بحديث الريح . 1 


)١(‏ الشك المستنكح هو أحد قسمى الشاك عند المالكية » وهو الذى يعترى صاحبه كثيراً » والقسم الثانى هو 
الشك غير المستنكح . جاء فى المدونة الكبرى : قلت لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم 
شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا » وهو شاك فى الحدث ؟ قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على 
وضوئه » وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء » وهو قول مالك ٠‏ وكذلك كل مستنكح مبتلى فى 
الوضوء والصلاة . المدونة الكبرى ١5 /١‏ » وانظر: الموسوعة الفقهية .1١88/575‏ 

(؟) قاعدة ( الشك لا يزيل اليقين ) أو ( البقين لا يزول بالشك ) من أمهات القواعد التى عليها مدار الأحكام 
الفقهية » حتى إنه قد قيل : إنها تدخل فى جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة عنها من عبادات 
ومعاملات تبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه . 

واعلم أن الشك باعتبار حكم الأصل الذى طرأ عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : شك طرأ على أصل حرام »مثل أن يجد المسلم شاةًٌ مذبوحة فى بلد يقطنه مسلمون - 


تالمة١‏ /ب 


م4 د لل كتب الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . . . إلخ 
ل و م ع نو و مرق هع 


- (77) وحدئتى زَهيْر بن حرب » حَدئنًا جرير عن سَهيّل ٠‏ عن أبيه ؛ عن 
أبى هريّرة ؛ قَالَ :َال سول الله عله ٠‏ إذا ود أحَدكُم فى بطنه شيعا كل علي 
وى سا وغريه يركوا قلات 1 لير ار ب 2000 


حرج منهُ شَىء آم لا ؛ فلا يَخْرجَن من السْجد حتى يَسْمَع صونًا أو جد ريح » . 


ومعنى السماع هنا ووجود الريح التحقيق » وقد يكون الرجل ممن لا يسمع ولا يشم ؛ 
لآفة أو مرض به » أو لضعف الخارج مع التحقيق له عن شم الرائحة وسماع الصوت وذهب 
بعض أصحابنا إلى أن الوضوء لمن يشك فى اليه إغا هو التصكيات + وزو انفا عه 
مالك . وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى التفريق بين الشك هل ما(١)‏ وجده حدث 
أم لا ؟ فهذا يلغيه لهذا الحديث وبين الشك فى وجود الحدث منه بعد طهارته فنسيه أو لم 
يجده(23 » وأوجب على هذا الوضوء » وهو مقتضى قول ابن حبيب29 . 


- ومجوسء فلا يحل له الأكل منها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لآن الأصل فيها الحرمة ووقع الشك فى الذكاة 

المطلوبة شرعاء فلو كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها عملا بالغالب المفيد للحلية . 

القسم الثانى : شك طرأ على أصل مباح » كما لو وجد المسلم ماء متغيراً » فله أن يتطهر منه مع 
احتمال أن يكون تغير بنجاسة . أو طول مكث » أو كثرة ورود السباع عليه ونحو ذلك » استنادا إلى أن 
الأصل طهارة المياه » وقد جاء فى الأثر أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص- رضى 
الله عنهم - حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : ياصاحب الحوض ٠»‏ هل ترد 
عع ا 0 : يا صاحب الحوض ٠»‏ لا تخبرنا » فإنا نرد على السباع وترد علينا . 

الثالث : شك لا يعرف أصله ‏ ؛ مثل التعامل مع من أكثر ماله حرام دون تمييز بين المالية لاختلاط 

لاعس ا نص الفعهاء على كراهة التعامل معه خوفاً من الوقوع فى الحرام . 
ا موسوعة الفقهية .1١85/75‏ 

قلت : وقد ذهب البعض إلى تحريم التعامل معه إعمالا للقاعدة الفقهية : « إذا اختلط الحرام بالحلال 
حرم الجلال » . 

()فى. ت :لا . 

(9) يقول الإمام القرافى : إن الشك فى السبب غير السبب فى الشك ء ذلك أن الشارع شرع الأحكام وشرع 
لها أسباباً » وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك » » فشرعه - حيث شاء ‏ فى صور عديدة » فإذا 
شك فى الشاة والميتة حرمتا معا » وسبب التحريم هو الشك » وإذا شك فى الأجنبية وأخته من الرضاع 
حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك » وإذا شك فى عين الصلاة 5 المنسية وجب عليه خمس صلوات » 
وسبب وجوب الخمس هو الشك » وإذا شك هل تطهر أم لا وجب الوضوء » وسبب وجوبه هو الشك . 

وعلى ذلك فإن الشك فى السبب يمنع التقرب ولا يتقرر معه حكم » أما السبب فى الشك . وهو ما 
ذكر من النظائر السابقة ‏ فإنه لا يمنع التقرب ٠»‏ وتتقرر معه الأحكام . 

راجع : الفروق للقرافى 7١0/١‏ »© وتهذيب الفروق 5717/١‏ ء إيضاح المسالك إلى قواعد مالك 
»-١‏ وكذلك الموسوعة الفقهية 7؟/ .١940‏ 

(") قال ابن خويزمنداد : اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضً ثم شك » هل أحدث أم لا ؟ فقال : عليه 

الوضوء » وقال : لا وضوء عليه . 
قال : وهو قول سائر الفقهاء . 
قال أبو عمر: مذهب الثورى» وأبى حنيفة » والأوزاعى» والشافعى البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة . 
وق قرول امقر لسك قاد أ كو ب تودارو والطيوق وق لفالف + روت عرقي دلت 
كثيرأ فهو على وضوء. 
انظر : التمهيد ١7/0‏ » الاستذكار 70١7/5‏ . 
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(30) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


--(078) وَحَدئَايَحَى بن يَحتى » وأبو بكر بن أبى شيية ‏ وحَمر تاقد + 


له ددج ولد دم 2ه و قا أ لس ا 


ون أبى عمر جميعًا عن ابن عبيلة » قال يحى : أخبرنًا سفيان بن عيب عن اله » عن 
عبيْد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ قَالَ تصلق على مولاة لمَيْموةبدناة. فَمَانَا. 


ا ا ب “عر ل سس ولا 


مر بها سول اله لله فَقَالَ ١:‏ هَلا أحَنُم إهَايَها , فَدبَتمُوه فَالتََعُم به ؟ ) . فَقَالُوا : 
نا م . ققَال ١:‏ إِنَمَا حرم أكلها » . 


3 32 اي ب لوقلل ب راي م ل لب سوس 
قال ل أبو بَككْر وابن ن أبى عمَرَ فى حَديئهمًا : عن ميمونة رضى الله عنها . 
2 و نو في 


.(-٠١١‏ ..) وَحَدانَى أو الطاهر وَحَرْمَلة قلا : حَدننَا ابن وب : أخبرنى يونس» 
عَن ابْن شهّاب » عَن عبد الله بْن عبد الله بن عنبة » عن ابن عباس ؛ ؛ أن رس ل الله لله 
وجَد شاة ْنَم أُْطيهَا مولا لميّمُوَة من الصّدقة » َال وول الله له : ١‏ هلا الْتفَعتم 
بجلدها ؟ » . قَالوا ١‏ نا متأ . قَقَال إِنَمَا حرم أكلها » . 


امد يأر 25 
)0 .) حَنَا حَسَنْ الخلوانى عبد بْن حَمَيْد » جميعا عن يَعْقوب بن إبراهيم بن 
لع كو د 


سعد » حدلَى أبِى عن صالح » »عن ابْن شهاب , بهذا الإسناد . بنحو رواية يونس . 


7 0-5 ..) وَحَدَا بن أبى عُمرَ عبد الله بن محمد الزهرى - واللففظ لابن أبى 
رط لل ا 2 


عمر قَالا حَد ينعن َو عن طاء ‏ عن ابن عباس ؛ نول له ع مر 
ننأة مطروحة » أَعطينهَا لاه لميْموَة من الصّدقة » َال الى عله : آلا أحَدوا إهَابَها 


ا 


فدبعُوه تَانتفعوا به ؟ » . 


جاع ١‏ اع 


0 حَدكَنًا حْمَد بْن عثْمَانَ التَوقَلى » حَدننَا‎ )54(-١ 
03 وى مه ا ل مس و بيرم اليو‎ 
) لط : أخبرنى ابن عباس ؛‎ 


له ف عي بي وس 


ميمو نه ة أخبرئهُ ؛ أن داجتة كانت لبَعْضٍ نسّاء رَسُول الله كله » كَمَانَتا 00 


ويك اريس ابن عباس : أن ا أخبرته أن داجنة 00 
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310 ع ود مه او 5 وس وس وه م 
َيه : « آلا أحذتم إهابها فا ستمتعتم به ؟ ) . 


حديث آخر : ١‏ فدبغتموه فاستمتعتم به 21١(]‏ وفى حديث آخر : ١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طَهرَ) , 
قال الإمام : قال الهروى : دواجن البيوت ما ألفها فوب الظر زالفاء وغيرها » واحدها 
داجنة» وقد دجن فى بيته إذا لرمه 3 وكلب داجن ألف البيت 2 والمداجتة حسن المخالطة 3 


وان المويق عرف و لهات يجمع على الأهب » والأهَب - يعنى بضم الهمزة والهاء 
ويفتحهما أيضاً . 

قال الإمام : ورد فى جلد الميتة أحاديث مختلفة » واختلف الناسّ - أيضاً ‏ فى جلد 
الميتة » فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به("2 » وأجاز ابن شهاب الانتفاع به ٠»‏ والجمهور 


)١(‏ من ا 
ا 0000 
عكيم قال : قُرِئ علينا كتاب رسول الله َيه بأرض جهينة وأنا غلام شاب : « ألا تستمتعوا من الميتة 
بإهاب ولا عضب »© . أحمد فى المسند 7١١/54‏ . كما أخرجه أبو داود فى اللباس » ب من روى ألا 
ينتفع بإهاب الميتة بلفظ : أن رسول الله عه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر » والنسائى فى الفرع والعتيرة» 
ب ما يدبغ جلود الميتة » كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف والبيهقى فى السنن والمعرفة والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار 458/١‏ » والترمذى وقال فيه :حديث حسن » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم . ثم قال: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه : قبل وفاته بشهرين » وكان 
يقول: كان هذا آخر أمر النبى عله » ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناده 
اللباس» ب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت ( ١7759‏ ) » وقال البيهقى فى المعرفة : فى الحديث إرسال » 
وهو محمول على إهابها قبل الدبغ » جمعا ب 0-0 . معرفة السنن 851477/١‏ . 
وقال الزيلعى حديت إن كم اعلا باتور نهل 
أحدها الو ا 2 . فروى عن الحكم عن رجال من جهينة لم 
يذكرهم » وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة عن مشيخة له عن عبد الله بن عكيم . 
الثانى : الاضطراب فى متنه » فروى قبل موته بثلاثة أيام » وروى بشهرين » وروى بأربعين يوما . 
الثالث : الاختلاف فى صحبة عكيم » وقد قال البيهقى وغيره : لا صحبة له فهو مرسل . راجع 
نصب الراية ١171/١‏ . 
قال أبو عمر : وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر . وقال داود بن 
على :سألت يحبى بن معين عن هذا الحديث فضعفه . وقال : ليس بشىء » إنما يقول : حدثنى الأشياخ . 
ثم قال أبو عمر : ولو كان ثابنًا لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث من رواية ابن عباس » وعائشة » 
سلمة بن المحبق ء وغيرهم عن النبى عله » واحتمل ألا يكون مخالفا » لأنه جائز أن يكون معنى حديث 
أبن عكيم: ل ا ل ا ل 
مخالقًا » وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما . 
ل ل فى الخبر » فممكن أن 
تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله  :‏ أيما إهاب دبع فقد طهر » قبل موت رسول الله عله 
بجمعة أو دون جمعة . التمهيد ١514/4‏ . 


كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 0" 


على منع الانتفاع به قبل الدباغ0١2»‏ ومختلفون فى الجلد الذى يؤثر فيه الدباغ » فعند أبى 
ترك وقارف 041 انرون كو عياض ا لالؤطضي "الم ين ومدهنا مدهي أبن سينة 
والشافعى هكذا » إلا أننا وأبا حنيفة والشافعى نستثنى الخنزير ويزيد الشافعى فى استثنائه 
الكلب(2) والحق الأوزاعى وأبو ثور بهذا الذى استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه(4) » واتفق كل 
من رأى الدباغ مؤثراً فى جواز الانتفاع على أنه يؤثر فى إثبات الطهارة الكاملة(0) سوى 
مالك فى إحدى الروايتين عنه » فإنه ملع يون الطينا اول 10) م جوم ربعي أن عر 
فيه قول الله سبحانه : حرمت عليكم الْميَة 0# إن يدل أن اتلد بس دعل فى لهذا 
الطاهر » وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصاً لعموم القرآن بأخبار الآحاد , 
وفى ذلك اختلاف بين أهل الأصول2(7) . والخلاف المتقدم كله يدور على خبرين متعارضين 


.75/16 إذ أنه من المعلوم أن تحريم الميتة قد جمع عصبها » وإهابها » وعظامها مع لحمها .الاستذكار‎ )١( 
. من المعلم‎ )9( 
فقد روى أشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة فى السباع » لا للحومها » ولا لجلودها » كما لا تعمل فى‎ )( 
. 317/١6 الخنزير. قال ابن عبد البر : وإلى هذا ذهب أشهب . الاستذكار‎ 
قال أشهب وشكل :مالك :أترى ما دبع من جلود الدواب طاهراً ؟فمّال: إنما يقال هذا فى جلود الأنعام‎ 
. فأما جلود ما لا يؤكل لحمهُ فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبع » وهو مما لا ذكاةً فيه » ولا يؤكل لحمّه ؟‎ 
وإن دبع » فلما كان الخنزير حراما لا‎ ٠ كاله ابو عير : لا أعلم خلافا أنه لا يتوضا فى جلد خنزير‎ 
يحل أكله وإن ذُقَى » وكانت السباعٌ لا يحل أكلها » وإن ذَُيِتَ » كان حراما أن ينتمُع بجلودها وإن دبعت‎ 
قياساً على ما أجمعوا عليه من الخنزير » إذ كانت العلة واحدة او‎ 
قال أبو عمر : ما قاله أبو ثور صحيح فى الذّكاة : إنها لا تعمل فيما لا يحل أكْله » إلا أن قوله عليه‎ )4( 
السلام : « كل إهاب دبع فقد طَهرَ » » وقد دخَلّ فيه كل جلد » إلا أن جُمهورٌ السلف أجمعوا أن جلد‎ 
. الختزير لا يدخل فى ذلك فخرج بإجماعهم‎ 
القرا ين قل‎ ١ وهو قول محمد بن الحكم » وحكاه اميه انان لطتروع رفوي داتعي‎ )4( 
: . النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام‎ 
. ولا يصح أن ينقّله غيره‎ ٠ قال : وهو الصحيح عندى » وهو الذى يشبه قولَ مالك فى ذلك‎ 
قال أبق عضر :. والذى عليه أكثرٌ أهل العلم من التابعين ومن بَعدهُم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغة‎ )5( 
. طهورٌ كامل له ع » تجبور بذلك الصلاة ة عليه » والوضوءٌ » والاستقاء » والبيم » وسائرٌ وجوه الانتفاع‎ 
قال : وهو قول سفيان الثورى . وأبى حنيفة » والكوفيين » وقول الأوزاعى فى جماعة أهل الشام ب‎ 
والبصريين » وقول‎ ٠ وهو قول عبيد الله ؛ بن الحسن‎ ٠ وقول الشافعى وأصحابه » وابن المبارك » وإسحق‎ 
+ اراس والقاري > نوهو فول هري اهل المذكة :للا أن ملكا كان ب عدر في الانشا برها بعد لز‎ 
. مامه فيها » ويكره بيعّها » وشراءها‎ 
وعلى ذلك أصحابه » إلاابن وهب » قا تهت إلى 8 دباع الإهاب طهورٌ كامل له فى‎ : 
. والوضوء » والبيع » وكل شىء‎ 0 
الماكدة : ا‎ )0 
ذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى جواز تخصيص الكتاب بنخبر الواحد » إذ أن العموم وخبر الواحد‎ )8( 
ٍ . دليلان متعارضان » وخبر الواحد أخص من العموم فوج تقديه على العموم‎ 
-  اضيأ قال الرازى : وإنما قلنا : إنهما دليلان ؛ لأن العموم دليل بالاتفاق » وأما خبر الواحد فهو‎ 


ت5:94١/‏ أ 


0/ا/ب 


بب ب سس سس كتاب الحيض / ياب طهارة جلود اميتة بالدياغ 


ما الذى يستَعمل منهما ؟والمستعمل منهما ما مقتضاه [ من العموم](١)‏ ؟ فأخذ /1 أحمد ]597) 
ابن حنبل بقوله : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »© ». وأخذ الجمهور بقوله : ١‏ إذا 
دبع الإهاب فقد طهر » وغل اشنيتك كام واتثاء بر إن تمن كرون اخامى يان 
له » وقال بعض هؤلاء : الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة - رضى الله عنها - 
والعموم إذا خرج على سبّب فصر عليه عند بعض/ أهل الأصول20© وألحق بهذا السبب 
البقزة والبعير وشبه ذلك + للؤيفاق عن أن حكم ذلك حكم الشاة » لامر : بل 
يتعددى ويَعُم بحكم مقتضى اللفظ , ويجب حملهُ على العموم فى كل شىء حتى الختزير » 
وقال بعضهم : فإن العموم يخص بالعادة » ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت 
فيدبغوا جلودها . قال بعضهم : : ولا الكلب أيضآ لم يكن من عادتهم استعمال جلده » 
وقال بعضهم عل بخص هذا العموم بقوله : ١‏ دباغ الأديم ذكائه »(4» » فأحل الذكاة محل 


- دليل ؛ لأن العموم به يتضمنْ دفع ضرر مظنون » فكان العمل به واجبا » » فكان دليلاً . 

قال : وإذا ثبت ذلك وجب تقدهه على العموم ؛ لأن تقديم العموم عليه ُفضى إلى إلغائه بالكلية » أما 
تقديمه على العموم فلا يُُضى إلى إلغائه بالكلية » » فكان ذلك أولى . 

قال : وقد أجمعت الفبحابة على تخصضن عموم القران يخبر الواجدوينوه يخمس صون .. 

إحداها : أنه خصصوا قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم * [ النساء : ١١‏ ]» بما رواه 
الصديق أنه لله قال .: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » متفق عليه . 

ثانيها : خصّصوا عموم قوله تعالى : 8 فَإن كن نساء فوق الْتتين فَلَهِن ثلا ما تَرَكَ 4 [ النساء : ١١‏ ] 
تير للقيو ززم قلعة ودين وى التيمة أل له يوي لحف لسن + فلو للف الوناةتووعها وكين 
وجدة » كان للزوج الربع ( ثلاثة ) وللبنتين الثلثان (ثمانية ) » وللجدة الدس ١‏ اثنان ) عالت المسألة إلى 
ثلاثة عشر » وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثى التركة . 

ثالثها : خصّصوا قوله تعالى : 8 وَأَحَل الله ليع 4 [ البقرة : 710 ] بخبر الشيخين عن أبى سعيد فى 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمين . 

رابعها : خصصوا قوله تعالى :ل فاقثواالمُتركن 4 1 التويه +6 ] بخبر عبد الرححن بن عو فن 
المجوس : ١‏ سوا بهم سن أهل الكتاب » . 

خامسشها!: خصصوا قولة“تغالن رافك زر تك 2 واس 1 ا بعر ترعزي الها 
أخرجه الأربعة : نهى النبى عَلْلّه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . 

وقد ذهب قوم آخرون إلى منع ذلك ٠‏ وتوقف القاضى أبو بكر فى تلك المسألة . انظر : المحصول 


ا 

. سقط من الأصل . (؟) ليست فى المعلم‎ )١( 

(©) لأن الحجة عندهم على ذلك فى المحكى لا فى الحكاية » ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم . المحصول 
0/0 


(:) الحديث أخرجه النسائى من ثلاثة طرق بلحوه : 9 
الأول :من حديث سلمة ب 3 الحق ولفظه :أن نبى الله َيه فى غزوة براتوعا اي عند امراك ايه 
ما عندى إلا فى قربة لى ميتة » قال : ١‏ أليس قد دَبَعْتهًا ؟ » قالت : بلى . قال - « فإنّ دباغها ذكائها ». - 


كناب الشيفن ياب“ طيارة لوه العة السام جس ته سمهت ام 


٠ 3‏ -(730) حَدئنًا أبو بكر بن أبى شيب » حلا عبد الرحيم بن يمان » عن 


قر صر 


عَبْد الك بْن أبى سَليْمَانَ . عن عَطَاء , عن ابن عباس ؛ ؛ أن التبى عله مر بشساة لملاة 
لميموتة . فقال :لا لمعم بإهابهًا ؟ » . 


سس دس 


وس سس نم > وهامو اهو 


6-(0777 حدلنا يَحَى بْن يح » أَخْبرَا يمان بن بلال . مع رن ادم 
أن عبْدَ الحم بْنَ وغل أخبره عَنْ عبد الل بن عباس قَالَ سمعت رسُول الله عله يَقول: 
١‏ إِذَا دبغ الإهاب فَقَد طهر » . 


يه مره تود ع رس ى 8 لإسوسا سم 0 


)0 ..) وَحَدلنا أو بكر بْن أبى شِيبة وََمْرو التاق قَالا : حدثنا ابن عبيئة .جح وحدثنا 
لسع ى ع د ل ١‏ امو ادك ل ل ع 2 اعد دع 
: يبن سعيد , حَدئنَا عب ايز - يعنى ابن محمد .ح وَحَدلَا أبو كريب وإسحق بن 


إنراهيم ٠‏ جميمًا عن وكيع عن سيان لهم عن ويد بن أسئلم عن عبد الرحْمَن بن 


ساس عسل 


وَغلةَ » عن ابن عباس » عن الى عله بمله » يَعْنى حَديث يَحَى بْن يَحنَى . 


خخ خب عيها 


الدياغ » فوجب ألا يؤثر الدباغ إلا فيما ررقي الذكاة ء والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما 
يستباح الحمه ؛ لآن قصد الشرع بها استباحة اللحم » فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة 
وإذا لم تصح الذكة لم يصح الدباع الشبّه به ٠‏ وقد أشار بعض من اننصر مالك إلى سلوك 
هذه الطريقة . فرأى أن التحريم يتأكد(١2‏ فى الخنزير("2 » واختص بنص القرآن عليه ؛ 
فلهذا لم تعمل الذكاة فيه » فلما تقاصر عنه فى التحريم ما سواه لم يلحق به فى تأثير 
الدباغ . وقد سلك هذه الطريقة - أيضا - أصحاب الشافعى ورأوا أن الكلب خص فى الشرع 
بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان وألحق(2 بالخنزير » وأما الأولون الذين ذكرنا 
مخالفتهم لهؤلاء فى الأخذ بالظاهر فإنهم ‏ أيضا - يخالفونهم ذ فى المعنى » ويرون أن الدباغ 
انول فى الشرع منولة: اللناة كا كان 'يضفظ جلت من الشسيرن والاستحالة كما تحفظه الحياة » 
وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم حرط فيه الدباغ » وقد زواء مدل ولغله نسى ما رواه . 


-- الثانى : من حديث عائشة قالت : سثل النبى عه عن جلود الميتة فقال : ١‏ دباغها طهورها » . 
الثالث : بلفظ ١‏ دباغها ذكانها » ك الفرع والعتيرة » ب جلود الميتة 774/9 . 
)١(‏ فى المعلم : تأكيد . 
(0) قال أبو عمر : إن جمهورٌ العلماء » الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل » ويلزم من شلا عنهُم الرجوع 
إليهم » خخَصّوا جلد الختزير » وأخرجوه من الجملة » ٠‏ فلم يجيزوا فيه الدباغ . فجلده مثل لحمه » فلم لم 
تعمل فى لحمه ولا فى جلده الذكاة لم يعمل الدباعٌ فى إهابه شيئاً . راجع :الاستذكار 409/١6‏ 17ل 319 . 


() فى المعلم : فألحق 


:ملع _ ددس سل كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
5( ..) حَدئَّى إسحق بن منصور وأو بكر بن إسلحق قال بو بكر : حَدئنا. 
وَقَالَ ابن منُصور اه عمرو بن الرليع - لع 0 بن يوب عن 0-10 بن أبى 
57 حَبيب ؛ أن ا لخر حَدكه : قال :أت عَلى بْنٍ وغلة السبئى قروا » فمسة . فَقَالَ : 
مالك نَسَهُ ؟ قد ست عَبْدَ ال بْنَ عباس » قلت إنَّاتَكُون بالمذرب » ومَمَنا البرير 
ولوس" وى بالكبّش قَ بحو ون لا تل ذبَائحهم . وبأونا بالسقاء يعون 
2 و 


فيه الود . فال ابن عباس .قد سألا سول الله لله عن ذلك ؟ فقال: , دباغه طهوره » 


00 ا و ع وى ليق م و حادق 


/وا١٠‏ سس (. ..) وحدتى إسحق بن منصور وأبو بكر بْن إملحق ء عن عَمرِو بن 


وس سس سل عسل ساس ها ص وسح 


لبي أخْبرنَايَحَى بن بوب عن عفر بن ريبعة» عن أ الخيرٍ» حَدئه قال : حَدنتى 
ابن وَعْلةَ السبّى قَالَ : سألت عبد الله بْنَ عباس , قلت ل يده 
المجوس بالا مقةفيها اماء والودلة . قال درن ل أرأى تراه ؟ قَقَالَ : 


برعو رو 


عاض سحت ردول الل يله يقول : ١‏ دباغه طهوره » . 


قال القاضى : قوله : ١‏ يجملون فيه الودّك » : كذا لبعض الرواة » ولأكثرهم : 


«يجعلون» » ومعنى (١‏ درن : 0056 2 يقال بضم الياء وفتحها . يقال : جملت 
الشحم وأجملته إذا أذبته » ثلاثى ورباعى ٠.‏ 


050552 05 6ك هات اكت لتكت 0 1 


٠١ 4‏ () حَنق يي بحل :قال : قرت على مالك عن عبد الرحْمَن بن 


القاسمء عن أبيه, عن عائدة ؛ أنه قَالتا : خَرَْنا مَحَ سول الله لله فى بَنْض أمنقاره » 


ان 


حنى إذَا كنا بالبيداء - أو بذات الحيشس انقطع عفد لى فأنام رسول الله يه على التمّاسه 
قم الا مع ولسوا على مَاءِ ولس معهمْ مَأ فَتَى الئاس إلى أبى بكر قَقَالُا. 
آلا تَرَى إلى ما صنَعت عائشة ؟ أَقَامَتَ برسول الله له وبالناس مَعَه » وليسُوا على مَاء » 


حا رتل وز رط “ا لد 


وس معهُم م مجَاء أو كر وول اله له واضع سه على خذى قَد نَم قال 
حَبَسْت رَسُول الله قله والنّاسء وليْسُوا عَلى ماء ولس مَمَهُمْ ما . قالت : قعاتبنى 


فيه أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت ‏ حديث التيمم ‏ : ١‏ خرجنا مع رسول الله 
يله ... » إلى قولها : ١‏ انقطع عمد لى فأقام رسول الله عله على التماسه وأقام الناس 
معه » الحديث ٠»‏ قال الإمام : قال بعض أصحابنا : اع الف" لجار وان ادي :لز 
التيمم » ويحتج له بهذا الحديث ؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال 
وتنميته [ وذكر فى الحديث نزول آية التيمم ] )١(‏ . 


قال القاضى : فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائجه ومصالحه » اي 


عليه الانتقال عنه لأن فرضه هو ما لزمه فيه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه / » ٠»‏ مالم يكن 

الماء قريبا منه فيلزمه طلبّه عند كل طهارة . واختّلف فى حَدّ قربه » فالمذهب أنه يطلبه فيما 
حب دحج كيه اس وا رو ام اوري في التليق ابه اوقال [ يوق 006 +" لاا يلزية 
الطلب إلا فى موضعه ٠‏ وروى نحوه عن ابن عمر أنه يتيمّم والماء على عَلوَتِين منه » وهما 


(1) من المعلم . قلت : والذى يظهر هو الإقامة لحفظ المال » إذ أن حفظه واجب بخلاف السفر لتنميته . ذكره 
الأبى . إكمال ١١9/75‏ . 
وفى هذا الحديث قال ابن عبد البر : هو أصح حديث عندى روى فى التيمم الاستذكار 151/7 . 
والسفر المذكور فيه كان فى غزوة المريسيع إلى بنى المصطلق بن خزاعة » وذلك كان سنة ست من 
الهجرة » وقيل : سنة خمس . 
انظر : الطبقات الكبرى 7/7" ؛ صحيح البخارى ه/ ١١‏ » تاريخ الطبرى 5١ 5 /١‏ ء دلائل النبوة 
للبيهقى 5/ 5: » البداية والنهاية ١95/5‏ . 
ا ا ا ا ا ا ل ل ل اا 
سحئنون. وهو ما تراه صوابا » إذ أنه الموافق لما جاء فى المنتقى ٠١ /١‏ 


15 ؟ٌل الله سب يبيب يح وتاب الحيضص / باب التيمم 
أبو بَكْر » وَقَالَ ما شاء الله أن يقول , وَجَعَل يطعن بيّده فى خَاصرتى ؛ فلا يمتعنى من 


00 وس سا سمس 


ارك إلا مان رول لله لله على فَخذى َم سول اله عله حنّى أصبح على غير 


5 
2 قاود د . مداق ررس # 5 مه واه لاع لىع قله 


مَاء ٠‏ ْول الله آي اله امرك َقَالَ أسيد بن الحضير - وهو أحد النقباء ‏ : ماهى 


خمس ميل » فإن الميل عَشْر غلاء » والغلوةٌ منتهى جرى الفرس ٠‏ وذلك مائتا ذراع . 

وفى الحديث : خروج النبى عله بنسائه للغزو أو بِبَعْضهنٌ 2١(‏ » وسياتى هذا فى 
موضعه من النكاح :والبيداء وذات ايقن لو فيان قرييان د ال1قينة8) دوقي تياد الدناء 
القلائد » قيل : كانت هذه من جزع » وجاء فى الحديث الآخر أنها قلادة استعارتها من 
أسماء » فأضافتها إليها مَرَةَ لكونها فى حوزتها(" وقيل : بل قولها : « عقد لى » تقديم 
وتأخير» أى انقطع لى عقد » ثم بينت أنه الأسماء فون الرؤانة حرق 190 نوكل ها يعقد قن 
العنق فهو عقد وقلادة » وقد نقله فى لمعل الال ل ب واوري ا لاريم 
إلا كما تقدم . وفيه جواز عارية الخلى +بوعمل المرأة بحلى غيرها . 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ فهلكت »؛ : أى انقطعت » كما قال فى الحديث الآخرء 
وكل فساد هلاك » وتحمل فعل النبى عه هذا ليكون سنّةٌ فى حفظ الأموال والّيطة عليها. 
ودخول أبى بكر - رضى الله عنه - على عائشة ئشة ورأس النبى عله فى حجرها وهو نائم دليل 


)١(‏ قال أبو عمر : وخروج الرجل مع أهله فى السفر من العمل المباح » فإذا كان له نساء حرائر لم يجز له أن 
يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن ٠‏ فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعةٌ على من وقعت منهن ٠‏ خرجت 
معه » واستأثرت به فى سفرها » فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن » ولم يحاسب التى خرجت 
معه بأيام سفره معهاء وكانت مشقتها فى سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه . التمهيد 777/1١9‏ . 

وفى الاستذكار قال : وخروجهن إلى الجهاد مع ذوى المحارم والأزواج إنما يصح - والله أعلم - فى 
العسكر الكبير الذى الأغلب منه الأمنّ عليهن . الاستذكار ١47/8‏ . ' 

(5) البيداء : هى الشرف الذى أمام ذى الحليفة من طريق مكة » وذات الجيش : موضع على مسافة بريد من 
المدينة » وهو إلى العقيق أقرب . 

(9) فى الأصل : حوزها » والمثبت من ت . 

(5) جاء فى مسند الحميدى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء » 
فأرسل رسول الله عه رجلين من المسلمين فى طلبها » فحضرت الصلاة وليس معهما مَاء » فلم يدريا 
كيف يصنعان ؟ قال : فئزلت آية التيمم » قال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً » فما نزل بك أمر 
تكرهيئه إلا جعل الله لك منه مخرجاً » وجعل للمسلمين فيه خيراً » . 

قال أبو عمر : ليس اختلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الموضع الذى سقط ذلك فيه لعائشة » ولا 
فى قول القاسم عن عائشة عقد لى» وقول هشام: إن القلادة استعارتها من أسماء ‏ ما يقدح فى الحديث . 
ولا يوهن شيئًا منه ؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو : نزول آية التيمم » ولم يختلفوا فى 
ذلك . التمهيد 758/19 . 


تاقد ايقن اانا لقي : تب جح 171/11070707070 1 
م ددر وم سدم ةم مسا واشا ملظ صوص اس سا. ليهو #8 سو سس شه 2 

بأول بركتكم يا آل أبى بكذْر . فَقَالتَ عائشة : فَبَعْنَا البعيرَ الذى كنت عليه » فَوَجَدْنا العقّد 

1 5 0 3 3 3 2 5 


تحته . 
على جواز مثل هذا » وأنه ما لا يَتَسَثَر منه من الأصهار ولا الأجانب » إذ لو كان منْكرا لم 
يدخل أبو بكر عليها فى تلك الهيئة ولا أقامٌ حتى يستيقظ النبى عَيتّه وهو عليها ٠»‏ وطعن 
أبى بكر فى خاصرتها جواز تأديب الرجل ابنته وإن خرجت عنه » وعتب أبى بكر لعائشة 
وفكوى النامي ذلك إل اسك لولم 12ل وليتر ‏ اعانى مان ولس سنيج ها وليل عن 
أن الوضوء كان قبل مشروعاً لهم واجباً عليهم . وإلا فما الذى يعظم عليهم من ذلك ؟ 

وقولة 37افعنا البِعيرٌ الذى كنث عليه فوجدنا العقد محته » وفن ‏ الكحدذيف الآخر فى 
البخازى +3 غك "زسول الله عله ول افوبجتها )(1) وى ترؤاية ل وجلين © رهن اأكخري: 
انان »وهو هديك وحن ول" تناقفن فى هذ .إن كان القاهى الشماعيل مله على 
العارافة وبواناخيرءكفال إن المعورق كان اسنن دو تعفي 117 +درانة وجدها بعد رعوعه 
فق 'طله هون أثان الصيى 4 أل يكواة المراد توجدها الين عه له اتدل المبعوفة. 

وقوله : ١‏ فأنزل الله آية التيمم » : دليل على ما تقدم أن الحكم الزائد عليهم فيها 
حكم التيمم / فأضيفت97© إليه » وإن قيل لها : إنه الوضوء أيضاً » فيحكم أنها التى ذكر 
الوضوء من القرآن إذا كان أولا بالسنة على ما تقدم أول الكتاب . 

قال الإمام :التيمم فى اللغة : القصد. ومنه قوله تعالى: ا ولا آمين البيت الحرام 4(4) : 
ومنه قول الشاعر : 

سل الربع أنَى يمت أم اسلما (0» وهل عادة للربع أن يتكلما / 

وأما لد يتيمم به فقوي 90) كن ممق الك الارمن واوا تماعد 0 علهااة 

ما لا ينفك عنها غالباً80» » ومذهب الشافعى : أن التيمم بالتراب خاصة(2 » وعندنا قولة 


. 97/١ ك التيمم » ب إذا لم يجد ماء ولا ترابا‎ )١( 

(؟) وهو ما جزم به ابن عبد البر . التمهيد 778/19 . 

() فى ت : فأضيف. قال أبو عمر : ولم يقل : فنزلت آية الوضوء ما يدّلك أن الذى طرأ عليهم من العلم 
فى ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء بالماء » والله أعلم . الاستذكار ١95/*‏ . 

(5) المائدة : 7 . (0) فىات : اسلمتها . 

(5) فى المعلم : المشهور » بدون القاء. 0) فى المعلم : يصعد . 

(6) فيجوز التيمم عنده بالحصاء » والجبل » والرمل . 

(9) وهو اختيار أبى يوسف وداود » قالوا : لا يجزئ التيمم بغير التراب ٠‏ وقال الإمام الشافعى : لا يقع- 


كلا /ا 


ت ١6١/أ)‏ 


7777ب ب ربب يت ني حفن ماق لجع 


رس بلا ا ره 


» حَدننَا أبو بكر بْن أبى شيبة» حَدلنا ُو أسامة .ح وحدننا أبو كريب‎ ).. .2(-٠48 


0 00 


حَدئنَا بو أسامة ون بشئر» عَنْ شتام ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ نا استَعَارَت من أسسمَاءً 


نحو قول الشافعى . واختلف عندنا فى التيمم على الثلج والحشيش(1١2‏ . والحجة للقولة 
المشهورة عن مالك قوله تعالى : ل فتيمَمُوا صعيدا طَيْا 5(4) ؛ والصعيد ينطلق على [ وجه ]0*) 
الأرض ١‏ وقوله عله : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهورا »)240 ويحتج للشافعى والقولة 
الشاذة عندنا(22 بما وقع فى أحد طرق :هذا لني وهو قوله عل : «وترابها ‏ طهور: )فذكز الترات. 


وأما حَد التيمم : ففيه ثلاثة أقوال: قبل : إلى الكوعين210 ٠‏ وقيل : إلى المرفقين( 
وقال اين كيان :> إل ا ٠‏ فمن قال : إلى الكوعين ٠»‏ كان بناءً على تعليق الحكم 
بأول الاسم .ويؤيده بحديث - أيضاً ‏ فيه : « وجهك وكفيك »© » ومن قال : إلى الآباطء 
بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم . إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد » ويؤكده ما وقع 


- صعيد إلا على تراب ذى غبار » فأما الصحراء الغليظة والرقيقة » والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم 

صعيد ١‏ وقال أبو ثور : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل . 
وقال الأوزاعى : يجوز التيمم على الرمل ٠»‏ وقال الثورى وأحمد بن حنبل : يجوز التيمم بغيار 
الثوب» واللبد. التمهيد 7847/19 . 

)١(‏ وذلك إذا كان دون الأرض » أما التيمم عاو التلع فإ الزوانة عن غلك ويه محكافة محازم مرة: + وميم 
منه أخرى » ومن حجته فى ذلك قول الله عز وجل : ا صعيدا جرًزا 4 [ الكهف : 8 ] يعنى : أرضاً 
غليظة لا تنبت شيئاً » وقوله تعالى : ا صعيدا زَلََا 4 [ الكهف : + ]أى: أرضاً واحدة . 

(؟) النساء : 8# » المائدة : 5 . ش (9) من المعلم . 

(:) صحيح أخرجه مسلم والنسائى وأحمد عن حذيفة . 

(0) بعدها فى ت : ك فى التيمم على الثلج. ولا وجه له » إذ هو من المختلف عليه عند المالكية كما تقدم فى 
قول القاضى » أما التيمم بالتراب خاصة فهو مجرد قول فى المذهب كما أشار » ثم إنه لا صلة لما ساق من 
دليل بعد بهذا الزائد . 

(7) وهما الرسغان. وروى ذلك عن على بن أبى طالب » وهو قول عطاء » والشعبى » فى رواية » وبه قال 
أحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه » وداود بن على » والطبرى . قال ابن عبد البر : وهو أثبت ما روى 
فى ذلك من حديث عمار . 

(0) وهو قول أبى حنيفة » والثورى » والليث » والشافعى. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠»‏ وإليه 
ذهب إسماعيل بن إسحق القاضى . 

(4) ولم يقل ذلك أحل غيره » ومستدله على ذلك ما جاء فى أبى داود عن عمار : " فقام المسلمون مع 
رسول الله ع فضربوا بأيديهم إلى الأرض » ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا » فمسحوا بها 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب » ومن بطون أيديهم إلى الآباط ». سنن أبى داود 75/١‏ . 

قال ابن عبد البر : ثم قد روى عن عمار خلاف ذلك فى التيمم » رواه عنه عبد الرحمن ب بن أبزى » 
فاختلف عليه فيه » فقال عنه قوم : ١‏ ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد » » وقال آخرون  :‏ إلى المرفقين»» 
وقال أكثرهم عنه فيه : ١‏ وجهه وكفيه » . التمهيد 7586/١9‏ . 
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َصلوا بير وضوءء لما أتوأ البى > َيه شكوا ذلك إليّه » تلت آي اَم . ققال أسيد 


ويعا م وس 


ابن حضيّر : جَرَاك الله خَيْرا ؛ قوالله ما تَرَلَ بك آمْرٌ قط إلا جَعل الله لك منْه مَخْرجًا » 


لو بير 


و لاطي قد “ل ور ل ون د عن م 


-(68) حَدُنَا يَحَى بن يحى وأبو بكر بْن أبى شيْبة ون نميْر » جَمِيعًا عن 


فى بعض روايات حديث العقد أن الراوى قال : ١‏ فتيممنا إلى الآباط ». أو قال : « إلى 
المناكب »© » وأما من قال إلى « المرافق » كأنّه(١)‏ رده إلى لوكس 1 كان(21 تستباح 
الصلاة به كما تستباح بالوضوء » والحكم إذا أطلق فى شىء وقيّدَ فيما بينه وبينه مشابهة 
اختلف أهل الأصول فى رده إليه كهذه المسألة والعتق فى الكفارة فى الظهار » هل0) يشترط 
فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل ؟49) . 

قال القاضى : وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة : « فصلوا بغير وضوء » 
حجة لأحد الأقوال فيمن عدم الماء والتراب من مريض أو محبوس ؛ لأن هؤلاء عدموا الماء 
ولم يشرع لهم بعد التيمم فصلوا بغير طهارة . وقد اختلف العلماء فى تلك المسألة على 
أربعة أقوال : هل يصلى ثم لا إعادة عليه لذن عدي قذر كالكلين والانتدافة درلا 
طا السليى 9191 أل على "نه يعد (كانويهم اليتون عي الكسواط ان يفي با 
يقدر عليه ثم لما وجد الماء لزمته الطهارة والإعادة ؟ ٠‏ وقاله الشافعى207 . أو لايصلى ولا 
يعيد ؛ لآن الخطاب لم يتوجه عليه لعدم الشرط من الطهارة حتى خرج وقتها كالحائض 
تطهر» وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت 29) » أو لا يُصلى . كظاهر الحديث من أكثر الطّرق» 
لكنه يعيد إذا وجد الماء » كمن غمّره المرض أو غلبه النوم أو النسيان » ولقوله عله : « لا 
يقبل الله صلاةً بغير طهور » ؟وهذه الأقوال كلها عندنا فى المذهب لمالك وأصحابه » 


)١(‏ فى المعلم : فإنه . (0) فى المعلم : كانت. 

(؟) فى الأصل : وهل ». والمثبت من ات . (4) راجع : المستصفى ١86/١‏ . 

(6) وهذا الوجه رواه ابن دينار عن معن بن مالكء وإلى هذه 3 ذهب ابن خويزمنداد » قال ابن عبد البر : 
وكأنه قاسه على المغمى عليه» قال : وليس هذا وجه القياس ؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله » وهذا 
معه عقّله . 

(0) وهى إحدى الروايتين عنه » وهى المشهورة » والثانية : لا يصلى حتى يجد طهارة . 

0) وهو قول أبى حنيفة أيضا . راجع : بدائع الصنائع . 
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ود امنب اش هع سيره 7 ا ال ا ض 50 ا م عى عي 
أبى معاوية . قال أبو بكر : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن شقيق ؛ قال : كنت 


والمروى منها عن مالك : لا صلاة ولا إعادة » وهو قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى7(١2.‏ 

وقوله : ١‏ كنا فى السريّة فأجنبنا »(5) ؛ قال الإمام : قال الهروى : قال الفراء : يقال: 
اللي الول ركنن حر اناه زهان اتوفان الأرحجرى سين اللي ](ابونا كن 
نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء اضيا لعن لغنيا وا قاع عي لمكم 
وقال القن (50 سمي يذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل والجنابة البعد. 

قال القاضى : وقال الشافعى : إنما سمى جنب من المخالطة » ومن كلام العرب : 
أجنب الرجل إذا خالط امرأته » وكان هذا ضداً للمعنى الأول » كأنه من القرب منها ‏ 
وقد قيل فى قوله تعالى : 8 والصّاحب بالجنب 2224 : أنها الزوجة. ويقال جنب للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث » قال ابن فارس : وقد قيل فى الجمع : أجنات” 

وكام عبد اللدسواتى رماي لون اتيم الحنت يدل آنا مدهيها ابن مره كان لايم 
ولا يصلى حتى يجد الماء » ثم روى أنه رجع بعد إلى التيمم . هذان القولان معروفان له » 
وقد حكى عنه أنه من قوله : لا يغتسل إذا 3 تيمم » ولكنه إذا أحدث توضأ للصلاة » وهذا 
دع لراك سرس لمم ١ر1‏ اا مشا كك الول راي 1 
من قوله : إنه إذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة » وهذا القول لا يصح عنه ولا عن غيره 
إلا الس انيس ذلك » وحكى عن جماعة من التابعين إعادة المتيمم صلاته إذا وجد 
لماء فى الوقت ٠»‏ وقاله ربيعة وابن شهاب اوقالة الأوداعن انان هال «ادى ادر 
وأجمعوا أنه لا إعادة عليه إذا 0 بعل الوقغ » وفقهاء اللأمصار على أنه لا إعادة عليه لما 
صلى وإن وجده فى الوقت(8/ ). ومذهبه ومذهب عمر وعمار فى الآية : أنها فى الوضوء دون 
التيمم ؛ للانه العائد عليه والشيت الذى نزلت فيه الآيةٌ » وان افع وله : ال أَوْلامّسّتم 4( 
فى غير الجماع » ومذهب أبى موسى وغيره أنها على العموم » وبين ذلك النى عله فى 
رده على عمار بقوله : « إنما كان يكفيك هكذا . وذكر مسح الوجه والكفين » .ولما احتج 
أبو موسى بظاهر الآية على عبد الله وقف وما درى ما يقول » كما جاء فى الحديث لظهور 
العموم فيها للأحداث ٠‏ وعطف التيمم على سائرها وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط 
وقطع الذريعة لاحتمال الآية فقال : لو رخصنا لهم فى ذلك لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يذهب ويتيمم ٠»‏ فلم ينكر ابن تيوه أن الآية تتناول الجنب بظاهرها وغيره ولو 


. 1١١702111 /١ راجع : المتقى‎ )١( 
ل لي ل ل ده أنا وأنت فى سريّة» فأجنبنا فلم غجد ماء؟.‎ 


- 6) من المعلم . (5) فى المعلم : 
0) النساء : 35 . (0) انظر : 0 0 : (9) المائدة : ” 
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2 و م ا عرق 00 لت ا ِو عن الم صم سم # وس 04 2-0 
ا 024 مس هم ع ماه 


اس حرا ا ماو 5 ؟ فَقَالَ عي لله ان 
جد اماء شهر) . َال أبُو ممومى : فَكَيْف بهذ الآية فى سُورة الكائدة : « َم دوا مء 


000 


َيَمُمُوا صعيدا طَيًْا 174 فَقَالَ : عبد الله 4 : لو رخص لهم فى هذه الآية » لأوْشك» إِذَا بر 


الكرة لزه عة إبى موسج «الآية عليه درك امل ار" التشارى امذا انوع كات جني 
( إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ).+ وذكر حديث عمرى بن العاض فى تيممه 
فى ليلة باردة وتلاوته : 9 ولا تقو أنشكُم 4 ١‏ رانه ذكر ذلك للبى عله فلم يُعتقة » 
ثم أدخل حديث أبى موسى وعبد الله ليشعر بالخلاف فى المسألة والله أعلم29© . 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار إذا خاف التلف باستعمال7؟) الماء أنه يتيمم » إلا شىء 
روى عن الحسن : يغتسل وإن مات » فإن خاف دوام المرض أو زيادته أو حدوثه فلمالك فى 
هذا الأصل قولان » حكاهما ابن القصار » وكذلك للشافعى ٠»‏ والذى فى الأمهات لمالك 
أنه / يتيمم ء وأبو حنيفة والثورى يجيزان ذلك ٠»‏ ومنعه الحسنْ وعطاء وأبو يوسف 
واس كن لكين وأجازه فى السفر ٠‏ وذهب بعض أصحاب الحديث أنه يجزئه الوضوء 
هنا عن الغسل لحديث عمرو بن العاص ٠‏ وفيه أنه توضأ وصلى بهه220 » وبه قال من 
أصحابنا أحمد بن صالح المصرى المعروف بابن الطبرى من أصحاب ابن وهب لغلبة 
الحديث عليه . 


وفى هذا الحديث غادة الصحابة فى المناظرة فى العلم والحجاج بكتاب الله وسنة نبيه . 


والمقاييس الصحيحة عليها والالتفات فى الاجتهاد لقطع الذرائع لما تؤول إليه » وفيه جواز 
الانتقال من دليل إلى دليل أظهر منه إذ حقيقة المناظرة التعاون على إظهار الحق وبيانه » 
خللات انا يتحت إليه اهل الخدل من امتكلمين من سم الانتقال واه انقطاع + والاصن اهن 
هذا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - فى انتقاله من الحجة بالإحياء والإماتة إلى الحجة بالإتيان 
بالشمس من المغرب . 


> : المائدة‎ )١( 

(؟) النساء : 94 

(9) ك التيمم » ب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 90/١‏ . 
(4) فى ت : من استعمال . 

(5) راجع : بدائع الصنائع 1/١‏ . 


/ب 


ت /١6١‏ أ 


ضض 


كحض ناملس 
عَليْهم الَاء » أن تيمحو ابالمعف: قال أبو موسى لعبّد الله : ألم تسْمعْ قل عمار : : بعثى 
رسول الله عله فى اج أبنب قم أجد اله رضت فى الصعد كا رغ 


َع يده سا سوق 


الدابة » ثم أتيت يت الى عله فَدكَرْتَْ ذلك له قَقَالَ : ١‏ نما كَانَ يكخفيك أن ة تقول بِيديّك 


هكذا نم رب بيه اررض ضري واحدة ‏ كم مسح الشسمَال على اليمينٍ » وظاهر 


وقول عمار : ١‏ فتمرغت كما تتمرغٌ الدابّةٌ ؛ : هو بمعنى ما جاء فى الرواية الأخرى 
١‏ فتمعكت فيه » لأنه لم يحمل الآية على عموم الأحداث . 

وفيه جواز الاجتهاد فى زمان النبى عله عند الضرورة والبعد منه» كما قال معاد - رضى 
الله عنه ‏ له : « أجتهد رأيى 2270 » واستعمال القياس ٠»‏ لأنه لما رأى آية التيمم فى الوضوء 
فى بعض الأعضاء ‏ إذ(21 كان الوضوء مختصاآ ببعض الأعضاء ‏ وكان طهر الجنابة لعموم 
الجسد استعمل التيمم بالتراب220 فى جميع الجسد . 

وقوله عله : « إنما كان يكفيك هكذا ‏ وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما » يحتج به 
فى نفض اليدين » وقد أجاز مالك النفض الخفيف فى ذلك. وهو قول الكوفيين . 

وقوله : ١‏ فمسح بها وجَهه وكفيه ) : فى ظاهره حجة لمن يرى الفرض ضربة واحدة» 
وهو قول بعض أصحابنا » ودليل قول مالك » وأنه لا إعادة على من فعله أو يعيد فى 
الوقت » وأن الضربة الثانية عنده سن » وجمهور العلماء على أنه لا يجزيه إلا ضربتان » 
وهو ول يهنن لمانا » وجعله بعضهم قول مالك(؟2 » ويحتج بها أيضا - من يقول: 
التيمم إلى الكوعين »وهو قول جماعة من العلماء وفقهاء أصحاب الحديث وبعض أصحابنا » 
وتأولوها على رواية ابن القاسم عن مالك فيمن صلى بذلك أنه يعيد فى الوقت » والمعروف 
من مذهب مالك أن فرضه إلى المرفقين » وهو قول أكثر أئمة الفتوى والسلف22(0 , 

وقوله فى الرواية الأخرى : « يمسح الشمال على اليمين وظاهرٌ كقّه » : تفسير لصفة 
المسح وعمومه. وإنكار عُمََ الخبرَ على عمّار لأنه حدثه أنه كان حاضراً له عند النبى عله 
ل ا لل را 


ت١١١/‏ ب لا سيما / مسأل وقع فيها الحلاف بين اثنين من نقل قضية أثبتها أحدعما ونقاها الآخر ء 


. حديث ضعيف أخرجه أبو داود . 0) فى ت : إذ لو‎ )١( 

(0) فى ت : فى الوضوء . وهو خطأ نساخ . 

(5) المنتقى .١١5/١‏ والقول بضربة واحدة قول عطاء » أما مالك فقال : يضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين | 
ويمسحهما إلى المرفقين » وله قول آخر : بإجزاء ضربة واحدة روى عن ابن القاسم . ْ 

. 1١١5/١ المتقى‎ )0( 


كتاب الحيض / باب التيمم 


مكو سة وععاى مسيم معان انيس وس عمس وسومة يم 62 
كنيد ووجهه * فال :عبد الله : أولم برعمر لم يقنع عول اعمار ؟ 


577 


لاجد ..) وَحَدنا ُو كامل المَخْدَرى . حَدَئنَا عبد الواحد , حَدئنَا الم . 
عن شقيق » قَال َال أو مُوسى لعبد لله اسان ضاي ع لد ارد ابي 


0-0 و 


معاويّة . غَيْرَ أنه قَالَ : قَقَالَ رسول اله عَلله عله : ؛ إِنَمَا كَانَ يكنفيك أن تقول هكذا » . 
4 ا م معو د ل مدا ا مس رقم 


وضرب بيديه إلى الأرض » ٠‏ فنفض يديه فمسسح وجهه وكفيه . 


فالرجوع فى ذلك إلى ما يفتى به الإمام المقلدّ » فكيف إذا كان الإمام هو المكرٌ لها » مع أن 
أداء الحديث والتبليغ ليس بفرض على العين » إلا لمن لم يكن عند أحد السنة التى رواها 
سواه فيتعين عليه أداؤها ٠‏ وآيةٌ التيمم فى الجنب أو غيره تُغنى عن حديث عمّارٍ ٠‏ فكيف إذا 
كان الحديث مما خالف رواية إمام المسلمين وخطاء فيه ؟ فهو فى مع من ذكره . 

فبنامن' الفقة أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه ؛ لأن النبى تله لم يأمر عماراً بالإعادة 
وإن كان خطأ اجتهاده ؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها وأكمل مما يلزمه. 

وقوله  :‏ ألم تر عْمّر لم يقنع بقول عمار » ؛ لأنه أخبره خبراً ذكر أنه شاهّده ولم 
بكر ه فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان له 0 ثم تركه وما اعتقده وصححه 3 إذ 
لع يتهمه بقولة : ١‏ توليك من ذلك ما تَولِيْتَ » » بخلاف لو قطع على خطته فيه . 

وقوله : ١‏ فنفض يديه فنفخ فيهما » : حجةً لمن أجاز نفض اليدين من التراب » وهو 
قول مالك والشافعى » دون استقصاء لما فيهما ب ااترائات كو مي با صر كه ذلك 
من كثرته يتلويث وجهه. أو مصادفة رقاق حجر فيه يؤذيه ونحوه » وكان اق لمن لأا. يفن 


ا 0 
هرمز » عن عمير مولى ابن عباس ؛ أنه سمعه يقول : ” أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار 
مولى ميمونة حتى دخلنا على أبى الهم » , قال الإمام : كذا وقّع عند الجلودى والكسائى 
وابن ماهان . وهو خطأ . والمحفوظ : «١‏ أقبلت أنا وعبد الله بن يسار » وهكذا رواه 
البخارى عن ابن بكير عن الليث17؟ » و [ هذا الحديث ](29) ذكره مسلم. [ هنا ]440 مقطوعا 
وفى كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة فى أربعة عشر موضعاً . منها هذا الحديث [ الذى 
مكزناة ](7ك م اوهو أؤليات وشم ةفق كل شىء منياقر توفع إن قاء الله /:. 

قال القاضى : روايتنا فيه من طريق السمرقندى . عن الفارسى . عن الجلودى فيما 
)١(‏ فى المعلم : فى باب التيمم . 

(1) البخارى .ك التيمم » ب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 97/١‏ . 


(") من العلم . (42)ليت فى لمعلم . (0) من المعلم . 


اا / 1 


534 


كتاب الحيض / باب التيمم 
0 ..) حَدَنى عب لبن اشم العلدى » دنا يَخَى - يعنى ابن سعيد 


القَطَّانَ -عَنْ شعبّة» قال حدلئى الحكم ؛ عن ذَر» عن سعيد بن عبد الرّحمن بن أبرَى » 
عن أبيه ؛ أن رجلا أنَى عمرَ فَقَالَ : إنَى أجَتَبْت فلم أجد مَاءً . ققال لل . فقال 


ام 7 »يا أمير ير مين » إِذ أنَا وت فى سريّة ْنَا »فلم جد ماء» فم فأما أَنت 
َم مُصل » وآما أن فتَمَمَكْت فى التراب وَصَليِت ٠‏ قال الى عله : ١‏ إِنَمَا كان يفيك 
َه وان دير سم وى سد سمه ع باعي .اليه ودو 


00 ثم تَمْسَحْ بهمًا وَجْهك وكمَيّك » . ققَال عمر: 
ّق لله يا عمارٌ . قال : إنْ شت لم أحَدث به . 


ا 5 3 -ه 00 - هع 4 > 0-0 2 
َال الحكم : وده ابْن عبّد الحم بن أَبْرَى » عن أبيه» مثْل حَديث ذَرء قال : 
1 7 ماي 


وَحَدنّتى سَلمَةَ عن در فى هَذَا الإسْتّاد الذى ذَكَرَالحَكم . قَقَالَ عمر :نولك ما تولت. 


ل ل ان عاج و عرض 


1١#‏ (. ..) وَحدئى إملحق بن منصور» حَدئنًا اضر بن ميل ١‏ برا ضدية 
عن الحكَم» قال : سمغت فر عن بن عبد لمن بن أبرَى »َال :َال الحَكَم : وقد 
سَمعئهُ من ابن عبد الحم بْن أبرَى عن أبيه ؛ أن رجلا أَى عمَرَ َال إن أجَتبت قَلم 


أجد ماء . وساق الحديث » وزاد فيه ال عمجا : يا أمير انين » إِنْ شفْت .لما جعل 


ذه ا 10 


على من حك 2 حك لا أحَدث به حا :وله يدك حَدئنَى سلمة عن َر . 
0050 قال ل : ورد الف بن سند صن بن ريم ٠‏ عن 
لني > وه اوقا .د ان 2 . 9 ٍ- 

ل ل ا 0 


سو 0 س6 بير 24 


8 و ع . إن 


حدثنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذكره » وكذلك قاله النسائى. وأبو داود 
وغيرهما من الحفاظ(١2‏ . وهو أخو عبد الرحمن هذا الآخر » قال البخارى فى تاريخه : 
عبد الله بن يسار مولى ميمونة أخو عبد الملك وعطاء(؟© . 


وقولدق اددع + اطقلا سق اق اللوع 34 كذاق لآم جا بوكتاه سيل قي كنات 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة 2 ب التيمم فى الحضر 3 والنسائى فى الطهارة 8 ب التيمم فى الحضر 56/1١‏ . وقال 
أبو داود : أبو الجهيم » وقال النسائى : أبو جهيم . 
0( البخارى فى التاريخ الكبير 7377/0 . 


كتاب لماي باب 0 تتم حم سل سي 7 رو ريت ا 


ل 0 والاعارس دم 


ل لمي لق خل ‏ حل ل على ار ل 


جاخ لاف امزلط اق وه ده ده 


وجهه ويَديْه » ثُم رد عليْه السلام . 


وى بي سه ع لد" "ادو ا 


(1١6‏ 0 حَدلنَا محم بن عبد الله بن مير » حَدئا أبى ‏ حَدئنَا سفيان » عن 


الضحاك ب بن عثْمَانَ » عن تافع  ٠‏ عن بن عمر ؛ أن رجلا مر » ورَسُول الله عله يَبُول » 


- موه 5 


سل فلم ير عليه 


الرجال والبخارى فى تاريخه والنسائى وأبو داود : أبو ج00 : 

وقوله فى الحديث : ١‏ أقبل النبى عله من نحو بئر جَمل. . .») ا و 
السلام» احتج به البخارى وغيره فى جواز التيمم فى الحضر لمن خاف فوات الوقت257» وقد 
اختلفت الرواية فى جوازه عن مالك ٠»‏ وفى إعادة الصلاة لمن فعله/ إن وجد الماء فى الوقت 
على القول بإجازته2"0. وفى استدلال البخارى بهذا الحديث نظر لكنه يؤنس 0 
يرد السلام ولا يذكر الله إلا على طهارة » وخشى ذهاب الرجل وفوات رد السلام عليه 

وفيه حجة بجواز التيمم بالتراب المنقول عن وجه الأرض ٠»‏ لتيممه بالجدار وهو تراب 
مفصول(7؟) » وفيه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم لعدم ذلك فى تراب 
لجدار لتعقده » وجواز التيمم مع وجود غيره » وفيه جواز التيمم للنوافل كالفضائل . 

قال الطحاوى : وهذا الحديث من باب الأخذ بالفضائل ١‏ وقال الطبرى : ع حلي 
لتأديب للمسلّم عليه فى حال الحَّدث التى نهى عن السلام فيها » وليس فى الحديث ما يدل 


على ما قال ؛ لأنه إنما سلم عليه بعد إقباله من قضاء الحدث وليسٍ بموضع النهى ٠»‏ لكن فى 
لحديث الآخر  :‏ أن رجلا مَرّ عليه وهو يبول فسلّم عليه فلم يَرْدٌ عليه »(5) . 


)١(‏ هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمّة بن عمروء الخزرجى» الأنصارى؛ له صحبة وهو ابن أخت أبى بن كعب» 
قيل : اسمه عبد الله »وقد ذكره ه الشافعى فى الأم بابن الصمة. تهذيب الكمال 3١9/97‏ ء الأم 01/1. 

(0) ك التيمم » ب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 977/١‏ . 

(9) راجع فى ذلك : المنتقى ١١8/١‏ . وقد قال : والمشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد » وقال ابن حبيب 
ومحمد بن الحكم : يعيد أبداً . 

(8) فى ت : منقول . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى الطهارة » ب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 5/١‏ » 
والترمذى فى الطهارة » ب فى كراهة رد السلام غير متوضئ 10١ /١‏ » والنسائى » ب السلام على من 
يبول 0 ؛ وابن ماجة فى الطهارة » ب الرجل يسلم عليه وهو يبول 0١‏ جميعاً عن ابن عمر » 
قال أبو داود : وروى عن ابن عمر وغيره أن النبى عله تيمم » ؛ ثم رد على الرجل السلام » وقال الترمذى 
انيت + هداخد دين مع وإنا بكر هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول » وقد فسر 

بعض أهل العلم ذلك » وهذا أحسن شىء روى فى هذا الباب . 


ت /١٠67”‏ أ 


000 كتاب الحيض/ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 


(9؟) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 


قي موا ب او سرد ١ن‏ وض 1 


(1) حدئنى زهير بن حَرْبٍ ) حدينا يحبى وى ابن معبد قال ٠‏ 
5 و ا ا ام 


حَدنَ. ح وَحَدلنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له حَنا ماحل بل َي 
الطويل » عن أبى رافع » عن أبى هَرَيرة؛ أهلقيُ الى له فى طريق من طرق المديئة 


20 بي ٠‏ عبن عت انمه سر رد لي بع 


وهو جنب" فَانْسل َدعب َاطْسل, فتقَقَّدهُ لنَى عله . قلا جاءه قَالَ  :‏ آي كنْت ؟ يا 


يه 51 2706 


أناهريرة 01 كال يسول اله لقيتتى وآنا برهت أن أجالسَك حتّى أفتسل . 
َقَالَ رسول الله عله : ١‏ سبْحَانَ الله ! إن اومن لا تبحس » . 


لسسع 


7-(67/7) وَحَدنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْبٍ , قَالا : حَدنَا وكيع عن 
اشير لوم تنو 
عر ع م عن أبى وائل » ٠‏ عن حَذَيَْة ؛ أن رَسُولَ لله له لقي وَهُوَ جب" . 


أي دز 00-7 


لاد عه اال ل جام لقال : كنت جِبا قَالَ ٠‏ إن الْسْلم لا يجس » . 


وذكر مسلم فى 'حديث : ١‏ إن المؤمن لا ينجس © : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
عن ابن عليّة » عن حُميد الطويل » عن أبى رافع [ عن أبى هريرة ؛ أنه لقيه يكل فى 
طريق من طرق المدينة ] 2١(‏ » وهذا منقطع(21 » وإنما يرويه حميد » عن بكر بن عبد الله 
المزنى »2 عن أبى رافع29© » وهكذا أخرجه البخارى وأبو بكر بن أبى شيية فى مسندءا؛) ٠‏ 


وقوله : ١‏ إن اللومن لا يفجس © + يقال : فى لصوي بتكي والفتو + 
نجس » وينجس » بالفتح والضم » ضد طهر . 

ونه حجة علق ظهارة الادمى حيًا وميتآً » وقد اختلف فيه مسلماً كان أو كافراً » ولقول 
الله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم 2204 الآية . وذهب بعض المتأخرين : أن الحكم للفضيلة 
إنما يتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه . وستأتى المسألة فى الجحنائز . 

وقوله فى الحديث : 3 فحاد عنه » أى مال عن طريقه ومشيه معه وانصرف ع ومثله فى 


3 و 
الرواية اللآخرى : ١‏ فانسل عنه » : أى خرج من جملته وصحبته برفق من حيث لا يشعر به. 


. من المعلم . (0) الحديث موصول فى المعلم‎ )١( 

() فى المعلم : عن حميد الطويل عن أبى رافع . 

(5) البخارى » ك الغسل » ب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 79/١‏ » وابن أبى شيبة » ك الطهارات » فى 
مجالسة الجنب 70/*/١‏ . 

(5) الإسراء : 0لا . 


كتاب الحيض/ باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها ‏ ل سس /وو 


(0) باب ذكر الله تعالى فى حال الجحنابة وغيرها 
١١‏ (#الام) حَدكنًا ل ا 
حَدئنا ابن أبى زائدة ع أبيه » عن حَالد بْنٍ سَلمة عن البهى. ؛٠‏ عن عروة » عن عائشة 


قَالت : كان النّى يله يذكر الله على كل أخيانه . 


وقوله : ١‏ كان النبى عله يذكر الله على كل أحيانه » . دليلٌ أنه لا يُمنع من على 
غير طهارة من ذكر الله(١2‏ » وإنما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهرا 
بالمنع 0 والإباحة لهما ٠‏ ومنع الجتب لملكه طُهِره دون الحائض لأن أمرها يطول » 
والأقوال الثلاثة لمالك ‏ رحمه الله - ولم يختلف قوله فى قراءة اليسير منه كالآية ونحوها 
على وجه التعوذ30) . 

وفيه حجة لمن أجاز الذكر على الحدث وفى المراحيض على ظاهره7© ٠‏ وقيل: معناه : 
متوضئ وغير متوضئ » وقد تقدم قبل الكلام عليه 


)١(‏ قلت : أخرج أبو داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه فى كثيرين عن على بن أبى طالب قال : كان 
رسول الله ميته لا يحجبّه عن تلاوة القرآن شىء إلا الجنابة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى 4/ ١7١‏ » وكذا البيهقى فى السنن الكبرى 84/١‏ » وفى المعرفة /١‏ 4لالا » 
دابن أبى شيبة ٠ ,/١‏ »ء والدارقطنى فى ستئته ١١8/1١‏ . 

(1؟) وذلك من غير مس . انظر : الاستذكار ١5/8‏ »ء المغنى 1١99/١‏ . 

(0) وو كول كاذ هد يواوه عن اللفاعة .. كها ذكر ان غيل الير؛ 


ت /١6١7‏ أ 


”7 كتاب الحيض/ باب جواز أكل المحدث الطعام .الخ 


(") باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فى ذلك . 
وأن الوضوء ليس على الفور 


0 (61/4) حَئنا يَحَى بن يَحى التّمِيمى بو الربيع لان - َال يَحَى : 
شر نااحماد زن ويد . وال أو الربيع : حَدَكنًا حَمّادُ - عن عمَرِو بن ديثار » عن سعيد بن 


00 ع اق 


ايرث » سنن عباس ؛ أل عه حرج مالقا فى بطع هدكو له 
الوضوء فَقَالَ : 0 أريد أن أصلى قأتوضاً ؟ » . 


سه اه عن 00 0ه . ل ا ل الى هم 
222-48 حَدَئنَا د 1 شيب » حَدئُنًا سفيان 0 3 
و بو بحر بن ى بن عن عمرو عن 


و كله 


سعيد بن الخُويرث » سَطت ابن عباس يقول كن عد الب »با من القائط ءا 
وأنى بطّعام » ٠‏ فقيل له : آلاتوضا ؟ قَقَالَ :لم ؟ أأصلى قَأَتَوض ؟ » . 


عا هد .ىام وات اوعس عر لاك على برف عا د 8 


.(-١‏ ..) وَحَدكنا يَحَى بن يَحَى » أخْبرنَا محَمَ بن مُسْلمٍ الطائنفى » عن عمرق. 
بن دينار »عن سعيد بن الخُوَيرث » مول آل السائب ؟أنّهسمِع عبد ال نبا قال 


ا اق ع 


ذَهَبْ رسول الله عله إلى الغائط » ؛ قَلمًا جاء » قم له طَعام . فقيل : يارسول الله » آلا 
توضا ؟ قَالَ : لم ؟ للصّلاة ؟2. 


ع داه برى برا ماه 5 


2-001 ..) وَحَدَى مُحَمَد بن عمو بن باد بْنٍ جبلة » حَدئنا بو عاص . 0 


2 ص 5 
اعرم بي برسم 107 2 03 


ابْنِ جريّح » قَالَ : حَدَنَا سَعيد بن حويْرث ؛ أنه سمِع ابن عباس يقول : إن البى عله 


وو مع 


قَضّى حَاجَه من الخلا قفرب إل طَعَم لولم مام . قال : وزادنى عمرو بن 
ديار عَنْ سعيد بْن ايرث ؛ أن الى له قيل له !سمت وض ؟ قَالَ : « ما أَرَدْت 


- دس م سس شا سم م وي 7 5 


صِلاة فَأنُوضاً » ورَحَم عَمْرو ؛ أنه سَمِع من سعيد بن الحويْرث . 


وقوله : «١‏ أتى بطعام فذكر له الوضوء فقال : أريد أن أصلى فأتوضاً ؟ »© : أخذ 
مالك بظاهر هذا الحديث » وكره غسل اليد قبل الطعام » وقال : إنه من فعل الأعاجم 3 
وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف . وحمله غيره على أنه ليس بواجب » واحتجوا 
بخدرت «ذكرة ابو خارة /وعيز عت 2ه + )2 الوضوء قبل الطعام وبعده بركة » 8 


كتاب الحيض/ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ل 888 


فر باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
ات 0/4 عدن بك ين ب درا حماد بْن َي وقَال يَحتَى أَيْضًا : 


حبرنا هشيم » ٠‏ كلامم عبد ابن صهْب » عن أنّس .- فى حَديث مد : كان 
رسول الله عله إِذَا دَخَلّ الخَلاء ٠‏ وفى حَديث هشيْم : أن رُسُول الله لله كان إِذَا َخَلَ 


- مع 


ا 


وقوله : « كان إذا دخل الخلاء 2.١.‏ وفى الحديث الآخر : « الكنيف »© وهو بمعناه » 
ومسمن" ذلك الس فيه والكتف01 البترا +فلمًا كان عو فن ذلك الموضتع من بيائيه 
الحدكا مي يناع وكذلف عي القللم د أنفا د اتقلر قه عد اناس 

وقوله : ١‏ يقول : أعوذ بك من الخبث والخبائث »© : رويناه عن شيوخنا بالوجهين 
سكون الباء وضمها » وأكثر روايات الشيوخ فيه بالإسكان ٠‏ وكذا ذكره أبو عبيد وفسره 
بالشر » وبالضم سمعناه من القاضى الشهيد ؛ وكذا صوبه الخطابى ووهم أصحاب الحديث 
فى روايتهم السكون . 

قال الإمام : قال الهروى : قال أبو الهيئم : الخبث بالضه(2) جمع الخبيث » و 
الذكر من الشياطين . والخبائتث جميع الخبيئة وهى الأنثى من الشياطين »وقال أبو بكر [ بن 
الأنبارى ]229 : الخبث الكفر » والخبائث الشياطين . 

قال الإمام : والأول أشبه ؛ لأن تلك [ المواضع الك مواضع الشياطين. قال القاضى : 
قال الخطابى فى رواية الضم : استعاذ بالله من مردة الجن ذكورهم وإنائهم » قال ابن 
الأعرابى : أصل الخبث فى كلام العرب المكروه . 

قال القاضى : ولا يبعد أن يستعيذ من الكفر ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبيثة 
والأفعال المذمومة وهى الخبائث » وجاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث . والله أعلم ؛ و 
لما كان الموضع خبيثاً فى نفسه استعاذ من كل ما جاء فى لفظه . وقال الداودى : الخبث 
الشيطان ٠‏ والخبائث المعاصى . وقال غيره : استعاذ أولاً من الشياطين وخبثها لتضاحكها 
مق “عور الأجان عند" اجافها للدران الول عه :افا كن الله واسساة عد اعد وؤلت 
الغدافن هاربة ع هال اث لبشاذامي اللدائك برهن الول والحافط للد رنالهمهيها كوه 7 


. فى المعلم : بضم الباء‎ )١( فى ت : والكنيف.‎ )١( 
. ليست فى المعلم . (5) من المعلم‎ )©( 


0ع اب 


ت /١6"‏ ا 


0003030ط4_مممشسس سس ل كتاب الحيض/ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


ين راسم .ا ابه لك س مع عي 3 م قلق سس 
الكنيف ‏ قال : ١‏ اللهم ! إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 
و دوعت اج غلسان وى و ديز 


)0 ..) وَحَدئَا أبو بكر بن أبى شيبة وَزهَيْر بْنَ حَرْب » قَالا : حَدئنا إسماعيل وهو 
ابْن عليه عن عبد العزيز » بهذا الإستاد . وَقَالَ ١:‏ أعُودٌبلله من الخبْث واللبائنث .0 


ا 0 


قال الإمام : وقوله : « إذا دخل » : يحتمل أن يكون معناه : إذا أراد الدخول » كما 
[ قال تعالى ] 2١(‏ : 8 فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللّه 4 (25 الآية [ أن] 9 معناه : إذا أردت 
[أن تقر ] (4) . ا 

قال القاضى : قد ذكر البخارى فى بعض طرق هذا الحديث : ( كان إذا أراد أن 
يدخل) (©2 ويجمع بين اللفظين برد أحدهما إلى الآخر » ومن جهة المعنى أنه إذا كان 
متصلاً بالدخول قيل فيه : إذا دخل . 

وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث » فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى 
الكنيف وعلى كل حال . ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى لله على كل أحيانه ؛ 
وبقوله : : < إِلَيّْه يَصعَد الكَلم الطَيّب 4 (5) وهو قول الي والشعبى وعبد الله بن عمرو بن 
الغامق واتن صرح ومالك بين «آثتى + وررى أكزافية “ذلكعن انق عبان وغطاء والشعين 
وغيرهم ؛ وكذلك / اختلفوا فى دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله2©0. 


. فى المعلم : قيل فى قوله تعالى‎ )١( 

(؟) النحل : 98. قلت : والأمر بالاستعاذة عند الجمهور هو أمر ندب ١‏ ليس بواجب ٠»‏ قال الحافظ ابن كثير: 
والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبس على القارئ ويخلط عليه » ويمنعه من التدبر والتفكر ع 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة » وحكى عن حمزة » وأبى حاتم السسجستانق 
أنها تكون بعد التلاوة » واحتجا بهذه الآية . تفسير القرآن العظيم 077/5 . 

(5») من المعلم . 

(5) البخارى فى الوضوء » ب ما يقول عند الخلاء 54/1١‏ . 

0) فاطر : 

0 المغنى ١//ا77‏ 7782 . 


ضوف 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن نوم الجالس . . . إلخ 


('" باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
(1 037 حدثتى مير بْنْ حَرب » حَدئنَا إسماعيل بن علية .ح وحَدئنًا شييان 
ابن فوح ٠‏ حَدَئنا عب الوارث » كلاهما عن عد ايز » عن أن + قال : أقيمت 
اللا وَرَسُول اله عله َي لجل دوق عديف د الوارث وى لله له يتَاجى 
الرَجل هَمَا ام إلى الصّلاة حتن نا لقو . 


15 (. ..) حَدلْنا عبد الله بن مُعَاذ العبّرى , حَدََا أبى . حَدكَا عه عن 


5 


عبد المي بن صهيْب ؛ سمع أنس بن مالك قَالَ أقيمت الصلاة والتبى لله ينَاجى 
و وا معوعه ل ل م 


رحلدع ٠‏ فلم يرل يَُاجيه حتَى نام أصْحَابه ثم جا قصَلى بهم . 


وقوله : « أقيمت الصلاة ورسول الله َيه يناجى رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام 
أصحابه [ ثم جاء فصلى بهم 217 ] » » قال الإمام : يحتمل أن تكون مناجاته عله وتأخخيره 
الميادرة للصلاة بعل الإقامة إغا كانت إيكن50) الذى ناجاه فيه أمر مهم 1 من أمر الدين ] 259 
كان تقديم النظر فيه أولى من المبادرة إلع العبادة 5 

قال القاضى وف الزؤاية الكعرف: + « وهو نجى لرجل ):أى مسارر له وق الفط 
يستعمل للواحد والاثنين والجميع » قال الله تعالى : «إخلصوا نجي 4(4) ذ لكر وقال : 
وقَريَاه نيا 207 فى الواحد . 

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الجماعة77) » وجواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما فى 
الأمور المهمة » وأما فى غيرها فيكره ٠‏ وتقديم الأمور المهمة التى يخشى فواتها أو شغل 
السر بها [ عن ] 207 الصلاة 

وقوله هنا : « حتى نام الصحابة ثم صلى بهم » وفى الحديث الآخر : « كان 
أصحاب رسول الله علنو ينامون ثم يضلون ولا يتوضؤون ) : فيه دليل أن النوم ليبس 


. من المعلم . 0 فى المعلم : لآأجل أن . (9) من المعلم‎ )١( 
. 517 : يوسف : 80 . (0) مريم‎ ):( 

(5) مادام أمن سلامة قلوب الآخرين . 

0) فى الأصل : على . والمثبت من ت. 


تغرف 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن نوم الجالس . . . إلخ 


6 -(. ..) وى يََى بْنحَببب الَارنى » حَدَا حال - وهو ابن الَْارث - 
حَدكَنَا به ع قاد قَالَ : سَمِعْتْ آنا يقول : كان أصْحَاب رسول لله عل ينَامُونَ . 


وعم م لل سا الي سس سس موا “عل 


ثم يصلون ولا يتوضؤون قال : قلت ؛: سَمعته من آنّس ؟ قَالَ : إى» والله . 


- 


بحدث فى نفسه210 , ون مرجب الوضوةه مه المشفقل الذاهية بحسن المزه بحي لا يعلع 
اكات إذا خرج منه(؟>2 » وأن الخفيف اليسير منه لا يجب منه وضوء خلافاً للمزنى فى / 
انكايه لوعو من اقليلاق وك 40 2 وقد تإولك على لللاديب يعن لوه 01 في اعتلفك ‏ 
أقاويل أثمتنا وغيرهم فى هيكات النائم الذى يحكم له بنقض الطهارة إمأ لامكان 
الاستثقال(0» أو لسرعة خروج الحدث كالراكع والقائم والكالتن والراكنيه عا هو مسر فو 
أصولنا » وعلى هذا يحمل نوم الصحابة - رضى الله عنهم - لأنهم كانوا جلوساً يتتظرون | 
الصلاة » ولأنه قال فيه : « حتى تخفق رؤوسهم » » وهذه أول سنات النوم ومخامرته | 
الحسُ » ولم يقل : حتى [ يسقطون أو يغطون ]207 وقد كان بعض السلف لا يرى الثوم ‏ 
حدثاً على أى وجه كان حتى يحقق خروج الحدث فيه 0 . وكان بعضهم يجعل من يحرسه 
إذا نام(4» » وذهب بعض متأخرى الشافعية إلى أن النائم إذا ضم نفسه وزم وركيه عند نومه 


)١(‏ وهذا القول مروى عن أبى موسى الأشعرى » وحكاه ابن عبد البر » » قال : إن النوم عنده ليس بحدث 
على أ حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه يعنى أبا موسى اللأشعرى - كان ينام ويوكّل 
من يحرسة. الاستذكار 4/7/ . 

وقد عقب ابن عبد البر ذ فى التمهيد على ذلك بآنه قول شاذ والناس على خلافه . التمهيد 750/1١4‏ . 
(؟) وروى عن عبِيدَة نحو ذلك » قال أبو عمر : وهو يشبه ما نرّع إليه أصحاب مالك » فإنهم يوجبون الوضوء 
مع الاستثقال من أجل ما يداخله من الشك . الاستذكار 74/1 . 

(©) فقد قال : النوم حدث كسائر الأحداث » قليله وكثيره ه يوجب الوضوء. وحجته فى ذلك حديث صفوان بن 
عسّال المرادى قال : « كنا مع رسول الله عه فى سمَرٍ » فأمرنا آلا ننزع خفافنا من غائط أو بول أو نوم » 
ولا ننزعها إلا من جنابة » » قال : فلما جعلهن النبئ عَيلَهُ فى معنى الحديث واحداً » استوى الحدث فى 
جميعهن » مضطجعاً كان أو قاعداً » قال : ولو اخحتلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك 
حدث الغائط والبول » ولأبانه ‏ عليه السلام ‏ كما أبان الآكل فى الصوم ‏ عامداً مفطر » وتاسياً غير, 
مفطر . راجع ال مختصر 59 »ه وانظر : معرفة السنن والآثار 978/1١‏ . 

(5) واحتجوا لذلك بحديث على ومعاوية أن رسول الله عله قال : « كاداك وات وشو اعرف اد 
عل ل . قال أبو عمر : وهما حديثان ضعيفان » لا حجة 

. انظر : التمهيد 747//١14‏ . 

)عليه حملوا توله جك : ١‏ إن امتقظ سكم من نوه فليفسل يله تب أن لها فى وتوفه » فا 
أحدكم لا يدرى أين باتت يده » . راجع : الاستذكار ؟/لا5 اثلا . 

(3) فى الأصل : يغطوا أو يسقطوا . 

09 وهو مروى عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس بن مالك » وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب » فقد جاء| 
عنهم : إذا خالط .النوم م قلبّ أحدكم واستغرق نوما فليتوضاً . السابق | 

(4) هو أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه » وقد سبق . 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن توم الجالس ...الخ ل ا م 
2 .) حَدَئَّى أحمَة بن سعيد بْنٍ صَخْرٍ الدارمى , حَدَنا بان » دن 
حَمَاد عن نابت » عن أنْس ؛ أنه َال أقيمتاصَلاه العشاء » فَقال وجل : لى حاجة . 


ام الى لله يجيه » حتّى نام اقم - أو بض القم - ثم صَلوا . 


زعا باك فيه خروج الحدث أنه لا وضوء عليه » وربما احتج لهذا المذهمب بصلاة النبى لله 
بعد نومه حتى نفخ227 , والنبى عله بخلاف غيره لقوله مله : « إن عينى تنامان ولا ينام 
قلبى 23(6 » أو يكون هذا النوم خفيفا فى نفسه وقد يعترى أثناءه النفخ وإن لم يثقل فيسقط 
معه . وسيأتى الكلام على هذا فى كتاب الصلاة إن شاء الله . 


[ كمل كتاب الطهارة بحمد الله وعونه » ويتلوه إن شاء الله عز وجل كتاب الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللو 


)١(‏ وهو ما أخرجه ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله مله ينام حتى ينفح » ثم يقوم فيصلى 
ولا يتوضاً “ابن ماج + للالطهاره اتات الويئوة من النوم ١6١ /١‏ »2 أحمد فى المند ١5/5‏ .قال 
ابن ماجه : قال الطنافسى : قال وكيم : تعنى : وهو ساجد . 

وقد أخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان نومّه ذلك وهو جالس » قال أبو عمر : 
ليس بنا حاجة إلى هذا فى النبى عله » لأنه محفوظ مخصوص بأن تنام عينه ولا ينام قلبه عَكلّه » وإنما النوم 
ال موجب للوضوء ما غَلبٍ على القلب أو خالطه . التمهيد 70١ /١8‏ » الاستذكار 577لا . 

(5) البخارى » ك التهجد » ب قيام النبى فى رمضان وغيره 57/7 . 

(”) من تا ء وغير مذكورة فى الأصل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
 :‏ كتاب الصلاة 


)١(‏ باب بدء الآذان 


عو دةهءعءى وس سه ع سل 


١‏ - (//0) حَدئنَاإسْحق بن إراهيم الى . حَدئنًا محمد بن بكخر . ح وحدثنا 


كتاب الصلاة ظ 
اختلف فى اشتقاق اسمها مم هو ؟ فقيل : من الدعاء الذى تشتمل عليه » وهو قول | 
أكثر أهل العربية والفقهاء . وتسمية الدعاء صلاة معروف فى كلام العرب ١‏ وقيل لآنها 
ثانية' التهادين ‏ وتالبتهما كالمصان من السابق فى الحلبة(١2‏ » وقيل : بل لأنه متتبع فعل 
النبى عله كالصَلّى مع السابق » ولعل هذا فى أول شرع الصلاة واتتمامهم فيها بالنبى يله 
لكن هذا يضعف فى تسميتها فى حقه عه وهو السابق ٠»‏ وقيل : بل هو من الصلوين97© , 
وهما عرقان مع الرّدف » وقيل : عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود . 0 “وهس 
السرلى دن اننا لأن أنفه يأتى ملاصقآ صلوى السابق . قالوا : ومنه كتب بالواو فى 
المصحف . وقيل : بل من الرحمة وتسميتها بذلك معروف فى كلام العرب29 2 ومنه : 
صلاة الله على عباده » أى رحمتهء وقيل : أصلها الإقبال على الشىء ٠»‏ تقرباً إليه» وقيل : 
معناها : اللزوم » من قولهم : صلي بالنار » وقيل : الاستقامة من قولهم : صليت العود | 
على النار إذا قوَمته49» » والصلاة تقيم العبد على طاعة ربه » قال الله تعالى : 9 إن الصّلاة | 
تنهى عن الفحشاء والمدكّر 4)) . وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه(27 ٠»‏ ثم تشعبت مذاهب 
اللكلين' والنطار عق النقياء كيح هده الكسياء التسيلة فى القوهيات الفح ولا 
والصيام والحج وشبهها » هل هى منقولة عن موضوعها فى اللغة رأسآً ؟ وهذا بعيد ومؤد. 


. اعترض عليه بأنه اشتقاق من الفروع‎ )١( 

0) قالوا : لا يصح ؛ لأنه اشتقاق من الجوامد . إكمال ١70/7‏ . 

() حيث قالت فى العظمين السابقين: إنهما لا ينحنيان إلا لعظيم أو ليتيم» ومن الانحناء لليتيم أخذت معنى الرحمة. 
62 لا يصح اشتقاقها من هذا ؛ لأن صليت من ذوات الياء » والصلاة من ذوات الواو . 

(0) العتكبوت : ه 

(3) لا يصح اشتقاقها من هذا أيضا ؛ لأن الصلة معتلة الفاء ؛ لأنها مصدر وصل » والصلاة معتلة اللام . 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان سس ببس 78 


دمع 261 لوو ترق د شه مع عمو 


محمد بْن رافع » حَدنّنا عبْد الرزاق » قَالا أخيرنا ابن جريج -ح وحدتى هرون ين 


إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغير لغتها » أو هى مبقَاة على مقتضاها فى أصل اللغة » 
فالصلاة الدعاء . والصيام الإمساك ١‏ والحج القصد . وهكذا فى سائرها وهو المراد بها 
والشهوم مواا برعي ولك ها أصيتيع إلبها ع ل ل ل 
مذهب القاضى أبو بكر » أو هى واقعةٌ على أصول مسمياتها , ثم أطلق على ما انضاف 
إليها بحكم الاشتمال أو الاستعارة لمشابهة معناها » وهو مذهب الأشياخ والمحققين من 
متكلمى أهل السنة وقرهم عن الفتهاء1"! :نا بوقد أصال ضفرن فى الأستول الكلام' فى بهذا 
الباب مدنا أطنابه » ومخالفة الجماهير من الموافقين والمخالفين ا تامة وجسارة » وقول 
المرء لقول قيل يعتقد(؟) الضراي:فى. خلوفه غير .لين :وختمارة » فالحق أحق أن يتبع لا سيما 
بخلاف ليس فى قاعدة دين ومقالة تلوح بالحق اليقين » ولا تخرج عن مراد مشايخنا 
المحققين . وذلك أنه متى أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقها وجدت عند المخاطبين بها 
لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال مخصوصة 
وعبارات مقررة إلا ما غيّر الشرع فيها من بدع الجاهلية أو نسخ من شرائع من تقدم من 
لعا 06ل لايع إن لمعيل لسر نا ردن امي قل در التريفة كار 
على ما أشار إليه الأشياخ . إما من إيقاعها على المعنى الحقيقى فى اللغة دون اعتبار المزيد / 
فيها . على مذهب القاضى ا » أو على الجميع بحكم تشابه المعنى والاستعارة على 
ما ذهب إليه غيره » ثم اشتهر استحمالهم لهذه الألفاظ عرفآً على جميع العبادة فصارت 
كاللغة الصحيحة والتسمية الموضوعة» فجاءهم الشرع واستعمالهم لها مفهوم عند جميعهم . 
فقد حققنا قطعاً بمطالعة السير ومدارسة الأثر واستقراء كلام العرب وأشعارها : أن الصلاة 
كانت م بعارمة على بخيلتها عدن من انعال وأقوال ودعاء وخضوع وسجود وركوع » 
وقد تنصر كثير منهم وتهود بحسن ظ وكويوا بالصاو حت والعبادات ٠.‏ وجاوروا أهل 
الديانات ٠‏ وداخلوا أهل الملل ووقّد أشرافهم على ملوكهم ٠‏ وألفت قريش رحلة الشتاء 
والصيف إلى بلادهم ٠‏ وثاقبوا ربانيّهم وأحبارهم ٠‏ وشاهدوا رهبانيتهم وشرائعهم ٠‏ وثابرَ 
0 منهم على بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج 
والعمرة والاعتكاف . وحجوا كل عام واعتمروا واعتكفوا وحضوا على الصدقة » وصاموا 
غاشوزاء ) أوقق" الحفييك: :لكان عاشوراة ترما مسرن النايلي 201 .وقال عو 4ل ارت 


)١(‏ الفارق بين النقل والاستعارة : هو أن النقل إخراج اللفظ عن موضوعه لغة » واستعماله فى غير موضوعه 
لا لعلاقة بين ما نقل عنه وإليه » والاستعارة استعماله فى غير موضوعه لعلاقة بينهما » فالنقل غير مراعى 
ككرت الوص بل روصع جديد من الشارع » والاستعارة مراعى فيها ذلك . 

(0) فى الأصل : عل » والمثبت من ات . 

() ابن ماجة » ك الصيام » ب صيام يوم عاشوراء (/ا”/9١)‏ . 


4/ا/ ا 


أ/1ا١ه5ت‎ 


ا كتاب الصلاة / باب بدء الأذان 


ست عرى. وده 7 وا 


عبد الله واللفظ له قال : حَدننَا حجاج بن مُحَمّد » » قال : قال ابن جريج : أحبرة 


فى الجاهلية أن أعتكف يوم فى المسجد الحرام الك ” وفى جلدم أبى ضٍ وأنه صلى قبل 
المبعث بثلاث سنين مع صواحبه 2 وأنه كان يتوجه عكاء حي يولحية الله 0 


ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة 3 فجاء الشرع الو بهذه 


العبادات » وهى عندهم معلومة مفهوم المراد منها م يي ا 


أفعال مدخصوصة بالنهار دون الليل » والاعتكاف : لزوم للتعند والعيرر بمكان مخصوص » 
وطح : اقصد مخصوص لبيت الله رن ع ل روه بغرقة .وطواق بالبيك ودعاء 
وذكر وتبرر » وأن الصدقة : بذل المال للمحتاج » ثم سميت زكاةً لما فيها من زكاة المال 
ونماته » أو زكاة صاحبه وتطهيره . كما قال تعالى : ظ خَدَ من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتركيهم بها 004 2 فإن لم تجد تسمية الزكاة الشرعية قبل معروفة فالصدقة كرف » وقل | 


قال الأعشى فى مدحه عله : 
له صدقات ما تغب ونائل 

ومع هذا التقرير فلا مجال للخلاف مع الإنصاف » وقد طالعت بهذا الرأى أهل 
التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منضفاً رده . 

ثم اختلف الأصوليون والفقهاء من أصحايبنا وغيرهم فى ورود هذه الأوامر بهذه الألفاظ 
الشرعية كقوله : ل وَأَقيمُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة 2404 و ظ كتب عليكم الصيام» 220 . ظ وللّه 
2 5 كي وسم م مان مهم هسه م موك اسه 5 0 
على الئاس حج البيت 4* 2007 . ا وأحل الله البيع وحرم الربا 294 . فقيل : هى مجملة تحتاج إلى 


بيان » وقيل : هى عامةٌ تحمل على العموم إلا ما حص منها الدليل » وقيل : تحمل على ' 


أصل ما يتناوله اللفظ . واستقصاء هذا فى علم الأصول(8). 


| ٠» متفق عليه . سيأتىء ولفظه : « إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف فى المسجد الحرام فقال : أوف بنذرك‎ )١( 
. 75/٠١ وانظر كذلك : الشنن الكبرى‎ 

(1) راجع : أسد الغابة ١١/1‏ » وفيه : وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبى عَتّه بئلاث سنين . 

 : البقرة‎ )4( .1٠7“ : التوية‎ )6( 

.١87 : البقرة‎ )0( 

(5) آل عمران : /ا9. 

20 البقرة : ه 

(4) قال الرازى فى المحصول : كون اللفظ مفيدا للمعنى إما أن يكون لذاته » أو بالوضع ‏ جعل اللفظ بإزاء 


المعنى - سواء كان الوضع من الله تعالى أو من الناس » أو بعضه من الله تعالى وبعضه من الناس . ٠‏ راجع : 
المحصول ١ 747/١‏ حاشية البنانى على جمع الجوامع .77١ /١‏ 


كتاب الصلاة / باب يدع الأذان ببس و8 


مولى ابن عمرَ » عن عيّد اله بن عمر ؛ أنه قال : كان المسّلمون حين قدموا | 


يتمعن تحينُونَ الصلوات . ولس يُتادى بها أحَدُء كلمو يما فى ذلك لك . فَقَال 


وقوله : ١‏ كانوا يتحينون الصلاة » : أى يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه » لا أنهم 
كانوا يتحينون وقت جواز صلاتها » فإن ذلك يعرف ضرورة / معرفة أوقاتها » والحين : 
الوقت من الزمان » وتشاورهم فيما يتخذون لها علماً يجتمعون إليه يدل على ما قلناه » 
وفى ذلك : التشاور فى الأمور المهمة كانت مما يتعلق بالدين أو بالدنيا . ويستدل به من 
يجيز اجتهاد النبى عَلْلّهُ فى الشرعيات » لكن هذه بالمصالح أشبه ؛ لأن المقصد فى ذلك 
اتفاقهم على شىء يكون علمآ لاجتماعهم لثلا يستضرون بالبكور إلى تحصيله قبل وقته 
وتتعطّل بذلك معايشهم أو يتأخرون فتفوتهم الجماعة(1) . 

وذكر فى الخبر أن عمر أشار عليهم بالنداء وقال : « ألا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » 
فظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعى . ولكن إعلام بالصلاة كيف كان . كما 


: للأصوليين فى اجتهاد النبى عله فيما لا نص فيه مذاهب سبعة‎ )١( 

الأول : جواز الاجتهاد مطلقا شرعا وعقلاًء.سواء أكان فى الأحكام الشرعية أم المعاملات العامة 
كالاأقضية واللخصومات من غير تقييد بإنتظار الوحى . وإلى هذا ذهب عامة اللأصوليين» ومالك والشافعى فى 
المشهور عنه وأحمد بن حنبل» وعامة أهل الحديث» وهو منقول عن أبى يوسف من الحنفية على تفصيل فيه. 

الثانى : مئل الأول لكن بشرط انتظار الوحى مدة تقدر بخوف فوات الغرض الصحيح. وذلك بأن 
تعرض عليه الحادثة التى لا وحى ظاهر فيهاء فينتظرء فإن لم ينزل عليه وحى بعده كان ذلك دليلاً على أنه 
مأذون له فى الاجتهادءبل ومأمور به .» حتى لا تترك الحادثة بغير حكم » وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية . 

الثالث : لا يجوز له الاجتهاد مطلقاء لا عقلاً ولا شرعاً »وهو قول الجحبائى وابنه أبو هاشم من المعتزلة . 

الرابع : يجوز له عله الاجتهاد عقلاً ٠‏ لكنه لم يتعبد به شرعا » بمعنى أن الاجتهاد منه عل لا يترتب 
علي فرص وكرعة يخال للر اتاو لخيره انا جيم لعي به قروا فلمواهر تعالئ ٠‏ وما ينطق عن الْهُوَئ . 
إن هو إلا وحي يُوحى» [ النجم : 4 ]ء وقد رد عليه بأن الاجتهاد منه عه هو من قبيل الوحى الباطن» 
لا من قبيل الرأى وهوى النفس المنفى عنه عه فى الآية . 

الخامس : أنه يجوز له عله الاجتهاد فى الحروب والأمور الدنيوية» ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية . 
حكاه السراج الهندى . 

السادس : أنه يجوز له فى الحروب فقط . ولا يجوز فى غيرها » وهو محكى عن القاضى والحبائى . 

السابع : اتوقف وعدم القطع بشىء من ذلك » وهو منسوب إلى الشافعى ؛ واختاره الغزالى لتعارض 
المدارك ؟ 00 القول بت رجيح رأى 'معين فيه تر جيح لأحد الدليلين المتساويين على الآخر بلا مرجح 2 
والترجيح بلا مرجح باطل . 

راجع: كشف الأسرار 7/ 4784» تيسير التحرير 4/ ١85‏ »حاشية البنانى على جمع الجوامع 104/5 » 
المحصول 5١/7‏ » الأحكام للآمدى 7517/7 » المستصفى 5/5 ٠١‏ 


ت5١١/‏ ب 


ال كا 0 كتاب الصلاة / باب بدذدء الأذان 


57 و 
بعضهم : اتخذوا نَاقُوسًا مثل نَافُوس التَصارَى . وقال : : بعضهم : قَرنًا مثل قرن اليهود . 


و 2 سح سا 


فَقَال : عمر أولا تَبِمَنُونَ رجلا يتَادى بالصّلاة ؟ قال رسول الله عله : ٠‏ يا بلال قم . قتاد 
بالصلاة » . 


جاء فى الحديث الآخر عنه َيِه : ٠‏ لقد هممت أن أنت رجالا ينادون المسلمين لحين الصلاة »(2)1 
وفى الأحاديث الصحيحة غيره أنه من رؤيا عبد الله بن زيد وأن عمر ذكر أنه رأى مثل ذلك259, ْ 


)١(‏ لعله يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى المسند عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ٠‏ ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فَأَحَرّق عليهم » ك 
الخصومات . ب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة // 370 . 

(؟) يعنى بذلك ما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » ١‏ 
ولفظه : حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال : لما أمْرَ رسول الله له بالناقوس يعمل ٠‏ ليضرب به الناس فى ا 
الجمع للصلوات ‏ طاف بى وأنا ثائم رجل يحمل ناقوساً فى يده ٠‏ فقلت ياعيك الله > اميم النافوس * 
قال : وما تصنع به ؟ فقلت » ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت 
له : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر » فذكر الأذان مثنى مثنى » قال : ثم استأخر عنى غير 
بعيد » ثم قال : ثم تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله 
أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

قال : فلما أصبحت أتيت النبى عله فأخبرثه بما ريت » فقال: ٠‏ إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » . فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه »ويؤذن به . 

قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق يا 
رسول الله صلى الله عليك ٠‏ لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله ته : « فله الحمد » . أبو داود 
فى الصلاة » ب: كيف الأذان» الترمذى كذلك. ب ما جاء فى بدء الأذان» بغير ذكر ألفاظ الأذان والإقامة ٠‏ / 
ابن ماجة » ب بدء الأذان »» أحمد فى المسند 5/ 57 » كما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » جملة أبواب 
الأذان والإقامة » ب 817 2141/١‏ وابن حبان فى صحيحه 5/ 01/7 » البيخارى فى أفعال العباد جميعا 
من طريق ابن إسحق . وقد صرح فى كثير منها بالسماع » فالحديث على ذلك حسن » وقال فيه 
الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقدأخرجه أحمد فى المسند 47/54 » البيهقى فى السنن 4١5/١‏ من طريق الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن زيد .» أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( ١7817‏ ) عن إبراهيم بن محمد عن أبى 


جابر البياضى عن ابن المسيب » عن عبد الله بن زيد » وأخرجه أيضا هو وابن أبى شيبة 7١/١‏ » 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار »175711"1/١‏ البيهقى فى السنن 57١ /١‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى » قال فى الجوهر النقى : وقال ابن حزم : هذا إسناد فى غاية الصحة .٠١ 8/١‏ وقال 
الزيلعى فيه : وهذا رجاله رجال الصحيح» وهو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة / 1 . 

قال فى إعلاء السنن: اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برؤيا غير البى عله » لكن مقرونا بتقريره عله | 
فهو وحى حكمى » وما يروى فى ثبوته بالوحى الحقيقى ابتداءً فالأحاديث فيه لا تخلو من جرح ١؟/‏ 10. 


كتاب الصلاة / باب يدء الأذان لب و 
وقد ذكر أصحاب المسندات أن النبى عَْلَّهَ علّم الأذان على صفته ليلة الإسراء(١2‏ » وفى 
حديث آخر ذكره أبو داود فى مراسيله وغيره : أن عمّر لما رأى الأذان فى المنام / أتى يحبر 
به النبى َيه » وقد جاء الوحى بذلك فما راعه إلا بلالا يؤذن ء فقال له النبى عَلله: 
« سبقك بذلك الوحى ©(5) ٠‏ وذكر فى غير الأم كراهة النبى عله لما أشاروا به من الناقوس 
والبوق والنار وتعليل ذلك ؛ لأنه فعل غيرهم من تقدّمهم من أهل الملل . 

وقوله : « قم يا بلال فناد بالصلاة ) : حجة لشرع الآأذان والقيام له » وأنه لاا يجوز 
دا القاعد عند العلماء إلا أبا ور فأجازه . وبه قال أبو الفرج من أصحابنا ٠»‏ وأجاز مالك 
ا لعلّة نا أ يوت » إذ المقصود من الأذان الإعلام وهو معنى الإعلام ولا يتأتى 
من القاعد. ومضمن الإعلام فيه لثلاثة أشياء : لدخول الوقت ٠»‏ والدعاء للجماعة ومكان 
صلاتها » ولإظهار شعائر الإسلام » وأن الدارَ دار إسلام . 

وقد يحتج داود والأوزاعى ومن قال قولهما أن الأذان للصلاة فرض بأمره عله لبلال 
بالأذان» إذا سلمنا حمل الأوامر على الوجوب . لكن هذا فى الأوامر المطلقة المجردة عن 
القزائة “فوىء التكلت"فيها ناما هنا «الفرينة علومة 4 زهو تشاور الناسٍ ورغبتهم أن 
يجعلوا لصلاتهم علماً 0 هذاعن راي عمر أو. وزيا ٠»‏ وكل هذا قرائن تُبعد الوجوب 
وتشهد أنه سنّةَ للصلاة » وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء 220 , 


عم« 


واختلف المذهب فى أذان الجمعة أهو فرض أم سنة ؟ واختلف فى الأذان على الجملة 
قاض فول الك افن لوطا 1ه على المجروت؟ فى الل عاض و ساود 20 كان بها يمن 
أصحابنا » وأنه فرض على الكفاية » وهو قول بعض أصحاب الشافعى ٠‏ وقال الأوزاعى 
وداود فى آخرين : هو فرض ولم يقَصّلوا(0) ٠‏ ورّوى الطبرى عن مالك إن ترك أهل مصرٍ 
الأذانة عامدين / أعادوا الصلاة(27؛ وذهب بعضهم ومعظمة أصحابنا إلى أنه سن © . 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) مراسيل أبى داود 48١‏ » ورجاله ثقات . 

(9) أخترج عيد الرؤاق عن النوزى عن أبنى إسعق قال : يكره لجرا يواه وهر اعد عن ان جيجح 
قال : قلت لعطاء : هل يوذ المؤذن غير قائم ؟ قال : لا إلا من وجع» قلت :من نعاس أو كسل ؟ قال 
لا. المصنف لعبد الرزاق /١‏ 27/8 » وراجع : المصنف لابن أبى شيبة 271١/١‏ 

(1) راجع فى ذلك الشرح الصغير 754/١‏ » مغنى المحتاج ١75/١‏ » الجموع 941//7 » اللباب شرح الكتاب 
٠ 57/١‏ بدائع الصنائم ١517/١‏ . 

(0) وهو قول عطاء ومجاهد . التمهيد 748/١7‏ . 

(5) السابق . 

(0) قال ابن عبد البر : واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين فى وجوب الأذان, فقال بعضهم : 
الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض ٠.‏ وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية فى المصر 
خاصة . التمهيد 1١//الا7.‏ 


4ب 


ت /١66©‏ ا 


0 


والأول هو الصحيح ؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة حتى لو ترك ذلك أهل 
بلد لجوهدوا حتى يقيموها. وقال أبو عمر بن عبد البر : لم يختلفوا أن الأذان واب في 
الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام ١‏ قال عض شبوخنا : أما لهذا الوجه ففرض 
على الكفاية » وهو أكثر مقصود الأذان » إذ كان لله إذا غزا فإن سم أذانآ أمسَك وإلا 
أغار » فإذا قام به على هذا واحد فى المصر وظهر الشعار » كط ار جوت وبقى المعنى 
الثانى بتعريف الأوقات » وهو 0 الخلاف فيه عن الأئمة والذى اختلف لفظ مالك 
وبعض أصحابه فى إطلاق الوجوب عليه » فقيل : معناه : وجوب السان المؤكدة ‏ كما جاء 
فى الجمعة والوتر وغيرهما . وقيل : هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية » إذ معرفة 
الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها » فقام به بعض الناس عن بعض ٠‏ وتأول 
هذا فك الأعرية ين نا للقن كر قرط فيد الضلذة كقولهم فى ستر العورة وإزالة 
النجاسة7(7) . 


كتاب الصلاة / باب بلذء الأذان 


واختصاصه له بلالا وعدوله عن ابن زيد [ الذى ]232 رأى الرؤيا » وقد كان رغب 
فى أن يؤذنَ هو على ما جاء فى المصنفات للعلة التى ذكرها عَْلّهُ فى قوله : ١‏ فإنه أندى 
منك صوتا » قبل : أرفع » ويحتمل أن يكون معناه : أحسن » وفى بعض الروايات : 
« إنك فظيع الصوت :2092© . ففيه أنه يختار للأذان أصحاب اللأصوات الندية المستحسنة » 
ووكر كم ذلك نا قي علق رشاع يان كلف ووياءة + ولذلك تقال غير رن عب العزي 
« أذَّن أذاناً سمحاً » وإلا فاعتزلنا 6( .عوروى عن الأنصار أن عبد الله بن زيد كان يومئذ 
ريق : “زر لأ ذلك لمك رسو :الله كل موكنا 000 6 زوهذا متهي تاريل ورلا ققد ايان 2 
العلة » وقد جعل ابن زيد يقيم بقوله:« أقم أنت... » فى الحديث الآخر » وجاء فى غير 
الأم . 


)١(‏ راجع : التمهيد 7177/17. قال : وكان ينه يأمر سرايا جذلك » وقال الله عز وجل : « وإذا ناديتم إلى 
الصّلاة اتحَذُوها هوا ولعبًا 4 [ المائدة : مه ]ء وقال: ط إِذَا ودي للصّلاة من يم الْجَمعَة 4 [ الجمعة :ة]ء 
وقال عله : « إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان » الحديث . 

(؟) ساقطة من النسختين » واستدركت بهامش ت استدراكا سقيماً . 

(0) لفظ عبد الرزاق عن عبد الله بن زيد : فقال له النبى عه : ١‏ قم فأذَّن » » فقال : يا رسول الله » إنى 
فظيع الصوت ٠‏ فقال له : « فَعلّمِ بلالا ما رأيت » . المصنف 43١/١‏ . 

(4؛) أخرجه .ابن أبى شيبة من حديث سفيان عن عمر بن سعد المكى أن مؤدّناً أذن فطرب فى أذانه فقال له 
عمر ...الخبر . وهو معنى ما أخرجه عن إبراهيم قال : الأذان حزم المضنك 74/235 

(0) أخرجه أبو داود فى سئنه عن أبى بشر ١١7/١‏ » وانظر : التمهيد 73١/175‏ . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامهة ‏ د 880 


(0) باب الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة 
* (م/ام) حَدئنَا خَلف بن هشام حَدئنا نا حماد بن زيّد اح وَحَكنايَحَى بن ىه 


أحبرنًاإسماعيل بن علية ؛ جميعا عَنْ خالدالحَذاء» عَنْ أبى قلايّة» عن أنّس ؛ قَالَ : أمر 


ودج 2ه 


بلال ان يشمع الأدان ويوتر الإقامة . 


ا ل فَحَدَكْتبه أيُوب . قال : إلا الإقامّة 


- 


وقوله : ١‏ أمر بلال أن يشفع الأذان [ ويوتر الإقامة ]220 »© : أى يثنيه » على هذا 
جمهور أثمة الفتوى والناس اليوم فى أقطار الدنيا » وقد روى فيه عن السلف خلاف شاذ فى 
إفراده وفى تثنيته » والخلاف بين الفقهاء فى الترجيع نذكره بعد إن شاء الله تعالى . ين /؛' 

وقوله : 0 رو ناراً » وفى الرواية الأخرى : ١‏ ا » : هما قريبان » فيوروا 
بمعنى : يُوقدوا ويشعلوا ٠‏ يقال : أوريت النارَ إذا أشعلتها . قال الله تعالى : « أفرأيتم 
الثار التي تورون 2204 وينوروا بمعنى : يظهروا نورها ويبينوه ليجتمع إليه : 

وقوله : « ويوتر الإقامة ) : أى يفرذها 3 قال الإمام : المشهور عن مالك : إفراد 
الإقامة ؛ لأنه المعمول به بالمدينة9؟2 » وعند الشافعى : أنها مثنى » يقول المؤذن : قد قامت 
الصلاة - مرتين ‏ وهو عمل أهل مكة [ عنده ]250 و [ قد ](29 روى عن مالك رواية شاذة 
مثل قول الشافعى هذا . 

قال القاضى / : ووافق الشافعى مالكاً فى سائر الكلمات إلا هذه » وقد ذكر مسلم من 
حديث أيوب فى هذا الحديث قول : ١‏ إلا الإقامة » معناه : ويوتر الإقامة إلا الإقامة » أى 
قوله : « قد قامت الصلاة » وهى حجة الشافعى والثورى » والكوفيون يشفعون الإقامة 
كلها ويجعلون التكبير الأول أربعآ كالأذان وهو قول بعض السلف(26 والجمهور على 


١ : من ت فقط. (9) الواقعة‎ )١( 
فى المعلم : فى المدينة . (064) من المعلم.‎ )9( 
وحجتهم فى ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال ومعاذ وعبد الله بن زيد : الأذان والإقامة‎ )5( 
. 717/6 مثنى مثنى . أبو داود فى السنن . ك الصلاة » ب كيف الأذان » أحمد فى المسند‎ 
قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل» ولا من عبد الله بن زيدء فغير‎ 
-  لالب جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة .ثم قال البيهقى : وكما لم يسمع منهما لم يسمع من‎ 


ت660١/‏ ب 


1/7 


7 سل كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


اح( + وحد اد : بن إبْرَاهِيم ا على » برا عبد اوتاب الى حدئنا 
َال الحم عن أِى قلابة » عن أنْس بن مالك + ؛ قَالَ : ذَكروا أن يعْلموا وَقْت الصلاة 
سه دقو امار 


رادار أن يتورؤا نَار) أو يَضرِبُوا َافُوسا ء فَأمرَ بلال ؛ أن يَشْقمَ الآذانَ 


وترها(١2‏ » وورد تشفيعها فى حديث أبى محذورة من رواية عمام عن عامر الأحول ومن 
رواية مسد عن الحارث / بن عبيد ؛ والمعروف من حديث أبى محذورة » وسائر الأحاديث 
إفراد الإقامة كلها » وزيادة أيوب : ١‏ إلا الإقامة » فقد قيل : هى من قوله لا من الحديث » 
وقد اختلف على أيوب فى ذلك أيضا » ٠‏ فلم يذكر وهيب عنه : 7 إلا الإقامة »وقد رويت - 
أنفنا - كي حديقه عيه” الله يزيد وزن متحت ين عد ونه فوواوة الوه سو إن قا لق 
حافظاً ‏ إذا خالف جماعة الحفاظ مردودة » لا سيما وعمل أهل المدينة ومكة بالنقل المتواتر - 
الذى لا يدخله شك - خلف" عن سلف » حا ديشي عن الحد سنهم خسن مرا كل نوم 
بمحضر جماهيرهم ؛ وأنها سنّة بينهم » ولو غيّر ذلك عن حاله لثقل تغييره كما ثقل تأخير 
الخطبة والأذان الثانى وغير ذلك . 


وحكم الإقامة عند مالك والشافعى وكافة الفقهاء أنها سنّهٌ مؤكدةٌ » وأنه لا إعادة على 


- ولا أدرك أذانه» فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر وتوفى بلال سنة عشرين . معرفة السنن 761//١‏ 2 
100 
قال : والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة » وحديث عبد الله بن عمر دلالة على أن الأمر 
صار إلى إفراد الإقامة ‏ إن كانت مثنى قبل ذلك . وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » والزهرى ٠»‏ ومالك بن أنس ٠‏ وأهل الحجاز . وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز » ومكحول » 
والأوزاعى » وأهل الشام . وإليه ذهب الحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » وأحمد: بن حنبل » وأبو 
ثور ومن تبعهم من العراقيين » وإليه ذهب يحيى بن يحيى » وإسحق الحنظلى ومن تبعهما من 
الخراسانيين . السابق .751/١‏ 
وقال أبو حنيفة والثورى:الإقامة والأذان سواء مثنى مثنى» وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » 
والطبرى وداود إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله عله فى ذلك» وحملوا ذلك على الإباحة 
والتخيير » وقالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى عه وعمل به أصحابه بعده . التمهيد 
ل رةه 
)١(‏ فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن عمر : كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مثنى مثنى » والإقامة مر مر »غير أن المؤدّن إذا قال: قد قامت الصلاة قال مرتين . أبو داود فى السنن » 
ك الصلاة »ب فى الإقامة »١4١/١‏ الدارمى »57١ /١‏ النسائى فى ك الأذان »ب كيفية الإقامة 7١/7‏ » 
وابن خزيمة » ك الصلاة »عب جماع أبواب الأذان والإقامة 197/١‏ » الدارقطنى فى السنن 779/١‏ . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة ل اناس #غ8 
ع لل عو امو 


0 ..) وى محَمَد بن حاتم » حلًا يهرحَدنا هيب" حَدئا حا لدت 


ب 
و سه 


بهذا الإستاد :نا كر الناس ذَكَروا أن يعْلمُوا . بمثل حَديث التُقفى ‏ أنه قال :أن 
را راث 


ل ع هر وو 9 2 2 ات ا ل 0 
ه ‏ (...) وحدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى . حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
50 ٌٍّ وعم دام بام 
ويد الوهاب بن عبد الجيد مالا : حَدننَا أيوب عن أبى قلابّة » عن أنَسِ ؛ قال : أمر 
ا 


بلال أن يشفع الأذانَ ويوتر الإقامة . 


تركها(١2:‏ وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن أبى ليلى أنها واجبة وعلى من تركها الإعادة » 
وبه قال أهل الظاهر » وروى - أيضاً ‏ عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمداً » فحمله بعض 
المتأخرين على القول بوجوبها وليس بشىء ٠‏ إذ لو كانت واجبة لاستوى فيها العمد 
والتنان 4 ركاقة شيركه #الوا: ا بإغا ذللق أن الاممستفافر الماع ركه عمدا بودن في 
الغلاة + وفى هذا أيضا - نظر لأنها سنة خارجة عن الصلاة متفصلة غير متصلة . 


غ2 قال أبو عمر : وهى عندهم أوكد من الأذان غ؛ ومن تركها فهو مسىء 3 وصلاته مجزئة 2 ولا إعادة 
عليه . التمهيد .7”1١87/1١4‏ 


)/5 


االلسلسلللسسي4 مءههمسيئس سس سسب كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان 


(*) باب صفة الآذان 


ده عع س ه سا وس سا دوي« سم 2 و لي و 0 
تت 6/) سللى ابو كسان المسحغى مالك ابن عا الواخد وإسكن بن براقي ' 
قَالَ أبو عَسَانَ : حَدنَنَا معاد وَقَالَ إسحآق برا معَاذبْنَ هشام صاحب اللاستوائى . 


د50 ض 2 د 
وَحَدئى أبى عن عامر الأخول .عن مكنحول .عن عبد الل بن محيريء عن أبِى مخذاورة ؛ 
2 0 


أن نبى الله لله عله هذا اَن « الله كبر الله أطي . شه أن لا إله إلا اق سهد أن لا 


وذكر مسلم فى تعليم النبى عله الأذان لأبى محذورة التكبير أولاً مرتين » كذا فى 
أكثر الأصول وروايات جماعة شيوخنا » ووقع فى بعض طرق الفارسى ١‏ [ الأذان )١(]‏ أربع 
مرات » » وكذلك اختلف فى أذان عبد الله بن زيد فروى فيه « التكبير أربع مرات .2 
وروى ثنتان » وبالتربيع قال الشافعى : وحجته رواية التربيع وعمل أهل مكة . وبالتثنية 
قال مالك : وحجته رواية التثنية» ونقل أهل المدينة المتواتر خلف عن سلف عن أذان 0 
للنبى يه وهو آخر أذاقه :+ والدى تفن عليه عله + :واللينة بهذا النقل قطع 08 
وقد رجع إليه المخالف عند مشاهدته له وسلمه92؟؟ . 


وذكر مسلم الترجيع والعود إلى الشهادتين مرتين آخخرتين (7 » وبهذا قال مالك 
والشافعى(؟» » وجمهور العلماء على مقتضى حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة» 
وتواتر نقلهم عن أذان بلال ٠‏ وذهب / الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء فى حديث 
عبد الله : أن زيد أول أمر الأذان(6) ء وما استقر عليه العمل وكان آخخر الفعلين من 


وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده إلا لأهل الظاهر . والأوزاعى وعطاء 
ومجاهد . قالوا : إنها واجبة » ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها . التمهيد 714/14. 
() المتقى 175/١‏ » المغنى .02/١‏ 
(©) فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد أن محمداً رسول الله مرتين » 
فيرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين . الاستذكار ١7/4‏ . 
(:) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوله ٠»‏ فمالك يقوله مرتين ‏ الله أكبر الله أكبر - 
والشافعى يقوله أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء » لا يخالقه 
ف شو ءاسن :ذلك 1 ع و عع و 
وقال أبو حنيفة وأصحابه » والثورى : الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى » والتكبير عندهم فى أول 
الأذان وأول الإقامة : الله أكبر أربع مرات » ولا ترجيع عندهم فى الأذان 1 
أما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إلا فى قوله:١‏ قد قامت الصلاة » فإن مالكا يقولها مرمّء 
والشافعى يقولها مرتين. قال أبو عمر : وأكثر العلماء على مر قال الشافعى» ويه جاءت الآثار. الاستذكار 77/4 . 
(5) وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين » ثم الشهادة ب « أن لا إله إلا الله » مرةً واحدةً ‏ - 


كتاب الصلاة/ باب ضتفة الأآذاق > اسح م ب حت لس تت 8 048 


5 6س لاض عر ع ل ع و يرو ودريو 
/ إلا اند نه . أَشهد أن مُحَمَدَا رسُول الله أشنهد أن مُحَمَدا سول الله » م يعود يول : 


2 هه 


« أشْهد أن لا إلهَ إلا الله أشنهد أن لا إلهَ إلا الله . أشهد أن مُحَمدا سول الله أشنهد أن 


ونوك الله عله ارلى: براضت اهن القديك جمد وإسعن لابق زاهويه ]290 والطيوق 
وداود إلى التخيير فى الفعلين » على أصلهم فى الأحاديث إذا صحت واختَّلفّت ولم يعرف 
المتأخر من المتقدم » أنها للتوسعة والتخيير » وقد ذكر نحو من هذا عن مالك2(7© . 

ولم يذكر مسلم فى رواية رفع الصوت ولا خفضه » وقد اختلفت الرواية فيه عن أبى 
محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك : ١‏ أمره 
برفع الصوت فى التكبير وخفضه فى التَشَهدَين90©) ٠‏ ثم يرقّعه فى الترجيع بالشهادتين » , 
ومن رواية محيّريز لم يذكر خفض الصوت ولا رفعه ولكن قال فى الترجيع : ١‏ ثم ارجع 
مد من موطف 1100 انظاهره إكه اطال قن الدكدى والتشياي ولأ شاك > وق يليت 
النقل عن مالك بالوجهين ٠‏ والمشهور عنه رفع الصوت بالتكبير » وأن الخفض والقصْد منه 
إنما هو فى التشهدين » وبه عَمِل الناس», ا اختلف عليه فى تأويل قوله فقن الدولة 
بالوجهين» ولكن لا ينتهى الخفض لحد يخرج عن الإعلام » وإنما يكون أخفض من 
غير.(9» . 

ولم اح مم ) العا خير من النوم ». وذكره أبو داود زغيره أن النبى عه قال 
له حين عَلَّمّهِ الأذانَ ١:‏ فإذا كنت فى صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم »مرتين )(23 ع 
وهو مشروع فى الصلاة » وبه قال جمهور العلماء إلا أبا حنيفة . 


34 


وه 
0 


- وب « أشهد أن محمداً رسول الله » مرَةٌ ٠»‏ ثم حئ على الصلاة ' مرة :” ثم حى على الفلاح الام 
يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول : ١‏ أشهَدٌ أن لا إله إلا الله » الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ت . 
(؟) راجع : التمهيد 31١7/18 . ١/554‏ ء المغنى 47.57/١‏ » المتقى /١‏ 178 . 
(9) فى الأصل : التشهيدين » والمثبت من ت. 
(5) أبو داود فى الصلاة » ب كيف الأذان » الترمذى فى الصلاة » ب ما جاء فى الترجيع فى الأذان . 
(5) المدونة /١‏ لاه . 
(5) أبو داود الكتاب والباب السابقين » الترمذى الكتاب السابق » ب ما جاء فى التثويب فى الفجر . 
ول اعوج ابن لبخي عن طقال : كان أبو محذورة يَوَذَّنَ لرسول الله ولأبى بكر ولعمر » فكان 
يقول فى أذانه : الصلاة خير من النوم . المصتف 7١8/١‏ » والسنن الكبرى ١‏ / 871 . 
وله عن بلال وأبى محذورة أنهما كانا يثوبان فى صلاة الفجر : الصلاةٌ خيرٌ من النوم . 
وقد أخرج ابن ماجة عن سعيد بن المسيب أن بلالا أذ ذات ليلة » ثم جاء يوذ النبى عليه السلام - 


لتب و ب كناك الصلةة ريات صنفة الأذات 


ودام دفي 


مَحَمَدذا رول اله حى عَلى الصلاة( مين ) » حى على القلاح (مَرئين)" زأة إسلحق : 
١‏ الله كبر الله كير ٠‏ لا إل إلا الله . 


واختلف فى ذلك قول الادعي 2 وحجتّهم 9 : أنه لم يرد فى الأحاديث الأخر 3 
والنقل ا أصبح حجة مع صحة الرواية به » ومالك يرى 0 كلمات الأذان » 
3 وهب را » وهو معنى قوله فى الحديث الآخر : 0 فإذا +2 بالصلاة أدبر الل عند 


- فناتى :الصّلاةٌ خيرٌ من النوم » فأقرت فى صلاة الصبح . ك الأذان » ب السنة فى الأذان 357/١‏ » وجاء 
فى الزوائد : إسناده ثقات . إلا أن فيه انقطاعاً » سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . 

)١(‏ سيأتى -فى المساجد . ب السهو فى الصلاة والسجود له » وقد أخرجه مالك والبخارى فى الأذان » ب 
فضل التأذين » وكذلك النسائى .7١7/7‏ 


كتاب الصلاة / باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ا 


(5) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 
كر حَدنا ننم حَدئَا أبى » لاا عي اله عن نافع » ؛ عن ابن مر ؛ 
َال : كان لرّسول لله عله وان : بلال وان أَم مَكْوم الأغمى . 


0. ..) وحَننا إبن تمر حَدلَنا أبى , حَدننا عبد لله. حَدئنَاالقاسم عن عَائشة مْ 


وقوله : « كان لرسول الله عَه مؤذنان بلال وابن أم مكتوم [ الأعمى ](21 » يعنى فى 
وقت واحد ء وإلا فقد كان له عله غيرهما ٠‏ أذ له أبو محذورة بمكة ٠‏ ورتّبه لأذانها 2 
وسعد اقرط 0؟) أذن للنبى لله بقباء ثلاث مرات وقال له: « إذا لم تر بلالا فأذّن » [ ولكن 
هذان ملازمان له معاً بالمدينة ] © . 


وفيه جواز اتخاذ مؤذنين ا لصلاة واجلاة 2 يؤذنئان مجتمعين أو مفترقين 2 إلا فى 


ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجتمعين 8 ا ا أذان الأعمى إذا كان معه ثقة ثقة من يعلمه 


بالأوقات40). 


. ساقطة من الأصل . والمثبت من ت‎ )١( 

)١(‏ جاءت فى الإكمال بالياء » وهو وهم : والصواب ما ذكره القاضى ٠»‏ فقد أخرج ابن سعد أن سعد القرظ 
كان يمشى بالعنزة بين يدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فى العيدين 4 في كزها ين أبذيهما ويضلان 
إليها . الطبقات الكبرى / 7785 

(؟) جاءت فى جميع النسخ مضطربة هكذا : لزما له الأذان له معا بالمدينة » والتصويب من إكمال الإكمال » 
وليست به لفظة ( معا) 16/7. 

(4) جاءت فى الموطأ : وكان ‏ ابن أم مكتوم ‏ رجلا أعمى ؛ لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 

قال أبو عمر : وفى الحديث دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات » ألا ترى 

أنه كان إذا قيل له : أصبحت قبل ذلك وشهد عليه وعمل به . التمهيد .51/٠١‏ 


4" .ا ا لللس سس سب كتاب الصلاة/ باب جواز أذان الأعمى .نالخ 


(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير )١(‏ 

4 - (081) حَدئَّى بو كريب مُحَمَد بن العّلاء اهَمْدانى » دا َال يَعنى ان 
مخلد - عن مُحَمّ بْنِ جعْفرحَكا شام عن أببه » عن عائشة ؛ قالت :كان ابن أم مكُوم 
يون لرسسول لله لله » وهو أعْمى . 

ل سس الس اخ سه ته إلى ار عر سس 00 > وت وتم اه 


0 ..) وَحَانا محمد بن لم راد , حا عبد له بن وَطب ء عن يَخى ببن 
َبّد الله وسعيد بْنِ عبد الرحْمَنِ » عن هشّام » ؛ بهذا الإستادء مثله . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الإمساك عن الإغارة . . .إلخ عيب م تي ةا 


(5) باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 


على بر ى في الى اس ست وس ع1 


9 - (87) وحَدئتى زَهِيْر بن حَرْبٍ » حَدلَا بَنَى نلق ابر سعد عن حماد 
ابن سَلمة » حَدَكنَاتَابت"» عن أمَس بْن مَالك ؛ قال و 


ا ل ل ل 
كبا ص . قال رسول الله أ له : « على الفطرة » ثُم قَالَ : أشهد أن لا إلهَ إلا الله 
سهد أن لا إله إلا الله قال وول له عله : ١‏ خَرَجْتَ من الثّار »: فَنَظروا فَإِذَا هو 


راعى معرّى 20 . 


وقوله يله للذى سمعه يقول : الله أكبر الله أكبر : « على الفطرة » : أى على 
الإسلام » إِذْ كان الآذان شعارهم » ولهذا كان طلله إذا سمع أذانآ أمسك وإلا أغارٌ ؛ لأنه 
كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام . 

والولفه يق ات كال 307 له لذالله. ق #اكروجيك من ا «النان 4:4 بريد وتوسيده 2 مان 
وصحة إيمانه » فإن ذلك منج من النار . 

وقوله : ١‏ فإذا هو راعى / معزى » : حجةً فى جراز أذان المنفرد البادى . وهو 4// ب 
معدن داسف ام عي له 5 ذللقةد 


١ )١(‏ معزى » : فى المصباح : المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه . وهى ذوات الشعر من الغنم . الواحدة 
شاة . وتفتح العين وتسكن . وجمع الساكن أمعز ومعيز . مثل عبد وأعيد وعبيد » والمعزى ألفها للإلحاق 
لا للتأنيث . ولهذا ينون فى النكرة . ونعيس على مد ولو عافق مكلت للحائيت ل مدع . والذكر 
ماعز» والأنثى ماعرة . 


يوم لدت-تدات-ددت كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 50 إلخ 


(0) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلى على النب ىلت ثم يسأل الله له الوسيلة 


ارس وس 


00-٠‏ حَدلَى يَحَى بْن يَحبَى , قَالَ : قرت عَلى مالك عن ابن شهاب ‏ عن 
عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد اُْدرِىٌ؛ أا سول اله لله َال : ذا معد 
التّداء فَقُولُوا مثْل ما يقول مدن » . 


وقوله : 1[ قال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله عَفْلَّهُ ](1) : ١‏ إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن » » قال الإمام : اختلف [ الناس ](22 فى المصلى . هل يحكى المؤذن 
إذا سمعه وهو فى الصلاة ؟ فقيل : يحكيه فى الفريضة والنافلة » وقيل : لا يحكيه فيهماء 
وقيل : يحكيه فى النافلة خاصة ٠‏ فمن رأى أن الشغل بالصلاة أولى لم يحكه » ومن 
قال: يحكيه فيهما قد الأخذ بعموم الحديث » ومن قال اميد اوج ده الوتردي 
أل 3 المريضية.. 

قال القاضى : الثلاث مقالات فى مذهبنا 29 ». ويمنع ذلك بالجملة أصحاب أبى 
حنيفة40») » وأجازه الشافعى فى النافلة » واختلف إذا حكاه فى الصلاة فى جميعه وقال : 
حى على الصلاة . هل تفْسَّدٌ صلاته أم لا ؟ والقولان فيهما فى مذهبنا » وبفسادها قال 
الشافعى فى النافلة والفريضة(9») .» وحكى الطحاوى أنه اختلف فى حكمه ٠‏ فقيل : 
واجب» وقيل 5 وهو الصحيح والذى عليه الجمهور ‏ واختلف هل يلزم هذا عند 
سماع كل مؤذن ؟ أم لأول مؤذن فقط ؟ واختلف فى الحد الذى يحكى فيه المؤذن هل إلى 
التشهدين الأولين ؟ أم الآخرين ؟ أم لآخر الأذان ؟ ونقل القولان عن مالك (20 » ولكنه 
)١(‏ من المعلم . (5) ليست فى المعلم . 
(© المنتقى 11/١‏ ء الاستذكار 77/4 . 
(؟) بدائع الصنائع 6/١‏ . 
(5) قلت : بل يعدم فسادها قال الشافعى » راجع الأم له 75/١‏ » والمجموع ١١8/7”‏ . 

ولعل السبب الحامل على هذا الوهم من القاضى ‏ رحمه الله أنه اكتفى فيه بالنقل عن ابن خوازينداذ 

الذى نقل عنه ‏ أيضاً ‏ أبو عمر هذا القول فى الاستذكار . راجع الاستذكار 77/54 . 
(1) والحجة لمن ذهب إلى القول فى الترديد إلى أنه إلى آخر الأذان ظاهر الحديث وعمومه » وحديث عبد الله 

ابن عمرو الذى أخرجه أبو داود : أن رجلا قال : يا رسول الله » ما بال المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال 

رسول الله تنه ٠:‏ قل كما يقولون »فإذا انتهيت فسَّل تعط » وقد صححه ابن حبان . موارد الظمآن 93 2- 


كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 00 إلخ سحتب 71 273 0 ا 

2040-١‏ حَدنامُحَمَد بن سمه الرادى , حَدئنَا بد اله بن وطب ء عن حَيْوَة 

وَسعيد بْن أبى أيوب وَغَيرهمًا عن طب بن علقمَة» عن عبد ارحس بن مير عن 
ودعو رو ” 


عبد لله بْنِ عمْرِو بن العا ؛ أنه سَمِع الى مكل يَقُولُ : ١‏ إِذَا سمعتم المؤَدّنَ فقولوا مل 


> هم 


فى القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكذا جاء فى 
الحديث فى الأم بعد هذا فى فضل الحاكى للموؤذن » ووجه الأول أنه يحكيه فيما فيه ذكر 
وشهادة لله وثناء عليه »وما بعد ذلك دعاء وإعلام »وتكرار لما قد حكى وقال مثل قوله فيه » 
وقال الشافعى بحكايته فى الجميع . وقال بعض أصحابنا : بل إلى ترجيع التشهدين » 
وقيل : بل لا يلزمه إلا فى التشهدين » أولاً فقط . 

[ وفى حديث عمر رضى الله عنه إذا قال المؤذن : حى على الصلاة » قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ]230 . 

قال الإمام : الحيعلة ها هنا : الدعاء إلى الصلاة » والأجرٌ فى الدعاء يحصل لمن 
يسمع [ بها ]50) , فيصح فيصح أن يكون طلله أمر من يحكى المؤذنَ أن يجعل الحوقلة موضع 
الجيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته من أجر الإسماع ؛ لأن الذكر الذى أمره أن يحكيه 
فى الأذان يحصل لمعلنه الأجر ولمخفيه الأجرء قال المطرزٌ فى كتاب اليواقيت7©) وفى غيره : 
أن الأفعال التى أخدّت من أسمائها سبعة .وهى : يُسمّل الرجل » إذا قال : بسم الله » 
محف فا نان .+ مان الل روط ريه 197 كاه عدر مزال وقوه ارلا ولس وشيم 
إذا قال: حى على الفلاح ؛ [ ويجىء على القياس: الخيصلة ». إذا قال: حى على الصلاة - 
ولم يذكره ] (؟) ‏ وحمدل . إذا قال: الحمد للهء وهللء إذا قال :لا إله إلا الله وجعفل » 


- وأبو داود » ب ما يقول إذا سمع المؤذن (5154) . ومن ذهب إلى أنه يقول كما يقول المؤذن فى كل شىء 
إلا فى قوله : حى على الصلاة حى على الفلاح . فحجتهم حديث عمر بن الخطاب هنا 
وإلى التشهد فلحديث الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله طيلّه : « إذا 
سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله » » وحديث سعد بن أبى وقاص عن رسول الله عه : « من قال 
حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت 
بالله ربآ » وبمحمد رسولاً » وبالإسلام دينا » غفر الله له » أبو داود /١‏ 55 »ع والمصنف لابن أبى شيبة 
0١‏ ». وبحديث عائشة :أن النبى عليه السلام كان إذا سمع الأذان قال : ١‏ وأنا أشهدٌ » وأنا أشهد » . 
قال ابن عبد البر : ومن قال بهذا الحديث يقول : لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتى بألفاظه إذا أتى بمعناه 
من التشهد . والإخلاص ٠»‏ والتوحيد . التمهيد ١41/9٠١‏ . 
(1) من المعلم » وهو لفظ الحديث . (9) فى المعلم : الياقوت له . 
(8) الجن ف لعل 


ت/اه١1/‏ أ 


0# تب كح تت ٠‏ كتانت الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ 


ما يول نم لوا على َه من صلى على صَلاةٌ صلى اله يبه حشرا فم سملا اله 


صم الس 


لى الوتسيلة» فَإِنّه مل فى الجمئة ل نْب إلا لعْد من عبد اله .وار حر أن أكون أناعوة 
َمَنْ سألَ لى الوسيلة حَلت له الشقّاعة » . 


إذا قال : جعلت فداك . زاد الثعالبى : الطبَقّلة » [ إذا قال ](21 : أطال الله بقاءك » 


وَالْدَمَعَرَة :3 إذ فال ]10) : أدام الله عزك ١‏ قال غيره: قال ابن الأنبارى/ : ومعنى ( حى ) 
فى كلام العرب: هلم وأقبل » والمعنى : هلموا إلى الصلاة وأقبلوا ٠‏ وفتحت الياء من حى 
لسكونها وسكون الياء التى قبلهاء كما قالوا :ليت » ومنه قول عبد الله بن مسعود - رضى 
الله عنه ب : « إذا ذكر الصالحون فحى هلا بِعْمّر » معناه : أقلرا على دك عمن - رضى الله 
عنه ‏ قال: زمعن عي علن الفلا را إلى الفوز »يقال: أفلح الرجل إذا فاز وأصاب 
خيراً » ومن ذلك الحديث الذى يروى ١‏ استفّلحتى برأيك » . معناه كر وني قال للد 


اعقلى إن كنت لما تعقلى ولقد أفلح من كان عقّل 


معناه : ولقّد فاز » وقيل : معنى « حى على الفلاح » : هلما إلى العَاء » أى أقبلوا 
على سبب البقاء فى الجنة » والفلح والفلاح عند العرب البقاء » قال الشاعر : 


اي الا قال علود. .]170 قال ليد : 


وقوله عز وجل ١:‏ وَأُولك هم امود > (5) قيل عقا : الفائزون » وقيل : 
الباقون فى الجنة » والفلح والفلاح - أيضاً مضق العو :د المسوري 

قال القاضى : قوله : الحيّصَلةٌ على قياس الحيعلة غير صحيح » » بل الحيعلة تنطلق على 
« حى على الفلاح » » وعلى « حى على الصلاة 48> وكلها يوا :ولي كان على قيابنة 
فى الحخيصلة لكان الذى يقال فى ٠‏ حى على الفلاح » : الحيفلة انا رامن 

وإنما الحيعَلةً من قوله:حى على كذا ٠‏ فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه» وانظر قوله : 

جعفل 2 فى : جعلت فداك ء لو كان على قياس الحيعلة » لقال : جعلف » إذ اللام 
مقدمة على الفاء » وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الفاء والقاف . 

وقوله ٠:‏ سلوا لى الوسيلة » » قال القاضى : فسرها فى الحديث أنها منزلة فى الجنة» 
قال أهل اللغة : الوسيلة : المنزلة عند الملك » وهى مشتقة - والله أعلم - من القرب » 
يُوسّل الرجل للزجل بكذا إذا تقرب إلية ».وتوسل إلى ريه بطاععه تقرت: إليهبيها: : 


. فى المعلم : حكاية قول . (9) من المعلم‎ )١1١( 
6 : البقرة‎ )5( 


كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ ااا 9 
اع اا ل عق ودسم سير و “ل 22 لت 


١‏ (689) حَدلَى إسحق بن منصور» أخْبرنًا أبو جَعفَر محمد بن َهْضم 


20 6 لاس له 29239 وى لس 32 02-7 
لتََّى , حَدئنا إسماعيل بن جعفر ‏ عن عمارة بن عَزِيّة» عن حبيْب بن عبد الحم بن 
2 0 00 


نان عر حاص إن عاض رحد ال الططات عا ابوط عر بن الخطاين 


ممعي في 


قال ارايت ١‏ إذَا قال امون : الله كبر الله كير قال أحدكم : اله أكير لله 
كبر لم قَال: أ شْهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أنْ لا إله إلا الله :ثم قاد : أشهد أن 
محمد رسول الله . قال : أشنهد أن مُحَمَذًا وسو لله .ثم قَالَ : حىّ على الصلاة قال : 


وفيه مع ما فى غيره من الأحاديث الترغيب فى الدعاء والذكر عند أذان المؤذن » وهى 
أحد مظان الإجابة » وفتح أبواب السماء » كما جاء فى الحديث . 

وقوله : « فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » : قيل : معنى «١‏ حلت © : 
غشيته وحلت عليه » قال المهلب : والصواب أن يكون « حلت » بمعنى : وجبت » كما 
قال أهل اللغة : حل يحل وجب ء وحل يِل نزل » ويحتمل أن هذا مخصو ص لمن فمّل 
ما حضنّه َيه عليه وأتى بذلك على وجهه وفى وقته وبإخلاص وصدق نيّة ٠‏ وكان بعض 
ودبوانا د لعفن شوك بدا رده فى لالت لامر ل عار قئة املق للنخياه 
عشرا » هو والله أعلم / لمن صلى عليه محتسبا مخلصا قاضياً حقه بذلك » إجلالا لمكانه 
ونا شه الأتاك انفد هر لك كعات ؤناقة عورم العو وناو بركفاة الجا العاف عون 
عليه والحظ لنفسه » وهذا فيه عندى نظر. 

وقوله : ١‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر » فقال أحَدكم : الله أكبر ... » الحديث إلى 
قوله : ١‏ فإذا قال : لا إله إلا الله ب الع ولف ان ف ال 1 
التوحيد والإعظام . والثناء على الله » والاستسلام لطاعته » وتفويض الأمور إليه بقوله عند 
الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وإذ هى دعاء وترغيب لمن سمعها 
فإجابتها لا تكون بلفظها بل بما يطابقها من التسليم والانقياد » بخلاف إجابة غيرها من 
الثناء والتشهيدين بحكايتهما . وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان وجماع الإسلام 
واستوجب الجحنة » وكذلك مضمن الحديث الآخر فى القول عند أذان المؤذن : ١‏ رضيت 
بالله ربا ... »© الحديث . ومثل هذا من التصريح بحقيقة الإيمان والاعتراف يقواعده . 

واعلم أن الأذان كلمات جامعة لعقيدة الإيمان ومشتّملة على توعية .مف العقلياات 
والسمعيات ٠»‏ فابتدأ بإثبات الذات بقوله : ١‏ الله » وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادها المفسّة تخت فرك +« الله كين 36 قإن هذه اللفظة على قلة كلمها واخختضار 
صيغتها مشعرة بما قلناه لمتأمّله » ثم صرح بإثبات الوحدانية والإلهية ونفى ضدّها من الشركة 


تلا6١1/‏ ب 


م4/أ 


ت8مه١ا/‏ أ 


ءهم؟ الاس مدت كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 000 7 
لا حول ولا قو إلا باله د : حي على الفلا :كال #الاسحول” 1 9 
قَال : الله أ بر الله أطي . قال : الله كبر الله أكير تم قَالَ :' لا إله إلا الله . قال :* 
لله من قَلبه ‏ دَخَلَ الججلة » . 


لا إله إلا 
24 مض 


ل ار م و 02200 
٠١‏ -(580) حدئنا محمد بن رمح » أَخبرنًا ليث عن اليم بن عبد الله بن 
با" اع ليل ٠.‏ زوب قا 


فيس القرشى وَحَلئا بن سعد ء حل ليش عن الي بن عبد له عن عامر 
استد دن الى تاقوا دان ل ريه عن رسول الله عله ؛ أنه قَالَ : ( من 


َال حين يَسْمَع الموَدنَ : أَشهَد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له ون مُحَمذَا بده 
لاش بيرع 


وَرَسُوله؛ رضت بال وبا وِمُحَمَد رولا وبالإسلام ديئاء عفر لهذ . 


و 


قال ابن رمح فى روايته : ١‏ مَنْ قَالَ حين يسمع الوَذّنَ : وأنَا أشهد » . ولم يذكر 


المستحيلة فى حقه » وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدّمة على سائر وظائفه » ثم ابتدأ بإثبات 
النبوة لنبينا عَيلّهُ ورسالته لهداية الخلق ودعائتهم إلى الله » إذ هى تالية الشهادتين » 
وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع ٠‏ وتلك المقدمات 
من باب الواجبات » وهنا كمل تراجم العقائد ‏ العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز فى 
حقه تعالى » ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فصرح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات 
النبوة » إذ معرفة وجوبها من جهته عله لا من جهة العقلء» ثم الحث والدعاء إلى الفلاح - 
وهو البقاء فى النعيم . وفيه الإشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء - وهى آخر تراجم 
العقائد الإسلامية(١؟2‏ . ثم تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر(© و 
تا وفى ظي :للد باضه 0 وتكرارٌ ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان » 
وليدخل المصلى فيها على بين (؟ من أمره وبصيرة من / إيمانه » ويستشعر عظيم ما دخل 
ا اس 


. السمعيات‎ )١( 
. فى الأأصل : للحاظر‎ )0( 
. فى الأصل : نيه » والمثبت منات‎ )0( 


3206 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ 


() باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 
5 (7817) حداثنا محمد بن عبد لله بْن نُميْر» حَدئََا عبد عَنْ طَلحَة بْن يَحبَى» 
عن عه ؛ قَالَ كعد مُعأويَة بن أبى سيان فاه انيعو إلى الصا . قَقَالَ 


وم غيم - 


معاوية : سمغت رسول الله لَه يقول : 0 دون أطول النّاس أَعنَانَا يم القيامّة» . 


وقوله : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » » قال الإمام : اختلف فى تأويل 
هذا قف ل 35 معدا 5 أككر-الناسن تقو قا إلى برخي الله + لأن المتشوف يطيل عنقّه لما 
يتشوف إليه » فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم ٠‏ وقال النضر بن شميل: 
إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا يغشاهم ذلك الكرب » قال يونس بن 
عبيد : معناه : الدنو من الله » وهذا قريب من الأول الذى ذكرناه » وقيل : معناه : أنتهم 
رؤساء» العرب تصف السادة بطول الأعناق » قال الشاعر : 

طوال أنضية الأعناق َاللَممْ 

وقيل : معناه : أكثر [ الناس ] 2١(‏ أتباعًا » وقال ابن الأعرابى : معناه : أكثر الناس 
أعمالاً » وفى الحديث : ١‏ يخرج عنق من النار » : [ أى طائفة ] (2©9 . يقال : لفلان عنق 
من [ الخير ] (27 » أى قطعة . ورواه بعضهم : ١‏ إعناقًا » : أى إسراعًا إلى الجنة » من 
سير العنق » قال الشاعر : 

52000 العتق المسبتطر والعجّر فيه بعد الكلال 

ضرف هق السين 6 وه اللدييع +9“ان يصير الع فإخاويقة ادر ا 0140 
ومنه الحديث [ الآخر ] (25) : « لا يزال الرجل معنقًا ما لم يصب دما »200 : يعنى ا 
فى سيره يوم القيامة 

قال الإمام : قد احتج بهذا الحديث من رأى [ أن ] 29 فضيلة الأذان أكبر (24 من 


. من ا‎ )١( 

ا 0 
جهنم عن أبى هريرة بلفظ : «"تخرج عت من النار يوم القيامة لها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق ٠‏ يقول : إنى ولت بثلاثة » بكل جبّار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلها آخر » وبالمصورين » 
015لء وكذا أحمد فى المسند ؟/ "ل 20/9 2.11/5 

(5) فى المعلم : الخيل . 

(4) سيرد إن شاء الله فى للح » واحرجه البغاري فى الفح والخهاة. . 

(5) منت ء وليست فى المعلم . 

(1) أبو داود »ك الفتن » ب فى تعظيم قتل المؤمن (4770) . 

(0) من المعلم . 

(6) فى المعلم : أكثر . 


55 دسعتشتشقسس سل سلب كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ 
سه لل ما الايعدى في سو 


20 ل ل وي 
يَحَى . عَنْ عيسى بن طَلحَة ٠‏ قال : سمعت معاوية يقُول : قال رَسول الله له » بمثله 


000 7 


و 


6 - (04) حدئنا قبن سعيد وعثمان ؛ بن أبى شيب وإسلحق : بن هيم قال 


م : أخبرتا وثَال الآخَران : دلا ير عن الأعمش », «عن الى رسفيان عن 
جابر ؛ قال : سمغت النبى لله يَقُولُ 0 ١‏ إنَّ الشيْطَانَ إذَا سَمِعالتّداَ بالصّلآة» فَهَبَ حتَى 


يَكُون مكَانَ الرؤحاء 6 


لوكت قلا ع2 و لد له اس 


قال سليمان : فسَألته عن الرؤْحَاء ؟ قَقَالَ : هى من المدينة سه وتَلآنُونَ ميلا . 


سوس سوا و بر 


0 ..) وحدئناه أبو بَكْر بْن أبى شيْبة وأبو كريب » قَالآ : حَدننَا أبو معاوية » عن 
الأعمش » بهذا الإسناد . 


وى لام له امج فلا أو ال رو نو ارو د اق لل ١‏ وات 


- (8) حدئن يبن سعيد وري بحب وإسلحق بن إراهيم» والأْظط 
لقنيية - قال إسحق : أخبرتا وكا الآخَرَان : حَدلَنا جرير عن الأعمش ٠‏ عن أبى 


2 200 32 


صَالح » عن أبى هريرة» عَن الى لله قال : ٠‏ إن الشيْطَانَ إذا سَمع التّداءَ بالصلآة أحَالَ 


َهُ ضراط”» حَتّى لا يَسْمَعَ صوتهُ فَإِذا سكت رَّجَمَ قوَسُوسّ فَِذَا سمِعْ الإقامَة قصب 


فضيلة الإمامة » وفى ذلك اخختلاف بين العلماء 2١(‏ » أيهما أفضل المؤذن أم الإمام ؟ واحتج 
من قال : إن الإمامة أفضل : بأنه كان 1 لَه يؤم ولم يكن يؤذن ٠‏ وما كان عله ليقتصر 
على الأدنى: ويترك الأعلى » واعتذر عن ذلك أنه عه ترك الأذان لما يشتمل عليه من 
الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره » وقيل : إنما ترك ذلك لآن فيه 
الحيعلة » وهى الأمر بالإتيان إلى الصلاة » فلو أَمَرَّ 0 بإتيانها لما أنكشف أخد 
من سبعة التاخر.وإن دعغته الضروزة إليه + وذلك ما يشى > .وقيل أيضنًا :+ لانه كان عله 
فى شل عنه [ بأمور المسلمين وعن مراعاة ا 2 00 قال عمر ‏ رضى الله 
غنه اسه 5 لو أطقت الأذان مع الخلّيفَى لكوك 11317 انقرف + 

قال القاضى : ذهب أبو جعفر الداودى إلى معنى قول 0 » أنه فى أذان 
الجمعة لأن الأذان إنما يكون بين يدى الإمام فيها » والإمامة للخليفة فلا يتفق له الأذان 
لذلك » وهذا معنى كلامه . : 

وقوله فى الشيطان : «إذا سمع النداء أحال وله ضراط » مثل قوله فى الحديث الآخر: | 


«أدير» يقال / : أحال إلى الشىء إذا أقبل إليه هاريًا » قال يعقوب : وأحال عليه : 1 


. فى المعلم : أهل العلم . (0) ليست فى المعلم‎ )١( 


(*) لفظة كما فى المصنف لابن أبى شيبة : « لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت © 7170/١‏ . 


كتاب الصلاة / باب قفضل الآذان ... إلخ  -‏ ل #» 
وا ير 


8خ جع 


-(. ..) خذقى ماحد بن ين الواسطى + 0ك خالل يعلى ابن عبد 


الله 00 عن أيه عن أبى هري قال : قال رسول الله ع يله : «إذًا أن امود 


1 الشَيْطّان 11 حضام * الى 


أقبل عليه . 
وقوله : ار حصاص » بمعنى قوله فى الحديث الآخر : ١‏ وله 4 ؛ وقد قيل : 


لاضن 1 اكنية العدو ؛ قالهما 0 0 يوقال .عاضم ين أبى الجود >1 مر 
بأذنيه ومصّع بيه وعدا فذلك الخُصاص '") . وهذا يصح حمله على ظاهره » إذ هو جسم 
سدايفع + حرخ الريح 2 وقيل : يحتمل أنها عبارة وامصارة ع شل الخوف والنفار 


وهروب الشيطان عن النداء لعظيم أمره عنده . وذلك ‏ والله أعلم الما اشتمل عليه 
من الدعاء بالتوحيد » وإظهار شعار الإسلام » وإعلان أمره كما فَعَل يوم 00 

من اجتماع عباد الله على إظهار الإيمان » وما ينزل عليهم من الرحمة 29 » وقيل : 
يعد لئلا يسمع تشهد ابن آدم فيشهد له بذلك سا اد 
صوته جن ولا أنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » (4) وقيل : هذا عموم المراد به 
الخصوطي» وأن ذلك فى المؤمنين من الجن والإنس » وأما الكافر فلا شهادة له » وهذا لا 
يُسلّمٌ لقائله لما جاء فى الآثار من خلافه » وقيل [ أيضا : إن ] 0 هذا ممن يصمّ منه 
الشهادة ممن يسمع » وقيل عق “عافة فيمن يسبع وفيمن لا يسيع من جتماد .+ وأن :الله 
تعالى يخلق لها حينئذ ولمن لا د يسمع [ ممن لا يعقل ] (21 من الحيوانات إدراكًا لأذانه وعقلاً 
5 . وإلى معنى هذا ذهب ابن عمر لقوله 
للمؤذن : «يشهد لك كل رطب ويابس © 27 . 


.١817/4 غريب الحديث‎ )١( 

(1) فسرت بهامش ت بقوله : ومعنى صر إذا جمع أذنيه » ومصع ضرب بذنيه . 

(؟) يعنى بذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » أن رسول الله مله قال : ١‏ 
رؤى إبليس فى يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحَر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وذلك مما يرى من تنزل 
الرحمة والعفو عن الذنوب ٠.‏ إلا ما رأى يوم بدر » قالوا : يا رسول الله » وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما 
إنه رأى جبريل عليه السلام ب يرع الملائكة » . ك الحج . ب جامع الحج 477/١‏ . 

(4) البخارى : فى الأذان » ب رفع الصوت بالنداء » النسائى فى الصلاة » ب رف فع الصوت بالأذان » ابن 
ماجة فى الصلاة » ب فضل الأذان وثواب المؤذنين . 

(واالونك “نهنا قا: 

(5) سقط من الأصل » والمثبت من ت . 

(10) مصنف ابن أبى شيبة /١‏ 775 » وعن أبى هريرة مثله أيضا . 


تت8ه١/‏ ب 


ت9١١/‏ أ 


نيب ل ل تبر كتاب الصلاة / باب فضل الآذان ... إلخ 
مصام له ل الى ل 

2-6. .. ) حلائنى أمية بْن بسنطام » حَدانًا يزيد يَعنى ابن وري حَدئنَا روح » 

عن سهيْلٍ» قَال أرْسلَنى أبى إِلَى بنى حارئة » قال : وى عَلاملَا- أو صاحب لا 


رز فر سو 


اداه ماد من حائط باسنمه : قال انارت الذي معن على القافط فلم يرست . فذكرت 
ذلك لأبى ققَال: لو شعرت أنّكَ تَلقّى هَذَا لَمْ أزسلك 8 ٠‏ ولكن إِذَا سمغت صونًا قناد| 


وعد بس لاير ده ب دام لبي 
بالصلاة » وى سمغت أبا هريْرة بُحداث عن رسُول الله لله أنه قَالَ ١‏ إن الشبْطَانَ ذا 
تُودى بالصلاة ولَى وله حُصاصٌ» . 

دل 


848 (. ..) حدالنا ف بن سعيد . حَدلَا المغيرة - يَِْى الحزامى عن أبى 


ْنَا عن الأعرج أعن أب ا أن الّىّ لله قَالَ : 0 إِذا نودى للصّلاة اط 


له ضراط حَى لا سمح لين ذا ُضى التأذين بل » حت إذَا نوب بلصلا دير 


وه ذو د وس 


ع إذا فضي الويب أثبل ؛ حنى يَحَطر بين الم وتفسه ء يفول لَه : اذكر كذ واذكر 
اه سرع و سي مقع 


كذ . لما َم يكن يك من قبل حتى يظل الرجل ما يَذرِى كَمْ صَلَى » . 


.وقبل : بل لما فى ذلك من الدعاء للصلاة التى فيها السجود الذى يسبب تركه وعصيانم | 
عنه لعن الشيطان . قال بعضهم : وهذا يرده ما ذكر فى الحديث أنه : «إذا قُضى التثويب 
أقبل . ودكن وسويةة للمصلق: 
< وقد لا يلزم هذا الاعتراض ٠»‏ إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك لا 
برؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا حالف أمرا . وقيل : بل ليأسه من وسوسة 
الإنسان عند الإعلان » وانقطاع طمعه أن يصرف عنه الناس » 2 إذا داوع لحالها 
التئ أقدره الله عليهاء من تشغيب خاطره وواسواضة أقلنة:: ْ ْ 

وقوله : «حتى إذا ثوب بالصلاة » : قال الطبرى : ثوبٍ أى صرخ بالإقامة مرة بعد 
مرة ورجع ٠»‏ وكل مردّد صو بشىء فهو مشوابا» ولهذا قيل للمرجع 0 بالأذان بقوله : 
«الصلاة خيرً من النوم 6 : 27 ( وأصله من ثاب إلى الشىء إذا رجع » قال غيره : وما 
قيل لقوله : «الصلاة ة خير من النوم »© تثويبًا ؛ لاه را جع إلى معنى ما تقدّم من قوله : 
«حى على الصلاة عدجا القلاع ١‏ له وليل ١‏ لكر لاق يط ذا الو 
التثويب: الإعلام بالشىء ووقوعه . وأصله : أن الرجل إذا جاء فزعا لوخ بثويه 217 , 
وقال ابن نافع : معناه : إذا نودى لهاء. وقال الهروى : الشوينك انها د الاعامة » وقال 
عيسى بن دينار : معناه : أقيمت الصلاة » 227 وهذا أصح / التفسير بدليل قوله فى الأم فى 
هذا الحديث من رواية ابن أبى شيبة : «فإذا سمع الإقامة ذهب ) 29 , ولما جاء فى الحديث 


الآخم : ١‏ إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » ويروى : (أقيمت الصلاة » . 
خر : ١‏ إذا ثوب د توها وأنتم تسعون © وير 5 


. 1" /١ معالم السنن 1/0 . (0) المنتقى‎ )١( 
. 7519 / ١ ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )( 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ حت لا تت اوفوت 814 


يه وى سن 


ات ..) حدثنا محمد برأم حَدئَ بد اراي » حَئنا مم عن هَمَامٍ بن 


ور سوج عمسم 517 


ساعن ا هريرة» عن الى لله » بمثله غير أنه قال ١‏ حتَى يل الرّجل إن يدْرى 
ل 


وقوله لاحي يخطونيق اللو بوشيةه قال الجن . مساء د يمر هحول بد 
المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه 2١(‏ وعلى هذا رواه أكثرهم بضم 
لاد , وصيطة ه عن أبى بحر بكسرها » من قولهم : خطر البعير بِذنَّبه إذا حركه » وكأنه 
يريد حركته بوسوسة النفس وشغل السر . 

وقوله : «حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى » : يعنى يصير » قال الله تعالى: 
« ظل وجهه مسودًا 4 (0) » كذا رويناه عن شيوخنا بالظاء » وقيل : ١‏ يظل » بمعنى : يبقى 
ويدوم » وأنشدوا عليه: 

ظَللتْ ردائى فوق رأسى قاعدا () 

وحكى الداودى أنه ردى «يضل» بمعلى : ينسى ويذهب سمه » قال الله تعالى : 
0 أن تضل إحداهمًا فتذكر إحداهما الأخرى > 4 , 

وقوله : (إن يدرى كم صلى »2 : رويناه بكسر الهمزة عن أكثرهم . ومعناه : ما 
يدرى» وبر : «أن يدرى »© بفتحها » وهى رواية أبى عمر بن عبد البر » وقال: هى 
رواية أكثرهم )6 ؛ وقال: ومعناها : لا يدرى » وكذا ضبطها الأصيلى فى كتاب البخارى» 
ولا يصح تأويل النفى وتقدير لا مع الفتح ٠‏ وإنما يكون بمعنى ما والنفى مع الكسر. 

وقد روى هذا الحديث فى كتاب مسلم فى رواية قتيبة بالتفسيرين معا : « لا يدرى, 
وما يدرى » . وفتحها لا يصح إلا على دواية عن وو 7 يضل ؟ بالضادء فيكون (إن » 
مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ومفعول ضل ٠»‏ أى يجهل درايته وينسى عدد ركعاته . 


. 15/١ المتقى‎ )١( 

(0) النحل : 58 . 

(؟) بقيته : أعد الخصى ما تنقضى عبراتى . التمهيد 7/١18‏ 719. 
(5) البقرة : ” 

(5) راجع : التمهيد /١8‏ 706. 


أ/4١‎ 


5 كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين ... إلخ 
(9) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع؛ وفى الرفع من الركوع 
وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
5 موك حو لوك 2 2 ع ع ىبرم بر سم بير 0 00 
)"940(-0١‏ حدثنا يحبى بن يحبى التميمى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى . 
07 مواقا ل أو و وك © روفو ناه عزوت سس ا تومي 7 2ه 


1 5 :/ ء 0002 
شيبَةَ وَعمَرو الناقد وزهير بْن حرب وابن نمير » كلهم عن سفيان بن عيينة ‏ واللفظ 
0 و 8 قسمد و َ 


ود ل وى و 2 - و - 1 لد 0 ا جز ديه اير 
لبَحَى ‏ قَالَ : أَخْبرنَا سفيان بْن عيَيتة » عن الزهرى , عن سالم » عن أبيه ؛ قآل : رأيت 


اع 1 انل 3 0 3 ا ا د د ل و 0 76 6ل كن ا و7 
سول الله عله : إِذَا انسح الصلاة رقع يديه حتى يحاذى منكبيه » وقبل أن يركع ١‏ وإذا 


ل ل سس لس لخر تر سا ساي سس وى مده 
٠‏ 


ا 0 
رفع من الركوع ‏ ولا يرفعهما بين السجدتين. 


وقوله : « كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن 
يركع » وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين » » قال الإمام : اختلف قول 
مالك فى الرفع عند الركوع والرفع منه » وما قال بإسقاطه مع صحة الرواية [له ] (© لما , 
وقع فى [ظواهر أخر ] (23 يدل على إسقاطه ؛ ولأن رواية سالم عن: أبيه عن النبى لله 
وروا نافع مرقوقة على بق سر 10 

قال القاضى : أما رواية سالم عن أبيه عن النبى عَلْتَّهُ فلا مطعن فى اتصالها ورفعها 
عن النبى مَيْلَه ولا علة فيها عند / أهل صنعة الحديث» قال أبو عمر : حديث ابن شهاب» 
عن سالم » عن أبيه » عن النبى ملل فى هذا » حديث لا مطعن فيه لآحَدِ من أهل العلم 


. من المعلم . (0) فى الأصل : ظاهر آخر » والمثبت من ت‎ )١( 

() وكذلك اختلفت الرواية عن مالك فيه » فحيث جاءت رواية محمد بن الحسن موافقة لرواية مسلم جاءت 
رواية يحيى بغير ذكر الرفع عند الركوع » وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك منهم 
القعنبى » وأبو مصعب » وابن بكير » وسعيد بن الحكم بن أبى مريم » ومعن بن عيسى » والشافعى » 
ويحيى بن يحيى النيسابورى » وإسحق بن الطباع ؛ وروح بن عبادة » وعبد الله بن نافع الزييرى » وكامل 
ابن طلحة » وإسحق بن إيراهيم الحنينى » وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » وابن وهب » فى رواية ابن 
أخيه عنه » وتابع يحيى فذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ابن وهب » وابن القاسم » ويحبى بن سعيد: 
القطان » وابن أبى أويس » وعبد الرحمن بن مهدى » وجويرية بن أسماء » وإبراهيم بن طهمان » وعبدا 
الله بن المبارك » وبشر بن عمر » وعثمان بن عمر . وعبد الله بن يوسف التنيسى » وخالد بن مخلد » 
ومكى بن إبراهيم » ومحمد بن الحسن الشيبانى » وخارجة بن مصعب » وعبد الملك بن زياد النصيبى » 
وعبد الله بن نافع الصائغ ؛ وأبو قرة موسى بن طارق » ومطرف بن عبد الله » وقتيبة بن سعيد . وإ 
هذه الصورة مال ابن عبد البر وقال : وهو الصواب . التمهيد 4/ 7١١‏ . أ 


كنات الفنادة جات العميات رق الوم داق مجج بي يت وت 11 


بالحديث 2١(‏ . وقد اختلف العلماء فى الرفع فى الصلاة » والمعروف من عمل الصحابة 
ومذهب جماعة العلماء بأسرهم ‏ إلا الكوفيين ‏ الرفع [ فى الصلاة] (23 / عند الافتتاح 
وعند الركوع والرفع منه » وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك » وعمل بها كثير من 
أصحابه ورووها عنه » وأنه آخر أقواله  2"(‏ وروى عنه لا رفع إلا فى الافتتاح ‏ وهى أشهر 
الروايات عنه( 44 - وهو مذهب الكوفيين على حديث ابن مسعود والبراء  :‏ أنه عله كان 
يرفع يديه عند الإحرام مرةً لا يزيد عليها »؛ » وفى رواية أخرى : «ثم لا يعود » 205 , 
وروى عنه فى المختصر الرفع فى موضعين عند الافتناح وعند الرفع من الركوع على ما ذكر 
فى حديث ابن عمر فى موطته من رواية جماعة من رواة الموطأ لم يذكروا فيه الرفع عند 
الركوع » وجماعة من الرواة ذكروه » وروى عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء 
منها » . ذكره ابن شعبان وابن خويزمنداد وابن القصار » وهى أضعف الروايات عنه 229 
ولارلياة شكروع على لصف لون فى لوده بو وف عات الللعر ها محاء فين عقن ريات 
أحاديث ابن مسعود : «أنه عله رفع يديه فى أول الصلاة ة ثم لم يَعْدَ » . على أن هذا 
يحتمل عندى ما هو أظهر من الرفع أول الصلاة » ثم لم يعد له أثناءها » كما جاء فى 
الرواية الأخرى مفسرً ٠‏ وذهب ابن ومع ين اصضاننا إلى الرفع عند القيام من اثنتين » 
وقد حر عه فار قر كيت ادن عم لوإذا قام من الركعتين رفع يديه » 29 . وذكر أن 
ا عله كان يفعل ذلك ٠‏ وذكره أبو داود فى حديث أبى حميد الساعدى فى عشرة 

ف أصحات سول الله لله ٠‏ وروى عن بعض أهل الحديث الرفع عند السجود والرفع 
منه» وقد جاءت بذلك آثارٌ لا تثبت . 


واليمين هذا الرفع بواجب ولا شىء منه عند العلماء إلا داود فأوجبه عند تكبيرة الإحرام» 


)١(‏ السابق 2717/9 ثم قال : ورواه عن النبى ْله » كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة » ولم 
يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع من لم يختلف عنه فيه » إلا عبد الله بن 
مسعود وحده. 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت منت . 

(*) قال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم :1 مقاط عر ررق غييز املاط اما اورم بواللقانا وزو 
الذى كان ربما وهم فيه ؟ لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعا . السابق 7١7/9‏ . 

(4) راجع : المدونة الكبرى 38/١‏ . 

(5) قلت : وروى الكوفيون عنه ‏ رضى الله عنه ‏ مثل ذلك وبه أذ أبو حنيفة » والثورى » وروى المدنيون 
عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبى رافع عنه؛ وكذلك اختلف عن أبى هريرة »فروى عنه نعيم المجمر ‏ 
وأبو جعفر القارى أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان 
يرفع يديه إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع . 

قال أبو عمر : ورواية الأعرج مفسرة » ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل . التمهيد .7١77/4‏ 

(1) قال ابن خويز منداد : اختففت الرواية عن مالك فى رفع اليدين فى الصلاة » فمرة قال : يرف فى كل 
خفض ورفع » على حديث ابن عمر » ومرةً قال : لا يرفع إلا فى تكبيرة الإحرام » ومرة قال : لا يرفع 
أصلاً . قال : والذى عليه أصحابنا : أن الرفع عند الإحرام لا غير . 

(0) البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 188/١‏ . 


تت 8/ب 
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وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبوه » وقال بعضهم : هو واجب كله 2١7‏ . قال بعض 
المتكلمين: كان شرع الرفع فى أركان الصلاة أولا علامة للاستسلام (25 لقرب عهدهم 


بالجحاهلية والإبائة شرف عن الإسلام » فلما أنسوا دلت واطمأنت قلوبهم خفف عنهم وأبقى 


فى أول الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يُسمع التكبير. 

ا ل « حتى يحاذى بهما أذنيه » (0) 
وفى الآخر : « فروع أذنيه » (21) وفى غير كتاب مسلم : «فوق أذنيه مدا مع رأسه » (7) 
وفى رواية أخرى : «إلى صدره » (24 » وبحسب هذه الأحاديث اختلف العلماء فى الاختيار 
من فعلها » فذهب عامة أثمة الفتوى على الحديث الأول : «يرفعها حذو منكبيه ) » وهو 
أصح قولى مالك وأشهره » والرواية الأخرى عنه : «إلى صدره » » وذهب ابن حبيب إلى 
رفعهما حذو أذنيه . : 

وقد يجمع بين الأحاديث وبين الروايتين عن مالك بأن يكون مقابله أعلى صدره ١‏ 


وكفاه حذو متكبيه » وأطراف أصابعهما مع أذنيه » وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا (9) 
ونحوه للشافعى إلا ذكر الصدر )0٠١(‏ 3 وهو صفة ما جاء فى الحديث 3 وتجتمع الأحاديث 1 


إلا فى زيادة الرواية الأخرى « فوق رأسه » . وقال بعضهم : هو على التوسعة » وذهب 
الطحاوى إلى أن اختلاف الآثار لاختلاف الحالات . وكما جاءت بها الروايات» فإلى صدره 
وحذو منكبيه أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم ‏ كما جاء فى الأثر  2١١(‏ ومع آذانهم وفوق 
رؤوسهم عند إخراجها . «وفروع أذنيه » : أى أعاليها » وفرع كل شىء أعلاه » وقد روى 
عن ابن عمر أنه كان يرقم فى الإحرام حذو منكبيه وفى غيره دون ذلك 2299 . 


. 776 / المحلى‎ )١( 

(؟) وقال أبو عمر : إنه خضوع واستكانة واستسلام وزينة الصلاة ٠»‏ وابتهال وتعظيم لله تعالى » واتباع لسنة 
رسوله ‏ عليه السلام . قال : وقال عقبة بن عامر : بكل إشارة عشر حسنات ٠‏ بكل إصبع حسنة . 
التمهيد 4/ 6؟355,. الاستذكار 5/لا9) 98 . 

() فى الأصل : والإبانة » والمثبت من ت . (:) المنتكب : هو مجمع عظم العضد والكتف . 

(0) سيأتى برقم /#9١(‏ 5؟) بالباب . : 

() سيأتى يرقم (151/41) بالباب . وأخرجه الطبرانى فى الكبير عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة 7854/١9‏ . 

(0) غاية ما وقفت عليه فى هله الرواية هو فيما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف عن طاووس أنه قال : التكبيرة 
الأولى التى للاستفتاح باليدين أرفع ما سواهما من التكبير » قال : حتى يخلف بها الرأس ٠»‏ قال ابن 
جريج: رأيت أنا ابن طاووس يخلف يبديه رأسه . 

وعن ابن جريج قال : قد بلغنى عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه 7/ .7١‏ 
(م 4) المتقى .1517/١‏ 
(١٠)الأم .٠١ 4/١‏ 


| يعنى به والله أعلم ما أخرجه أبو داود عن أبى وأئل بن حجر قال : صِلَيِتْ مع رسول الله عله‎ )١١( 


فكان إذا كبر رفع يديه » قال : ثم التحف » ثم أخذ شمالّه بيمينه » وأدخل يديه فى ثوبه » قال : فإذا أراد 
أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما » وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد » ووضع وجهه 


بين كفيه » وإذا رفع رأسه من السجود ‏ أيضا ‏ رفع يديه حتى فرغ من صلاته 3 أبواب تفريع استفتاح ا 


الصلاة » ب رفع اليدين فى الصلاة .1577/1١‏ 
0) راجع : المصنف لعيد الرزاق 517//7. 


كاي المواكة إن بان ادا موقم اللدش حي العا ا 


ع سس ىواغ بسطر 


7 -(. ..) حدائنى مَحَمَد بن رأفع » حَدنا عبد الرزاق» أخْبرنا ابن جرييج , حدئنى 


واختلف أصحابنا فى صفة رفعها . فقيل : قائمتان . كما جاء فى الأحاديث : 
دما عن 46 وهو عدهية العراقييق من ايفابنا : #“وقيز ': امنتصهان نطوتيما إلى السيماء 
وذهب بعضهم إلى نصبهما قائمتين » لكن تكون أطراف الأصابع منحنية قليلاً » وقيل غير 
هذا . ثم اختلفت الرواية فى وقت رفعها من الدخول فى الصلاة » فجاء فى بعضها : (إذا 
كبر رفع يديه ) » وفى بعضها : 9إذا افتتح الصلاة » و (إذا قام للصلاة رفع يديه ثم يكبراء 
وهذا يشعر باستصحابها ومقارنتها .» وجاء فى حديث مالك بن الحويرث : «كان إذا صلى 
موك عي ركه نسي انارق عر فكي رشان له اران ١‏ على ند 
يمكن تقديم أحدهما أحيانًا على الآخر وقبل كماله لا على ما يفعله العامة من رفع الأيدى 
كذلك » وهى فى الدعاء والتوجه وتطويل ذلك ٠»‏ فذلك مكروه عند مالك )١(‏ وأهل العلم 
وإن رخص فيه بعضهم عند الدعاء » فعلى غير هذه الصورة وبغير رفع » بل ببسط الأيدى 
وظهورها إلى السماء للرهب ‏ كما جاء فى الحديث ‏ ورخص بعضهم فى كون بطونها 
للسماء وقال: هذا الرغب ٠»‏ فيكون هذا وهما منخفضتان . فإذا أخذ فى التكبير رفعهما ثم 
ييه 

ثم اختلف فى معنى الرفع» فقيل: استكانة واستسلام وأنها صورة المستكين المستسلم ) 
وكآن الأسيل إذا غلب عد يديه غلاية لانشكلامة ٠»‏ اوقل اته وال لحا دل فيه وقيل . 
لتمام القيام الي > ناز لطرح أمور الدنيا وراء ظهره ٠‏ وإقباله بكليته على صلاته » 
وكاجاماريهة كنا تعس ذلك لد 4 للد اوقتلا سعله قر له ع وقنا: .> ظهار وإعلدن 
بدخوله فى الصلاة عملاً كما أظهرها بالتكبير قولا » وليراه من لم يسمعه ممن يأتم به . 

وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن / رأى رفعها منتصبة وإلى أذنيه » وقيل : ختضوعًا 
ورهبًا » وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أوحنى أطرافهما . وقد قيل فى معناها غير هذا من 
الأقاويل . وأظهرها ما ذكرناه . وقد جاء فى الحديث من رواية يحيى بن اليمان : ١‏ أنه 
َيه كان إذا كبّر للصلا للصلاة نشر أصابعه » 259 . قال الترمذى : أخطأ فى ذلك يحيى ومن 
فالا برقم 0/2 , ' 

وقوله : "كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبّر » : حجة فى تعيين التكبير 
للإحرامء وقد قال عله : ١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى » (5) . وقد قال عله للذى علَّمه 


. 54/١ المدونة‎ )١١ 

20 الترمذى فى الصلاة » ب ما جاء فى نشر الأصابع عند التكبير » وهو من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 
”/ 0 وقريبا منه ما ذكره ابن عبد البر عن الحسن البصرى قال : كان أصحاب رسول الله عَيتُّ يرفعون 
أيديهم فى الصلاة إذا ركعوا » وإذا وقعوا كانه المراوح . الاستذكار 4/ .٠١8‏ 

2 الابق 2/7 . 

(؟) البخارى فى الأذان » ب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .1١17 7/١‏ 


0 


يه 


ب/٠‎ 


)للب كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين .. ..إلخ 


ابن شهاب عن سَالم بن عبد لله ؛ أن ابن عم قال : كَانَ رسول الله له , إِذَا قَام 


سة ل 2 


للصلاة » رفع يديه حتى تكئُونا حو بيه ثم كبر “ناذا آراد أن يرع فعل مكل ذللشه 


ل ل وك عع سر 


وَإذَاَكعَ من الرُوع فَعَل مل ذلك , ولا يَْعَلهُ حين رقع رأسه من السجود . 


سهعه د مرت . "قا سو في« . 2 القت أو قرا عاضا 

؟*"(. ..) حدائنى محمد بْن رأفع , حَدلَا حجين ‏ وهو ابن الى حد 
يق خب وال خا لع ل ا عزن بن لاقو ع لع 
الليث ؛ عن عقيل مقي مسلا مده توفاة سنا ا 
وس ع فى ممم 


م مو يه ممه 9 لله 


سن ل رك ا 
”3 (791) حلانا يَحبَى بن يح » أَخْبرنَا حَالد بن عبد الله عن خَالدء عن أبى 


قلابة ؛ أله رأَى مَالك بْنَ الحوَيْث . إذَا صَلَى كبر » ثم ركم يديه وِذا أراد أن يرك رقع 


0 2 د وى ان و 


ييه » وذ رقع رأسَهُ من الركُوع ركع يَديْه » وَحَددث ؛ أن رَسُول الله لله كَانَ قعل 


الصلاة : «إذا قمت فكبر » 2١1(‏ » والتحريم واجب عند مالك والثورى والنخعى وربيعة 
وطاووس وأيوب ٠»‏ وهو قول ابن مسعود وعامة أتمة الفتوى والسلف إلا ما روى عن 
الزهرى وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعى وقتادة فى أن التكبير للإحرام سينة © وأنة 
بجرع الدكدول ف الصادة الي 077 وقد تأوله بعضهم على مالك فى مسألة ناسى تكبيرة ش 
الإحرام والركوع واندتعية اصنيافةا ) اعلن لات بين اثمننا :فى تاريل المنالة يطو الكلام 
فيه » وعامتهم على اختصاص التحريم بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه عامةٌ فإنهم 
يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله 259 » وأجاز الشافعى : ١‏ الله الأكبر » وأجاز أبو 
يوسف «الله الكبير » » ومالك ع اللفظ المشروع : ١‏ الله أكبر » العوره وجرت 
اللغة والشرع لا سواه . 

وقال بعض المتكلمين : الحكمة فى ابتداء الصلاة بالتكبير إظهار شكر الله وحمده 
والثناء عليه على الهداية لها ولتوحيده وعبادته » وامتثالاً لأمره وحق لقوله تعالى: «ولتكبروا 
اللَّهَ على ما هداكم وَلَعلّكُمْ تشكرون» ثم طابق ذلك قراءته بعد فى أول ما استفتح به 


. ١97/١ البخارى فى الصلاة » ب وجوب القراءة للإمام والمأموم‎ )١١ 

(1) قال أبو بكر الأبهرى : على مذهب مالك: الفرائض فى الصلاة خمس عشرة فريضة : أولها النية» ثم الطهارة » 
وستر العورة» والقيام إلى الصلاة» ومعرفة دخول الوقت. والتوجه إلى القبلة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن » 
والركوع » ورفع الرأس منه » والسجود » ورفع الرأس منه » والقعود الأخير » والسلام» وقطع الكلام . 

قال أبو عمر: فلم يذكر الأبهرى من التكبير فى فرائض الصلاة غير تكبيرة الإحرام . الاستذكار 5/ .1١77‏ 

.”5”/١ المدونة‎ "(© 

(4) وقال : إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه » وإن قال : اللهم اغفر لى لم يجزه . 

(05) البقرة : 1686. 


تخ القيلة ةل زه اتجماو رق لسن مسب سوسس يي زا 
هكذا . 
65-(2. ..) حدائنى أو كامل الجحدرى , حَدئنًا ُو عوائة » عن قَنَادة: عن نَصر بن 


عناصو عن مالك بن ابوث أذا سول اله لل كاد بقع د حت محا 
بهما دي وإذا رع ركع يدْه حنّى يسا بهما ديه . وذ قم َس من الرئُوع ء 
َقَال : « سمع الله لمن حَمده ». عل مثْلَ ذلك . 

5 ..) وحدائناه محَمد بن المتَى » حَدننَا ابن أبى عدى . عَنْ سعيد » عن 


لي - ده 


قَتَادم بَهذَا الإستاد ؛ أنه رَأى تَبىَ الله عله . وقال : حت يَحَاذى بهما فُروع ادق 


القراءة بقوله : # اهدنا الصراط الْمُستّقيم * 2١(‏ . أى ثبتنا على ذلك . 


" : الفانحة‎ )١( 


5 كتاب الصلاة / باب. إثبات التكبير فى كل خفض . . . إلخ 


» باب إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة‎ )1١( 


وعدم ول 


ل لين : قرت علَى مالك » عن ابْنِ شهاب » 


2 
2 عد رك و ول,ملد د ملاظ لع 2ع م لريوو وهل 2د أل س سك 


ع أبى سَلمة بن عبد الرحَمن؛ أن أبَا حريرة كان يصلَى لهم فيكبر كلما حَفض ورقع ٠‏ 
كلما تضرف قال: وله إن لأشيهكم صلاةً نول الله لله . 
نُصر إنى لا برسو 


الي ل ل ل ا 


و ةو وعم 0 


اَم إلى الصلاة عا م 0 الست له ا 


ا و عومدو ود و ع وسو 


حَمدَه ؛ حين برقع صلبه من الركوع ؛ ثم يقول وهو قائمٌ :ارين وكلنا مده ثم يكير" 


وقوله :«يكبّرٌ كلما خفض ورقَم » وأن رسول الله عله كان يفعل ذلك » : هذا الأمر 
الثابت من فعله عله والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا 2١(‏ عليه » وقد كان من 
بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام » وبعضهم يجعل التكبير 
فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة » وعلى 
الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة :(إنى لأشبهكم صلاةً بصالاة رسول الله عَلِنه » » وقال 


بعضهم : ليس بسّنة إلا للجماعة ليشعر الإمام بحركة من وراءه !25 » ومذهب أحمد بن 
حنبل وجوب جميع يع التكبير فى الصلاة 90 . وعامة العلماء على أنه سنةً غير واجب إلا 


. فى الأصل : وأطفقوا » والمثبت من ت‎ )١( 
» ومستندهم فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التكبير‎ )0( 
وقد كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون . المصنف‎ 
.١58/9 5؟ » التمهيد‎ ١/١ 
- لداع ابو دار عن علا ارخين بن الى اله امل علا لذ لغ ؛ فكان لا يكبر إذا خفض‎ 
. يعنى بين السجدتين. وعلى ذلك قال إسحق بن راهويه : نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط‎ 
قلت : وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة » والتى منها حديث مطرف بن‎ 
الشخير قال: صَلَيت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب ؛ كان إن تكد في وإذا رقم‎ 
: رأسه كبّرء وإذا رقع من الركعتين كبر » فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدى » فقال لى‎ 
. أذكرتى هذا صلاة ة محمد عليه السلام . البخارى فى الصلاة » ب إتمام التكبير فى السجود‎ 
قال أبو عمر : وهذا كله يدل على أن التكبير ذ فى الخفض . والرفع لم يكن مستعملاً عندهم . ولا‎ 
قاف ني درلا جدهيرا من تعلق فى لاني + ولو إن ذلك ما كان لو عريزة قله ويقولاة رن‎ 
أشبههم صلاةً برسول الله عله . الاستذكار 2115/5 ش‎ 
وكان ابن القاسم يقول : من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل‎ )( 
185 /4 السلام» فإن لم يسجد بطلت صلاته . التمهيد‎ 


كان الفعلاة / نيا قات اللكيو اق كا عقو ا الك مسي بت ااا 


وه ووو دو بي ني ىر اهم نيوو رمم را وو مروروور 100 
حين وى ساجدا ؛ ثم يكبر حين يرع رأسه » ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرق 
لع هلود تفراسو - 


رأسه ثم يَفْعلَ مل ذلك فى الصلاة كلها حتى يَقْضيها » ويكبر حين يقوم من المتى بَعْدَ 
الجلُوس. 


5-2 و تر ولع فو “ل وال مز 
ثم يقول أبو هريرة: إنى لأشبهكم صلاةً برسول الله عله . 
ود معرى ويم د واعامو 


048-(2. ..) حدائنى محمد بن رأفع ‏ حَدنا حجيْن. حَدئنَا الث عن عله ٠‏ عن 


5 ل بض ؟ ١‏ عر وادط دق 


ابن شهاب » أخبرتى أبُو بكر بن عبّد لمن بن الخَارث ؛ أنه سَمِع أب هريرة يول : 


وله 


كان رسول الله عله إذا قم إلى الصلاة يكبر حين يقوم ٠‏ بمثّلٍ حديث ابْن جريج . لم 
ذكر قَول أبى هريرة : إن أشبهكُم صلاةٌ برسول الله لله . 


ور 4 ع وسعس اه لم ابو و 


0 ..) وحدائنى حرْمَ بْن يح » أَخْبرنا بن وطب » أَخبرتى يونس ٠‏ عن اببن 


1 هد اطع ععرء جات اوم أن ابت جور ل ا 


شهاب ٠‏ أخبرنى أبو سَلَمة بن عبْد الرحْمَن ؛ أل أبَا هْريْرة كان حين يَستَْلفه مون عَلَى 
المَديئة» إِذَ قَامَ للصّلاة المكتوبة كبر َبْر» فَكر َو حديث ابن ري . وفى حديئه: فَإِذَا 


سه مه 0000 


قَضِاما وَسَلّم بل علَى آهل الممْجد قال : والّذى تفُسى بيده إن لأشبهكم صّلاةٌ 
برسول الله لله . 


بتكبيرة الإحرام 2١(‏ » ودليلهم تعليم النبى عله للأعرابى الصلاة ولم يذكر له فيها تكبير 
الانتقالات وهو موضع غاية البيان © . 

وقوله : ا سام س0 
بذكرها » وعليه يدل أيضا ‏ قوله : «سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركوع 
وقوله (ثم بكر معن دوو ساجدً ) وهو قول عامة العلماء » واستثنى مالك وبعضهم 
من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين فلا يكبّر حتى يستوى قائماء وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز » قال مالك : وإن كبر هنا فى نهوضه فهو فى سَّعَّة (5© . 


. فى ت : التحريم‎ )١( 

(1) يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع الذى أخرجه الأربعة أنه سمع النبى عله يقول: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة ة فليتوضاً كما أمره الله » ثم ليكبر » فإن كان معه شىء من القرآن قرأ به » وإن لم يكن معه شىء 

من القرآن فليحمد الله وليكبر » ؛ ثم ليركع حتى يطمئن راكمًا » ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا » ثم يسجد حتى 

يطمئن ساجدا » ثم لبرفع رأسه وليجلس حتى يطمئن جالسًا »فمن نقص من هذا فإئما ينقص من صلاته». 
أبو داود فى الصلاة »عب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود١/57؟7‏ , والنسّائى كذلك 30 
أقل ما يجزئ فى عمل الصلاة"/ 04 »ابن ماجه فى الطهارة »ب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى 
0١‏ . والحديث أخرجه أحمد فى المسند 818/5 » الحاكم فى المستدرك 757/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(9) راجم : المنتقى .١17/١‏ 


اأ/ا١5١ت‎ 


8 الل ان وو ا ات 


د “سال و 


الأوزاعى ا 2 لي ملع أ يكل لع 
كلما نورقم فكلا :يا با هريْرةَ ما هذا التكبير ؟ قال :إنها لصلاة رتسول الله عله . 


د عور 
ا“( ..) حدثنا َه بْنْ سعيد » حَدئنا يَعَقُوب ‏ يَعْنى ابْنَ عبد الرّحْمَنِ ‏ عن 
0 ا ال 0 


سيل . ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه كان يكبر كلما نض ورقم » ويشناك : أن رسول 


وقول أبى سلمة لأبى هريرة حين كبّر كلما خفض ورفع : «ما هذا ؟ » » وقول عمران 
ابن الحصين حين صلى خلف على بن أبى طالب فكبر حين سجد ورفع : «لقد صلى بنا 
واطاة 13 حرو اولمعي كار بكوم اللكبير يلار ازا كر ير 

وبحسب هذا اختلف قول مالك فى السجود للسهو منه » هل يسجد لقليله وكثيره ؟ أم 
من كثيره ؟ أم لا سجود عليه فيه جملة ؟ ©0١(‏ . 

وقوله : «ويكبر حين يقوم من المثنى » : يعنى من الاثنتين » أى بعد ركعتين من 
الرباعية » قال الله تعالى : ا مشئ وثلاث ورباع * (1) , و [قد] (2 قال تَلّهُ: «صلاة الليل 
مئنى » ْ 0 

وقوله فى حديث أبى هريرة : كان رسول الله عله يقول: «سمع الله لمن حمده » [فى 
الرفع] (*» حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول [وهو قائم ] 7") : «ربنا ولك الحمد»ء قال 
الإمام : : إن كان أراد صلاءً كان تله فيها إمامًا فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك ؛ أنه 
كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعًا :[«سمع الله لمن حمده » » «ربئا ولك الجمد»](27. 
والمشهور عنه أنه يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده » » وحجته على ذلك قوله عه : 
« فإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا:ربنا ولك الحمد » ولم يذكر « ربنا ولك الحمد » 
للومام »وفى هذا التعلق نظر ؛ لأن القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقول ومجمل قوله له » 
ولا يُعتمد على. إسقاط ذكر ما يقول الإمام بذلك ٠‏ لأنه ليس هو الغرض بالحديث » وعلى 
هذه الطريقة جرى الأمر فى اختلاف قول مالك فى الإمام » هل يقول : « آمين » فى صلاة 


)١(‏ وروى عنه ‏ أيضا ‏ أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها عنها . قال ابن عبد البر : وهذا يدل على 
ا ا بن الفرّج وابن عبد الحكم 
من رواية مالك : ليس على من لم يكبر فى الصلاة ة من أولها إلى آخرها شىء » إذا كبر تكبيرة الإحرام » 
فإن فعله ساهيًا سَجَدَ للسهو . فإن لم يسجد فلا شىء عليه . الاستذكار 177/4 

() الساء : " . 9 من ت. 

(4) سيأتى إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين » وقد أخرجه البخارى فى صحيحه كذلك عن ابن عمر » ك 
العيدين » ب ما جاء فى الوتر 7/ 70. 


(5) من المعلم . () ليست فى المعلم . (00 من المعلم . 


كنات الفياذة / بباسداتناتك اللعير حي كل عنمن رلك سح حم سيت 14 


ل ساس سل هر سه 


الله يله كان يفعل ذلك . 


6 00980 حداثنا يَحَى بن يَحَى وَخَلَف بْنَ هشام » جَميعا عن حَمَاد قَال 


- وس سس سات ععرى ع سو 5 وت عمو 


يحى : حبرا حَمَاه بن َيْد ع غيلآنَ » عن مُطرّف » قال : صِلَيت أنَا وعمران بن 


الجهر ؟ فقال فى أحد قوليه : لا يقولها ؛ لأنه قال عَقتّهُ : «إذا قال: ظ ولا الضالين » 
فقولوا 8 آمين 200 2 ولم يذكر أن الإمام 0 202 4 وقال ذ فى القول الآخر :بل يؤمن ؛ 
تقول انه هات : كان رسول الله عَلْلّه يقول لمن # ولديت أن “وى 'التعليق ت 
أيضا ‏ بقوله : 9إذا قال : 8 ولا الضّالّين »فقولوا : « آمين » من التعقب ما قدمناه » وإنما 
قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطه بما كنا فيه . 5 

قال القاضى : الأظهر من خبر أبى هريرة عن صلاة النبى عَيِنْهُ عموم عمله وأكثره 
لطول صحبته » وأكثر ما شاهد من صلاته إمامًا » ولأنه وصف الصلاة الرباعية وهى من 
الفرائتض وكان لا يصليها إلا إمامًا » ولأنه لو اختلفت حالته فى صلاة إمامًا أومنفردا لم 
يطلق الخبر عن بعض حالاته دون بعض ٠‏ والقولان عن مالك كما ذكر فى الإمام كما هى 
عند غيرنا فى المأموم . وقد حكى هو الخلاف فى المأموم ٠‏ وأنه يقولهما معًا عند ابن نافع 
وعيسى فى كتابه الكبير » وحكاه الباجى عنهما 27 . وعلى فعله اعتمد الشيخ » وعندى أنه 
تأويل خط عليهما مما وقع لهما من قول مجمل » وهو : أن نص قول ابن نافع : يقول 
الإمام : (سمع الله لمن حمده »؟ ويقول : «رينا ولك الحمد »2 » وإذا قال: « ولا الضالين 4 
يقول: آمين ٠»‏ ثم قال: فالإمام ومن وراءه فى هاتين المقالين سواء. فظاهره عندى فى قول : 
«ربنا ولك الحمد » وقول: «آمين » لا فى : «سمع الله لمن حمده » و «ربنا ولك الحمد  »‏ 
والله أعلم . وهى فى المأموم أشد وأبعد لقوله عله : « وإذا قال سمع الله لمن حمده » 
فقولوا : ربنا ولك الحمد » وقد حد له ما يقول وما يبتدئ به . وأما الإمام فما يمنعه أن 
يقول ذلك ؟وما الذى مفرق بين وتيخ الفذ # وهنا رزرى عن :الى عله كر اهما وزيادة أدعية 
وأذكار معهما معهما ‏ ذكرها مسلم فى الكتاب. 


() سيرد إن اشاء الله فى باب التسميع والتحميد والتأمين » وقد أخرجه مالك فى الموطأ فى الصلاة » ب ما 
0 » والبخارى ك الأذان » ب جهر الإمام بالتأمين » وفى التفسير » ب © غيرٍ 
الْمَعُضُوب عَلَيْهمِ ولا الضّالين » 

(0) قلت ١‏ مي رول ان العام عو للكت وزطو قزل للظرين من تنعت اق . قال أبو عمر : وقال 
جر ادل العام : يقول الإمام : آمين » كما يقولها المنفرد والمأموم . الاستذكار 5/ 704. 

(9) المنتقى 1١‏ .قلت قلت : وهى رواية المدنبين عن مالك منهم مع من ذكر القاضى ابن الماجشون » ومطرف» 
وأبو مصعب » وبه قال أبو حنيفة » والشافعى » والثورى » والأوزاعى ٠»‏ وابن المبارك » وأحمد » 
وإسحاق» وأبو عبيد » وأبو ثور » وداود » والطبرى . 

ومما يقوى من حجتهم فى ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر وبلال “انا 
رسول الله» لا تسبقنى بامين » المستدرك ١947/1١5؟‏ »وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . راجع : 
الاستذكار 7564/5 


م/ أ 


ع#وربلل كتاب الصلاة / باب إثبات التكبير فى كل خفض . . . إلخ 


حصِيْن خَلف على بن أبى طَالب » كان ذأ سد بر وإذآ وفع رآسه كبر وإِذ نض 


م 


من الركعتين كبر فَلَمَا انصَرفَا من الصّلاة ة قال : أخَدَ عمران بَيَدى ثُم قَالَ : قد صلَى 
بن هذا صلة محمد عه أو َال :قد درَى هذا صلاة مُحَمَّد عله . 


وممن قال بقولهما معا الإمام الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن وصاحيه »ووافق الليث 
وأبو حنيفة مالكًا فى مشهور قوله فى اقتصار الإمام على : « سمع الله لمن حمده » والمأموم 
على : «ربنا ولك الحمد » 2١(‏ » وسنذكر معنى هذه الأذكار إن شاء الله تعالى . 


.1١85/7؟ وراجع : الأم 0/1 » ولمغنى‎ ٠ ١١١7/5 الاستذكار‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة الخ سب ىنس 81090 


١١(‏ ) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة , وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرها 
م (644) حداثنا أب بكر بن أبى شيية وعمرو الثاقد وإسحق بين إبراهيم » ميا 
عد سفان + قال ألو كر : حلا سيان بن عبيتة » عن الزهرى ؛ عن مُحمود : بن الربيع » 


عن عبد بن الصامت . يبل به الى عله ٠:‏ الأصلاة لمن لم يقرا بقاتحة الكتاب». 
ل( ..) حلاثنى أبُو الظاهرء حَدنا ابن وهب » عن يونس ٠ح‏ وَحَدلى حَرَمَلَة 


وس سه وسمه 4" بت ع وم قي 8 


ابن يَحّى » حبرا ابن وب ء أخبرتى يونس . عن ابن شهاب , أَخبرتى مَحْمود بن 
الربيع عن عبَادةبْن الصّامت ؛ قَالَ أثال رسول ان ع :«الصلاة لمن لم يقترئ بام 


القرآن». 


وقوله : « لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن » وفى رواية السمرقندى فى حديث أبى 
الطاهر: « لمن لم يقترئ القرآن » » والمحفوظ المشهور الرواية الأولى ٠‏ [ قال الإمام : 
اختلف الناس فى اشتراط قراءة أم القرآن فى صحة الصلاة » والمشهور عندنا اشتراط قراءتها 
فى جل الصلاة » وأما اشتراط ذلك فى كل ركعة ففيه قولان مشهوران] ((©2 . 

قال الإمام : قوله : «لا صلاة » اختلف أهل الأصول فى مثل هذا اللفظ إذا ورد (25 فى 
الشرع على ماذا يُحَملُ ؟ فقال بعضهم : يلحق بالمجملات ؛لأن نصه يقتضى نفى الذات 
ومعلوم [ ثبوتها حسًا ] 259 . فقد صار المراد مجهولا . وهذا الذى قالوه خطأ ؛ لأن المعلوم 
من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفى الذات وإنما تورده مبالغة » فتذكر الذات ليحصل لها 
نا أراةت' من المالفة ٠‏ وقال اخروة + بل يخمل على تفى الذذات وسائر احكانها ومن 
الذاض بالدليل على أن الرسول عله لا يكذب ٠‏ وقال آخرون : لم تقصد العرب قط على 
نفى الذات . ولكن لنفى أحكامها » ومن أحكامها الكمال والإجزاء فى هذا الحديث » 
فيحمل اللفظ على العموم فيها » وأنكر هذا [بعض المحققين ] (24 لأن العموم لا 
دعواه فيما يتنافى » ولا شك أن نفى الكمال يشعر بحصول الإجزاء . فإذا قُدّر الإجزاء 
منتفيًا بحق العموم قدر ثابًا بحق إشعار نفى الكمال بثبوته » وهذا يتناقض» وما يتناقض لا 


)١(‏ من المعلم . (0) فى المعلم : وقم 
() من المعلم » والذى جاءت به نسخ الإكمال هو : بثها جنسًا . 
() من المعلم » وجاء فى الإكمال : والمحققون . 


ت /1١57‏ أ 


ااا سس سس سه كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 
5 0 ل قرس سه 
الع كر دنا الحسن بن 1 على ا حلوانى . حَدنا يعقُوب بن إِبْرَاهيم بن سعد 
حَدننا أبى » عن صالح » ل لي 
ممع عم كوه لسك ل 


ورف رت 1 ما بن الصامت أخبره ؛ أن رسول لله عله قال : : دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن» . 
26 ل ص سن برى بير سق دك ع وسسي عه 


/الاد(. ..) وحداثناه إسحق بن إبراهيم وعد بن حَميّد . قالا أخْبرَا بد الرّاق: 
أشرنا معمر 2 عن الرَهرى » بهذا الإستاد » مثله . وزاد : قصاعدا . 


0 0200 5 وى في دمل 2 


--(960”") وحدثناه إسحق بن إبراهيم احطر 0 سفيان بن عبينة » عن 


الى مه عبت وه مومع 


للك : عر ليه عن الى 1ر1 حر ”كله قا : امن صَلَى صَلاة َم يقرا فيها بأم 


يحمل الكلام عليه » وصار المحققون إلى التوقف ( ١‏ بين نفى الإجزاء ونفى الكمال» وادعوا 


الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون 3 فعلى / هذه المذاهب يخرج قول رسول الله 
له : « لا صلاة ... » الحديث . . 
وقوله : « من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » : قال الهروى وغيره: 


الخداج : النقصان » يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام 


الخلق . وأخحدجته إذا ولدته ناقصا . [ وإن كان لتمام الولادة ] (25 . ومنه قيل لذى 
الغدية : مُحَدّجٍ اليد , أى ناقصها (29 . قال أبو بكر : فقوله : فهى] (5) خداج » : أى 
ذات خداجء فحذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم فى الاختصار . [ويجوز أن يكون 


المعنى فيه : ممخدجة أى ناقصة . فأحل المصدر محل الفعل » كما قالوا عبد الله إقبال 


وإدبار يريدود : مقبل ومدبر ] (5) 8 


قال الإمام : فإذا بثت أن المراد بقوله : «خداج ؟ أى ناقصة فهذا يستدل به من حمل ظ 


قوله: «لا صلاة » فى الحديث المتقدم على نفى الكمال؟ لأن إثبات النقص المراد به نفى الكمال . 
وجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق » وقال غيره : لخدجحت وأخدجت إذا ولدت 


ومعنى تسميتها « أم القرآن » : أى أصله » كما قيل لمكة : أم القرى 290 . وكره قوم 


(0) ف فى العلم ياض . 


(5» 5 ) من المعلم . 


() وقيل : لأنها أول ما يقرأ فى الصلاة . الاستذكار 185/65 . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ تتكتكتكتكظ..1 لوف 1 


موا مع 


القرآن فَهَىّ خداج » ثانا غير مام . فقيل لأبى هريْرة : إِنَا كون ورآءً الإمام . ققَال : 


تسميتها به ولا وجه لذلك مع صحة الحديث بتسمية البى عله لها بذلك . 

وقوله : (إنى أحيانًا أكون وراء الإمام » فقال : اقرأ بها فى نفسك »© : حمله بعض 
أصحابنا وجماعة من العلماء على ما أسرّ فيه الإمام » وحمله آخرون على تذكرٍ النفس لما 
يقرؤه الإمام وتدبره » وشغل سره بتلاوته بقلبه بذلك لا بلسانه ؛ ليصحّ له تأمل معانيه » 
وحملوا قوله : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » على الإمام والفذ )0١(‏ . 

وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة » فذهب جمهورهم إلى وجوب أم القرآن (” 
للإمام والفذ فى كل ركعة . وهو مشهور قول مالك 29 » وعنه ‏ أيضًا ‏ أنها واجبة فى 
جل لفاك كي نوهي قوق [وتعى :91 وصية نت ابطكاات إقا تحي شن رركطة «وقالة المقيدة 
والديري ورهن أناتية قور الزن اكتيء دق العتاكة وى ]قد روانايه توه وهب و 
تحنافة 4 1ل 101 مقنقة يشترط: أن يترا غيرها فين القران قن حر" الضلةة 00 رقمب 
الأوواعيى: إلى أنه عي قن 'تصّنا المراذة بح رسك عن بالتسد وت الأززاعويك آيقتاات 
وأبو ثور وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والفذّ والمأموم على كل حال وهو أحد قولى 
الشافعى 2©99 . 

ثم اختلف بعد ذلك من لم يعين قراءة أم القرآن فى الصلاة ما يجزيه من غيرها من 
القرآن ؟ بعد إجماعهم على أن لا صلاة إلا بقراءة فى الركعتين الأولين » إلا ما قاله 


)١(‏ وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى المذنى : إذا قرأ بأم القرآن مرةً واحدةٌ فى الصلاة أجزته ؛ لأنها 
صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن » فهى تمام ليست بخداج . السايق ١99/5‏ . 

(0) فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت . 

() وهو ما ذهب إليه ابن القاسم » ورواه عنه فى إلغاء الركعة التى لم يقرأ فيها بها » وكذا ابن خواز بنداذ وإلى 
وجوب أم القرآن ذهب الشافعى بمصر » وعليه أكثر أصحابه » وهو قول الأوزاعى » والليث بن سعدء وبه 
قال أبو ثور» وهو قول عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو » وابن عباس واختلف فيه عن أبى هريرة » 
وبه قال عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير » ومكحول ». والحسن البصرى ٠‏ راجع : التمهيد 2597/١١‏ 
الاستذكار 4/ 23146 73"8 . 

(5) المدونة الكبرى /١‏ 50. وقد قال : من لم يقرأ فى نصف صلاته أعاف ..' الابومذ كان 0145/2 

(5) فقد قال : إذا قرأ فى ثلاث ركعات إمامًا كان أو منفردًا فصلاته جائزة ؛ لما أجمع الناس عليه : أن من 
أدرك الركوع أدرك الركعة . 

قال أبو عمر : قاس إسحى الإمام والمنفرد فى القراءة على المأموم فأخطأ القياس ؛ لأن الإمام والمتفرد 

لا يحمل غيره عنه شيئًا من صلاته » ولا يقلب أحد عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هُو » فتجزئ عنه . 
الاستذكار ١98/5‏ . 1 

69 بدائع الصانع 5/١‏ . 

(0) لم يذكر الإمام الشافعى فى الأم إلا القول بوجوب قراءتهاء وهو المعروف لنا . الأم ٠١/١‏ » وقال أبو 
عمر : إن هذا القول ‏ النسوب للإمام الشافعى ‏ كان يقوله بالعراق . الاستذكار ؛ / 779. 


م/ ب 


)ب دبلدلللده هلحي كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 
فعاضي" امو ب يد 1 7 م كدو لق م ا يه 00 ا د 
افر بها فى نفسك . فإنى سمت رسول الله عَينّه يقول : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 


- 


الشافعى / فيمن نسى القراءة فى صلاته كلها » يجزيه ويعذر بالنسيان على ما روى عن عمر 
ولم يصح عنه (21 » وقد أنكره مالك وقال : كيف يصح [وخلفه أصحاب محمد عَلنه ] () 
لا يذكرونه بذلك ؟ وقيل : معنى ما روى عنه من ترك القراءة ترك جهره بها ٠‏ وقيل: 
ذلك كان فى بعض صلاته لا فى جميعها . إذ يبعد [إطباقه ]20 على تركها فى جميع 
الصلاة [وإطباق] (4») من خلفه على ترك تنبيهه » وروى أن عمر أعاد (5) » ثم رجع 
الشافعى عن هذا . وقال أبو حنيفة : يجزئ أن يقرأ من القرآن آيةً » وقال أصحابه : 
ثلانًا أو آي طويلة 29 » وقال الطبرى : سبع آيات بقدر أم القرآن من آيها وحروفها 20 
وذهب أبو حنيفة إلى أن القراءة فى الركعتين الأخيرتين لا تجب» وقاله الثورى والأوزاعى(8» » 
وخخالقهم لبقو ناوجرها على اختلاق مذاغيهم فيما تعدة. + وحكي ابن الموانة عن أبى 
سلمة وربيعة وعلى بن أبى طالب أن القراءة فى الصلاة ليست من فروضها 217 »وإليه ذهب 
محمد بن أبى صفرة وتأوله على بعض روايات كتاب محمد 22١١(‏ وحكى الداودى عن على 
وابن أبى سلمة وطائفة أن فرض القراءة مع الذكرء وأما الناسى فيجزؤه القيام والركوع 
والسجود على حديث عمر . 

وقوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ... »© الحديث . وذكر قراءة أم 


)١(‏ الأم ٠١9/1١‏ »ء قال أب : أظن قول الشافعى القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روى عر أنه 
م و عمر فو فعى :الهديم عن عم 


صلى المغرب فلم يقرأ فيها »فذكر ذلك لهء فقال:كيف الركوع والسجود ؟ قيل : حسن . قال: لا بأس 
إذن . قال أبو عمر : وهذا حديث منكر » وقد ذكره مالك فى الموطأ » وهو عند بعض رواته » ليس عند 
يحبى وطائفة معه » لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال : ليس عليه العمل ؛ لأن النبى ‏ عليه السلام - 
قال : ١‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » . الاستذكار ١57/5‏ . 

(؟) الذى فى الأصل : وخالفه أصحاب محمد . والعبارة بذلك موهمة » فوق أنها غير واضحة » والمثبت 

(. :) فى الأصل : إصفاقه » والمثبت من ت . 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن حنظلة 177/7 » كما أخرجه البيهقى عن همام بن الحارث 
فى السنن الكبرى 787/7 . 

(5) هذا هو قول الصاحبين. 

.١57/5 الاستذكار‎ )0( 

(4) وقال الثورى : يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » ويسبّح فى الأخرتين » وهو قول أبى حنيفة 
وسائر الكوفيين . الاستذكار 5/ ١54‏ . 

(9) وحجتهم فى ذلك حديث زيد بن ثابت : «القراءة سنة © . 

قال البيهقى : وإنما أراد قراءة القرآن التى أثبتت فى المصحف الذى هو إمام سنة متبعة لا يجوز 

مخالفتهاء وإن كان غيرها سائمًا فى اللغة . معرفة السنن 779/7 ء وانظر : السنن الكبرى 3806/7 .. 

. 191/4 قال أبو عمر : ورواه أهل الكوفة عن على » وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك . السابق‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة الخ ا ل ل -ل سنس 808 
ا ٠‏ فَإِذَاقَالَ عبد : الحَمْد له رب العَلمِين » 
قَالَ الله تَعَالَى : حمدنى عبّدى . وإذًا قال : الرحْمِّ الرّحيم » قَال الله تَعالَى : أنتى على 


القرآن وقسمتها . فأطلق اسم الصلاة على قراءة أم القرآن إذا كانت لا تتم إلا بها ٠‏ ففيه 
حجة فى تعيينها فى الصلاة ووجوبها كما قال: «الحج عرفة )١(0‏ وأنه لا واجب من القراءة 
غيرها 0 الخطابى : أراد القراءة كما قال ٠!‏ ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها» 0 قيل : 
القراءة 50 

ومعنى القسمة هاهنا من جهة المعانى ؛ لآن نصفها الأول فى حمد الله وتمجيده والثناء 
عليه وتوحيده » والنصف الثانى فى اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسؤاله الله فى تثبيته 
لهدايته ومعونته على ذلك . 

وقوله : ب «نصفين » حجة على أن «بسم الله الرحمن الرحيم » ليس من أم القرآن » 
إذ جملتها سبع آيات ثلاث منها منفردة بحمد الله والثناء عليه » والثلاث الأخرى فى دعاء 
العبد الهداية » والاية السابعة وسطا منقسمة » نصفها إخلاص لله وتوحيد واعتراف له وحده 
بالعبودية وإقرار بما يجب له تعالى من ذلك وهو قوله : 8 إِيّاك تَعبد 4 (25 . والنصف الآخر 
دعاء بالمعونة على ذلك وتفويضٌ لله عز وجل واستسلام له » وهى مختصة بالعبد بما بعدها 
من الدعاء » وهى آية واحدةً باتفاق » فلو كانت بسم الله آية من أم القرآن لم تكن القسمة/ 
بنصفين كما نص على ذلك عله .وفى الحديث نفسه أقوى حجة على هذه المسألة؛ لأنه ابتدأ 
نتال* اايقول المي #«اطفيد للدوب العللين د “قزل اللدده عتيدو بقيدى" + رذ قال: 
الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى على عبدى ...2 ثم ذكر جميع آى السورة على ما جاء فى 
الحديث ل الله الرحمن الرحيم » » وهذا 
الحديث 3 شىء فى الباب». وإن كان قد جاء من بعض الروايات الشاذة : « يقول العبد : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » فيذكرنى عبدى . ثم يقول : الحمد لله .. .2 وذكر الحديث» 
لكن راوى هذه الزيادة محمد بن سفيان وهو ضعيف (©2 »وقد انفرد عن العلماء بهذه الزيادة 
وخالفه الثقات الحفاظ مالك وابن جريج وابن عبينة فلم يذكروها ولا غيرهم. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى المناسك ٠»‏ ب من لم يدرك عرفة 7 / »١195‏ ابن ماجة كذلك » ب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع 7/ ٠ ٠”‏ »والدارمى فى المناسك . ب بما يتم الحج "877/١‏ ».كما أخرجه 
الترمذى فى التفسير » ب سورة البقرة جميعا عن عبد الرحمن بن يعمر » إلا أن رواية الترمذى أتم » 
وبلفظ : عرفات 65/ 5١5‏ ». وقال فيه سفيان بن عييتة : وهذا أجود حديث رواه الثورى . 

(0) الإسراء 2231١‏ (؟) معالم السئن 7١3/١‏ . (5) الفاتمة : 6 . 

(5) قلت : غاية أمره أنه حسن الحديث . فقد ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه أبو عبيدة الآجُرى : 
سمعت أبا داود يثنى عليه ؛ وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق . راجع : الثقات 9/ ١١9‏ » والتقريب 
/"١‏ 565١»ء‏ وتهذيب التهذيب ١97/9‏ . 


ت158/ا 


3-5 1 كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 
عبّدى وذ قال مالك يوم الدين » قال : مَجَدنَى عَبّدى كت ونال مره : قوض إِلَى عَبّدى ‏ 


اس سق 


فإِذًا قال إياكَ تعد وإيَاك تَستَعين » قَالَ اعابت وبين عندى ولمارق ماسال ٠‏ فَإِذا 


قَال: اهْدنًا الصراط المستقيم . صراط الذي ألْعَمْت عَلَيْهم غيْرِ المَقْض 0 


الضَالَّينَ : قال : هذا لعبّدى ولعبّدى ما سل 0 


وقوله : «مجدنى عبدى » عند قوله : # مالك يوم الددين 4 : أى عظَّمنى » والمجد 
نهاية الشرف . والفرق بين «حمدنى »© و (أثنى على) و «مجدنى» ب ؛ لأن «مجد » 
يقتضى الثناء بصفات الحلال » و «حمد »© يقتضى الثناء بحميد الفعال 3 و "أثنى يجمع 
ذلك كلهء وينطلق على الوجهين ؛ فلهذا جاء جوابًا لقوله : ظ الرَّحْمَنِ الرّحيم > لاشتمال 
هذين الاسمين على صفاته الذاتية من الرحمة ٠»‏ والفعلية من الإنعام على خلقه 
واختصاص اسم الرحمن به على قول أثمتنا وعمومه وصفته 2١‏ لا يوصف بها غيره » وهذه 
نهاية العظمة والجلال» والرحيم عائد برحمته على عباده وخلقه المؤمنين خاصة على قول 
د ١‏ [ْ 2 
وقوله : «وربما قال فوض إلى عبدى » ومطابقة لقا هذا القولة : لغ مالك يوم الاين 4 لأنه 
تعالى المنفرد ذلك اليوم بالملك وبجزاء العباد ومحاسبتهم فيه . والدين 52-08 » وقيل: 
الجزاء » فهو المَلك فيه دون دعوى غيره » وإن كان منفردا على الحقيقة به فى الدنيا والآخرة 
لا مالك ولا ملك سواه » والكل مربوب له » عبد مسخر . وذلك اليوم لا ندّعى للملك 
[غيره] ('2 كما قال : < لمن الملك اليم لله» 40+ :وقن هذا الاعتراك من التعظيم والتنسيد 
فالا يخفى .+ ومن تفويضن أمور الدانيا والآخرة إليه ما هو الحق الذى لا مرية فيه. 

وقوله : «فإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم . . * إلى آخر السورة » فهذا لعبدى» : 
كذا فى الأم » وعند غيره من رواية مالك وغيره : «فهؤلاء لعبدى »© (25 ء. فيه دليل أنها 
آيات» وأن قوله :ظ صراط الّذين أنعمت عليهم 4 200 آية » وهو عند البصريين والشاميين 


)١(‏ فى اللأصل : وصفه 

(؟) ساقطة 0000000 

9) غافر : 375 . 

() أبو داود فى سئنه » ك الصلاة » ب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب ١88/١‏ . ولفظ الترمذى : 
«فيقول : مالك يوم الدين » فيقول : مجدنى عبدى » وهذا لى » وبينى وبين عبدى إياك نعبدّ وإياك 
نستعين » وآخر السورة لعبدى ولعبدى ما سأل » يقول : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالّين » » ك تفسير القرآن » ب ومن سورة فاتحة الكتاب 0/ 3١١‏ » 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 

(0) الفاتحة : > 


كناب الصلاة / باب وجوب قراءة الفائحة 2.٠‏ إلخ سس -ن-د-ح #و 


وم وي بره قبع 2 عر و فر ٠‏ لبرت “تدش قز را لير 


ار الو الت الام يي 


السمسيعدى # اس 2 00 ب 55002 
9 (. +) تجدلنا قرية بن سعيد » عن مالك بن انسن وعو الملا و عل اارخين 
م عم و ود لو سس دع 2 لاي 


َّهُ سّمِع أبا السائب ء مولّى هشام بن زَهْرَة» يقول : سمعت أبَا هريرة يفول :“قال رسول 
الله عله . 


0 ..)ح وَحَدئنَى محمد بن رافع , حَدئنَا عبد الرزاق . أخبرنا إبن جرئح » 
ماد ال امن 1 


ا ا 


زهرة» أشير»؛ أله سمع أبا مريرة يول : قَال رسول الله عله :امن صلى د 
ثرا فيها بأم القرآن » بمل حديث سفيّان #وفى اينهم : «قال الله تَعأَلَى سك 
الصلاة بينى وبين عبّدى نصفيْن » ؛ قتصفها لى ونصفها لعبّدى » . 


ولبرى بير لهل ا نك 


05-51 ..) حدثنى أحْمَد بن جَعمرِ المعْقرى ٠‏ حَدئنَا اضر بن محَمّد » حَدكا بو 
أُوَيْس » أخْبَرتى العلآء . قال : سمغت من أبى ومن أبى السّائب » وَكَاَا جَليّسئ أبى 
قال : قال أبو هريرة : َال رسول الله عله : امن صلَى صلاة َم قرأ فيها بقاتحة 
اكات لوخد ١‏ نرها تار بعال لي 
والمانيين » وعلى هذا تصح (2 / القسمة [ أولا ثلاث آيات أولى ] (2 لله وحده » وآية 
متقسمة بيه وبين غينه + وكللاة آيات اغرئ ‏ للعيذة + ولو" كاك طلن 'عده الكوفييق 
والمكيين وأن# صراط الّذين أنعمت عليهم » إلى آخر السورة 3 آية واحذدة وجعلوا. 
السابعة / لإبسم الله الرّحمن الرّحيم 4 أولها لجاءت القسمة غير مطابقة » أربعةٌ أولا لله » 
وواحدة مقع كد و وانكان العين أغرا :- 


18 


1 


ووقع في «زوانة 'التمرقتدق .فق لخر السور:+ لهذا يب ربيخ عندى © 2 وهر وهم 
وخطأ. 

ا ا ب ع لع ل ل ا ا الع د 
لقلا انا ليد ايد قد انا 1 


(0) عبارة الأصل : ثلاث آيات أولاً . 


كم أ 


ب/1١09ت‎ 


++ دللللسسس لت كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة .. . إلخ 


في سى رس صر 2 5-0002 


5 (943) حلاثنا محمد بْن عبد الله بن تُميْره حَدئنَا بُوأُسامَة ؛ عن حَبيب بن 


2 ام ل ل صم سه شع م مع 


الشهيد » قال : سمغت عَطاء يحَدتْ عن أبى هريرة ؛ أن سول الله علله قَالَ : «لآصلاة 


ساسا 52 


وقد اختلف العلماء ء فى قراءة المأموم خلف الإمام » فمالك 0-6 أصحابه وابن ل المسيب 
فى جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء [الأمصار] )١(‏ أهل الحجاز والشام والحديث على أنه 
لا يقرأ معه فيما جهَر به وإن لم يسمعه ويقرأ فيما أسَّر الإمام [ وقاله الشافعى مره ] 29 , 


ووافقهم أحمد إلا أنه يجعله يقرأ إذا لم يسمغه فى الجهر ». وروى عن بعض 
0 


وحجةٌ هؤلاء كلهم قوله تعالى : ل وَإذا قُرِىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 240 . 

وقول أبى هريرة : «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام » وبقوله تله : «إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا له» (20» وذهب أكثر هؤلاء أن القراءة خلف الإمام غير واجبة إلا داود 3 
وأحمد وأصحاب الحديث . فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه 7 فرضًا . 
واختلف النقل عن المذهب فيها بالسئة والاستحباب "2 » وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة 
المأموم خلف الإمام فى كل حال و رك أشهب وابن وهب من أصحابيئا » وذهب جماعة 


. سقط من الأصل » والمثبت من ت‎ )١( . ساقطة من الأصل » ولمثبت من ت‎ )١( 
المدونة الكبيرى 0 . وقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سكل: هل يقرأ أحد خلف‎ )*( 
الإمام قال : « إذا صلى أحدّكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام » وإذا صلَّى وحده فليقرأ » الموطأ‎ 
. 1١1/7 وانظر : سنن البيهقى‎ ,١ 
. 5١5 : الأعراف‎ )5( 
النسائى فى‎ »١57/1١ جزء حديث أخرجه أبو داود فى السنن » ك الصلاة » ب الإمام يصلى من قعود‎ )4( 
» ك الافتتاح » ب تأويل قوله عز وجل : 8 وإذَا قُرَِ القرآن فاستمعوا لَه وأنصئوا لَعَلَكُم تُرحَمون‎ ٠ المجتبى‎ 
ولفظتها : «وإذا قرأ فأنصتوا» . وفيها يقول أبو داود : ليست‎ » 57٠١ /” أحمد فى المسند‎ .» 
. 77/1١١ بمحفوظة » وانظر : التمهيد‎ 
. 778/5 ومن أصحاب داود من قال : لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر . الاستذكار‎ )١( 
قال أبو عمر : ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة » وسواء سمع المأموم‎ )/( 
قراءته أو لم يسمع ؛ لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة » فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة ؟ لأن الحكم‎ 
فيها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها أن يتكلم . كما لا يجوز أن يتكلم من‎ 
. لا”‎ / 1١١ سمعها سواء . التمهيد‎ 
ثم قال : وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من‎ 
وقال أحمد بن حنبل : من لم يسمع‎ . 58/١١ الخير وما به الحاجة إليه » وكره مالك له ذلك . السابق‎ 
قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن ؛ لأن المأمور بالإنصات‎ 
. والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع‎ 
. 38 / 1١١ قال أبو عمر : وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده . السابق‎ 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة 0 الخ ب _ ل لبس اا 


00 0 200 


إل بقراءة » . قال أن بو هريرة : قَمَا أعْلن رسول الله عله أعلناه لكم , وما أَحْفَاه أحْميناه 


من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال ٠‏ وإليه رجع 
الشافعى 2١(‏ وقاله أكثر أصحابه (25 . وحجتهم حديث أبى هريرة هذا 0 عموم 
الأحاديث غيره . 

وقوله : «فما أعلن رسول الله عله أعلناه لكم . وما أخفاه أخفيناه عنكم » : 
خلاف أن الصبح والركعتين الأوليين من العتمة والمغرب تقرأ جهر »وما عدا ذلك سرا من 
الفرائض ٠.‏ وعندنا أن العيدين والاستسقاء والوتر جهرا وما عداها من السئن سرا . 

وقك استاة الملماء الى , لكين ف الانضيفاه والفيديق عرو انا هذه القزافن الت 
والتيان شين شاد سو وف كان أبن كنا ملعن هيدنا اشير بالليل' والاسر ان بالنهار0) + 
واجلقن عابنا فن "القن واللقول عل كوا يرلل بالعياقة أو جانيا :© 050 توملو ارك في 
المسألة بإعادة المتعمّد وجوبها (0) . 

وفى هذا الحديث بالجملة لزوم القراءة لصلاة الجهر والسر بكل حال . وقد زعم بعض 
أصحاب المعانى أن الحكمة 6١7‏ فى صلاة الليل جهرً والنهار سرا : أن فى الليل يطرد 


)١(‏ وممن قال به الأوزاعى والليث بن سعد » وأبو ثور» وروى ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص ٠»‏ وعبد الله بن عباس ». وهو قول عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير ومكحول. والحسن 
البصرى . قال أبو عمر : واختلف فيه عن أبى هريرة . السابق 79/١١‏ . 

(5) منهم المزنى » والبويطى . 

(9) قلت ب ل : صلى رجل إلى جنب أبى عبيدة فجهر بالقراءة فقال له : 
إن صلاة النهار عجماء وصلاة ة الليل تسمع أذنيك . وله عن إبراهيم قال: لا بأس أن يجهر بالنهار فى 
التطوع إذا كان لا يؤذى أحدا . المصنف .70314/١‏ 

(4) عبر الدردير عن حاصل المذهب المالكى فى المسألة بقوله إن من.ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر 
فقد حصل مئه نقص » لكن لا سجود عليه إلا إذا اقتتصر على حركة اللسان » وأن من ترك السر فيما يسر 
فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة لكن لا سجود عليه بعد السلام » إلا إذا رفع صوته فوق سماع 
نفسه ومن يلاصقه » بأن كان يسمعه من بعد عنه بنحو صف فأكثر . الموسوعة الفقهية .١89/1١75‏ 

(5) يرى الحنفية أنه لو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به تلزمه سجدة السهو ؛ لأن الجهر فى 
موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات ء المواظبة النبى عله عليهما » فبتركهما يلزم سجود السهو . 
السابق » وانظر : فتح القدير /١‏ 750 . َ 

أما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن من جهر فى موضع الإسرار أو أسر فى موضع الجهر لم تبطل 
صلاته» ولا سجود عليه » ولكنه ارتكب مكروها . 
ويقولهم قال الأوزاعى وبما ذهبوا إليه ذهب الحنابلة . هذا إن ترك الجهر والإخفات فى موضعهما عمذا . 
فإن كان المتروك سهوا ففى مشروعية السجود من أجله روايتان عن أحمد : إحداهما : لا يشرع » كما هو 
مذهب الشافعى والأوزاعى . والثانية : يشرع . راجع : المجموع ”/ 40" . والمغنى 3١/7‏ . 
(3) فى الأصل : الحكم . والمثبت من ت . 


ت 55١١ا/‏ أ 


.علسلل كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة القاتحة .. . إلخ 
(. ..) حلائنا عمروالناقد ورَهَيْر بْنَ حَرْب ‏ واللّْظ لصمْرو ‏ قال : حَدنًا 


وس سس 


إسماعيل بن إنرأهيم ؛ أخبرتا ابن جرب . عن عَطَاء ؛ قَالَ “ال او جررة )في كل 
الصلاة يقرأ ما معنا سول اله عله سناكم » وما أخْقى من فين مم فقال كه 


رجلا : إن لَمْ أزذ على آَم القرآن ؟ فَقَالَ : إن زذت علَيُها فهو حير وإن انتهيت إِليْها 


دمي مهاسم ب 


أجزأت عنك . 


الشيطان ويوقظ الوسنان 0 كما قال / عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فالمغرب والعشاء وقت انتشار 
الشياطين وتسلط ؛ وقل أخبر النبى عَيْنه بذلك وأمر بكف الصبيان حينئذ )١(‏ 3 والصبح 
حين تسلط الشيطان على النائمين وعقد عقّده بالنوم على قوافيهم 7 . فكان الجهر بالقراءة 
فى هذه المواطن إيعادًا له وطردًا عن المصلين وعن قوام الليل » وأعيل لسرهم من وسوسته 
وشغلهم أسماعهم وقلوبهم بالقراءة 3 وأمر الإمام فيها با جهر والناس بالإنصات له ؟ لفراغ 
بالهم » وانقضاء أشغالهم ؛ ليتدبروا ما يتلى عليهم ٠‏ ثم في الجهر بالقراءة ‏ أيضا ‏ 
إيقاظ لمن عساه يسمع قراءتهم من قوام الليل 2 أو ممن له عادة بالقيام فيقوم لذللك: وبشط 
للصلاة ؛ ولأن فى رفع الصوت بالقراءة طرد النوم عن المصلى نفسه . أو من يصلى 
بصلاته»أو من غلبته عينه قبل أداء فرضه . أو لانتظار جماعة وأمن هذان الوجهان بالنهار 
لكون الناس مستيقظين » مراعين أوقات صلواتهم 3 متأهبين لها »؛ وأنه لين حين انتشار 
الشياطين #فاقنصر فيها على قراءة السر فى وقتها ‏ وستأتى بقية هذا الباب فى موضعه. 

قال : وجهر فى الجمعة والأعياد والاستسقاء + من صلاة النهار لأنها أعياد ومجامع' 
50 إليها من الجهات 3 وفيهم الأعراب واخيلة فجهر لهم بالقراءة ليتلى عليهم القرآن 3 
ويسمعوا مواعظه . ويتعلموا أحكامه . ولما كانت صلاة النهار تأتى والناس فى أشغالهم » 
ومعايشهم ٠‏ واشتغال بالهم بذلك » كانت القراءة الجميعهم ] () أولى لحفظ صلاتهم» 
وشغلهم بها .وتفريغ بالهم لتدبرها » لتشويش خواطرهم بأشغالهم التى هم فيها عن 
الإنصات لقراءة الإماء وتدبر ما يتلو 2 ولم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى فألزم جميعهم 
قراضة المت .. 

وقوله للذى قال له : لم أزد على أم القرآن : « إن زدت عليها فهو خير لك ٠»‏ وإن 
انتهيت إليها أجزأت عنك »؛ : أما القراءة فى الصبح والجمعة والأولين من سائر الصلوات 
فسورة بعد أم القرآن أو ببعض سورة » ولا خلاف فى شرع ذلك أعلمه » ثم اختلف فى 
حكمها عندنا » هل قراءتها سنةٌ أو مستحب ؟ وخرج قول ثالث الوجوب . وأما قراءتها فى 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ك الأشربة »وهو حديث : ١‏ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبياتكم » فإن 


الشياطين تنتشر حينئذ » » وأخرجه البخارى » ك بدء الخلق » ب خير مال المسلم ١68/4‏ . 

(؟) حديث : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » . سيأتى إن شاء الله فى ك 
صلاة المسافرين 

(؟) ساقطة من الأصل . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 5 0 اك مم1 رارز 
وس مم ع وس عد م م سالعدسة 2 0 2 


0-6 ..) حدائنا يَحَى بن يَحى » حبرا يزيد يعنى ابن زريْع جص 
» عن عطاء ؛ قال “كال أب هريرة : فى كل صلآة قراءةٌ قَمَا أسمَعنا الى عله 
مستا .ويا أخلى م طقن سق ور ربأ لكاب فق جردا حل .واد 


وله 


ل مسا سل اوس 


؛ ‏ (91©) حدئنى محمد بن المثنى , حَدُنَا يَحَى بن سعيد » عن عبَيّد لله قَال: 
لدت وك 7 م و 
حَدئّى سعيد بن أبى سعد ع أب » عن أبى هريرة؛ أن رول اله ل حل المسنجدت 


يي ع م وى سا ماس 2 تر 2 مها 


َدَخَلَ جل مَصَلَى ؛ نم جاء فَسلَم على رسُول اله عله رد سول اه له السَلامقال: 
«ارجع مَصل) َلك لم تصل » جع الربجل صل كَمَا كَل صلَى ْم جاء إلى النبى 


ع عرقيهة ع عرصيق مس سا كن م 


اسم عدم فال سول الله عله ١:‏ وليك السلام ' ثم َال : ١‏ ارجع قصل فإنك 
لَمْ قصل ؛ حَتَى فَعَلَ ذلك تَلاآث مرات . قَقَالَ الرجل : والّدى بَعنَك بالحق ما أَحْسن 


غَيْرَ هذا عَلّمَى . قَالَ : (إِذَ قُمْتَإِلَى الصّلاة كبر ؛ نم ارما تسر َك من القرآن . 
ثم اكع حتَى تَطمئن رأكما ثم اع حتَى دل قَائمًا ‏ نم مذ حتَى تمعن ساجدا . 
و2 وام سنس 

م ارقَع حتى تطمئن جَالسًا , ثم اع ذلك فى صلاك كلها » . 
55 سه(. ..) حلاننا أبو بكر بن أبى شي حَدلنا أبو أسامة عبد لل بن مير 2 


ل ص 27 - وعم 


حَدننَا ابن تمي » حَدَنَا أبى » قَالا : حَدَنَا بيد له عَنْ سعيد بْنٍ أبى سعيد » عن أبى 


١. 


سم اه 00 


ةلالد لق » ورسو لل فى نمه : وَسَانًا الحديث بمثّل 
هذه القصّة . وَادا فيه: إِذَا قَمْت إلى الصّلاة سبع الوم : م استقبل القبلة فكب » . 


00 


باقى الركعات فكره مالك ذلك » وذهب الشافعى إلى قراءة السورة بعد أم القرآن “فى 
الركفاك كلها ١19‏ دوعر امات الراع ؟ بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى الحديث 
تعيين أم / القرآن ولزومها للمصلى . 

وقوله للذى علمه الصلاة : «إذا قمت إلى الصلاة ة فكبّر ثم اقرأ بما تسر معك من 
القراةة" - عه أن الاقامة ليست بواجبة أن القراءة فى الضلاة واجية » وحجة فى وجوب 
التكبير للإحرام » وقد تقدم الكلام فى هذا كله . 

وقوله : فى الرواية الأخرى : «أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة » : دليل أنه إنما قصد 
ذكر فرائتض الصلاة » وأن جميع ما ذكره / فيها فرض » وما لم يذكره ليس من فرائضهاء 
إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد . وقد جاء فى المصنفات فى بعض طرق هذا 
الحديث : «وأقم ؟ فيحتج به من يرى الإقامة واجبة . 


(0) الأم 35/1 . 


48 /ب 


ببمنوا سس سل كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة .. إلخ 


[ قوله عله : إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن ٠»‏ ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ... » الحديث ] 22(7» قال الإمام : [ قوله : «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ]27 تعلق به أصحاب أبى حنيفة في أن القرآن (1) لا يتعيّن ».ولا تجب قراءة أم 
القرآن بعينها ؛ لأنه َه أحاله على ما تيسرء وظاهر هذا إسقاط تعيين [قراءة ] (4) أم 
القرآن » ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإحالة إنما وقعت على ما زاد على أم القرآن » فإن 
ذلك لا يتعين إجماعا 00 على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة أم القرآن . 

قال القاضى : احتجح أئمتنا والشافعى بقوله هذا : أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (0) 
خلاقفًا للكرخى فى قوله : ليس من الصلاة 299 . وجعلوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » تفسير لمجمل قوله : «اقرأ بما تيسر معك من القرآن » »وقد 
ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث : ١فكبر‏ ثم اقرأ بأم القرآن » وبما شاء الله أن 
تقرأه » "© فرفع الإشكال . 

قال الإمام : وقوله : (د لم اركم تي تطمتن رراكها"وقالء يله كي البتجود ٠»‏ فعندنا 
قولان في ذلك . أحدهما : نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: «اركعوا واسجدوا »(8) , 


(1. 7) من المعلم . (5) فى المعلم : القراءة . 

(5) من المعلم . 

(0) وكذا الوح كاه . والحجة لهم حديث أبى هريرة السابق : ١‏ إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ١‏ 
واستقبل القبلة ٠‏ ثم كبر. . ..» الحديث » فعلّمه مله ما كان من الصلاة واجبّا وسكت له عن كل ما كان 
سن رتس ون ولك فيما أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد عن على بن أبى طالب وأببى 
سعيد الخدرى ‏ : ١‏ تحريم الصلاة ة التكبير وتحليلها التسليم » ؛ قال الترمذى : هدا الحديث أصح شىء فى 
هذا الباب وأحسن 8/١‏ . 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن مهدى : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله ولم 
يكبّر تكبيرة الإحرام لم يُجزه » وإن أحلّث قبل أن يسلّم لم يجزه . 

قال : وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدى لحديث : «تحريها التكبير » وتدين منه به » وهو إمام 
في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه » وحسبك به الاستذكار 2517/6 

. وكذا نقل عن الزهرى والأوزاعى وطائفة . السابق‎ )١( 

وروى عن الحكم بن عتبة أنه إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه . وقال أبو حنيفة : إن افتتح بلا إله إلا 
الله يجزيه » وإن قال : اللهم اغفر لى لم يجزه . ولا يجزى عند مالك إلا : الله أكبر » لا غير » وكذا 
قال الشافعى وزاد : ويجزى الله الأكبر » ولا يجزى عند المالكيين : الله الأكبر » وقال أصحاب مالك 
والشافعى وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن » من أحسن العربية لم يجزه أن يكبّر بالفارسية » خلاًا 
لأبى حنيقة . راجع : الاستذكار . 

(0) أبو داود في الصلاة » ب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » من حديث رفاعة بن رافع » 
ولفظه : «وبما شاء الله أن تقرأ » ١94/1١‏ . 


0( المج : لال 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ + يس اللخشلطشطتك ١‏ أفرم 


ولم يأمرنا بزيادة على ما سمى ركوعا وسجودًا 3 والثانى . إيجابها تعلفًا بهذا الحديث 3 
وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه . إلا ما خصرج منه 
بدليل: 907 , 

قال القاضى : وقوله : ١‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ». وقوله : «ثم ارفع حتى تطمثئن 
جالسا » حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة ("2 وفى الجلوس بين السجدتين » 
ولا خلاف أن الفصل بين السجدتين واجب . وإلا فكانت سجدة واحدة » ولكن الاعتدال 
في الجلوس فيما بينهماء وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه مختلف في وجوبه عندنا » 
وهل هو مستحق لذاته فلابد منه أو للفصل فيحصل الفصل بما حصل منه وتمامه سنة . 

وقوله : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » : دليل على وجوب القراءة في جميع 
الركعات على مشهور مذهبنا كك أمره أولاً بالقراءة 

وقوله : ”ثم ارفع » ظاهره أنه من الرفع بين السجدتين كما تقدم ٠‏ وهو يبين قوله في 
الرواية الأخرى في المصنفات : «ثم اجلس حتى تطمئن جالس ؟ » وقد يحتج به من يرى 
وجوب الجلوس كله 3 والحجة فيه ضعيفة لقوله ذلك بعد ذكره السجود 2 ولقوله بعد هذا 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها » 29 . 

وفى هذا الحديث : أن أفعال الجاهل في العبادات على غير علم لا يتقرب بها ولا 
تجرى ؛ لقوله : «فإنك لم تصل ؟ » وفى هذا الحديث : الرفق فى الأمر بالمعروف وحسن 


)١(‏ الطمأنينة : هى استقرار اللأعضاء زمنا ما » وقد ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وابن 
الحاجب من المالكية إلى أنها ركنن من أركان الصلاة » لحديث المسىء صلاته السابق » ومحلها عندهم في 
الركوع والسجود » والاعتدال من الركوع » والجلوس بين السجدتين . 

وذهبت الحنفية ‏ عدا أبا يوسف إلى أنها واجبة وليست بفرض ٠»‏ ويسمونها «تعديل الأركان » 
وأوجب ابن عابدين سجود السهو بتركه . وعند المالكية على ما ذكر الإمام » قال الدسوقى : القول 
بفرضيتها صححه ابن الحاجب ». والمشهور من المذهب أنها سنة . راجع : الموسوعة الفقهية 9؟/ 49. 

(5) فى ت : الركعتين . 

() أخرج الترمذى عن أنس أن النبى عله قال له : «يابنى » إذا سجدت فآمكن كفيك وجبهتك من الأرض ء 
ولا تنشر نر الديك . ولا تُقع إقعاء الكلب » ولا تلتفت التفات الثعلب » ك الصلاة » ب ما ذكر في 
الالتفات فى الصلاة 181/7 » وقال : حديث حسن غريب . 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الطمانيئة هيئة عمل » وهيئة العمل لا يُعدم معها العمل » ومن 
أوجب الطمأنينة أوجبها على أنها ركن . 

وقد أخرج مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم : أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في 
الصلاة على صدور قلميه » فلما انصرقف ذكر ذلك له » فال له : إنها ليست سنّة الصلاة 2 وإنما أفعل 
هذا من أجل أنى أشتكى الموطأ » ك الصلاة » ب العمل في الجلوس فى الصلاة 48/١‏ . 

قال ابن عبد :الب : + قد فارخ عير قال. :فى الفوات المصدلى بين المحددن عا عادو لط : إنها 
ليست سنَّةٌ الصلاة » قال : والسنة إذا أطلقت فهى سنة رسول الله حتى تضاف إلى غيره » كما قيل : سلة 
العمرين وتحو هذا . الاستذكار  751//5‏ 


>20 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 


المعاشرة . ألا ترئ أنه إنما أمره أولاً » ولم يوبخه ولا زجره » فلما أخبره أنه لا يحسن 
ل ا ل 
ثلاث مرات ». كما ذكر في الحديث » وجواب قوله في الرد : «وعليك السلام » 

وذكر مسلم سند هذا الحديث أولاً عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ؟1) » حدثنى 
سعيد 257 بن أبى سعيد » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن عن النبى َه . قال الدارقطنى في 
عو نيت حالف بم بن مسد له شط عوك الله كلهي 1 تراه عن معد عن 
أبى هريرة » لم يذكروا أباه 9؟) » ورواه معمر عنه عن سعيد مرسلاً (5» » قال : ويحبى 
حافظ . 


. فى ت : عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 
ا انل بد يفاك ازعو خبطا‎ 
» عبارة الدارقطنى : يرويه عبيد الله بن عمر » واختلف عنه » فرواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر‎ )0( 
» عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة » قال ذلك عنه مسدد » وعلى بن المدينى » وأحمد بن حنبل‎ 
. والمقدمى » وعمرو بن على‎ 
وخالفهم بُنْدار » فرواه عن يحبى القطان عن عبيد الله » عن سعيد عن أبى هريرة » لم يقل عن‎ 
. أبيه‎ 
قال : ورواه عيسى بن يونس » وابن ثُمير » وأبو أسامة » وعبد الرحيم بن سليمان » وعبد الأعلى‎ 
ابن عبد الأعلى» وأبو ضمرة » وعبد الوهاب الثقفى » ومحمد بن فليح بن سليمان » ويحيى بن سعيد‎ 
ل لو ا‎ 
. 30/9” السنن الكبرى للبيهقى ؟7/‎ ٠ عن أبى هريرة . قال : وهو المحفوظ . راجع العلل‎ 
وانظر : مصنف عبد الرزاق»‎ » 7817/١ قلت ىوقت ليله عر لازن ليقي لالع : المصنف له‎ )4( 
ف لمات + ب الر جل يصلى عثلاة لأ يكملها 8لا‎ 


كتاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره 0... إلخ 3-5 للد وو 


(؟١‏ ) باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


» حلاننا سعيد بن منْصور وي بن سعيد كلآهما عن أبى عوانة‎ )48(  )1 


- 
مه وم دادو وصسامهة و له 


قال سعيل" : حَدنًا أبو عوانة » عن قنَادة عن زرارة بن أوقّى » » عن عمرآن بْن حصين ؛ 
قَال : صَلَّى بنَا رَسُول الله ينه صَلاة الظهر - أو الْعَصْر ققَال اه 
«سبح اسم ربك الأعلى» 017 ؟ ». فَقَاَ جل : آنا ولَم رد بها إلا الحير :كال * 


عرو رن 


عَلمْت أن بَعْضَكُمْ خَالَجْنيهًا » . 


وقوله : صلى بنا رسول الله عله صلاة الظهر أو العصر فقال : «أيكم قرأ خلفى 
بسبح اسم ربك الأعلى » الحديث . وقوله : «قد علمت أن بعضكم خالجنيها »© . قال 
الإمام : معناه : نازعنى القرآن » كأنه ينزع ذلك من لسانه . فهو مثل حديئه الآخر : 
«مالى أنازع القرآن » . 

قال القاضى : فى هذا الحديث القراءة فى صلاة الظهر والعصر . وقد جاء فى هذا 
الحديث من أكثر لطر «صلاة الظهر » 500 » وقد يحتج به من بمنع القراءة جملة 
خلف الإمام . ولا حجة له فيه لأنه لم ينه عنه . وإنما أنكر مجاذبته للسورة » فقال: « 
علمت أن بعضكم خالجنيها » . ولم ينههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر » 
وأمرهم بالإنصات . وإنما ينصت لا يسمع . بل فى هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون 
خلفه . ولعل إنكار النبى عله كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين خلط عليه 
لقوله : «خالحنيها ») . 

وقد اختلفت الآثار في قراءة النبى عله فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو 
قول الجمهور من السلف والعلماء » وإنما روى تركه القراءة عن ابن عباس » وقد روى عنه 
خلافه وقد تقدم / هذا المعنى . 

وفيه قراءة المأموم فيما أسر فيه إمامه (25 » وأن نهى النبى طللَهُ إنها هو لمنازعته (5) 


() الأعلى : ١‏ 
(1) وقد أخرج عبد الرزاق عن سالم ؛ أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فى الصلاة 
لا يقرأ معه . 
قال أبو عمر : وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه . الاستذكار 774/4 » المصئف 
دكن 


[فوة4 المنازعة هى : المجاذية ع6 وقال الخطابى : وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوية 5 وخطاب رسول الله 
َيه هنا خرج مخرج التثريب واللوم لمن فعل هذا . 


5م / )ا 


لهل كتاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره ... إلخ 
ورلنى لير داه برى برلا سم سدم بورد داهةنرو.م و 

4 -(. ..) حلاثنا محمد بن المثتى ومحمد بن بشمارء قال حدثنًا محمد بن 

> مه ول دمو ماج 6ه ودام برااده .> ”هه 
جَعَمَر » حَدئنَا شعبَة » عن قَنَادَ . قال : سمعت زرارَة بن وى يُحَدتْ عن عمرآن بن 


00 له مه لاير اسلا وس مك 


حصي ارول ال قله صلَى اهَل رج يقرا حَلقهُ سبح اسم ربك الى ؛ 
َم الصف كال : «أيْكُم قر » أو «أيْكُم القَارىئٌ» فَقَالَ جل : آنا . قَقَالَ : «قد ظَدَنت أن 


0 


بعضكم خَالجنيها » . 
0 


0 .) حا أب بكر بن أب شيية ‏ لقنا إمسماعيل بن عليه 0 


اسم 


ام ع طرارين ادع ادك ملحو . 


السورة التى قرأ بها لقوله : «خالجحنيها » » وأن نهيه أن يقرأ معه إنما كان فيما جهر فيه ء 
كما جاء فى الحديث مفسراً » وفيه حجة لتطويل القراءة فى الظهر وأنما لا يقرأ فيها بقصار 
المفصل 2١(‏ . وسيأتى الكلام على هذا الفصل في موضعه من الكتاب . 


)١(‏ قصار المفصل عند المالكية 3 والشافعية 3 والحنايلة » هى من الفنحى إلى آخر القرآن » وعند الحنفية من 
البيئة إلى آخر القرآن . 


كات النولاة نات سن يقالي دلا بعو وال بسي 2 جر ا 


١0‏ ) باب حجة من قال :لا يجهر بالبسملة 


٠ه‏ (849) حدثنا محمد بن المئتى وابن بشار » كلآهمًا عن عَنْدر » قال ابن 
له الو على ب ادوس وعد نلاو داه بويد 


المينّى : حَدننا مُحَمَد بن جَعْفَرٍ » حَدئُنَا شبةٌ» قال : سمغت قَنَدةبُحَدثْ عن أنّس قَال: 


وقوله : ٠‏ صليت مع النبى عله وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أرّ أحد منهم يقرأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم » » قال الإمام : تعلق أصحابنا . بهذا في أن « بسم الله الرحمن 
الزعيم # “ليست من أم القرآن ٠‏ خلانًا للشافعى فى قوله : إنها آية من أم القرآن » 
والإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل في قوله تعالى : « إنه من سليمان وإِنّه بسم الله 
الرّحمن الرّحيم # 2١7‏ . وقد أشبع القاضى أبو بكر الرد فى كتاب الانتصار » على من 
قال: إنها من القرآن فى غير هذا الموضع . وبسط من ذلك ما فيه كفاية . وإنما عرضنا 
هاهنا الكلام على ما تعلق بالحديث . 

قال القاضى : أدخل مسلم هذا الحديث والحديث الآخر : ١‏ كانوا يستفتحون بالحمد 
لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم '» ثم أدخل بعد ذلك في حديث أنس 

فى الحوض وقوله عله ا :بسم الله الرحمن الرحيم ل إِنَا أعطيتاك 
الكوثر # (7) ("2 » : تنبيه على حجة المخالف » وقد اختلف أصحاب الشافعى فى قوله: لا 
ادرف آية بز ام القران ا يه 040+" ام وفك © هل هن يلها ام شلك في أنها آية أو 
بعضها مع قطعه على أنها من أم القرآن تلاوة وحكمًا ؟ وقيل عنه : إنها عنده من أم القرآن 
حكمًا لا قطعًا 27 . واختلف الفقهاء بعد ذلك ممن جعلها.آية وممن لم يجعلها في قراءتها 
فى الصلاة أو تركها. والجهر بها أو الإسرار فمشهور مذهبنا : أنه لا يقرؤها فى. الفرائض 


١ : الكوثر‎ )9( . 3١ : النمل‎ )١( 
. سيآتى برقم ( 57 ) من نفس الكتاب‎ )6( 
المحفوظ عن الإمام الشافعى في تلك المسألة وعن أصحابه قولان : أحدهما : أنها آية من فاتحة الكتاب دون‎ )4( 
. ها من السور التى أثبتت فى أوائلها » والقول الآخر : هى آية فى أول كل سورة‎ 
: وما ذكره القاضى تيوكة إن الاناد الشافعى إنما هو لأصحاب أبى حنيفة عن أبى حنيقة . راجع‎ 
27/7/٠١ التمهيد‎ 
لأن الدليل لها دليل ظنى ؛ فإن الذين أثبتوها قالوا : إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن ؛‎ )5( 
لأنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه » ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن »هذا ما لا يجوز أن‎ 
.775 /7 يضيفه أحد إليهم . معرفة السنن والآثار‎ 
كما احتجوا بحديث ابن عباس الذى أخرجه أبو داود قال : كان النبى عه لا يعرف فصل السورة حتى‎ 
وانظر : سنن‎ »5١١ وكذا أخرجه النسائى عن . أنس السابق ؟7/‎ ٠ » ينزل عليه ابسم الله الرحمن ن الرحيم‎ 
النسائى فى الصلاة »ب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم‎ »709/١ أبى داود » ك الصلاة »ب من جهر بها‎ 
1 17 ركذا المسدرك‎ > 


ب5+دلدلل_ ل كتب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة 


ل ال عام نبي نج تر ل روي حك دهي وس وي شويع سو سيج 


لي و0000 


د د عوسي 
ا قو نان مقت جك الله بلقا ا بجي ينا 
الإسناد. وزاد: قال شعة : ققلت لقَتَادة : أسَمعته من نس ؟ قَالَ : نحم غ تحن سألنَاه عنْه. 
0-7 العامة زناه ارو سقالرية : 00 


6 ك0 0000 را ع 


الأوزاعى عَنْعبدة أدَعْمَرَبْنَالحَطَبٍ كان يَجهربهَؤلاء الْكَلمَات يَقول : سبحانك 
اللَهُم وبحَمْدك » تبارَكَ اسْمّك وَتعَالَى جَدك» ولا إِلَهَ غيرك. 


00 


سه ص8 رس اس امه - و عه دع ع م ل ل نه 
وعن قَنَادة أله كتب إِلَيْهِ يخبره عن أنّس بْن مالك ؛ أنه حَدنهُ قال : صَلَيت خَلف 
سر مر ما ند لزي ار ل 00 


الى لله ٠‏ وأبى بكر وعمرَ مان فكَانُوا يحون بلخم له رب العَاَمنَ ل 
يذَكُرُون بسلم الله الرحَمَن الرحيم : ؛ فى أول قراءة » ولا فى آخرها . 


وأجاز ذلك فى النوافل ٠»‏ والحجة ظاهر الحديث المتقدم » وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول 
السور 200 فى النوافل(5) ٠‏ ولا يقرأ أول أم القرآن ؛وروى عنه ابن نافع : ابتدأ القراءة بها 
فى الصلاة [الفرض والنفل ] 29 . ولا تترك بحال » والشافعى يرى الجهر بها فى صلاة 
الجهر من الفراتض ٠.‏ وأهل الرأى يرون الإسرار بها ٠‏ ويوافقون الشافعى فى كونها من أم 
القرآن » ويتأولون الحديث المتقدم بالاستفتاح بالحمد [ لله رب العالمين ] (؟2 أى بالسورة 
التى تعرف ,بهذا ٠‏ وأنه كان لا يجهر بها » ويرد عليهم [ قوله فى الرواية الأخرى : «(لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم » »ويحتجون هم ]200 بقوله فى الرواية الأخرى التى لم 
يذكرها مسلم : ١لا‏ يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » . وقد اضطربت [الروايات ] (3) 
فى ذلك والألفاظ فى الحديث بما لايقوم به حجة لمن أثبت قراءتها مع أم القرآن » ردنيك 
ذهب الشافعى فى أحد قوليه ومن قال بقوله إلى أنها من أول كل سورة من لقان 7" وذاود 
يقول: هى آية فى كل موضع وقعت فيه » ولا أجعلها من السور » ونحوه لأبى حنيفة » 
وخالفه غيره » وحجته إثباتها فى المصحف [بخط المصحف ]27 وحجة المالكية فى الباب 
كله النقل المتواتر بالمدينة عن النبى عَفّْهُ والخلفاء والأئمة بترك قراءتها فى الصلاة أول أم 
القرآن والسور وإن القرآن ما لم يختلف فيه » ولا يثبت قرآن مختلف فيه (8» . 

وقوله : «كانوا يستفتحون الصلاة 249 بالحمد لله رب العالمين » » وقوله فى الحديث 


. قال ذلك فى حق من يعرض القرآن عرضا‎ )١( . فى ت : السورة‎ )١( 
. فى ت : الفرائض . (4) سقط من ات‎ )*( 
. سقط من ت . (5) فى ت : الرواية‎ )0( 


0) سقط من ت . (6) يعنى بذلك البسملة . (9) فى ت : القراءة . 


كتاب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة طب ب د 884 


0 ...) حداثنا محم بن مهرآن » حَننا الوليد بن صلم . ؛ عن الأوزاعى » أَخَبَرنى 


011 


سح بن عبد له بن أبى طلحة ؛ أله سمع نس بن مالك يكرك . 


الذى قبله : كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن » » ومثله من الأحاديث دليل على 
مشهور المذهب . وحجة له أنه لا شىء بعد تكبيرة الافتتاح إلا القراءة . وقد ذهب 
الشافعى» وفقهاء أصحاب الحديث إلى افتتاح الصلاة بدعاء التوجه على اختلافهم فى 
الاختيار فيه بحسب اختلاف الآثار فى ذلك 2١(‏ » وعن مالك رواية أخرى فى فعله » وقد 
جاء فى المصنفات فى حديث الأعرابى ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه » ثم يقرأ ففيه لهذا 
القول حجة» وقد ذكر مسلم ما كان يقوله عمر من ذلك» ووصل به حديث أنس المتقدم ليقيم 
الحجة أن ذلك غير لازم وذكر أيضا بعد هذا ماكان يقوله النبى عله حيث نبه عليه 9© . 

قال الإمام : : خرج مسلم فى باب استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين 29 : حدثنا 
ابن مهران (5) » عن الوليد »عن الأوزاعى . عن عبدة ؛ أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ كان يجهر بهؤلاء الكلمات :«سبحانك اللهم » الحديث » قال بعضهم : هكذا أتى 
إسناده عنده أن عمر مرسلاً » وفى نسخة ابن الحذاء عن [عبدة ] (20 أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو وَهم . والصواب أن عمر . وكذلك فى نسخة أبى زكريا 
الأشعرى عن ابن ماهان » وكذلك 0 3 ٠‏ ثم ذكر مسلم بعد هذا عن الأوزاعى 
عن قتادة عن أنس » قال : «صليت خلف النبى عي عله » الحديث . وهذا هو المقصود من 
الباب . وهو حديث متصل . 

قال القاضى : أتقن 2١‏ الحافظ أبوعلى فيما ذكره هنا وهو بعضهم الذى نقل الإمام 
عنه ما نقل ‏ ولفظه فى كتاب مسلم بعد قوله فى الحديث من قول عمر:«ولا إله 
غيرك»2"300» وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه الحديث» فعطف قوله: «وعن 
قتادة »على قوله فى المسند الأول ثنا الأوزاعى عن عبدة ٠»‏ فلما أكمل ذلك الحديث المرسل» 
قال: وعن قتادة»يعنى أن الأوزاعى الذى قال أولاً: عن عبدة. قال أيفًا ‏ : وعن قتادة» 
فجاء به كالحديث الواحد كما سمعه ابن مهران من الوليد»ولم يفصله مما قبله والمراد هذا 
الآخر مع ما فى الأول من التنبيه على مذهب من رأى ذلك وإن كان مرسلاً موقوقاء فليس 
على مسلم فيه دَرَكءإذ هو بعض حديث شرطه فى باقيه» فأكمل بعض الفائدة بذكره على 
نصه دون تعقب عليهءثم جاء بعد ذلك أيضا ‏ بحديث الأوزاعى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة عن أنس مثله . 


)١(‏ وسيرد له إن شاء الله رواية أخرى فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 

(0) اختلفت الآثار فى صفة دعاء التوجه .راجع : المصنف لعبد الرزاق 51//1 » والمصنف لابن أبى شيبة 
370١‏ »ء ومعرفة السنن والآثار 7/7 717. 

(9) فى النسخ المطبوعة : باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة . 

(:) فىا ت : ماهان ء» وهو خطأ . (0) فىا ت : عبد الله » وهو خطأ . 

(5) فى ته»: اتفق » وهواخطأً . (0) فى النسخ : غيره » والمثبت هو ما جاءت به الرواية . 


4ل كتاب الصلاة / باب حجة من قال: البسملة... إلخ ؛ 


١4(‏ ) باب حجة من قال : البسملة آية من 
آول كل شورةء سوى براءة 


5 24000 حدائنا على بن حجر السعادى » حَدكنَا على بن سه » يرا 
000 ع ل م كيف عه و 


للدي للترشن اي 1 لالد ل 


داك ١‏ يه سمه عم 


نا إلى .رع رمتل 5 ال ا 


نت على آنفًا سورة » ٠‏ قر : : ابم لله الحم الرحيم إِنَا أَعطَيْنَاكَ الكوئر . قصل , 
ل رةه 


لربك وانحر .إن شانتك هو الأبتر » ثم قال : «أتدرون ما الْكوئرٌ ؟ » قَقْلنا : الله ورسوله | 


لض ع سه 1 - - سس اس م 20 
0 0 3 0 


أعلم . قال: الل علق رار عر . عليه حبر كثير م عات الي 


- 


0 دا عرو الور قاو لف وم بر باس 000 07 َع كو 


بوم الدامة لمعنه لعو ٠‏ فيختاج الْعبد مهم . تقول : رب إِنَهُ من أمتى . فيقول: 


الح ا 


ع م وى مه مع 


آد حجر فى حَّدينه :بين هرا فى المَْجد . وقَال: ما أحدث بَمْدَك». 


واداةءرهى 


)0 احا رو كرا تسن ل الس تال تقر ٠‏ عن مخْمَار بْن لفل , 
قال : سمغت أَنْس بْن مالك يول : أعْقَى رُسُول الله لله إِعْفَاءة . بنَحُو حَديث ابْن 


8 يه هه سل سد ثيه 7 2 


نهر وحرله فك اه وعدنيه ربى عر وجل فى الْجلة » عليه حوض» ولم يذكر: / 


2 


)0 آنيته عدد النجوم ث0 


وقوله. ++ لق انؤلت غلى أننا »1 اق حدينا وقرينا : 

وقوله : «الكوثر » : جاء تفسيرها هنا نهر فى الجنة » وفى غير هذا الحديث [هو] )١(‏ 
الخير الكثير » قال: وذلك النهر منه . 

وقوله : «هو حوض ترد عليه أمتى »: الإيمان بالحوض حق » وهو مذهب جماعة 
أهل السنة ب الآأخبار به » وا الكتاب ار إن شاء الله تعالى . 
0 2 ا 


. ساقطة من ت‎ )١( 


كانس ا لتاق ارام وق ذم العو يا المح ل ةي 1لا 


١60‏ ) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته » ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


ان ب يعد مود نر قم عا ل ةزيمو 


:هع ١(‏ ٠؛)حدئنا‏ زهيريْن حرب , حَدئنَا عفان » حَدئنا مام حَدًا محمد بن 


اد حَدلتى عَبْد الجبار بن وآئل عن عَلهَمَة بْنِ وآئل , ومولى لهم ؛ أنّهُمَا حدناه 


ذه له لل صل سس 


عَنْ أبيه » وائل بْن حجر ؛ أنه رأى الى عَلله رق يَدَيْه حين َخَلَّ فى الصلاة كبر 
وصف هَمَام حيال أيه ثم التحف بتووبه , ثُم وضع يده اليمتى على اليُسرَى ء فلم 

وذكر [ فى ] 2١(‏ الحديث وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة » ذهب جمهور العلماء 
وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين فى الصلاة » وأنه من سنتها وتمام خشوعها وضبطها 
عن الحركة والعبث » وهو أحد القولين لمالك فى الفرض والنفل (25 » ورأت طائفة إرسال 
اليدين فى الصلاة » منهم الليث » وهو القول الآخر لمالك . وكراهة الوجه الأول 99© , 
قيل : مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سنتها ؛ ولتلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من 
باطنه » وخيرت طائفة منهم الأوزاعى فى الوجهين » وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك 
له إنما هو لمن فعله عن طريق الاعتماد » ولهذا قال مرة : ولا بأس به فى النوافل لطول 
الصلاة » فأما من فعله تسئنا ولغير الاعتماد فلا يكرهه . 

واختلف فى حد وضع اليدين من الجسد . فقيل : على الصدر ». وهوالمروى عنه س 
عليه السلام . وقيل عازن التمحر عا ومو تروجارسن العرلا الأول دربيل : حيثما وضعهما 
جان له 6 وقيل + فوق السرةاء وهو مدهينا + وقيل. + قنتها والآثار يفعل النين :22 ذلك 
والحض عليه صحيحة » والاتفاق على أنه ليس بواجب » وعن على رضى الله عنه ‏ فى 
قوله : ا فصل لربّك وائحر » (24 أن معناه : وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة» يعنى 
على الصدر عند النحر » وقيل » فى معنى ذلك غير هذا من نحر الأضحية وصلاة العيد » 
وقيل : نحر البدن . 

ثم اختلف فى صفة وضعها ء واختلفت فيه ألفاظ الحديث .وذكر مسلم أنه وضع يده 
اليمنى بمنى وصلاة الصبح بجمع على اليسرى من حديث وائل بن حجر . وجاء فى حديث 
سهل بن سعد أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى . واختيار شيوخنا على الجمع بين 


)١(‏ زيد بعدها فى ت لفظة : هذا . وهو وهم ء إذ أن الكلام هنا يتعلق بباب جديد. 

(1) وذكره الشافعى فى القديم » وفى رواية الزعفرانى عنه » وحكاه اخُرَنَى فى المختصر . وقد أخرج البخارى 
فى صحيحه عن سهل بن سعد أنه قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى فى الصلاة » ك الأذان » ب وضع اليمنى على اليسرى . وانظر : معرفة السنن 7797/7 . 

(0) المتأول على مالك . 

(؟) الكوثر : ” 


#اببييبيج جمبسييت كان زطق ريات ميد قد قطن دي الع 
ع ودود دجي وس شه همه 00 00 


ل ا لج ال : اسمع الله 


4 0 4 0 


لمن حَمده » رق يديه فلم سيدد 6 سيد ين 


2 


الحديثين : أن يقبض بكفه اليمنى على رسْغ اليسرى .واختار غيرهم أن يكون مع ذلك 
السبابة والوسطى ممتدة على الذراع » لكن لا يتهيأ مثل هذا فى وضعها على النحر » وإنما 
يتهيأ مثل هذا » ومثل القبض على الرّسغ إذا وضعت على الرسغ فأسفل منه . ْ 

وقوله : «فلما سجد سجد بين كفيه »): حجة على مباشرة الأرض باليدين وهو 
المستحب عند جميعهم 2١(‏ » وكرهوا السجود واليدان فى الثياب . وإن كان روى عن بعض 
السلف فى ذلك رخصة ء فلعله فى كثرة البرد أو الحر (25 » ولا خلاف فى وجوب السجود 
على !الوه والبلاين: + :زفي كشنفت) الوجة فى السجوة #:واستخفت .ما بيعر 99© الحبين أد | 
بعضه نما خف كطاقات العمامة . 

واختلف هل يتعين مماسته الجبين والأنف معًا أو يتعين بالجبهة وحدها ؟ ويستحب فى 
الأنف » والجمهور على أن السجود على ما عدا الوجه من الأعضاء مستحب . وذهب 
بعضهم إلى وجوب ذلك . وسيأتى الحديث فى ذلك. «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء» . 


(1) وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن أيوب » عن نافع عن ابن عمر : أن اليدين تسجدان كما يسجد 
الوجه » فإذا وَضَمْ أحدكم وجهه فليضع يديه » وإذا رفعه فليرقعهما 10/7/97 . 

(7) فقد أخرج أبوداود فى المراسيل عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان ؛ 
الحناتن ١‏ أذ رمال" اللد: وك راف رحاة بسدي طاى عمافة فجير وسول الله لله عن جبهته . قال عبد 
الحق : صالح بن حيوان لا يحتج به . 

وقد أخرج البخارى عن أنس بن مالك قال : «كنا نصلى مع النبى عَيتّهُ فى شدة الحر فإذا لم يستطع 

أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبّه فسجّد عليه . ك الصلاة » ب السجود على الثوب فى شدة 
لخر . 

(*) فى إكمال الإكمال : ستر . 
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0 )باب التشهد فى الصلاة 
ا ا الل 0 
(6ه)-(” )٠‏ حدئنا زهير بن حرب وعلْمان بن أبى شيب وإسحق | بن إبرأهيم ‏ 
َال إسحق أخيرنا . وال الآخران : حَدئنَا جَرير - عن منْصُورٍ» عن أبى وآئل» عن عد 


ون يعو رمد 


لله قال : كن تقول فى الصّلاة خَلف رسسُول الله لله : السّلام على الله » السّلام على قلآن. 


وذكر مسلم حديث عبد الله بن مسعود فى التشهد .وبه قال جمهور الفقهاء وأصحاب 
الحديث وبعض شيوخ مذهبنا الأندلسيين » واختار الشافعى تشهد ابن عباس . وقد خرجه 
مسلم ‏ أيضا ‏ واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب الذى ذكره فى موطته 2١(‏ » وهو وإن 
كان غير مسند إلى النبى عله فيلحق بمعنى المسند ويقوى قوته » ويترجح على غيره من 
المسانيد لتعليم عمر له الناس على المثبر »كما روى بجمع ملئهم وجمهررهم »2 ولم ينكر 
ذلك عله أحداء ولا قالوا لها +“ عدلت عنا اتتاره الى عق وعلمه'النامن إلى :رابك + وهو 
عن لا يقر على خنطا +فدل سكوتهم له وامعمرار عمر على تعليمه النائن ». أن ذلك عتدهم 
معلوم » وأن الأمر فى التشهد غير مقصور [ على غيره ] (21 » وكذلك تأول هذا أحمد بن 

نصر الداودى 29 »وقال : هذا من مالك استحباب » والأمر عنده فى غيره على التوسعة. 

ثم هو غير واجب عند مالك والجمهور, وذهب فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوب التشهدين 

لأمر التبى عله يه: وذهي الشافعى إلى وجوه فى 'الآجرة + وروق عن مالك مثله . 

ومعنى « التشهد »: / مأخوذ من لفظ الشهادتين بالواحدانية والرسالة التى فيه » 

«والتحيات » : جمع تحية وهى الملك » وقيل : البقاء »وقيل : السلام » وقيل : العظمة » 

وقيل : الحياة » وقيل : التحيات : الممالك لله » أى التحيات التى تحيى بها الملوك الله 

المستحق لها . 

(1) وهو كما حكاء مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى؛ أنه سمع عمر 
ابن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول : «قولوا : التحيات لله » الزاكيات له » الطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالخين » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » ك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة /١‏ 90 » 
وهى رواية محمد بن الحسن . 

والحديث رواه الشافعى فى الرسالة 8"ا/ا » وقال فيه الزيلعى : إسناده صحيح . نصب الراية 537/١‏ . 

(0) فى ت : على رواته غيره . 

(9) أبو جعفر ع من أئمة المالكية بالمغرب » له كتاب النّامى فى شرح الموطأ » والنصيحة فى شرح البخارى . توفى 
بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائة . الديياج المذهب .157/١‏ 


هم /1 


ع0 كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 


قال نا سول الله عله ذَات يم :”إن الله هو السّلآم »معد أَحَدَكُمْ فى الصلاة 
يقل : الّحيّا تله والصلوات والطَيبات اسم يك أيه الى ورحْمَة لله وكات 


ف مهن 


الم ْنَا وَعَلَى باد الله الصّالحين ف قَالَها أصَابَت كل عبد لله صالح , فى السّمّاء 


جيعه هه 2000 ره 37 سه ولعر وهو هي لمبيرو ابر يوه ومس رو > ل 
والأرْض .» أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ثم يتخير من المَسألّة 


-ه 


ماشاء ). 
ود منرم ور هه 0 5 
5(. عدن يحند بن الم وابن تفان الا : حدثنا محمد بن جعفر » 
حَدنَنا شعبة, عن منُصورء بهذا الإستاد » م ْله » وم يذكر ١:‏ ثم يتَحَيّرُ من المسنالة ما 
شاء ). 


ين ل ا ل ل ل ا لل "دق 


لقت( ..) حلانا عبد بن حُميّد» دا حُسَيْنُ الجعفى ‏ » عن زائدة » عن منصورء 
بهذا الإستاد , مل حديثهما وَذَكَرَ فى الحَّديث نم يتخي بعد من الْمَسَآلّة مَا شاء 


ونا لح 0 


وس سس 2 


4-(. ..) حدائنا يَحَى بن يَحتى » أَبرنا أبو معَاوية» عن الأعْمَش , عن شقيق » 
عن عبد الله بْنِ مسعود ؛ِقَالَ : كن إذَ جلَسنَا مع الى له فى الصّلة » بمثل حَديث 


ساس ع 
ومع صو هه 


مُنُصورء قال : ام يتخي » بعد » من الدعاء » . 


والزاكيات ‏ الواردة فى حديث عمر ‏ : بمعنى المباركات فى حديث ابن عباس ٠‏ 
والبركة :"التمناء والزيادة 3 وكذلك الزكاة 3 أى الصلوات والأعمال الزاكيات الصالحات 


لله ومعنى(الطيبات لله »): أى الكلمات الطيبات ٠»‏ أى يراد بهذا كله وجه الله ع ولا يجب ! 
العمل والمترت بها :إلا إلى “الله بصلم اشتوة تمن ولاق لعيزو ابن قية وتعظي ونام 
جميل ) وقول طيب وإخلااص لعبادة وعمل صالح وصلاة متقرب بها . وقيل :امراف ١‏ 


بالصلوات هنا : الرحمة ءأى الله المتفضل بها والوصف الجميل ببذلها له » وقد يكون 
بمعنى الدعوات والتضرع والرغبة لله تعالى . 

وقوله : «الله هو السلام » : السلام [ هو ] 2١(‏ اسم من أسمائه تعالى » وقيل فى 
معناه : السالم من النقائص وسمات الحدث ٠‏ وقيل : المسلم عباده » وقيل : المسلم عليهم 
فى الجنة لقوله تعالى : « سلام علَيَكُم طبتم 4 (21 ومعناه فى قوله عليه السلام ‏ : «السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله » وفى سلام الصلاة » قيل: معناه : التعويذ باسم الله الذى 
هو السلام » كما تقول : الله معكءأى الله متول لكء وكفيل بك ٠‏ وقيل : معناه : 


. من ت. () الزمر : "ال‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب التشبهد فى الصلاة م4١‏ 


د ااي اق غرا ين ١‏ أبنو ٠.‏ وى ١‏ الود لاو لد 


06 ..) وحدئنا أو بكر بن أبى شيب » حدن أبو نيم » حدائنا سيف إن سليمَانه 


ل 0 
ل دش مجع يل : حَدنَى عبد اله بن سَخبرة ؛قال تتفت اين مسموة 


_- 
2 
026 اخ 8 


ول علمنى رَسُول الله عأ يله التشهد ٠‏ كتَى بين صمي » كما يُعَلّمَى السورة من القرآنه 
اص لد بمئل م اتصوا . 
(10) حدثنا 3 يه بن سعيد, حَدئنَا يش .ح وَحَدنا محمد بن رمح بن 


المّهَاجِرء حبرا ايت ؛ عن أبى اير عن سعيد بْن بير وحن طَاوْس» عن ان 
بس قل :نولل عله ماهد كما يُعَلَّمنا السورة من القرآن » فكان 


ير 


0 : «البحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلآم علَيِك 0 5 وري الله 


ل اس لرعر عه 


وبركاتكت السام علا وَعلَى عباد الله الصّالحين : أشهد أن 


مَحْمَدًا رسول الله » . 


عن عل ب لل ع فت :لومز 


وقى روآية ابن رمح : كما يعلّمنَا القرآن . 


السلامة والنجاة لكم » » يكون [ هنا ] (١)مصدراً‏ كاللذاذ واللذاذة » كما قال :9 فسلام لك من 
أصحاب اليمين 4 (21 . وقيل : السلام : الانقياد لك » كما قال فى حق النبى كلل « فلا 
ربك لا يؤمنون * إلى قوله : # تسليما * (©؛ولهذا المعنى ‏ والله أعلم صرفهم النبى 
يله عن قولهم فى هذا الحديث :السلام على الله من عباده. وقال: إن الله هو السلام . 
وقوله فى سند هذا الحديث : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو نعيم » ثنا سيف بن 
أبى سليمان »سمعت مجاهدا وذكره » [ كذا قال أبو نعيم: سيف بن أبى سليمان](؟)وتابعه 
ابن المبارك وأبو عاصم » وقال وكيع : سيف أبو سليمان » وقال القطان وغيره : سيف بن 
سليمان» وذكر الأقوال الثلاثة البخارى فى تاريخه الكبير ».وهو مكى مولى بنى مخزوم (5 
وقوله : ١م‏ ثم ليتخير بعل من المسألة أو الدعاء ما أحب وشاء من حوائج الدنيا 
والآخرة» » خلافًا لأبى حنيفة فى اقتصاره من ذلك بما جاء فى القرآن وما فى معناه » وهذه 
الأحاديث وأدعية النبى نه المأثورة الصحيحة فى الصلاة حجة عليه » وفى هذا حجة 
للجماعة على الشافعى فى إيجابه الصلاة على النبى عَيْلّهَ فى كل صلاة » وإن لم يفعل ذلك 
بطلت صلاته » وهو قول لم يقل قبله » وقد علمهم النبى عَللّهُ التشهد إلى آخره .ثم أباح 
لهم ما أحبوا من الدعاء بعده . ولم يذكر الصلاة على النبى يآ » ومذهب الجماعة وجوبه 


)١(‏ منا ت . (0) الواقعة : 9١‏ . (9) النساء : ه 
(4) سقط من الأأصل » واستدرك فى هامشه بسهم. (5) التاريخ الكبير 5/؟/ ١71‏ . 


5د دغدنددددغعغشسن ‏ سلس كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
قازر 2 


"١‏ (. ..) حدان بو بر بن أبى شي حَدئنا يَحبى ببن آم » حَدئْنَا د الرحْمّن 
و 0 نر و 
بْن حميد , حَدتى أبو الزبيرعن طاوس » عن ابْن عبّاسِ ؛ قَالَ : كان رسول الله عله 


يعَلّمنا التشهد ؛ كما يلما السورة من القرآن . 
وى عا ده في سوس هه 4 
م كه د :4) حلانا سعيد بن منُصور قتي بْن سعيد وأبو كَامل الحَحْدرى 
وَمُحَمَد بْنْ عبد املك الأموى - وَاللّفظ لأبى كامل قَالُوا حَدنا أبو عواتة » عن 
ل 0 2 و ددع 


قاد عن يونس بْن جب » عن حطان بن عبد اله الاش ؛ قَالَ : صلَيت مع أبى موسى 


لأشمرى لاقم ان ند لد قال جل من القَوم أقرت الصلاة بابر والرّكاة ؟ 
قال ل د 


ل سر سس سس سس 


معي ل مه 8 


حل لها فل انها ولق رن كي به له مثها: 


على الحملة » واستحبابه فى الصلاة » وقد روى فى حديث ابن مسعود زيادة : «فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك »© » وليس فيها ذكر الصلاة على النبى تله .وقد خالف الشافعى فى 
المنالة عقر من أمحهانة 217 وواققة'إسحق وغيرة عليه #وشكى. يغضن 'البغداديين عن 
الذعي فى لجال لاله قو اله 7 المسهر 05 واللسي د الفصيلة يودد سد حفن موكيا 
البغداديين مذهب محمد بن المواز على الوجوب فى الصلاة كمذهب الشافعى ٠»‏ وكلامه 
عضي الرجوت على الجملة ع: كما الت الشماعة : 

وقوله :«كبر » ثم قال : ثم التحف بثوبه » : وفيه أن يسير العمل فى الصلاة من 
غير جنسها لا يفسدها كالإشارة للرجل بالحاجة وإصلاح الثوب » وحك الحسد وشبه هذا 
وإن كان على جهة العمد »وهذا المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء كافة (25 » وحكى أبو 
يعلى العبدى من متأخرى أثمتنا العراقيين ("2 أن العمل عمد مفسد للصلاة قال : ويستوى 
فى ذلك قليله وكثيره . 

وقوله : «أقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟» : قال بعضهم : لعله : قرنت » وسألت عن 


(1) قال الإام:الشاقعئ : فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله . فقال : < إن الله وملائكته يصلُون على النبى 
ا أيهَا الّذينَ آمنُوا صَلُوا عليه وسَلَمُوا تسليمًا 4 [الأحزاب :7 قال : فلم يكن فرض الصلاة عليه فى 
موضع أولى منه فى الصلاة .معرفة السنن والآثار 1/7" ءوانظر : الأم 1//ا١١‏ . 

(؟) وقد أخرج أبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال : دخل رسول الله عه مسجد 
بنى عمرو بن عوف » فكان يصلى » ودخلت عليه رجال من الأنصار يُسلّمون عليه » فسألت صهيبا : 
كيف كان رسول الله ميل يَردُ عليهم ؟ قال : كان يشير إليهم . 

أبو داود فى الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك » ب ما جاء فى الإشارة فى 
الصلاة » وقال : حسن صحيح ٠‏ النسائى فى الصلاة أيضًا » ب رد السلام بالإشارة فى الصلاة . 

(9) هو إمام المالكية بالبصرة » أحمد بن محمد العبدى » توفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة . ترتيب المدارك 

. العبر ”/ 8 ,» الديباج ١/رولا١ا.‏ 


كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة شت 888 


مشو 6س 80 سوس سساسصيه عر ام اوس شمف سو مشع ع يل ا 
ولم أرد بها إلا الخير .فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم ؟ إن رسول 


ذلك :تك إن فلي اناف اللفرق: قال عر قرت كه روق 8 بوالباون اوري 
بمعنى «( مع ) » أى أقُرت مع البر والزكاة فصارت 57 مستوية وأحكامها واحدة » فهو 
بمعنى :قرلت . 

وقوله: #فأرم القوم » : كذا رويناه بفتح الراء وتشديد الميم وهوالمعروف . قال الإمام ا 
أى سكتوا ولم يجيبوا » يقال : آرم القوم فهم مرمون ١‏ ويروى: فأزم ومعناه : يرجع إلى 
الأول وهو الإمساك عن الكلام أيفمًا » ومنه : سميت الحمى أرما . 

وقوله: + (لقذ خيقت: أن مكعتى يها 254 قال :بعتا + أن تفلف ينها عد يقال : 
بكعت الرجل بكعا إذا استقبله بما يكره » وهو نحو 2١(‏ التبكيت . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى : البكع : التبكيت فى الوجه . وهكذا روينا هذا 
الحرف عن جمهور شيوخنا » وكذا كان فى كتبهم وعند ابن ماهان : تنكتنى . بنون أولى 
وبعد الكاف المضمومة تاء باثنتين فوقها مضمومة بعدها نون ثانية . قال بعضهم : لعله 
تبكتنى [ بها](') بالباء بمعنى الأول »وقوله: «رهبت »© : أى خفت . والرهب : الخوف . 
وقوله: «أقيموا صفوفكم »©:أمر بإقامة الصفوف وهى من سنن الصلاة بلا خلاف . وقوله : 
«فإذا كبر فكبروا » :يقتضى أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام لأنه جاء بفاء 
التعقيب وهو مذهب كافة العلماء ولا خلاف أنه لا يسبقه المأموم بالتكبير والسلام إلا عند 
لشافعى 29 ومن لا يرى ارتباط / صلاة المأموم بصلاة الإمام » وأن الصواب فعل المأموم 
ارده عورا علق | [ذا مكل ممه ارفعا: > والااهتعاننا داقر لاق 1«الاجزاء وعدن ب:وكذلك 
تفقوا على أنه لا يسابقه بأفعاله وسائر أقواله فى الصلاة » ولا يفعلها معه معا [و](24 أن 
لسنة اتباعه فيها » واخحتلفوا فى اتباع المأموم الإمام فى أفعاله . هل يكون معه2*0, فإذا شرع 
الإمام فى الركوع ركع بإثره ولم ينتظر تمام ركوعه ٠‏ أم يكون بعده ولا يركع 291 حتى يركع 
لإمام » ولا يرفعم حتى يرفع » وهكذا فى سائر الأفعال » كما جاء فى هذا الحديث : «فإذا 
5 وركع فكبروا واركعوا ء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ». 

وعن مالك فى ذلك ثلاثة أقوال : هذان القولان . والقول الثالث : التفريق بين 
الاتباع فى القيام [ من الركعتين ] "2 وبين سائر أفعال الصلاة » فيعمل معه سائر الأفعال 


. فى ت : معنى . (؟) ساقطة منت‎ )١( 

() الثابت عن الإمام الشافعى فى ذلك ما حكاه البويطى عنه قال : ولا يتبين لى أنّ عليه الإعادة لقول النبى 
َيله: « أما يخثى الذى يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار » . قال : فكرهت ذلك له 
من هذه الجهة » ولم آمره بإعادة . معرفة 7/لا. 

(5) زيادة اقتضاها السياق. (5) زيد بعدها فى ت :فإذا شرع الإمام فى أفعاله شرع معه . 

(1) فى جميع النسخ : ولا يرفع » والمثبت هو الصواب . 

0) فى ت : بركعتين . 


6 /ب 


بح ا ا سح ذا نك المرافة بان الشيو فى الصلدة 


لله تنه حَطبنا فين لَنَا سيا وَعَدَّمَنَا لتنا » فَقَالَ : (إذا صَلَيتم فَأقِيمُوا صفوفكم اث 
اسه غير اموب عَلَيهِمٍ وَلآالضالون ؛ 


“ امي بكم نه ِبر ورك فكوا وأركعُواء إن الإمام يرع فبك 


عد بي ...ايد ٠‏ الزن 


رق فلك ؛ قن اه 6 : «قتلك بتلك , وإِذًا قال : يسيع لله لمَنْ حمده » 


إلا القيام من الركعتين فلا يقوم حتى يستوقى الإمام قائمًا ويكبر 0 وعلى القول الآخر يقوم 


بقيامه ولا ينتظر تكبيرة ولابد فى هذه الأقاويل من اقتدائه بالإمام وسبق الإمام له بأول الفعل 
وقول 

وقوله : « فتلك 2١(‏ بتلك »© إشارة إلى تحقيق ما تقدم من ترجيح أحد الأقوال وبيان 
الحكم[ فيها ] (21 من أنه لا يركم المأموم ولا يسجد ولا يرفع حتى يفعل ذلك إمامه » 
وتنبيه على أن الشىء الذى سبقه به إمامه من الركعة أو السجدة لم يفته مقدارها ؛ لفعله هو 
إياه مدة انتظاره ‏ أيضًا ‏ برفع الإمام رأسه واعتداله » فقامت مقام ما سبقه به إمامه ع 
وجاءت أفعاله بقدر أفعاله وسبقه له مطابقا لتأنيه هو بعده ء فتلك بتلك »وقيل : 
[معناه]("2: فتلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصح بتلك الحالة من اتباعكم له 
واقتدائكم به» وقيل: هو راجع إلى قوله :«آمين » بعد قوله: « ولا الضالين ») » و ازا ولك 
الحمد ») بعد قوله : السك لدان شد اعراتاة كي اد لقره الى فى الاجر ادا 
ب «آمين»» أو ب «ربنا ولك الحمد » بتلك الأخرى لارتباط أحدهما (؟) بمعنى الأخرى . 

وقوله : « وإذا قال : ولا الضالين » فقولوا + آمين ء يجبكم الله 6: قد تقدم للإمام 
أبى عبد الله عليه كلام قبل هذا » من اختلاف قول مالك فيها فى صلاة الجهرء ولم يختلف 
قوله ولا قول أصحابه أنه يقولها فى صلاة السر » وسيأتى الكلام عليها بعد هذا حيث 
تجبفء ومعنى قوله: با ا ير اللو مر 
والمعروف فيها المد وتخفيف الميم » وحكى ثعلب فيها القصر . والكرة ه غيره » وقال : 
جاء مقصورً فى ضرورة الشعر » وقيل ال ل ب 
وقيل : بل هو اسم من أسماء الله » وقيل : معناه (20 : يآمين استجب لنا » والمدة مدة 
النداء عوض الياء » وحكى الداودى تشديد الميم مع المد » وقال : هى لغة شاذة ولم يعرفها 
غيره » وقد خطأ ثعلب قائلها . 

وقوله : «فإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » يسمع الله 
لكم فإن الله قال على لسان نبيه : «سمع الله لمن حمده » : قد تقدم للإمام أبى عبد الله | 
دده ل ا ا ل الفا 


(0) من ت . (”) ساقطة من ت . (5) فى ت : إحداهما. 


كتاب الصلاة / و 00 + وجب ب ب ب 77 ا 10 
عله 1د 0 تسترا ارنه بي 


كم مقع كم .قال رسول اله عله : : «قتلك بلك وان عافد لين 
من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصّلّوات ل ا ملك ل الي اه 


لذ كر و2 له سود - الله وبع ع م 
اله ركاه » السّلام ليا وََلَى عباد اله الصّالحين » ٠‏ أشهد أن لا لَه إلا الله وأشهد أن 
و لهي للمبرو مالا بر برو اي 
محمدا عبده ورسوله). 

5 وح توك #بوه كف 2 
ات 0 ..) حدائنا أبو بكلر بْن أبى شيبة » حَدننا أبوأسامة دنا سعيد بن أبى 
عمد ل ل هلد وه ام ع لد آم دز 


عروية. ة.ح وَحَدكنَا آبُو عَسَنَ المسْمعى . حَدئنَا ُمَادُبْنَ هام » حَدا أبى . ح وحدثنا 


حمذه»: أى أجاب الله دعاء من حمذه » وقيل : أراد به الحث على التحميد » وسياق هذا 
الحديث يدل على أنه إعلام بذلك » وهو بمعنى الحث الذى قيل ٠‏ وقوله : «ربنا ولك 
الحمد» اختلفت الآثار فيه بإثبات الواو وحذفها » واختلف اختيار مالك وغيره من العلماء 
بين اللفظين وفى إثبات الواو زيادة 2١(‏ ؛ لأن قوله : «ربنا » إجابة قوله: « سمع الله لمن 
حَمده » » أى ربنا استجب دعانا » واسمع حمدنا » ولك الحمد على هدايتنا لذلك » وإلها 
ف أله وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمد . ويظهر لى أن اختلاف قول مالك 
وتردده فى الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الآثار فى ذلك وترجيح أحدهما مرة على 
الآخر من جهة (20 الصحة . أو الشهرة والعمل . أو لمطابقة المعنيين المتقدمين فى اسمع 
الله لمن حمده » » فإذا جعلنا «سمع الله لمن حمده » معنى الحث على الحمد » كان الوجه 
و3 شرا + رويلاة لله نمف + حورا واو 16" لاله ينا :1 حك دعلية وكات علا توي 
إليه» وعلى التأويل الآخر الأولى إثبات الواو ؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول و#كراره 
لقوله: «ربنا »؛ » أى استجب لنا أو اسمع حمدنا » ثم نأتى بالعبادة التى دعى بالاستجابة 
لقائلهاء وهو الحمد فيقول : ولك الحمد » ومعنى « سمع الله » هنا : أجاب وتقبل » 
وقوله فى الرواية الأخرى : «فإن الله قضى على لسان نبيه : سمع الله لمن حمده » : أى 
حكم [سابق قول ] 27 قضائه بإجابة دعاء من حمده وثوابه على من حمده » وحتم ذلك 
وأمفياة: 

وقوله : «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات »© الحديث : 
دليل على كراهة العلماء الدعاء قبل التشهد . 
)١(‏ رواية إثبات الواو أخرجها مالك فى الموطأ » ك صلاة الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ١8/١‏ »2 


ومن طريقه أخرجه الشافعى فى الأم ١71/١‏ . 
(0) فى الأصول : الجهة . (7) سقط فى الأصل ». واستدرك بالهامش 


اكمما 


45/ ب 


اال سمشم كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
إسحق بن رايم أخْبرنًا جرير» عن لمان التيى كل مهَولآء عن قَنَاده» فى هَدَا 
00 


الإسناد » بمثله . وفى حديث جريرعن سليمان » عن قَنَادَةَ » من الزيادة: «وإذًا قرا 


0 


َأْصُواه ؛ وليسَ فى حَديث أحد مهم : "قن الله َال على لسن تبي لله اس الا لمن 


20000 
ههه 


حمده » إلا فى رواية أبى كامل وحده عن أبى عواتة . 
قال أن بو إسلحق :الو كران أخت أبى التضر فى هذا الحديث : قال ملل 


و هو 00 3 رعو ل وى هه وم سم 9 


تريد أحَظ من يمان ؟ َال له بو بكر : فحديث أبى هرِيْرة ؟ فَقَالَ كت ١‏ 
يَعُنى : وإِذَا قرا فَنُصتوا . فَقَالَ : هو عنْدى صحيح . فقَال : لم لم تَضَْه هاهنًا ؟ قال : 


يس كل شىء عنْدى » صحبح وضعه هاما نما وضعت هَاهًامَا أَجْمعُوا علَيْه. 
حال احدنا ]يت : بن إيُراهيم وابن أبى عمر» عن عبد الرزاق » عن مَعْمََه 


عن قَتَادةَ » بهذا الإستاد . وقَالَ فى الحَديث : ١‏ فَإنّالله عر وَجَل قضى عَلَى لسان لَه 
ل د 


وفى قوله : «فإذا قرأ فأنصتوا عبج مالك ومن قال بقولة 1لا ]2101 يقرا عه فا 
يجهر به ء وقد تقدم الكلام فيه . قال الدارقطنى : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمى فيها 
عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكروها » قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . 

قال القاضى : وقد ذكر ابن سفيان عن مسلم فى رواية الحلودى بإثر هذا الحديث ما 
يدل على تصحيح مسلم لهذه الزيادة من قوله : « وقال أبو بكر / ابن أخت أبى النضر فى 
هذا الحديث » أى طَعَنَ فيه ورد مسلم عليه [ وقوله تريد ] (25 أحفظ من سليمان وذكره 
صحتها فى حديث أبى هريرة » وهى حجة لمن لا يقرأ خلف الإمام فى الجهر» ولم يذكر 
فى هذا الحديث السلام » وقد يحتج به المخالف لمذهبه من لا يرى السّلام من الصلاة وقد 
ذكر هنا جميع ما يفعل الإمام والمأموم وهو موضع تعليم » وسيأتى الكلام على مسألة السلام 
إن شاء الله تعالى / . 

[تم الجزء الأول والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا نبيه وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ويتلوه الجزء الثانى : وقوله فى الحديث: أمرنا 
الله أن نصلى عليك . فكيف نصلى عليك ؟ عله تسليمًا دائمًا ] © . 


(0) فىات : لا . (0) فى ت : بقوله نريد . (9) سقط من ت . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى َيِه بعد التشهد 


( 1 ) باب الصلاة على النبى عله بعد التشهد 


فت (6٠4)حدثنا‏ يَحى بن يح التَميمى » » قال رآ تعلَى مالك » عن نعي بن 


- 
اماج ص عه 5-5 بن 


عَبْد لله المُجمر ؛ أن محمد بْنَ عبّد لله بْنِ زيْد الأنصارى - وَحَبد اله بن ويد هو الى 
كَانَ أرى التّدَاء بالصّلاة ‏ أَخبره عن أبى سسْمُود الأصارئ ؛ قال : أنَانَا سول )اله عله 


0 عا 2 نو نجنا ع مه 


وتحن فى مَجْلس سعد بْنِ عبَادَة» َال لَه شير بْنْ سعد : أمرنا الله كال ارا عل 


[ بسم الله الرحمن الرَّحيم ] (21 . صلى على سيدنا محمد وآله . 

وقوله فى الحديث : «أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك ؟2): حكم من 
خوطب بأمر يحتمل لوجهين » أو مُجَمل (2 لا يفهم مراده » أوعام يحتمل الخصوص » 
أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك واتسع له الوقت للسؤال » إذ لفظ «الصلاة »الواردة فى 
القرآن بقوله تعالى : # عأ علد 4 7 لل لي معانى لفظ الصلاة من الرحمة » 
والدعاء » [ والثناء ] 259 فقد قيل : صلاة الله عليه : ثناؤه عليه عند الملائكة » ومن الملائكة 
دعاء » وقيل : هى من الله رحمة » ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة . وقيل: هى من الله 
لغير النبى رحمة » وللنبى تشريف وزيادة تكرمة » وقيل : هى من الله وملائكته تبريك »2 
ومعنى « يصلون »© :يباركون . فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة لاشتراك هذه 
اللفظة 20 »وإلى هذا ذهب بعض المشايخ فى معنى سؤالهم فى هذا الحديث . وقد اختلف 
الأصوليون فى الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة » فقيل : تحمل على عموم مقتضاها من 
جميع معانيها ما لم يمنع مانع 297 » وقيل : تحمل على الحقيقة دون ما تجوز به 217 وإليه 
نحا القاضى أبو بكر » وذهب بعض المشايخ 27 إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن 
جنسها ؛لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هى لهم »فإن ظاهر أمرهم بالدعاء » وإلينه 


. من هامش د‎ )١( 

(؟) المجمل :ما لم تتضح دلالته » وغاية الخطاب به أن يتأخر البيان فيه إلى وقت الحاجة . 

(") الأحزاب :0550 . (:) ساقطة من ت . 

(5) اللفظ المشترك هو : اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر » وضعًا أولا من حيث هو كذلك . 
المحصول .769/١‏ 


(1) وهو منقول عن الشافعى والقاضى أبى بكر . السابق .78٠١/١‏ 

0) الحقيقة : ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به ؛ والمجاز : ما أفيد به معنى 
مصطلح عليه؛ غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول . 
السابق  ”97/1١‏ 

(6) فى ت : الشيوخ . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى عَيْقّهُ بعد التشهد 


2 


سر موق داس مات امح 2 ل و ]رو ٠‏ سك" ١‏ :سور 7 هه 


ليك يا رسو لله كيف نُصلَى ليك ؟ قال فكت رسول اله عله حتى ماهم 
لَه ثم قال رسول الله كله : ١‏ قولوا الهم “صل على محمد وعَلى آل مُحَمّد » كما 


صلَيْت على آل إبراهيم ٠‏ وبَارك على محمد وعَلّى آل محمد » كما بَارَكْت على آل 
إبُرأهيم فى العالّمِين َك حَمِيدمَجيدٌوالسّلام كم قد عَلمُم ». 
في داش عى عر اى بلس 0 الع ل هدعرى بل اه 2م عام ره 
2-5 :؛) حدئنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ‏ واللفظ لابن المنتى ‏ 
عير داه يعرى تر سوس 


قَالاً : دنا محمد بن عفر حَدئَّا شب ناكم » قال سَمِْح بن أى للى قال: 
قيتى كَعْب بْن عجثرة قال ألا أفدى لَك هده ؟ رج لين سول له عله . تَقلنَا: قد 


عرى ل حل #3 .مسري .عن ع ع ل ل تنه سس وداه 


عر فنا كيف نسلّم عليك ؛ كيف نصلى عَلَيْك ؟ قَالَ ١:‏ قولوا اللّهم صل على مُحَمَد 


20 


وعَلَى آل محمد , كما صَلَيْت عَلَى آل إِيْرَاهيم إِنّكَ حَميدٌ مَجيلٌ . اللّهُم بَارِكْ عَلَى 


تنا الماح .+ 

قال القاضى : وهو أظهرفى اللفظ . وإن كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ . 
والخلاف فى معنى الصلاة من الله والملائكة موجود » ويعضده السؤال فيه بكيف الشىء 
يقتضى الصفة لا الجنس الذى [ينقل عنه بها ] 2١7‏ . وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن 
يراد به الصلاة فى غير الصلاة أوفى الصلاة وهو الأظهر لقوله : «والسلام كما [ قد ] (؟) 
علمتم» . ره : «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد © 0) »ولم يذكر فى 
حديث ابن مسعود غير الآل » وكذلك فى حديث كعب بن عجرة » وفى حديث أبى حميد 
الساعدى : ١‏ وعلى أزواجه وذريته » مكان « آل محمد » . وقد اختلفت الآثار فى هذا » 
أوكلها ترجع إلى معنى واحد 47 وقد اختّلف فى الآل من هم ؟ قيل ا 0 
أمتهء كما قال (5) : « أدخلوا آل فرعون أَشّدَ الْعَدَاب 4 207 وقيل : آل بيته » وقيل : 


ع ر رعطع ستول وال 1001ل ل للا وان الخلا روا 00 


. فى ق : يسأل عنه » وما أثبتناه هو الصواب . والضمير فى «بها » عائد إلى الكيف‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(0) جاء أمامها فى هامش ت عبارة : أمر ثان من النبى عله بعد أمر الله تعالى . 

0 قال الإمام الشافجي > وقد روي عن عدن وعن علن: وعن عائقة ومن إن عنمن عق كل رايد متهم 
تشهد بخلاف تشهد صاحبه » ولا أحسب اختلافهم فى روايتها إلا أن اللفظ قد يختلف إذا تُعلّم بالحنظ ء 
فيحفظ الرجل الكلمة على المعنى دون لفظ الُعلم » ويحفظ الآخر على المعنى واللفظ ٠»‏ ويسقط الآخر 
الكلمة » فلعل هذا أن يكون كان منهم فى عهد النبى ملت فأجازه لهم ؛ لأنّه ذكرٌ كله لا يختلف فى 
المعنى» قال البيهقى : ثم جعل مثال ذلك إجازته لهم قراءة القرآن على سبعة أحرف . معرفة السائن 
ارك كلى الأم ١» 8/١‏ الرسالة ١/ا؟‏ . 

(0) فى ق : قيل . () غافر :45 . (0) ساقطة من الاأصل . 
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مُحَمّد وََلَى آل محمد ما بارَكْتَعَلَى آل إِبْراهِيم َك حَمِيد مُجيد». 


رس 5 سس 


سان و ا اماو 


/ا5 د(. ..) حدئنا رَمَيْر بن حرب وأبو كرَيّب » قَالآ دنا وكيع عن شعبّة 
ومسعر » عن من الحكقم» بهذا الإستا مله وكيس فى حَديث مسنمر: أل أطدى أك دية. 


)لجدلا محمد بن بكانا ءادن نا إسماعيل بن زكرِياء »عن الأطمش» وعن 


ا وو ”م م عه به 


سْمَر» وحن مالك بن مغول ؛ كلهم عن الحكم ؛ بهذا الإستادء مله . غير أنه نه قال : 
«وبارك على مُحَمّد » ولَم يقل الهم : 


54 اه )4٠‏ حلئنا محَمدبْنُ بد ل بن مير حل وح عابنا 5 
0 - وَالَفْظ له دان ل ؛ عن عبد 


2# 2 7 


ا عن سي مدال قل ا 0-5 000 


عه 


أزواجه ودْريّته » كَمَا صَلَيتَ على آل إيراهيم . وباك علَى محمد وعَلَى أزواجه وذريته, 


صل على آل محمد » وكذلك فى الحديث : «كما صليت على آل إبراهيم » » ويروى «على 
إبراهيم »» ومعنى البركة هنا : الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهماء 217 ويكون بمعنى 
الثبات على ذلك من قولهم : بركت الإبل » وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية 
من المعايب »كما قال تعالى : 9 رَحْمْت الله وبركَائهُ عليكُمْ أَهْلَ البَّيَت » 239 .وكما قال : 9 إِنْما 
يريد لله يذهب عََكُم لجس أَهْل الْبِيت ويُطَهْركُم تطهيرا » 606 زوهر انعد التاديلاتت فقن 
قولهم : تبارك الله » ثم اختلف أرياب المعانى فى فائدة قوله : «كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم ؛ على تأويلات كثيرة أظهرها أن نبينا عله سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ؛ ليتم 
النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله » وقيل : بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على 
ذلك» وقيل : بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين » ويجعل له به لسان صدق 
فى الآخرينء كما جعله (؟) لإبراهيم » وقيل : بل سأل ذلك له ولأمته » وقيل: 
كان ذلك قبل أن يعرف عليه السلام ‏ بأنه أفضل ولد آدم » ويطلع على علو 
منزلته » وقيل : بل سأل أن يصلى عليه صلاة يتخذه بها خليلاً » كما اتخذ إبراهيم 
[خليلة ] © » وقد قال عليه السلام ‏ فى الصحيح آخر أمره : « لكن صاحبكم خليل 


277 : فى ق : منه . (0) هود : "الا . () الأحزاب‎ )١( 
. فى ق : جعلت. (0) من ق‎ )4( 


##سبص7صجتبجو ود ناه لفيا "اناب العيةة عا الى 2ق ود لديا 


كَمَا بارت عَلى آل إبراهيم ‏ َك حَميدمَجيد». 
-(408) حدثنا يَحَبَى ٠‏ بن أبوب وكتيَة وبْنُ حجر قَانُوا : دنا مايل 


026 1 0 


وهو جعبر كد - عن الْعَلآء » عن أبيه »عن أبى هَريْرة ؛ أ رول افطل قال : «مَن 
صل على واحدةٌ؛ صَلَّى لله عليه حشرا ». 


الرحمن22122 » وقد جاء [ أيضًا ] (29 أنه حبيب الرحمن » وقال أيضًا ٠:‏ أناحبيب الله ولا 
فر » ذكره الترملى 229 فهو اليل 1[ هو ] 49) البيي:[ عله ]200 .وقد استلف 
العلماء أيهما أشرف أوهما سواء بمعنى وفضل أكثر هم رتبة المحبة » وقد بسطنا الكلام فى 
هذا الفصل فى كتاب الشفاء بحول الله [ تعالى ] 219 . ولم يجئ فى حديث من هذه ذكر 
الرحمة على النبى عله » وقد وقع لنا فى بعض الأحاديث الغريبة ؛ ولهذا ما اختلف 
شيوخنا فى جواز الدعاء للنبى [ عليه السلام ] 29 » وذهب بعضهم وهو اختيار أبى عمر بن | 
عبد البر (8) أنه لا يقال ذلك فى حقه . وإنما حقه هو الصلاة والتسليم وحق غيره الدعاى 
وقد أجاز ذلك غيره وهو مذهب أبى محمد بن أبى زيد (9) 2 وقد جاء فى بعض طرق 
تشهد على ١:‏ اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته )2 وهو بمعنى : ارحمه » وفى صفة السلام 3 
0 السلام عليك أيها النبى ورحمة الله » وأن معئى الصلاة والرحمة سواء» وحجة الأكثر 
تعليم النبى ‏ عليه السلام ‏ الصلاة عليه 3 وليس فيها ذكر الرحمة 6 فهو مما لا يختص به 
الأنبياء: » وكما كره من كره منهم الصلاة على غير الأنبياء ؛ لآنه تما اختصوا به » كذا لا 
يدعى لهم بما 00 يدعى به لغيرهم » وقد قال الله تعالى : «١‏ لا تجعلوا دعَاء الررسول بيتكم 
كدعاء بعضكم بَعض # )1١(‏ . وهذا وإن ورد فى المخاطبة فالحجة لهم فى هذا الباب بيئة . 
٠‏ اللفظ المذكور جزء حديث . أخرجه الترمذى فى ك المناقب » ب مناقب أبى بكر الصديق » ابن ماجة فى 
المقدمة ».ب فضل أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن صحيح» 


وسيأتى . 
(0) منت . 
(") الترمذى ك المناقب » ب فضائل النبى له » وقال فيه : هذا حديث غريب . 
5-8)منت. 0 فى ت : عله . 


(4).أحفظ أهل المغرب . سبق 

(9) هو عبد الله بن عبد الرحمن » كان إمام المالكية فى وقته وقدوتهم »وجامع مذهب مالك » وشارح 
أقواله» وكان يعرف بمالك الصغير . توفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة . ترتيب المدارك 5/ 716. 

. فى الأصل : بل » والمثبت من ت‎ )٠١( 

" : النور‎ )١١( 
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وقوله : ١‏ صل على محمد وآل محمد)» يحتج به من يجيز الصلاة على غير الأنبياء ؛ 
وقد اختلف فى ذلك » وروى عن مالك كراهته (21 ؛ ولأنه لم يكن من عمل من مضى بل 
ذكر عن مالك رواية شاذة ؛ أنه لا يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد عل » ومعنى 
قوله هذا عندى يرجع إلى الأول ؛ أى من أمته وأصحابه » أو يكون المعنى ل 
بالصلاة على غيره » وحجة هؤلاء تخصيص الأنبياء بهذا النوع من الدعاء » كما قال 
تعال” موا يوسلوا ليما 4 (1) كما خخص الله عند ذكره بالتقديس والتعظيم والتسبيح 
كذلك يُخص الأنبياء بالصلاة والتسليم » ويخص غيرهم من المؤمئين بالدعاء بالرضا 
والمغفرة والرحمة وكذا ذكرهم الله تعالى فقال : 8 رُضى الله عنهم وَرَضُوا عن # (7© و ظ رضى 
لل عن الْمؤمنين 2404 . و ريا / اغفر لَنَا ولإخواننا الْذين سبَقُونا بالإيمان #(20. و واغفر لَنا وارحمنا 
# 20 و ويُستغفرون للذين آمنوا 9 ولأن مثل هذا هو المعروف من عمل الصحابة والصدر 
الأولء» وذهبت طائفة إلى جواز ذلك للمؤمنين لقوله تعالى «هوَ الذى يُصلى عليكم 
وملائكته 4 00 ولقوله ‏ عليه السلام : «اللهم صل على آل أبى أوفى»257» وكان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم صلى عليهم ولقوله : «(صلً على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وذريته ) » 
وحجته [ الآخر ] ( 2٠١‏ عليهم فى هذا أن ما كان من الله تعالى والنبى عله فى هذا فبخلاف 
ما كان من غيرهماء ولأنه منهما مجرى الدعاء والرحمة والمواجهة . وليس فيهما معنى 
لتعظيم والتوقير الذى يكون منا 2١١(‏ .وإذا كان من غيرهما جاء تسوية منه بينهم وبين 
النبى عَلّه ٠‏ والصلاة على الآل والذرية والأزواج إنما جاء بحكم التبع والإضافة إليه لا على 
التخصيص ٠.‏ 
وقوله : « والسلام 01 علمتم » »ورويناه أيضًا : ام ») وهو راجع 
إلى ما علموه وعلمهم فى التشهد 3 كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وقيل : راجع إلى 
ماعلموه وعلمهم من السلام من الصلاة 

قال الإمام : [وقع فى باب الصلاة حديث مقطوع الإسناد وهو الثانى من الأحاديث 


)١(‏ الخلاف فى الصلاة على غير الأنبياء إنما هى فى الاستقلال » نحو : اللهم صل على فلان » أما وهى تابعة 
نحو : اللهم صل على محمد وأزواجه وذرية » فجائزة » وعلى الحواز فإنما يقصد بها الدعاء ؛ لأنها بمعنى 
التعظيم خاصة بالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كخصوص ( عز وجل ) بالله تعالى . الأبى 5/7 . 


(0) الأحزاب :65 . (9) البينة : 48 . (:) الفتح : 148 . 
(0) الحشر : .37١‏ (5) البقرة : ” 
00©) غافر : لا . (0) الأحزاب : 17 . 


(9) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الزكاة» ب الدعاء لمن أتى بصدقته » وقد أخرجه البخارى كذلك فى الزكاة» 
ب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . 

. فىت : الآخرين . (١١)فىت : منهما‎ )٠١( 

. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١9( 


4م /أ 


ميس كين تك “كنات الضلاة 7 ياب الضلاه على النن عله يعن التشهد 


الأربعة عشر التى تقدم ذكرها على الجملة ] )١(‏ . 

قال مسلم : ثنا صاحب لنا [ قال ] (29 : ثنا إسماعيل [ بن زكريا ] 299 , عن 
الأعمش . وذكر حديث كعب بن عجرة عن إبراهيم عن مسلم ثنا محمد بن بكار ثنا 
إسماعيل بن زكريا عن الأعمش هكذا سماه وجوده [ وهذا فى رواية ابن ماهان أحد 
الأحاديث المقطوعة الإسناد] (4). 

قال القاضى ‏ رحمه الله :هذا قول © الجبائى » وهومذهب الحاكم أبى عبد الله » 
والصواب ألأ يعد هذا فى المقطوع . وإنما يعد فى المقطوع ما ترك فيه اسم رجل قبل التابعى 
وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة .وإلا فكله مرسل » والمنقطع نوع من المرسل على ما 
بيناه فى هذا الكتاب » والأولى بمثل هذا الحديث أن يعد فى المجهول الراوى؛ لأنه لم 
ينقطع له سند . وإنما جهل اسم راويه كما لوجهل حاله » وهو قول أئمة هذا الشأن . 

ووه : « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشي » معنى «صلاة الله عليه »: 
رحمته له وتضعيف أجره على الصلاة ة عشرا » كما قال تعالى : ط من جاء بالحسنة قله عشْرٌ 
أمثالها 4 (25 وقد يكون على وجهها . وظاهرها تشريمًا له بين ملائكته » كما قال فى 
الحديث الآخر : « وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم » 29 . وقد تقدم الكلام 


على هذا. 
)١(‏ من المعلم . (0) زائدة فى ع (9) سقط من ع 
(5) سقط من ع. (5) فى ت : مذهب . (5) الآنعام : ١١‏ 


(0) سيأتى إن شاء الله فى الذكر والدعاء » ب الحث على ذكر الله تعالى . وقد أخرجه البخارى فى ك 
التوحيد» ب قول الله تعالى :ظ ويحذركم الله نفْسه 4 [آل عمران :38 ]0.0 ش 
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(18 ) باب التسميع والتحميد والتأمين 


١/ا(4ة‏ +4 )دنا بح بن بح قال يرت عَلَى مالك » عن سمى ؛ عن أبى 


م َو 


صالح . عن أبى هريرة؛ أن رسُول الله ْله قال «إَاقاَ الإمام : سمع الله لمَنْ حمده؛ 


وقوله : (إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ١‏ فقولوا : [ اللهم ] 2١(‏ ربنا لك 
0 »فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه » : كذا جاء عن مالك عن 
سمى » عن أبى صالح (1) عن أبى هريرة فى مسلم والموطا هذا الحديث » وجاء سنده ‏ 
أيضًا ‏ بعينه فى الموطأ (© بعده : ١‏ إذا قال الإمام : « غَيْرِ المْضوب عَلَيْهِم ولا الضالين 4 
فقولوا : آمين » فإنه من وافق قوله قول الملاتكة غفر له » الحديث ». وذكر مسلم هذا 
الحديث بنص سند مالك معنى هذا اللفظ الآخر » وذكرحديث مالك الآخر عن الزهرى » 
عن سعيد وأبى سلمة » عن أبى هريرة : ١‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » الحديث 247 ء» وذكر 
الحديث الآخر : ١‏ إذا قال أحدكم فى الصلاة :آمين ». والملائكة فى السماء : آمين » 
فوافقت إحداهما الأخرى . غفر له ما تقدم من ذنبه » (29 ءفيحتج بقوله : ١‏ إذا قال الإمام: 
« ولا الضالّين * . فقولوا : آمين » من لا يرى للإمام قولها ٠‏ وإنه إنما يقولها المأموم » 
ويحتج بقوله : ١‏ إذا أمُن الإمام فأمنوا » من يرى أنه يؤمّن ٠‏ ومن يرى جهره بالتأمين ؛ 
لأنه لولم يجهر لم يسمع قوله لذلك . 

وقد اختلفت الآثار فى جهره ‏ عليه السلام ‏ [ بها وسره ]200 وقيل : كان هذا أول 
الإسلام وليعلمهم ذلك عليه السلام ‏ ويسمعهم كيف يقولونه: ؛ ولذلك قال بعض 
افيا جر قاو بترلن ١‏ اين راودا بها موي كالدلي اللا وووترله بز نوات ؟ وكان 
رتضول الل ع يفول : آمين » تفسير لقول : ” إذا من الإمام فأمنوا » ورفع للاحتمال » 
ويقول من قال معناه إذا دعا بقوله : 9# اهدنا الصراط الْمستّقيم # 00 إلى آخرها ‏ قالوا : 
والداعى يسمى موّمنا كما يقال للمؤمن : داعيًا » وقد يكون ‏ أيضنًا ‏ على هذا المذهمب 
معنى قوله: «إذا أمّن » أى بلغ موضع التأمين وهو تمام السورة يكون بمعنى قوله : «وإذا 
قال: ظ ولا الضالين » ' كما يقال : أَنْجَدَ الرجل ٠‏ أى بلغ نَجدَا من الأرض © وأحرم ؛ 
إذا دخل فى الحرم وبلغه. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة مع اتفاقهم على أن القّذ يؤمّن . والمأموم والإمام 
)١(‏ ساقطة من ت . 


- 0) الموطأ » ك الصلاة» ب ما جاء فى التأمين خلف الإمام ١‏ / 88 . 
(0) من ت. (0) الفاتحة : * 


وعد ددس - كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين 


> ا 00 7 ا 00 


. 2 ا 0 ا 5 6 
َقُولُوا : اللّهُم »ربا لك الحَمَد , فَإِنَهُ من واقق قَولَه قول الملائكة. غقر لَه ماتقدم من 


2 
دنه ) . 


ره مه > ه 03-2 
0 ..) حدائنا قي بن سعيد , حَدننَا يعوب يَعَنَى ابن عَبّد الرحْمَن ماعن سهئل: 


ساوي ‏ السم سس 


عن لياوع أب مرا ” عن لني نك 0 
عون قلت سنا دشر ل لام لل لب 


ل ظعي ع سس م 


عه قال: 0 ذا من الإمام دَأمُواء ِنَم واف تنه مين الملائئة » عفر لهم دم 
من كله . 
7 . لس عع ابر ا لعي الى اع لس 
قَالَ ابْنَ شهاب : كان رسول الله عله يقول : «آمين » . 


ما يسن فبه يؤتاة »كل ذلك سواء' [ إل طائفة شذت “'ققالت: 2١١‏ :إنه: يفسد الصلاة + لأنه 
كلام ] (7) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى والحديث : إلى أن الإمام يقولها أيضًا فى 
الجهر . وهى إحدى الروايتين عن مالك (25 . وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا يقولها » وهى 
الرواية الثانية عن مالك 257 » ثم الشافعى (29» وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للإمام 
والمأموم ] (29 » والكوفيون يرون الإسرار بها 219 » وهى الرواية عن مالك وقال :لا يسر فى 
الجهر بها المأموم. 

ومعنى قوله : «من وافق قوله قول الملائكة » : قيل : يعنى فى وقت تأمينهم 
ومشاركتهم فى الدعاء والتأمين » ويفسره قوله فى الحديث الآخر : «وقالت الملائكة فى 


. زيد بعدها فى ت : التأمين‎ )١( 

(؟) منت . ومعنى ١‏ آمين »: الاستجابة » أى اللهم استجب لنا » واسمع ذعاءنا » واهدنا سبيل من أنعمت 
عليه ورضيت عنه » وقيل : معناها : أشهد لله . الاستذكار 7/5 .70١‏ 

() قال ابن عبد البر : وفى حديث ابن شهاب » وهو أصّح حديث يُروى عن النبى عله فى هذا الباب دليل 
على أن الإمام يجِهرٌ بآمين » ويقولها من خلفه إذا قالها . ولولا جهرٌ الإمام بها ما قيل لهم : «إذا أمنَ 
الإمام فأمنوا ». السابق 507/5؟. 

(5) رواها عنه ابن القاسم » وهى قول المصريين من أصحاب مالك . 

(5) راجع : الأم ٠١9/١‏ »ء سب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن . ويه قال أبو حنيفة #والتوري 2 
والأوزاعئ » وابن المبارك » وأحمد » وإسحق ٠»‏ وأبو عبيد »وأبو ثور » وداود» والطبرى . وحجتهم أن 
ذلك ثابت" عن النبى عله الملا دشن تعديك أبن عريزة وتحليية واذل بز جر وليه يذل : ديا 
رسول الله » ؛ لا تسبقنى بآمين » » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(50) من ت . 

(0) وهو قول بعض المدنيين والطبرى أيضا . راجع : الاستذكار 4 / 550 » التمهيد ا / 8 . 


كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين .م 


نرق و فل وين وس سس اه 3 ل ا 5 
#لاد(. ..) حدثنى حَرَمَلَة بْن يَحَى » أَحْبرنًا ابن وطبء أخبرتى يونس » عن ابن 


ع 
ب و اله ل ماري 8 ًِ 


شهاب » أَخبَرنَى ابن سيب وأو سَلَمَة بن عبد الرحمَنٍ ؛ 16 
رسُول اله عله ابمثلٍ حَديث مالك » ولَم يَكرْقَوْلَ ابن شهاب . 


0 
ون او لو عن ون 0 د دهي م2 


4 (. ا ا ا د بر ا ١‏ 
سدح أى طررة؛ أ ْول له قال ٠:‏ ذال أَحَدكُم فى الصّلة : 


ل لغ سل سس اس 


وَالْمَلائكَةٌ فى السّمّاء : آبين» قوفن إِحْدَاَهُمَا الأخرى , غُف رهما َم من ذه 6 


السماء : آمين ) 010 وإليه ذهب الداودى والباجى 3 وعلى هذا يظهر قول الخطابى : أن 
الفاء هنا [ليست] (2) للتعقيب وأنها للمشاركة» إِذْ علق الغفران بالموافقة فى القول على هذا 
التأويل » وقيل : من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الصفة والخشوع والإخلاص ». وعلى 
هذا يحمل قوله فى مثل هذا الحديث الذى فيه : ١‏ إذا قال : سمع الله لمن حمده »الحديث » 
وقيل ١‏ من وافق دعاءه دعاء الملائكة 34 وقيل 3 المراد بالملائكة هنا : الحفظة المتعاقبون بالليل 
والنهار »؛ يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم : 

ولكن قيل 1 يرد هذا قوله: «(فى السماء ») . وقيل : لا يرده 3 بل إذا قالها الحاضرون 
قالها من فوقهم » حتى ينتهى إلى ملائكة السماء » وقيل معناه : من وافق استجابة دعاءه 
كما يستجاب للملائكة 3 وقيل ب وافق دعاءه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن فِئ 
الأرض؛ لأن فى قوله :[ اهدنا ] 29 دعاء له ولأهل ملته » ثم قال : ١‏ آمين » تأكيدا 
لإجابة الدعاء لجميعهم كما تفعل الملائكة » والوجه الأول أظهر وقد جاء فيه حديث مفسر 
بين لا يحتاج إلى تأويل » وكما أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن فى الأرض 
ومسي عل نو فى فلن الفيق 2 2 وداعين لمن ينتظر الصلاة» وكذلك يختص منهم 
من يؤمن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهمءكما جعل منهم لعانين لقوم من أهل 

وفى قوله : (إذا قال الإمام : 0 ولا الضالّين 4 ) حجة لقراءة أم القرآن زفق وكونها 
ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها » وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام ولا قراءة للمأموم خلفه 
فيما جهر فيه 0 لأنه ذكر ما يفعل الإمام والمأموم 3 فذكرالتكبير للإمام 1 ثم ذكر بعذله تكبير 
المأموم » ثم ذكر قراءة الإمام ولم يذكر [ للمأموم قراءة ] 99 .ولو كانت السكتة من حكم 
)١(‏ قال ابن عبد البر : وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة الحافظين ٠‏ ولا المتعاقبين ؛ لأنهم حاضرون معهم 

فى الأرض لا فى السماء . التمهيد لا / ١‏ . 

(9) ساقطة من الأأصل » واستدركت فى الهامش. 
(6) فىات : المؤمنين . (5) فى ت : قراءة للمأموم . 


4 


7 اللا ان قي الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين 


و7 0 ..) حلائنا عَبّدُ لله بن مكمه الى » حَدَننا المُغيرةٌ» عَنْ أبى الزنّاد » عَنْ 
الأعرج » ؛ عن أبى هريرة ؛ قَالَ : قال رول الله عله : ذا قَالَ أحدكم : آمين » والملائكة 


267 م 


فى السّمّاء : آمين قوفت إخداهما الأخرى , غفر لَه ما تَقَدم من ذَنْبه ». 


ا ا ا 5 0 5 وه 


)0 ..) حدئنا محمد بْن رآفع » حَدئَُا عبد الرزاق » حَدئنَا معْمر عن همام بن منبّه » 


كلا (. ..) حدثئنا قتيبة به بْنَ سعد » دنا يَعقُوب - يَعْنى ابْن عبد الرّحْمن ‏ عن 
سهيْل ‏ ؛ عَنْ أبيه » عَنْ أبى هريْرة ؛أنّ رول لله لله قَالَ : «إذَا قَالَ القَارئ : « غير 
مضب لهم ولا الاين > فقا هر تاق : آمين» قوق وله َوْلَ أل السسّمَاء » 


غفرَلَهُ ما تَقَدَم من لبه » . 


الصلاة لقال : فإذا سكت فاقرؤوا » كما قال: «فإذا قال: # غَيْر الْمَعَْضوب عَلَيّهِم ولا الضالين» 
فقولوا : آمين » وهو موضع تعليم وبيان . 

وقد اختلف العلماء 6 هذه السكتة للومام : فذهب الشافعى والأوزاعى وأحمد. وإسحق 
أم لقان 03 ؛ وبعد القراءة د من خلفه فيها 2"9) » وذهب مالك [ رحمه الله ] 00 إلى 
إنكار جميعها 3 وذهب أبو حنيفة وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك فى السكتتين 
الأخريين » وقد رويت فى ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث 2547 » قد ذكر 
مسلم منها ما يأتى الكلام عليه بعد هذا . إن شاء الله تعالى ٠‏ والله المستعان . 


)١(‏ فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت. 

() قالوا : فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال . الاستذكار 5378/5 . 

(*) من ات . 

(5) منها حديث محمد بن إسحق الذى رواه الأوزاعى عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو 
قال : صلينا مع النبى عله » فلما انصرف قال لنا : « هل تقرؤون القرآن إذا كنتم معى فى الصلاة ؟» قلنا: 
نعم » قال : « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » . قال ابن عبد البر : ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع 
ابن محمود عن عبادة » ونافع هذا مجهول . انظر : التمهيد ١١‏ / 15 . 


كتاب الصلاة / باب اتتمام المأموم بالإمام 5< 


١40‏ ) باب ائتمام المأموم بالإمام 
وم م ا 42 ريهظ سره ه سوس ص سا ماه 
(411) حدئنا َحَى بن يَحبى ويه بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
التَقد رمب حب وأو كريب » جَميمً عن ميان » قال بو بكر ا ا 


بي » عن الى قال : سمغت أنّس بْنَ مالك يَقُول : سقط الى َل عن قرس » 


ع رمي وو ا 2 2 


جح شفَهُ اَن قدَخَلنَ عله نعو » َحضرت الصّلاةٌ فصلَى با اعد مَصلينا 


كه ومو 


وراءه قعودا . نَم تَضَى الصّلاة قَالَ نّم جعل الإمام لتم به ذا كبر كبوا » وذ 
سَجَد فاسْجُدُوا وإِذَا رقع فرعو ود قال : : سمع الله لمن حمده » فَقَولُوا : رَبنا ولَّكَ 
الحَمْد» وإذَا صلَّى قاعدًا قَصلُوا فُعُودًا» أجْمَعونَ ». 


ترد امداق عر بو دامرى بر وى و ا 


6 2.. .) حدائنا قيب بن سّعيد » حَدلَنَا ينث .ح وَحَدَلَا محمد بْن رمح ء أخَبرنا 


ليث عن ابْن شهّاب » عن أنّس بن مَالك ؛ قَالَ : خَرَ وول لله له عن قرس » 


ع 


وقوله : ١‏ سقط النبى عه عن فرس فجحش شقه الأيمن » الجحش [ هنا ] 2١١‏ مثلٍ 
الخدش . وقيل : فوقه » وقد يكون ما أصاب النبى عَلَه من هذا السقوط مع الخدش رض 
فى الأعضاء وتوجع »فلذلك منعه القيام للصلاة 

وقوله : « فصلى جالسًا وصلينا وراءه جلوسًا » وفى الحديث الآخر : « فأشار إليهم 
أن اجلسوا » إلى قوله : ١‏ فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون » 292 , قال الإمام : 
تعلق بعض الناس بهذا الحديث ورأى أن الإمام إذا صلى جالسًا لعذر أن من ائتم به به يجلس 
بجلوسه » وأكثر الفقهاء على خلاف هذا » وأنهم لا يجلسون ولا يُسقطون فرض القيام مع 
قدرتهم عليه لغرض الموافقة للومام »وعندنا قولان فى صحة إمامة الجالس [لعذر ] 0") 
بالقيام ؛ احدهها [ إجاته ]297:1 ذلك تعلقًا بإغامة الببين عله النامن انى٠مرضه‏ «الذى. ات 
فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق . (0) والثانى : منع ذلك » » تعلقًا بقوله عليه 
السلام : ١لا‏ يَومّن أحد بعدى جالسًا » 209 . 


+ ساقطة من ت . شا ترق( 1 ) بالبات‎ )١( 

9) زائدة فى ع . (4) فى ع : جواز . 

(5) قال ابن عبد البر : أكثر الآثار الصمحاح المسندة فى هذا الباب : أن رسول الله عله كان المقدم »وأن أبا بكر 
كان يصلى بصلاة رسول الله تله قائمًا » والناس يصلون بصلاة أبى بكر » وهو الذى أقره مالك رحمه 
الله فى الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات . التمهيد 5 / ١58‏ . 

(5) الحديث رواه عبد الرزاق فى المصنف ؟/ 557 ء وأخرجه الدارقطنى فى سننه ,39/8/1١‏ وكذا البيهقى فى - 
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كتاب الصلاة / باب اثتمام المأموم بالإمام 
تَححش , فصل لَنا قاعداء ثم ذَكرحوه. 
سوس ديه لس وس ع وسسس هسام عبسل لعي 5 
24. ..) حدثنى حرملة بن يَحَبى أخْبَرنا بن وهب ء أحبرنى يونس » عن ابن 
شهاب ١‏ أخبرتى أنّس بن مالك :أن سول اله عه صرح عن فَرسٍ , فجْحش شه 
الأيَمَنْء بنَحو حديئهمًا . وزآد : «فإدَا صَلَى قَائمًا ٠‏ فَصَلُوا قياما» . 
٠‏ اماد امت تسو ويم 
43( ..) حدئنا ابن أبى عمر » حَدنّنَا معن بْن عيسى » ٠»‏ عن مالك بن أنْس , عن 
.ل 2 دوا 


لطر عَن نس ؛ أنا رول له له ركب قرا صرح عله مجح شه يمن 
بنخو حديثهم ٠‏ وفيه : "ذا صَلَى قَائم مار اما 


1س (. ..) حلائنا عبد بن ميد » أَخْبرنَا عبد اراق أخْبرَا مم عن الرهْرى” 


ودس و صاب 


أخْبرتَى أنس؛ أن الى قله سقط من قرسه . فحْحس شقه اليم وسسَاقّ الحديث . 


قال القاضى : ظاهر هذا الحديث أن فعل النبى تيه هذا كان فى الفريضة . ويدل 

عليه قوله : «فحضرت الصلاة» وهذا يفهم منه المعهودة وهى الفريضة » وقد أشار ابن 
القاسم إلى أنه كان فى النافلة »وقيل : [ نسخت ] 2١(‏ صلاة الإمام قاعدًا بالناس قعودًا 
بصلاته قاعد وهم قيام » فى حديث إمامة أبى بكر وسنذكره » وإلى هذا نحا الحميدى (7) 
بقوله آخر الحديث: وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبى تله , قالوا () :نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله : «لا يؤمن أحد بعدى قاعد » وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم 
قاعداء وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبى عَيْتّهُ » فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه 
عن إمامة القاعد بعده وتقوى [لين ذلك ] (2»5 الحديث . وقيل : هذا خصوصى للنبى عليه 
:5 5 5 037 500 ساك 2 5 

السلام » [وقيل: بل الأولى غير منسوخة محكمة فعلها النبى عله ] (0» ؛لئلا تختلف حالة 
الإمام والمأمومين ٠‏ وللعلة الأخرى التى نبه عليها فى الحديث بقوله : «كدتم تفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود » . وقيل : لئلا يستره بعضهم عن بعض 
.بقيامهم حتى لايرون أفعاله» ولذلك لما تركهم فى القصة الأخرى قيامًا ترك أبا بكر [ رضى 


- الكبرى #/ 8١‏ وقالا فيه : لم يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى . وهو متروك الحديث » والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة » وكذا قال ابن عبد البر .انظر : نصب الراية 594/7 » التمهيد 147/5 . 

)١(‏ وردت فى الأصول : يستحب » وقيد أمامها بهامش من الأصل : نسخت » وهو الصواب. 

() أبو بكر عبد الله , بن ازور الفميدي + منسوت إل الخميذات: + تلمك على اسقهان بن عنينا: .+ إروى: طنه 
البخارى ٠‏ مات سنة تسع عشرة ومائتين بمكة . الأنساب 5/ 771. 

(*) جاءت بعدها : لم » ولا وجه لها . (5) غير واضحة فىات . 

(5) سقط من ت . 


كنات الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام دفن 


)1١570(-7‏ حدثنا بوكر بن أبى شي » حلا بده بن سيم عن هام ء من 
أبيه ؛ عن عائشة ئشة ؛ قات : اشتكى رسول الله 0 
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َصلَى رسول اله لله َه جالس : فصوا بصلاته قيامًاء شار لهم : أن اجلسواء فَجَلْسُوا . 


رايم 


لامر ف ذال : انما عل الإمام ليم به فإذ ركع اموا وَإِذا رقع فَارقَعوا وذ 


يهان علوي 
22000 اط ندل 


47 (2. ..) حدثن أب ابيع الرطرانى . حدئناحَمَد- بَدتى ينزيد ح وحن 
0 1 


أبو بكر بن أبى شيب وأبُو كريْب ‏ قَالا : حَدنا إبن نمي ٠ح‏ وَحَدننًا بن مير قال : حَدكنَا 
أِى ميا عَنْ هشام بن عروة بهذا الإستاد» تَحوة ب 


عتمتا عي 


الله عنه ] )١(‏ عدّمًا لهم لذلك يقتدون به » وقيل : بل صلاته الثانية على الأصل » وكان 
أبو بكر فيها الإمام » والنبى عَِتّهُ مأمومًا » وسياتى تمام الكلام على هذا . 

وقوله : (إثما جعل الإمام ليؤتم به » : حجة لمالك وعامة الفقهاء فى ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام » وترك مخالفته له فى نية الصلاة وغير ذلك ٠‏ لاسيما مع الزيادة 
الثانية من قوله فيه : « ولا تختلفوا عليه » ولا خلاف أشد من اختلاف النيات فى صلاتين 
فرضين ,أو فرض ونفل . وخالف فى ذلك الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث . وأجازوا 
اقتداء المفترض بالمتنفقل » ومصلى الظهر خلف مصلى العصر عوحجتهم حديث معاذ . ولا 
حجة لهم فيه . وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى (2 ٠‏ وتأولوا الاقتداء المذكور فى 
هذا الحديث والنهى عن الاختلاف على الأفعال الظاهرة . 

وقوله : [١‏ إنما ] 229 الإمام جنة »: أى ساتر لمن خلفه ومانع من مفسدات صلاتهم» 
من سهو يحمله عنهم . ومار يقطعها عليهم ٠‏ فهو لهم كالمجن . والجنة . وهى الترس 
الذى يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكرهه . 

وقوله : « فإذا ركع فاركعوا » الحديث . وقوله : ١‏ لا تبادروا الإمام » :كله يدل (5) 
على أن فعل المأموم بعد الإمام ٠‏ وقد تقدم الكلام ٠‏ عليه وسيأتى تمامه بعد فى موضعه . 

وقوله : « وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا » ظاهره ما تقدم من اتباعه فى عذره » 
وتأويل. من تأول لأثه يحعمل آلهفن اتباعه فى .رقت خلوسةه قن 'الصلاة يعيد بخن يخرج 


: من ت 3 (؟) وذلك فى باب القراءة فى العشاء‎ )١( 
. زيد بعدها فى ت لفظة : جعل؛ وهو وهم . (4) فىات : دليل‎ )( 
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51 كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام 


اعسوسعطى ع لس ل تهت ده ا ل صمل هر لاك على بي به 
4 (51) حدثنا قتيبة بن سعيد ,» حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح » 
م برد ”رفول “لزاب رقا 


وسسلس كم اه اس هج 9 0000 00 ا هر فل 59 
خْبَرنَا الث »عن أبى الزبيْر »عن جابر ؛ قال : اشتكى رسول الله كله , فصلينا وراءه» 
ا ا 00 
الحديث عن ظاهره ومفهومه » وقد علله [ فى كتاب ] 2١(‏ مسلم بموافقة الأعاجم فى قيامهم 
على ملوكهم وهم قعود » وهذا رفع للإشكال ٠‏ ولم يرد أنهم فعلوا ذلك فى حين جلوسه 
لكن فى حديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم بغير سبب المرض قد يحتمل هذا الاحتمال إن 
لم يجعل حديثًا واحدا » وقد اختلف بعد ما تقدم فى إمامة الجالس لعذر بمثله من أهل 
الأعذار جلوسًا 3 فالمعروف جوازه » وهو مشهور مذهينا 0 ونقل فيه فول ]تن :لا 
يجوز » وقيل : هذه الرواية / وهم . وهو كما قيل . ولا وجه له ء وإنما وهم فيها من 

وقوله 8 [ « اشتكى رسول الله عله فصلينا وراءه وهو قاعد الفرة وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيره » »وفى طريق آخر : ١‏ وابى بكر خخلقه فإذا كبن سول" الله عككة كبن أبو.. بكر 
ليسمعنا»» قال الإمام : واختلف الناس » هل كان النبى عَللّهُ هو الإمام فى الصلاة ؟ وفائدة 
الخلاف [فى ذلك] 59) جواز إمامة الجالس فى الصلاة وقد تقدم الخلاف فيه (20 . 

قال القاضى : جاء هذا الحديث الذى ذكر مسلم أولاً أن النبى عَيْلهَ أشار إليهم أن 
اجلسوا فى حديث سقوطه » وأن النبى فته [ كان فيه الإمام بغير خلاف وأن أبا بكر هنا 
صلى خلفه وأن النبى تيه ] (29 كان إذا كبر هو يسمع الناس ٠‏ وأن هذه الصلاة كانت فى 
منزل النبى عله كما قال فى الأم ١:‏ دخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا » وفى 
حدنت مالك [ فيه ] 29 : « صلى رسول الله عَيتّه وهو شاك فى بيته »(8) وذكرالحديث 
وليس بحديث إمامة أبى بكر فى مرضه الذى توفى فيه » فإن الّناس صلوا فى ذلك قيامًا . 
والحديث الذى اختلف النا فيه إنما هو ذاك لا هذا إلا على قول من يقول : إن النبى 82 

س هو قول من يفو 

كان الإمام. وسيأتى الكلام عليه بعد . 

وقوله : وأبو بكر يسمع الناس [ تكبيره. قال الإمام : فيه حجة لمن أجاز [ من | 
أصحابنا] (29 الصلاة ] 22١3‏ بالمسمع » وقد اختلف فى ذلك شيوخنا فقال بعضهم : لا | 
تصلح الصلاة به لأن المقتدى به اقتدى بغير إمام » وقال بعضهم: يصح لأن [المعلم] )١١(‏ | 
المسمع 00 علم على الإمام فكان مقتديًا بالإمام » وقال بعضهم : إن أذن الإمام للمسمع 


. سقط من ت‎ )١( 

(؟) قال الأبى : هذا وهم من القاضى » ولا حلاف فى منعها فى المذهب ”؟/ ؟7!١.‏ 

0) مني ع . وجاء بدلها فى أصول الإكمال : فى الحديث الآخر . 

(2) منع. (5) زيد بعدها فى ع : ووجه . )١(‏ من هامشات . 

0) ساقطة من ت . 

(4) مالك فى الموطأ »ك الصلاة »ب صلاة الإمام وهو جالس 9" بدون « فى بيته »» كما أخرجه الشافعى 
فى الرسالة .م 7ع وفى المسند له » ك الصلاة » ب فى الجماعة وأحكام الإمامة .١1١١/0‏ 

(9) سقط من ع . )٠١١(‏ سقط من الأصل »واستدرك فى الهامش . 

. منع. (10) فى ع : بالمسمح‎ )١١( 


كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام 2 ملم 


00 


3 سوق باكر ار ! 0ة دا روث أن سوسس سا سوس لا ساس اص سي سس سوس يات وس 
وهو قاعد .وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » فَالتفت إِلَينا فرآنا قيامًا » قأشار إِلَيْنَا فقعدنا » 


فى الإسماع صح الاقتداء به لأنه يصير حينئذ من اتقدى به اقتدى بالإمام [ لأنه عن إذنه] (23 . 

وحديث [أبى بكر من الطريقين الذى ذكرنا ] (1) حجة لمن أجازه » وقد ذكر مسلم 
بعد هذا أنه َيل قال فى حديث آخر لأصحابه : ١‏ تقدموا فأتموا بى .وليأتم بكم من 
بعدكم2920 الحديث ٠‏ فأجاز الائتمام بمن اتتم به » ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل والقائل . 
وقد بوب النسائى 25 على هذا الحديث والائتمام بمن ائتم بالإمام كما بوب البخارى (0) 
أيضا على هذا الحديث الذى قدمناه : باب من أسمع الناس [تكبير الإمام ] 29 . 

قال القاضى : وكذلك اختلفوا فى صلاة المكبر نفسه هل تصح أو تعضد أو يحتاج 
فيها إلى إذن الإمام » وقيل : إنما يجوز هذا فى مثل الأعياد والجنائز وغير الفرائض التى 
يجتمع لها الناس » وقيل : يجوز هذا وفى الجمعات لضرورات كثرة ا جموع ٠»‏ وقيل: إنما يجوز 
إذا كان ذلك بصوت وطى غير متكلف. فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به . 

وفى هذا الحديث إمامته بهم عليه السلام ‏ فى بيته كما تقدم » وجواز صلاة الفرض 
فى جماعة فى المنازل » وذلك أنه لم يستطع الخروج لعذر ولا يمكن التقدم عليه » فصلى 
بهم وصلى الناس وراءه فى منزله » والظاهر أن من فى المسجد صلى بصلاته لكون منزله 
فى المسجد . وفيه جواز صلاة الإمام أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك ؛ 
لقوله فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ فى مشربة له » وهى الغرفة ") . وقد روى عن 
مالك . وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهة مجملاً » وإن منعه من ذلك [إنما 
هو لمن يفعله ] 59) تكبرء وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع والسكنة ؛ ولذلك 
قال: لأن هؤلاء يعبثون . 

وقوله : «فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا (29 » : فيه أن الالتفات فى الصلاة 
غير مفسد لها وإن كان مكروها فيها » واختلاسًا من الشيطان منها » كما جاء فى الحديث. 


. فى ع : لا كان عن إذنه‎ )١( 

(أعدق توضديف ان عالق دفوون الطريعي: 

(9) سيأتى فى باب تسوية الصفوف عن أبى سعيد الخدرى . 

() ك الصلاة » ب الاتتمام بمن يأتم بالإمام . 1 

(5) ك الأذان » ب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم » ويذكر عن النبى تنه : «ائتموا بى » وليأتم بكم 
من بعكم 0 

(5) فى ع : تكبيرة الإحرام . 

(0) ما وقفنا عليه هو ما أخرجه أبو داود عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « صلى رسول الله عله فى 
حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة » ك الصلاة » ب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار /١‏ 701. 

() سقط من ت . (4) فى ت : فعندنا . 


كتاب الصلاة / ياب 0 0 0 


ل سوس سا لس له 


و عَلَى عم 


عل وهم وض طون ودار موا بأئسّة | إن صلَّى قَائما قَصلُوا 
نا ون ل قاع لواو 


وس ا واظعدى وس سدسم الأداسوق 55 عو 
هعم (. .) حدائنا يَحتى بن يَحَى »حبرا حميد بن عبد الحم الرقابى ؛ عن 
بيه » عن أبى الييْرٍ» عَنْ جَابر ؛ قَالَ صلَى بن سول له عله وأبُو بكر حَلَ فَإِذا كبر 


7 
فد سر ع لح ب 


رسو اله له يربو بكر نمع نم كرو حَديث القيث. 


لات (#416 حدتنا فيه بن سعيد » حدثا المغيرة ب يكن الحزامى ساعن أن 


ولعل التفاته ‏ عليه السلام ‏ هنا إنما كان قاصدًا ليعرف عملهم فى الصلاة وراءه ؛ ليبين 
لهم سنّة ذلك . كما كان إذ كانت حاله اختلفت ولم يتقدم منه لهم فيها بيان» فالتفت 
َيه ليرى هل اقتدوا به وامتثلوا قوله : «صلوا كما رأيتمونى أصلى » )١(‏ وحملوه على عموم 
الأحوال ء أو اجتهدوا وأوّلوا أن ذلك ما لم يكن لعذر » فبين لهم عله اتباعهم فى كل 
حال والإشارة والالتفات من العمل اليسير لإصلاح الصلاة غير مفسد لها ولا مكروه فيهاء 
وقد ذكرنا من هذا قبل والخلاف فيه . 

وقوله : ١‏ إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود » : 
بيان لعلّة أمرهم بالجلوس ٠»‏ ودليل على كراهية هذا لهذه الأمة » وعليه يحمل ما جاء فى 
النهى عن القيام والوعيد لمن سره أن يتمثل له الناس قيامًا » يعنى وهو قاعد . وقد قال عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رحمه الله وقد قاموا له : إن تقوموا نقم » وإن تقعدوا نقعد » فهو إنما 


كره القيام على القاعد . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بقيام النبى 0 


وعكرمة() وأسامة (4) وغيرهم وتلقيهم وقد قال للأنصار : «قوموا لسيدكم 1 وهو أولن 


ما حمل الحديث عليه » وجاء مثله عن جماعة من العلماء والسلف . وحمل بعضهم الباب 


)١(‏ البخارى فى الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة » الدارقطنى » ك الصلاة » ب فى ذكر الأمر 
بالآذان والإقامة وأحقهما /١‏ 717 . كما أخرجه البيهقى فى ك الصلاة » ب من سها فترك ركنا عاد إلى 
ما ترك حتى يأتى بالصلاة على الترتيب ؟/ 750. 

(5) انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك الفضائل » ب ما ذكر فى جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه س 


(157864) » البيهقى فى السنن الكبرى . ك التكاح » ب ما جاء فى قبلة ما بين العينين / ٠١١‏ » وقال , 


فيه : مرسل . 

(”) أسد الغابة 6 / 26 . 

(:) الذى جاء به الحديث فى ذلك زيد بن حارثة » وقد أخرجه الترمذى من حديث عائشة » ك الاستئذان » ب 
ما جاء فى المعائقة والقبلة » وقال : هذا حديث حسن غريب (731789) . 

(0) جزء حديث أخرجه الشيخان » البخارى » ك الاستكذان » ب قول النبى عَلْلّهُ :«قوموا إلى سيدكم » - 


كتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام __ا ابا 9[ 


الرتّاد » عن الأعرج , عن أبى هريرة ؛ أن سول لفك قال : "نما الإمام ليؤتم به قله 


م 


تَختلفوا عَلَيْهِ » ذا كبر فَكبَروا : وإِذا ركع فار كعواء وإذَا قال : سمع لله لمن 
حمده فَقَولوا: الَّهمٌ يناك الحَمد » وَإذَا جد َاسْجُدُواء وإذا صَلَّى جَالسا قَصلُوا 


و ودع ام 


خلونا: بسن ا 
ا ا 0 7 2ن 8 وه 


)0 ..) حداننا محمد بْن رفع » حَدئا بد الرزاق » حَدئنَامعمر عن همام بن مث . 


د مع 00 


عن ا عريرة؟ عن الى عله بمثْله. 


ا 


على كراهية القيام على الجملة [ على ] 2١(‏ أى حال كان . إذا كان على جهة الإعظام 
والإكبار » وعليه يدل مذهب مالك . وفى هذا من كراهته ‏ عليه السلام ‏ أن يفعلوا فعل 
فارس والروم فى الصلاة حجة لقول مالك فى فساد صلاة الناس إذا صلى بهم إمامهم أرقع 
تما عليه أصحابه . وقوله لأن هؤّلاء يعبثون » وتعليل من علله أنهم إذا فعلوا ذلك كبرا 
وتعظيمًا لأنفسهم من مساواة المؤمنين معهم ٠‏ كما كره النبى عل لهؤلاء التشبه بكبر 


فارس والروم (3© . 


ومسلم . ك الجهاد والسير » ب جواز قتال من نقض العهد » كما أخرجه أبو داود فى ك الأدب » 
ب ما جاء فى القيام » النسائى فى الكبرى ٠»‏ ك المناقب » ب سعد بن معاذ سيد الأأوس ‏ رضى الله عله . 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(1) أما إذا كان لغير ذلك كعذر أو تعليم فجائر . 
فقد أخرج البيهقى من طريق الشافعى قال : أخبرنا ابن عييئة قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن 
همام قال : صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع » فسجد عليه » فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة » فلما 
قضى الصلاة قال أبو مسعود : أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال له حذيفة : ألم ترنى قد تابعتك . 
قال الشافعى : وأختار للإمام الذى يعلم من خلفه أن يصلى على الشىء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا 
بركوعه وسجوده ... وإذا كان الإمام علّم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويًا مع المأمومين ؛ لأنه لم يرو 
عن النبى عله أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة . معرفة السنن 4 / 1848. 


لضن كتاب الصلاة / باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


ود د مقو و دم 


/ا4م اس ل ان عن رف د ا أخر نااأغصى .دن يونين ؟ 
حَدكنَا الأعمش » ٠عن‏ أبى صألح , عن أبى هريْرةَ ؛ قَالَ 0 
يقول: لآمادرُوا الإمام » ذا يركوا ذا َل : « ولا الضّالين 4 ولو 1 
وَإِذَا ركع فَاركَعوا ٠‏ وَإذَا قال : سمع الله لمن حَمدَه » فَقولُوا ارالك اسل ». 

0 5 تيحن الدرارزدى دعن سهيل بن أنن 
م عن أببه» عن أبى هريرة . عن الى له تنوه . اقول : « ٠‏ ولا الصالينَ 4 
تقولوا : آمين » وزاد : «ولا تَرفَعوا قَبْلَه » . 0 


معى وس كه ل 0 00 ع 
4 (415) حدثنا مُحَمَد بن شار » حَدئّنا محَمَ بْن جَعفَرِ » حَدئنَا شعبة 2 
لل +2 ع ورو ادصم ع راصو لا وباف 1 و سول معلا مي 


وَحَدكنا عبيد الله بن معاذ ‏ واللَْظ له حَدئْنا أبى » حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن 
طاء - ستمع أب قم سم أبا هيرةيقُول قَالَ رَسُولُ اله لله نّم الإمام جنة . 
ذا صلَى قَاعدا فَصلُوا قُعودًاء وإذا قَالَ : سمع اله لمن حَمِدَه» فَقولُوا : الهم » ربنا 


22 7 
له عو “عل صر ناعم 


نك الحمد فَإِذَا واف قَوْلَ آهل الأرْض فول أَهْلٍ السماء » عفر له ما تَقَدم من ذَْبه». 
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84 (117) حدثتى أو الطاهر» خحدتن نا ابْنَ وَهُب » عن حيوة ؛ أن أبَا يونس 


نولك ى هريرة- لله . قَالَ ام ا لم ا 


ل سل سات سا سل 


لمن حمل فقوو هَل .اسل قن وان وس 


قاعدا فَصَلُوا فُعُودًا » أَجْمعُونَ » . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابيق‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عدر ... إلخ تت-- 08م 


(1) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلى بالناس» وأن من صلى خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه .ونسخ 
القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام 
(418) حددثنا أَحَمَد بْنْ عَبْد لله بْن يُونس». حَدئنا زائّدةُ » حدئنَا موسى بن 
أبى عائشة» عن عبَيْد لله بن عبد الله ؛ قال ل : دَخَلتعَلَى عَائة قلت لَه : ألا تحدثينى 
عن مَرض رسول الله طَللّه ؟ قَالَت : بَلَى تقل النَى علله . قَقَالَ : « أصلَّى النّاس ؟ » . 
َلنَا _ 0 . قال 0 .. معلا . 


َاغْمَسَلَ» ثم دب لَيُوم َأَعْمى عَلَيْه ثم أََاقَ . قال : «أصلَى النَا نا : لآ وه 
ثم عدي ثم لبي ؟ هم 

اتير اعون لبر لطر وس اص ص ابراه 

5-5 ونّك» يَا سول الله . قَقَالَ :نوا لئ.ماء فى المنشصّب» . ففعلنا . فاغتسل » ثم 


اسل جب ١‏ اتيز اجماكن ٠:‏ امت بده اع ا ب سوط 4# ام عند 


اناغو م ذم إلنا . ققال : «أصَلَّى النّاسَ ؟ ». َلنَا : لاء وهم يتتظرونك ‏ 


وقؤلة" :: «افعوا ان ماءاقى الحفت © وغ هفل الإجانة والموكن.. 

وقوله : «ذهب لينوء »© : يقوم [ وينهض ] )١(9‏ . 1 

وقوله : « والناس عكوف »© (22[ أى ] © ملتزمون مجتمعون «فأغمى عليه ثم أفاق» 
ور ار 
غلى أن الأغماء يتقضن الطهاره » ويكوة الراد هنا بالغسل الوضوء #والله اعلم.. 

وإرساله إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ للصلاة واستخلافه لها وحده ألا يكون سواه 
ان 7 11 سل عن اقصيلة اين بكر عير فين اللد يه ى ارتستنت: برشي على أله أرلى 
بخلافته كما قال الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ : ١‏ رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله عَلت 
لديننا »؛ولأن الصلاة للخليفة ؛ ولهذا قال عمر . رضى الله عنه ‏ من تطيب [ منكم ] (5) 
نفسه أن يؤخره عن مقام أقامه فيه رسول الله عكته (2©5 . 


. فى ت: ينهض » بدون الواو . (9) زاد بعدها فى قق : له‎ )١( 

(") ساقطة من الأصل . واستدركت بالهامش . (5) فىات : أحسن . 

(0) ساقطة من اللأصل » واستدركت فى الهامش . 

(7) الحاكم فى المستدرك » ك معرفة الصحابة » خلافة أبى بكر بتأبيد عمر بعد النبى عله عن عبد الله 
رضى الله عنه ‏ وقال فيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى “/ /ا5 . 
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اا 2 كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 567 إلخ 


ا يسول الله . قتقال : ٠‏ ضعوا لى مّاء فى المخضب » فَفَعَلنَا ٠‏ فَاعْتَسَل لم عب ليلو 


ممق فى وى سوم 


َأعْمى عليه » ثم أقَاقَ . قَقَال : ١‏ أصلى النَاسّ ؟ » فَقَلبًا : لآ وهم ينتظروتك» يا سول 
الله . قَالَتْ : وَالنّاس عكوف فى الْمسْجد ينَْظرونَ رسول الله عله لصّلآة العشاء الآخرة . 


ساس او 


فَانَتْ سل سول لله له إلى أبى بكذر » أنابْصلَى باناس» أنه الول َال :إن 
ا 0 اس ساس 3 ور 


رَسول الله لله يمرك أن تَصِلَى بالناس . قال بو بكر وَكَانَ رجلا رقِيقًا - : يا عمرء 


وقوله : «وكان أبو بكر رجلا رقيقًا »: أى رقيق القلب كثير الخشية سريع الدمعة » 
كما فسر فى الحديث بعد هذا من قوله : « وكان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » وهو بمعنى 
قوله : « رجل أسيف »© فى الرواية الأخرى » والأسيف. قال الإمام : قال الهروى وغيره : 
يعنى سريع لوو ولك 2010 يؤييو الابنرت اننا ٠‏ والأسيف فى غير هذا العبد » 
والأسف الغضبان » ومنه قوله تعالى : « ولمًا جع موس إِلَى قومه عَصْبَانَ أسفا» 0 

قال القاضى : وقول أبى بكر لعمر : « صل بالناس »© بعد أمره له عليه السلام ‏ 
لهذة الفلة © او على طريق التواضع: » وقول عمر .9:2 آنت أنعق:بالامن 6 + دلي على 
تقديم الصحابة [ له ] 9" وشهادتهم بسبقه . 

وفيه : أن للمقدم وللمستخلف أن يستخلف غيره » وفيه : دفع الفضلاء هذه الأمور 
الخطيرة عن أنفسهم إلى غيرهم . 

وقوله : « فخرج رسول الله عَْتّهُ بين رجلين » وفى الرواية الأخرى : ١‏ يتهادى بين 
اثنين»: أى يمشى بينهما متكدًا عليهما »والتهادى : المشى الثقيل مع التمايل يميئًا وشمالاً. 

وقوله : « تخط رجلاه فى الآرض »© إخبار عن مبلغ ضعف قواه ء وأن رجليه لم 
تقلهء بل كان يجرهم بالآرض ولا يعتمد عليهما . 

وقوله : « اشتد به الوجع » : أى المرض » والعرب تسمى كل مرض وجعا . 

وقوله : ١‏ أحدهما العباس »© كذا فى حديث [ عائشة ] (5) وذكر مثله من حديث 
عقّيل(0» عن الزهرى . عن عبيد الله فى رواية الجلودى والنسائى 27(7 وسائر رواة مسلم 
وكذلك رواه البخارى ("2 بهذا السند والذى قبلهء ووقع عند ابن ماهان وحذه بين الفضل بن 


. 71/١ وغريب الحديث لابن الجوزى‎ » 48/1١ وانظر : النهاية لابن الأثير‎ » 155/١ غريب الحديث‎ )١( 

(0) الأعراف : 223180 (9) منات . 

(5) فى ق : به عائشة » وفى الأصل : ابن أبى عائشة » والصواب هو ما جاءت به الرواية . 

(0) عقيل + بن خالد الأيلى » مولى عثمان » روى عن أبيه ونافع والزهرى » وغيرهم » وعنه الليث بن سعد » 
وسعيد بن أبى أيوب وغيرهم » توفى سنة واحد وأربعين وماتة . تهذيب التهذيب لا / 3506 . 

(5) النسائى فى الصلاة » ب الاتتمام بمن يأتم بالإمام ١‏ / 84 . 

0) ك الأذان » ب إنما جعل الإمام ليؤتم به . 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ لش برام 


صل بالناس َال :فكال عير + أل اح بذلك . كالق :فصان : بهم أو بَكْر تلك الأيام ‏ 
2 اس ل ع يلل جز رساو أت لق عدن وعدم 12 


م إن رسول الله عله وجد من نَفْسه خفة فخرج بين رَجلَيْنِ ‏ ا 


عباس 2١(‏ وكذا ذكره مسلم فى الباب من رواية عبد الرازق ٠»‏ عن معمر . عن الزهرى » 
وقد فسر فى الحديث أن الآخر على بن أبى طالب » ووقع فى الباب فى حديث يحيى بن 
بحن حعدثنا ميد رق عبد الرحمن [ الرؤانين :]6030م كذا رؤاهيضع الراء ؤؤاى مهمورة: 
وعند العذرى : الرقاشى ١‏ وهو خطأ 9 . 

وقد اختلف العلماء فى صلاة النبى عله هذه وأبى بكر » ومن كان فيها الإمام منهما » 
ونقل عن عائشة وغيرها الوجهان فى ذلك » فقيل : هى ناسخة لصلاته حين جحش 
وأمرهم بالصلاة قعودًا .» وأن حكم المأموم إذا كان صحيحًا ألا يسقط عنه مرض إمامه فرضص 
القيام فى صلاته » وعليه أن يصلى وراءه قائما . وهو قول أكثر الفقهاء والملحدتين وإحدى 
الروايتين عن مالك . وقيل : إن فعله الأول ليس بمنسوخ . وأن حكم الإمام إذا صلى 
جالسًا أن يصلى من وراءه جلوسًا بنص الحديثء وأنها سنة» وإليه ذهب أحمد » وزعم أن 
صلاة أبى بكر هذه آخرً كان فيها إمامًا على الأصل الأول والنبى عَّه فيها مأموم » وقيل: 
إن الحكمين منسوخان » نسخ آخرهما الأول ثم نشخ الآخر لقوله : ١‏ لا يؤمن أحد بعدى 
جالسًا » وقيل : بل أمرهم بالجلوس فى الحديث الأول قبل دخولهم فى الصلاة » وفى 
الآخر وجدهم يصلون وقد لزمهم القيام فلم يأمرهم بالجلوس» وقيل : بل كان هذا كله 
ب ع ا و ل ع رد ل لطر لملا لتي ار 
يصلى وراءه من يطيق القيام قاعد » وهو مشهور (4» قول مالك وجماعة أصحابه © , 
وهذا أولى الأقاويل ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا غيرهاء 
لا لعذر ولا لغيره » وقد نهى الله الذين آمنوا عن ذلك » ولا أن يكون أحد شافعًا له وقد 
قال : «أئمتكم شفعاؤكم » (20 . ولذلك قال أبو بكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم 


. فى ت : عياض‎ )١( 

(0) فى ت : ثنا . والذى جاءت به النسخ المطبوعة لصحيح مسلم تكنية حميد بن عبد الرحمن بأبى معاوية » 
والصواب هو أبو عوف المكى أو أبو على . راجع : نووى على مسلم 57/7 » صحيح مسلمات : 
محمد فوؤاد عبد الباقى 7١7/7‏ » وانظر: تهذيب الكمال لا / هلا" . 

() راجع : تهذيب الكمال /٠‏ 5/ا (5) زيد بعدها فى ت : مذهب . 

(0) قال أبو عر واس سن اذ حلي بون ما ع لح ل بر طقس بون الام 
أن حكم القيام فى الصلاة ة على الإيجاب لا على التخيير » ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن 
فرق قط تلن التكرين وننت للك الاليل على التتتخ .فى ذلك" 4 وقنا ضم أن ضلاة أبون كل بوالتاين 
خلفه قيامًا وهو قاعدا فى مرضه الذى توفى فيه متأخر من صلاته فى حين سقوطه عن فرسه » بان بذلك 
أنه ناسخ لذلك . التمهيد 5 / 54 . 

(5) إتحاف السادة المتقين " / ١78‏ . ولا يكاد يثبت . 


4 ب 


؟+م لل كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ...الخ 


الظهر وأبو بكر يُصِلَى بالنّاس . ة لما رآه أبُو بكر دمب لتَآخَر» فوم يِه لبّى لله آلا 
ع2 ؛ وقَال لهم : «أجلسان ى إلى جَنبه ». فَأبْْسا إلى َنْب أبى بكر » وكان بو بكر 
يُصلَّى وَمُوقَائم بصلاة البَى له » وان سٌيصَلُونَ بصلا أبى بكطر» والبّى لله قاعد. ‏ 

قال عبَيّد الله : فَدَخَلت عَلَى عبد لله بن عباس قَقْلت لَه : آلآ عرض عَلَيْكَ ما 
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نتى عائشة عن مرَضٍ رسُول لله عله ؟ ققَالَ هات . فَعَرضت حَديتّها عليه هَمَا نكر 
منْهُ شيعا خيرَأنّهُ َأسَمت' لَك الرّجل الى كَانَ مع اعباس ؟ قلت : لا.قال:هوَ 


دن يدى وسنوك الله عفه ., وغيره إذا أصابه عذر قدم غيره ولم يكن لتقدمه مع نقص صلاته 


وهو يجد العوض وجه . لكن إمامة عبد الرحمن بن عوف له تعارض هذا . 

وقول العى عله لبلال حنين أراق تلقيره > لوطه # بوصلاته: علفه ما ادرلة )وق يقال 
فى قصة عبد الرحمن :إنها مختصة عن هذا الأصل لبيان حكم القضاء بفعله ‏ عليه السلام ‏ 
لمن فاته من الصلاة شىء »وأن تقدم النبى عله هذا من باب الأولى لا من باب الواجب » 
[ وفى حديث عبد الرحمن من باب الجائز ] 2١(‏ . وفيه عظيم قدر أمر صلاة الجماعة 
وتأكيدها لتكلف النبى مله الخروج إليها بتلك الحال . 

وقوله : « أجلسانى إلى جنبه » وإيمائه إلى أبى بكر ألا يتأخر استدل به من قال : 
إن أبى بكر كان الإمام » إذ لم يتقدمه النبى تله . واستدل من قال : إنه كان مأمومًا بما 
قاله مسلم عن الأسود (25 عن عائشة « فصلى رسول الله عله عن يسار أبى بكر » /» وهذا 
مقعد الإمام لا مقعد المأموم . 

وحكى الداودى ('©2 عن ابن المسيب أن مقام المأموم من يسار الإمام لهذا الحديث » 
والنعدلوا أيضنا بقوليها'فى الحنيت «ويقندى أبر كر رضلؤة البى عله ويتتدى الناس بصلاة 
أبى بكر » وبقولها : « فجلس رسول الله َه يصلى بالناس وأبو بكر يسمع الناس(؟© » 
ومثله من الألفاظ التى ذكرها مسلم وغيره عن عائشة . وقد روى عنها خلافه » وذكر 


الآخرون أن ذكر صلاته عن يسار أبى بكر لم يقله غير أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 


. سقط من ات‎ )١( 
مم‎ /١ ابن يزيد النخعى » مات سنة خمس وسبعين . رجال صحيح مسلم‎ )( 
زهرقة يغلب على الطن أنه أبن المغلس 3 1 العلامة فقيه العراق أبو الحسن عبد الله ؛ ابن المحدث أحمد بن‎ 
معحعمد الخلنه البغدادى الداودى الظاهرى‎ 
وقد أخذ عنه أبو المفصّل الشيبانى ونحوه » وعنه انتشر مذهب الظاهرية فى البلاد 3 مات سنة أربع‎ 
. لالاء 4لا‎ / ١9 وعشرين وثلاثمائة . سير‎ 
: )طن بت لكر‎ 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ تتم سرس 
.(-5١‏ . ) حدنا محمد بن رأفع وعبد بن حَمَيد ‏ الل لابن رأفع ‏ قالا. 
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حَدننَا عبْد الرراق » أخْبرنَا معْمَ قَالَ قَالَ الزهرى : وَأخبرتى عبَيد لله بْن عبد الله بْن 


عن الأسود ؛ وسائر رواة هذا الحديث ممن هو أحفظ من أبى معاوية من أصحاب الأعمش 
وأصحاب الزهرى وهشام لم يذكروا عن يساره » وقالوا : قد روى ابن إسحق عن الزهرى 
هذا الحديث » وفيه : فصلى عن يمين أبى بكر . وقال المهلب : إن صححنا الروايتين فقد 
يحتمل أن جلوسه أوة كان عن يساره كما قال فى رواية أبى معاوية : لأنه أقرب إلى 
خووح النبى عكله من ينه من أتفهة الشرى عن المسجد وارقق به ارضه, 

ثم يحتمل أن النبى ظِلّه أدار أبا بكر إلى يمينه كما فعل بابن 2١(‏ عباس » إما قبل 
إحرامه من أمامه أو يعده من تخلفه» لاسيما ولم يذكر أبو معاوية غير جلوسه أول صلاته 
عن يساره » وابن شهاب قد بين فقال : ١‏ قد صلى يومئذ عن يمين أبى بكر » » فأخبر عن 
الصلاة كلها فى ظاهر قوله » فت فتجمع الروايتان على هذا ولا تطرح» إحداهما الأخرى قال : 
ل ا ا ل 0 
فراغاتة: آم "سول الله عله كن طبلاتة وما تتم عليه ارقة ع ؤرغة دن" اللبعديف: عدف 
مقدار ركوعه وسجوده وقراءته ٠‏ فإذا رآه أكمل قراءته ركم هو » وإذا رآه تهيأ للرفع أو 
ا ا ل ا الف ا ال 
كل ذلك لثلا يشق عليه بتطويل القيام والركوع والسجود. وفيما قاله نظر للمتأملهء والله أعلم. 

وقال بعضهم : كان النبى عَيْلّهُ قد استخلف أبا بكر على الصلاة مدة مرضه وصلى 
بالناس صلوات كثيرة وقد قال أنس فى البخارى ى : ١‏ إن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع 
النين. كه تحت كان .يوم الإثنين 010:6 :ود الديث + وقالك عاشة + ١‏ فضلى أبو بكر 
ا ابو ار د الك ار صلى اثنى عشر يومًا » إلا 
أن كفت الغ لد كي قن رعقيهها وعظيق الهاةة ة قائمًا » فيخرج فيصلى على ما جاء فى 
[بعض ] 2( الروايات عن عائشة ا ا 
آخر يوم [ وأنه ] 257 لم يصل معهم ؛ وقال : ١‏ أتموا صلاتكم ء ثم أرخى الستر » فهذا 
حديث آخر وخروج ثان غير حديث عائشة وقصتها » فلا يبعد أن يكون فى إحداهما إمامً 
وفى بعضها مأمومًا ؛ ليجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك» وإلا فالصحيح والأشهر' 
والأكثر أنه كان هو الإمام » وهذا صحيح لأنه جاء فى هذا الحديث : أن أول صلاة صلاها 
أبو بكر بالناس العشاء الآخرة » وقد وقع من رواية مالك فى غير الموطأ عن ربيعة أن أبا 
بكر كان الوم 6 وكات ويبول الله عله يلق رض اذكه جرا وان د لازنا ائفد لت جتن ا 
رجل من أمته ) 208 . 


. فى الأصل : ابن » وهو خطأ . (؟) ك الأذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش. (5) ساقطة من ق . 

(5) جاءت فى الأبى : ماهان نبى » وهو تصحيف . والحديث ذكره ابن عبد البر عن سحئون . التمهيد 
١11/5‏ . 


++ ل كتب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . . إلخ 
عب ؛ أ عائشة أخْبَرتهُ الت : ألما اشتكى ُو اله لله فى بَيْت مَبَمُوَة» اسان 
أرْوَاجَه أن يمرّض فى بَيْنهَا » وَأذن لَه . قَانَتْ : فرج يدل عَى الفضل بن عباس ؛ 
وهل جل آخَرَ ٠‏ وهو يَخْط جلي فى الأرض . قَقَالَعبيْدُ اله : فَحَدَنْتَ به ابن 
عباس ء قَقَالَ : أتترى من الرجل اذى لم تسم عائشة ؟ هو على . 

0 ..) حلاثنى عبد املك بْن شعَيْب بْن اللي » حَدئّتى أبى . عَنْ جَلدَى , 
قَالَ: حَدئَى عقيل بْنْ خَالد» قال ابن شهَاب ا بن عبد لل بن عه بن 
مَنْمُود ؛ أن عائشة » زوج الى عله : قَالَتْ :لما َل رول الله عه » وأشمد به وجَعه 
ادن أَوَاجَه أن يُمَرَض فى بَيتى ‏ فأذنَ لَه افع ين لين ؛ تَخْط رجلا فى 
الأرض ء بَْنَ عباس بن عد المُطلب وبَيْنَ جل آخَر. 

َال عبيد اله : برت عبّد لله بالّدى قَالَتْ عائة فال لى عبد لله بن عباس :هَل 


د 


َه 2 


تدذرى م من لجل الآحَر اذى لم نسم عائشة ؟ قَالَ : قلت : لآ . قال ابن عباس :هوعلى . 


وفى هذا الحديث حجة لمن ائتم فى الصلاة بمأموم على القول أن النبى عَفته كان الإمام » 
وفى المذهب عندنا فيه قولان : الصحة والفساد » على هذا أيضمًا فيه جواز الاتتمام فى صلاة 
واحدة بإمامين واحدا بعل آخر وهو أصل فى الاستخلااف وجوازه » وحجة على داود 
والشافعى فى منعه ذلك 2١(‏ وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر » مذهب الجمهور 
وأجازها الطبرى والبخارى وبعض الشافعية » استدلالاً بهذا الحديث ٠‏ وعندنا العذر فى هذا 


التقدم بين يدى النبى عله المنهى عنه » وأن هذا خصوصا له » وقد وقع لابن القاسم من ' 
أئمتنا فى إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف », أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول , 


بهم الصلاة » كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا . 
وقوله:فى الحديث فى استكذانه ‏ عليه السلام ‏ أن يمرض فى بيت عائشة » هذا منه 
عليه السلام ‏ على تطيب نفوسهن . وحكم الزوج إذا مرض معهن ولم يقدر على 


الدوران عليهن مختلف فيه » هل هو اختصاص كونه عند إحداهن على اختياره » أو هو حق / 


لجميعهن فيقرع بينهن فى ذلك » ولم يكن القسم فى حقه ‏ عليه السلام ‏ واجبًا » لكن 


كان عليه السلام ‏ يلزمه نفسه لتطييب نفوسهن » ولب صحبتهن )2 وليقتدى به أمته ا 


قال الله تعالى: #ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك * الآية 0 , 


. 1917/54 هذا فى القديم » قال البيهقى : وقوله الجديد فى جواز الاستخلاف أصح القولين . معرفة السئن‎ )١( 
65١ : الأحزاب‎ )( 


كتاب الصلاة / ياب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ا إلخ يي 1 مر 


نو اق وام ٠,‏ العامة له مه الهم 
واء كك د ..) حلآنا عبد الملك بن شعَيْب بن الث » حدأئَى أبى عن جَدَى , حدئنى 
0 م و 


عقيْل بْن خَالد ؛ » قال ا : أخْبرتى عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مُسعود ؛ 
أن عَائشة زؤج الى لله َه قَالت : قد رَاجعت رَسُول لله له فى ذلك وما حَملتَى عَلَى 


١‏ نت ولق ا نجنا نار بن وطن قا له ررد فى 

ال سا سر 
عن أبى بكر . 

4 -(. ..) انا محمد بن رأف » وحبْد بن حميّد 0 حَمَيْد ‏ واللَفظ لابن افع َال 


3 


0 2 
ارا وَقَالَ ابن رافع : حَدَننَا عبد الرراق د ْنَا مَسْمَر + قال الرهرى : 


022 تك بدو أ بن م نيا 


٠ 0‏ عن عائشة قَالّت لما خَلَ رول الله لله ييتى » 
قَالَ : اموا أبَا بكر َليْصّل بلنّسِ » . قَانَتْ : ققلت يا سول له» إن أب كر جل 


6 6 


رقيقة. إذا راقن لآ يمك سمه » فلو مرت غَيْر أبى بكخر ! قَالَتْ : واللهء ما بى إلآ 


كه م18ع ل مه 5-1 


كراهية أ يتدام ان سِبأول من قوم فى سام نول اذ عه . قَالَت : فراجعته مرتين أو 
نا قَقَالَ ٠:‏ ليصّل بالناس أبو بكر فَإِدَكنَ صواحب يوسف ». 


و ا بج رق 
6د (2. ..) حدثنا أب بكْرٍ بن أبى شيّنة» حَدئنَا أبو معاوية ووكيع. 0 


َحْيّى بْن يَحبَى ‏ واللّفْظ لَه قال : حبرا أبو معاوية , عن الأعْمش » عن إِبرأهيم » 
عن الأسود » عن عائشة ؛ قَالَت :لما َل سول ل عله جا بال موده بالصّلاة . قَقَالَ : 
«مرو با بكثر فيصل بالنّاس » . قَالَت: ققلت: يَارسُولَ الله » إن أبَا بكر رَجلُ أسيف » 
نمت يهم ماكلا مع اناس ؛ فلو أمرت عمر قال : اموا أبَا بكر فَليَصَلَ 


بلاس » قَالتْ : ققلت لحفصة : قولى له :إدأنا بكر أسيفة ونه متى يهم ماك 
006 صلابته 5 
لآ نمع النّاسَّ» فَلَوْ آمَرْتَ عمَرَ» قَقَالَتا له . قال رسول اله عله له : ١إنكن‏ لأندن 


وقوله : « إن أيا بكر رجل أسيف لا يملك دمعه » » وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ لا 


ببنطع ,يسمع النائن من البكاء ١‏ : لبان على أن الكاد وي الضاذة جعائو فجها ومين بين 
لهاء وقد قال الله تعالى ٠‏ ©« خَرًوا سجدا وبكيًا » 00 . 


3 


2ك كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 0 إلخ ْ 


ج مره 


صواحب يوسف» مروا أبَا بكر فَليصل بالناس » قَالَتْ : فوا أبَا بكر يصلَى بالتّاس . 


قَالَتْ اقلم دَخَلَ فى الصلاة وَجَد سول اله َه من تفسه خّة فقَام يهادَى بين جين ؛ 
وَرَجْلاه َحْطَان فى الآرض » قَالتْ : َم دحل المسجدَ سسمع بو بكر حسّة ذَصَبّ 


سم 86 يع ولج عر له و 


يح وما إْه رَسُول اله عله فم انك » فَجَاء رول اله لله حتّى جَلّسَ عن يسار 
أبى بكثر. قَالَت َكَانَ سول الله عله يصلَى بالئاس جالسًاء وأبُو بَكْر قائماء يَقتَدى ألو . 
بكر بصلاة الى عله وبَفتَدى الَّا بصلا أبى بكثر . 

ع دن 


5-(. اعان جات بن الخارت التريم ‏ ؛ أَخبرنَا ابن مسلهر وخدنار 
إسْحق بن هيم برا عيسى بن يوس .كلها عن الم بهذا الإستاد» نَحْوَه. 
لع شلقا هس ع ل 


وفى حديثهما لم مَرِض رَسُول لله يله مرضه الذى توفى فيه. وفى حَديث ابن مسْهر : 


7 


َأنّى برسول الله له حَنَى أجلس إلى به ٠‏ وكَان النبى مه يُصلَى بالثاس ٠‏ وأبو بكر 
و وكرع بره -- 


يتبعهم الكبير وى حديث عيسى فَجلَس سول اله عل يصلَى وأبُو بكر إلى جيه » 
1 بكرب 3 
وابو يسمع س . 


سه سي ووه 0006 


/اة ‏ (. ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شه وأبو كريب , قَال : دنا ابن مير عن ٍ 
او ل الا نان 


هشام اح وَحَدنُنا ابن نمي وآلفَاطهم متقَاربة قال حدكنا أبى » قَالَ : حَدَكَنَا هام » 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قَالَت أمَرَوَسُول الله لت أبَا بكر أن يصلَى بالنّاس فى مرضه » 


د 2 خرف 8 


00 


تاماه لاخر كال يه دكأ كت اداج لوال 


”3 
عو ع وى اغخير دك ام وي دس اس 


حذاء أبى بكر إلى جَنبه » فكَانَ أبُو بكر يُصَلَى بصلاة رَسُول الله لله والنّاس يُصلُون 
بصّلاة أبى بكر . 


(416) حلاثتى عمو تقد وحَسَنُ الخلوآنى وعَبد بن حُمَيْد قال عيد 


ويا رح و لد كس ع تعر يٍُ 
لا الات - وهاي سعد دو إلى . 
0 


00 


0 الى يليه حل إن كلاب التي و وف فى الما 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلغ ت-- الم 


لع ام ماهر را “و اتير سن ١‏ ره لي 6 ل ول اسع بع و اس و2 

كف رَسُول انهه سر الحجخرة ‏ فر ينا وهو قائم كأن وجهه ورقة صحف ثم 

لل له ص سس بي وس سس 00 

تبْسم رسول الله له ضّاحكًا . قال : ْنَا ونَحْنَ فى الصلاة » من فرح بخروج رسول الله 
ل ادف انراق 


له ون ص أب بكر عَلَى َه يتصل الصف وظن أن سول اله عله ارج للصّلاة . 


ل 0 


قأشار إِلَيهم رسول الله عله بيده أن أنمُوا صَلآتَكُم . قال : ثم دَخَل رسول الله لله 


2 


رع هك 000 


َأَرَحَى السثر كال : فى رسول الله ينه من يومه ذلك . 


ل ا ا 0 ل ماس لوس الى ع سوسس 


( ...) وَحَدلنيه عمو الناقد ورَهَيْر بْنْ حَرْبِ قَالآ : حدثنا سفيان بن عبينة » 


عن الرَهْرى» عَنْ أنّس ؛ قَالَ : آخر نظرة لد 


دك 50 اوشابير 


لين بهَدَه القصّة وَحَدِيث صالح أتم وأشبع 


سس لله و د مو ل سىبيردى بي باسى 


0 0 
مَعْمَردء عن الزهْرَىٌ ؛ قَالَ : أخبرنى أنّس بْن مالك ؛ قَالَ : لما كان يوم الإنيْن » بنَخو 
حديثهما . 


4010 


ع عب ورد راب قر 


:ات( دنا ميد العنى وهرون ل عل الله قالاً : حَدننا عبد الصمّد 


فل : سمغت أبى يَحَدث» قَالَ : حَدنَا داعي عن نس قال :لم يرج ينان اله 
200 ل سو ره م جه يجيا خب 0 
َيِه بَلأنًا . ل ا َال نىَ الله لله بالحجاب ء َرقََه؛ 


0 8 ع اس سم اع مااي 


َم وض لا وه اله عه لله ما رن من قط كان أعْجَبإِينَا من ونه الى عله 


وقوله : « كأن وجهه ورقة مصحف » عبارة عن الحمال وحسن البشرة وماء الوجه كما 
قال فى الحديث الآخر : ١‏ كان وجهه مذهبة » (0) . 

وقوله : ١‏ فلما وضح لنا وجهه » : أى ظهر ء يقال : وضح الشىء إذا بان » 
وأوضحته أبنته » فوضح . ومنه : الوضح (22 للصبح لبيانه . 

وقوله : «فهممنا نفتتن » 259 : أى نذهل عن صلاتنا من الفرح لما ظهر من استقلاله 
وبره لهم وخروجه للصلاة» فنتكلم أو نقطعها ونلقاه» ونحو هذا ما يفسد الصلاة كما قال : 
« لقد أصابنى فى مالى فتنة » حين شغله النظر إليه عن صلاته حتى سها فيها . وذهب 
(5) الصيه والخئء فا يكرة هبن اعم :ةلك العر عه فالضية رالقي إفانهى ون التون والإقاءة و بالعزان 

إنما هو فى اليد » وببقرة الوحش إنما هو فى العين » والتشبيه بورقة المصحف من هذا القبيل رقة الجلد 

وصفائه من الدم لشدة المرض . ذكره الأبى والسنوسى 7/ 77965. 
(0) فى ت : وضح . () لفظ المطبوعة : فبهتنا 


9/أ 


م لل كتب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . . إلخ 


حين وضح لَنا . قال : فأوماً د نَى لله عله بيده إَِى أبى بكر أن يتقَدم. وأرْحَى تبى الله علله 


الحجّاب» فَلَمْ تقد عله حتَى مات . 


.- ل قدلا بس 


)47١0(-١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حَدننَا حسين بْن على » عن زائدة » عن 


عبد املك بن عُميْر عن أبى برد عَنْ أبى مُوسَى ؛ قَالَ : مض رول له عله ات 
1 . ققال ٠:‏ مرو أبَا بكثر فَليْصلّبالنّاس » فَقَالت عائشة : يَارَسُول الله » إن أبَا بكثر 
ش عي 


جل رقي م َم ماك لا ينطع أ يُصلى بلاس . قَقَالَ : امرى أب بكر فيصل 


بالناس » فَإذَكنَ صواحب د 2 4 


0101 


قال : قصلَى بهم أبو بكر حا رسُول الله عله . 


بعضهم )١(‏ أن قوله : « فتبسم رسول الله َه » أنه فرح بما رأى من اجتماعهم فى مغيبه 
على إمامهم وإقامتهم شريعتهم » وأنه لذلك استنار / وجهه سروراً على عادته » وقيل(22: 
إن خروجه هذا وقيامه عليهم إنما كان ليطلع على ذلك إذ لم يصل بهم » وقال : «أتموا 
صلاتكم »2 . والأظهر أنه عليه السلام ‏ تبسم وضحك لهم تأنيسًا وحسن عشرة ٠»‏ على 
عادته ٠‏ وليريهم تمائل حاله الظاهرة يومئذ لجميعهم . وقد يحتمل أن خروجه لهم كان 
ليصلى معهم () كما فعل فى الحديث الآخر فرأى من نفسه ضعفة عن ذلك » والله 
أعلم . 

وقوله : « وأرخى الحجاب »© . ١‏ وقال بالحجاب فرفعه » هو مثل قوله فى الرواية 
الأخرى : «١‏ الستر والستارة » . 


. قيد بعدها فى ت : إلى‎ )١( 
فى الأصل : وقال‎ )0( 
. فى الأصل : لهم » والمثبت هو الصواب من ت وق‎ )9( 


كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم ... إلخ سا ل 2 لل لاس 


(7؟ ) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام 
والويخانر ا منلية بلقنم 
17 -(471) حداتنى يَحَى بن يَخْبَى ‏ قَالَ : َرَت عَلَى مالك عن أبى حازم 


الى ا 


عَنَ سَهلٍ بْن سعد الساعدى ؛ أن رول الله يه ذصبإإلى بتى عمو بن واف للح 
ا 


يهم فحنت الصّلاة فج المؤدّن إِلَى أبى بكر ء ققال : أنُصلى بالناس فَأقِيم 


7 
بازع سرس سس ين -ه 


نعم :قال اتصلى ألو كن فَجَاءَ رَسُول الله َل ولاس فى الصلاة , فتَخلصَ حَتَى 


وف فى الصف صفق لاس وكَانَ بو بكثر لا لت فى الصّلآة» َم أكْثر انس 
تصق الت قرََى رول الله له شار لَه رُول له لله أن اكت ماك فرك 


ل 


أو بكر يديه » فحَمد الله عر وجل على ما أمره به رول اله عله من للك ثم استأخر 
7 


بو بكر حتَى استوى فى الصف" وتَقدَم الى لله فَصلَى» 3 ثم الُصرف فَقَال: يا أبا بكر 


وقوله : فى الحديث الآخر : ١‏ أن رسول الله عَيلّهُ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم » : وفيه: نظر الإمام فى الصلح بين المسلمين » وخروجه بنفسه فى ذلك عند 
إشكال أمر أو تفاقم فساد » والعمل بمبادرة الصلاة لأول وقتها . كما فعلوه فى غير موطن» 
ا ا 
لأبى بكر ٠‏ وكونه أفضلهم وأعلمهم ٠‏ وفيه : سنة اتصال الإقامة بالصلاة » وكونها من 
وظائفهاء لقول بلال: «١‏ أتصلى ٠‏ فأقيم 4 » وفيه : أن بلال كان المؤذن والمقيم » وعلى هذا 
أيضًا ‏ دليل أحاديث أخر . ولا خلاف فى [ أن ] )١(‏ من أذن فله أن يقيم » وإنما اختلف 
فى أذان رجل وإقامة آخر . فأجازه جل العلماء » وجاء فى الحديث : «أن أخا صداء أذن 
ومن أذن فهو يقيم » )١(‏ وبه قال الثورى وأحمد . وفيه : خرق النبى تله الصفوف خين 
أتى وتخلص حتى وقف فى الصفء فإن مثل هذا جائز للإمام إذا احتاج إليه لخروجه 
للرعاف ورجوعه . ومن اضطر إليه من المأمسومين عند الخروج لعذر وعند الدخول إذا 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش » وزيد بعدها فى ت : بهم‎ )١( 

(1) أبو داود فى الصلاة » ب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر » الترمذى كذلك » ب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» 
وقال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى » والإفريقى هو ضعيف عند أهل الحديث ٠‏ ضعفه 
يحيى القطان وغيره » وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقى . لكن قوى أمره محمد بن إسماعيل 
البخارى ٠»‏ فقال : هو مقارب الحديث . وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنقفه »ك الأذان والإقامة » ب فى 
الرجل يؤذن ويقيم غيره .73١1 /١‏ 


.«م لط كتب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم ... إلخ 
عن م أت م مو 5 000 سك سا سو 0 
مَا مَبَعَك أن تعبت 9 د أمَرتك » قن أبوربار : ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 


ل ىس شير 


رسول اله عله . تقَالَ رسول الله 2 له : مالى ركم كترم لصفن ؟ م فى :فى 
صّلانه لييح ونه سبح الت إلَيه ‏ ونم نصح للٌسَاء » . 


ل قد له 2 


٠١*‏ د( ..) حلاثنا َه بْنَ سّعيد ‏ حَدننا عبد العَِي - يعنى ابن أبى حازم ت 


و الس سس فر راقم و ل ان - 3 سه 
وقال قنيبة : حَدئنَا يَُْوبَ ‏ وهو ابن عبّد الرحْم القَارى كلآهمًا عن أبى حازم » عن | 


0 - 


سَهل بْنِ سعد . بمثل حديث مالك . وفى حديثهما : قرقع أبو بكر يَديْهِ » فحمد الله 


م 7 
0206 د 


ورجع اله َرَى وراء» » حت قَام فى الصف . 
.(-٠ 34‏ ..) حدائنا مُحَمَد بن عبد الله بن بزيع » أَخبرنَا عبد الأعلى ٠‏ حَدئنَا عبد 
لله » عن أبى حازم » ؛ عن سَهلٍ بْنِ سعد الساعدئ ؛ قَالَ :تايل كه تل يا 
0 5 
بتى عمق إن غوف + يمل حديتقم . وزاد : فَجَاءَ رَسُول لله لله فَحَرَقَ الصفوف . 


0 ل ع سل ابوس ساس 


حتّى قَامْ عد الصف الْمَقدم . وفيه : أن أبا بككر رجع اله شرى . 


رأى 2١(‏ فرجة [ أمامه ] 259 » أو كان ممن يستخلفه الإمام أو من ذوى الأحلام والنهى الذين 
يضَلون خلقه. ويلوته + وفية:وفق الأحاديث قيله عفيجة أن الإمام سعرة لمن لق 6 وتروج 
النبى عه فى الأحاديث المتقدمة فى مرضه مع حامليه أمام الناس راجلا سهم له إلى جانب 
أبى بكر » وفى جميعها جواز الإشارة فى الصلاة والالتفات والعمل اليسير » لاسيما ما 
يختص بالصلاة » كالتفات النبى عله إلى من خلفه. والتفات أبى بكر حين صفح له . 
وقد تقدم هذا » وفيها مما يختص به النبى عه دون غيره تأخير الإمام وتقديم آخر مكانه 
لغير عذر . وتأخر أبى بكر عن الإمامة فى حقه ‏ عليه السلام ‏ كالعذر الطارئ » ألا ترى 
قوله : « ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم ب بين يدى رسول الله عله », وإقرار النبى أولاً له 
ل و ا ل 
بإذنه وإقراره كما فعل عبد الرحمن بن عوف فى الحديث المتقدم » على أن بعضهم قد قال 
م أن يقون إشارتة له أن بعكت: ماموم أقى. مكانه -ويتقدمه: النبى .كه إماما + .ولو أن 
إمامًا خرج عن إمامته لغير عذر أفسد على نفسه وعلى من وراءه على رأى بعض شيوخنا ٠»‏ 
ورأى ذلك مختصًا بالنبى ‏ عليه السلام ‏ ويصح على قول غيره اقتداء بفعل أبى بكر مع 
النبى ‏ عليه السلام ‏ واستدل به بعض الشافعية على جواز سبق المأموم إمامه ٠‏ ورفع أبى , 


2-0 *) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش : 


كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى يهم ... إلخع مل ست الم 


> م8 كم 


ص يىى بام لاس سا عدى 39 و 
ك --91/40) حلاتى مُحَمَبْنْ افع وَحَسَن بن على الخلوانى . ميا عن عبد 
الرزاق » قَال ابْن رأفع : حَدئنَاعبْ الرزاق » أحبَرنًا لبن جر » حَدتى ابن شهاب » عن 


م 
ا ل ده عا وشاع دل على 


حَديث عاد بن زياد ؛ أن عروة بن المغيرة بن شعبة أَخبره ؛ أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه 
غَرا مع رَسُول الله عله بوك نَل المغيرٌ : ير ُو الله له قبل الغائط 0 
مَعَه إِدَاوَةَ َل صّلآة الْفَجْر لما رجَع رول لله لله إلى أخَذْت أهريق على يديه من 
الإداوة ٠‏ وَعسَل يَديّه اث مرَات ‏ كم خَسَل وجهة ثم ذهب يمخرج جه عن ذراعيّه 
فَضاق كُمَا جب فَأَدْحَل يديه فى ابه » حنَى أخرج ذراعيه من فل الخبّة » وغَسّل 
ذراعيه إلى المرققين » ثم توضا على خْمَيهِ ثم أقبل . 

َال المغيرة : فأفبلت مَعهُ حتَى جد اناس قَد قَدمُو عبد الرحْمَن بن عوف قصلّى 


لهم » رك رول اله طق إحدى الركْعْتيْن » فصلَّى مع اناس الرَعَة الآخرة. فلم 
لم عبد ٍّ بحسن بن وف قَامْ رول له عله ينم صلا قفرم لك المي . 


7 
0 ممع 5 . 


فأَكترُوا التسبيح » هلما قصى البّى لل صلا بل لهم نمال : ١أَحَسنتم‏ »» أو قال : 
«قَدْ بكم » يعبطم أن صلا الصّلاة لوقتها . 

1 ..) حدانا محم بن رأفع والخلوانى » قال : حَدنَا عبد الرزاق . عن ابن جريّج ‏ 

ده 5 ار 0 ا ص 

حداى ابن شهاب , عن إسماعيل بن محَمَد بْنِ سعد » عن حَمَْة بن المُغيرة » نحو 
حديث عبّاد قال المغيْرة فَرَدْتَ تأخير عبد الرحمن قال الى عله : (دعه ) . 
كر اوتاه كامنا" الله زف راف سل الله يله أهلاً لأن يؤمه . فيه 2١(‏ : رفع اليدين عند حمد 
الله وذلك للرّهب والتواضع » قيل (21: وفيه جواز رفع اليدين عند الدعاء فى الصلاة » وقد 
روى إجازته عن مالك فى الدعاء ورويت عنه كراهته أيضًا. 


. فى جميع النسخ : وفيه » وما أثبتناه هو الموافق للسياق‎ )١( 
. فى ت : قال‎ )0( 


وو« سسسب . 'كتاك الطلاة / افدبيع ندل رو لز ود لتر 


( 77 ) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىء فى الصلاة 


لس سا ساو عي لبر سىبعى بي وى 


5 ا عنقا كران رياقت وشاره قد ورمز ين حر ايا 
لد ١‏ يل دالو ل ل 2 0 ملابقه 
دنا سا بن ييحن الطرى' عن أبى سلمة» حن أبى هري عن الى عله 


ل سه لاس سه ىج سور مع ددقاة عنم 1 2 عع 3 أ 
وَحَدننَا هرون بن معروف وحرملة بْن يحبى » قال : حبرا ابن وب » أخبرنى يونس , 
نبي شهاب » يري نعي هب" اليب وأبو سكم بن بدا أنه سما يا 


0 


عزيرة بقول قل رَسُول الله ع لله : «التسبيح للرجال » والتصفيق للتّسّاء » . 


وقوله عليه السلام : «إنما التصفيق للنساء » وروى: ١‏ التصفيح »© قال الإمام : قيل 0 
[معناه : أنه ] )١(‏ أراد ذم التصفيق فى الصلاة ؛ لأنه من فعل النساء فى [ غيرها ] (2 , 
وقيل : [ بل ] 9 معناه : تخصيص النساء بالتصفيق فى ذلك 247 فى الصلاة » وأن ذلك 
شىء فى صلاته فليسبح ١‏ فإنه إذا سبح الثفت إليه » ناسخ لفعلهم أو نهى عنه » وهذا عام 
فى الرجال والنساء » وبالقول الثانى قال الشافعى والأوزاعى 22 فى جماعة » وحكى عن 
مالك أيضًا ‏ اتباعًا لظاهر الحديث . وقوله فى الحديث الآخر : « فليسيح الرجال 
وليصفق النساء » 259 ولا خلاف أن سنة الرجال التسبيح » وعللوا اختصاص النساء 
بالتصفيق لأن أصواتهن عورة 22 » كما منعهن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة » : 
وقد يحتجون بحديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم فى الباب ١‏ التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء » » وفيه حجة للفتح على الإمام بالقرآن إذا تعايا (8) لأنه إذا جوز له التسبيح عند 
السهو [والغفلة] (269 والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقرآن لسهوه فيه أولى ٠.‏ وهو قول مالك 
والشافعى وكافة العلماء » خلافًا لأبى حنيفة فى منع ذلك » ولأصحابه فيها قولان . 


. منع . (0) فى ع : غير الصلاة‎ )١( 

(9) منت . (4) فى ق : بل » وهو خطأ . 

(5) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام الشام فى الفقه » توفى سنة ثمان وخمسين ومائة . تهذيب التهذيب 
5/ 235908 شذرات الذهب 551١/١‏ . 

(5) الذى فى المطبوعة  :‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » . (9) ليس لهذا القول دليل ناهض . 

(6) قال الأبى : روى ابن حبيب أن الفتح إنما يكون إذا انتظره الإمام » أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إيمان . 
بكفر »2 » فإن لم يفتح عليه حذف تلك الآية » فإن تعذر ركع . ولابن القاسم فى القارئ يلقن فلا يلقن , 
يخير بين أن يركع أو يبتدئ سورة أخرى اا . 

(9) من ات . 


كتاب الصلاة / باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة الخ ا سمس 


و و ارو 


زاد حَرملَة فى روآيته : قَال ابن شهاب : وَقَدْ رآَيْتْ رجالا من آهل العلم يسبَحونَ 


7 2 
ويشيرون ٠.‏ 
ا“ واف توا 
/لطا٠ ‏ (. ..) وحدئنا قتَيبَة بْنْ سعيد , حَدنًَا الفضيل ديع ابن غباضو رخ 
ع ل عق ل مر عق 8 ا ود عند 


وَحَدنا أبو كريب حَدئنا أبو معاوية .ح وَحَدَنا إسحق بن إبْراهيم » أخْبرنًا عيسى بن 
ار 7 


يونس كُلهُمْ عن الأععمش ٠‏ عن أبى صالح عن أبى هريرة » عن الى عه بمثله . 


لت ع صل 


ومعنى ١‏ التصفيح ؛ فى رواية من رواه بمعنى ١‏ التصفيق © » قاله أبو على البغدادى» 
وصفته [ هنا ] 2١(‏ بالحاء الضرب بأصبعين من اليد اليمنى فى باطن الكف اليسرى وهو 
صفحها . وصفح كل شىء جانبه » وصفحتا السيف جانباه . وقيل : التصفيح : الضرب 
بظاهر إحداهما على الأخرى ٠»‏ والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى . 
قال الداودى : ويحتمل أن يكونوا ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال غيره : التصفيح 
بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف بالجميع للهو واللعب . وقد يحتج الداودى بتأويله بما 
جاء فى حديث معاوية بن الحكم ("2 بعد هذا : ١‏ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ليسكتوه » وقد جاء فى الحديث مفسرا 

[ وقوله ] 29 : « كانوا يصيحون يسبحون ويشيرون » : هذا حكم التنبيه لإصلاح 
الصلاة بالإشارة إذا رآه الإمام » وبالتسبيح إذا لم يمكنه تنبيهه بالإشارة أو بعد منه . 

وقوله : فى أبى بكر : « ورجع القهقرى ورآه حتى قام فى الصف » مثل قوله فى 
الحديث الآخر : «نكص على عقبية ليصل الصف »© ومثل قوله فى الرواية الآخرى »و كله 
الرجوع إلى خلف » هذا حكم من رجع فى الصلاة لشىء أن يكون كذلك . ووجهه إلى 
القبلة »لا يستدبرها ولا يشرق ولا يغربء وهذه هى صفة القهقرى والنكوص على العقب . 
على أن حديث أنس محتمل أن يكون أبو بكر لم يحرم بَعد » بدليل قوله : « فذهب أبو 
بكر ليتقدم فقال نبى الله بالحجاب © . 

وقوله : ١‏ فأومأ إلى أبى بكر ليتقدم » وقد قيل : يحتمل قوله أن يتقدم إلى مكانه 
الذى تأخر عنه » وفى رواية الزهرى / فى هذا الحديث : « وهم صفوف فى الصلاة » 
فظاهره أنهم قد دخلوا فيها مع قوله : ١‏ فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم » عفهذا أيضا يدل 
أنهم قد كانوا عقدوا الإحرام » ولكن قيل : يحتمل أن معنى فى ١‏ الصلاة » : للصلاة » 
ويكون قوله : ١‏ أتمو صلاتكم ) : أى على ما نويتموها من الاثتمام بأبى بكر . 


(؟) السلمى » له صحبة » يعد من أهل الحجاز . وسيأتى قريبا إن شاء الله . 
(9) منت . 


/ ب 


## الس تس "كتاتة القئلاة / باب سيم الرسل وتصقيق المراة 1م إل 


0 ..) حداثنا محمد بْن رأفع ‏ حَدئنَا عبد الاق . أَخْبرنَا مَعْمر عن هَمَامٍ » » عن 


وقوله : ١‏ إنكن لآنتن صواحب يوسف »2 : يعنى فى التظاهر على ما يردن » وكثرة 
تردادهن بالإغراء » وإلحاحهن على حاجاتهن وما يملْنَ إليه » كتظاهر امرأة العزيز ونسائها 
على يوسف ليصرفنه عن رأيه فى الاستعصام . 

وفيه جواز مراجعة الإمام فى الأمر يأمر به أولاً على غير المناقضة » بل باللطف وحسن 
القول وإظهار الحجة لخلافه » إذا كان لغرض صحيح » كما فعلت عائشة وحفصة 
واعتذارهن بأن أبا بكر أسيف . وفيه أن التوبيخ من الإمام أو العقوبة إنما تكون لمن رأى 
خلافه فى هذا إنما تكون إذا كرر عليه ذلك لأول مرة » إذ ظاهره فى أول مرة نصيحة وفى 
الثانية بعد التذكار مكابرة » كما أن النبى ْلَه إنما شدد لها فى القول بعد التكرار ويعد أن 
سمع قولها وحجتها فلم يلتفت إليها » فلم يكن بعد لتكرار الكلام عليه معنى . فلما أعاد ' 
عليه القول قال : « إنكن صواحب يوسف » . وهذا ما لم يكن أمرا لازمًا من تنبيهه على 
غلط أو خطأ . فإن ذلك لازم تكراره حتى ينتبه له كما كان فى حديث ذى اليدين (21, 
وقوله يعد + # قن كان ذلك برسول: الله 200 فيه وار الععريشن. بالامر والملاطفة فنه 
بحجة صحيحة لغرض آخر كفعل عائشة باحتجاجها [ بأنه أسيف وقد بينت غرضها فى 
الحديث [الآخر] (2 إنما كان لتلا يتشائم به الناس ] (5) لقيامه مقام النبى عله فى مرضه » 
وقد جاء فيها أيضًا : أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة » قالت : « فظنئنت أن أبى لا 
يستطيع القيام بأمر الناس » (0© . 

وفى الحديث الثانى (21 من الفقه: أنه لا يتقدم أحد بجماعة إلا برضى منهم لقول أبى 
بكر « إن شئتم » فى بعض الروايات »وفى بعض روايات الحديث:« إن شئت »© قال : 
بعضهم: قاله لبلال ؛ لأنه المؤذن .» وحافظ الوقت . وداعى النبى ‏ عليه السلام ‏ له 
[فصار كالمستخلف له » وفيه قول بلال يا أبا بكر »وهو معتقه . وفيه ما كان عليه السلف 

من التواضع ] 297 . وفيه جواز صلاة أحد المأمومين بجانب الإمام أو متميزاً عنه لعلّة كما 
كان أبو بكرءإن قلنا إن النبى ‏ عليه السلام ‏ الإمام ليسمع الناس صوت النبيى: عليه 
السلام ‏ ويؤدى عنه ما خفى عليهم من حركات صلاته للضعف الذى أصابه . 

وفى هذه الأحاديث صحة ما يبتلى به الأنبياء من مصايب الدنيا من السقوط والجخراح 
والمرض » ليعظم بذلك أجرهم » ثم الموت » وأن ذلك غير قادح فى رتبتهم ٠‏ بل زيادة 
فى بيان أمرهم .وكونهم بشرا رسلاً من الله » إذ لو لم يصبهم ما يصيب البشر ما ظهر 


. سيأتى إن شاء الله فى ك المساجد ومواضع الصلاة » ب السهو فى الصلاة والسجود له‎ )١( 

(؟) لعلها وردت فى بعض روايات الحديث . 9) منت . 

(5) سقط من الأصل» واستدرك فى الهامش . وال مزعو راق انع السجي افن ين لني 
(7) فى ت : الآخر . (0) سقط من ات . 


كلاب« الضلذة /( :ناح قبي الجر وتفيين الراة مو إل مح حي يش ححا “وتم 


أبى هريرة » عن النبى عيكة , بمثله » وزاد : « فى الصلاة » . 


اس سام 


على أيديهم من خوارق العادات » [ و ]2212 لضل بهم كثير من الناس كما ضلت النصارى 
وحديث المغيرة فى صلاة عبد الرحمن بن عوف تقدم الكلام عليه فى كتاب الوضوء . 
وقوله [ فيه ] 217 : « أحسنتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها » » وفيه وفى نفس 
الحديث وتقديم الصحابة لعبد الرحمن ما تقدم فى حديث أبى بكر من فضل البادرة للصلاة 
أول الوقت ٠‏ وأنه أفضل أوقاتها » وأنه لا ينتظر فى ذلك الوقت الإمام إذا عرف تغيبه » 
وبعده » أو عذره » وهذا مثل قوله فى مرضه : ١‏ أصلى الناس © . وفيه فضل عبد الرحمن 
ابن عوف ٠»‏ وتقديم الصحابة له لإمامتهم » لاسيما وحيث يظن أنه يصلى فى الموضع الذى 
هو فيه » وقول المغيرة ٠:‏ فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لى: دعه » دليل على 27 جواز 
إمامة المفضول بالفاضل ٠»‏ ولعل ترك النبى ته هنا لعبد الرحمن ليستن لهم سنة العمل 
فيمن فاته شىء من صلاة الإمام كما فعل عَلتّهُ » وإن كان قبل بينها لهم بقوله فلعلّه هنا 
أراد بيانها بفعله . وفى قوله : ١‏ أحستتم » تأنيس لهم لما رأى من فزعهم للصلاة عنه . 


(1) يقتضيها السياق . 
(0) ساقطة من ت . 
() زيد بعدها فى ت : أن . 


5 لل كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة . .. إلخ 


اياك لد حي قاد و ليوا وا مار 1 


)17900-٠ "‏ حدثنا أبو كريب محمد بن العَلء الهندانى» حَدئا 5 أسَامَة » عن 


الوليد يعنى نى ابن كثير - حَدئّى سعي بن أبى سعيد المي عن بيد أبى هريرة ؛ 
قال : صِلَى با رسول الله له يما ثم اصرف فَقَالَ ”يا فُلآنء ألا نُحْسن صَلاتَكَ ؟ 


ممم 


لآ ين المْصلى إدا صلى َيفَيُصلى ؟ فيصل لتضسه . إِتَى وله لأنصر من وداتى 


لاع لقو اه لوعو 6 


000 
كي ألى من لووول له عق عر رو فل كن لانن 


وقوله : ١‏ ما يخفى [ على ] )١(‏ ركوعكم ولا سجودكم إتى لأراكم من وراء ظهرى ؛ 
وقوله : ١‏ إنى لأبصر من ورائى كما أيصر من بين يدى © ». قال الإمام : قال بعض 
المتكلمين : يمكن أن يكون [ البارى تعالى خلق له ] 259 إدراكًا فى قفاه أبصر به من وراءه » 
وقد انخرقت العادة له عله [ بأكثر من هذا ] 9 فلا يستنكر هذاء وإنما تدكر هذا المعتزلة لأنها 
تشترط فى خلق الإدراك بينة مخصوصة . والرد عليهم مستقصى فى كتب الكلام (24 . 

قال القاضى : اشتراط هذا من المتكلمين أن يكون الإدراك فى قفاه ارتباطًا بذلك المذهب 
الاعتزالى (20 الذى أنكره؛ لأن فى ضمنه اشتراط المقابلة للمرئى ونحن لا نشترطه » وقد 
تقدم من هذا فى كتاب الإيمان والقدر » وقد قالت عائشة فى هذا : ١‏ زيادة زادها الله إياها 
فى [محبته ] (21 »وقال بقى بن مخلد 29 :كان عليه السلام ‏ يرى فى الظلمة كما يرى 


. ساقطة من اللأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 

(0) فى ع : خلق له البارى جلت قدرته . 

(*) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(5) عند أهل السنة: الإدراك معنى يخلقه الله عز وجل عند فتح العين » والعين ‏ وهى البينة ‏ والمقابلة 
شروط عادية يجوز أن تنخرق . الأبى 7/8/7 . 

(5) يعنى بذلك أن قائل هذا هرب من الاعتزال فى شرط البينة فوقع فيه لاقتضائه شرط اللمقابلة . 

(1) ليست فى المطبوعة من صحيح مسلم » وجاءت عند الأبى ( حجته ) وليست بشىء 779/1١‏ . 

(0) الإمام القدوة » شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمن » الأندلسى القرطبى » قال فيه الذهبى : صاحب 
«التفسير والمسند » اللذين لا نظير لهما » وعنى بالرواية عناية لا مزيد عليها » وأدخل جزيرة الأندلس علمًا 
جما »وبه وبمجمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث » وكان من كبار المجاهدين فى سبيل الله» 
يقال : إنه شهد سبعين غزوة . مات سنة ثلاث وسبعين وماتتين . سير /١‏ 588 . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة 50 إلخ 


7/ 


يَحْفَى عَلَى ركوعكم ولا سجودكم إِنَى لأراكم ورَاء ظَهْرِى » . 
-4700) حدئنى مُحَمَد بن المتنَى وآبْن بسار قَالا : حَدَا محمد بن جَعَفر 
نا مي قال : ستمضت قد بُحَد عن نس بن مالك , عن الى ل قال 0 


لكوع والسجمُوة» وال إِنى لأرَاكُمْ من بعدى ‏ وريم قال : من بعد ظهْرى 


وق و “ع وو ل 


ركعتم وسجدتم 0 
11 -(. ..) حدثنى كيان المسمعى » حَدَئا معاد يَعَْى ابن هشام ‏ حلاَى 


ع رع ب ال و زد كم ١ح‏ أ انم عط 


أبى ل ا ل و 
عن أنّس ؛ أن ببى اله عله ينه قَالَ ٠:‏ أتموا الوم والسجود قَوَالله» إِنَى لآرَاكُم من بعد 
ظَهْرِى » ذا ما رَكَعَثمْ وإذَا ما سَجَاتُمٌ » . وفى حَديث سعيد : ١‏ إِذَا ركعتم وإذا 


2 سامقاه 


5 ( 


فى الضوء » وذهب أحمد بن حنبل وجمهور العلماء : أن هذه رؤية عين حقيقية » قال 
بعضهم : خاصية له عليه السلام ‏ وذهب بعضهم بردها إلى العلم » وتظاهر الظواهر 
يخالفه ولا يحيله عقل على مذاهب أهل الحق فى الرؤية .وقال الداودى : قوله:( أراكم » : 
أى أخبركم أو أقتدى بما أرى على ما وراء ظهرى . قال: وقوله فى الرواية الأخرى : 
« من بعدى » يحتمل أن يريد من بعد وفاته» وهذا بعيد من سياق الحديث وقد قال 
بعضهم : معناه : أنه كان يلتفت التفانًا يسيرا لا يلوى فيه عنقه » وهذا قد أنكره ه أحمد بن 
حنبل على قائله ولا يحتاج إلى هذا كله مع ما قدمناه فى خواصه وآياته ‏ عليه السلام ‏ 
ولا يعطيه ظاهر اللفظء وقد قيل : معنى هذا فى قوله تعالى: وتقلبك فى السسّاجدين » (1) 
قال مجاهد : كان عليه السلام ‏ يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . 

وفيه حجة لمن لا يوجب الطمأنينة ؛ لأن النبى ‏ عليه السلام ‏ أنكر عليهم ترك إقامة 
ركوعهم وسجودهم ولم يأمرهم بالإعادة » وقد يحتمل أن إنكاره إنما كان لترك اعتدال / 
الظهر فى الركوع وتجافيه فى السجود . ونحو هذا من سنن ذلك وهيئاته وفضائله ٠‏ لا فى 
فرائضه . فلذلك لم يأمرهم بإعادة » بدليل قوله فيه : «ألا تحسن صلاتك © ». وقد فسر 
الاحينان قن شروف سرون يقزله 24 أ نيد اللاكانك تر 171 

وقوله : ١‏ قائمًا يصلى لنفسه » () كقوله تعالى: « من عمل صالحا فلنفسه 4 249 . 


. 71١9 : الشعراء‎ )١( 

(؟) أحمد فى المسند 0١/١‏ » أبو داود ك السنة » ب فى القدر » الترمذى ك الإيمان » ب ما جاء فى وصف 
جبريل للنبى ْلَه الإيمان والإسلام » ابن ماجه فى المقدمة 0 

() لعلها من رواية أخرى للحديث . (5:) فصلت :551 » الحائية : ه6 
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لعطلللل _- ل كتاب الصلاة / باب تحريم شبق الإمام ... إلخ 


(16) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 


5-(410) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجطر - واللّظ لأبى بككْر ‏ 
3 201 ا ال 1 ور 
ال بن حجر الحيم دقل به بكر : حدا على بن سر ا 


00 يم 


فقا :يا لت إل نك وى بلع ليود . وا بم و 


0-5-0 


بالامصراف . فى أراكم أمامى ومن خَلفَى ». ثم َال : والّذى نفس محَمَد بيده لَو 


ل سس 
ري مه بد ع دلولا 


ْم ما رَآَيْت لَضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » . قَالُوا : وَمَا رَآَيْتَ يا رَسُول الله ؟ قَالَ : 
لجرت 


اهدض وا لاتق او :1 وا اعرد وز يز 


11س (. ..) حدئنا قد به بن سعيد » حَدئا جَرير وح وتعدننا إن تمر وإستحق إن 
إبراهيم عن ابن فُضيلِء جَميمًا عن امار عن نس عن الى علله » بهذا الحديث. 


قوله: إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف © : 
نهى عن مسابقة المأموم إمامه » وأن حقيقة الإمامة التقدم والسبق » وأن يكون مَبَعًا والمأموم 
متبع له فى جميع الصلاة . 
وفى هذا سوك اكدرون لافاجه ادح 0 مره او او ل نات 
إمامه » ولا حلاف أن اتباعه من سنن الصلاة . وقد تقدم الاختلاف فى الاختيار فى كيفية 
الاتباع . 
ثم اعلم أن الصلاة على قسمين : أفعال وأقوال . وكل قسم على قسمين : فقسم 
الأفعال ينقسم إلى المقصود فى نفسه كالقيام والقعود والركوع والسجود » وكالشروع للفصل 
لغيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين ٠»‏ فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه 
المسابقة فى ابتدائه وانتهاته حتى لم توافق الإمام فيه بمقدار أقل مما يجزئ من ذلك . مثل أن 
يركع أو يسجد قبله ويرفع قبل ركوع الإمام أو سجوده . فهذا لا يجزته ٠»‏ ويرجع فيركع أو 
يسجد معه إن أدركه ٠‏ أو بعضه إن لم يدركه ويجزئه السجود قولا واحدا وفى إجزاء الركوع 
إن كان غافلاً [ فى فعله ] (25 أو مزاحمًا ونحوه فى فعله خلاف الك ثلاثة أقوال: أحدها : 
اتباعه فى أية ركعة كانت » الثانى منع اتباعه وإلغاء تلك الركعة أية ركعة كانت » 


ا 
ا 
| 


قا تفه انامز مهن الاين اللسسوحجييبج7 كور ام 


ولس فى حديث جريرة 3 ولا بالانصراف 0 


2 لاعسمليعرم ب م ومعى 
6 (47) حدئنا خَلَف بن هشام وأبو الربيع الزهرانى وكيب بن سعيد » كلهم 
2 لق 2 ل مس رق 7 سه سس 


عن حَمَاد » قَالَ خَلَفَ" : حَدكنَا َم بن زيْد : عن محَمَّد بن زياد » حَدكنا أبو هري ؛ 


لقان خينة عل ٠:‏ ما يَخى الّذى يرقم رآسه قبل الإمام أن يحول الله سه رآس 
حمار؟ ) 


ل 2 


6 (...) حدثنا عمْرو الثاقد ورَهَيْرَ بن حرب » قَالآ : حَدئنَا إسْمَاعيل بن 


إبرأهيم 60 عن مُحَمَّدبْن زياد » عن أبى هري ؛ قَالَ : قَالَ سول اله له :»ما 
اي ا ل ار فى صورة حتارة. 


م واس 


0 00 رك 


- 
2 رد 2 00200 7 ومع ى اده 


شعبة ..ح وحَدئنا أبو بكر بْن أبى شِيبة , حَدئنا وكيع عن حَمَاد بْنِ سَلَمة ٠‏ كلهم عن 


3 
33 


الثالث : إن كان فاته هذا وقد [ عقد ] 2١(‏ معه ركعة اتبعه فيما بعد وإن لم يعقد فلا يتبعه 
ثم إلى متى يتبعه ؟ اختلف قوله؛ هل ذلك ما لم يرفع الإمام رأسه من سجوده [ هذه ] (") 
الركعة أو حتى يركع الثانية » أو حتى يرفع منها . وإن كان هذا فى سبقه متعمدا لفعله 
ولم يوافق الإمام فى فعله وركع ورفع قبل ركوع الإمام ‏ فهذا مفسد لصلاته وهو قول 
الحسين بن حى 29 . وقال غيره : لا يفسدها لأنه جاء بفرضه واتباعه للإمام سنة  )4(‏ 
وأما إن سابق الإمام بالركوع أو السجود والرفع منهما فركع قبل ركوع الإمام ورفع قبل 
رفعه ‏ فمتى توافق مع الإمام فيما يجزئ من ركوع أو سجود أجزأه لأنه صار مَؤْتمًا به فى 
هذا الركن وقد أثبتنا فى المسابقة والمخالفة وأثم. وإن كان موافقته فى ذلك حين رفع هو من 
الركوع وانحطاط الإمام له فى هيئة لو اقتصر فيها على الركوع لإجزائها لاحتمل أن يقال : 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بهامشات . (0) فىات : تلك‎ )١( 

() ذكره ونقل عنه ابن عبد البر فى الاستذكار بالحسن فقال : وقال الحسن بن حى : لا ينبغى لأحد صلى مع 
الإمام أن يسبق الإمام فى ركوع ولا سجود » فإن فعل فأدركه الإمام راكعا أو ساجدا ثم رفع الإمام ورفع 
برفعه من الركوع والسجود ووافقه فى ذلك أجزأه » وإن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه . وذكره الأبى وقيده بابن جنى » ولم أقف 
عليه . راجع : الاستذكار 3١10/5‏ . 

(4) قالوا : لأنه لو شاء أن ينفرد قبل إمامة الصلاة كلها أجزأت عنه وبئس ما فعل فى تركه الجماعة : 
التاق 


ل ل ل ل ل الت 


وى همه 


محمد بْن زياد عن أبى هريْرةَ : عن الى عله بَهذَا . غير أن فى حديث الربيع بن 
2 وسعاد 1 د م 7 


صلم : نيجل اله وه وج حمار ». 


ا 


إن ذلك لا يجزئ لأنه ليس مَؤْتمًا به ولعدم الطمأنينة » وقد يقال على طرح اشتراط فرض 
الطمأنينة أن يجزئ لموافقتهما فى ذلك الفعل . واختلف العلماء إذا تنبه للسابقة وهو راكع 
أو ساجد مع الإمام هل يرفع ثم يركع أو يسجد حتى يكون ركوعه وسجوده بعده أم لا 
ويثبت معه ؟ وقول مالك والشافعى يثبت ويجزئه وقد أساء . قال سفيان : يرفع ثم يسجد 
أو يركع ٠‏ وقال ابن مسعود : يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع إمامه ٠»‏ يعنى يرجع إلى 
الإمام إن لم يكن رفع » ويمكث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون . حكاه ابنه عنه وإنما 
الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان . وإذا سبق المأموم الإمام بها فرفع رأسه من ركوعه أو 
سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه فى بقية الركن 20 ثم 
يرفع بعده [ فعل ] (2 . وبهذا قال مالك وعامة العلماء » وإن فاته ذلك ولم يتنبه حتى 
رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام » مثل أن يرفع ثم 
يسجد قبل رفع الإمام ولم يتنبه حتى يسجد الإمام » فلا يفسد ذلك صلاته » بخلاف غير 
ذلك من الأركان » وقد قيل : إنه يرجع إلى السجود الذى رفع منه قبل الإمام » وإن كان 
قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه فيه » وقاله ابن المسيب . وسحنون » واختاره 
بعض شيوخنا وقال : إنه اتبع الحديث . 

وأما الأقوال فهى قسمان : فرائقض وسواها » فالفرائض الإحرام والسلام » وقد تقدم 
فى حكم اتباع الإمام فيها وكونها . بعد قوله » والخلاف فى عملها معه وما عداها فسئة قوله 
بعد قوله ويجزئ فعلهما معه ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة » وحكى أصحاب الخلاف 
عن ابن عمر وأهل الظاهر : أن صلاة من سابق (5) الإمام وسابقه فاسدة ٠‏ ونهيهم عن 
سبقه بالانصراف يحتج به للحسن فى قوله : إنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام » وعن 
الزهرى مثله » وجماعة الناس على خلافهما ؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة » 
ويكون هذا خصا للنبى َه ؛ لأنه كان يكلم الناس فى الأمور بإثر الصلاة لاجتماعهم 
فيهاء فيكون إمساكهم فيها حتى ينصرف كما منعوا من الذهاب عنه إذا كانوا معه على أمر 
جامع حتى يستأذنوه » والجمع للصلاة من ذلك ٠‏ ولأنه خص النهى لما سبقته خاصة فى 
ذلك دون غيره . 


. فى ت : الركوع‎ )١( 
. (6؟) ساقطة من ت‎ 
. فىات : خالف‎ )9( 


كتاب الصلاة / ياب التهى عن رقع البضر 6 . إلخ ‏ تسسسسسسسست 49م 


60" باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


: حلاثنا أبو بَكْرِ بن أبى شيبَة وأبو كريّب , قَالا حَدنًا أو معاويّة‎ )418( - ١ 


عن الأعمش عن لصب »عن َم بن طرقة »عن جاب بن سَعُرَة قل “ذال رمول 
ل عله : الينْتهِين وام يرْفعُونَ أَبْصارَهم إِلَى السسّمّاء فى الصّلآة ؛ أ لآترْجع إِليْهمْ » . 


م١١‏ (479) حدثنى أبو الطاهرٍ وعَمْرو بْن سَواد , قَالا أخيرنا ابن وَطب ء 


و2 ادو 00 0 


حَدننى اللَيْث بن سعد عن جَعفَر بْنِ رَبيعَة » عن عبد الرحْمَنِ الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة ؛ 


وذكر فى الحديث النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة والوعيد فى 
ذلك » وهذا بخلاف الدعاء فى غير الصلاة ؛ لأن حكم الصلاة استقبال القبلة والانتصاب 
إليها وترك الالتفات والنظر إلى جهةء وفى رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة »ع 
وخروج عن هيئة الصلاة »وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهى عن ذلك فى الصلاة 
[وقد حكى الطبرى كراهة رفع البصر فى الدعاء إلى السماء ] 2١7‏ فى غير الصلاة » وحكى 
عن شريح 7( أنه قال لمن رآه فعله : اكفف يديك . واخفض بصرك . فإنك لن تراه ولن 
تناله » وقال غيره ممن أجازه ‏ وهم الأكثرون ‏ : إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة » فلا ينكر رفع [ الأبصار والأيدى ] 7) » إلى جهتها . قال الله تعالى : ٠‏ وفى 
السماء رزقكم وما تَوعَدُونَ » (4) . 

وقوله : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار » 
وفى الرواية الأخرى : ١‏ وجهه ») وفى الأخرى : «صورته » (20 وكل بمعنى ؛ لأن الوجه 
فى الرأس ومعظم الصورة فى الوجه » فيه وعيدٌ وتحذير من أخذ الله تعالى له ومسخه إياه » 
وقلبه صورته بصورة الحمار الذى هو غاية فى البلادة » وإليه تنتهى ضرب المثل فى الجهل 
والبلادة » وهذا لما عكس حكم الصلاة ومعنى الإمامة / والتقديم والاقتداء » وصير نفسه 
بذاته إمامًا جاء بغاية المناقضة والمضادة التى لا يفعلها إلا المنتهى فى الجهالة كالحمار » 
فيخشى أن الله يقلبه فى الصورة التى اتصف بمعناها . 
)١(‏ سقط منات . 
() شريح بن الحارث بن قيس الكوفى القاضى ٠»‏ ولى القضاء فى عهد عمر . روى عن النبى عَلْلّهُ مرسلاً » 

وعن عمر ١‏ وعلى » وابن مسعود . وعنه الشعبى وابن سيرين » ومجاهد »وغيرهم . مات سنة ئمان 

وسبعين . تهذيب التهذيب 775/54 . 
() فى ت : الأيدى والأبصار . (:) الذاريات :77 . 
(5) سبق بالباب السابق برقم ( ١١18‏ ) . 


/0١‏ ب 


0ك ا ل ل 
ع دفي 


أن رسول الله عله قال : اين فوم عن رفعهم بصارَهُم » عند الدعاء فى الصّلآة . 
إلى السّماء أو لتَخْطَمَنَ أبصارهم ). 
وأما قوله فى الحديث الآخر : ١‏ فإنما ناصيته بيد شيطان »© فبين المعنى فى أن الذى 


يحمله على ما يفعله ويصرفه [ إنما هو ] 2١(‏ الشيطان ؛ بإغوائه ونزغه وتزيين ذلك له 
لجهلهء وكالذى يقود غيره ويسوقه بناصيته إلى ما شاءه . 


)١(‏ فى الأصل هوا 


كتاب الصلاة / باب الأمر بالسكون فى الصلاة ... إلخ إرذين 


(77 ) باب الأمر بالسكون فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام » وإتمام الصفوف الآول 
ا 0 


مسي سه 


اشيم لشو 0 
حرج مَل ينا سول الله له . َقَالَ : ٠‏ مالى أركُم رأفعى يديم كنا ناب حي شمس؟ 
سد . قال: ُم خَرَج ينانا حلا قال :' مالى أرآكم عزين ؟ » قال : 


2 سما 


لم حر علا لقال :) لانُصفونَ مما تصف الملنكة عند رب ؟» فق :يا رول الله 


وكَق تصف الملكتكة عند رنه]: قال + )0 يَُمُونَ الصُوف الأول ؛ ويتراصونَ فى 
الصف » . 


)0 .) وحدئنى أبُو سَعيد الأشتج . حَدئَا كيح ٠ح‏ وَحَدنا إسحق : بن إبراهيم » 


َخْبرنَا عيسى بن يونس» قَالا جميعًا : حَدَتَنَا الأَعمش » بهذا الإستاد» تحوه . 


- (681) حلانا أبو بكر بن أبى شيية قال : حَدنَا وكبع ؛ عن مسعر 2 


ع عدم يه 8 تمد ”ىبر 


حَدَنا ُو كريب واللَفْظ لَه قال : برا ابن أبى زائدة » عن مسعر » حدثنى عبيد 
00000 كنا ذا صَلَينَا َع رَسُول الله عله . قلا : | لسلام 


م ع 0 


عَلَيْكُم ورَحْمَةٌ الله » السلا حَليَكُمْ وَرحْمَةُ لله وأشَار بيّده إلى الجانبين ال ور 


اسع سه 


وقوله حين رآهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة إلى الجانبين: ١‏ ما لكم رافعى 
أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا فى الصلاة 225 ., وفى الحديث الآخر : [١‏ أما 
كني 17 الوك أن حي ود على وطاء ار من ضاري افيه لوطه رواليا لف 11907 
هذا فى السلام من الصلاة وصفة السلام والرد على من صلى معه فى جماعته والإشارة إليه 
بالتفاته بوجهه لا بيده » والشمس ‏ بسكون الميم وضمها معًا من الدواب كل ما لا يستقر 


. لفظة الرواية فى المطبوعة : مالى أراكم . (5) الذى فى المطبوعة : إثما يكفى‎ )١( 
. » ثم يسَلّمْ على أخيه من على يمينه وشماله‎ ١ : لفظ المطبوعة‎ )( 


:»م لل كتاب الصلاة / ياب د 8 21 
الله عله : ١‏ عَلامَ تومثون بأيْديكُم كأنها ناب حَيلٍ شم شمس ؟ إِنّما فى أَحَدَكُم أن يَضعْ 
ده لَى فخذه. كم لم َلَى أخيه من علَى يمينه وشماله © . 


02 ل مل الإسى 


١1د(‏ ..) وحدآثنا الاسم بن زكرِياء ٠‏ حَدنا عبيد الله بن مُوسى . عن إسنرائيل؛ 
عن فرآت يَعنى ارا عن عبد لله : عن جابر بْنٍ سَمُرَة ؛ قال :ليت مع سول ا 


رس عله ص سرح ص سل 


عه نكَنًا دا سََمنا » قلا بأَيْدِينا : السلام علَيكُم » السام يكم فَنظَرَ ْنَا سول الله 


نه قال : دما شنكم ؟ ديرن يديم انها تاب خيْلٍ سس ؟ إا سكم أحَدكُم 
يفت إِلَى صاحبه ولا يومئ بيده » . 


220 


إِذَا نخس . واحدها شموس وشمس » وقد ذكر ابن القصار هذا الحديث حجة فى النهى عن 
رفع الأيدى فى الصلاة على رواية المنع من ذلك جملة »وذكر أن فى ذلك نزلت : 8 ألم تر 
إن الّذينَ قيل لهم كفوا أيديكُم وأقيمُوا الصّلاة 4 2١7‏ , والمفسرون فى سبب نزول الآية على 
غير هذا . 

وقوله : ١‏ إنا حلقًا فقال : مالى أراكم عزين » 257 أى جماعة جماعة متفرقين » 
الواحدة عزة » وخفف الزاى . أمرهم بالائتلاف والاجتماع وحذرهم من الفرقة . وقد 
يحتمل أنه نهاهم عن هذا فى الصلاة وأمرهم بوصل الصفوف . ألا تراه كيف قال : ثم 
خرج فقال : ١‏ ألا تصافون » 97) . وفى هذا وفى الأحاديث الآخر فى الأمر بالصفوف 
وتسويتها وإقامتها والوعيد على ترك ذلك مما قد ذكره مسلم وغيره 249 » ما لا يختلف فيه 
أنه من سنن وجماعات الصلاة وهديها » وحسن هيأتهم » وإكمال الصف الأول فالأول 
والتراص فيه (20 . ليتم استقامته واعتداله » ولئلا يتخلله الشياطين » كما جاء فى الحديث» 
وتشبها بالملائكة فى صفوفها . ولما فى ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها » 
وتأتى صلاتهم فى صفوفهم دون أن يضيق بعضهم على بعض . ولا يتمكن بعضهم من 
تمام صلاته وسجوهه إذا كانوا غير صفوف » ولأن فى ذلك مع مراعاة تمكنهم من صلاتهم 
من تكثير جمعهم أكثر بما يكون مع الاختلاط ٠‏ ولئلا يشغل بعضهم بعضًا النظر إلى ما 
فداه بعد [ذ1 اواو مسلاين ]وني لفقو« عابت وجعر و يهم عو بعص و كبر ين 
حركاتهم . وإنما يلى بعضهم من بعض صفحات ظهورهم . 


. النساء : لال . (؟) لفظ المطبوعة : فرآنا حلّقًا‎ )١( 

© لفط ابرع اله 2 ١‏ 

(54) أحمد فى المسند ‏ / لا/١‏ . 5304 » البخارى . ك الأذان » ب إقامة الصف من تمام الصلاة » أبو داود 
فى السنن » ك الصلاة » ب تسوية الصفوف » وكذا ابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب إقامة 
الصفوف . جميعًا من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(0) وكيفية ابتداء الصف أن يبدأ بمن خلف الإمام ٠.‏ ثم بيمينه ثم بشماله . ذكره ابن حبيب . 


كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها ... إلخ ا تت -- وعب 


(3) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها 
وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الومام 


5 (61) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنا عبد لله بن إدريس وأبو معاوية 
ا وة 3 لبا لون 7 0 0 وبي 


ووكيع , عن الأعمش ٠‏ عن عمارة بْن مير التيمى ٠‏ عن أبى معمر » عن أبى مسُعود ؛ 
قال: كاد سول ا لله ينسح مكنا فى الصلاة وقول : «استووا ولا تَختَلفُوا » 


ماك تلويتم ليلنى نكم أولُو الآخلام والتهى . ثم الذي يَلُوتهُم ل لين 
يُلُوتهم ( قال بو نعود نتم اليم أشد الختلآ . 
)0 وحلئاء إسنحقا» يرا جو 0 : وحَدئنا بن حرم » برا عيسى ‏ 


_ 2 لس لس رس 


يعنى ابن يوسن .ح قال : وَحَدننا ابن أبى عمر . حَدننَا ابن عبيتة » بهذا الإستاد » تحوه. 


000001 


والم 
“تن ..) حدثنا يح بن حَبيب الحَارثى وَصَالح بن حاتم بْنِ وردان » قالآ : 
دامر دنر اق و“ واييق 


م ا ل ل د 
عن عبد لله بن مَسْمُود ؛ َال : قال سول اله عله : اليلنى منْكُم أُونُو الأحلام والنهى » ا 


ل ل سير 


اين يلُوتَهُمثَلنَا- كم هينات الامنواق ‏ . 
ا ال 
اا 4088 ) دنا محند زر المتى واي شار» قالاة حدنا محمد بن حففر 
عدتاشة نال : سمغت قاد يُحَدت عن أنْس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رَسول الله علته : 


و ل من 


. سووا صَفُوفَكُم » فَإِنَّتَسويَة الصف من نمام الصّلاة 5غ‎ ١ 
وري‎ 


ا ع ل - وهو 
ولي اسع 


ابن هيب عن نس ؛ قال : قال رسول الله عه له : ١‏ آنموا الصقُوف» فَنَى أرَاكُمْ خَلف 
ظَهْرى ». 


ل لل ل 


قز ري مير ,نخد 


ابْنِ مه ؛ قال : هذا ما حَدَنا أبو هريرة عن رسول الله لله . قذكر أحاديث منها وقال 


4ل كتب الصلاة / باب. تسوية الصفوف وإقامتها ... إلخ 


7 2 عم م ل نف <قيور" وان 200 

«أقيموا الصف فى الصلاة . فَإن إقَامَةَ الصف من حسن الصلاة ». 

1 ا ايح ا ا ا 0 
0 - (10) حلاثنا أبو بكر بن أبى ييه » حدلنا عدر عن شعية . ح وحدثنا 

هرو لو قله د كو ل هقى داهم " قود و 2ن 

محمد بن الْمتتى وان بسار » قَالآ : حَدلْنا محمد بن جَعَمَر حَدَنا شعبة » عن عَمْرو بن 


وم رد يه 


م بْنَ أبى الْجَعد العَطفَانى قَالَ : سمغت التْعْمَان بن بشير قال : 


ماهم رو لاه 8 رو الى لام 


سمغت رسو الله ينه يول : التسَونَ صَفُوتَكُم » أ لبحَالمَن لله بين وجوهكم » . 


- 


وقوله : ١‏ أو ليخالفن الله بين وجوهكم » : يحتمل أنه [ يكون ] 2١(‏ كقوله : « أن 
يحول الله صورته صورة حمار العف ” فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المنسوخ » أو يخالف 
بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه . أو يخالف باختلاف صورها فى 
المسخ والتغيير 9 » ومعنى ١‏ يمسح مناكبنا » : أى يعدلنا ويسوينا » كما قاله مفسراً فى 
الحيك الاسن» 
عدر ا ةدس ١‏ 
والصواب عبيد الله (4» وهو ابن القبطية المذكور فى السند الآخر فى حديث أبى 
كريب 0 قبله 

وقوله : « إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » .» وفى آخر : « من حسن الصلاة » 
دليل على أن تعديل الصفوف غير واجب ٠»‏ وأنه سنة مستحبة . 

وقوله ': ١‏ ليلّنى منكم أولوا الأحلام والنهى ١‏ ثم الذين يلونهم » . الأحلام والنهى 
بمعنى وهى العقول ٠»‏ واحدها نهية ؛ لأنه ينهى صاحبه.عن الرذائل » وكذلك العقول تعقله 


. ) ١١8 ( منات . (؟) سبق فى الباب قبل السابق برقم‎ )١( 
وقيل : المراد به العداوة لأن اختلاف الصفوف اختلاف فى الظاهر واختلاف الظاهر سبب فى اختلاف‎ )*( 
. الباطن‎ 


والقداح ‏ فى قوله فى حديث النعمان : « كأتما يسوى بها القداح  »‏ هى خشب السهام حين تنحت 

واحدها قدح بكسر القاف ‏ والمعنى أنه عله يبالغ فى تسويتها حتى تصير كأنها السهام لشدة استوائها . 

() فى الأصل : فيه . 

(05) هو القاسم بن زكريا بن دينار القرشى »من أهل الكوفة . روى عنه مسلم والترمذى, والنسائى وابن ماجه . 
مات سنة خمسين وماتتين . التهذيب .7١5/5‏ 

(1) ابن باذام العبسى مولاهم » الكوفى توفى سنة ثلاث عشرة وماتتين - السابق . 

(0) إسرائيل بن يونس . 

«424) ورد فى المطبوعة على الضواب » بغير إشارة إلى أصلها كما فعل القاضى . 

)٠١(‏ فى الأصل : الأشج » وفى ت : قريب بالقاف ‏ وهو وهم » والصواب ما أثبتناه » وهو الذى ورد 
فى الصحيح . فهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمدانى » من أهل الكوفة . مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين . رجال مسلم 191/7 


عاب الميدة البالواسي الففوة وقاسان ام :بيجتست نه 
وم وس وس سه رو م مهمه 


1( ...) حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا أبو خيئمة » عن سماك بن حرب , 


قال: سَمعْت العْمَانَ بن بير يَقُولَ : كَانَ رسُول الله عله يُسَوَى صفُوقَا » حتى كَانَما 


غتها فاعوة وين عقا السرعوكللك للقن ماخرفو من كية الذانة + نرم عديدة انها 
التى تمنعها عن العدول عن الاستقامة » وسمى الحكيم بالحكمة لذلك ؛ لا[نها] 2١9‏ تمنعه 
عن الرذائل والنقائص (5) خص - عليه السلام ‏ ليّليه فى الصلاة ذوو العقول والمعرفة 
[ بقوله ] 29 وكذلك فى غيرها وهو حاكمهم. ليقربوا منه (؟2 لاستخلافه إن احتاج إليهم » 
وللتبليغ لما سمعوه منه .والضبط لما يحدث عنه ٠»‏ والتنبيه على سهو إن اتفق منه » 
ووجدهم عن قرب لما يحتاجهم له . ولأنهم أحق بالتقدم على من سواهم (20 وليقتدى بهم 
من بعدهم » ويتوصل بهم إليه فى مهمات الأمور » وكذلك ينبغى لسائر الأئمة الاقتداء 
بسيرته فى ذلك فى كل حال . من جموع الصلاة » ومجالس العلم » ومشاهد الذكر ‏ 
ونواد التشاور » والرأى » ومعارك القتال » وري ٠»‏ وأن يكون الناس فى كل الأمور على 
طبقاتهم من المعرفة »والعلم » والدين » والعقل » والشرف » والسن » وقد تقدم [أول](5) 
الكتاب حديث عائشة : ١‏ أمرنا رسول الله عله أن ننزل الناس منازلهم 2. 

وقوله : ١‏ وإياكم وهيشات الأسواق » ٠»‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : وهوشات 2 
والهوشة : الفتنة والهيج والاختلاط » يقال : هوش القوم إذا اختلطوا [ وهو ] 27 من 
قريب من هذا المعنى ما وقع من (4) خبر آخر :7 من أصاب مالا من مهاوش » (95), 0 
انح اجو كل حاار جر جر وعد ليد قفر تددن الووقتاك .رد لاعن ال 
العلم : الصواب من تهاوش بالتاء » أى من تخاليط . 

وقوله : « كان رسول الله عله يسوى صفوفنا كما يسوى القداح » » قال القاضى : 
وهى خشب السهام حين تنحت وتبرى » واحدها قدح . وهذه سنة » وقد عمل بها الخلفاء 
بعده» ووكلوا من يقيم الصفوف . وشددوا فى ذلك » حتى إذا استوت كبروا . وقد اختلف 


. ساقطة من ت‎ )١( 

- وتحتمل النهية أنها من الانتهاء » وهو الوقوف عند الغاية وعدم التجاوز » وهى آنئذ تكون من النهى‎ )١( 
بكسر النون وفتحها  وهو المكان الذى يستقر الماء عنده » وقال الفارسى : يحتمل أنه مصدر كالهدى » لا‎ 
. جمع نهية‎ 

(”) ساقطة من ت . (5) فى ب جميع النسخ : منهم » والمثبت هو المناسب للسياق . 

ل ا ا 

(1) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 

(0) ساقطة من الاأصل ء ا . 4)فىات: فى 

(9) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى ابن النجار عن أبى سلمة الحمصى ورمز له بأنه ضعيف . وقد جاء 
فى الكنز بلفظ : « نهاوش » . وتمام الحديث : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر » الكنز 
3 . 


547 /اب 
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١‏ بسوى بها القداع حتَى رأى أن دنا عله ثم خَرج يوم َم حتَى كاد يبر » فَرأَى 
وده وو رء 


ا رز ل ٠‏ قال : اباد لله لسون صفوفكم » أو ليحَالفن الله بَينَ 


وجوهكم » . 
سيظهظ سره ه 


)0 :احدلنا دن : بن الربيع وأبو بكر بْن أبى شيّة» قال : حَدئنًا أو الأخوص 2 
الل مرو فى از الل 


وَحَدننَا تيب بن سعيدء حَدننا أبو عَوانَة » بهذا الإسناد» تحوه . 


وس 


الذي وا 8 دنا يح بن يت قال : قرت على مالك عن سمى » مُوْلَى 


012 


أبى بكر عن أبى صالح السّمان » عن أبى هري ؛ أن رول لله عله يان : ١‏ لو يَعْلم 
لاس ما فى التّدَاء والصف الأول » تم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْهِمُوا لي لآستَهمُوا , ولو 


متى يقوم الناس فى الصلاة » ومتى يكبروا بما سيأتى فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . 
وقوله : « حتى كاد يكبّر فرأى رجلا باديا صدره » فقال : عباد الله لتسونَ صفوفكم» 
الحديث دليل على مذهب الجماعة فى جواز الكلام بين الإقامة والصلاة 0 » أو للحاجة 
تنزل به من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة. عونا لانن يقة ون الا يحب عليه 
التكبير إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . / وقد اختلف العلماء فى جواز الكلام حينئذ أو 
كراهته . 1 1 
وقوله : ١‏ لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول لاستهموا عليه » » قال الإمام : 


8 


فى هذا الحديث إثبات القرعة مع تساوى الحقوق 2١(‏ وأما تشاحهم فى الصف الأول فبين 


وجهه يي » وأما تشاحهم فى النداء مع جواز أذان الجماعة فى زمن ٠.‏ 


واحدء فيمكن أن يكون أراد أن يؤذن واحد بعد واحد لثلا يخفى [ بعضهم صؤوت بعض 
فيتشاحوا ] 209 فى التقدمة » فكانت القرعة . 

قال القاضى : نحا الداودى إلى أن هذا فى أذان الجمعة » أى لو علموا ما فيه لتسابقوا 
إليه ولم يبق من يقم مع الإمام الجمعة ؛ ولهذا قال عمر : لولا الخليفى لأذنت » والأمير 
لا يكون فيها مؤذنًا ؛ لأن الأذان بين يديه » وظاهر الكلام أن الاستهام فى الصف والأذان 
جميعًا » وعليه حمله الباجى وغيره قالوا : وقد اختصم قوم بالقادسية فأسهم بينهم سعد بن 
أبى وقاص . قيل : وهذا يكون إذا استووا فى معرفة الوقت والتقدمة للاقتداء ٠‏ فيقع 
الاستهام بينهم إذا تشاحوا فى الابتداء . فأما سائر من يؤذن بعد فلا » وكذلك لو كان 
مقدم لمراعاة الوقت كان أحق من غيره بولايته » وإن ساواه فى معرفته » كما أن السابق إلى 


الصف أحق به » وإنما د يصح الاستهام إذا قدرناه إذا كان وصولهم إليه فى حالة وهو لا يسع 


. إلا أن يقال : خرج مخرج الحض . (؟) عبارة المعلم : بعضهم صوت لبعض ويتشاحوا‎ )١( 


ْ 


كواب المولاة اباني كيوية لقوق بونانتها مو الخ سحت بازنا 
ل “نه 22 عل بترن قو 3 ل ا م 2 عد وعم 
يعلّمون ما فى التهجير » لاستبقوا إليَه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح . لأتوهما 


ولو حبوا). 


جميعهم وهم متساوون فى حالهم ». ومنهم أهل (2 العلم والأحلام والنهى فهم أحق 
بالقرب من الإمام بمن سبق إليه منهم دون استهام . وذهب أبو عمر الحافظ إلى أن المراد 
بذلك الصف الأول وحده .وقال: هذا وجه الكلام » ورد الضمير إلى أقرب مذكور وقال : 
بذلك جاءت الآثار [ له ] (؟2) مخصصة بالقرعة 9© , 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم ذلك فى حديث أبى هريرة » والذى عندى فى معنى 
الحديث الذى جمعهما : أنه ليس ذكر الاستهام فيه على الحقيقة » وإنما هو على المجاز 
والتمثيل ؛ لأنه لو كان لهما جميعًا حقيقة ‏ كما قال غير واحد ‏ لكان الحديث : ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليهما ٠‏ لأنا نحتاج إلى ضمير الاثنين » وضمير الواحد لا يصلح 
لهما » وإن كان للواحد كما قال أبو عمر بقى النداء بلا جواب . وجاء الكلام [ مختاة](؛) 
ولم يفهم المراد بقوله : « لو يعلم الناس ما فى النداء » ولا ما فائدة علمهم بقوله هذا ؟ فلم 
يبق إلا أن الضمير للأجر والثواب المضمر أو على الفعل المضمر ٠‏ أى لو يعلم الناس ثواب 
الدعاء (*2 والصف الأول ثم لم يجدوا الوصول إليه إلا بالاستهام عليه أو على فعل ما 
يوجبه هذا الثواب ‏ والاستهام هنا على وجه التمثيل والاستعارة لتحصيله السبق إليه لو كان 
نما لا يقدر عليه إلا بالسهم ‏ لوجب ذلك ». وعلى هذا يسقط الإشكال فى كيفية الاستهام 
فى الأذان وتكلف وجه له » ومثل هذا فى كلام العرب وفصيحه موجود كثير . 

وفى الحديث حجة لتفضل الصف الأول» وقد اختلف فيه أهو الصف المقدم فيكون هذا 
الفضل لمن صلى فيه وإن جاء آخرا ؟ أم هو السبق إلى المسجد وإن صلى آخره ؟ أم هما فى 
الأجر سواء وكلاهما صف أول فى المعنى هذا بصورته وهذا بسبقه ؟ والأأول أظهر وأصح 2 
وقد جاء مبيئًا فى أحاديث ذكرها مسلم. منها قوله:« لو يعلمون ما فى الصف المقدم » 29 , 
وقوله: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » 22 » وقوله:١‏ لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله » (24 . ولأنه قد ذكر فى الحديث نفسه التهجير والمسابقة فدل أنه غير 
الصف الأول . 

وقوله : « ولو.يعلمون ما فى التهجير لاستيقوا إليه ) : قيل : التهجير : السعى 
بالهاجرة» وهو النهار وهذا يختص بالجمعة . قال الخليل فى كتاب العين يقال : هجر القوم 
وأهجروا [ إذا ] 259 صاروا فى الهاجرة . وقال الهروى : التهجير : التبكير لكل صلاة» 
وحكى عن الخليل التهجير للجمعة: التبكير لها » وسيأتى الكلام على هذا فى باب الجمعة 


إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ فىلت : ذووا . (؟) ساقطة من ت . (”) كحديث أبى هريرة الذى معنا. 
(4) ساقطة من الأأصل » واستدركت فى الهامش . (5) فىا ت : النداء . 

(5) سيأتى برقم (11) بالباب . <١‏ (9) سيأتى برقم (177) بالباب . 


(8) سيأتى برقم )١170(‏ بالياب. (9) من ات . 
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-81/0) حلئنا شان بن فوح » حَدَنا بو الأشهب عن أبى تضرة العبدى . 


عن أبى سعيد الخدارى ؛ أن سول اله له رأى فى أصحابه تَآخْرا . فَقال لَهُم : اتقدموا 


000 00000 3 سه وم سابرو 


َانَمُوا, ى ‏ لمكم بعكم لازال قَوميتأحرُون حتى يرهم لقا . 


0 ..) حداثنا عَبّدُ لله بن عبد السحْمن الدارمى » حَدََا محَمَد بن عبد الله الرقاشى» 
معدم يي سم وى اع 20-7 


حَدئن بر بن مْصُور» عن اير عن أبى ضر عن أبى ستعيد ار قال 
و ران اراق 1 ات 
رأَى سول الله لله توما فى مُوخّر المنْجد . فذكر مثله . 


رع ا مو 


١‏ - (48) حلئنا إرَاهيم بن ديتار محمد بْنْ حَرْب الوأسطى » قَالا : حَدكنا 
ره نامأب قطنء حلا مب عن قاد عَنْ خلآس » عن أبى رأفع ‏ ع أبى 
ومو 


ا عن الى لله » قَالَ : الوْتَعْلَمُونَ أو يَعْلَمُونَ ما فى الصف المقدم , كانت 


وقوله : ١‏ لو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » تحضيض على شهود 
هاتين الصلاتين فى الجماعة وعظم الأجر فيهما لشدتهما على النفس ٠‏ وأنه طرفا أوان 
نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنها . ومخالفة لمن يثقل ذلك عليه من المنافقين 
وأشباههم من البطلة المتاودة واكسين الدع موه الجا دوه للنوم والراحة من تعب كدح اليوم 
الأول ليلهم » واستلذاذ الدفء وإغفاءة الفجر آخره » وقد جاء مبينًا فى صحيح البخارى فى 
المنافقين 2١(‏ هذا الحديث بعينه فى العتمة والصبح . وتسميتها هنا عتمة . وقد نهى فى 
الحديث الآخر عن هذا لرفع الإشكال واشتراك هذه اللفظة لقولهم : العشاءان » لها 
وللمغرب (29 » والأصل فى ذلك هذه فغلبت على المغرب » كما قالوا : القمران . قال 
الأمايي 3 وفع لالتحال فول العامة * العشاء الاحعرة [ اقلبيى تا عشاء اولي 3 ] :00 رتنا 
يقال : صلاة العشاء لا غير وصلاة المغرب . 

قال القاضى : قد جاء فى الصحيح من رواية عبد الله المزنى : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ 
قال : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب تقول : هى العشاء » (25 . وقيل : 
خاطبهم بذلك إذ كانت أشهر أسمائها عندهم . وفيه أن النهى عنها نهى كراهة 2 
واستحسان الامتثال لما سماها الله به فى القرآن من العشاء (©© . 


)١(‏ ك مواقيت الصلاة » ب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا. 


(؟) فقد كانت العرب تسمى المغرب عشاءٌ » فلو أنه لَه قال : لو يعلم الناس ما فى العشاء والصبح » لاحتمل 


حملها على المغرب فيلتبس المعنى ويفوت المطلوب . 
() من إكمال الإكمال ١89/5‏ . 
(:) البخارى » ك مواقيت الصلاة » ب من كره أن يقال للمغرب العشاء . 
(5) يعنى به قوله تعالى : ٠‏ ومن بعد صلاة العشاء 4 [ الور : 104 . 


كتاف الصيلوة ارات توية المشانف وإقايه ات اله مح نسم سل سكت وك 


ذه ليه 
قرعة ) . 
قال ابن حَربٍ : 06 الصف الأول مَا كانت 


000 ده 5 لم 


؟*خا_( ٠‏ ) حدئنا مير بن حرب ء حَدئنَا ير عن هيل ٠‏ عن أبيه ٠»‏ عن 
عر انال : أل رسول اذه كم : اخير صفوف الرجال أونهَا » وشرها آخرها » 
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سوير عرو 


وَخَيْر صقُوف النّسَاء آخرها ء وشرها وله » . 


دس الس ومع ل 


0. .. ) حدئا َه بْنَ سّعيد » قَالَ : دنا عبد العزيز يَعْنى الدراوردى 8 
سهيّل , بهذا الإستاد . 


وقولة © لاوش سفواف الرحال اعرها: 6 أى أقلها آجرًا “فين بالاضنافة إل الأول 
ناقص ٠»‏ وقد يكون سماه شرا لمخالفة أمره فيها ‏ عليه السلام ‏ وتحذير من فعل المنافقين 
بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتى به » ويكون شر صفوف النساء أولها لقربهن من الرجال 
وتحضيضًا على بعد أنفاسهن من أنفاسهم ؛ ولهذا صار آخرها خيرها . ولما فى ذلك من 
سترهن يمن تقدمهن . 

وقوله : ١‏ تقدموا فأتموا بى وليآتم بكم من بعدكم » : وقد يحتج بظاهره الشعبى من 
جواز الاتتمام بالمأموم » وإن كل صف منهم إمام لمن وراءه حتى لو دخل داخل والإمام قد 
رفع رأسه من الركعة » والناس معه . فإن كان الصف الذى يلى الداخل لم يرفعوا رؤوسهم 
حتى ركع هذا أدرك الركعة بأن بعضهم أئمة بعض » وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا. 

وهذا الحديث إنما جاء فى ذم التآخر وأنهم إذا تأخروا لم يعلموا ما حدث فى الصلاة » 
ولا يتنبه بعضهم لفعل الإمام بفعل بعض . [ وقد ] 2١(‏ يحتمل أن يكون قوله : ١‏ تقدموا 
فائتموا بى » : يريد أهل وقته, تائم بكم هرج علا كينا الخدت إنه مو نتن وت ا متموه 
عنى » فحضهم على التقدم ليحققوا الاقتداء به فى جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته فى 
الصلاة وآدابه » وذلك لا يصح مع المؤخر . 

وقوله : ١‏ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » : قيل : هذا فى المنافقين » 
ويحتمل أن يكون [ المعنى ] 219 تأخرهم فى العلم وفى السبق والمتزلة عنده . 


. ساقطة من ت  (؟) من ات‎ )١( 


باوب سينا سدم كتاب الصلاة / باب أمر الجاع المصليات وراء الرجال 20 إلخ 


(9 ) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن 
رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
كح ا ا ع ىد ساديم ؛ عن سفيَان , عن أبى 
حازم » ٠‏ عن سهل بن سعد ؛ قال : لَقَدْ ريت الرجَال عاقدى أزرهم فى أَعَنَاقَهم ٠‏ مل 
الصبْيان » من ضيق الأزّر» خَلف الى عله . قال قائل :يا عر النّسّاء لا رقن 


الاق ا و لوت م 


رؤوسكن حتى يرفع الرجَال . 


وقوله : « رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر ) هذا 
حكم الضرورة وحالهم أول الإسلام [ لضيق الحال 2١(]‏ وعدم الثياب . وعقدها [ حياطة ] (5) 
للا تنفلت فيتكشف ؛ ولهذا ما احتاط فأمر النساء بألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال 
لغلا يكون عند حركة الرجل انفلات من ثوبه أو انكشاف من بعضه عنه لضيقه فيطلع النساء 
على عورته من وراته . وفيه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا 
يضر المتكشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته . 


.1897/١ إكمال الإكمال‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )7( 


كتاب الصلاة / ياب خخروج التساء إلى المساجد ... إلغ سسن تت بوب 


فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة 


اع لسر رمعا شه 57 
4 (41 4) حدئنى عمرو الناقد وزهير بن حرب » جمِيعًا عن ابن عييئة , قال 
ع لوو ل ال ىس الى سر الى سس - ووو 


زهير : حَدئَنا سفيان بن عيب » عن الزهرئ . سَمع الما يحَث عن أبيه ييلْْ به النبى 
لله قال : 5 إِذا استَادنت أحَدَكُم مره إلى المَسسْجد فلا يمتها » . 


ا ا ل ل 2 50 1ل 1 2 


ه١1‏ (. ..) حداثنى حَرملَة بْن يَحَى » أَخْبرنًا بن وطب , أخبرتى يوس » عن ابن 


سام 2 


شهاب .» قال : أخبرتى سالم بْن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر قال سينا زول لله 
له يول : ٠‏ لأ تَمتعُوا نساءكُم الْمسَاجد إدا سنك ها . 
َال : َعَالَ بلآل بن عبد الله : والله . لتمتعهن . قال : فَأبل عليه عبد الله سه سا 


يا » ما سَمعيهٌ به مثله قط وكا أُخبرُكَ عن رَسُول الله لله » وتقول : والله ؛ 


-ه 0 4 


عدا مرى ع اس م اغعدعم 


5ظا -(. .) حدئنا محمد بن عبّد اله بن تمر حَدنا أبى وآيْن إذْريس» قال 


ل اس إلى بير 


حدثنا عبد الله عن تافع » عن ابن 8 عمرَ ؛ أن رسو الله عله َال : ١‏ لآ تَمنعنوا إمّاء الله 


- 


مساجد الله ) . 


-ه 


00 


ل ا لي الله 


50 100 منت رول ا ع جور" لقف ب 
إلى المَسَاجد فَدَُوا لهن» . 


وقوله : ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وما جانسه من الأحاديث حض الرجال على 
هذا . وفيه دليل على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه » وأن خروج النساء 
للمساجد مباح لهن ولكن على شروط كما جاء الحديث . وقاله العلماء : ألا يخرجن 
متطيبات ولا متزينات ولا مزاحمات للرجال » وأن يكون [ ذلك ] 0" بالليل »؛ وملع من 
ذلك الشابة منهن التى تخشى فتنتها . 


للق من ع . 


ووم" حبصيس تبح كنا العلاة ارابا ب حرو التبناء إل العاعد حا إل 


اوم 


6-(. ..) حدئنا أبو كريب » حَدئنا أبو معاوية : عن الأععمش , ؛ عن مجاهد , عن 


سام 


بن عمَر ؛ قال "قال سولف :0 لا ُو الاء من ارج إلى المَساجد اليل » . 


00 
0 


لس سس تير اير يه ل ىلر فى سس سستكه ولع سام 


َال ابن لبد الله بن عُمَرَ : لآ ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا . 


لس ص سس سر اح سردن 


قَال بره ابن عمر وَقَال : أقول : َال سول الله عله . وتقول : لا تَدعهن ! 


ل 00 


)0 ..) حداثنا على بن خَعْرَم » ؛ أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش ؛ بهذا الإستاد » 
1 0 000 


1 (. ..) حدائنا محمد بْن حاتم وآبّن رافع . قَالا : حَدئنَا شبَابة » حَدنَنى ورقاء 


نمَو عن ماهد عن بن مر ؛ قال : قال وسُول الله ل : « دوا للشّاء بالأيل 


ع سام 


ِلَى الْمَسّاجد »َال ابْنله» بقَال لَه اقل : إن يتَخذاته دحلا . 


عاك 


قال : قضرب فى صدره وقال : أحَدئك عن رسول الله لله » وتقول لا ! 


فى بير سق رسا سن له 


01 ..) حدائنا صرون بْن عبد الله » حَدثنَا عبد له بن يَزِيدَ المقرى حَدئنا 


ُ 
د قد عاو جر لوم حر 3 


سَعيدٌ يعنى ابن أبى ايوب حَدكنَا كب بن عَلقَمََ عن بلآل بن عبد لله بْن عمّر» عن 
أبيه ؛ قال : َال رسُولُ لله لله  :‏ لا تَمْنمُوا اّاءَ حَظُوظهنَ من المسَاجد » إذ 
تانوكم ) . قال بلآل” : والله» لتمتعهن تقال لَه عبد الله: أقول : َال رَسُول لله عله | 


يعاق قوق لماه اما ولد و2 
وتقول أنت : لنمنعهن ! 


وقوله : ١‏ إن ابن عبد الله بن عمر قال له : لا تدعهن [ يخرجن ] 2١(‏ فيتخذنه 
دغلاً». قال الإمام : قال 257 الهروى فى حديث آخر : « اتخذوا دين الله دغلاً » : أى 
يخدعون الناس » وأصل الدغل : الشجر الملتف الذى يكون فيه أهل الفساد » وقال الليث: 
معناه : أدغلوا فى التفسير » يقال : أدغلت فى الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه . قال : 
وإذا دخل الرجل مدخلا مريبا قيل : دغل فيه . ش 

وقوله : ١‏ فزبره ابن عمر »© معناه : انتهره » قال صاحب الأفعال : [ يقال ] (؟) 
زبرت الكتاب [ إذا ] 249 كتبته » والشىء قطعته . والرجل انتهرته » والبئر طويتها , 
قال القاضى: وانتهار عبد الله لابنه وضربه فى صدره وسبه [ له ]  »5(‏ كما جاء فى 


. منع . 0) فىع : ذكر‎ )١( 
. .:)منزنع. (5) ساقطة من ت‎ 


كاب الضيذه تائم وج القثنار إلى الميالكة '«جى ]لق كنوت توبات اوكا 


سس أل وسسظ 


0 (449) حدثنا هرون بن سعيد الأيلى » حَدئَُا بن وب , أخبرتى مَخْرمَة 
عن أب عن بن سعد ؛ لفقي اتا فُحَد تحن رول أذ عله :َه قال : 
) إِذا شهدت إحداكن العشّاء » فَلا َطيّبْ تلك الَبلة 6 


00 رسا سه وس لا بي 


7ت( ..) حاائنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدا يح بن سعيد اقطان عن 
وا سس ا اد م فض م و واه 2 ل في 2 


مُحَمَد بْنِ عَجْلآنَ» حَداكَى بر بن عبد الله بن الأضيٌ عن سر بن سعيد » عن ريب 


امرأة عبد الله ؛ قالت : قَال لما سول الله عله : إِذَا شهدت إِحَدَاكُنَ الْمَسْجدَ فَلاَنَصََ 
طيا ) . 


2000 ٍ 0 


14# ي:(444) حدتنا يحى بن بحو إسْحق بن إبراهيم » قال يحَى : أخبرنا عند 


م رده 2 ا ا ري نز عه سوبع وام 26 


لله بن محمد بن عبد الله بن أبن فروة عن يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعيد » عن أبى 
كال : قَال رسول الله عله ٠:‏ يما اثرآة أصَابْت يحور » فَلا مهد مَنَا العشاء 


الآخرة 01 


0000 249 0 ئٌّ 


ا ا ل ام 


بلآل 0 وك ار يد ا سي شق لاد ا اك 


زوج الى لله كذ تقوك لو أن رسول اله عله رأَى ما أحدث التَاء لمتمَهنالمَسْجد ء كما 


الحديث ‏ فيه تأديب المعترض على السنن برأيه » وعلى العالم بهواه » وجواز التأديب باليد 
وبالسب وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً فى تغيير المنكر » وتأديب العالم من يتعلم 
عنده أو يتكلم بما لا يحب بين يديه . ونهى النبى عله للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا 
تطيين أو تبخرن ؛لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك » 
وذلك لغير المساجد أحرى ٠‏ وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت 
الخلاخيل والحلى » وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال » وقد 
قال محمد بن سلمة 2١(‏ : يمنع الخروج إلى المسجد الجميلة المشهورة لما يخشى من فتنتها . 

وقول عائشة : لو رأى رسول الله مهت ما أحدث النساء لمنعهن المسجد قيل : من 
حسن الملابس والزينة والطيب ٠‏ وقيل : يحتمل ما اتسعن فيه من حسن الثياب » وإنما كن 
أولاً فى المروط والشمائل والأكسية . 


)١(‏ يغلب على الظن أنه يعنى الإمام المحدّث المقتى أبا عبد الله الحرَانى المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة 
. وحديثه فى الكتب سوى صحيح البخارى . سير 9 / 19. 


دونه تييح حت قت لزاب" الفولذة جاه روي اللقاد ]انح لاطت ...»الخ 


و م 


منعت نساء بنى إسرائيل . قال : تقلت لعمرة : أنساء بتى إسرائيل منعن الْمَسمْجِدَ ؟ 
قَالت: َعَم . 
2 ..) حدائنا محمَبْن اْمتتى » حَدئا بدالاب يعتى الى .ح قَالَ : وَحَدثنا 


وو ل صا ايمل 8ى ف بسوسس ةر لط ف 4 سوسس 0 ع سا ع 
عمو الثاقد » حلا سفيان بن عبَيتة بح قال : وَحَدنَا أبو بكر بن أبى شيب » حدًا أبو 
و منريو عقو 
خالد الأحمر ٠ح‏ قَال : وحَدئنا إسحق ببن إبراهيم» َال غنات إن بوت كله 


07 20 


عن يح بن سعيد , بهذا الإستاد ‏ مثله . 


ذكر مسلم فى الحديث الرد على عبد الله بن عمر مرة لابنه بلال » ومرة لابنه واقد , 
وهما صحيحان .٠‏ بلال وواقد ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة .الخ يلتبا مر ربب الا 


)"١(‏ باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين 
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


و دا مروى و 032 


لمر يوك م ل 0 
01 0 


و ا 


2 


عباس 0 اوراس سق رد مياه لور ار 


ورَسُول الله له متوار بسك كك سل بامنحاه رق وبل .سس 
دك المش ركو سبوا القرآن ومن وله ومَنْ جَاء به» قال الله مََالَى له له : ولاتجهر 
بصلانك فِسْسم ُو رتك » ولا ماف بها عن أصحَابك » مهم ال قرآن » 


ولا تجهر ذلك الجهر » وابتغ بين ذلك سبيلاً .يقل : بينَ الجهر والممحَافتة. 
422 قل افير مر 2903 اموه ل ل وى ءلم 


145 - (/451) حدثنا يَحّى بن يح » أخَبرنا يح بن زكرياء عن هشام بن عروة » 


عن أبيه ؛ عن عائشة َه » فى قله عر وجل : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قَالَتْ : 


وقوله : ١‏ فى قوله تعالى: ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها > ' قال الإمام :1 خرج 
مسلم فى هذا الباب الآية ](0) [ قيل ] (؟) معناه: أى بقراءتك » فسمى القراءة [ صلاة ] (4) 
كما سمى الصلاة قرآنًا » فى قوله تعالى: « قُرَآن الجر » 00 [الآية] 20 . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى كتاب مسلم : ١‏ أنزلت هذه فى الدعاء »© . 

قال القاضى فى مسلم فاتك القول الأول عن ان عباس مسر مش ود 
سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا سمعوا النبى عَقِلَّه إذا صلى بأصحابه وجهر بالقرآن سبوا 
القرآن ومن أنزله ومن جاء به 2 فأمر ألا يجهر بذلك ولا يخافت عن أصحابه وأن يبتغى 
بين ذلك سبيلاً , بين الجهر والمخافتة » وقد روى عن ابن عباس مثل قول عائشة (7") وروى 
عن عائشة أن ذلك فى التشهد (5) . وقيل : بل نزلت فى أبى بكر وعمر - رضى الله 


231١١ : الإسراء‎ )١( 
. من المعلم . (9©) ساقطة من ع . (:) ساقطة من ع‎ )5( 
. الإسراء : قلا . () ساقطة من ع‎ )0( 


(0) راجع : ابن جرير الطبرى فى التفسير ل 5 وابن كثير كذلك ا وقد عزاه ابن حجر فى 
المطالب العالية لابن منيع » وقال البوصيرى : إسناده حسن . المطالب العالية "3 / 389 . 
(8) الحاكم فى المستدرك » ك الصلاة وصححه » ووافقه الذهبى ف 


3-7 كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة . . .إلخ 
نل هذا فى الدعاء . 

(...) حدثنا قد َيه بن سعيد » حَدئنَا حماد ‏ يَعُنى ابن ريد .ح قال : وحَدنا أبو بكثر 
ابن أبى شيْبة 0 .ح قَالَ : وَحَدئنًا ألو كُريْب » حَدكا بو سَاويَة » 


وتو 8 


كلهم عن هشام ‏ ؛ بهذا الإستاد » مثله 


عنهما ‏ كان أبو بكر يسرّ ويقول : أناجى ربى » وعمر يجهر ويقول : أطرد الشيطان » 
وأوقظ الوسنان » وأرضى الرحمن ٠‏ فنزلت الآية » فقال النبى 2 لأبى بكر : ١‏ ارفع , 
شيئًا » ولعمر : « اخفض شيئًا » 2١(‏ وقيل : الآية منسوخة بقوله : + واذكر رَبك فى 
تفسك» الآية ("2. وهذا يصلح على على القول : أن المراد الدعاء » وقيل : المراد بذلك الصلاة | 
نفسهاء أى لا تظهر تحسينها فى العلانية مرائيًا ولا تشينها فى السريرة » وقيل : لاتصل ا 
هارا وتتركها سر » ويكون الخطاب على هذا لغير النبى تله . ومعنى « تخافت» : | 
تخفى » والأظهر عند الطبرى أنها فى الدعاء ؟ لأنه ةد : جقل ادعوا ‏ 
للدي © , 

قال القاضى : وحجة أيضًا من قال القراءة ‏ : إنها المذكورة قبل بقوله أول الكلام 
<وقُرانا فَرقنَاه لتقرأه علَى النّاس على مكمْث » الآيات 240 


. 1784 / ١10 ابن جرير الطبرى‎ )١( 

. 7١08 : الأعراف‎ )( 

(") ابن جرير ١70 /١0‏ » والآية ١٠١١‏ من سورة الإسراء . 
(5) الإسراء : .1١5‏ 


كتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة ‏ لش اقيم 


(0)بات ب الاستماع للقراءة 


ل سوس يه ره ود 1 عو« تان 


اعيو ل له ا 
200 2 معام 


سد اسان ال ره ا 
كا البَى عله إذا َل ليه جني ل'بالوحى » كان" مما مُه به لاه ويه »فيد 


ء 
سر را سر رن 1 ولع 


لَه فَكَانَ ذلك يعرف منْه . فَأئْرَلَ الله تَعَالَى : « لا ترك به لساتك لتعْجَلَ ؛ به » أحذه 
(إذا ليا مه و رآن) ليا أذ مع فى صلرك « وفرانة » طرق ٠:‏ فإذا 


و سساو سرس دس 


أناه فَاتسِع قُرآنّه > َال : أَنْرَلْنَاه قَاسيمم لَه إن لين يَاَه 4 7 أن بيه بلسانك» فَكَانَ 
قر تبع قر ب ستمع 


دس لس ل صخ ال ص سس سير بي 


ذا أنَاه جبريل أطرق"» فَإِذَا ذهب قَرَهُكمَا وعد الله. 


وكرام جد د د قوله تعالى : « لا تحرك به لسائك لعجل به به » (0) .وأن 
ذلك كان تحريك النبى عله شفتيه منحه وتنانة رإتد كر الك بعد يه لالم زمه لد ل 


00 : © إِنّ علينا جمعه 2204 أى فى صدرك وقرآنه على لسانك أى قراءتك له » 
وقبل 53 اس ل سه لر 
0 : # فإذا قرأناه # (:) : أى قرأه جبريل عليك » وفى هذا إضافة ما يكون عن 
أمره تعالى إليه » وقد يحتج به فى حديث التنزل وغيره من الظواهر المشكلات المضافة إليه 
تعالى 297 . .وفسر فى الأم قوله : لقاع قراته 207 وقيل : لا تحرك به لسانك بالتكلم به 
عون شين :انناف وحيه . 
وقوله : ثم إن علَينا بَِانَه # (7) نالتقي الك أن بولساتك © وقيا” :ينان اقابكة من 
حلال وحرام . وقد اختلف اختيار السلف والخلف فى الهذّ أو الترتيل » فمن رأى الهذ أراد 
استكثار الأجر وحوز الحسنات بعدد الكلمات » ومن رأى الترتيل ذهب إلى تفهم معانيه » 


. ١ا/‎ : القيامة : 2915. () القيامة‎ )( . 1١9-515 : القيامة‎ )١( 

(5) القيامة : 2318 

(5) لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه الجماعة عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ فيقول : من يدعونى فاستجيب له » من يسألنى 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له » يعنى بذلك ينزل أمر رينا . 

(1) القيامة : 318 (0) القيامة : 4 
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28 ري 


-2. ..)حلداثنا يه بْن سعيد » حَدئنَا أبو عواتة » عن موسى بن أبى عائشة . 
عن سعيد ين جي عن ابن عباس » فى قله : « لا تحرّك به لسائك لتعجل به 4 قَالَ : 
كَانَ الى عله يعالج من اليل شدة » كان يُحَرُ فته » َال لى ابن عباس : 5 
رهما كما كان رول اله نه َحَرَكُهُمَا . فَقَالَ سَعيدٌ : آنا أحَركهما كما كان اب 
عباس يحَرَكهما محَرْك سيئرل له الى : ط لا رلك به لسائك لمج به. إن 


ا لبا امار 


ا ا ير ا 


ب هم اه نهو واس ش سلمم د 3 


فاستمع وأنُصت ثم إن ليا أن تقرأء . قال : فَكَانَ سول الله له إِذَا أنَاه جبُريل استمع 
ذا الطَلّقَ جبُريل» فَرآه النّى عله كما أ كه 


والوقوف عند حدوده ٠»‏ وتدبر آياته » وتحسين تلاوته » كما أمر الله تعالى نبيه ‏ عليه 
السلام ‏ وقد قال تعالى : 8 وَرثَل الْقَرآنَ ترتيلا4 2١(‏ , هو اختيار الأكثر » ولا خلاف أن 
الهذ المنتهى إلى لف كلماته وترك إقامة حروفه غير مستحسن ولا جائز » وقال مالك ل 
رحمه الله : من الئاس من إذا هذ [ كان ] 17 أخف عليه » وإذا رتل أخطأ » ومنهم من 
لا يحسن الهدّ » والناس فى ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم » وكل واسع ء وما 
قاله مالك رحمه الله وغيره ممن أجاز الهذً » فإنما هو لمن لم يكن حظه غير مجرد 
التلاوة » وفضل القراءة » فأما من فتح الله عليه بعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه 
واستثارة حكمه » فلا مرية أن تلاوة هذا على مكث ‏ وإن قل ما يتلوه ‏ أفضل من ختمات | 
لغيره » وقد جاء للعلماء فى ذلك أخبار واختيار معلوم . ش 

أوقوله : ١‏ كان مما يحرك به لسانه وشفتيه » بمعنى : كثير ما كان يفعل هذا . قال 
ا ل ل ل ا ا 
ثم أدغم النون من « من »© فى ميم « ما » فقالوا : مما ء» وقال غيره : يعافا # ريما موقا 
قريب ضفن الأول لان « ربما » قد تأتى للتكثير . 

وقوله : يعالج من" العرين داوف لي 0 أى يلاقى .ذلك ويصارعه 2 
والمعالجة : المصارعة والمحاولة للشىء » والشدة هنا لعظم ما يلاقيه من هيبة الملك وما يأخذ 
عند كنا جاء عن افعة وشطائضها لدللقه. 


64 : المزمل‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ت‎ 
. ليست فى المطبوعة‎ )*( 


كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح 50 إلخ عستت ادف 


() باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن 


همه وام 


8 - 24490 حداثنا شان بن روخ » دن أو عون عن أبى بش عن سعيد 
ابن جبيْر » عن ابْنٍ عباس ؛ قَالَ ما قرا سول له عله على الجن وما رهم الطلق 
سول لله مه فى طائقة من أصنحابه امدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بن الشياطون 


2 
مسا سا سرصم 


وين حبر السماء» وأرسلّت عليهم الدب رمت الشياطين إلى قومهم . فقاو م 
ا ا 00 .ا :ماك لمن 


1-6 ظآ 2 


حبر السّمّاء :تفلكو رون سارها الأرض ناريا 000 


لقي انيم فر ساك 


تهامة ‏ وهو بتخل , عامدين إلى سوق عكاظ » ومو يُصَلَى بأصحَابه صلاة افر - 


هه و 


لما سمعوا القرآن استَمعوا لَه وثَانُوا : هذا الى حَال يننا وبين حبر السّماء , فَرَجَعوا 


وقوله فى حديث إسلام الجن : « وهو بنخل © كذا لجميعهم بالخاء المعجمة » 
الطبرى ١‏ بنجل »© بالجيم 2١(‏ . والنجل : بقية الماء المستنقع . وصوابه . بنجلة ء» ونجلة : 
موضع معروف (2©2 ء وكذا ذكره البخارى : نجلة » من رواية مسدد 29 وأبى سلمة (4) عن 
أبى عوانة 200 . قال الإمام : ظاهر الحديث / أنهم آمنوا عند سماع القرآن » ولابد لمن آمن 
عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز .» وشروط (6) المعجزة وبعد ذلك يقع العلم له بصدق 
الرسول عله . فإما أن يكون الجن علموا بذلك أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلهم 
علن أنه: لهو ] 090 التزن الضادق المنشر بيه + 


. 7١ /755 جاء فق الستريطة على لهرت ا تفسير الطبرى‎ )١( 

.71717/ : مكانها الآن الوادى الذى تقع فيه بلدة الحناكية شرق المدينة المنورة على مائة كيلو . المعالم الجغرافية‎ )١( 

اي و ري ل ا ار 0 
رواية مسدد فقد قال ابن حجر فى الفتح : إنها من رواية أبى نعيم فى المستخرج عن الطبرانى عن معاذ بن 
المثنى عن مسدد شيخ البخارى . فتح البارى 8/ 27١‏ . 

(8) أبو سلمة هو : موسى بن إسماعيل التبوذكى روى عنه البخارى وأبو داود مات سئة ثلاث وعشرين 
ومائتين. 

(5) أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى » روى عنه شعبة والطيالسيان وعبد الرحمن بن مهدى . وثقه ابن 
حبان » وقال ابن معين : جائز الحديث . تهذيب 1١١5/١١‏ . 

(5) فى ع : وشرائط . (0) ساقطة من ع . 


“هرأ 


ا جبللبوويجي ات افيقة ربرات وتوخالته سي المع نل 


إِلَى قومهم فَمَانُوا : يا قَوْمَنآ إِنَا سمعنا قرآنا عجبًا , » يهُدى إِلَى الرّشد فَآمنَا به ولن شرك 

ينا أحدا انَل الله عر وجل على َيه محمد عله : ٠‏ قل أوحي إل أنه استمع تر من 
الجن * 20 . 

0 لمتى » حَدئنَا عبد الأعلّى » عن داود » عن عامر» 

قَالَ : سآلت عَلقَمَةَ : هل كَانَ ابن مسعود شَهدَ مع رَسول الله لله ليل الجن ؟ قَال : قال 

عي دي ل ار و / 


0 : آنا سالك أبن مسعود . مَدلحةُ : هل شهد أحد منكم مع رسول الله عله ليلة: 
الجن؟ قَالَ لا وأا ان رول ال نات ,قله تس فى الأوديّة ‏ 


29-8 


والشّعاب . تنا :استطيرٌ أو اغتيل . قال ١‏ وبا بر بات به َم قم أممبحًا ذا 
هو جَاء من قبل حراء . قال : فَقلًا : يا رَسُول الله فَقَدنَاك قَطَلبَاكَ فَلَمْ جلك فَبَْا يشر 


3 


2 


وقوله فى الحديث:١‏ استطير أو اغتيل » » قال القاضى:أى طارت به الجن »أو قيل : 
سحرًا . والغيلة » بكسر الغين القتل غيلة وفى خفية . وقول ابن مسعود : (إنه لم يكن 
منهم أحد مع النبى عَيْلَّ ليلة الجن » يرد الحديث الآخر المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وذكر فيه 
حضوره معه (2©5 » وهذا الحديث أثبت . قال الدارقطنى : انتهى حديث ابن مسعود عند 


: الجن‎ )١( 
ل رسا شا را ا : بينما نحن مع رسول الله َلك بمكة‎ 
وهو فى نفر من أصحابه إذ قال : «ليقم معى رجل منكم ولا يقومن معى رجل فى قلبه من الغش مثقال‎ 
ذرة » » قال : فقمت معه ء وأخذت إداوة » ولا أحسبها إلا ماء » فخرجت مع رسول الله عه » حتى.‎ 
إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة » قال: فخط لى رسول الله يليه خطا ثم قال : « قم ههنا حتى‎ 
. آتيك » قال : فقمت » ومضى رسول الله عله إليهم » فرأيتهم يتثورون إليه‎ 
قال : فسمر معهم رسول الله عََْه ليلاً طويلاً » حتى جاءنى مع الفجرء فقال لى:«ما زلت قائمًا يا ابن‎ 
| مسعؤد ؟ » قال : فقلت له : يا رسول الله » أو لم تقل لى : « قم حتى آنيك » قال : ثم قال لى : « هل‎ 
معك من وضوء ؟ »© قال: فقلت : نعم » ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ . قال : فقلت له رةه‎ 
والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماءً » فإذا هو نبيذ . قال : فقال رسول الله عله : « ثمرة طيبة‎ 
قال : ثم توضاً منها » فلما قام يصلى أدركه شخصان منهم » قالا له : يا رسول الله » إنا‎ ٠ وماء طهور»‎ 
: تحب أن تؤمّا فى صلاتنا . قال : فصقهما رسول الله عله خلفه » ثم صلى بنا » فلما انصرفا قلت له‎ 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال : « هؤلاء جن نصيبين » جاؤوا يختصمون إلى فى أمور كانت بينهم » وقد‎ 
» سألونى الزاد فزودتهم‎ 
» قال قات ل لوال كشاة اول اللي لل ار ا : فقال: « قد زودتهم‎ 
الرجعة'. وما وجدوا من روث وجدوه شعيرًا » وما عي‎ ١ : فقلت : وما زودتهم قال‎ 
. وجدوه كاسيًا » قال : وعند ذلك نهى رسول الله تله من أن يستطاب بالروث والعظم‎ 
- واللفظ له » والطبرانى فى الأوسط والكبير من حديث الزبير بن العوام‎ 0١ أحمد فى المسند‎ 


كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح . . . إلخ 


ع يس سى ا ال ل سجر 0 ا 002 و8 
ليله بات بها قوم . قال : ٠‏ أتانى داعى الجن عبت معهء ققّرات لهم القرآنة» . 
قال : فَانْطلَق با ران آنَارَهم وآثّار نيرانهم ٠‏ وَسألُوه الرَآد . تقال ١لَكُمْ‏ كل عَظم كر 


ركس 


قوله: ١‏ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 2١(‏ . وما بقى من الحديث من قول الشعبى كذا قال 
أصحاب داود 7 ابن علية (2 وابن زريع (24 وابن أبى زائدة 20 وابن ن إدريسل (1)وغيزهم . 


- بألفاظ مختلفة . كما أخرجه الحاكم بنحوه وسكت عنه . وقال فيه الذهبى :هو صحيح عند جماعة » وقال 
الهيثئمى فى حديث أحمد والطيرانى : إسناده حسن . مجمع الزوائد 3/1 . 
() الإلزامات والتبع : 
(5) داود بن أبى هند » ولأنه جاء فى الأصول بغير فاصل بينه وبين ما بعده فقد نقله بعض الشراح 'الأسبقين 
على أنه داود بن علية » راجع : الأبى 0197/7 . 
ولقد احتاط النووى للأمر فقال : كذا رواه أصحاب داود الراوى عن الشعبى ٠‏ وابن علية وابن زريع 
وابن أبى زائدة وابن ن إدريس وغيرهم . ثم قال : هكذا قاله الدارقطنى . راجع نووى . 
قلت : لفظ الدارقطنى : وأخرج مسلم حديث عبد الأعلى ‏ يعنى ابن عبد الأعلى ‏ عن داود عن 
الشعبى عن علقمة عن عبد الله حديث ليلة الجن بطوله » وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبى مرسل عن 
النبى عله . وأخرج حديث ابن مسعود فأرانا آثار نيرانهم وما بعده إلى آخر الحديث وهو قوله : ” وسألوه 
الزاد »إلى آخره » وكذلك رواه ابن علية » ويزيد بن زريع وابن ن إدريس وابن أبى زائدة وغيرهم عن داود 
وقد رواه حفص عن داود عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله » وأتى بآخره مسندا ووهم فيه حفص والله 
| : 
00 : رواية حفص أخرجها الترمذى من حديث هناد مختصراً سند » ثم قال: وقد دوكر هذا 
الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبى هند عن الشعبى ٠‏ وكأآن رواية إسماعيل أصح من 
رواية حفص بن غياث . ك الطهارة » ب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به 797/١‏ 2 0 
تفسير سورة الأحقاف اا . ٍ 
وقد خمَطَ الشيخ أحمد شاكر صنيع الترمذى فقال : إنه غير جيّد فإن حفص بن غياث » ثقةٌ حافظ » 
ل ل و د ل 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ١‏ وهو ثقة . السابق ١ /١‏ هامش . وكأنه لم يطلع على كلام الدارقطنى فى 
ل 
فى العلل : أى الدارقطنى ‏ عن حديث علقمة عن عبد الله : « هل كان أحد منكم 
0 
جماعة من الكوفيين والبصريين » فأما البصريون فجعلوا قوله : «وسألوه الزاد . . . » إلى آخر الحديث » 
من قول الشعبى مرسلاً » وأما يحيى بن أبى زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه فى حديث ابن مسعود 
عن النبى عله . قال: والصحيح قول من فصله » فإنه من كلام الشعبى مرسلا . العلل 0/ 7*7 . 
() إسماعيل بن علية . وقد أخرجه مع الإمام مسلم أبو داود » والترمذى وابن أبى شيبة فى المصنف 
0١‏ :» وأبو يعلى فى المسند. 
() يزيد بن زريع وهو بصرى ٠»‏ وأخرجه من طريقه الطيالسى والبزار فى مسنديهما . الطيالسى /ا” » والبزار 
57/1 . 
(5) هو يحبى بن أبى زائدة ‏ وهو كوفى . وروايته فى الترمذى وابن أبى شيبة . 
(5) هو عبد الله بن إدريمس »؛ وحديئه فى أبى داود فى الطهارة والترمذى فى التفسير . تحفة الأشراف1/ .1١١7‏ 


عومسم لسلس كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح ... إلخ 
يم ال يدا 
قَقَالَ سول الله عه : « فلا تتحراييا لوقام ررم . 


ل م ع وات اس 


)0 ..) وَحَدئنيه على بن حُجْر السّندى » دنا إسْماعيل ؛ بن إبْرَاهيم » » عن دأود » 
بهذا الإستاد . إِلَى قوله : وار نيرانهم. 
ل :ولول كوا من جاجز إلى آخ الث بن 


حرف ا 


002 او رع ار ب اي مزالت 


قال الشعبى : وسألوه الزاد . وكذا ذكره مسلم عن إسماعيل 24١(‏ عن ذاود فقال : «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه » إلى آخخر الحديث ٠‏ وقد أسند الكلام كله حفص عن داود 
ووهم ء. قال بعضهم : هذا لمؤمنى الجن » ولغيرهم جاء الحديث الآخر : طعامهم ما لم 
يذكر اسم الله عليه 29 . 

وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ ما قرأ رسول الله عَلِلّهُ على الجن ولا رآهم » وذكر 
خروجه إلى عكاظ واستماعهم له » وقوله فى حديث ابن مسعود : « أتانى داعى الجن, 
فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » » يجمع بين الحديثين بأن يكونا قصتين حديث ابن 
عباس فى شأن «قل أوحى إلى » وأول بحث الجن عن خبره » وقد اختلف المفسرون هل 
علم النبى ظلَِّهُ بهم حين أوحى إليه باستماعهم له » أو لم يعلم إلا بعد ذلك ؟ وحديث 
ابن مسعود فى حين أتوه ليقرأ عليهم القرآن فيكون وفدًا آخر » والجمع أولى من المعارضة 
والاختلاف ولا تنافى فى هذا . ١‏ 

وقوله فى حديث ابن عباس : « وقد حيل بين الشياطين وبين السماء 9) وأرسلت 
( اله ل موت ١‏ معي ويه سم 
وطلبهم سيبه ؛ ولهذا كانت الكهانة فاشية فى العرب ومرجوعا إليها فى حكمهم » 
علمهم » حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع  ٠‏ كما قال تال في 
سورة الحن: ونا َمْسا السَماء فَوَجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . ونا كنا تقعد منها مقاعد 
للسّمع» الآية (5) » وقوله : 8 إِنَهِمْ عن السّمع لمعزولون 4 200 . وقوله : لا وجعلناها رجوما 


(1) ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصرى. 

(0) يعنى بذكر قوله عله وري سام رس وسيأتى إن شاء الله فى) 
الأطعمة. 

() الذى فى المطبوعة من نسخ الصحيح : بر السماء . : 0000 : 

. 3١7” : الشعراء‎ )6( 


ا ا ل ايه اسك وبي 
عن الشعبى عن عَلَقَمَةَ » عن عبد الله . عن الثبى عله به , إِلَى قوله : وآثار نيرانهم ولم 


ان بعدة . 


3 يور و لم 


اسه( ..) حدثنا يَحَى بْن يَحى ‏ أَخْبَرنَا حَالد بْنَ عبد الله » عن خَالد » عن أبى 


معشر » عن إبرأهيم ٠‏ عن عَلْقَمة » عن عبد الله . قال لَمْ كن ليله الجن مع رسُول الله 
يله وودذت أنى كنت مَعَه. 


ع وداه لا على 


167 (. ..) حلائنا سعيد بن محمد الجرمى وعبيّد الله بْن سعيد » قَالآ : حدكنًا أبو 


54 “2 واس عد عات عد د + 29 


َه عَنْ مسْمَر» عن معن ؛ قل سمغت أبى قَالَ ين مآد الى عله 


1 
١ 


للشيّاطين * )١(١‏ وقوله  :‏ إِنَا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظًا من كل شيطان مَارد . لا 
يسمعون إِلَى الملا الأعلى ويقذقُون من كُل جانب . دحُورًا * الآيات (" 

وقد جاءت الأخبار عن العرب باستغراب رميها وإنكاره » إذ لم يعهدوه قبل مبعثه ب 
عليه السلام ‏ (2؟2 وكان أحد دلائل نبوته وعلامات مبعثه . وما ذكر فى الخنديث من إنكار 
الشياطين لها يدل عليه » وقد جاء أيضًا رمى الشهب فى أشعارها » وقال بعضهم : لم 
تزل الشهب منذ كانت الدنيا » واحتجوا بما جاء فى أشعار العرب من ذلك » وهذا (5) 
مروى عن ابن عباس والزهرى ٠‏ رفع فيه ابن عباس حديثا للنبى عله (0) بفاك الرقرى: 
وقد اعترض عليه بقوله : « فَمَن يستمع الآن يُجد لَه شهابا رَصّدا » 257 . قال :“خلّظ: أمرهنا 
وشدد » والمفسرون قد قالوا نحوا من ذلك ٠»‏ وذكروا أن الرمى بها وحراسة السماء كانت 
عذاب ينل ياه الارضي ٠‏ أ بارسال وسول الهم ٠‏ وعل تأولوا قزل اتعاني أن له 
تدرى أَسْر أريد بمن فى الْأرْض > الآية (" » وقيل بل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة » لكن 


. 9-5 : الملك : 6 . (؟) الصافات‎ )١( 
: من ذلك قولهم‎ )9( 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها‎ 
وإياسها من إمساكها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها‎ 
. 715/7 وانظر قصة هذا فى : الدلائل‎ 

(4) فى ت: وهو . 

(0) سيأتى إن شاء الله فى كتاب السلام » ب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . وقد أخرجه أحمد فى المسند 
0١‏ »© البيهقى فى القسامة » ب ما جاء فى النهى عن الكهانة وإتيان الكهان 4 / ١78‏ » وانظر : دلائل 
النبوة 7378/7 . 

0) الجن :5 . 0) الجن : ٠١‏ 


#تصصنس تحت كزان اليذة عجان اذى ترات فى ليع د الل 

لي و سار 42 0 هه عو و وام مه سم بس ور 
بالحن لَيْلَهَ استَمَعوا القَرَآنَ ؟ فَقَالَ : حدثنى أبُوك ‏ يعنى ابن مُسعود ‏ أنه آدََنْهِ بهم 
2 2 


شحرة . 


حرق الشياطين بها لم يكن إلا عند بعثه عليه السلام ‏ وكذلك ذكر أهل التفسير الخلاف 
فى معنى قوله: : « رجوما لَلشياطين » )١(‏ وفى إعرابه “اهل هن مصديا تكوب الكراكبا من 
الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها ؟ أو اسم فتكون هى ؛: بنفسها التى يرجم بها ٠‏ ويكون 
رجوم جمع رجم ؟ قاله مكى (3) . 


)١(‏ الملك : ه 
)١(‏ هو مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسى ٠.‏ عالم بالتفسير واللغة » وهو صاحب 
مشكل إعراب القرآن . مات عام سبع وثلاثين وأربعماثة ١‏ 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر- بم 


(4") باب القراءة فى الظهر والعصر 


8 - (401) وحلانا محَمد بن الى المتَِى » دا ابن أبى عند عن 

0 القرافات 0008 - وهو ابن أبى كثير عن عبد الله ب بن أبى قتادة 
لع 

بى سلمة ؛عَنْ أبى قَنَامّه ؛ قَالَ كَانَ رَسُول الله لله يُصلّى بِنَا » را فى الظهر 


لو بر يد ا ١‏ لو و وي م 


ا الركعمينِ الأوليين بفقاتحة الكتاب وسورتين » ويسمعتا الآية أحيانًا » وكان 


- 
5 


ممطوات ا ار 
اح ..) حلاثنا بو بكر بن أبى شيية» دنا يزيد بْنْ هرون أبن هَمَام وان 
يت عات ف كم عن عبّد اله بْنٍ أبى قاد عن أبيه ؛ أن النبى لله كَانَ 


3 7 


فى الركعتين الأولييْنِ من الظهر والعصرٍ بقاتحة الكتاب وسورة ؛ وَيُسْمعْنا الآية 
ور فى الرَكْمتين الخريين بقاتحة الكتاب. 


وذكر مسلم قراءته فى صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 2١(‏ يطول فى الأولى منهما وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
وهذا يبين أنه لم يقرأ فى الركعتين الأخريين السورتين » ونحوه قول سعد : وأحذف فى 
الأخريين . ويبينه قراءته فى صلاة العصر بقدر خمس عشرة آية فى الركعتين الأوليين وفى 
الأخريين قدر النصف . وهذا قدر أم القرآن فى حدها » وكل هذا حجة لاختيار مالك 
رحمه الله وقد تقدم ما كان من الخلاف للعلماء فى ذلك » وفيها حجة على قراءة أم 
القرآن فى كل ركعة . 

وقوله : ١‏ يسمعنا الآية أحيانًا » دليل على أن قراءة السر ليس من شرطها ألا يستمع 
منهما شىء بل كما فعل النبى عَفْتّهُ دون جهر . وأن الجهر الخفيف فى بعض السورة فيما 
يسر فيه لا شىء فيه » لكن ما ورد فى أن قراءته كانت فى الركعتين الأخرتين من الظهر 
على النصف من الأوليين وذكر ‏ أيضا ‏ فى العصر نحوه [ يحتج به الشافعى ] 290 و 
يرى قراءة السورة فى كل ركعة » وأحاديثنا المتقدمة فى البيان أولى ٠‏ لنصّه على أم القرآن » 
وهذا على التقدير والحدس 27 . وقد يمكن تطويل ترتيل أم القرآن كما جاء عنه ‏ 


. الذى فى نسخ المطبوعة : وسورتين . (0) فىات : وبه يحتج الشافعى‎ )١( 
. فى ت : الحديثين‎ )9 


ممم ددللدغسسلل كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
ل مر ور ريو 390 اس وايير سو 


-(401) حلائنا يح بن يَحتى وأبو بكر بن أبى شيية » جميما عن ديم » 
اليك اذ ام عن سمو روش الاند ل مسا من بن العتا .2ل أده 
سَعيد الختارى ؛ قَالَ كنز قم رول اله عل فى الظهرٍوَالمَصرٍ ؛ فَحوَرنَ قِيَامَ 

فى لكين الأوليَيْن من الظهر در قراءة «آلم تَْزِيل © السجدة . حورن امه فى 
الأخَرييْن قَدَرَ الصف من ذلك » وَحرّرنا قيامَهُ فى الرَكْمتَيْن الأوميْن من العصر عَلَى 
قد ر قيّامه فى الأحْريينَ من الظهر» وقى الأ خْريينِ م ار على الصف من ذلك . 

ولَم يذكر أبو بكر فى روآيته امم . تنزيل © . وَكَالَ : قَدرَ تَلانينَ آي . 


لل 


لاه (. ..) حلائتا شان بن فوح » حَدئنا أبو عواتة عن منُصور » عن عن الوليد أبى 


000 ا 


0 عن أى لدي الا عن أبى ستعيد الحرى'؛ أن الى عه كا ثرا فى 
صلاة الظهرٍ فى الرَكْمَتيْنِ لين فى كُل ركْعة قَدرَ لانن آية » وفى الأخريين قد در 
خم عثثرة آية أَوَ قال نصف ذلك حرو داتح ارج و ررك 


در قرا حَمْسَ عه آي وقى الأ رين قَدْرَ نلف ذلك . 


555 0 سي وى 


4 (45) حدثنا يحبى بن يحبى ء أَحَبرنًا هشيم » بعرم الطلة ممه 
عَنْ جابر بن سَمَرة ؛ أن آهل الكوة فكو من اع 0 


عت رضن ب عن قر 


صلاته َأرْسَل يه مر ققدم عَلَيْه » فَذَكَر له مَا عابوه به من أمْرِ الصلاة » فَقَالَ : ! 


عليه السلام ‏ فى غير هذا الحديث : « يقرأ بالسورة فيطولها 2١‏ حتى تكون أطول من 
أطول منها » ولاختلاف فعله ‏ عليه السلام ‏ فى ذلك كان الأمر عند أهل العلم فى ذلك 
واسعًا "2 ولم ير مالك على من قرأ السورة فى الركعتين الأخريين سجوداً . ا 

[ قال الإمام ] 0) : [ وما ورد فى كتاب مسلم من أحاديث إطالته ‏ عليه السلام ‏ | 
فى بعض الصلوات فإنه قد .ورد ما يعارضه وهو قوله عليه السلام : ١‏ إن منكم منفرين » 
فأيكم أم الناس فليوجز » فإن من وراته الكبير والضعيف وذا الحاجة » (1) وهذا أمر منه ‏ 


. فى الأصل : فيرتلها . (0) فى الأصل : واسع . وهو خطأ‎ )١ 

(9) سقط من ع 5 

(5) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود » و ب من شكا 
إمامه إذا طول 2 وفى ك العلم 2 ب الغضب فى الموعظة والتعليم » وابن ماجه » ك إقامة الصلاة والسنة 
فيها » ب من أم قوما فليخفف » والدارمى فى الصلاة »البيهقى كذلك » ب ما على الإمام من التخفيف 
١١6/8‏ » أحمد فى المسند ١١8/5‏ »2 جميعًا عن أبى مسعود الأنصارى . 


كنات الطتلاة. .نات :القزاءة:فن الظهر و العصر: ٠.‏ ع ب ل 4ن 


اسل بي ما سرك جه با اشر مياه إلى لأركد بهم فى الأولَييْن » وأخذف 
فى الْأَخْريَين . فقَالَ :ذَاك الظّن بك با إسحق 


0 ..) حداثنا قت بْنَ سعيد وإسلحق بن إبُراهيم عَنْ جرير » عن عبد املك بن 
عميْر: ؛ بهذا الإسناد . 


عو امو توي عي 3 
48 (2. ..) وحدثنا محمد بن المتتى . حَدئنا عبد الرحمن بْن مهد , حَدئُنا 
عرو 


شعبة » عن أبى عون » قال : سمغت جاب بن سمرة قَالَ عمر سعد : قد شكوك فى كل 


2 


ا : ما ا ل د 


مه 


عليه السلام ‏ للتخفيف ٠»‏ وإشارة للتعليل فيبطل تطرق لاحتمال إليه وما نقل من أفعاله ‏ 

عليه / السلام ‏ التى ظاهرها الإطالة [ فقد ] 2١7‏ تحمل على أنه كان منه فى بعض الأوقات 

ليبين للناس جواز الإطالة » وعلى أنه عليه السلام ‏ علم من حال من وراءه فى تلك 

الصلوات أنه لا يشق عليهم ذلك» وأوحى إليه أنه لا يدخل عليه من تشق عليه الإطالة](25. 

قال القاضى : واختلاف فعله ‏ عليه السلام ‏ والروايات عنه فى قراءته فى الصلوات 

من الرواية فى تطويله أحيانا القراءة فى المغرب وتخفيفها أحيانًا فى العشاء والظهر » 

واختلافها فى الصلوات ‏ دليل على سعة الأمر » وأنه لا حد فى قراءة لصلاة من الصلوات 

لا يتعدى . وأنه كان عليه السلام ‏ يفعل فى كل ذلك بحسب حال من وراءه من القوة 

والضعف .وبحسب وقته من ابتداء الصلاة أول الوقت » أو تمكنه » أو الأعذار الحادثة فيه » 

فما روى من قراءته فى العشاء بالتين والزيتون أنه كان فى السفر وهو موضع التخفيف لمشقة 

السفر ونظر المسافر حينئدذ لما يحتاج إليه 
وقول من روى :” إنه قرأ فى صلاة المغرب بالمرسلات وبالطور أو بطولى الطوليين»9) 
أى ببعض هذه السور ء وليس فيها نص أنه أتمهما وهذا يرو تأويل من قال : إنه فى قراءته 

. زائدة فى ع‎ )١( 

(؟) جاءت هذه العبارة فى المعلم بعد عبارة : « قال الإمام : اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض . 
ص94 / ب من الإكمال » أى حدث تقديم من القاضى . 

(9) البخارى فى صحيحه . ك الأذان » ب القراءة فى المغرب » أبو داود » ك الصلاة » ب قدر القراءة فى 
المغرب ٠‏ النسائى كذلك . ب القراءة فى المغرب » البيهقى أيضا » ب من لم يضيق القراءة فيها بأكثر ما 
ذكرنا ١‏ /97” . عن زيد بن ثابت ‏ 

وقوله : « طولى الطوليين » : تثنية الطولى » ومذكرها الأطول » أى أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين 
الطويلتين وهما الأنعام والأعراف . 


9*8 / ا ب 


.ب ل للمل- كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
5 -س(. ..) وحداثنا أبو كريب , حَدنَا لبن بشلرء عن مسسْعر » عن عبد املك 


00 رك 0 


00 
وأى عون عن جائر إن سبرةاء يمعي حدينهم . وزاد : قَقَال : تعلمنى الأغراب 
بالصلآة؟ 


لهذه السورة فى المغرب دليلاً على سعة وقتها » للاحتمال الذى ذكرنا » وأيضًا فمن يقول : 
إن لها وقتا واحدا لا يحدده بقدر سورة » وأن مذهبه أنها لا تؤخر عن أوله ثم تطويلها لا 
يمنعه مانع » وبدليل ما روى فى الحديث (أنهم كانوا ينتصلون بعد صلاة المغرب » 2١(‏ ولو 
طولت بقدر قراءة تلك السورة مع عادة النبى عه فى الترتيل ٠‏ لم يروا مواقع نبلهم » أو 
كمه عليه السام تا على يقال دز تال .ة رواقى ارقت لع يكن و رامن حو 
صائم ولا متعجل وقد روى عنه ابن عمر : ١‏ أنه كان يقرأ فيها ب « والتين والزيتون 57" 
وعن أبى هريرة : ١‏ أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل » (2 لكن أكثر الروايات متفقة على 
التطويل فى الصبح . وذلك بحسب تغليسه ‏ عليه السلام ‏ بها وامتداد وقتها ٠‏ وليدرك 
الصلاة معه من فاته التغليس بها من ذوى الأعذار » فهاهنا تحمل الروايات فى التطويل 
الكثير الذى جاء فى الأم أنه كان يقرأ فيها ما ب بين الستين إلى المائة وب « المؤمنون »© . ثم 
دون ذلك فى غالب حاله » وهو ما روى من قراءته فيها بقاف . 


)١(‏ معنى حديث أخرجه النسائى عن رجل من أسلم من أصحاب النبى عله : أنهم كانوا يصِلُونَ مع نبى الله 
لَه المخرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المديئة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم » ك الصلاة » 
تعجيل المغرب 709/١‏ . 

3ل كرو اب قية ةي قدا لقال الت حو قن لا تقل ري ذا جره ادج وهو تو لعن انسيوق يك 
وليس ابن عمر . والآية رقم ١‏ من سورة التين . 

6 التاق فى الكيزى ع لاتضفة الماح نب التراءة قن تقر إتسان القصل 871 البيقى كتللن يان 
قدر القراءة فى المغرب 391/7 . 

وفى تحديد السور من حيث طوالها وقصرها وأوساطها نقول : ذهب الشافعية إلى أن طوال المفصل من 
الحجرات إلى النبا ٠‏ وأوساطه من النبأ إلى الضحى » وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن الكريم . 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج » وأوساطه من الطارق 
إلى أول البينة » وقصاره من البينة إلى آخر القرآن الكريم 

وقال المالكية : إن طوال المفصل كذلك من الحجرات لكنها إلى سورة النازعات » وأوساط المفصل من 
عبس إلى سورة ١‏ والليل » » وقصاره من « الضحى » إلى آخر القرآن . 

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن أول المفصل هو سورة ‏ ق » وقيل فى المذهب : «الحجرات » » وأوساطه 
من «عم» إلى سورة «الضحى »© » وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن » الدر المختار 05١ 4 /١‏ » الشرح 
الكبير 5417/١‏ » كشاف القناع .79497/١‏ 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر ااحكتكتتهت 1 ايام 
١‏ (404) حددثنا داود بْن رَشَيْد » حَدَئَنَا الوليد ‏ يَمنَى نى ابن صلم دعن 

ل عرسم وى “فير مق 0 

سعيد وهو ابن عبد العزيز - عن عَطيَة بن قيْس عن قَرَعَة» عن أبى سعيد الخذرى ؛ 
َانَ : اتا صل الظمرٍ امم َب الأب إلى البقع . فيَقْضى حَاجِتَه ذه 


لس سه صقو 


يتوضاً ) ثم يأتى ورسول الله عه فى الرعة الأولى ٠»‏ مما يطولها . 


اعد لو ل ل سه ص ل سه 


ويحمل ما ورد من قراءته فيها ب #8 واللَّيل إذا عسعس » 2١(‏ فى بعض الأوقات عند 
إسفاره بها » وفى مثل تعليمه آخر وقت صلاتها » وفى إسفاره » وكذلك يحمل قراءته فى 
صلاة الظهر ب 8 واللَيلٍ إذا يغشئ » (© . وفى رواية الطبرى : لا إِذَا عسعس » .و «سبّح 
اسم ربك الأعلى » (2© عند إرادته التخفيف ». وقراءته فيها وتطويل الركعة الأولى حتى 
يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته » ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معه.[دليل] (5) 
على صلاتها أول الوقت وانتظار الجماعة للاجتماع ومعرفة من يصلى وراءه ؛ لأن هذه 
الصلاة تأتى والناس فى قائتلتهم وأشغالهم ؛ ولهذا ما استحب تأخير صلاتها فى الجماعة 
عن أول الوقت إلى فىء الفىء ذراعًا ليستجمع الناس لها » وقد ذكر أبو داود هذا المعنى فى 
الحديث عن أبى قتادة قال : ١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)2©0 , 
وعن ابن أبى أوفى أنه عليه السلام ‏ كان يقوم فى الركعة الأولى حتى لا د يسمع وقع 
قدم(21 يعنى حتى يتكامل الناس ويجتمعوا لها . وقراءته ‏ عليه السلام ‏ فيها ب الم 
السجدة("2) ونحوها غالب الأوقات (265 وتساوى الأحوال . وهذا (4) اخمتيار مالك 
رحمه الله . 

وعلماء الأمة استحباب التطويل فى الصبح والظهر بحسب حال المصلى والجماعة » 
وترخيص التخفيف وتقصير القراءة فيها فى السفر وعند الحاجة والضرورة ٠»‏ والقراءة فيهما 
بما قرأه ‏ عليه السلام ‏ فى حديث جابر بن سَمرة بقاف ونحو ذلك من طوال المفصل » 
وليس فى حديث جابر المذكور فى قوله : ١‏ وكانت 2١١(‏ صلاته بعد تخفيقًا » : أى بعد 
هذه المدة التى قرأ فيها بقاف بل ظاهره أن هذه هى من التخفيف ». وإنما أراد ب «بعد» آآخر 
حال خدلاف أوله "م الله اعلم. + ويدلئل: قويه في «الرواية "الالحر ىن :“اكاك امتريف 


١ : التكوير : /31 . )الل قاد الأعلى‎ )١( 
)8١ -١( من ت . (0) ك الصلاة » ب ما جاء فى القراءة فى الظهر‎ )8( 

(5) المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرا فى صلاة الفجر /١‏ 707 . 

(0) يعنى قدر الم السجدة » كما جاءت به الرواية )١55(‏ . 

(8) أبو داود » ك الصلاة » ب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (801) . 

(9) فى ت : وهو. )٠١(‏ لفظ المطبوعة : وكان 


ببم«ا بدلدددددلدلل كاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
ودهءى ساى برل سس 
؟5-ه(. .) وحدئى مُحَمَ بحام حَدئا حب لحن بن مهد عن معاوية 


م الى لوو 5 


ابن صالح عن ربيعة » قال : حَدتى قَرْعَة » قَالَ #أكة ت أبَا سعيد الخدذرى وهو مكنثور 


الصلاة» ثم قال : ١‏ كان يقرأ فى الفجر بقاف » ونحوها . 

واختلف أصحابنا : هل هما سواء ؟ أو كون الصبح أطول ؟ وهو أكثر ما جاء فى 
الحديث من أنها أطول قراءة من الظهر وذلك بحسب امتداد وقتها ٠‏ وتفرغ. الناس من 
الأشغال لها . وكون القراءة فى العصر والمغرب بقصار المفصل . كما جاء من أكثر 
الروايات 2١(‏ فى قراءته ‏ عليه السلام ‏ فيهما . لأن العصر آخر النهار وتمادى الصلاة فيها 
والتطويل يوقعها فى الوقت المكروه الصلاة فيه » وعند إعياء أكثر الناس من خدمتهم 
وكلالهم من تصرفاتهم ومهنتهم » والمغرب كذلك ويكون وقتها مضيفًا » ولحاجة الصائم 
إلى المبادرة للإفطار ٠‏ وأكثر الناس للعشاء » وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء 
الآخرة » لتقارب وقتيهما » واتصاله . فيضيق تناول العشاء لمن احتاجه » ل إن 
أخّره حتى يصلى العشاء الآخرة » ولم يكن للعشاء الآخرة هذه الضرورة فى التخفيف » 
0 وقت نوم الناس وراحتهم » فلم يحتمل كثير التطويل » وكانت نحو المغرب والعصر 

فى القراءة وفوق ذلك قليلاً » وقد جاء أن النبى عليه السلام ‏ قرأ فيها «إذا. النلماء 
انشقّت » 000 «والتين والزيتون > 9 (28 وقال لمعاذ : 1 فيها ب 8 سبّحاسم ريك 
الأعلَى » 200 وا« اقرأ باسم بك 4 290 و ا« وَاطَيْل إذَا يَغْسَئ » 220 , ظ والشّمس 
وكام 49:09:84 رك اعم أن يقرا فها ودع الفط 130 وإعنان الي 00100 

وكان ترتيب الشرع بحكمته القراءة فى هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب ٠‏ وعلى 
هذا الذى اختاره مالك عامة العلماء وهو الذى روى من عمل الخلفاء والسلف المرضى ٠»‏ وإن 
كان قد روى عن بعضهم فى ذلك خلاف . فقد روى عن بعضهم أن العصر كالظهر » 
وقال بعضهم على النضف منها » وقال بعضهم على الربع منها .و بالجملة فقوله ‏ عليه 
السلام ‏ :7 إذا أم أحدكم فليخفف . فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة » الحديث . وقول 


.7601//١ انظر فى هذا المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات . ب فى العصر قدر كم يقام فيه‎ )١( 

١ : التين‎ )( 21١ : الانشقاق‎ )59( 

(5) البخارى فى صحيحه . ك الأذان » ب الجهر فى العشاء» عن أبى رافع وعن البراء » وب القراءة فى العشاء 
بالسجدة عن أبى رافع » ب القراءة فى العشاء عن البراء . 

١ : الليل‎ )9 . ١ : العلق‎ )7( . ١ : الأعلى‎ )5( 

(0) الشمس .3١:‏ (9) السابق » ك الأذان » ب من شكا إمامه إذا طول . 

. 309/١ المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرؤون به فى العشاء الآخرة‎ )٠١( 

)١1١(‏ أشهب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكى المصرى ٠‏ تلميذ الإمام مالك » مات سنة أربع ومائتين بعد 
الشافعى بشهر . وفيات الأعيان 7358/١‏ . 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى الطظهر والعصر 2-0 بام 


1 ا ع و 6 


عليه فَلَمَا فرق الثاس عله » قلت إنَى لآ أسألّك عَمًا يسالك هؤلآء عه . قلت : أسألك 


- 0 


عَن صّلآة رسول الله عله . قَقَالَ : مالك فى ذَآك من خَيْر نكن لله ال “كانت 


ّ عر ع صم 6 3 سس ل م 


صلاةٌ الظهر ثقَام يلق أحَدنَا إلى البقيع ؛ فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضاً. لم 
يَرْجع إِلَى المسْجد ورسول اله َيه فى الركعة الأول . 


ل[ سه صر ص صلق 


جابر بن سمرة : « وكانت صلاته بعد تخفيفًا ؛ وحديث أنس بنحوه ٠‏ يقضى على جميع 
مختلف الآثار وأنه الذى يشرعه ‏ عليه السلام ‏ للأئمة وهو موضع / البيان » وما خالقه 
من فعله فيحسب زوال العلة » [ بل ] 2١(‏ قد كان يخفف الصلاة لسماع بكاء الصبى » 
وأيضًا فكان ‏ عليه السلام ‏ مأمور بتبليغ القرآن وقراءته على الناس فحاله فى ذلك كان 
بخلاف حال غيره » وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور فى صلاته وتطويله فيها أحيانًا 
بالقراءة لذلك » ولمطابقة حال من الناس ل يتلوه عليهم ويذكرهم به . 

وأما اختصاصه الركعة الأولى بالتطويل أكثر من غيرها فلما ذكرنا من مبادرته بالصلاة 
أوائل الوقت. وحرصا على أن يدركه فيها من لم يمكنه الدخول معه أولاً لعذره أو شغله » 
وقد يحتج بهذا على أحد القولين عندنا فى الإمام الراكع يسمع حس الداخل أنه ينتظره ولا 
يرفع » وقد ينفصل من يقول لا ينتظره أن تطويل النبى تنه هنا لغير معيّن ولا مخصوص» 
بل للجماعة التى ينتظر استيفاؤها » وفى الراكع مراعاة حقوق الراكعين معه أولى من الواحد 
الداخل . واختلف أئمة العلم على القولين معًا ؛ وشدد الكراهة بعضهم فى ذلك جد نؤراة 
من اشتراك العمل لغير الله » ولم يقل شيئًا » بل كله لله » وليحوز أجر مدرك الركعة معه 
ويضاعف أجر صلاته بعقله لها وراءه » وفيه الاستحباب بامتثال فعل النبى عله بكون 
الركعة الأولى للمصلى أطول من الثانية » وأن يكون قراءته فى السور على ترتيبها فى 
المصحف ء. ولا ينكس فيبدأ فى المتأخر على المتقدم وأن يكون قراءته بسورة تامة فى الركعة 
فى الفرض مفردة » ولا يبعضها . ولا بسورتين وهذا كله اختيار مالك رحمه الله 
وغيره من أهل العلم على ما جاءت به أكثر هذه الأحاديث ٠‏ وقد أجاز غير مالك ابتداء 
القراءة ببعض سورة وروى مثله عته , والأمر فى جميع ما ذكرناه واسع إن شاء 
الله تعالى : 

ا ع ل ل ا ا ليا 
أنك لا تقدر على الإتيان بمثل صلاته ما ذكر من طولها وإن تكلفت فى ذلك يشق عليك . 


4ه / أ 


لل كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح 


(ه؟ )باب القراءة ف م 


١1‏ (406) وحدثنا هرون بْن عبد الله » حَدكُنا نا حجاج بن مُحَمَّد » عن ابن 

ع لال و ساس رى م 
جريع.ح قال : وحَدئتى محمد بن رأفع ‏ وتقَارًا فى اللفْظ ‏ حَدئَا عبد الرراق » 
رك 3 وبري داه دم ع سه شوم لير مه د دما ور 
أخبرنا بن ريج . قال : سمعت محمد بن عباد بْن جعفر يقول : أخْبَرتى أبو سلَمة بن 


و سس سل سيج لرء 


فيان وحبَد الله بْن مرو بن العَاص ويد لله بْنْ الْمُسيّبٍ العَابدئ » عَنْ عبد لله بن 


[ قال الإمام ] )١(‏ : وذكر 27 مسلم القراءة فى صلاة الصبح : نا 259 هرون » نا 


حجاج عن ابن جريج » ونا 25 ابن رافع»1 نا عبد الرزاق ] 220 » أنا (29 ابن جريج قال : 
سمعت محمد بن عباد يقول : أخبرنى أبو سلمة [ بن سفيان ] 217 وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وكذا فى إسناده فى حديث حجاج عن ابن جريج قال : فيه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفى حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاصء قال بعضهم : 
هو الصواب ٠‏ وعبد الله بن عمرو 62 المذكور فى هذا الحديث ليس بابن العاص » وإئما هو 
رجل آخر من أهل الحجاز » وقد روى عنه محمد بن عباد 29 . 
قال القاضى : وقوله فى هذا السند : ١‏ وعبد الله بن المسيب العابدى © ©3١(‏ و 

بالبا بواحدة ودال مهملة ».وقول سعد : « أصلى بكم )١١(‏ صلاة رسول الله عه ما أخرم 


(1) سقط منع . )قن عاذ خوج : 

(9) فى ع : قال : وفى المطبوعة : وحدثنا هرون بن عبد الله حدثنا حجاج . 

(5) فى الصحيحة المطبوعة: وحدثنى محمد بن رافع ٠‏ (2) فى الصحيحة المطبوعة : حدثنا عبد الرزاق . 

(0) فى المطبوعة : أخبرنا . (0) سقط من ت . 

(4) هو عبد الله بن عمرو المخزومى القرشى » روى له مسلم وأبو داود هذا الحديث الواحد . قال المزّى : 
ووقع فى بعض طرق مسلم فيه : « عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو وهم » وقال بعضهم : عن 
عبد الله بن عبد القارئ . تهذيب الكمال 16/ 175*. 

(9) محمد “بن .عبات نجعن بخ :زقاعة المكن + .روئ عن المندة الأنه :عبد الله بن الشائت © والق هريرة ) 
وعائشة » وغيرهم ٠»‏ وعنه الزهرى ٠‏ والأوزاعى وابن جريج وابن مهران » وثقه ابن معين وابن سعد . 
تهذيب التهذيب 747/9 » تهذيب الكمال 76/ 577 . 

)3١(‏ هو ابن أبى السائب بن صيفى بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . روى عن عبد الله بن السائب 
وعن عمر وابن عمر »وعنه محمد بن عباد وابن أبى مليكة » ذكره ابن حبان فى الثقات . مات أيام 
اين الزبير . التهذيب 77/5. 

.١98 : لفظ الصحيحة المطبوعة : « إنى لأصلى بهم » . انظر : الرواية‎ )١١( 


كتاب الصلاة / باب القراءة 1 فى الصبح سبي تت تت 22ت 77 7 مام 


ود وض ار “اف ا بر 


السائب » قَالَ و د ا ار و 
كر مُوسى وهرون »وا ذكر عيسى - محم بن باد يك أو اخَلَُوا َل ب أت 


الى عله ْله ٠‏ فركع . ويد الل بن السّائب ب حَآضر َلك . 
وفى حَديث عبد الرراق ا 
وفى حديثه : وعبّد لله بن عَمْرو ولم يقل : ابن العاص . 


400-6) حدئتى ريب حْبء حَدَايَحلى ب ستعيد 7 لك : وَحَدَكنًا 


06 ا 


بو بكر بن أبى شيّة, حَدئنَا وكيع اح وحدتى ابو كريب و الأقط له ا 


دا جر عر وخ روصع ل د سه 


ا : حدَى الوليد بن سرِيع عن عَمْرو بن حرَيْث ؛ أله سَمع الى لله 
فى الْقَجْرٍ : « والليل إذا عسعس 4 (2 . 


0000-0 ست قعل لتخأل تو لد 
عن زياد بْنِ علاقَة عن قَطبَةبْن مَالك ؛ قال : صَلَيت وَصَلَى با رَسُول الله لله . هقر 


«إق وَالْقرآن الْمَجِيد 4 (5) ار : «وَالتَخْلَ باسقات * 0© قال كاعر 

أذرى ما قال . 

1 3 م9 ك0 وو سام غير سوسس ع ايد 
كك"لاس[(.. .) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة , حَدئنَا شريك وابن عيَيئة بح حاتي 


-ه 


وسريرى ف ده ايت الوذ دوعس عد 


0 ضار . سمع التبى عله 
يقر فى القَجْرٍ : «وَالتّخْل باسقات لَهَا طلَعْ نُضيد » . 


عنها» : أى ما أنقص بفتح الهمزة ثلاثى » والخرم فى الشعر نقص حرف من أوّل البيت» 
وقيل : معناه : لا أترك ولا أذهب عنها وأصله العدول عن الطريق ومخارم الطريق . 

وقوله :« [ إنى لأركد فى الأوليين أو أسكن ] 247 وأقل الحركة والانتقال وأديم 
القيام» : والمراد أطيل القيام » كما قال فى الرواية الأخرى : ١‏ أمد فى الأوليين » » 
ا : الدوام » والماء الراكد : الداتم الذى لا يجرى . وكذلك قوله : « وأحذف فى 
الأخريين » أى أقصر »وأصل الحذف الطرح وكل شىء بعضته فقد حذفته . 


١١ التكوير : 37 . 0) ق‎ )١( 
٠١: ق‎ 9 
.» إنى لأَركُد بهم فى الأوليين وأحذف فى الأخريين‎ ١ : لفظ المطبوعة‎ )5( 


ا كت كتاب الصلاة / باب القراءة 0 الصبح 


وا وى بر داس ل اس فر لاض الى تير سوس سل 


.(-١‏ ..) حلاثنا محمد بن بشار » حَدلََا محمد بْن جَعْفَر » دلا شعبَة ‏ عن 


اس شا ؛ قرا فى أو ركئعة . 
«والتخل باسقات لَهَا طَلْع نُضيد 4 وَربّمًا قال : «ق » . 


4---(158) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا حسين بن على عن وَآئْدة : 
2 د عمو عق 
حَدننَا سمّاك بْن حَرب , عن جابرٍ بْنِ سمرَة ؛ قَالَ : إن النبى عله كان يقرأ د فى الفجر 


5-9 


7 
20007 - 


ب«ق والقرآن المجيد > وكَانَ صلاته بَعْد» تحلفيقا . 
0 0 
84---(2. ال 0 ا 5 


5 0020 آذآ مه سو ا شواس وه 0 


صا الى" كك ؟ قال ف العا ول لل مت" 00 


هس 


قَالَ : وآْبآنى أن رَسُول لله عله كان يقر د فى الفَجْر ب «إق والقرآن 4 وَنَحوهًا . 


-(608) وحن سمهب الى + حَ بلس بن مد دك 


شعبَة » عن سمّاك . عَنْ جابر بْن كال : كَانَ الى عل يرا فى الظهر ؛ ب « واليل 
لو رن لون الصبّح , طول من ذلك . 
الله ) وحدائن أبُو بر بن أبى شه » حَدئنَا بو دأود الطيالسى عن شم . 


سه ست 


عَنْ سمّاك , عن جاب بن سَمُرَة ؛ أن الى عله كان يقرأ : فى الظهر , ب «سبّح اسم ربك 


لأعَى» ( وفى الصبّح , بأطول من ذلك 
1 دوو اللاي د “لزني ل 


0 - (411) وحدثنا أبو بككر بن أبى شيبة » حَدلنا يزيد بن هرون » ء عر التي 
عَنْ أبى المثهال ‏ عن أبى بره ؛ أن رسول لله عله كان يقرا فى صلاة العَداة من ٠‏ الستين 
إِلَى الماثة 

0 ..) وحدثنا أبو كريب . حَدنا وكيع » ؛ عَنْ سَفيانَ » عَنْ خَالد الحَذاء . عن أبى 
الممال» عن أبى بَرزة الأسلمى ؛ قال : كان رسول اله عله يراد فى الْقَجرِمَا بين السيّنَ 
إلى المائة آيهً . 


١ : الأعلى‎ )( . 3١: الليل‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح ِ-فِ- 


(477) حلاثنا يَحَى بن يَحَى قال : قرت على مالك عن ابْن شهاب , عن 


عبَيّد الله بْن عبّد الله » عن ابن عباس ؛ قال إن أم م لفل بنْت الحارث سمعنه وهو يقرا : 


7 
ذا اخ م 


لوَالْمُرْسَلات عَرَقَا 4 0 فَقَالَتْ :يا ب لََد كرت بقراءنك هذه السورة . إِنا لآخر 
ما سمغت رسول الله له يقرا بها فى الْمَغْرب . 
5 ..) حدانا بو بر بن أبى شيية وحمو التاقد » قال : حَدثنًا سفيّان .ح قَالَ : 


ًّ 
2 يح جرس قر وا الل ادو ع وسعم اه و اف كو عو 


وَحدئّى حمل بن َحى . أحبنًا بن وطب ١‏ أخبرتى يونس .ح قال : وَحَدنْنَا إسحق بن 

إنراهيم ويد بن حُمَيّد قال : حبرا عبد الاق أخْبرنَا مَعْمَر اح قَاد ا 1 

التاقد» حَدنَا يوب بن إبراهيم بن سعد . حَدئنا أبى عن َال ؛ كلهم عن الرْهْرىٌ» 

بهذا الإستاد . واد فى حديث صالح : نم ما صِلَّى بعد الع م ان عر وجل 
ال عو سنن قَرَآأت على مالك عن ابن شهّاب » 
و على هم 


عن محمد بْن جبير بن مطعم . عن أبيه ؛ قال : سَمعْت رسول الله عله برا الور » فى 


ره 


م اس 


« 


وت توع انو ع لير 
0 ..) وحدالنا أبو بكر بن أبى شيب ورهير بن رب » قال : حدنا سفيان 0 
8 ند لاو 2 ول و سد ع وعدم ان في 


وحدئّى حرمَلَة بن يَحبَى » أَخبَرنا بن وطب » أخبرنى يونس اح قال : وَحَدا إسحق 


شرح الل بو لوز ليع 5 


ابن إنراهيم يدبن ميد قا :جر د رقي »لحرن قار كلهم عل الرشري 
بهذا الإستاد . مثْلّه 8 


- 


وقوله حين قرأ ب ١‏ المؤمنون »: « [ فلما بلغ ] (1) ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة 
فركع»: السعلة ‏ بفتح السين ‏ من السعال » تفسير للحديث الآخر الذى لم يذكر فيه 
السعلة » وأنها كانت سبب قطعه السورة . وفيه حجة على جواز قطع القراءة » والقراءة 
ببعض سورة » ولا خلاف فى ذلك للضرورة لمثل هذا .وأجاز غير واحد من العلماء القراءة 
ببعض سورة ابتداء » وروى عن مالك مثله » وكره ذلك فى المشهور عنه . 


١ : المرسلات‎ 0 


مد دلددد ءط_للددلدل كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء 


(90)بات القراءة فى العشاء 
١‏ (454) حدئنا عبيّد الله بن عاذ الى » حَدئنا أبى » حَدئنَا شعبة » عن 


عدى » قَالَ : معت البَراء يحت عن الى لله ؛ أنه كان فى سَفرٍ. . قصَلَى العشّاءً 
الآخرة قرا فى إحُدى الركْعتين : © وَالتين والرّيتون» (21 . 
55 (...) حدثنا ق يه بن سعيد » حَدًا لعن يَخَى وهو ابْن سعيد ‏ عَنْ 


عَدى بن تبت » عن البراء بن عازب ؟ أنّهُقَالَ : صَلَيِت مع سول الله عله العشاء . قرا 


ام مو 


ب < اين والزيتون © . 

/ا/ا1(. .) حلائنا محمد بن عبد الل بن مير » حلا أبى , حَدئَا مع عن 
عدى بن تبت قَالَ : سّمِعْت البَرَاء بن عَازب قَالَ : سمغت البى لله قرا فى العشاء 
ب « لين والزيّكون > قَمَا سَمِعْت أحَدا أحْسَن صونا مه . 


ع داموعمى وومةه او قرح الما بو 


4-(40) حدثنى محمد بن عبّاد » حَدنّنا سفيّان عن عَمْرو , عن جابر ؛ قَال: 


ل عرس بي ب لاك 


كَانَ معاد يصَلَى مع الى لله . ثُم بأتى فَيَْم مه » َصلَى ْلَه مع الى لله العشاء كُم 


وقوله : « كان معاذ يصلى مع النبى عله ؛ [ وفى رواية ] (21 : ١‏ العشاء الآخرة » 
ثم [ يأتى فيؤم قومه » » وفى رواية ] (*) : «فيصلى بهم تلك الصلاة 'ء قال الإمام : 
اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل » واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا 
أنه كان يصلى بقومه بعد صلاته مع النبى َه » ومن منع(4» [ ذلك قال ] (20: يحتمل أن 
يكون النبى عله لم يعلم فعل معاذ هذا ولو علمه لأنكره » ويحتمل أن يكون اعتقد فى 
صلاته خلف النبى ته التنفل وصلى بقومه » واعتقد أنه فرضه ء فلا يكون فيه(5) حجة 
مع الاحتمال » ووقع فى بعض طرقه أن الرجل لا شكاه إلى النبى ته قال له : إن معاد 
صلى معك العشاء ٠»‏ ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة » وهذه الزيادة تنفى قول من قال : إن 
النبى عله لم يعلم بفعل [ معاذ لأنه ] 299 هاهنا أعلم به » ولم ينقل أنه أنكره » والظاهر 


. سقط منع‎ )( .31١: التين‎ )١( 

(*) فى ع العبارة هكذا : يرجم إلى قومه . 

(5) بعدها فى المعلم : جواز صلاة المفترض وراء المتتفل . 

(45) فى ع : يقول » وسقطت «ذلك». (5) فى ع : فى فعله . 0) فى ع : هذا مع أنه . 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء 3 سس بيس ايو 


ٍ- و ليع سيك #8 م 1 5 0 عا اع اع لد اع اقل هه "موب ع عر ىو سر 
أتى قومه فأمهم . قافْتتح بسورة البقرة . فانحرف رجل فسلم . ْم صلّى وحده 
وانصرفق. قََاُوا لَه : نات يا ملآ ؟ إقال :لاص وألذ» ولآنيّن رَسُول الله عله ابره . 
تأتى سول الله عَكله َال : يسول اله إنَا أصْحَاب تواضح » تَعْمل بالتَهَار »ون مع 


له وس داس 2 42 


صلَى مَعَكَ العشاء . ثم أتى فَافتتح بسورة البقرَة . تَأَمْبْلَ رسول الله عله على معاذ قَقَالَ : 


أنه لو كان لتقل . وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإمام فإن الإمام إذا طال حتى خرج عن 
العادة وتعدى فى الإطالة » وخشى المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة » أو فوت ما 
يلحقه منه ضرر شديد أشد من المال » فإنه يسوغ له الخروج من إمامته؛ لأنه قد جاء من 
الإمام خلاف ما دخل عليه 2١(‏ وهذا موضع الاجتهاد » ولعل الرجل تأول فى القطع هذا . 

قال القاضى : واختلف العلماء فى صلاة المفترض خلف المتنفل ٠»‏ فأجازها الشافعى 
وأحمد فى طائفة من السلف ؛أخذ بظاهر هذا الحديث 2597 . ومنعت ذلك طائفة » وهو 
قول مالك وربيعة والكوفيين » وحجتهم قوله ‏ عليه السلام ‏ : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به220 فلا يختلفوا عليه » ولا خلاف أشد من اختلاف النيات وزعم أولئك أن هذا فيما 
يظهر فيه الخلاف من الأفعال لا فيما يظن (؟2 » وألزمهم . هؤلاء الاتفاق على اتباعه فى 
السهو وإن لم يسهوا معه . واختلف أصححابنا إذا نزل ذلك ٠.‏ فأكثرهم يرون إعادة المأموم 
أبدًا . وسحنون يرى إعادته إذا ذكر فى اليومين والثلاثة وإذا تعد لم يعد » وأجاب 
أصحاب مالك ومن وافقه (9) عن حديث معاذ بما ذكره الإمام أبو عبد اللهء وقال الطحاوى : 
لعل هذا كان فى بدء الإسلام ؛ حيث كان جائزا أن نصلى الفريضة مرتين حتى نهاهم 
النبى عَلِلَه عن ذلك 29 . 


. فى ع : معه‎ )١( 

(0) وكذا بما جاء فى الصحيح عن جابر وأبى بكرة : أن النبى عله كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف 
ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين » ثم سلم » ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم . 

وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5154/7 » ابن خزيمة ( 1757) ء الدارقطنى ؟/ 25١‏ البيهقى 
فى السنن الكبرى ”/ 5609 . 

قال الإمام الشافعى فى هذا : والآخرة من هاتين للنبى عله نافلة وللآخرين فريضة . الأم » ب 
اختلاف نية الإمام والمأموم ١077/١‏ » معرفة السئن ١85/4‏ . 

(9) سبق » وانظر البخارى فى صحيحه . ك الصلاة » ب الصلاة فى السطوح والمثبر (37) . والموطأ » ك 
صلاة الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ١9/١‏ 7 

(4) وقد أجمع مالك راضحاب غلى أن من طلى فى ءيق وده أله لا يوم فى الإعادة غير :لان الازلى 
صلاته » وحجتهم فى ذلك ما رواه الأربعة عن جابر : لإذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما. مسجد جماعة 
فصليا معهم فإنها لكما نافلة » . وانظر : التمهيد 558/4 » الاستذكار 708/6 . 

(5) فى ت : معه . (7) شرح معانى الآثار 5٠١ /١‏ . 


6ة / أ 


ا 


كتاب الصلاة / بياب القراءة فى العشاء 
ل عرس ف عي بوص الى الو اسع لس ساسع سس 
يا معاذ. أفتان أنت ؟ اقرأً بكذا . واقرأ بكذا » . 

قال سفان فقت لعَمْرو ارلا ا رادار : ارا « والشّمس 
وَضُحَاهًَا >  )1(‏ «والضحئ » 00) ٠‏ «والليل إذا ية يغشئ 4 () و«سبح اسم ربك 


ىس سس 


الأعلى» (؟) » . فَقَالَ عمرو : تحو هذا . 


وقال الأصيلى : إذا ثبت أن معادًا صلى مع النبى عله العشاء ثم صلاها بقومه ولم 
ينكر ذلك عليه السلام ‏ وجب أن يقال : إن صلاة الخوف نزلت بعد برهة من مقدم 
النبى مله المدينة » ومعاذ من أول من أسلم ٠‏ فيكون فعله متروكًا لذلك » مع أن أصحاب 
عمرو ابن دينار يختلفون عليه فى أن يكون صلاته مع النبى عله هى التى صلى بقومه © , 
وأصحاب جابر غير عمرو لا يذكرون صلاته مع رسول الله تله (5) وإذا لم يبح الله 
لرسوله / فى صلاة الخوف أن يصلى بالناس صلاتين لم ينبغ أن يسوغ ذلك لغيره . 

وقال المهلب 229 : إنما كان ذلك أول الإسلام لعدم القراء » وإنه لم يكن للقوم عوض' 
من معاذ ولم يكن لمعاذ عوض من النبى تَتّهُ . فكأن هؤلاء ذهبوا إلى نسخ القصة . 
وكذلك اختلفوا فى المأموم هل له أن يخرج 287 اختيارا عن إمامة إمامه فيتم منفرذًا ؟ فأباح 
ذلك الشافعى لعذر أو غير عذر » وحجته هذا الحديث . ومنعه أبو حنيفة » وهو 
معروف مذهبنا » وترجح فيه ابن القصار على تخريجها على الوجهين فى المذهب من 
الإجزاء [ أو ] (5) عدم الإجزاء » وفى حديث معاذ عند مسلم أن الرجل سلم ثم صلى 
وحدء(١١2‏ وهذا ابتداء ممنوع لغير عذر » فإن كان لعذر جاز له كما قال الإمام أبو عبد الله » 
إلا أنه يكره أن يصلى مع الإمام فى موضع واحد لنهيه ‏ عليه السلام ‏ عن صلاتين معًا , 


. وليصلى خارجًا عن المسجد » فإن صلى أجزأ عنه وأساء. 


وقوله : «أفتان أنت يا معاذ » أى تفتن الناس وتصرفهم عن دينهم » أصل الفتنة : 
الامتحان والاخثبار » لكن عرفها فى اختبار كشف ما يكره 


(1) الس : : زفق الضحى : 8 إفرف الليل 0 (5) الأعلى 1 


0 العشاء وذلك فيما أخرجه 1 بسنده عن ابن جريج عن عمرو قال : أخبرنى جابر ‏ 
رضى الله عنه أن معاذا كان يصلى مع النبى عله العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم » هى له 
تطوع » ولهم فريضة . 

و4 راجع رواية الليث عن أبى الزبير 3 رقم (115) . 

(7) هو ابن أبى ل » الأسدى » الأندلسى 3 ا مربى 3 مصنف «شرح صحيح البخارى » » كان أحد الأئمة 
الفصحاء » الموصوفين بالذكاء » أخذ عن أبى محمد الأصيلى » وأبى الحسن القابسى » وعلى بن يندار 
القزوينى ٠‏ وأبى ذر الحافظ . توفى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . جذوة المقتبس 3”07 ١‏ ترتيب المدارك 
01/4 » الصلة 5751/7 » الديباح فنجضة 

() فى الأصل : خرج » والمثبت من ت (9) زيد بعدها فى ت : فى . 

. لفظ رواية المطبوعة : فانصرف رجل منا فصلى‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء تكتكتكتكتكتكتتكتكتكت4ظ-.-14 اللا 
سوس ضر ىم و لس اسل .6 ٠.‏ 
(,. ..) وحداثنا َه بْنَ سعيد » حَدننَا تن .ح قَالَ وعدالن رمع : 


حبرا اليك عن أبى الوْبيْرٍ» عن جابر ؛ أنه قال امك ل جل الامارى 


2 كد و 


لأصحابه العشاء للم نَانْصر فرحل من صِلَى . احبر معاد عنْه . قال : | 
مافق قَمابَلَعَ كلجل »حل على رسُول اله له بره ما َال ما ل 
علله: « أَثريد أن نَكُون فنا ا معَادُ ؟ إذا أمَمْت الَّا سَفَائْرَاً ب ظ الشمْس وَضْحَاهَا 4 , 


و «إسبح اسم ربك الأعلى 4 . و اقرأ باسم ربك 4 . إوالليل إذا يغشئ 4 » . 
0 بو مان 


(. ..) حلائنا يَحَى بْن يَحَمَى . أخبرنًا هشيم » عن منصور , عن عمرو بن 
ديتار » عن جابر بْن عَبّد الله ؛ أن مُعاَ بْنَ جب كان يُصَلَى مَعّ سول الله لله العشاء 


م 


الآخرة» ثم جع إلى قوْمه فيصل بهم تلك الصلاة . 


1س( ..) حلا تبن سعيد وأو الربيع الطرانى » قال أب الربيع : حَدئنًا 
ا يا ا ديا 3 جا عبد الله ؛ قَالَ كان معاذ د 14 
لو عن عمرو بن ر عن بر بن 


000 عا لخ ابلق ا ٠‏ 


َع رَسُول الله عه العشماء » ثم يأنى مسنجد قومه فيصل بهم . 


وقوله : « إنا أصحاب نواضح »© » والنواضح :الإبل التى يُسقى عليها وأراد إنا 


ارم كتاب الصلاة / باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


(”) باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 
7-(475) وحدثنا يَحَى بْن يَحى , أحْبرنًا عشم » عن إسْمَاعيل ب ' 
عن قيس » عَنْ أبى نعود الأنصارى ؛ قال : جَاء جل إَى رسُول الله عله فقا : إن 


تآخر عن صلآة الصبح من أجل فلن » مما يطيل بن وتلل عضب فى 


مْعظة قط شد مما عضب يَوْمئذ» َال ٠‏ يا يها اناس إن منكم مين نيكم م 


03 


اناس فَلِيُوجْ» فَإِنَ من ورائه اكير والَضّعيف ونا الحاجة 6 


0 0 00 بود‎ ٠ 
لطر إن مجه عن مطل روه .ح قال : وحَدئنًا ببن نميْرء‎ 0 
فى هذا‎ ٠ + حَدننا أبى اح وَحَدئنا إن أبى ع دا سيا هم صن إسْماعيل‎ 


الإستاد. بمثل حديث هشميم . 


7 


وقوله : « فما رأيت رسول الله عله غضب فى موعظة قط أشد مما غضب فقال : أيها 
الناس ١‏ إن منكم منفرين ... ؛ الحديث : فيه الغضب لا ينكر فى الدين » وكذلك ترجم 
عليه البخارى والغضب فى الموعظة(١)‏ » وترجم عليه أيضا هل يقضى الحاكم وهو غضبان ؟ 
والنبى عله بخلاف غيره لأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يستفزه غضب . ولا يقول فى الغضب 
والرضى ولا يحكم إلا بالحق . وفيه أن الخلاف على الأئمة شديد ونفاق (25 لقوله : 
«أنافقت »© ٠»‏ وإن قائل هذا لأخيه على وجه التأويل لا يكفّر , وقد ترجم عليه البخارى 
كذلك 0590 , 

[ وقال القاضى ] (25: خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا قتيبة بن سعيد (9) و 
الربيع الزهرانى (23 » قال أبو الربيع : ثنا حماد بن زيد » ثنا أيوب 279 » عن عمرو 


. ك الأدب » ب ما يجوز من الغضب والشدة فى أمر الله‎ )١( 

(؟) إذا كان لغير داع شرعى . 

() كتاب الأدب » ب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا . 

(5) فى ت : قال الإمام . 

(4) ابن جميل بن طريف ؛ روى عن مالك والليث وحماد بن زيد وغيرهم » وروى عنه: الجماعة سوى ابن 
ماجه . مات سنة أربعين وماتتين . 

(7) هو سليمان بن داود العتكى البصرى » روى ‏ أيضًا ‏ عن مالك وحماد بن زيد وإسماعيل بن جعفر 
وغيرهم » وعنه البخارى ومسلم وأبو داود » مات سنة أربع وثلاثين وماتتين . ْ 

(0) أيوب بن أبى تيمة كيسان السختيانق . مات سنة إحدى.وثلاثين ومائة . 


كتاب الصلاة / باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام تلت تيو يوا 
ولعو 0 ب 20 
187 (477) وحداثنا تب بن سعيد . دنا المغيرة ‏ وهو ابن عَبّد الرحْمن 


5 


3 3 


الحزامى - عَنْ أبى اراد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن الى لله قال : 0 إذا أم 
00 سا سر 


65 (. ..) حلائنا ابن رافع » حَدئَْا بد الرراق » حَدنَا ْم عن همَام بن 


ا 000 


مسّه » قَالَ هذا ما حَدنَنَا أبو هريْرة عن مُحَمَّد رسُول الله عل تَذَكرَ أَحَادِيث منها . 
َال رسو لله لله : ٠‏ إِذَا ماقام أحَدكُم للنّاس فَليْحَقُّف الصّلاة » قن فيهم الكَبير 


وام لص م 


يهم الضعيف» وإذا قم وَحْدَهُ يطل صلاته ما شا » . 


اس واعز ل قو ا ع الس و بده ع سس برعي نيم 


6 -(2. ..) وحدثنا حرملة بن يحبى » أخبرنا ابْن وهب ء قال : أخبرنى يونس عن 


ص مسق و 2 0 


ابن شهاب » قَال : أخبرتى أبو سَلَمَة بن عند الا حَمن ؛ أنه سمع أبَا هريرة يقول : قال 
رسول الله لله : 0 ذا صلَّى أَحَدَكُمْ للنّاس فَليْحَفّء إن فى النّاس الضّعيف والسقيم 
وَدَا الحَاجة » . 


9 0-6 م اي 5 تم برى عي 

(...) وحلاثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي » حلائنى أبى » حلانى اللَيث بن 
1 ماي يه ني 38 

سعد . حدئّنى يونس عن بن شهاب » حب أب بكر بن عبد ال 0 


م 5 لير 


عر دوك : فال رسول أق عل تيملل . غير أ قَالَ ‏ بَدَلَ السقيم ‏ 


رض مز 
ود د و 7ن م ع امي ل و 


تحرس لشائ ب سارول مريت بي نم1 


فواها جيه ١‏ يت د حر الى د فم 


مان دا مُوسى بن ملح » حَدتى ْم بن أبى الَاص التقفى؛ أن الى لله قال 
لَه : ١م‏ َوْمَكَ » . قَالَ : قلت :يا رسول الله , إنى أجد فى تَفْسى شيا . قال « اذه 4 


05 


ابن دينار )2١(‏ عن جابر بن عبد الله . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقى (2 : قتيبة 
يقول فى حديثئه : عن حماد عن عمرو ». ولم يذكر فيه أيوب ولا بينه مسلم وأهمله » وجاء 


» روى عن سالم بن عبد الله بن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله‎ ٠» القرشى . الأثرم » المكى‎ )١( 
وغيرهم » وعنه سفيان بن عبينة » وحماد بن زيد » وابن جريج . مات سنة ست وعشرين ومائة . تهذيب‎ 
. 592548 / 51 التهذيب 8 / 174 ٠ء رجال مسلم‎ 

(؟) هو أبو مسعود الدمشقى الحافظ المجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد » مصنف كتاب : «أطراف 
الصحيحين »© . قال فيه الذهبى : جمع فأوعى » وأحد من برز فى هذا الشأن » ولكنه مات فى الكهولة 
قبل أن ينفق ما عنده . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير /ا١‏ / /ا717 . 


:بود دلللدس سس ل كتاب الصلاة / باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


ل اس سس سق وي دم دادع دمو ل ساس وس ل ابو خاو !عت ابت طن 


َجلْسَى بن يديه »ثم وضع كه فى صلارى بين كلى » ثم كال : ١‏ تحول » فَوَضَعَهَا فى 
رى بين تتى + نم قَالَ : ٠‏ أم قَوْمَكَء فَمَنْ آم قَوْمَا فَليَحَقّفْ ؛ قن فيهم الْكبير» ون 


ا 0 


فيهم المَريض» وَإنَّ فيهم الضعيف» ون فيهم ذا اْحَاجَة , وَإِذَا صلَى أحدكم وَحْدَه 
لما اغا : 
5250 تل ابر ل كعرى بي مس 


/41 (. ..) حائنا محم بْن المت وآبْن بَشنارء قال حَدئنَا محمد بْن جَعَفَر » 


ل ا الى ع “م , وهم ا لم 0 َه 0 تن 


حَدنُنًا شعبة » عن عَمَرِو بْن مرة» قَالَ : سمغت سَعيّد بْنَ المَسْيّب قَالَ “حدث عَثْمَان بن 
أبى العاص قال :آخرمَا عه إِلَى رسول الله عله :, لنت ساي لماه 6 


مل لاس ترى في 

- (48) وحدئنا َل بْنْ هشام ُو الربيع اران » قال : حدثنا حماد بن 
زيْدء عن عبد لمر بن صْهيْبٍ ‏ عن أنْس ؛ أن الى له كانَ يوجر فى الصلاة ويتم. 

ال د 8 2 000 7 

8 (. ..) حلائنا يَحبى بن يحتى وقتيَة بن سعيد نال حى:: أخرنا :وقال 

فيب : حَدئَنا أبو عوانة - عن اه » عن نس ؛ أن سول له ل كان من َف اناس 

صلاةً» فى تمام . 

و اق د و سشا مم يريك اس لمسليىة بي لس 2 

-(2. ..) وحائنا بحتى بن يحبى » وبحبى بن أبوب » وقتيبة بن سعيدا » وعلى 

سا سم لوس سه 02 > ها ت” 

ااي 2 وقالالآخرون ل 


002 ه عه و 5 لهو 4 


هعم هه ع ع 8 اد 
رامقأ مل و سال ول اط جك 
2 زواع ١‏ اساي بر 87 "ري ان > خم 


)٠ *(١‏ وحلّئنا يح بْن يَحْبَى , أَخْبَرنَا جَعْمَر بْن سلَيْمَانَ » عن نابت 


به مبينًا عن الزهرانى 

وقوله للآخر : ١‏ أَمْ قومّك »© فقال : إنى أجد فى نفسى فذكر . وضع النبى عله كفه 
بين ثذيبه وكتفيه » لعله خشى ما يقع فى نفسه من الكبر والعجب بالتقدم على قومه أو 
الخجل والضعف عند ذلك والأول أظهر معانى(١2‏ هذه اللفظة » أو يكون غير ذلك من 
المعانى » فصنع النبى عله ما صنع ليذهب الله تعالى ذلك عنه ببركة يده ودعائه . 

وقوله : « كان رسول الله عله يسمع بكاء الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقرأ” ١‏ 


. فى ت : أظهر فى معاتى‎ )١( 


كنات الفنذة يات ان الاقئة تليق الصلاة و ام بحب ب تح ا ور 


ران دز اق »ار إن م ولق رمد ل هع 0 


البنانى عن أنّس ؛ كال أنس” : كان رَسُول الله عله يمع با الصبى مع أمهِ ؛ وهو فى 
الصلاة يقرا بالسورة الَحفِيفة أو بالسورة القصيرة . 


5-(. لم ل سكس بو 0 
الدع رعو ل الى صر صل 


ابن أبى عروبة » عن قتادة عن أنّس بْنِ مالك ؛ قال : قَال رسول الله عله ١:‏ إن لأذخل 


3 
كٍِ ع ” م 3-5 


الصّلاة ريد إطَلتَهَا» سم بكَاءَ الصّى فأحنّفْ ؛ من شدة وجد َم به » . 


بالسورة الخفيفة » 2١(‏ » وفى بعض طرقه : ١‏ إنى لأدخل فى الصلاة وأريد (25 إطالتها » 
فأسمع بكاء الصبى ٠‏ فَأَحفّفْ من وجد 7© أمه به » : أى من حبها له » أو حزنها لكبائه 
وشغل سرها لذلك ٠‏ يقال : وجَد وجدا إذا حزن وإذا أحب . 

قال الإمام : قال بعض الناس : فى هذا الحديث إشارة إلى صحة أحد القولين عندنا » 
فمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا وأراد أن يجلس فيها لأن الإطالة كما رجع عنها ولم تكن 
إرادته لها توجيها عليه » فكذلك إرادة هذا للقيام لا توجيه عليه . 

قال القاضى : واستدل بعضهم بهذا على جراز إطالة الإمام الركوع إذا أحس بداحل 
للصلاة » وقال : إذا جاز له التقصير مراعاة لبعض من وراءه » فكذلك يجوز له التطويل 
مثل ذلك . 

ودليل الحديث على أن الصبى مع أمه فى المسجد . ولعله تمن أمن منه أن يخرج منه 
قذر فى المسجد . ولا يجوز إدخال ذلك فى المسجد . وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من 
الرفق بأمته » والرأفة بهم . كما وصفه الله عز وجل به بقوله : 9 بالمؤمنين روف 
رُحيم4 247 وفيه التيسير فى أمور الدين وغيرها » كما قال عليه السلام ‏ : « يسروا ولا 


تنفروا ( )2 1 
)١(‏ غير مذكور فى المطبوعة . () فى المطبوعة : إنى لأدخل الصلاة أريد . 
(؟) المطبوعة : من شدة وجد . (5) التوبة : ١78‏ . 


(5) البخارى » ك الجهاد » ب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب 2 أبو داود » ك الآأدب » سافى 
كراية الرالا ج عل أبن فرميق : 


5 لسء _ ا ل٠غهملسلل-م‏ كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة. . . إلخ 1 


(8") باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام 
5 - (1/ا4) وحلائنا حامد بْنْ مر البكراوى وأبُو كامل قُضيْل بن حُسين 
الجَخدرى » كلما عن أبى عوآتة » قال حَامد حَدلَنا أبو عواتة » عَنْ هلآل بن أبى 
حميْد ؛ عن عَبّد الحم بْنِ أبى لَيْلَى عن البرَاء بن عَازبٍ ؛ قَالَ رمت الصللاة نه 
2 آذ 007 ل ص ب لاتير سى مشر 
مُحَمَد له » قلات قبامه فرطم لبعد مُوعه » فَسَجْدته فَجَلسته بين 
انين سه يللم والافصراف » قري من السواء . 


ل الس ا سير - 


5-(. ..) وحدائنا بيد لله بن مُعَاذ الى » حَدئَا أبى ‏ دنا به » عن 


وقوله فى حديث البراء من رواية أبى عوانة فى وصف صلاة النبى عله ٠‏ وجدّت )١(‏ 


شع د ال ا او بل ا 
بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء » : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد » وتمكين 
الأركان والطمأنينة فيها » ونحو هذا من حديث أنس . وهو معنى قوله فى حليثه : « ما 
صليت خلف أحد أو جز 227 صلاة من رسول الله َه فى تمام » [ كانت صلاته ] (7) 
متقاربة»» وقوله هذا ء وقول البراء : « قريًا ل 1 م 
وآته لم يكن فى بعض: أركاتها طول عن غير متبايق تجذا' 4 وهذاا ب والله أعلمت فى آخر 
عمله فى الصلاة وعلى حديث جابر بن سَمرة:١‏ ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيقًا»9» »ولم 
يكن ذلك حين كان يقرأ بالستين إلى المائة وحتى (295 يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى 
حاجته ثم يرجع » فجمع 297 الأحاديث على هذا وعلى ما قدمناه قبل . وهذا على تصحيح 
قوله : « قيامه » » وقد ذكر البخارى ومسلم هذا الحديث عن البراء ولم يذكرا فيه القيام 
أولاً وقال : ١‏ كان ركوع النبى عَيلّهُ ؛ وذكر الحديث وزاد البخارى فيه : ١‏ ما خلا القيام 
والقعود » . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أصح وأقرب إلى ما تقرر من صفة صلاته ‏ عليه 
السلام ‏ وأن التقارب الذى ذكر كان فى غير هذين الركنين ٠»‏ ودليل أنه لم يذكر فى 
الحديث جلوس التشهد . فيكون ذكر القيام فيه أولاً » وهمًا تمن رواه » والله أعلم . 
وقوله : ١‏ فَجِلْسَّته ما بين التسليم والانصراف » : دليل على مكث النبى عله بمصلاه 


. لفظ المطبوعة : فوجدت . (؟) زيد بعدها فى ت : ولا أتم‎ )١( 

(9) لفظ المطبوعة : كانت صلاة رسول الله. 

(5) سبق فى باب القراءة فى الصحيح حديث رقم )١58/55/8(‏ . (28) فى الأصل : وحين 

() فىات : فتجتمع . (0) ك الأذان » ب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة . 


كتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة. . . إلخ) -3- |ا| اس اليا 


مط ص امرك 2 ايل لاني 2 


الحكم ‏ قال : غلب عَلَى الكوقة رَجَل - قد سَمَاه ومن ابن الأشلعَث ء فَأمر با عبيدة 


ابْنَ عبّد الله أن يصلّى بالاس فَكَانَ يصلى » اسمن الروع قَمقَْمَا أو 


لع رح ا 


الهم ربنا لك الحَمد . ملء ء السَموات وملء ء الأررض . وملء ما شَكْت شئُت من شىء بعاد . 
أل الثََاء والمَجند لآمَانم لما أعْطيتء ولا مغْطى لما منت ولا نالحد مئك 
الْحَد . 


ال الحكدم : ذَكرْت ذلك لعبْد الرَحْمَن بن أبى لَيْلَى . فَقَال : سمعت البراء بْن 


0 


عازب يقول : كانتا صلاةٌ رول ا لله وكُوعة ‏ وَإذَا ركم وأسة من الرمخوع + 
ا 7 
وسجوده. وما بيْنَ السجدتين ؛ قَريًا من السواء . 


سس وعد و عاق ”لق 8 


قال شعبة : ذَكرته لعمرو بن مرة قَقَالَ : قد ريت ابن أبى لَبْلَى » ؛ فلم تكن صلات 
هكذا . 
ومعدةه وإدل هقمع لهد د 


الا مبرى بي وبين الس 32 
)0 ..) حدثنا محمد بن المثنى وابن ن بشار » قَالا احد ا سعد ١‏ حعدر ةحدلا 


8 وى لس و د ل ل 


عَن الْحَكم ؛ أن مَطَرَ بْنَ تَاجيّة لما ظهر عَلَى الْكُوقة » آمرَ با عبيْدَةَ أن يُصَلَّى 
ين اليف 


01 لات فى 8 مع 


6 (” ل ل 


َال : إنَى لا الو أن أصلّى صِلَى بكم كمَا ريت رسول الله لله بيصا بنا . 
قَالَ : فَكَانَ آَم يَصنْع شيا لآ أراكم تَصتَعُوتّه » كان اددع سه من الرفوع 


لصب قائمَا » حتَى يَقُولَ القائل : قد مَسى » وَإِذَا رقع رآسه من السجدة ة مكث » حتى 


عرو اس 


بعد التسليم شينًا » وأنه لم يكن يبادر القيام بإثر التسليم ولا يطيل المكث » وقد جاء مبيئًا 
فى حديث ابن مسعود )١(‏ 2 وأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يقعد إلا بمقدار ما يقول ع0 اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » (25 » وقد روى أبو هريرة عنه ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ لا يتطوع الإمام فى مكانه » 209 . قال البخارى : ولم يصح رفعه » 


. ليس معنا عنه سوى حديث الجن‎ )١( 
. سيأتى إن شاء الله فى ك المساجد » ب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته‎ )0( 
5 ك الأذان »ا ب مكث االإمام فى مصلاه بعد السلام‎ )9( 


و مين ست كتاب الضلاة /بات اعتذال ركان الصلاة:» ٠١‏ إلخ 
بقُولَ القائل : دنَس . 

75 (47) وحدئتى أبو بكر بْن افع العبّدى , حَدَكنَا َه حَدَئنا حا 
أخبرنا ثابت عن أنس ؛قَال: ما صلَيْتْ خَلف أحَد جر صلاة من صّلآة رول اله لله 3 
فى تَمّام كانتا صَلاة سول الله ته مارب » وكات صلاةُ أبى بكر مقارية فلم كان 


ورلو, كر رس ين 


عمَر بن الحَطاب مد فى صلآة الجر وَكَانَ سول الله لله ذا قال : ؛ سمع لله لمن 


عو مه هلو وف لدو ووس 2 © 


حمده) قَام درل : قد أوهم ثم يسجد » ويقعد بَيْنَ السَجْدتينِ » حتَى تَقُولَ : قَدُ 


فالرجل الذى سمى أنه غلب على أهل الكوفة فى حديث ابن معاذ قد سماه بعد فى حديث 
ابن مثنى وابن بشار » وهو مطر بن ناجية . وأبو عبيدة المقدم للصلاة هو ابن عبد الله بن 
مسعو د. 


كتاب الصلاة / باب متابعة الإمام والعمل بعذه لل 9/2 


)0 4) باب متابعة الإمام والعمل بعذه 


07 (47/4) حدئنا أَحْمَد بْن يونس, حَدنَُا مير حَدلَا أبو إسحق . ح قَالَ : 
وحدئنا يَحَى بن يَحتَى » الْبَرنًا بو حبقمة » عن أبى إمنحق عن عبد الله بن يزيد . قال : 
حدن الراء وهر غير كدو - أنَهُم كَانُوا يُصلُونَ حَلف رسُول الله عه قدا رع 
رأسه من الرُوع َم أرَأحذا يَحنى طهر حتَى ضع رول لله له به حلَى الأرْض » 
م يَخر من وَرَاءه سبد . 


ا م 


4 (...) وحدثتى أَبو بكر ْنَل البهلى , دنا يَحنَى - يعنى بن سعيد ‏ 


وقوله فى حديث أبى إسحق / : ١‏ [ ثنا عبد الله بن يزيد ] )4١(‏ » حدثنى البراء وهو 150/ ب 
غير كذوب »© : قال ابن معين : قائل هذا أبو إسحق فى عبد الله بن يزيد لا فى البراء؛ 
لأن مثل البراء لا يحتاج أن يزكى فيقال فيه مثل هذا ولا يتمثل هذا فى الصحابة . قال 
القاضى الوقشى : والظاهر أنه فى البراء. 

قال القاضى : عجبى من القاضى أبى الوليد على كثرة بحثه وتقديسه واقتصاره من الرد 
على ابن معين بهذا القدر » والأولى أن يقال : إن هذا لا وصم فيه على صاحب ولم يرد 
به التعديل وإنما أراد الراوى به قوة الحديث وتوثيقه إذ حدث به عن البراء وهو غير المتهم ١‏ 
ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى فى هذا الكتاب : حدثنى الحبيب الأمين عوف بن مالك 
الأشجعى عن النبى ‏ عليه السلام . وأين هذا من قول عبد الله بن مسعود عن النبى عله : 
حدثنا أبو القاسم وهو الصادق المصدوق [ عله ] 00 ء وعن أبى هريرة مثله » كل هذا 
قالوه تنبيها على صحة الحديث والثقة به لا أنه قصد به تعديل قائله أو راويه أيضًا فتنزيه ابن 
معين البراء لصحته من التعديل ولم ينزه عنه عبد الله بن يزيد لا وجه له » فإن عبد الله 
اتن يزيد يشناب معدود نكن الفبحانة ا وقد :ذكر البشارئ وختره: اتشترأى ١الدى‏ - له 
وذكره البخارى فى الصحيح عن ابن إسحاق السبيعى © . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ كان عليه السلام ‏ إذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا 


. رواية المطبوعة : عن عبد الله بن يزيد‎ )١( 
. وهو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خَطْمّة . مختلف فى صحبته‎ 
وأبو إسحاق هو : السبيعى.‎ . 3١١ / ١١ راجع: تهذيب الكمال‎ 
. من ات‎ )5( 
والصغير‎ » ١ وانظر : التاريخ الكبير للبخارى 0 ترجمة‎ » ١١١/7” قيد النووى هذا التعليق بغير عزو‎ )”( 
3 ٠١” والمراسيل لابن أبى حاتم‎ 25/١ 


#6 مسبت سس تت : أكناك الضلاة / الت متابعة'الأمام والعمل عدم ١‏ 
ل 00 0000 ْ 


حَدئنا يان حَدئتى أبُو إسنحق . حَدَى عبد اله بن يزيد » حَدئّى البراء - وهو غير 
كَذُوب ‏ قَالَ : كَانَ رول الله لله ا َال : ١‏ سمع الله لمَنْ حمده » لَمْ يَحْن أحَد ما 


و عقا ارق" ١‏ امرض لعز بشن و ودار وو صم ولو 
ظهره حتى بِقَع رسول الله له سَاجدا ‏ تُم تق سجُوا بَعْدَهُ. 


ود مرو 


4 ..) حدانا محَمَ نب الحم بن هم الأنطاكى » دنا إيراهيم بن ' 
مُحَمَّد أو إمْحق القرَارى , عن أبى إِسْحَاق الشيّبائى عن مُحَارب بْن دقار ؛ قال : ٠‏ 
يا رن 000 1 ارق ات و 


ممعت عبد اله بن يزيد يقُول ٠‏ على المنبر : حَدئنا البراء ؛ نهم كَاُوا يصلُون مع رسول | 
اله كله , ذا كع رعو وإذ رق رآسه من الركوع ققَال : 9 سمع الله لمن حَمده » 


520 الا صاب ترف وهر وو 
َم َل قامًا حتَى تراه قد وضع وَجْههُ فى الأرض ‏ ثم تتبعه. 
ا 0 00000 ال 


٠0د‏ (. ..) حدثنا زهير بْن حرب وآبن نميّر» قالاً #خدننا سيان دن 6 
دنا بان ورهن الحكم» عن عبد الحم بن أبى لَيتى » عن البراء + كال + كنا مع 
الى عله . لا يَحْنو أحَد منًا ظهره حتَى تراه قد سج . 


00000 و 1 


فقآل زهير” : حَدئناً سفيان قآل : حَدئنَاالكوفيون ١‏ أنآن وغيره قال حتى ثراه يسيحد. 


لم مرو م بن لوت ١.‏ عاش لق كو و ع اطع 1 


١‏ (408) حدثنا محرز بن عون بْنِ أبى عون » حَدَثَنَا خَلَف بْن خَليقَة 


م سوير .8 


الأشجعى أبو أحمد عنٍالوليد بن سرع مولى آل عَمْرِ بن حخرَيْث » عن ععرو بن 
حريّث قَالَ : صَلَيْتُ خَلف الى لله افر مسمعئه يرا : « قلا أفسم بِالْخنّس . الجوار | 


ترس باس م أو دوعق سه 


الس (1) وَكَانَ لايَحنى رجل منًا ظهره حتى يستدم ساجدا . 


يَحْنَى ظهره حتى يضع رسول الله ته جبهته على الأرض »© حجته لأحد. القولين فى صورة 
اتباع المأموم إمامه . وقد تقدم الكلام عليه » وذكر الحديث الذى بعد هذا بنفسه عن أبان عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء . قال الدارقطنى : الحديث محفوظ لعبد الله , 
ابن يزيد عن البراء » ولم يقل أحد : ابن أبى ليلى ٠‏ غير 227 أبان بن تغلب عن الحكم » 
وقد خالفه ابن عرعرة فقال : عن الحكم عن عبد الله بن يزيد » وغير أبان أحفظ منه . 


. 31١502016 : التكوير‎ )١( 
فى ت : عن . ا‎ )0 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رقع رأسه من الركوع دس هيم 


؟ اراس بن ناو ده يفف ار حر اده 
الأعمش عن عبد بْنِ الحَسَن , ؛ عن ابن أبى أوفى ؛ قال رسلا 48 ارق 
ره من الرئوع قَالَ ا اللّهم. ربنا لك الْحَمْدٌ ؛ ملع السّموات 


> ها ”هه 


وملء الأرض , وملء ما ش شنْت من شىء بعد ) . 
اق دواو افو ايت واد ريت قن افو 6 لوبذ 
”0 ..) حدثنا محمد بن المثتى وابن ن بشارء قال : حدننًا محمد بن جعفر » 


ل لل ار سر د وى سس 7 


حدننا شعبة ؛ عن عبيّد بْنِ الحسن ؛ قال : سمغت عبد اله نأب أوقى قَال : كان رسول 


هر ص 


الله له يدعو بهذا الدعاء الهم #ربالك الحيدة ؛ ملع السّموات وملء الأرض » 


وَملء مَاشفْت من شىء بَُْ» . 
ل صم افير ع كوو 


6س( .) حدانتى محمد بن الْمتتّى وابن بشار. َال بن المتّى : حدثنا محمد 


ا وورو أي اجر ابه عرترم 


ابْن جَعْفَر . حَدئنَا شعبة ٠‏ عن محزأة بن زاهر ؛ قال : سّمعْت عبد الله بْنَ أبى أؤْقى 


ا ل ل ل 0 
ملء السموات وملء الأرض »© إلى بقية الدعاء والذكر » فيه كله جواز الدعاء والذكر عند 
ذلك . ووجوب الاعتدال 0001 » وحجة لأحد القولين فى ذلك ٠‏ ولقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » 2١(‏ » وعلى هذا المعنى احتجت الصحابة بهذه 
الأحاديث على من لا يعتدل فى ذلك . 

وقوله : « أهل الثناء والمجد » كذا لهم . ولابن ماهان : « أهل الثناء والحمد » . 
والمنمد اعم امن "الطاء. » والمهد على عانبعاه فى القرق يق مجلا بعيدى ١‏ وحمدان عبليق: 
وأثنى على عبدى . والمجد نهاية الشرف » وكأن لفظة « الحمد » هنا أليق بالكلام ؛ لقوله 
أولاً : « لك الحمد » . ومعنى « ملء السموات والأرض » : قال الخطابى : هو تمثيل 
وتقريب » والمراد به : تكثير العدد » حتى لو قدر ذلك وكان جسمًا ملأ ذلك ٠»‏ وقيل: قد 
يكون المراد بذلك أجرها وثوابها » وقد يحتمل أن يراد بذلك تعظيم الكلمة » كما يقال: 
هذه كلمة تملأ طباق اللأرض . 


. البخارى »ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة‎ )١( 


بم« لس ل كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع | 
ا : «اللّهم » لك الحمد ء » ملء السّمّاء وملء الأرْض؛ 
وملء ما شنْت شَنْت من شىء بَعْد ٠‏ اللّهم , ؛ طَهرَى بالتّلج والبرد وآلماء البارد . اللَهُم : 
وى موب واي ا الاب لاض ىرع ٠‏ 

0. ..) حدائنا عبد اله بن مُعَاذ » حَدننا أبى اح قَال وَحَدى زَمَيْرَبْنَ حَرب » حَدننَا 


عد اي ا قل ك2 00 


يزيد بن هرون » كَلآممَا عن شَمبة » بهذا الإستاد. 


فى روآية معاذ : ١‏ كَمَا ينقَى الوب الا بييض من الدرن » . وفى رواية يزيد : امن 


ادنس » . 
(407) حلدثنا عبد الله بْن عبد الرحمن الدارمى » أخْبرن مروآن بن مُحَمَد 


املق » حَدَئنَا عي بن عبد ايز » عن عطية بن قيْس , ؛ عن قزعة » عن أبى سعيد , 
الخذرى ؛ قَالَ : كان ُو ل لله دوقم سه من الروع قال :يالك اسم 


ملءَ السّمّوات والأرْض ء وملء ما شت شدْت من شىء بَعْد» أهل اتنا وَالمّجْد ء أحق ما 
موت 


َال لعب وكا َك عبد : اللّهم الآمانع لما أَعْطَيّت» ولا مُعْطى لما مَنَعْتء ولا يَف 
ذا الجَدّ منك الجد » . 


قودت: .د د عو مروت و يولم ل عق 
5 -(/60) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنًا هشسيم بن بشيرء أحَبرنا هشا هشام بن 


اش سل سم ىسق 


نحن فس بن سهد » عن طاء ‏ عن ابن حبس ء ألا الى لله كان ذا رأسة 


وقوله : « طهرنى بالثلج والبرد » والماء البارد 2١(‏ استعارة للمبالغة فى التنظيف من 
الذنؤات: . ْ 

وقوله : « وماء البارد » : من إضافة الشىء إلى نفسه . كقولك : مسجد الجامع ٠‏ 
والدذرن والوسخ والدنس بمعنى متقارب . َ ْ 

وقوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » : أى البخت والسعد ٠‏ إذا كان بالفتح * 
وقيل: الجد : الغنى . والجد ‏ أيضًا ‏ العظمة والسلطان » ومنه لمان ع1 
ومن رواه بالكسر فالمراد الاجتهاد والحرص . وأكثر روايتنا فيه : بالفتح » قال أبو جعفر 
الطبرى : الجد . بالفتح ؛ فى الحرفين معناه : لا ينفع ذا الحظ منك فى الدنيا من المال 
والولد فى حظه منها فى الآخرة » إنما ينفعه العمل الصالح كما قال تعالى : # المال والبنون 


كناب الصلاة 7 بات ما يقول إذا رفم زاسةامن الزكوع: ممست نوم 
من الركوع قال :' الهم بنك امد . ؛ ملء السّموات وملء ءَ الأرض » وما بَيْنهمَا 
وملء ء ما شعت :من شىء بد أل الثنَاء والمد لمان لما أعْطَيْت» ولا مُْطى لما 


مََمْتَ ولا يع ذا الجدٌ منّك الْجَد » . 
0 ..) حلائنا بن مره حداًا حفص" حَدئا هشام بن حَسان » حافس بن سعد 
عن عَطاء . عن ابن عباس » عن الى لل إِلَى قوله : اوملع ما شفْتَ من شىء بعد » 


7 0006 كو 


ولم يذكر ما بعده . 


زيئة الحيّاة الدنيا وَالْبَاقيَات الصالحات » الآية )2١(‏ ,» وحكى عن الشيبانى فى الحرفين كسر 
الخيم » قال : ومعناه : الاجتهاد » أى لا ينفع ذا الاجتهاد فى العمل منك اجتهاده » قال 
الطبرى 8 وهو خلاف ما عرفه أهل النقل 2 ولا يعلم من قاله غيره 2 وضعفه : 

قال القاضى : فوجه قوله هذا على أنه لا ينفع الاجتهاد لمن لم يسبق له سابقة الخير 
والسعادة عندك » وأن العمل لا ينجى بنفسه . وإنما النجاة بفضل الله تعالى ورحمته » كما 
جاء فى الحديث : ١‏ لا يدخل أحد الجنة بعمله » (5) . وقد يكون الاجتهاد ها هنا راجعا 
إلى الخحرص على الدنيا وغير ذلك 3 أو الاجتهاد من الوقوع فى المكاره 03 وأنه لا ينفع منه 
الما قناز الله الى :ول هي العيد: إلآ "اع وله يعسو إلا ما وق فهو [ المج ]7 
المعطى والمائع 7 عدوا الوزن عرض ا :اميق نفل ادك امو اهار قوم 
كتاب القدر 40) . 


. 551: الكهف‎ )١( 

(5) البخارى » ك الرقاق » ب القصد والمداومة على العمل . 
(9) من ت . 

(4) باب لا مانع لما أعطى . 


ع#وم لل كتب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود | 


5١‏ ) باب النهى عن قراءة القرآن ذ فى الركوع والسجود 


و ليف سه شوم 2" إن فا سو قلي ال“ الاو 

04 (41/4) حداثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن رب » 
ِو ا فوط قل و دوب ل 
قالوا : حَدنًا سفيان بن بيت » أخبرنى سليمان بن سحي ؛ عن إنرأهيم بن عبد له بن 


معبّد ؛ عن أبيه » عن ابْن عباس ؛ قَالَ : شف رول اله له الستارة» الا صقُوفة 


ا الى 10 اليم 0 


0 


َف أبى بكر . قال ١:‏ يها اناس نهم يَْقَ من مبشرَات البو إل الرؤيًا الالح 
ره اٌئلم ‏ أو رَى له لآ وى هيت" أذ أثر رآ راكمًا أو ساجدا» َم الكو 


جع وس ساس 


تَمَظُمُوا فيه الرب عر وَجَلَ , وَأمّا السجُودُ فَاجتَهدُوا فى الداء . فَقَمِنُ أن يُسْتجَاب 


قا 
0 


ال ا رس امو ان وا لجال يعدي و ان او 
حَدئنا مايل بن عفر » أخْبرتى سلَيمَان بن سَحَيْم » عن إبراهيم بْن عَبّد الله بن معبَّد 
ابْنِ عباس » عن أبيه ‏ عن عبد اه بن عباس » قال : شق سول الله لله السثر» ورآسة 
صو ب فى مره الى مات فيه قال للم ٠‏ هل بَلَفتا ؟ » ثلاث مرات ١‏ إِنَّه لم 


بْقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيًا» يَرآهَا العَبْد الصالح أو ترى لَه » د لم ذكر بمثل حديث 


و2 
يان . 

دهم وطق و دده ١‏ ا اورقاقا ادم 

8( ) حدتى بو الطَهرٍ وََرْمكَة قل :اخيرنا ابن وهب عن يوش عن 

٠.‏ .0 و8 سد سداس وى سل 

ابْنِ شهاب ؛ قال : حَدئنَى إيراهيم بْنَعبْد ال بن تين ؛ أن َه َه لَه ممع على بن 


عه مع 


أبى طالب قَالَ : تهانى رَسُول لله عله أن أفراً راكعا أو ساجدا . 


وقوله : « نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدً » الحديث . وفى الحديث الآخر عن 
على أ لاله 7 لاني :وموك الله 6ق أن انوا "واكماء وسناج ني وال الول 
نهاكم)21(7 إلى أن النهى عن القراءة فى الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار . وأباح ذلك 
بعض السلف . وحجة الجمهور هذه الأحاديث فى قوله : ١‏ نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجداء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب » حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبى عله 


)١(‏ عبارة : « ولا أقول : نهاكم ؛ هى فى رواية ار نهانى رسول الله َيه عن القراءة فى الركوع والسجود» 
التى جاءت فى المطبوعة » أما رواية : « راكعًا أو ساجدا » » فليست بها : « ولا أقول : نهاكم » . ا 
/ 


كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ‏ ل-- سووهم 
0( ..) وحدائنا أبو كريب مَحَمَد بْن العلآء » حَدننَا ُو أُسَامة عن الوليد ‏ 


7 7 رمو ع لاع # وس 


يعنى ابن كثير - حَدنَى إنراهيم بن عبد له بن ين ع أبيه ‏ أنه َع على بن أبى 
طالب يول : تهانى سول الله فته عن قراءة الُْرآن ونا راكع أوْ سّاجل . 


001 200210 عو داهةمء.ى و 


11١‏ (. .) وحلئى أبو بكر بن إمحق » أخبرنًا إبن أبى مريم » أحبرنًا محمد بن 
ا 000 2 وا 


اي عن يرام بن عبد لبن حتينٍ + عن أيه »عن على بن 


طالب + أنه قال : تهَانى رسول الله عله عن القراءة فى فى الركوع والسجود؛ ولا أقول : 
00 2 
1( ..) حدنا زهير بْن حرب وَإسْحق » قَالآ : حبرا أبُو عَامر العقّدى . 
لح فو ناو 5 


حَدنا دأو بن َس » حَدتّى براه بن عبد نه بن ين عن أبي ‏ عن ابن عباس ٠‏ عن 
على ؛ قَالَ تهَانى حبّى له أن أثرا راكما أو ساجدا . 


خصوصا يتناول أمته » وإن اقتضى من طريق اللغة تخصيصه ٠»‏ وذلك للأمر بالاقتداء به إلا 
ما دل دليل على تخصيصه به ٠.‏ والذى نصره المحققون أنه يختص به إذا ورد بصيغة 
الاختصاضل لذ حش يذل غلن كوول أغيرة فيه دلي + وهنا سنا قدكال 82« لز كما 
رأيتمونى أصلى »2 . 

وفى قول على : ١‏ نهانى ولا أقول نهاكم» حجة لمن لا يعدى خطاب المواجهة من 
الأصوليين [ والفقهاء ] (١)وإليه‏ نزغ على رضى الله عنه ‏ بهذا القول ٠‏ ولا يعدى 
قضايا العين ويقصرها على الأشخاص المواجهة بها والمعينة فيها » وهو مذهب المحققين من 
الأصوليين والفقهاء وأنها لا تعدى إلا بدليل » وذهب بعضهم إلى تعديها قياسًا على تعدية 
خطاب الله لأهل عصر النبى تله وتعديته إجماعًا إلى من بعده » والفرق بين [المسألتين](5) 
الإجماع على هذا () فهو حجة تعديته . 

وذكر مسلم حديث على هذا والخلاف فيه على إبراهيم بن حنين فى ذكر ابن عباس فيه 
بين عبد الله بن حنين وعلى » قال الدارقطنى : من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ وأعلى 
إستتادا ”: 

/ وقوله : ١‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب [ عر وجل ] (5) » وأما السجود فاجتهدوا +5/ ] 
فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم »© قِمَن بفتح القاف والميم » ومعناه : حقيق وجدير » 


. ساقطة من ق . (5) من ت‎ )١( 
. يعنى المقيس عليه » ولو أنه قال : « والفرق بين للإجماع على هذا » لكان أليق‎ )9( 
. من المطبوعة‎ )5( 


وعم ب كتب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود 


71( .) حدثنا يَحى بن يَحَى » قَالَ َرَت على مالك عن نافع .ح وحدلتى 


موده ًُ ده 


عيسى بْنْ حَمّاد المصطرى » أَخبرَا ليث » ؛ عن يزيد بن أبى حبيب .ح قال : وحدائنى 
هرون بن عبد الله » حَدئّنا بن أبى ميك » حَدَاالضحاله بن لمان .٠ح‏ قَالَ : وَحَدَكنا 
واس 8 وي مه :جه ال لبر برى بير 


المقدمى , حَدنْنا يحتى وهو القطان عن ابن عجلان .ح وحدائنى هرون بن سعيد 


- 
200006 - ع ع اوس ١‏ عر لم ع و2 - ولك 


الأيلى» حَدئنًا بن وطب ء حدتى أسامة بن يد .ح قال : وحدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة 
و ع م مم العا شي ده 


وَأبْنَ حُجْرءقَانُوا: حا إسماعيل حت ينون ابن سعفر - أخبرنى محمد . وهو ابن عمرو . 
ح قال وحدّى هتبن الس" حَدكنا عبد عن محمد بن مسق كل هَؤلاء عن 
إنراهيم بن عبد اله بن حتَين عن أببهه عن على - - إلا الضّحَاك وَابْنَ عَجْلآنَ هما ركذا : | 


عن ابْن عباس عن على - عن النَّى لله , ؛ كلَهُم قَانُوا : تهانى عن قراءة الشرآن وَأنَا راكع . 


ويقال: قمن ٠‏ بكسر الميم » وقمين ٠‏ بالفتح » مصدر وغيره نعت 2١‏ يثنى ويجمع .| 
اختلف الناس فى هذا » فذهب مالك رحمه الله للأخذ بهذه الأحاديث » وكره القراءة ' 
فى الركوع والسجود » وكره الدعاء فى الركوع ٠‏ وأباحه فى السجود . اتباعًا للحديث (201 , 
وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما » وفى مختصر أبى مصعب نحوه : وقال 
الشافعى والكوفيون : يسبح فى الركوع والسجود . ففى الركوع :« سبحان ربى العظيم ؟ » | 
وفى السجود :«سبحان ربى الأعلى » [ اتباعًا ] 259 لحديث عقبة بن عامر الجهنى 29 . ولا 
يوجب أحد من هؤلاء ذلك فى الصلاة ولكن يستحبونه »وذهب بعضهم إلى وجوب قول : 


٠ نقل ابن القاسم عن مالك : إن لم يعرف قول الناس ذ فى الركوع ميان وين المي :»رقي السحتوة1:‎ )١( 
سبحان ربى الأعلى » » وأَنْكَره » ولم يَحُدَ فى الركوع دَعَاءً مؤقثًا ولا تسبيححًا مؤقتًا . وقال : إذا أمكن‎ « 
. الْصلّى يديه من ركبتيه فى الركوع » وجبهته من الأرض فى السجود فقد أجزأ عنه‎ 

قال أبو عمر : إنما قال ذلك والله أعلم ‏ فرارًا من إيجاب التسبيح فى الركوع والسجود » ومن 
الاقتصاز على « سبحان ربى العظيم » فى الركوع » وعلى « سبحان ربى الأعلى » فى السجود ء كما | 
اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر . 
20 
ذكرًا من ذكر » وأنه ‏ عليه السلام ‏ قد جاء عنه فى ذلك ضروب وأنواع تنفى الاقتصارٌ على شىء بعينه 
من التسبيح والذكر . منها بالإضافة إلا ما سيأتى ما أخرجه أبو داود وغيره عن عوف بن مالك أنه سمع 
النبى ‏ عليه السلام ‏ يقول فى ركوعه وسجوده : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ' 
راجع : التمهيد ١14 /١5‏ .» الاستذكار .1١684/5‏ 
(؟) ساقطة من ق . 
(") أخرجه أبو داود وابن #رماجة راحم ولقطة": ا تلت ٠:‏ فَسبّح باسم ربك العظيم 4 [ الواقعة : 104 . 45 ] 
قال لنا زسول الله 86 :«اجعلوها فى ركوعكم » ٠‏ فلما نزلت :ط سبّح اسم ربك الأعلّى » [ الأعلى 8 
قال : « اجعلوها فى سجودكم »2. 


كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود مس ل تت نوم 
وم يذكروا فى روايته النّهَى عَنهَا فى السجود . كما ذَكَرَ الزهرى وريد بن أسللم 


م لوعو 


والوليد بن كثير وداود بن قيس . 
0 ..) وحدئنا فيه عن حاتم بن مايل ؛ عن جَعفَرِ بْنِ محمد » عن مُحَمَّد بن 


المكدر : عن عَبّد الله بْنِ حتين , عن على درل يدك لو الود 
200 ال | لاك وم و وبل ان 
6 (41) وحاثنى عمرو بن على » حلا محمد بن جَعفرء حَدئْنَا ضعية عن 


جره ه +ع م عن سيم 2 


أبى بكر بن حفص » عن عبد الله بن حتَين , عن ابن عباس » أنه قال : نهيت أن أثرا ونا 
راكع ليك فى الإمننّاد علي . 


دون تعيين » وأنه يعيد الصلاة من تركه . وقد ذكر إسحق بن يحيى فى مبسوطه عن يحيى 
ابن يحى وعيسى بن دينار من أثمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله فى ركوعه ولا 
سجوده: أنه يعيك الصلاة أبد 34 وكان شيخنا القاضى 0 أبو عبد الله ا ضف التميمى يذهب 
أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر الله تعالى فى ذلك استعجالاً وتخفيفاء 
فيكون تاركًا لفرض من فروض (© الصلاة على القول إنها فرض ١‏ وكان شيخنا القاضى 
أبو الوليد بن رشد 47 أنه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا غيره فى ذلك ٠‏ فيكون كتارك 
السنن عمد على القول بإعادة الصلاة من ذلك (295 . 


 روكذملا لأنه أقل التمام والكمال للأمر‎ )١( 

(؟) سقط من ت . 

(9) فى ت: فرائض. 

(5) الإمام العلامة شيخ المالكية » محمد بن أحمد بن رشد القرطبى . قال فيه ابن بشكوال : كان فقيها عالما 
حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع أهل عصره » عارفا بالفتوى ٠‏ بصيرًا بأقوال أئمة المالكية . مات سنة 
عشرين وخمسمائة . الصلة 7/لالاه . سير 600١ /١9‏ . 

.2031١١8 / ١5 انظر : التمهيد‎ )6( 


#4 ادلب كناب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود 


( 57 ) باب ما يقال فى الركوع والسجود 
فالات 4 ) وحد اهرون بن مدرو وَعَمْرو بن ساد » قَالآ 520 عبد الله 


و انو ل رد و - حر م 9 اد ار و هو 


ابن وهب » عن عمرو بن الحارث. عن عمارة بن غزية » عن سمى مولى أبى بكر ؛ أنه ا 
7 0 


سمع أب الح ذكوان بدت عن أبى هري ؛ أن سول له عله عله قال : « أقرب ما يكون 
الْعبد ٠‏ من ربّه وَهوَ سَاجَدٌ هٍ تَأكثروا الدعَاءَ » . 


5 (488) وحدثنى أبو الطّاهر ويونس بْن عَبّد الأعْلّى وأقالا : أحترنا اين 


20 معي ار 5 50 


وطب» أخبرتى يَحى بن أبوب عن عمارة بن عَزِية؛ عن سمى مولى أبى بكثر . ؛ عن أبى 
صالح : ٠‏ عن أبى هريّرة ؛ أن رسول الله يله كان يقول فى سجوده : ١‏ للّهُم » اغفرْ لى 


كرمو م همعو لل ا 0 


ذَنْبى كله دقه وجله » وأوله وآخره » وعلانيته وسره » . 


يى فير مهو مه واس 


-١‏ (44) حداثنا زهير بْن حَرْبٍ وتإسلحق بن إبراهيم قال هي :حَدننَا جرير» 
لوو فز 20000 
عَنْ مَنُصور » عَنْ أبى الضحى , عن مسروقا باع عاتن . قَالَت : كان رول الله عله 


بكثر أن يول فى ركوعه وسُجُوده : ١‏ سبْحَانك | ربا وبِحَمْدكَ . الهم افر لى » 
اول الشران . 


وقوله : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 2 فأكثروا الدعاء » : القرب هاهنا ش 


من الله معتاة تن 'وحعمة ريه وفشيلة: 4 ولاك [ فيه ] 237 على الشؤال.والطلية.. 
وقوله فى الحديث : « سبحانك » : قال أهل العربية : هو نصب على المصدر .2 
سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا » ومعناه : براءة وتنزيهًا لك . ويقال : إن التسبيح مأخوذ 
من قولهم : سبح الرجل [ فى الأرض ] (1) إذا ذهب [ فيها ] 20 . ومنه قيل للفرس 
الجواد: سابح » قال الله : < وكل في فلك يَسبّحون » (4) , » فكأن التسبيح على هذا المعنى 
بمعنى التعجب» من المبالغة فى الحلال والعظمة والبعد عن النقائص . قال الأعشى : 
سبحان من علقمة الفاخر (0) 


. فى الأصول بزيادة « ما » قبلها » وفى الإكمال : ولذا حضه‎ )١( 
.50 : (؟) سقط من ت . (9) ساقطة من ت . (5:) يس‎ 
: عجز بيت 3 وشطره الأول‎ )0( 

أقول لما جاءنى فخره 5 


كتاب الضلاة | باب. ما نيقال: فى الركوع والسبجوة" حتت سس ب ست و ام 


11-(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب » قَالا : حَدننًا أبو معَاوية » عن 


الأعمش عن مثلم عن مسْرُوق ١‏ عن عائشة ؛ كاتا : كان سول الله عله يكير أن 


اق اط سن 


يقول » ثبل أذ بيرت : امْحَانك وبَحَمْدك» أستعفرك وأثو ب ليك » . 
َانَتا : قلت : يا رسو الله » ما هذه الكلمات الى أراك أحَدكتَها َقَولَهًا ؟ قال : 
١جعلت‏ لى علامَةٌ فى أمتى ِذَا ها َه ذا جه مر له وفك 4 إلى در 
السورة .)١(‏ ا 
ل فحن ٠.‏ عق قن لتر طوه 202 


68( حاتي محمد بن راقع ةا يحي بن آحم العدنا متفيل ٠‏ ععن 


ع 1و القزواو 0 9 


الأعمش . ؛ عن مسئلم بن صبَيْح ٠‏ عن مسروق » عن عائشسة ؛ قَالَتْ ما رَآبْت الى عله 
مُن تل عليه :9 إذا جاء فصر الله والفقح > ؛ يُصَلى صَلاةٌ إل 
١‏ سبْحاتك ربّى وَبِحَمْدكَ . اللّهم , افر لى » . 

ا الل لطر 


و داهمو.مو وم 
7 ل( سدقي سجن أن المت وخاز عن الأعلى جاتن دار عن 
1 


عامر » عن مَسروق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : كان رسول الله عله يكذثر م من قول : اسبْحَان الله 
وبحمده . أستغفر الله وأنُو ب إلَيْ . قَالَتْ : ققلت :يا رَسول الله » أرآلك نكر من قوال : 


52 5 


05 قال فيها: 


ل 
ويجمع مجان ل با قطان 0 وقال ا 8 00 0 2 : سبحتك 5 قالوا: 
وقوله : « وبحمدك »© : أى بحمدك ] 2659 سبحتك ومعنى هذا : أى بفضلك وهدايتك 
للك القن تسن تجرد له مدي لق واسعا 1 لدللف لا سرك ورين 0 

وقوله : ١‏ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ [ اللهم اغفر لى ] (5) 
يتأول القرآن ( جاء مفسراً فى الحديث الآخر فيما أمر به (1» من قوله فى سورة الفتح : 
«فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّهِ كان تَوَابًا #4 00 . وفيه حجة لمن أجاز الدعاء فى الركوع 


- وقد جاء ة فى المفردات للأصبهانى بلفظ : الفاجر . ثم قال إنه على سبيل التهكم » فزاد فيه ( من ) ردا إلى 
أصله . وقال : وقيل : أراد سبحان الله من أجل علقمة ٠‏ فحذف المضاف إليه . وانظر : الجامع لأحكام 
القرآن 7١4/1٠١‏ . 

. سورة النصر . (وا م ا (9) سقط من ق‎ )١( 

(4) سقط من اللأصل »و استدرك فى الهامش ٠»‏ وفىا ت : لا بحولى وقوتى : 

(5) سقط من ت . ولفظ الحديث فى المطبوعة : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » بغير ذكر : « أستغفرك » . 

(1) جاءت فى الإكمال : أى يمتثل ما أمر به فى سورة الإخلاص 7١8/7‏ . 0) النصر : "ا . 


هيبيل كتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود 


ع مر هس ص 


١سبْحَانَ‏ الله وبحَمْده ءأستغْفر الله وأوب إِلَيْهِ ؟ » فَقَالَ : اخبرتى وى أن سأرى لآم 
و أ لإناراتها ا ونه : سبْحان الله وبحَمُده » أستغفر الله وأثوب إلَيْه. 


ققد رآد ًا ٠:‏ إِذَا جَاءَ صر الله وَالمعّح4 فيح مه «إورأيت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله 
أَفُواجا .سخ سد رك وات 5ن ون + (1)), 


0١‏ (49) وحلائتى حَسن بن على الحلوانى ومَحَمَد بن راقع قال د 
عبد الرزاق » أَخْبرنَا إبن جريّح » قَالَ ؛ فلك لعطاء : كيف تَقُول نت فى الركوع ؟ قال: 


أما ا سبْحَانَكَ وبحَمدلك لآ إلَهَ إلا أنت» فَْبرتى ابن أبى ملي عن عائشة ؛ قالت : 
قدت التبى عله ذا ت ليل ,تت نمب إلى بض ناه . فتَحسشحا كم رَجض. 


ذا هو راكع أو ساجد يَُولُ : ١‏ سَبْحَاتَك وَبِحَمْدك » لاله 


ل مقع 
نت وَأمى » إنى فى شآن وإنّك فى آخَر . 
ا < ال ا 


)185(-١‏ حدثنا أبو بكر بْن أبى شيبَة » حَدننا أبو أسامة » حدلنى عبد الله بن 
همه غير وي" ا دض 0 ين لَه لا 200 


عمر » عن محمد بْنِ يَحبَى بْنِ حبان , عن الأعرج » ٠‏ عن أبى هريرة , عن عائشة ؛ قَالَت : 


]0 قال فيه : ١‏ اللهم اغفر لى » . 

وقوله : ١‏ اغفر لى ذنبى كلّهِ دق وجلّه »؛ بكسر الدال والجيم » أى صغيره وكبيره » 
قال الإمام ] (5) : وقول عائشة : « فقدت رسول الله عله ليلة فى (5) الفراش فالتمسته 
[فوضعت ] 220 يدى على بطن 20١(‏ قدمه [ فى السجود ] 99 » [ الحديث ]440 [ قال 
الإمام] (9) : اختلف الناس فى لمس النساء هل ينقض الوضوء ؟ فقال بعضهم : لا ينقضه 
أصلاً وحمل قوله : 8 أو لامستم النساء # < 2١:‏ على معنى جامعتم النساء » وقال : وفى 
القراءة الآخرى: «أو لامستم الننساء » » وهذا يؤكد ما قلناه ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من 
كين غالبا وقان آخرون : ينقض الوضوء » وحملوا قوله تعالى على مس اليد » واختلف 
هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق ؟ فقال الشافعى : ينقضه على الإطلاق [ التذ 
أم لا](١١21‏ وتعلق 2١1(‏ بعموم الآية [ من اللامس . واختلف قوله فى الملموس . وحجته فى 


. سورة النصر‎ )١( 

(0) فى المخطوطة : إذا » وما ذكرناه هو الأليق بالسياق . 

9) سقط من ع . (5) لفظ المطبوعة : من . 

(5) الذى فى المطبوعة : فوقعت » وهو أدق. (50) فى ع : بعض . 

0) من الحديث وع. () ساقطة من ع . زقف4 من ع . 


. فىع : وتعلقا‎ )١0( . سقط من ع‎ )١١( . 4# : الساء‎ )٠١( 


ظ 


قات لفل نهنا بقالااقن لكوم والسارة بت ين و از 


ل« ا 520000 
قدت رسول الله عه ليله من الفراش ٠‏ فالتمسته ؛ فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى 
السلجد , وما منُصويتان , ومو يَعُول ‏ ' اللهُم عو برضالة من سَخَطك ؛ 


وبمعَانَانك من عقوبنك , وأعوذ بك منْك. »لآ أخصى ثَنَاءَ علَيّك, أنت كما نيت على 
فسا 006 


أن لا وضوء عليه هذا الحديث ] 2١(‏ . وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينقضه إلا مقيدًا » 
واختلف هؤلاء ‏ أيضًا ‏ فى التقييد ما هو ؟ فقال مالك : حصول اللذة » وسواء عنده 
اللامس والملموس ٠.‏ وقال أبو حنيفة : حصول الانتشار » ورد هؤلاء على الشافعى بحديث 
عائشة [هذا] (2 ولم يذكر فيه أنه قطع ضلاتة الانتقاضن. وضوته بمسها وينفضل. عنه 
الشافعى () بأنه يقول : يحتمل أن تكون مسته من فوق حائل ؛ ولهذا لم يقطع صلاته ‏ 
عليه السلام . 

قال القاضى : وقولها : ١‏ على باطن قدميه وهما منصوبتان » بين فى هيئة الرجلين فى 
السجود أن تكونا منصوبتين » ويبعد انفصال الشافعى بما قاله من وقوع يدها عليهما فوق 
ثوب مع هذا اللفظ ء وظاهره يخالفه . 

وقولها : ١‏ وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك » :قال الخطابى :فى هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه 
من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضى والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة » 
بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه ‏ استعاذ به مئه لا غير ( 
ومعنى ذلك : .الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . 

وقوله : ١‏ لا أحصى ثناء عليك »© : أى لا أطيقه ولا أبلغه ولا أنتهى غايته » وقيل: 
لا أحيط بذلك : وفيه إضافة الخير والشر إلى الله تعالى . وقال مالك : أى لا أحصى 
نعمتك وإحسانك [ على ] (205 والثناء بها عليك وإن اجتهدت فى الثناء عليك . 

قال القاضى ‏ رضى الله عنه  ١:‏ أو سخطه ومعافاته وعقوبته ».من صفات أفعاله , 
فاستعاذ من المكروه منها إلى المحبوب . ومن الشر إلى الخير . 

وقوله : « أنت كما أثنيت على نفسك »2 : اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه 
كما قال لا يحصيه ورد ثنائه إلى الجملة دون تفصيل [ وإحصاء] (2 وتعيين . فوكل ذلك 
إلى المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاً "2 . وكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته ومجده 


. سقط من ع . 0) منع . 9) فى ع : وينفصل الشافعى عن هذا‎ )١( 
. كل هذا أثبته النووى بغير عزو إلى القاضى . (5) منت‎ )4( 
١75 م (0 نقله النووى بتمامه دون عزو . انظر : ؟/‎ 


5 / اب 


وا تخبببللطط رين ككانا الفيلاة:/ جانه ما يقال فى الركوم والسحود 


م ل او ل ص بو 0221 


(/487) حلداثنا أو بكر بْن أبى شيبة » حَدئنَا محمد بْن بشثر العببدى » حَدنَا 
عمو لولدم م ىق عه سم ًُُ 
سَعيد بن أبى روه عن قاد عن مُطرَف إن عبد له بن اشير + أن عائشة تنه أن 
> عه وعم 


رسو لله له كا يَقُول فى ركوعه وسجوده : «سبوح قد دوس" » رب الملأئكة 
والروح». 


اع داك بيعم بي ميرت 0000 
75د( ..) حدئنا محمد بن المتتى » حَدئَا أبو داود . حَدئنَا شعي » أخبرتى 
ََاد قَالَ : سمغت مطرّف بْن عبّد الله بْن الشخير ؛ قال أبو داوة : وَحَدَكنَى هشنَامٌ عن 


ال بع 


ناد » عن مُطرف » عن عائشة » عن الى عله » بهذا احَّديث . 


وعزته وجليل أوصافه فكذلك لا نهاية للثناء عليه ٠‏ إذا الثناء تابع للمثنى عليه » فكل ثناء 


أثنى عليه به وإن كثر وطال وبولغ فيه . فقدره تعالى أعظم » وسلطانه أعزء وأوصافه أكبر » 
وأكثر ٠‏ وفضله وإعسانه أوسع ٠‏ وأسبغ . 

وقوله : ١‏ سبوح قدوس » بضم السين والقاف فيهما وفتحهما أيضا 2١(‏ . فسبوح من 
البراءة من النقائص والشريك : وما لا يليق بالإلهية والتنزيه عن ذلك » وقدوس من 
التطهير عما لا يليق به » ومنه الأرض المقدسة » وهو بمعتى سبّوح . قال الهروى : وجاء 
فق التفسين > القدومن * اللبارك وق قن يه .+ مبوحا قدويا. تفي خلن امار / 
عل اق يضح سيوبحا أو أذكر أو اغيد أو اعظم م 


. والضم أفصح‎ )١( 


كتابت الصلاة / باب فضل السجود والحث عليه ب ا 


(* ) باب فضل السجود والحث عليه 


0 - (414) حدائتى رَهَيْر بْنْ حَرْبِ » حَنا الوليد بْن صلم , قال : سمغت 
الأؤزاعى قَالَ : حدائَى الوليد بن هشام مي 


02 


قال ا 5 :شري يعمل اعملة ياخلت انيه 


وه ع ل سم - 207 م 


الحات أو قَالَ كل : بأَحَبْ الأعمال إِلَى الله - سكت كُم آله كت قم س0 


سس سمس 


الثالة ققال ام د سوه 4 ون ١:‏ علَيِك بكثرة السجُود له فنك ل 
ةذ رشك ا ا نر وح ف بال 


ساس سوس ب هم وي عد صر عي لا الع ا ع وأ “ل نت سمس في 
قال معدان : ثم لقيت أبَا الدرداء فسألته . فقال لى مثل ما قال لى ثوبان. 
ل “سم 


5 (444) حلاثنا الحكدم بن موسى ُو صالح , حَدَئنَا هقل بْن زياد » قال : 
سَمِعْت الأوزاعى» َال : حدنّى يَحَى بن أ أبى كثير » حدئى أبو سلمة ‏ حدكى رمه بن 
كب الأسلمى ؛ قال : كنت يتامع رول اله عله تأت بوضوئه وَحَاجنه » ققَالَ لى: 


ار 


اسل" » قَقْلت : سنك رافك فى الجحئة قال ٠:‏ أو غيْر ذلك ؟ » . قلت : هوَذَاك . 
َال : ١‏ تعن على تَفسك بكثْرة السجود » . 


وقوله للذى قال [ له ] ١: 2١(‏ سل »© فسأله مرافقته فى الجنة فقال له : « أو غير 
ذلك؟ »: قيل : لعله ‏ عليه السلام ‏ فهم منه المساواة معه فى درجته وذلك ما لآ ينبغى 
لغيره »فلذلك قال له:١‏ أو غير ذلك » أى سل غير هذا » فلما قال له الرجل : هو ذاك » 
قال [ له ] (25 ١:‏ أعنى على ذلك بكثرة السجود » ليزداد من القرب ورفعه الدرجات حتى 
يقرب من منزلته وإن [ لم ] (5) يساوه فيها . فإن السجود معارج القرب» ومدارج رفعة 
الدرجات» قال الله تعالى : 9 واسجد واقعرب 250 » وقال ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث 
الآخر فى [ الأم ] (0) له تيل لله ينعد إلا زفنف اللدديها حوعة:# ولان السحوة غارفة 
التواضع لله. والعبودية له وتمكين أعز عضو فى الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدني الأشياء 
[واشميه ]400 وهو العوات رارض اللدوبية بالترخل والتعالعواضلة فى اللغة :اليل + 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (20 9) منت‎ )١( 
, 154 - العلق‎ )2 

(5) ساقطة من ت . وهذا الحديث فى المطبوعة مقدم على سايقه هنا . 

(50) من ت. 


ا ل 7777757 2ت كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود . . . إلخ 


6 ) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس فى الصلاة 


1( ) وحدئنا يَحَى بن يَحى وأبُو الربيع الرهرانى ‏ قَال يَحَْى حر 
وال أب بو الربيع حَدلَنَا حماد بن زيّد - عن عَمْرو بن ديار » عن طاوس عن ابن عباس ؛ 


م 
يج ساس لس سم 00 عع رده سل له سه سه 


أمرالبّى له أن يسْحد على سبعة . وثهى أن يكف شعرة وتيابَهُ. 


42 


.وال ليع "على اسدعة سبعة أَعظم » ونهى أن يكف شعره ابه » الكمين والرطْبتين 


ودهةوى وداه ل ل الع لت و م ١‏ ل ل 


7( ا ال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حَدَنًا 


قال الإمام : « وقوله ‏ عليه السلام ‏ يسجد معه سبعة آراب »© : قال الهروى : 
الأراب: الأعضاء » واحدها إرب .2١(‏ ْ 

قال القاضى : لم تقع هذه اللفظة فى كتاب مسلم عند شيوخنا » ولا فى النسخ التى 
رأينا » وهى صحيحة فى غيره » والذى فى كتاب مسلم : «سبعة أعظم » .ويسمى كل 
عضو منها عظمًا لمجتمعه » وإن كان فيه عظام كثيرة . 

قال الإمام : ذكر فى هذا الخديث السجود على الجبهة والأنف » وقد اختلف المذهب 
عنذنا فى الاقتصار على أحدهما . فالمشهور فى الاقتصار على الحبهة إجزاء الصلاة » وفى 
الاقتصار على الأنف أنها لا تجزئ . 

قال القاضى : قد تقدم لنا كلام فى هذه المسألة» وحكمها على ما جاء فى الحديث 
حكم العضو الواحد . وهو السابع » كما ذكر فى الحديث الكفين والركبتين والقدمين » 
والجبهة فمرةً اقتصر على ذكرها » ومرةً قال : الجبهة والأنف » ولو كانا بمعنى العضوين 
لكانا ثمانية » ولم يطابق قوله : ١‏ سبعة » » ومرة قال : الجبهة » وأشار بيده على أنفه 
وهذا يدل [ على ] (1) أنه بحكم التبع والتمام على مشهور مذهبنا [وأنه لا يجزى السجود 


)22 هذه العبارة جاءت فى ع عقب قول الإمام : « اخحتلف الناس فى هيئة اللجلوس 6:2 وهى عند القاضى 
مؤخرة » وهذا الحديث فى المطبوعة مقدم على سابقه هنا . 
(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 


كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود 5-535 إلخ 


شَعبَة » عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار » عن طّاوس عن ابن عباس » ٠‏ عن النبئ له قَالَ : لأمرت أن 
واس مم 


جد على سببعة أحظم » ولا أكف توب ول شغرا » . 


ود وال ودار 


2(648. ..) حدائنا عمو التاقد » حَدئنَا سفيان بن عيينة » عن ابْنِ طاوس »عن أبيه ؛ 
عبن عباس ١‏ أمر الى عل أن يسْد على سب وتهىَ أن يكلفت الشسعر ولاب . 


ع تر دي ل دس سن 


00 .. ) حَدئا محمد بن حاتم حَدئّنَا َه حَدئنا ويب » حلا عبد الله بن 
مجه بيرم --ه 
طَاوسء عن طَاوس » عن ابن عباس ؛ أن رول الله عله قال : أمرت أن أسجد عَلَى 


ع 2 


سبّعَة أعنْظُم : الجبهة وأشار بيده على أثفه وَاليدَيْنِ » وَالرَجِلَين َيْنِ » وأطراف القدمين» 
ولا تكفت التَبَاب ولا الشغر» . 


28 لمهم 5 


“١‏ (. تعدا ار الطام الك مارل بر وح عدن ان جرح ؛ عن 
عَبّد الله بْن طَاوس » عن أيه » عن عبد الل بن عباس ؛ أن رول له ل قال : «أمرت أن 


2 20-0 02000 


سد عَلَى سبع » ولا كفت الشسَرول ثاب : الجبهة » والأثف . وآليديْن «والركبين . 


ا 


والقدمين 0 


(41؟) حدثنا َه بن سعيد » حَدئنَا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد » عن 


ل 


محمد بن إِبْرَهِيم » عن حامر بن سعد عن اباس بن عبد المُطللب ؛ أََهُ مع رسُول 


2 


على الأنف دون الجبهة وقاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحد قولى أبى 
حنيفة] 2١‏ »وقد يحتج بذكرهما فى الحديث وتعيينهما أحمد بن حنبل وابن حبيب من 
أصحاينا وطن قال فيو السلات بوجوب لسعو علهما جميعا ».وقد يستخ 2 أيضا فب بذلك 
من يجعلهما كالعضو الواحد » وَأن أحدهما يجزئ عن الآخر كما يجزئ وضع بعض 
الجبهة ولا يلزم استيعابها » وهو قول أبى حنيفة فى رواية عنه » وحكى عن ابن القاسم من 
أكمتنا . 

وقوله : « ونهى أن يكفت الشعر والثياب » (5) مثل قوله فى الرواية الأخرى « يكف» 
والكفت : الضم والجمع . ومنه قوله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا 0004 
أى تجبمع وتضم الناس فى حياتهم وموتهم » والكف بمعناه » ومنه كافة الناس أى جماعتهم 
وهو كله مثل قوله : «معقوص الشعر » وهو ضمه فى الصلاة . فنهى عن ذلك عليه 


. منات . (1) فى المطبوعة : وثُّهِى أن يكف شعره وثيابه‎ )١( 
. 5560 50 : المرسلاات‎ ( 


سكسسس 2 كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود . . . إلخ 
اق بق ل اطاط لودو فا عا ع ل طاداو عو اد فاج درط و . او علد و 
لله كله يقول : ١‏ إِذَا سجد الْعبّد سجد معه سبعة أطراف “و جيه ف .وكناه تور كاه + 


- 
ل لو 


وقدماه 3 


7 (497) حلائنا مرو بْن سود الَْامرى , أَخْبرنَا عبد اله بن وَطب » أخْبَرنَا 

سضوغع وى ير 2 ا 
ْو بن الحارث ؛ أن بكرا دنه ؛ أن كربا ملى ابن عباس حَدهُ؛ عن عبد ال بن 
عو دك 00 لاغ سه حيي “.عير ١‏ انقو حي .عتم 


عباس ؛ أنه رأَى عبد ل بن الحارث يُصلى » ورَآسه معُْو ص من ورائه ‏ َم فَجعَل 
وتهو” لم 


يحله لما اصرف أفْبَلَ إلى ابن عباس , فَقَالَ “مالك ورآأمن ؟ ققَال: إِنَى سمغت 
رَسُول الله عله تقول : ١‏ إِنّما مل هذا مَل اذى يصلَى وَهوَ مكتُوف"» . 


السلام ‏ فى الثياب والشعر » ظاهره الكراهة بكل حال إلا للضرورة » وذهب الداودى إلى 
أن ذلك لمن فعله للصلاة ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه » قال الطبرى : فمن صلى 
كذلك من عقص شعر ؛ أو تشمير ثوب فى الصلاة فلا إعداة عليه. لإجماع الأمة على ذلك 
وقد أساء و[ قد ] 2١(‏ حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصرى وحده » وذلك ب 
والله أعلم خااجاء أن القع جف مع [ولهذ] مثلم بعك بالدى يضلى وشو مقنوق] 477 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 
(0) من ت 1 


كتاب الصلاة / باب الاعتدال قى السجوة ... إلخ ل 8.0 


( 5: ) باب الاعتدال فى السجود . ووضع الكفين على الأرض » ورفع 
المرفقين عن الجنبين » ورفع البطن عن الفخذين فى السجود 


00 5 


6 (4450) حدثنا بو بَكْرٍ بن أبى شيية, دنا وكيع عن شعبة عن قتاد 
وي 


عن أنس قال : قال رسول الله عله : « اعتدلُوا ذ فى السججود , ولا يْسط أَحَدَكُم ذرعَيّه 
البساط الكلب » . 


(4.:) تجدتنا محمد بن المنتى وابن ع بار قَالآ : حدئًا محمد بن جَعفر ح قال 
حي رد ول مر 


وَحَديه يَحَى بن حبيب » حَدئنَا حال يَعْنى ابْنَ اث قال : حَدكتَا شع بهذا 
الإستاد وقى حَديث ابن جَعْقر : اولآ يبس أحَدكُم ذراعيه اباط الكلب ». 


همعدل ول 


ا ا قا أخبرنَا عبيّد الله بْن ياد » عن يد » عن 


البراء ؛ قال : قال رسول اله عه : لإا سات قَضع كيك وأرقع مرققيك». 


وقوله فى الحديث فى النهى عن بسط الذراعين » وأنه « كان عليه السلام ‏ إذا 
سجد يجنّح » وتفسيره قوله فى الحديث الآخر : ١‏ وفرّج يديه عن إبطيه » ٠ 2١(‏ وقوله فى 
الآخر: « وخوى بيديه » (5) و « جافا » 20 كله بمعنى ٠‏ وعليه جماعة السلف والعلماء أنه 
من هيئات الصلاة » إلا شىء روى عن ابن عمر ٠»‏ وقد روى عنه مثل ما للجماعة » وهو 
بمعنى ما فى الحديث الآخر : « نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » (4) » وفى 
الحديث الآخر : ١‏ انبساط الكلب »© يعنى على الأرض . والحكمة فيه أنه إذا جنح كان 
اعتماده على يديه فخف اعتماده حينئذ عن وجهه ولم يتأذ بما يلاقيه من الأرض »ء ولا أَثْر فى 
جبهته وأنفه » وكان أشبه بهيئات الصلاة » واستعمال كل عضو فيها بأديه » بخلاف يسط 
ذراعيه وضم عضديه لجحنبيه إذ هى صفات الكاسل والمتراخى المتهاون بحاله » مع ما فيها من 
التشبيه بالسباع والكلاب ». كما نهى عن التشبيه بها فى الإقعاء » ووقع فى رواية السمرقندى 
«فجنح» مخففا » ولا وجه له هنا . 


. )5190( سيأتى فى الباب القادم برقم‎ )١( 
. )574( سيأتى فى الباب القادم برقم‎ )١( 
فىات : وحاء‎ )9 

(:) سيأتى فى الباب القادم برقم (514-0) . 


ا لاا 2 كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


5 ) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتئح به ويختم به . وصفة 
الركوع والاعتدال منه » والسجود والاعتدال منه » والتشهد 
بعد كل ركعتين من الرباعية » وصفة الجلوس 
بين السجدتين » وفى التشهد الأول 


7 قرس مره ف 0 الوا حت ويس للق 


6 (440) حادثنا تبه بْن سعيد » حاير - وهو ابن مضر حاعن تعفر بن 


ربيعة . عن الأعرج , عن عبد له بن مالك ابن بحي ؛ أن رسُول اله له كان ذا صَلَى 
رج بين يديه حتَى يبدو يَاض إنطيه . 

5( ..) حدئنا ع رود سراف حر اعد ان" دمن اشر ري 
عمرو سن سو حبر بن و حبردا عمرو بن 


يقر و ل لو اح ا 


الحارث وَآللَْث بن سعد » كلآهما عن عفر بْنِ ربيعَة ؛ بهذا الإسناد . 


وفى رواية عمرو بْن الحارث : كان رسول الله له إِذَا سجَد . يجح فى سجوده » 


له هرم م ا ال ونسه 


حتى يرى وضح إبطيه . 
وفى 0 5 ا أن رول الله َيه كان إذَا مدحد 3 فرج يديه عن | إَطَيّه حَتَى إلى 


و- واغردس مس 8 َِ ص ااي ام ا 
عون وده قاف اي وان أبى عمَرَ » جَمِيعًا عَنْ سَفيانَ » قَالَ 
يحبى: حبرا سيان بن ييه عن عبد له بن عبد اله بن الأصم ٠‏ عن عمه يزيد بن 
2 له سوج و لقعو > مه 


الأصمّء عن مَيْموتَة ؛ قَالَتْ : كان البّى عله دآ جد ء لو شاءت بَهُمة أن تمر ين يديه 


عا هم 
5 


امسا 


وقوله : ١‏ حتى يرى وضح إبطيه » : معناه قوله فى الحديث الآخر : ١‏ بياض إبطيه » 
وكذلك فسره وكيع فى الأم . 

وقوله ١:‏ كان عليه السلام ‏ إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه؛. قال الإمام: 
قال أبو عبيد فى مصلفه : البَّهمّة : أولاد الغنم » يقال ذلك للذكر والأنثى » وجمعها 
بهم وقال ابن خالويه : وجمع البهم بهام . ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : «١‏ أنا سفيان 
ابن عيبنة » عن عبيد الله بن عبد الله الأصم . عن عمه يزيد » كذا فى الأصول». وعند 
شيوخنا بغير خلاف . ثم قال مسلم : عن الفزارى وعن عبد الواحد بن زياد » ثنا عبيد 


ل ل رت كك ككتك671تكتكت10 10خ 
وسسس سوس 8و ير بوم لدم 


8 (190) حدثنا إسلحق 2 إِيُرأهيم ل ل 


0 د و سر 


الرارى» قَالَ : حلا بيد اله بن عبد اله بن الأصّم ٠‏ عن يزيد ب ْن الأصم ؛ أنه أخبره 


دو ممع يي ده دع 


عن ميمونة زوج الى عله ؛ فَالَتْ “كان ؛ سول الله لله ذا سد وى بيده - يَعْنى 


هه م ص عس ل اه 


جنح ل - حت يُرَى وضّح إْطيه من ورآئه ‏ وإذا عد طمن على تخذه اليسْرَى . 


5060 8-2 نه خالا ال كد دق 


9 22 ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شيية وعمرو الناقد وزهير بن حَربِ وإسشحق 
ابن إِبرَاهيم ‏ واللّفْظ لعَمْرو ‏ قَال إملحق : أخبرتا :وال الآأحرون 20 


د حر و ال و ل و ا ل 21 2 


عدن جعبر إن يرقان عن بريد ني الأصسم ٠‏ عن ميّمونة بنت الحارث ؛ قَالَت : كان 
سه ودع سس م همه 


ول ا يه د سَجَد» جَانى حتَى يَرى من حَلفَهُ ضح إنَطنه. 
َال وكيع : يعنى بِيَاضَهِمًا . 


(448) حدائنا محمد بن عبد له بن ميرحلا أبو َال يعت الأحخمرَ 


ى ا #8يعي,ر مو علا 


عن حسين المعلم .ح قَال : وحَدلنا إسْحق بن إبراهيم ‏ واللّفْظ لَه قال : أحبرنا 
رامعم عو م ع - ا عن ونع ف اسافو ل ع بو عر عرزن سوا ا ١‏ تن 
عيسى بن يونس » حَدثنَا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة , عن أبى الجوزاء ؛ عن 


6 


عائشة ؛ قَالت : كان َسُول اله لله يسح الصّلاة , بالتكخبير » والقراءة بالحَمْد لله رب 


ف ا ل و “نه 


العالمين ٠‏ وكَان إِذا ركع َم يشتخص رأسه ولم يصوبه » ولكن يبن لك وكا إِذَ وق 


الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد كذا فى رواية العذرى » والذى عنه رواه 
الفارسى» ثنا عبد الله بن عبد الله فى الموضعين وكلاهما صحيح هما أخوان عبد الله 
وعبيد الله » رويا عن عمهما . ذكر ذلك البخارى فى تاريخه . وذكر الخلاف فى هذا 
الحديث عنهما (0) . 

وقوله : ١‏ كان النبى عله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » » 
قال القاضى : فيه حجة على الحنفى فى تعيين تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها » وحجة 
عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (” 

وقوله : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه » : يعنى لم يرفعه » وقد نهى 
النبى عَكنَهُ عن هذا وأمر بالاعتدال فى الركوع . 


(1) التاريخ الكبير ١787/1/7”‏ ؛ /81” . قلت : وفى الثقات : يروى عن عمه يزيد بن الأأصم أى الفزارى. 
(؟) وجواب الشافعى ومن معه من القائلين بأنها آية من الفاتحة : أن معنى الحديث : أنه يبتدئ القرآن بسورة 
الحمد لله رب العالمين »لا بسورة أخرى » فالمراد بيان السورة التى يبتدأ بها . نووى ا 


/ ا 


للستت لك كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


سه من الركوع لَمْ يَْجُد حتَى وى قَائما » وكَان ا كم رآسة من السّدة لم 


يَسْجَدْ حَتى يَسْتوى جالسا ٠‏ وكان يقول فى كل رَكْعتَيْن التحية » وكان يفرش رجله 


وقوله : ١‏ كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسًا » : حجة فى 
لزوم الاعتدال :قيما بن السحدين:. 

وقوله : « كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقتقبة 
الشيطان » 2١(‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ كان إذا قعد (2 اطمأن على فخذه اليسرى ©» 9© : 
فى ظاهر هذا حجة لأبى حنيفة فى هيئة الجلوس فى الصلاة 

قال الإمام : اختلف فى هيئة الجلوس فى التشهدين ٠‏ فقال أبو حنيفة : يجلس على 
قدمه اليسرى فيهما ٠‏ وقال مالك : / يثنى اليسرى وينصب اليمنى (5) »ووافقه الشافعى 
على هذا فى الجلسة الآخرة ٠»‏ ووافقه أبا حنيفة فى الجلسة الأولى (5» ٠.‏ وقال أصحاب 
الشافعى : فى التفرقة فائدتان : إحداهما : أن الإمام يتذكر [بهيئة ] (7» جلوسه هل هو فى 
الأولى أم فى الآخرة ؟ ويرجع لذلك إذا نسى » والثانية : أن يكون من دخل وهو جالس 
يعلم هل انقضت صلاته أم لا ؟ 

قال القاضى : جلسات الصلاة أربع : الآخرة : وهى متفق على وجوبها إلا ابن علية» 
والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام » وعند أحمد والشافعى مقدار التشهد . 
وصفتها كما تقدم فى الحديث . وما ذكر فيها من الخلاف . 

والثانية : الجلسة.الوسطى وهى سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد فى طائفة من 
أصحاب الحديث » فهى على قولهم واجبة ؛ لأن تشهدها عندهم واجب ٠»‏ وإلى نحو هذا 
مال أحمد بن نصر الداودى من أصحابنا » واختلف فى صفتها كما تقدم » وأحمد يوافق 
الشافعى إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى © . 


والثالئة : الجلسة بين السجدتين » واختلف فيها هل هى فرض أو سنة ؟ ولا خلاف 


فى مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض ٠»‏ وصفتها عند مالك كالجلستين 
المتقدمتين عندنا » وأبو حنيفة يسوى بين الجلوس كله على ما تقدم .وقد ذهبت جماعة من 


)١(‏ فى المطبوعة : وكان ينهى عن عقبّة الشيطان . (9) فى المطبوعة : وإذا قعد » بغير (كان). 

(؟) سبق فى الباب برقم (77) . 

(:) ويفضى بإليتيه إلى الأرض » وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذا » والمرأة والرجل فى ذلك 
كله عنذه سواء . التمهيد /١9‏ 756 . 

(5) وتمام مذهب أبى حنيفة فيه أنه ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى » وهو قول الثورى . والمرأة عندهم تقعد 
كأيسر ما يكون لها » وقال الثورى: تسدل رجليها من جانب واحد » وقال الشعبى : تقعد كيف تيسر لها. 

قال أبو عمر : وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن فى الركعتين والأربع متربعات . السابق 

004 

(5) ساقطة من ع . 0) لأنه عنده كالجلوس فى ثنتين » وهو قول داود . 


كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ يجسست ست سس ييبتححلىحت : 31 


وق ووم سرد عسوم اك برو 
لبسرى وينصب رجه البمتّى » وكَان ينهى عن عقبة الشيطان » وبنْهَى أن يفرش الرجل 


3 6 


ذراعيه الُتراش ) السبع » وكان يَخْتم الصّلاة بالتليم . 


السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويمس بإليتيه عقبيه » وأجازوا 
الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس : هى السنة » وقد ذكره مسلم بعد هذا ء وكره 
الإقعاء كسائر أئمة الفتوى 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ وكان ينهى عن عقب الشيطان » ٠‏ ويروى : ١‏ عقبة 


الشيطان ») : حجة للجماعة »2 ا أبو عبيد بالإقعاء بين السجدتين ٠»‏ وسيأتى تفسير 
الإقعاء فى موضعه بعد هذا وما اتفق على المنع فيه . وما اختلف إن شاء الله . ورويناه من 
طريق الطبرى عقب بضم العين » وإنما يقوله أهل اللغة عَقَبِ كما تقدم أولا. 

والجلسة الرابعة : التى بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه » فذهب 
الشافعى إلى القول بها لحديث مالك بن الحويرث : أن النبى عله ٠‏ كان يفعل ذلك17) 
مب نيا ساك النكوق خريكه إن سول العافدى ٠2‏ اانالقى لق كاد ل 
يتورك)(5) » وسيآتى الكلام على هذا الفصل بعده؛ وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم 
إلى تخيير المصلى فى هيئات الجلسات المذكورة فى الصلاة 29 . 

والخامض بجاح عا ناراك وكير ارجا زر الى يمعي لير الاتفنياء و لاطا 
وخيرهن الكوفى والشافعى فيما يسن من ذلك من الانضمام والاجتماع » وذهب بعض 
السلف أن سنتهن التربع (24 . 

وحكم الفرائض والنوافل فى هذا سواء » وحكى عن بعض السلف جواز التربع فى 
جلوس الصلاة فى النوافل © . 

وقوله : [١‏ فقرأ فى ] 2١(‏ كل ركعتين التحية » : وقد تقدم الكلام فى صفة التشهد 
والذى عليه كافة فقهاء 29 الأمصار : أن التشهدين ستتان وليسا بواجبتين » إلا أحمد بن 
حنبل فى فقهاء أصحاب الحديث » فرأوهما واجبتين » ووافقهم الشافعى فى الآخرء وحكى 
)١(‏ أبو داود فى السنن . ك الصلاة » ب النهوض فى الفرد. 
(؟) السابق » ب من ذكر التورك فى الرابعة . 
() فقد جاء عنه : إن فعل هذا فحسن » وإن فعل هذا فحسن ؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن البى عله . 
(54) زيد بعدها فى ت : بعد . 
(5) وهذا القول روى عن ابن عباس ٠‏ وأنس » ومجاهد . وأبى جعفر محمد بن على .و سالم » وابن سيرين 

وبكر المزنى. 

قال ابن عبد البر : وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسًا عند عدم القوة على القيام أو 

كانوا متنفلين لأنهم قد روى عنهم أن التربع فى الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . التمهيد 

7 . 
(7) لفظ المطبوعة : وكان يقول . 0) فى ت : علماء. 


له كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 
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1 سحي اه 0 - مع - أ--ه واس مس 
وفى رواية ابن نمير عن أبى خالد : وكان ينهى عن عقب الشيطان. 


كرو او تسسن تعن عاللق وق نت عتداك الذنة . وححجة اعمع نلنهين” الى قينا 
وقد قال هيلوا كما عدر مياق 21008 ين وول اديع + اذ كاك رسول الله 2872 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » (2©5. ولقوله : « إذا صلى أحدكم فليقل : 
التحيات لله» 259 وأمره على الوجوب . وحجة الجماعة سجود النبى ‏ عليه السلام ‏ عند 
سهوه لترك التشهد الأول » ولا يجزى سجود السهو لترك الفريضة . ولا فرق بين 
التشهدين . ولآأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يذكر ذلك للأعرابى الذى علمه الصلاة . 

وقوله : ١‏ وكان يختم الصلاة بالتسليم » : السلام عند عامة العلماء والسلف من 
فروض الصلاة » وشرط فى صحتها » لا يجوز الخروج منها بغيره » خلافًا لأبى حنيفة 
والأوزاعى والثورى فى أنه سنة .» وحجة الجماعة قوله : « وتحليلها التسليم » (4) » وعندنا 
رواية شاذة عن ابن القاسم تنحو إلى مذهب أبى حنيفة. فى ذلك » ولها عند بعض شيوخنا 
تأويل » وهى بالجملة منكرة غير جارية على أصولنا . 

ثم اختلفوا فى عدده » فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار تسليمة 
واحدة » وهو مشهور قول مالك فى الفذ والإمام » وذهبت طائفة منهم ‏ أيضا ‏ إلى 
التسليم للإمام والفذ والمأموم » وهو قول أبى حنيفة والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر » والرواية الأخرى عن مالك ». وكلهم مجمع على أن الثانية غير واجبة إلا بعض 
أهل الظاهر فيراهما واجبتين . 

ثم اختلف فى صفة السلام » فذهب مالك والجمهور إلى تعريفه بالألف واللام » 
وذهب الشافعى فى (22 أصحابه إلى جواز التنكير فيه » ونحا إليه ابن شعبان » وحجة 
الجماعة قوله ‏ عليه السلام ‏ : « والسلام كما قد علمتم » (20 وفى الحديث الآخر : ١‏ ثم 


قال: السلام عليكم 0 


)١(‏ البخارى » ك الأذان . ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة (571) » الدارمى » ك الصلاة » ب من 
أحق بالإمامة 518/١‏ 2 أحمد 07/0 . 

(؟) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (60) . 

(؟) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (00) . 

(:) أبو داود » ك الطهارة » ب فرض الوضوء » الترمذى » ك الطهارة » ب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء 
ابن ماجه » ك الطهارة وسئنها » ب مفتاح الصلاة الطهور »الدارمى » ك الوضوء » ب مفتاح الصلاة 
الطهور ١1/5 /١‏ .أحمد فى المسند 177/1 2 ١19‏ . جميعا عن على رضى الله عنه. 

(5)فىات : و. 

(5) سبق فى باب الصلاة على النبى ص بعد التشهد برقم (59) . 


كتّات 'الضلاة نات سعزة لصن حل بي 77 ا ٠‏ 1 


0 ) باب سترة المصلى 
4١‏ (449) حدثنا يحى بن يَحبى وَقْتَية بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيْية قَالَ 
يحبى : خرن .وقَال الآخران : حَدننا بو الأخوص - عن ماك عن مُوسى بن قلح . 


ل ال ل ل ا 11 قي 00 رق 


عن أبيه ؛ قال: َال سول اله لله : «إذًا وض أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 


مر 2 ف > تم 
قليصا ا 0 
500 7 500 ع 0 
ل ل لاع كو هر ده 


أَخبرنًا وَقَالَ ابن تمر :حا مر بن ميد الطاض»' ل 
موسى بن طلحة . اك ا ا 


ُ سه سس 


00 


- ووم ج. أحنا طن 2ع على عا تسم لمعه 
وقال ابن نمير : ١‏ فلا يضره من مر بين يديه » . 
ايع اي ال اي دس سو 200210 


4 (900) حدائنا هي بن حاب » حَدكَا بالل بن يزيد » برا عي بن 


تا يز اللد ا ممتي 


ى اوباغ لى لاد حشرا اخ 161 : سل رول الله نه عَنْ 


0 
لشن 


095 


وقوله ٠:‏ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل موْخرة الرحل فليصل [ ولا يبالى من يمر بين 
يديه ] » 2١(‏ مؤخرة الرحل وآخرة [ الرحل ] (© أيضًا وهو العود الذى فى آخر الرحل 
ل ا ا ا ا ه ابن قتيبة 
والكن اإين نمك ال يفال 00 أل موس والكشر إلا فى العين خاصة ٠‏ وغيره بالفتح . 
وق الاش لوو و 001 بفتح الواو وشد نكم ل ونا يقرب منه فى مقدار 
اح ارد تيارس المالة .بزربكا ميرف في لكا عدر عر الم ا لي 
الرمح 29 . وعند مالك » وهو التفات إلى صلاته ‏ عليه السلام ‏ لمؤخرة الرحل فى 


)١(‏ فى المطبوعة : بزوايات الامت غير تلات ٠‏ الأولى : « ولا يبال من مر وراء ذلك » » الثانية : ٠‏ مثل ومؤخرة 
الرحل» ٠تكون‏ بين يدى أحدكم » لذ رشي ال بو ديه النالئد : « فلا يضره من مر بين يليه » . 

مرت فىات : مؤخر . 

(8) هو على نحو ثلثى ذراع . نووى 170/9 . 

(0) أو ما يستلزم ذلك .. لقول مالك : يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع » وأجازها ابن حبيب بدون 
عظم الذراع ودون غلظ الرمح ٠‏ قال : وإنما يكره ما رق جدا . 


او / ب 


61 كتاب الصلاة / باب سترة المصلى 


سير المصلّى ؟ قَقَالَ : «مثل مؤّخرة الرحل . 
سه ع ى بي الى ل ارس سق ا له 


55> -(2. ..) حلائنا مُحَمَد بْنْ عبد الله بن تُمَيْر» حَدلََا عبد الله بن يزيد أحَبَرنا 
يو عن أبى الأسنود محمد بْن بد لمن » عن عروة ‏ عن اند ؛ أن رول له 

لله سئل فى عَرْوَة توك : عن سر المصلَى ؟ فَقَالَ : ١‏ كمُؤخرة الرخْل » . 
معى رد د از 


5ه16(١0١ه)‏ حدئنا محمد بْن المكتى , حَدنَنا عبد الله بن نمير .ح وَحَدثًا ابن 


2ه على سير ع 2ه لبي 


نمير ‏ واللفظ له - حَدَنَا أبى » حَدننا عبَيْد لله » عن نافع ؛ عن ابن عم ؛ أن سول اله 
َه كاد رج يم اليد آم ربالحرية وضع بين بد فبْصلى يها واس 


لس سير 


ورَاءه» وكَانَ يَفْعلَ ذلك فى السَمَر» ؛ فَمن نَم اتحَذَهَا الأمراء . 
2 قو لل وات ا ان 


55( ..) حدائنا أو بكر بْن أبى شيْبة وابن تميّر» قَالا م 0 


0 عن ابن عمَرَ ؛ أن الى عله كان َك - وقَال أبو بكر : : يَغْرِز 


ره ويصلّى إليها . 
دوسلا 


زآد ابن أبى شيبة : قَال عبد الله : وهى | به . 
ل لا ال ىس ابرى بير إلى سا دس وى الى 


)6٠ 5( ”41/‏ حادثنا أحْمَد بْن حل , حَدننا نا معتمر بن سلَيْمَانَ » عن عبد الله عن | 


2-6 وق م عاداع و - اا 


افع » عن ابن عَمَرَ؛ أن الى عله كان يعض راحلته وهو يُصَلَى ! إلْيها . 


الارتفاع » وللعنزة فى الخلظ . والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها وحكمتها كف 
المي والقاط عا وزادها 1 اوتقيته» شدرى كه سملت القبلة :ضيطا لذلك 6 تب فيها كنب 
عن دنو ما يشغله من خاطر وما تصرف منه ويشوش عليه صلاته»وفى ذكره ‏ عليه السلام ‏ 
ال و ا ا ا و 0 
أحمد بن حنبل فهو ضعيف ((2» وقد اختلف فيه » فقيل : كهيئة المحراب » وقيل : 
الا ارو سس اا ل 
عامة الفقهاء . والعنزة المذكورة فى الحديث هى الحربة المذكورة فى الحديث الآخرء وكما 
فسرها فيه لكنها إنما تقال : عنزة إذا كانت قصيرة : 


» أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة عن النبى ميل قال: « إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا‎ )١( 
فإن لم يجد فلينصب' عصا ء فإن لم يَجد فليَخطاً خطا » ثم لا يضره ما مر بين يديه » » ابن ماجه » لك‎ 
أحمد فى المسند 749/7 . 706 6 355 . وأنخرجه عبد‎ . "0/١ إقامة الصلاة » ب ما يستر المصلى‎ 
. ١5/7 الرزاق عن سعيد بن جبيرء المصنف‎ 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى كك 0 


4( ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة واين نُميْرء قَالآ : حَدننا أبو خَالد الأحْمرٌ 


00 500 


عن عبد الله عن تافع » عن ابن عمر ؛ أن التبى َيل كَانَ بصلَى إِلَى راحلته. 
وقَال ابن تمر : إن البى عَفته صلَّى إلى بعير . 


ا ا ا 05 - 
٠‏ 00 3 3 


48(" ا 
كات به لق سر اه 0 


قال زهير حَدننَا وكيع , حَدنَا سفيّان , حَدئنَا عون بن بى جَحَيْفَة عن أبيه ؛ قال : أتَيت 


لبى عله بمكة» ومو بالانطع ؛فى َيه حرا من أ . قال ره 


من نئل وتاضح :قال + فخ ج الى لحل حل حرا » كألى أن إلى ياضٍ سافيه. 
ةك دع و دعر 


قال : توضاً وَأذّنَ بلآل + قال #فسعلت أن تتبِع فاه هاهنًا وهاهنًا -يقول : يمينا وشمالةتى 
ول : حَىَ على الصلاة » حَىَ َلَى القَلآح . قال : ثم ركرت لَه عنَرَةٌ فتَقَدمَ مَصلَّى 


2 ع بوي" بال مد فاه بو ب 222 
وقوله : ١‏ يعرض راحلته ثم يصلى إليها » 2١(‏ وأنه صلى صلى إلى بعيره » فيه جواز 
الصلاة إلى ما يثبت من الحيوان » ويؤمن تحركه أو إصابة بوله إذا كان بوله نجسًا » وجواز 
الصلاة إلى الإيل » ولا يعارضه كراهة الصلاة فى معاطنها والنهى عنها ؛ لأن ذلك يختص 
بالمعاطن . وهذا يدل أن نفس العلة القذر الذى هناك 2 وأنهم كانوا يستترون بها أو نوف 
نفارها ٠.‏ وأنه لو كان من أجل ما جاء فى الحديث أنها خلقت من الشياطين كما عل به 
بعضهم لاستوى حكم الواحد والجماعة فى ذلك ٠.‏ لكن يكون معنى ما جاء فى الحديث من 
ذلك إشارة إلى شدة نفارها وفعلها فعل الشياطين فى ذلك » من قطع الصلاة وشغل المصلى 
بها. 


وقوله : « فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح »© : أى من مدرك أخذ شىء من 
فضل وضوءه ‏ عليه السلام ‏ أو ممن نضح عليه غيره منه » أى رش ». كل هذا تبرك 
بوضوئه ‏ عليه السلام ‏ وهذا كقوله فى الحديث الآخر: ١‏ فمن لم يصب أخذ 20 من بلل 
يد صاحبه » .وإن كان قد جاء ذكر وضوئه بعد هذا فهو على غير الترتيب فى الكلام 
والتقديم والتأخير » وقد بين هذا فى الحديث الآخر بقوله : ١‏ فرأيت7) الناسٌ يأخذون من 
فضل وضوءه » .وقال فى الحديث الآخر: « ورأيت بلالاً أخرج وضوءًا » كذا فى الأم على 
التنكيرء وقد تقدم فى الأول بوضوئه. وذكره البخارى : «أخذ وضوء رسول الله عله » (54) 


وتشديد الراءء وهى إحدى الروايات الصحيحة لها » كما ذكره النووى . 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : ومن لم يصب منه أخخل . 
() الذى فى المطبوعة : « فُجَعل » . (5) ك الصلاة » ب الصلاة فى الثوب الأحمر . 


املح 


سوس سراى سسة عو ادب حر عرق عوشي م وم سن سه 
الظهر ركْعتَين » يمر بَيْنَ يديه الحمار وَالكَلب » لا يمنع .انم صَلَّى الْعصر ركعتين كعتين 


رو عام واع 


برل يُصلَى ركْمتَيْنِ حتّى رع إِلَى المديئة . 


2 
ل اد وى 


> (. ..) حداننى مُحَمَّد بن حاتم » حَدلَْا به حَدلنَا عمر بن أبى زائدة ؛ 


ع هلد مو وظاجع و سىس ع #2 سل هع عع دعهه بر 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى 1 


حَدكنَا عون بن أبى جَحَيْفَةَ ؛ أن أباه رَى رسول الله له فى قبة حَمْرَاء من أَدمٍ » ريت 1 


00000 لوه وق كور مد ير 
بلالا أخرج ووم رتاس يدو ذلك الوضوء »َم أصاب مذ يح 


ا 2 و نض ساد و وت عات بر ور 


وس لس سه 
2 سس ع م 100 مره سه 


م سهه 0107 ل ا مز 
وق ان وات رس لسر 


م مدبيععى بي سم شعو عدم بي وى ”7 0 
١س‏ (. .) حلائنى إملحق بن متصور وعد بن حميّد » قال : أخبرنا جعفر بن 
ودس امه ولد ه25 علد سس عو هاس 


عون أخْبرنا بو عميْسٍ لل : وَحَدَى الْقَاسم بن رَكرِياء » حَدئنًا حسين بن على . 
عَنْ زائدة» قَالَ : حَدَننا مالك بن مغول كلما عن عون بن أبى جُحَيْة عن أبي ‏ عن 
2 ولاك - وه وى سس دم 


الى عله »بتو حَديث سفيان وعمر : بن أبى زائدة ‏ يزيد بعضهم على بعض - وفى 


وقوله : ١‏ نادى بلال » فجعلت أتتبع فاه هاهنا بمينًا وشمالا يقول : حى على 
الصلاة» حى على الفلاح ٠‏ [ فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ] 2١(‏ » حجة على جواز 
استدارة المؤذن ف أذانه للوسماع 5 وأن ذلك حين دعاء الناس با حيعلتين فقط 0 ويكون 
مستقبلاً القبلة بقدميه » وهذا اختيار الشافعى » وأجاز مالك دورانه للإسماع 50 

وقوله : « فصلى الظهر ركعتين » : الحديث يأتى بيانه فى صلاة السفر . 

وقوله : «يمر بين يديه الحمار والكلب ولا (7) يمنع » : يريد أمام العنزة كما قال فى 
الحديث الآخر : « ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة » »وفى الحديث الآخر: 
« فيمر 259 من ورائها المرأة والحمار » وهذا بين الاحتمال ويرفع-الإشكال ا ل اذل 


. غير مذكورة فى المطبوغة وق‎ )١( 

(؟) وعند الحنفية وبعض الالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فإنه يستدير 
بجسمه فى الملذنة » فيحول وجهه فقط دون استدارة جسمه يمينا ويقول : حى على الصلاة ‏ مرتين - ثم 
يحول وجهه شمالا وهو يقول : حى على الفلاح مرتين . بذائع الصنائع 2/0١‏ ددا 2000١‏ 
ابن عابدين 7597/١‏ . 

) فى المطبوعة : لا . (4) فى المطبوعة : وكان يمر . 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى /ا 


حَديث مالك بن مغول : قَلَمَا كَانَ بالهاجرة حَرَج بلآلَ قنَادى بالصلآة . 


سس عو 


ع ال م رن عن الل حجن 2 1 
2-8-5 عاق مناه ب القتي رعل رد كار لاز المت 
ولد هسعى بي لمم 


مُحَمَُ بجر دكا طيحن الحكم ؛ قال : سمت أن جُحيقَة ال 0 


وب ساو سسة سق مه 


لله عله بالهاجرة إِلَى البطنحاء نّوضاً مَصلَّى الظهر رطعتَيْن , والعصر ركْعتَين » وبين 


ل ساس 


الو ع سل نس عر 72 


ل مه عسهة 
يديه عنزة . 
0 ع عا 0 


َال شعبَة :واد فيه عون عن أبيه أبى حِحَيْفَة : وكَانَ يَمَر من ورائها الْمرَأ والحمار. 


ل الع اين رو ددهو 


“70 20 ..) وحداثتى زهي بْنَ حرب ومُحَمَد بْن حاتم قَالا : حَدَنًا ابن مَهُدى» 
حَدنَا شعبَة بالإسناديْن جَميعًا » مثلّه واه فى حَلديث الحكم امنا اناما حون 
م قصل ووه 

:>( )دنا يح بن حك قال َرَت عَلَى مالك عن ابْنِ شهّاب , عن 
عد انر عنقم عق اذى عاس؟ة قال : لت راكبا على نان » وأنايَومئذ فدهت 


أنه مر بينه وبين العنزة » فقد روى عن ابن عباس فيه : « لا يحول بيننا وبينه شىء »2 وما 
هاهنا أثبت وأصح ويأتى الكلام على المرأة والحمار بعد 

وقوله : ١‏ آقبلت على آتان » ©١(‏ : هى أنثى الحمر » وقد جاء فى الحديث الآخر : 
« على حمار» أراد به الجنس ولم يرد الذكورية . كما يقال : إنسان ١‏ للذكر والأنثى . وقد 
قال فى البخارى : « على حمار أتان » 25 . 

وقوله : ١‏ ناهزت الاحتلام » يصحح قول الواقدى : أن النبى عله توفى وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنة » وقول الزبير بن بكار : إنه ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » 
فقاولاع تعن “فيد غير ترف سوق "الله كلك انا ابد عسل :عضر كله :. أقال» ابن 
عل © وهذا السرات١١1‏ ».وهو يزه بززاية تن وو عنف توي النتن. كك واناةاين عدن 
سنين (24 » وقد يتأول ‏ إن صح هذا أن معناه راجع إلى ما بعده » وهو قوله : «وقد 
قرأت المحكم »© . قال الإمام : وقوله : «وقد ا الاحتلام »: أى قاربته. 

وقوله : « فأرسلت الأتان ترتع » » قال القاضى : أى ترعى ٠‏ يقال : رتعت الإبل» 


وقال الشاعر 1 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : أقبلت راكبًا على أتان . (0) ك الصلاة » ب سترة الإمام سترة من خلفه . 
(9) أحمد فى المسند /١‏ "الا" . (4) أحمد فى المسند .70:7/١‏ 


(5) فى المطبوعة : وأنا قد. 


18 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى | 


2 عاسو فاخو لات با م 
الاختلام ؛ ورسول ال عله صلَى بالناس بمنى . فَمرَرت بين يدي الصف ؛ فَتَرَلْتاء 
فََرْسَلت الأتان ترتع م وَدَخَلتْ فى الصف ؛ فلم بتكن ذلك على أحَد . 

عولد ودعا ع وم ‏ . أوع ل ال وما ع بل 


هه (. ..) حدثنا حرملة بن يحبى » » أخبرنا ابن وهب . أخبرنى يونس عن ابن 


شاب » أخبرتى يدل بن عبد لبن عب »ند اه ناس أخيرة؟ هفل سير 
على حمار. وَرسُول لله هئم يصلَى بمنى . فى حب الداع ؛ يصِلَى بالئّاس ء قَالَ : 
لواو ل اك ار و 
0-١‏ ..) حدائنا يحَى بن يَحَى » وََمرو التاقد» وإسلحق بن إبْراهيم » عن ابن | 
بيه » عن اله بهذا الإسسناد . قَالَ : وَالبّى لله يصِلَى بعرقة . ظ 
/ا (. .) حداثنا إسْحق : بن إتراهيم ود بْن حَمَيد » قال : حبرا عبد الرزاق» 
خبرنا معمر. ع عَنِ الزهرى» بهذ الإسناد . ولّمْ يذكر فيه منى ولا عركَة . وقال : : فى 


2 


ححة الوذ اع أو يوم الف 


0 
7 
ا 


وإذا يعخلو له لحمى ون 

أى أكله 21 » وفى الحديث حجة على أن الإمام سترة لمن خلفه » لقوله : « فلم ينكر 
ذلك عَلىَ أحد »© (23 ولأن إقرار النبى َه له إن كان رآه حجة فى جواز ذلك وهو الظاهر 
لقوله : «بين يدى العنزة » وإن كان بموضع لم يره فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه؛ 
ولا أحد منهم . فدل أنه ليس عندهم بمنكر . ولا خلاف فى جواز هذا . ولا خلاف أن 
السترة للمصلى مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن من المرور بين يديه » واختلف حيث 
يأمن» وعندنا فيها لأصحابنا قولان : اللزوم والسقوط . وتكلم العلماء هل سترة الإمام 
نفسها :سترة لمن وراءه أو:هى سعرة له خاضة والإمام سترتهب 650 , 


(00 وار إإرقع أكل بالنهاتم > وسعان للوشا إن أريدية الأكل الكتر . راجع : مفردات غريب القرآن. 

(0) وذلك بعد قوله : : ١‏ فمررت بين يدى الصف فنزلت 0 

[429 العبارة الأولى مالك فى المدونة 3 قال فيها - : ولا بأس بالمرور بين الصفوف أن الإمام سترة لهم 03 والثانية ا 
لعبد الوهاب » والخلاف بينهما أنه على الأولى يمتنع المرور بين الإمام وبينهم وعلى الثانية يجوز . السابق 


احم 


كتاب الصلاة / باب منع المار بين يدى المصلى 


48 ) باب منع المار بين يدى المصلى 


4-(000) حدثنا يَحَى بن يَحْبَى قال : قرت على مالك ؛ عن زيّد بن ألم . 


عن عَبّد الحم بْنِ أبى سعيد » عن أبى سعد الخلارى ؛ أن سول اله يله ال «إِذا 


سس سر 


كان كم يصلَى فَلاَدَْ أحذا يمر بين يديه ' ويذرآهما استطاع » فَِنّأبى يقال . 


وقوله : ١‏ إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه » : حمله العلماء على 
الآنائئة: (1)للمضكق المدافعقه: + والامر يرقم ل هلن الوحوت. : .وقوله ٠:‏ فلبدراة 219 نا 
استطاع : أى ليدفعه ويمنعه عن ذلك ولا يسامحه فى المرور » وهو معنى قوله : « ما 
استطاع) وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدى إلى هلاكه » فإن درأه بما 
ل ل ل ا ء قولان » 
وهما فى مذهبنا أيضًا . وكذلك اتة تفقوا أن هذا كله لمن لم يعزر بصلاته ( ؟» واحتاط لها 
وصلى إلى سترة » أو فى مكان يأمن المرور بين يديه » ويدل عليه قوله فى حديث أبى 
سعيد هذا : ١‏ إذا صلى أحدكم إلى [ سترة ] 24 » فإذا فعل هذا كان الإثم على المار » وإن 
كان إلى غير سترة أثما جميعًا » إلا أن يكون المصلى صلى على طريق الناس ٠‏ حيث 
تدعوهم الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين » إلا أن يكون 
المصلى صلى إلى غير سترة » حيث يأمن فى الغالب ألا يمر بين يديه أحد ». فلا إثم عليه 
على رأى بعضهم . وكذلك اتة تفقوا على أنه لا يجوز له المشى من مقامه إلى رده والعمل 
الكثير فى مدافعته ؛ لأن ذلك فى صلاته أشد من مروره عليه » والذى أبيح له من هذا هو 
قدر ما تناله يده من مصلاه دون المشى إليه » وإعمال الخنطى» وهذا حد فى مقدار القرب من 
السترة لهذه الفائدة » وسنذكره بعد . وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح . وكذلك اتفقوا 
علن انه زذاهر قلا بود لالد ووو 1ن 090 الاق + روف كن عفن ابلك ايده وتارله 
بعضهم على قول أشهب بِرَده بالإشارة وظاهر / قول أشهب أنه فى ابتداء المرور. 

وقوله : ١‏ فإن أبى فليقاتله » : أى إن أبى بالإشارة ولطيف المنع فليمانعه ويدافعه بيده 


2 يعنى بالإياحة الجواز الأعم 3 لا المباح حقيقة الذى يستوى فيه الفعل والترك وذلك لآن الدفع مندوب إليه‎ )١( 
. 5١9/7 قال الأبى : ولو قيل بوجوبه إن لم يكن ثم إجماع ما بعد . الإكمال‎ 

(؟) ما فى المطبوعة : وليدرأه . 09) فى ق : به . 

(4) لفظ المطنواعة :. علوعء بيستره * 

(5) نقلها النووى هكذا : لثلا يصير مرورا ثانيًا . ثم عقب عليه بقوله : هذا آخر كلام القاضى ‏ رحمه الله 
وهو كلام نفيس 1537/7. 


/اة / ا ب 


م: لس لسلس كتاب الصلاة / باب منع الماز بين يدى المصلى 


سمس برسم سق 


فإنما هو شيْطان” 0 


006 ملل اابإسى سا هدق 


48 (2. ..) حدائنا شان بن روخ » حَدَنَا سيان بن المغيرة »حَدئًا بحلل - 


يَعنى حَميْدًا ‏ قَال : بيْنمَا أن وصاح ب لى ماكر حَديئًا» إذ قَالَ أبو صالح السمان : أنا 
030 الع 


اعدكك سك َ مغانت له . قال :"سما أنا َ سعيد ‏ 
من أبى مع أبى يوم 
ام د “ا ا 7 2 
الججمعة إلى شىء سر من الناس . إِذ جاء وجل شاب من بنى أبى معبط أداة أن يجتار 


يديه َه في حر فََظرَ قم يجد مساعًا إلا ين يدَى أبى سسعيد فعَاد فَدَقعَ فى 


ا ب مم دك 


تَخره أشد من الدفْعَة الأولى » »فَمثّل قائمًا »قئال م من أبى سعيد . ثم زاحم الناس ٠‏ فخرج . 


ع م مه 


َدَخَلَ علَى مَروانَ» فنا إِيْه الى ٠‏ قال : وَدَخَلَ أبو سعيد عَلَى مِرْوَانَ , فَقَال لَه 
مروآن مالك وَلابْنٍ أخيك ؟ جَاء بشكوك قَقَالَ أبو سّعيد : سمغت سول الله لله 
١ 0‏ إِذَا صلَى أحَدكُم إلى شئء يسمه من النّاس ء َرأ أحَد أن يجار بين يديه ؛ 
َليَدَْعْ فى تَحْره » فَإنْ أبى فَلَيْقَاتله فَنَمَا هو شيْطان» . 


22 2 مد ابر ا ةكبرمو 


-(00) حدائتى هرون بن عبد لله ومَحَمد بْنْ رافع » قَالا : حدثنًا محمد بن 


من المروق: #-وتفقة: عله فن :ووه قال آبو ١ع‏ هذا لفل ححاة. علق :نيه «التعلستا 


والمبالغة . وقال الباجى : يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه » فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة » 
قال الله تعالى : « قتل الْخَرَاصِونَ » (0©) , قال: ويجتمل اقتيكوق بع فلبعتفة حملن 
تكله [ذلك ] (9)تويواحد,. » وخر فين أذللك معنن المقائلة العلومة بالإلجقام 50 

وقوله : « فإنما هو شيطان »© قيل : معناه : فإنما حمله على فعله ذلك وإبائه من 
الرجوع الشيطان .وقيل : فإنه يفعل فعل الشيطان » فإن معنى الشيطان بعيد من الخير » 
والاثتمار للسنة » من قولهم : نوى شطون ٠»‏ أى بعيدة ٠.‏ ومنه سمى الشيطان لبعده من 
رحمة الله » فسماه شيطانًا لاتصافه بوصفه كما يقال : فلان الأسد . أى يبطش ويقوى 
كبطشة الأسد وقوته » وقيل : المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان اللازم له » كما قال فى 
الرواية الأخرى:١‏ فإن معه القرين » » ويكون هذا من معنى قوله فى الحديث الآخر : « فإن 
الشيطان يحول بينكم وبينها » » فيكون على هذا يمنع الإنسان الجواز بين يدى المصلى من 
أجل الشيطان اللازم له لكونه خبيئًا نمسا » ويكون الله تعالى يمنعه من التسلط على المشى 


. 3٠١ : الذاريات‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش يسهم . 

[فو4 ومما يقوى هذا رؤاية عبد الرزاق عن أبى سعيد قال 5 قال النبى د :0 اردده 3 فإن أبى فجاهده «( 
شيف 


ْ 
ْ 


حو 


كتاب الصلاة / باب منع المار بين يدى المصلى 


إسْمَاعيل بْن أبى فُديْك » عن الضحاك بن عنمن . عن صدقة بن يسار ء عن عبد الله بن 
مس 2 2 ال على لمعه 


عُمَرٌ؛ أن رسو الله عله قال : , ذا كان أحدكم يِصلّى قلا بَدَعْ أحَدا يمر بين يديه إن 


00 دق 


أبى فَليقائله قن مَعَه القَرين » . 


5 د ع سس هف مره 2 ل يت 2 الى يي يلوس م 
0 اعد رح ار ويه لحا جح الح عدا الضعاك بن متمان 
ريد مدقتن ا ا اا 


حَدئَا صدكَ بن يسار ؛ قَالَ : سمعت ابن عمر يقول : إن رسول الله عه قال ؛ بمثله . 


ل لس 


75١‏ 8 دنا بحي بن يك قال َرَت على مالك عن أبى النضر عن 


بسْرِ بْنِ سعيد ؛ أن ريد بْنَ خَالد الجهنى أَرْسله إلى أبى هيم 0 : مادا سمع من 
سول ل لله فى المَار ين يدي المُصلَى ؟ كال أبو هي : قال رسول الله لله ا 


لاخ في دك او ا الا ل 2 


يَعْلَم امار بين يدَى الْمُصَلَى مَاذَا َلَْهِ » كان أن يتقف أربعين خَيْرا له من أن يمر بين 


بذية 2). 


قال أن ُو التضر : لآأذرى» قال : أبعي يَومَاء أو شهراء أو سنة ؟ 


)0 ..) حداثنا هلله بن هاشم بن حيّانَابدى. حَدنا وكيع. عن سفيانه عن سال 


أبى اضر » عَنْ بسْر بْن سعيد ؛ أن ويد بْنَ خَالد الجهنى أَرْسَل إِلَى أبى جَهيْم 
الأنصارى: “ما سمغت البى علله يقل ؟ فَذَكَرَبمعْتَى حديث مالك . 


2 


أمام المصلى وقطع صلاته » إذا اجتهد العبد فى الدنو من قبلته » وامتثل ما أمر به » ولم 
يجعل له سبيلاً إليه » بخلافه إذا لم يدن من السترة 

وقوله : ١‏ لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه » الحديث ». أى لاختار وقوفه هذه المدة على ما عليه من الإثم . وقد ذكر 
ابن أبى شيبة فى هذا الحديث : ١‏ لكان أن يقف مائة عام خيرًا له » 2١0‏ » وكل هذا تغليظ 
وتشديد فى النهى على ما عليه من الاثم . 

وإرسال زيد بن خالد إلى أبى جهم يسأله عما سمع من النبى َيه » فى هذا الحديث 
دليل على أخذ العلماء بعضهم عن بعض . وقبول خبر الواحد عن الواحد . 


. لم أقف عليه بالمصنف‎ )١( 


احج بج وج أأنات الصلذة / ناته ني الضلين السرة 


0 )باب دنو المصلى من السترة 
36١‏ -_(م :6 حدئنى يَعَقُوب بن إبْراهيم الدؤرقى , دن بن أبى حازم حَدنَى 
أبى » عَنْ سَهل بْنِ سَعْد الساعدى ؛ قَالَ : كان بَيْنَ مُصلّى رول الله لله وبيْنَ الجدار 


د 


مَمَر الشأة . 


ل سير اش قى بر 


*35_(و ) حدثنا إسحق : بن إنراهيم ومحمد بن الى - واللّفْظ لابن المتتى , 


3 


7 ه ا سا بيى ب ل ىه سس د أ داو آم وو 

قال إسحق :أخيرنا وال ان الع : حَدنَنَا حَمَاد بْنَ مَسْعدَة ‏ عن يريد يَعْنى ابن 
.م 0 عر . كر عتما 0 سرس هر يتنه 
أبى عبيد - عن سَلَمَة ‏ وَهُو ابن الوح أَنَهُ كان يتَحرَى مُوْضع مَكَان الْمُصْحّف 
يسبّح فيه ودَكَرَ أن رول اله عله كان يَتَحَرَى ذلك الْمكان » كان بيْنَ المثبرٍ والقيلة 
ل 


در مَمَرٌ الشناة 7 


الس 


وقوله : ١‏ كان بين مصلى رسول الله عه وبين الجدار ممر الشاة » : هذا تحديد فى قدر 
القرب يتن السعز» © ومن الذى قال يه قاش وقدرزو يدن الشين ل .وجا :فى عتدينف طبلاة 
النبى عَفلهُ فى الكعبة : «جعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع » 2١(‏ » هذا استحباب جماعة 
من العلماء وقدر المباح من التأخر عن القبلة » وهذا القدر هو الذى يمكن المصلى أن يدرأ أن 
يمر بين يديه وتناله يده . ولم يَحُدّ مالك فيه حد ؛ وذهب بعض السلف فيه إلى ستة 
أذرع» وكان بعض [ متأخرى ] (21 شيوخنا يستعمل الحديثين » فيجعل الثلاثة الأذرع فى 
ركوعه وسجوهده ٠»‏ وقدر ممر الشاة عند قيامه . 

وقوله : « إن رسول الله عله كان يتحرى الصلاة عندها يعنى الإسطوانة » : لا 
خلاف فى جواز الصلاة إلى الأساطين » واستحب أهل العلم على ما جاء فى الحديث ألا 
يصمدها صمد بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولعل وجه هذا كان أول الإسلام » 
وحيث كان قرب الناس بعبادة الحجارة والأصنام » وأما الصلاة بين الأساطين عرض فاختلف 
العلماء فى ذلك » واختلف قول مالك فى إجازته وكراهته إلا عند الضرورة » وعلة ذلك أن 


)١(‏ البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » أبو داود » ك المناسك » ب 
فى دخول الكعبة » النسائى ٠‏ ك القبلة » ب مقدار ذلك » جميعا من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه . 
(؟) ساقطة من ت . 


كتاب الصلاة / باب دنو المصلى من السترة 2 


5 سام ع ى سم ل مل سر اه ًّ له سا سا وس سس 0071 0 

754-(. ..) حدثناه محمد بن المتتى : حَلدنًا مكى » قَالَ : يزيد أخبرنا ء قال : كان 
ملي سد - ع عر م م 
بتَحَرَى الصّلاة عند الأسطواتة التي عند الممصحف . قلت له :يا أبَا ملم » أراك 


لل سا 


تد تدر نمال لذ ون اشر قال :ريت الى يله عَحَرَى الصّلاة عذْدها . 


المصلى بينهما إن كان فدا صلى إلى غير سترة ؛ ولأن الصفوف منقطعة بالأساطين » ولأنه 
روى أنه مصلى مؤمنى الحن . 


سس ساسك كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى | 


اي و 


01 املويية 2 ده 7 006 2 
له :قل رتولا لق . 7 ل 1 


5 
0 


13 د قد عن ل اع ال ذال بت سل اجر لوي 


َّهيَْطعْ صلاَهُ الحمار والمرآة والكلبٌ الأسود 0 ظ 
قل- :يا أبَا ذَرء ما بَال الل الأسنود من الكل الأحْمر من الكلب الأصفر 
قال: يا | ابْنَ أخى » سألت رسول الله لله كمَا سالتى قَقَالَ : «الكلي ال 


لوم قاو قل را عر ل هدس لاسو م ظدى ع له ا ب 1 الو و ا 


(...) حدثنا شيبَان بن فروخ » حَدئَا سليمان بن المغيرة .ح قال : وحدثنا محمد 


وقوله : ١‏ يقطع الصلاة )١(‏ الحمار والمرأة والكلب الأسود » ٠‏ قال الإمام : اختلف 
الناس فى مرورها بين يدى المصلى ٠‏ فقال مالك وأكثر الفقهاء : لا يقطعون الصلاة ء» فإن 
قيل : إن كان هذا تعلقًا بظاهر قوله : إنه لا يقطع الصلاة شىء ولم يستثن منه ء فهذا 
مقيد يجب أن يقضى به على المطلق . قيل : وقد ورد ما يعارض هذا التقييد وهو حديث 
عائشة فن اعتراضها بين يد النين: 22 6 حرهذا يعارمن اتفاء الراة :فى ديق الأول : 
وقال ابن حنبل : يقطع الصلاة الكلب الأسود » وفى قلبى من الحمار والمرأة.شىء » ووجه 
قوله ما وقع فى التقييد بالآسود فى بعض طرق مسلم » ولم يوجد ما يعارض هذا » ووجد 
التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه . 

قال القاضى : ويكون بمعنى يقطع على قول الكافة ؛ مبالغة فى الخوف على فسادها 
بالشغل بهم . كما قال للمادح : « قطعت عنق أخيك » (22 . أى فعلت به فعلاً يخاف 
عليه هلاكه منه كمن قطع عنقه وعند الآخرين أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها 
[ وهو قول أحمد وابن خزيمة»وروى عن ابن عباس وأنس والحسن ] 29 . [ وكذلك ] 259 | 
يقول من الأول من يقول : إنه منسوخ . 

وقوله : « الكلب الأسود شيطان »© : يؤكد أن العلة فى قطع صلاة المار صحبة 


. فى المطبوعة : صلاته‎ )١( 
000 1 ا‎ 


كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى .ا ا لل لل -دم 6 
وريه دوموداة 0 و.رو 
ابن المثنى وابن بار » قَالآ : حَدنَا مُحَمَد بْن جَعمَر » حَدئنا شعبة جنار : وحدئنًا 
0 أَخْبرنَا وب بن جرير , حَدئنًا أبى بع فإ : وحَدننَا إسحَق أيضا » 
6 وى عم وا ومس د و واو 
خَبرنًا المعتمر بن سلَيْمَانَ. قال :سمغت صلم بن أبى الفيّل اح قال : وحدلّى يوسف 


ىق #3 


تاد ارك حق كة كر ٠‏ عن عاصم الأحول ؛ كل مَؤْلء عن حَمَيْد بن 
هلال ؛ بإسناد يونس » ٠‏ كتحو حديثه . 


00 


5-(011) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم حبرا اْمَخْزُومى حَدئْنَا عبد الواحد ‏ 


- 
عر عر سر بى بير سر رمه مه - همع 


وهو ابن زياد - حَدكنا عبد اله بن عبد لله بن الأصم , حَدكنا يزيد بن الأصم » عن أبى 


الشيطان له » وهو القرين المذكور فى الحديث ٠.‏ ولقوله : ١‏ فإن الشيطان يحول بينكم 
وبينها »؛ » وقد جاء أن الكلب الأسود شيطان . وأن الشياطين كثيرً ما جاء أنها تتصور فى 
صور الكلاب . وأن الملائكة لا تحضر موضعه » وجاء ‏ أيضًا ‏ من اختصاص الشيطان 
بالحمار فى قصة نوح فى السفينة وتعلقه به ما جاء » وأن نهاقه عند رؤيته » وقد يقال فى 
المرأة من هذا المعنى أيضنًا ؛ لأنها تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شيطان » وأنها 
من مصائد الشيطان وحبائله ٠»‏ ويؤكد هذا التأويل ويشهد له قوله : « لا تصلوا فى مبارك 
الإبل فإنها من الشياطين »© 2©١(‏ . وقد يقال : إن هذا كله للخبث والنجاسة المختصة 
بالشيطان . فإنه ‏ عليه السلام ‏ قال : ١‏ إنه خبيث مخبث رجس نجس »© (5) وشبهه 
بالكلب إما لنجاسته عند من رأى ذلك » أو أنه لا يتوقاها . والمرأة لأجل طريان الحجيض 
ونجاسته عليهاء وكذا جاء فى حديث ابن عباس ٠»‏ والحائض مكان المرأة » وهو قوله : 
وقول عطاء فى الحائفض خصوضًا من النساء » ويختص الحمار على هذا بتحريم لحمه أو شدة 
كراهته ونجاسة بوله وروثه . وقد أشار الطحاوى أن هذا كله منسوخ بأحاديث صلاة النبى 
ْلَه إلى أزواجه فى قبلته عائشة » وميمونة » وأم سلمة » وبقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لا 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل . أحمد فى المسند 788/15 . ومعنى أنها 
من الشياطين: قال الإمام الشافعى : إنها خلقت من جن وذلك لما رواه عبد الله بن مغقّل عن النبى عَيته : 
«إذا أدركتكم الصلاة وأنتم بأمراح الغنم فصلوا فيها » فإنها سكينة وبركة » وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم فى 
أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا » فإنها حجن من جنٌ خلقتا » ألا ترونها إذا تََرتَ كيف تشمخ بأنفها » . 
معرفة السنن والآثار 7/ 1٠7/‏ ». والحديث أخرجه ابن ماجه فى الصلاة » ب الصلاة فى أعطان الإبل 
ومراح الغنم /١‏ 707 . 

(1) وذلك فيما أخرجه ابن ماجه عن أبى أمامة » أن رسول الله مله قال + 9 لا جر أحدّكم إذا دسل مرق 
أن شال : اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النّجِسَ » الخبيث الُْحبَثْ » الشيطان الرجيم » ك الطهارة »ب ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠١9/١‏ وفى الزوائد : إسناده ضعيف . 


/ ب 


م دلبلل سس سطس لح كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى 
قوع دم 


ل ل 0 طول ل ١‏ 2 با ذو عرو ف ا للا اق باو راشع" ال ١‏ دسدية بن حزن ا 
هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : « ينطع الصلاة المرأة والحمار والكلب , ويقى ذلك 
مم ده 2ه 1 3 1 
لخر الل » 


يقطع الصلاة شىء ( » وبأمره ‏ عليه السلام ‏ بدرء المار ولم يخص ء أو لأن ذلك على 


الكراهة والتغليظ لا على الفساد / للصلاة » أو يكون « تقطع الصلاة » بمعنى تقطع الإقبال 
عليها والشغل بها . فالشيطان بوسوسته ونزغه » ولمرأة بفتنتها والنظر إليها » والكلب 
والحمار بقبح أصواتهما وكثرتها وعلوها . قال الله تعالى : لآ إِنّ أََكرَ الأصوات لصوت 
الحمير» 200 . وقال ‏ < فَمَلُ َل كلب إن تحمل عليه يه أو ركه ي» الآية 20 , 
ولنفور النفس من الكلب . لاسيما الأسود » وكراهة لونه وخوف عاديته » والحمار للجاجته 


وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته 1 


. 319 : لقمان‎ )١( 
. ١9/5 : الأعراف‎ )0( 


| 


كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى 223000 8 الا 


1ه )باب الاعتراض بين يدى المصلى 
07 (017) حدثنا أبو بكر بْن أبى شبيَة وعمرو التاقد وزهير بن حَرب » قَالوا : 
حا فيان بن عي » عن الى" عن عروة » عن عائشة ؛ أن الى عه كان ُصَلَى 
ا 5 


م 4 


عَائْشَةَ ؛ قَالَتْ :ل تُصلى صفق مال 5 


0 كيك 


الله » ذا راد أن يوتر أيقَظَى فأوترت . 
ا 0 د ور ل ا وس ال م 


258 ..) وحائنى مرو بن على » حَدلَْا محمد بن عفر حدئنا شعبة » عن 
ماين 


أبى بكثر بْن حفص عن عرْوة بن اليب ؛ قال : قَالت عائشة : ما يقطَمْ الصّلاة ؟ قال : 


5 


ا وَالحمَارٌ . قَقَالت :إن لمر لدابة بسو لَقَد ربْتى بين يَدَئ رول اله 


ولو رص 


عله معتر ضة » كَامْترَاض الْجَارة ٠‏ وهو يُصلّى . 


2 ..) حدانا عر افد وأو سعيد الأشنج » قلا : حَدنًا حقص بن غيّاث. 


ع ري ال بو “قر ا 5-0 


ل ا ان حَدكنًا ا أبى » حَدكنَا الأعمش» 


”1 : َك شلك ٠‏ عن مَسْروق عن عائشة . وَذكرَ عنْدَهَا ما يقطّع 


وقول عائشة : ١‏ أن النبى ته كان يصلى وهى معترضة أمامه » حجة على ما تقدم من 
أن المرأة لا تقطع الصلاة » ولا تفسد صلاة من صلى إليها » وكراهة مالك وغيره من 
العلماء أن تجعل المرأة سترة ذلك لخوف الفتنة بها والتذكر فى الصلاة بها » ل 
إليها » والنبى عله بخلاف هذا فى ملك أربه وقمع شهوته ٠‏ وأيضًا فإن هذا كان فى الليل» 
وحيث لا يرى شخصها » وقد قالت : « و البيوت يومئذ 2١(‏ ليس فيها مصابيح » 


. يومئذ » : حيتئذ + لأن اليوم يطلق على النهار المعهود » والنهار ليس بوقت للمصابيح‎  : المراد بقولها‎ )١ 
قال ابن عبد البر : وفيه دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح 3 وذلك أن‎ 
الله عر وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبى عت فوسّعوا على أنفسهم إذ وسّع الله عليهم . الاستذكار‎ 
. 70/6 


,ددس سل كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى 


الصّلة ؛ الكلب والحمار وا مأة . فَقَالَتَْ عائشة : قد شَبهتموتًا بالحمير والكلآب . 
ا جب 


سمو عهة دي مس سوس ع سىس 0 
ا لق ردول لذ 4 يُصلى وإ عَلى لير ين دي الله لمشطمة . 
8 دو لى الحَاجة» تأكره أن أجلس ذَأوذى رول لله عله دسل من عنْد جيه . 


الا (. ..) حدثنا إسحق : بن إبراهيم , أَحْبرنَا جرير» عن منُصور » عن إبرَاهِيم؛ 
رالا عا فق ذلك 0 ْ 


22201 35 ا 0 


سن لاني 


اك (:. ) حدنا بحى بن يحى كال : َرَت علَى مالك » عن أبى النضر »عن | 
أبى سَلَمَةَ بْن عَبّد الرحْمن » عن عائشة ؛ قَالَتْ : كنت نام بين يد رَسُول الله عله . 


سس اله ا 000 


ورجلاى فى قبت . دا سَجَدَ عَمَرنَى فَقبَضْتْ رجلَى . وإذَا ام بَسَطيهما . قَالَت » 


وَاليُوت مذ ليس فيها مُصابيح . 
(01) حدئنا يَحْبَى بْن يَحبَى ‏ أخْبَرنَا خَالِد بْن عبد الله .ح قال وحدنا' 


أب بكر بن أبى يه » حَدئنا بن وام ٠‏ جَميمًا عن ايان عن بد له بن شداد 


وا ل لاقل الو 1 ا ودع اسهد 


ابْنِ الهاد قال : حَدلَى ميمونة زوج النبى عله ؛ فالتا : كان رسول الله عن يصِلَّى ونا 
حذاءه: وأنَا حاتض» وربمًا أصابنى توب ذا سج . ٍ 


لوس ل سه لىع ىاع الى م عموي 


5 (014) حدئنا أبو بكر بن أبى شَيبة وزهير بن حرب . قال زهير 50 


وقولها : « فإذا سجد غمزنى »© : تعنى بيده » ولهذا اعتذرت عن هذا بعدم. المصابيح 
التى بها كانت تعلم سجوده من قيامه فلا يحتاج إلى غمزها ؛ وفيه دليل على أن اللمس من 
فوق الثوب أو تحته لغير لَه غير مؤثر فى الطهارة » وقد تقدم الكلام على هذه المسألة . 
والأغلب فى هذا الحال أن الغمز من فوق الثوب لأنها فى فراشها ٠‏ وأما إن كان للذة 
والثوب غير كثيف فينقض الطهارة . وفى حديثها وحديث صلاة النبى عله إلى جنب غيرها 
من أزواجه ٠»‏ دليل على جواز الصلاة إلى النيام » وإنما كرهه من كرهه تنزيها للصلاة لما 
يخرج منه وهو فى قبلته . وفيه دليل على أن محاذاة المرأة فى الصلاة للمصلى لا تفسد 
صلاته كانت فى صلاة معه آم لا ء ؛ خلامًا لأبى حنيفة فى أن صلاة المحاذى لها من الرجال 
فى الصلاة تفسد . وحجته نهى النبى َه عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى 


كات الماك ات مرا من نه القن عب ب ب د 19141 
ا الى فى لويذ 
وكيع ؛ حدئنا طلحة بن يحنى ٠ ٠‏ عن عبَيْد لله بن عبّد لله قَالَ : سمعته عن عائشة ؛ قالَت: 
م 67 


اد الى نه بُصلَى من اللَيْلٍ ونا إلى جه » وأنَا حائض"» على مرطء وعليه بعضه إِلَى 


: 


008 


جانب الرجل » وقوله : ١‏ أخخروهن حيث أخرهن الله » 2١(‏ وكل هذا عندنا محمول على 
التحضيض والندب لا على الإيجاب » ولأنهم فرقوا بين الرجل والمرأة فى فساد صلاتهماء 
فأجازوا صلاتها هى » والنهى فيهما سواء والمعنى واحد . 

وقولها : ١‏ فأكره أن أسنحه » معناه : أظهر له» كما جاء فى الرواية الأأخرى: ١‏ فأكره 
أن أجلس فأوذيه » ء» يقال : سنح لى الشىء إذا اعترضن ل + 'وزمه«الناتخ من الطبز وغيرة 
فى العيافة عند العرب . ومنه جواز الصلاة ة فى شعرٍ النساء وفرشهن إذا لم تعلم فيها 
نجاسة» وفى حديث ميمونة جواز الصلاة إلى جنب الخائفض ؛ وقد تقدم معناه فى كتاب 
الطهارة » وإن جسدها وثوبها إذا لم تكن عليه نجاسة حكمها حكم الطهارة 29 . 

وقوله : ١‏ يسح فيه » : أى يصلى سبحته وهى نافلة صلاته » وفيه أن ثوب المصلى 
إذا سقط طرفه على النجاسة الحافة لم يضر ذلك المصلى إذا لم يسجد هو على ذلك أو يقف 
أو يجلس أو تكون بين يديه فى سجوده أو أمامه فى مصلاه ٠‏ وفيه دليل على أن الصلاة 
إلى الثوام والمستيقظين جائزة » وإنما النهى فى المرور خخاصة ٠‏ وكره عامة العلماء استقبال 
0 9 َ 

وقوله : « يتحرى مكان المصحف افيه جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان موضعه » 
ل م 

لصلاة النبى عه فيه » وفيه جواز إيطان موضع فى المسجد للرجل يلازمه » وللسلف فى 
ذلك خلاف » ويستحب ذلك للعالم والمفتى ومن يحتاج إليه فيه ليعرف موضعه (24.. 

وقوله عن النبى َيِه : « فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه » : لا خلاف فى 
إباحة الصلاة على الحصر وأشباهها مما تئبته الأرض دون كراهة . ولا خلاف فى جواز 
الصلاة على غير ذلك من كل طاهر من الثياب والبسط واللبود مع أن غيرها من الأرض أو 
ما تنبته أفضلء إلا أنه يكره ذلك لغير برد ولا حر ٠»‏ أو لطريق الترفه » هذا قول جامة 
العلماء » وأجاز ذلك بعض العلماء على الجملة كما أنه ما فعل من ذلك لطريق الرفاهة 
والترف أنه مكروه لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع 250. 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف . ك الصلاة » ب شهود النساء الجماعة ‏ / ١59‏ . والكراهة فى هذا عندهم 
كراهة تحريمية . 
قال الإمام الشافعى فى هذا الحديث : فإن كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها لم تقطعها وهى فيها ‏ 
وما تكون أبدا خيرً منها حين تصلى » ولا أقرب إلى الله . معرفة السنن 7777/7 . 
(0) فى ت : الطاهرة . 
(42) سبقا فى باب دنو المصلى من السترة برقم (953) . 
(5) سيأتى فى باب الصلاة فى ثوب واحد برقم (5884) . 


.مع لسلللههمسئل كيتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


(؟ه ) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


ها _(016) حدثنا يحبى بن يحبى قال : قرت عَلَى مالك » عن ابن شهّاب » عن 
وا له ذ ع عام ل ل سر 


سعيد بْن المسيب» عن أبى هري ؛ أن سائلا أل رَسُول اله له عن الصلاة : فى الوب 


الواحد ؟ فقال :0 : ١‏ أولكلكم توبان ؟ 6 


ا عسيعى بس وس وسسس ‏ ا واغظع هم و عو و 
0 ..) حلائنى حرملة بن يَحّى ء أخْبرنًا بن وطب » أخبرتى يونس .ح قال : وَحَدئّتى 
5 وى وي ل ل 


7 عَبْدُ الملك بْنْ شعَيْب بْن الث » وَحَدلَى أبى عن جدى , قَالَ : حَدلَى عقيل بن خَالء 


ك2 - 00 أ مه 0 


اماي اماي سلجي واو ساعن لى ارا" عَنٍلنئ 


(. ..) حلاثنى عمرو الثاقد وزهير بن حرب » قال عمرو : حَدئْنَاإسماعيل 
ابن إبْرَاهِيم » عن وب عَن مُحَمَّد بن سيرين» عن أبى هريْة؛ قال اكرام 


“ود 


يله فال : أيُصلَى أحَدنًا فى تَوْبِ وَاحد ؟ فَقَالَ ١:‏ أوكلكم يجد نوين ؟ ) 


وذكر مسلم أحاديث الصلاة فى الثوب الواحد وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أو كلكم 
يجد ثوبين ؟ »© : الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء » إلا شىء روى 
عن ابن مسعود كما إنه لا خلاف أن الصلاة فى الثوبين »وجمع الثياب أفضل وهو معنى ما 
روف هن أبن عبر فى .ذللك وغيرء لا[ لق '] 20 أنه لا يجزى ..«وقول الت كه : 
«أولكلكم ثوبان ؟ » ١‏ أو يجد ثوبين » صيغته صيغة الاستفهام » ومعناه التقرير والإخبار 
عن معهود حالهم ٠‏ وضمنه دليل على الرخصة فى الواحد وتنبيه على أن الثوبين أفضل ! 
وأتم » وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء وبينه حديث جابر فى الموطأ عنه ‏ عليه السلام : 
« من لم يجد ثوبين فليصلى فى ثوب واحد ملتحمًا به » فإن كان قصيرًا فليتزر به » 29 , 
وذهب الطحاوى والباجى إلى أن مفهومه التسوية من الصلاة فى الثوب الواحد مع وجود , 
غيره أو عدمه فى الإجزاء » وصلاة النبى عَقلَّهُ مرة فى الثوب الواحد مع إمكان غيره ليدل 
على الرخصة والسعة 92© » وكذلك معنى فعل الصحابة كما قال جابر : ١‏ ليرانى 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

. ١5١ / ١ ك صلاة الجماعة » ب الرخصة فى الثوب الواحد‎ )١( 

(") قال ابن عبد البر : وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله لله فى ثوب واحد متوشحًا به خلف 
أبى بكر . الاستذكار 585/4 . 1 


كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبشه بش اماع 


عو اه عر ا ل 1 م ًّ 
0 (915) حلاثنا أبو بكر بن أبى شَيبة وعمرو الناقد وَزهيْر بْنَ حَرْب , جَمِيعًا 


دوست ودوفي اد وى مم2 


عن ابن عبينة » قال زهير : حَدَكنَا سيان عن أ بى اراد » عن الأعرج »عن أبى هريرة ؛ 
أن رسو اله عله قَاَ ٠:‏ لآ يصلَى أحدكم ذ فى التوب' الراحده لير على عائقية ذه 


شي 0 


الجهال مثلكم» 20 . 

ونهيه أن يصلى به وليس على عاتقه منه شىء ء قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك لم 
يأمن من النظر إلى عورته ٠»‏ والأولى عندى أن يكون لثلا يسقط عنه ؛ لأنه إذا لم يصل به 
متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه كما كان يفعل ‏ عليه السلام ‏ لم يؤمن سقوطه عنه 
إلى استعمال يديه فى الركوع والسجود والرفع وغير ذلك » ريبما انفلت توبه فينتكشف 3 
افا إن ص باتني معدل بي بعلي عاكه انا خرى خافن اندم والاغالي بن الاب فين 
الصلاة والخروج عن ذلك فى الزينة المأمور بها فيهما » كما جاء ف فى النهى عن الصلاة فى 
السراويل 00 وحده )© ويشبه الصلاة فى المتزر وحده »2 وقد روى عن بعض السلف الأحذ 
بظاهر هذا الحديث وأنه لا يجزى صلاة من صلى فى ثوب واحد مؤتزر به ليس على عاتقه 
منه شىء إلا أن لا يقدر على غيره » وكذلك اختلفوا فى السدل فى الصلاة وهو إرسال ردائه 
ل لي الس سسا ا د فأجازه 
عبد الله د بن الحسن ومالك وأصحابه ( "2 ء وكرهه ا 
قميص يستر جسده . وقد نحا إلى هذا بعض أصحابنا وهو أبو الفرج (0 من أن ستر جميع 
)١(‏ غير ثابت فى المطبوعة » ولم نقف عليه فيما تيسر لنا . 
(؟) وذلك لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : نهى رسول الله عَته أن يصلى فى 

سراويل ليس عليها رداء . 

قال أبو عمر فى هذا الحديث : وهذا خبر لا يحتج به لضعفه » ولو صح كان معناه الندب لمن قدر . 

التمهيد 9/5/5 . 
() فقد روى عن جابر وابن عمر الرخصة فيه » وجاء عن مكحول والزهرى أنهم فعلوه » وقال ابن المنذر: لا 

أعلم فيه حديئًا يثبت . المغنى 791/1 . 

وعبيد الله د بن الحسن هو ابن الخصين العنبرى » القاضى . من فقهاء التابعين بالبصرة ٠.‏ توفى سنة ثمان 

وستين وماثة :-تهدنت التهذيب لذن 5 
(؛) هم الثورى والشافعى ومجاهدٌ وعطاء ٠‏ وهو قول ابن مسعود. 0 


والسدل : هو أن يلقى طرف الرداء من الحانيين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى .2 لايع 


الطرفين بيديه . 

(0) هو عمر بن محمد بن المالكى الليئى » نشأ ببغداد وأصله من البصرة له كتاب الحاوى فى مذهب مالك 
وكتاب اللمع فى أصول الفقه . مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . ترتيب المدارك 7١7/5‏ » الديباج 
المذهب 8 7" 


1/14 


,+ لد كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


قاع 


4 (/011) حدائنا أبو كريّب » حدانًا بو أسامة» عن هسام بن عروة» عن أبيها 


ا م د سس ع وس سه م 
أن عمر بن أبى سلّمة أخبره ؛ قال :زات رسول الوه يصلى فى ثوب وأنيد نتملا 


00 


به» فى بيت أُم سَلَمة » واضعا طَرقَيّه علَى افيه 


)0 .) حدئه أب بكر بن أبى شي وإسحق بن هيم عن وكبع قال : حَدَكنًا 
هشام بن عرروة » بهذا الإستّاد دغر أله قال : متوشحًا . وم يقل : مشستملاً . 

484 د(. اوعده شر ادا اا ا لي ا 1 
بد : ريت رول لله لله يصلَى فى بيت أُمْ سلَمَة فى 


0 00 يه 


00 


ا و 


000 .) حلاثنا قُتََُ بن سعيد وعيسى بْنْ حَمَاد » قَالآ دنا ايت » عن 


50 رو ا 


يَحتى بن سعد عن أى لام بن سهل بن حتيف ء عن مر ين أبى سكم ؟ قال : رأيت 
رَسُولَ الله عله يُصَلّى فى توب واحد ء ملتَحنا ؛ مالقا بَيْنَ طَرقيْه. 


الجسد فى الصلاة لم7 5 وأكثرهم على جوازه على قميص وقد كرهه بعضهم بكل 17) 
حال كأنه عنده من جر الإزار » وهو مذهب الشافعى وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير 
جار له بخللاف الماشى ٠»‏ ومن المعنقى الأول اختلف العلماء فى صلاة الرجل محلول الإزار 
وليس عليه إزار » فمنعه أحمد 29 والشافعى لعلة النظر إلى عورته » وربما بدا ذلك » لمن 


)١(‏ ودليله ودليلهم قوله تعالى : ف خُدُوا زيتَكُم عند كُل مَنْجد 4 [ الأعراف : 05١‏ » قالوا : المراد بها الثياب 

الساترة للعورة ؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة . 
قال ابن عبد البر : وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء . الاستذكار 6//ا47 . 

0) فى ت : على كل . 

(7) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يُجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد » ليس على عاتقه منه شىء من التطوع؛ لأن 
النافلة مبناها على التخفيف » ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره » فسومح من يترك 
القيام بهذا المقدار . 

م لا م ل 1 ال و وراك بواه ال 
مزرور عليه ؟ قال : ينبغى أن يزره . قيل له : فإن كانت لحيته تغطيه » ولم يكن متسع الجيب ؟ قال : ! 
كان يسيرً فجائز ‏ 

ودليل ذلك لهم حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للبى عله : أصلَّى فى القميص الواحد ؟ قال : «نعم 
وازرره ولو بشوكة » أبو داود » ك الصلاة » ب فى الرجل يصلى فى قميص واحد 147/١‏ » وانظر : 
المغنى 784/7 » عارضة الأحوذى ١70/79‏ . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصقة ليسة لش شتت لياع 


مل “بل 2 وقد اولع رك“ ان نز 
زاد عيسى بن حماد فى روايته » قال : على منكبيه . 
٠ 0‏ ل ل ادب 


-1١‏ (018) حدثنا أبو بكر بْن أبى شيبة » حَدنآً وكيع , حَدنْنا سفيان . عن أبى 
لير »عن جَابر ؛ قَالَ : رآيت النبى لله يصلّى فى توب واحدء متَوشنحًا به. 


27 عانقا طول حيس يقال .ح قَال: 


دع ع و أو 5000 


وَحَدننا مُحَمَد بن الْمثتّى . حَدئنا عبد الرحمن ؛ عن سيان » جميمًا بهذا الإستاد. 


وَفى حَديث ابن مير َال : دَخَلت عَلَى رسول الله لله . 
يا و 2 2 


+258 ..) حدثنى حَرمَلَة بن يَحَى » حَدَنّنا ابن وطب , أخبرنى مرو ؛ أن أبَا 


--200200 و واس عاق 
لير المكى حَدله ؛ أله رَأَى جَابر بْنَ عبد الله يصَلَى فى ثوب » متوشسحًا به وعده يَابه. 


- وغ 


وقَال جابرٌ ا 0 


2 لوا و 


الل 0 


الخُدْرئ ؛ أنه مخَلَ عَلَى الى عله . قَالَ َيه يُصلى علَى حصير يد عله . قَال : 


ب 60007 00 


ورآيته يصلّى فى نوب واحد ء متوشنحًا به . 


وس سا 


لوس > لسع 


6 -(22. ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شَيبَة وأبو كريب ء قَالآ : حَدنّنا أبو معاوية. ح 


20-7 على بيع ى د 
قال : وحدئنيه سويد بْن سعيد » حَدننَا على بن مسلهر ٠‏ كلآهمًا عن الأعمّش ٠‏ بهذا 
الإستاد. 
5 20 لا ابإرسق 
وف رواية أبى كريب : واضعا طرفيّه على عاتقيه ٠‏ ورواية أبى بكر وسويد : 
متو شيح] ليه 


ورؤيته [لذلك ] 2١(‏ كرؤيته من أسفل الإزار وبين الرجلين » وذلك لا يلزم 

والتوشح : قال ابن السكيت : هو أن يأخحذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الأيمن 
من تحت يده اليسرى . ويأخذ طرفه الذى ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى »2 
يعقدهما على صدره . 


. من الإكمال » وهو لازم للعبارة‎ )١( 


مع ا ز 12 1 م تئش 225252525 111 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


2 حدئنى أَبُو كَامل الجحدرى , حَدَا عبد الواحد  حَدَننَا العم‎ (١ 
يو‎ 2 


قال : وَحَدننَا أبو بكر بن أبى شيْبة وأبو كريب » قَالا حَدن أو معَاوية عن امش , 


عن إنراهيم الى ؛ عن أبيه عن أبى ذَر؛ قال : قلت ا 
فى الأرض أو ؟ قال : ٠‏ السمْجد الخرام ». قلت :ثم أى ؟ قال : ١‏ الَسْجد الأقصى 


سو - ماس سبهوم 2 جو عرسهة 00 


قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَربَُونَ سلَة وما كنك الصّلاة فَصَل فهو مسْجد». 


وفى حديث أبى كامل :ثم حَيْمَا أذركتكَ الصلاة فصلّه , فإنَهِ مسجل ». 


تت ١‏ حدتى على بحر السندىً» يرا حلب هر حَدَنًا الأعمش » 
ار » قال : كنت أفراً» على أبي » الشْرآن فى السدة ‏ د رات 


ا ا 00 وي ددم 


السحدة سحد : فقلك له :يا أبَتء أََسْجِد فى الطّريق ؟ قَالَ :إى سمعت بار يقول : 
سل رول له له عن أوّل مسنْجد وضع فى الأرض ؟ قَالَ ( السنْجد الخرام ؟. 


وا اوس ا 


قلت: م أى ؟ قَالَ : ١‏ الَسْجد الأقُصى ». قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون عام ثم 


وقوله عن إبراهيم التيمى فى حديث على بن حجر : ١‏ كنت أقرأ على أبى القرآن فى 
السدّة » فإذا قرأت السجدة سجد فقلت ]0 امد ف الطريق © اذيك ع كذا 
فى سائر النسخ » ورواه النسائى « فى السكك :(25 وهذا مطابق لقوله : « يا أبه أتسجد على 
الطريق » وفى حديث آخر : « كنت أقرأ على أبى فى بعض السكك »© وكل هذا بمعنى 
متقازف © .وذللك أن ليده التى عنّى هى سدة الجامع » وهى الظلال التى حوله ٠‏ ومنه 
سمى إسماعيل السدى7(© بذلك ؛ لأنه كان يبيع الحَمَر(؟») فى سدة الجامع وهذا يدل أنها 


)١(‏ فى المطبوعة : له يا أبت. 

(؟) ك المساجد 2 ب ذكر أى مسجد وضع أولا ( 9 

(0) هو السدّى الكبير صاحب التفسير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة الى » الكوفى الأعور »2 
أصله حجازى » سكن الكوفة » روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس 
ومصعب بن سعد بن أبى وقاص. ورأى الحسن بن على بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبا 
سعيد الخدرى»وأبا هريرة . مات سنة تسع وعشرين ومائة. تهذيب الكمال5/ 177 الجرح والتعديل 
0/1/١‏ 

(5) جاءت فى الأصل بالحاء المهملة مع رسم حرف الحاء تحتها » وفى ت جاءت بالمعجمة . 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة عم تت 20178 


عو 2 وو امج 3 7 


الأرْض لك مَسْجِدء فَحَينُما أذركتكَ الصلاة فصل » . 


؟ (17؟07)حرثنا بَحى بن يَحى ‏ حبرا هيم عن سيار عن يزيد الققير» » عن 


اق د 6 قاو دق 2ه اه 


جابر بْن عبّد الله الأنصارى ) ؛ قال : قَالَ رَسول الله عه : ١‏ أغطيت حمسا لَم يعْطَهنَ حا 


ل عو هل وعى ع عع عع 


قبْلى ٠‏ كان كل ب يبعت إلى قومه اص وب بعت إلى كل حمر وأسوة. وأحلتا لى 
الغنَاء ولم تل لأحد قبلى » وجعلت لى الأراض' طيّ طهر وسَسنجدا ‏ يما جل 


جه دوا عو “نامر مرا وا “نينا له 


أَذْركَيْه الصلاة صَلَّى حيث كان , ونصرات بالرطب بَيْنَ يَدَئْ مسيرة شهر » وأغطيت 
الشفاعة 


00111 


0 ..) حَدلَا بو بككر بن أ أبى شيبة » حَدئنا هشيم ؛ حبرا سيار » حَدئنَا يزيد الققير» 
حبرا حابر بن عبد الله ؛ أن رسول اله عله َال َذَكرَتَحوه. 


ل تدس اع عدا عى بير 


؛ ‏ (0717) حَدئَا أبو بككر بن أبى شيب حَدئنَا محمد بن فُضيْل ٠‏ عن أبى مالك 


الأشنجعى , عن ربعى » عن حَدِيْفة ؛ َال : قال رسول الله كله ٠:‏ ملا على النَّاس 


بثلاث : جُعلت صَفُوُا كَصقُوف الملائكة » وَجُّعلت لنَا الآرْض كُلّها مَنَجدا ٠‏ وجُعلت 
بها لا طهر » إذا لم تّجد الما ( له ار 
ل دس ع ام 


)0 دنا ابو كريب محمد ين اللا + أخترنا لآن أ ى:زائدة وان عار إن 


طرق وأقبية مطروقة وليس لها حكم الجامع لأنها من خارجه » ولهذا جاز البيع والشراء 
فيها 2 وكان التيمى يجلس فيها ويقرئ ٠‏ فإذا جاءت السجدة سجد هناك . واحتج فى 
الحديث بقوله ‏ عليه السلام  ١:‏ الأرض لك مسجد » فحيثما أدركت الصلاة فصلا .2١()‏ 
وكره مالك الصلاة فى قارعة الطريق للنهى الوارد فى ذلك ٠.‏ ولعلة أنها لا تسلم من 
النجاسات من أبوال الدواب وأرواثها » ولذلك أنكر إبراهيم على أبيه السجود فيهاء والاشبه 
أن هذه السدد سالمة من ذلك إن شاء الله أو يكون سجوده على حائل بينه وبين الأأرض. 
وفيه سجود من قرئ عليه القرآن من معلم وشبهه . وقد اختلف العلماء فى ذلك » 
فقيل : يلزمه لأول مرة ثم لا يلزمه التكرار » وكذلك المتعلم » وقيل : لا يلزمهما ذلك 
بخلاف غيرهما من قارئ ومستمع(22. 
)١(‏ البخارى » ك الصلاة » ب قول النبى لله : ٠‏ جعلت لى الارض مسجدا وطهورا » (574) . 
امه الخاماء «لرلد تقال : 9 إذا نتلى عليهِم آيات ارحس حَرُوا سجدا وبكيًا 14 مريم :ىه ]ء 
وقوله تعالى 8# قل آمنوا به أو لا تَؤَمئوا إن الذين أوئوا العم من قبله إذا يتلَى عليْهِم يَخروت للأذقَان جد » 
[الإسراء : 7١37‏ ] . 


دس اشسصسينسسس صصص سخ سس سم كتاب المساجكل ومواضع الصلاة 


,اقمع 


طَارِق» حَدنََى ربعى بْن حراش عن حَدَيْفة؛ قَالَ : قال رسول الله عله عله . بمثله . 


ل مه 


الصو قدو ال ل 2 و 


(011) وَحَدَئنَا يَحبى بن أيوب وَكُتَيَ بن سعيد وعلى بن حجر » قَالوا : حَدَكنًا 
إسماعيل - وهو ابن جَعَمَر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هري ؛ أن نول اله عله 
قَال: ١‏ مُضَلت على الأنْييَاء بست : أغطيت جِوَا ع اكلم » وتْصِرت بلطب + وأحلت 


عي .لحيو حيوا +« نلق 


لى الغنائم وجعلت لى الأرْض طَهُورا وصَسْجدا » وأرْسلت إلى الخلق كال وَحُكم بى 


قال الإمام : وقوله : « فضلت على الأنبياء بست » الحديث ٠»‏ وفيه : « جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً )(21 . قد تقدم من قولنا : إن مالكا يحتج بجواز التيمم على سوى 
التراب من الأرض بهذا الحديث ٠»‏ وأن الشافعى احتج بالحديث الثانى الذى فيه : « وترابها 
طهوراً ) » ورأى أنه مفسر للجديث الآول . 

وقوله : « مسجداً » : قيل : إن [من]() كان قبله من الأنبياء إنما أبيح لهم الصلوات 
فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. 

وقوله : « وأحلت لى الغنائم » : وهو من خصائصه ‏ عليه السلام ‏ وكان من قبله لا 
تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع » ثم تأتى نار من السماء فتأكلها. قال القاضى : قوله فى 
هذا الحديث : «١‏ جعلت لى الأرض طيبة طهوراً ومسجداً » : فيه دليلان ظاهران لأصحابنا 
المالكية ومن وافقهم: أحدهما : فى أن تأويل قوله تعالى : ظ صعيدا طَيبًا 204 أى طاهراً 
خلاف قول الشافعى ومن وافقه أن معناه : منْبًا(؛» وعلى هذا اختلفوا [ هم ](20 وغيرهم فى 
التيمم على السباخ والصفا وما لا ينبت وما سوى التراب على ما تقدم في .كتاب .الطهارة » 
ووصف النبى - عليه السلام ‏ ها هنا الأرض بهذا لا يصح فيه إلا الطهارة » وكانت بمعنى 
الآية ومفسرة لها . 

والثانى : للمالكية والشافعية ومن وافقهم فى اختصاص الطهارة بالماء دون سائر 


. » الذى فى الصحيح المطبوع : « وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً‎ )١( 

(0) من هامشات. (9) المائدة : ” 

(؛) الذى وجدناه للإمام الشافعى فى الآية قوله فى الأم : وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو 
صعيد طيب يتيمم به » وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به » ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذى 
غبار .... ولا يتيمم بشىء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابه نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بلماء. الأم 
1 

(6) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم. 


كتات المساجد ومواضع الصلاة اع 


لمائعات » وإن معنى قوله تعالى ظ وَأَنَلنَا من السّماء مَاء طَهُورًا 2174 أى : مطهراً » خلاف 
ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقهء وأن معناه طاهرً(") وأن طهوراً غير معدى ٠‏ وقوله - 
عليه السلام ‏ هنا فى الحديث فى الأرض : « طيبة طهوراً ؛ أى : طاهرة ولا يمكن أن يفهم 
من قوله: ‏ طهوراً » غير التطهير لغيرها » إذ قد وصفها بالطيب والطهارة فى نفسها ١‏ ثم 
جعلها مطهرة من الحدث ومسجداً للصلاة . 

وقوله : « املك وال يطوق ني تلق 0! وذكر فيها الشفاعة » هى العامة فى 
المحشر» التى يلجأ إليها الخلق أجمعون ٠‏ إذ قد جعلت الشفاعة فى الخاصة لغيره » وقيل : 
شفاعة لا ترد فى أحد » وقد تكون شفاعة لخروج من [فى](؟) قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار إذ لم يأت شفاعة لغيره إلا قبل هذا . وأما هذه فمختصة [به]2920 » كما اختصت به 
شفاعة المحشر العامة للخلائق » وأما اختصاصه بكون الأرض له مسجداً وطهوراً »فيدل أن 
التيمم لم يشرع لغيره قبله » وأما كونها مسجداً فقيل : إن من كان قبله من الأنبياء كانوا لا 
يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض » وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الأرض إلا 
ما تيقنت نجاسته منها . 

وقوله فى الحديث الآخر:« فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء) 000 
وذكر خصلة أخرى ٠.‏ ظاهره أنه ذكر ثلاث خصال . وإنما هى ائنتان كما ذكر ؛ لأن قضية 
الأرضن كلها خميلة “زاتحنة + توإنعائنة التن للم تدك ينها لاتق من وؤانة أب مالف بسنده 
هنا » وقال :7 وأتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش. لم يعطهن أحد 
قبلى ولا يعطهن أحد بعدى » 2©7, 

وقوله ها هنا : « وترابها لى طهوراً »(4) وتخصيصه بذلك بعد قوله : « جعلت لى 
الأرض كلها مسجداً )2320 مما يحتج به المخالف علينا ويقضى بتخصيصه بين سائر أجواء 


)١(‏ الفرقان : 58 . () أى فلا يفتقر التطهر به إلى نية. 

(؟) لفظ الصحيح فى المطبوعة : لم يعطهن أحد قبلى. والمراد بالنفى هنا نفى الكلية لا الكل » أى لم يعط 
واحدة منهن . ذكره الأبى 7707/7 

(0.5) سقطتا من الأصل ٠»‏ واستدركتا بالهامش بسهم. )١(‏ سبق برقم (5) بالباب . 

(0) النسائى فى الكبرى » ك فضائل القرآن. ولفظه : « فضلنا على الناس بثئلاث : جعلت الأرض كلها لنا 
مسجدا » وجعلت ترببّها لنا طهوراً » وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وأوتيت فول الآيات آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحدّ منه قبلى ولا يعطى منه أحد بعدى » 189/0. 

(8) رواية أبى مالك الأأشجعى : ١‏ وتربتها لنا طهوراً ». 

(9) رواية أبى مالك : ١‏ لنا الأرض كلها مسجداً ». 


0/4 


م لشغشسشسشس ل سي تب كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الأرض على اختصاصه بهذه العبادة7١2‏ » ولشيوخنا القائلين بدليل الخطاب(22 وتسليمه عن 
هذا أجوبة © فأما من لم يقل به فلا يحتحج عليهم به منها أن هذه الزيادة انفرد بها [ أبو 
مالك ]29 الأشجعى والجمهور يخالفه .ومنها : أن السبخة تسمى ترابآً » وكل أرض على 
صفة مخالفة كأرض الزرنيخ والزاج والشب فذلك ترابها » قالوا : ولأنه نص على أعم ما 
يوجد فى الأرض وهو التراب » ولأن التراب بعض ما / اشتمل عليه الحديث العام وغير 
مناف له . ونحن نقول بهما جميعاً لا سيما مع قوله ‏ عليه السلام ‏ : « فحيثما أدركتكم 
الصلاة فصلوا » فهو بين فى إجَرّائة فيهما معا(؟) وتسويته بين الصلاة والظهارة فى الأرض ؛ 
لأن الحكم إذا تعلق باسم مجرد دون صفة ضعف التعلق بالاستدلال باختصاصه عما عداء(ة) 
بخلافه(25 إذا تعلق بالصفة . 


وقوله : « أعطيت جوامع الكلم » ٠‏ قال الهروى : يعنى [ القرآن » جمع الله فى 
الألفاظ اليسيرة منه معان كثيرة ومنه فى وصفه عليه السلام : « كان يتكلم بجوامع الكلم » 
يعنى ]220 : أنه كان كثير المعانى قليل الألفاظ . 

وقوله : ١‏ وبعثت إلى الأحمر والأسود » . قيل : هم كافة الناس ء كد بالمرات 
عن البيض من العجم » وبالسود عن العرب لغلبة الأدمة عليهم وغيرهم من السودان » وقد 
يقال : إن الأسود : السودان » والحمر من عداهم من العرب وغيرهم ٠‏ وقيل : ا 
الإنس » والأسود : الجن. وفى الحديث من أعلام نبوته ما أنذر به من فتح خزائن الأرض 
كما قال. 

وقوله مرة فيما اخمتص به ثلاث » ومرة خمس ومرة ست » ليس بمتخالف ؛ لأنه 
أخبر مرة عن عدد ء ثم أخبر عن أكثر منه » وليس فى قوله : « ثلاث » دليل على أنه لم 
يعط غيرها » فقد يقول الرجل : أعطانى فلان عبداً » وهو قد أعطاه العبد وغيره » ثم 
يخبر بعد ذلك بجملة ما أعطاه » وقد يكون أخبر [ أولة ](42 بما أعلمه الله به أولاً » ثم 
زيد فأخبر بما زيد والله أعلم . 


. يعنى بذلك تخصيص التراب من الأرض فى التيمم به » وقصر التيمم على التراب دون الأرض‎ )١( 

(7) دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفاً فى الحكم للمنطوق. 

0) من ت . (6) زيد بعدها فى ت : لا سيما مع قوله فى تسويته. 

(0) يعنى مفهوم اللقب. (5) فى الأصل : بخلاف. 

(90) من هامشات. والقول جزء حديث » أخرجه الترمذى فى سننه وشمائله ٠»‏ البيهقى فى دلائل النبوة ة عن 
سوبي على ذو لى الي شعو لماي 3 الماقبيي التدنا جام في ف ابي 156 8410 6ر03 
فيه: هذا حديث حسن غريب » ليس إسناده بمتصل . 

(8) من هامشات. 


كتاب المساجد ومواضع الفلا ة ٠ ١‏ 7227222 تا 777 ب تت اخرة 


2 د 


0-4 ..) حَدَى بو الاهر وَحَرَْلة قلا برا بن وهب , حدئى يونس . عَنٍ 
زهان عن مسد ين الحيب عن ل رار : قال : كَل وول الله لله ٠:‏ بَعنت 


بجوا مع الكلم صرت بالرطب ء وبي أنَا نادم أ نيت بمَقاتيح حَرَّائن الأرْض فَوْضْعَت 
00 

4 وتو ١‏ ا ا ا مق مط 

قال أبو هريرة : فَدَهَبْ رسول لله عله وأندم تنتتلوتها . 

0 ..) وَحَدََا حَاجب بْن الوليد » حَدكنا محم بن حَرْبٍ . عن اليد » عَنْ 
الزهرى » أخبرتى سعيد بن المسيّب وأبُو سَلمة بن عَبْد ال" حْمَن ؛ أن أبَا هريْرة قَالَ : 


02 
مس اس 


اا 2 
سمغت رَسُول لله لل يول مغل حَديث يونس . 

0. ..) حلا محمد بن رآفع وعد بْن حَميّد» قَالا : حَدَنا عبد الرراق » أخْبَرتا 

معمر ا عن الزهْرِى » عن ابن الممسيب وأبى سلمة » عن أبى هريْرة : ع الى لله , 


ع وسد سم هو 


لا( ..) وَحَدّئى أبو الطاهرء أخْبرنً ابن وب ء ع عَمْرِو بْنِ الخَارث . عن أبى 


وو دده ص ل ص8 ال تو 2 قاو ترد نر ا 


يونس مولى أبى هريرة أنه حدثه عن أبى هريرة » عن رسول لله له أنه قال : ٠‏ نصرات 
بالرعطب على المَدو ٠‏ وأوتيت حو مع الككلم ٠‏ وبِيتَمَا أنَا َائم أنيت بمقاتبح خَرْائن 
الأرْض» َوْضعَت فى يَدَى). 


رد ل رتم 50 واي د 24 


4-(. ..) حَدلَْا محمد بْن رافع , حَدنّنَا عبْدَ الرزاق , حَدثنا مَعْمَر عن عن همام بن 


سودت م و 0 


مبها قال : هذا ما حدئا أبو هريرة عن سول الله لله . فذكر أحاديث منها :وال رسول 


لله ١:‏ صرت بالرعغب ٠‏ وأوتيت جو مع الكلم » . 


وقوله : ١‏ وأنتم تنتثلونها » » أى تستخرجون ما فيها » يعنى خزائن الله وما فتح 
عليهم من الدنيا. يقال : نثل ما فى كنانته إذا صبها بمرة » ومنه فى الحديث ١:‏ تؤتى 
مشربته فينتثل ما فيها 2١()‏ أى يستخرج. 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك اللقطة » ب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها » وقد أخرجه أبو داود ك الجهاد» 
ب فيمن قال : لا يحلب » ابن ماجه ك التجارات » ب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها » 
أحمد فى المسند 5/4 ولفظها : « أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه ؟ » . 


:44 مشسسسسسحت ٠‏ كناتا امسااعد ناي انقاء مينبود :انب 2 


)١(‏ باب ابتناء مسجد النبى نه 
- (014) حَدنايَحَى بن يَحَى وَشيان بن فوح » كلاهما عن عبد الوآرث . 
قال يَحيى : بابد الوآرث بن سعد عن أ الاح الضبعى» دنا أْس بن مالك؛ 


أن رَسُول الله عل دم المديئة » فر فى علو المدية » فى حى يقال لهم: : بنو عامرو بن 


42 2 ---_- 


مف َم فيهم أي ةليل مأل إلى ملا بتى لجار جاو قاين 
ديف ع اولاق * ترم وام 


بسيوفهم . قال : تَكَأنى أنظر إلى رسول الله ميته على راحلته ٠‏ وأبو بكر ردفه . وملا بَنَى 


وقوله : « أرسل إلى ملا بنى النجار » : أى رؤسائهم وأشرافهم » قيل : سموا 
بذلك لأنهم أملياء بالرأى والغنى . 

وقوله : ١‏ يا بنى النجار » ثامنونى بحائطكم » أى بايعونى بالثمن. قال الخطابى : 
فيه دليل أن رب السلعة أحق بالسوم. 

قال الإمام : يؤخذ من هذا الحديث: أن المشترى يبدأ بذكر الثمن ٠»‏ وفى هذا نظر ؛ 
اكلم بين - عليه السلام - على ثمن مَقَدَرٍ بذله لهم فى الحائط » وإما ذكر الثمن 
0000 فإن كان أراد القائل أنّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً فليس كما قال ؛ ا 

قال القاضى : ذكر فى الأم أن بنى النجار قالوا : [ لا 2١7]‏ والله ما نطلب ثمنه [.إلا 
لله ](1) زاكر ممعمدانن بعد قن اريف الكبير عن الواقدئ أن الى عله اتعراء من ابن 
عقراء بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق - رضى الله عنه20©) - وذلك - والله أعلم - 
أنه لما كان لليتيمين لم يقبله من بنى النجار إلا بالثمن. 

وفى الحديث لزوم إقامة المساجد وذلك فرض على كل جماعة استوطنوا موضعاً ؛ لأن 
إقامة الجمعة فرضً » وشرطها الجامع على المشهور من المذهب ٠‏ وإقامة الجماعات سنة » 
ومن سئنها المسجد » وإقامتها بالجملة على أهل المصر واجب ؛ لأن إحياء السنن الظاهرة 
وإقامتها ابتداءً واجب ٠‏ وإنما هى سنن فى حق الآحاد إذ لو لم تقم لماتت ودرست. 


. ساقطة من اللأصل 2 واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. لفظه فى المطبوعة : إلا إلى الله‎ )0( 
. 779/١ الطبقات الكبرى‎ )( 


كانه لد نجل" زراب اناه كد الف 87 ب لت ور ٠‏ لاز 


و راك سم ديو مسو 


الَجار حَوله » حتَى ألقى بِقَناء أبى أَبُوب . قال : فَكَانَ رسول الله عله بصلَى حيْث أذركئه 


الصلاة » ويصلى فى مَرَأبض العم . م إن آم بالسْجد . قَالَ : فَأرْسَلَ إلى ملا يَنى 
النجار فَجَاؤُوا . فقال : يا بنى الجا ء تَامنونى بحَائطكم هذا » قَالوا : لاء والله لا 


2 


تطلب تَمنهُ إلا إلى الله . قال نس : فَكَانَ فيه ما أقول : كان فيه تَحَلَ وكبور المشْركين 


وقوله : « وكانت( ١؟‏ فيه نخل وقبور المشركين وخرب ( رويناه بفتح الخاء وكسر الراء » 
جمع خربة ٠‏ مثل : كلم وكلمة » وبكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة بسكون الراء » 
نيد ما تخرب من البناء ٠»‏ والثانية : لغة تيم وحدها. قال الخطابى : لعل الصواب : 
خرب » بالضم . جمع خربة 5 » وهى الخروق فى الآرض .٠‏ إلا أنهم يقولونها فى 

ثقبة مستديرة ء أو لعلها جرف جمع جرفة وهى جمع جرف ء وأبين منه إن ساعدته 
الرواية : جدب . جمع جدبة »و تعنى ما ارتفع من الأرض لقوله : ١‏ فَسُوَيّتْ » ؛ لأنه إنما 
نكر عز«الكان لدوب وما كه داقن الأرفن رو اما ادرب فت وهو .. 

قال القاضى : لا أدرى ما اضطره ه إلى هذا ؟ وكما قطع - عليه السلام ‏ النخل المثمر 
كذلك سوى بقايا الخرب وإطلال حيطانها » وأذهب رسومها كما فعل بالقبور ٠»‏ والرواية 
صحيحة اللفظ والمعنى . لا يحتاج إلى تغييرها ولا إلى تكلف شىء فى تأويلها . 

وقوله : ١‏ وأمر بالنخل مَقَطع » » فيه جواز قطع الثمار المثمرة للمنافع [ لمثل هذا ](1) 
وللحاجة إلى بناء مواضعها ٠‏ أو اتخاذ خشبها عند عدم غيره والحاجة إليه » أو لدقع المضار 
لقطعها فى بلاد العدو » الذى لا يرتجى المسلمون عمارته وسكناه . قطعاً للمرافق عنهم 
وغيظاً للكفار . أو لخوف سقوطها على بناء » أو ميلها على حائط من لا يملكها . 
وانتشارها على ملكه وإضرارها به79), 

وقوله : ١‏ وبقبور المشركين فُنيِشَت ) » قال الإمام : : أما نبش القبور وإزالة الموتى 
فيمكن أن يقال : لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد » أو لعله 
تحبيس(؟2 وقع منهم فى حال الكفر ٠‏ والكافر لا يلزمه القرب كما قالوا : إذا أعتق عبداً 
زيما كافرأنا أ له آنا يراه .فى الوق عل إسااموسادما إلى ترج من يده وله يدر أن 
أبدق اضعات اللوائط زالكة عن القيول لجل “من دفن :يها :. 


)١(‏ فى المطبوعة : وكا 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم. 
(؟) كسريان عروقها فى أرض الغير . 

(:) أى وقف. 


8ب 


7 كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى عله 


قال القاضى : لا يحتاج فى تحبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زوالها » إذ القرب لا 
تصح منهم . وعقودهم فيها غير لازمة » فلهم عند أشياخنا ‏ بلا خلاف علمته - الرجوع 
فى أحباسهم » ومنعها » والتصرف فيها كيف شاؤوا » ويفترق217 من العتق الذى شرط فى 
إمضائه شيوخنا خروجه من يده إذا صار ذلك حقا للمعتق يرفع يده عنه » وتسريحه إياه» 
وتملكه نفسه . فأشبه عقود هباتهم وأعطياتهم اللازمة. 

وفيه جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة إلى موضعها ؛إذ لا حرمة لهم إذا لم يكن 
فى أملاكهه(21 » ولأن نبش هذه إنما كانت بعد ملك النبى عه لها . فيه جواق الضلاة فى 
مقابرهم الدائرة بعد نبشها وإخراجهم منها » وبناء المساجد مكانها ؛لأن هذه قد اتخذ عليها 
مسجد وكانت داثرة » وبعد نبشها » وإخراج ما فيها من أصداء وعظام » وقد [كره]() 
العلماء الصلاة فى قبور المشركين بكل حال وعليه تأول أكترهع النهى عن الصلاة فى المقيرة؛ 
[ قالوا : لأنها حفرة من حفر النار وقد اختلف فى الصلاة فى المقبرة ]247 على الجملة » 
فأجازه مالك وأكثر أصحابه وإن كان القبر بين يديه » وهو مذهب الحسن البصرى/ 
وآخرين » وقاله الشافعى » وروى عن مالك أيضآ ‏ كراهة ذلك ٠.‏ وقاله جماعة من 
السلف » وبه قال أحمد وإسحق . وحكى عبد الوهاب كراهته فى الجديدة » قال : ويكره 
فى مقابر المشركين جملة » وقال الشافعى : إذا كانت المقبرة290 مختلطة بلحوم الموتى 
وصديدهم لم يجز . ولا يختلف فى هذا على الجملة » وكره هم الصااة إليها + 
وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز إن شاء الله. قال الخطابى : وفيه دليل على أن الأرض التى 
دفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه » وكذلك كفنه ؛ ولذلك قطعنا النباش لأنه سرق من ! 
حرز من ملك مالك زلولا هذا لم يجز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها. 

قال القاضى : مذهبنا أن مواضع القبور أحباس لا يجوز بيعها 'الحوز الميت إياها عن 
ا ل ل ا 0 
قطع النباش كون الأرض ملكا للأولياء 2 لأنا نقطع على مالم يستقر عليه ملك إذا كان فى 
حرز » كقطعنا من سرق آلات المساجد » وأموال أحباس الطرقات وكذلك لا لم يستقر عليه 
ملك معين كمن سرق من المغانم » وأما الكفن فملك للميت » وحق له ما دام محتاجا 
إليه؛ ولهذا قال بعض شيوخنا البغداديين :لو أكلت الميت السباع لرجع الكفن لورثته » قال 
الخطابى : وفيه دليل على أن من لا حرمة له فى حياته لا حرمة له فى مماته »وقد قال - 


)١(‏ زيد بعدها فى هامش ت : الجواب . (0) فىات : أيديهم. 
(*) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 

(5) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 

)2 فى ت : القبور. 


كتاب المساجد / باب ايتثاء مسد الى هه ا ##عع 


0 و كو اصع ل اهف ٠‏ القايو ار كط رفن صا ود 21 راز 

الوح ري لحي ا 
جرال ار 

رك . قال : قَصَقُوا الّْل قبْله » وَجَعَلوا عضادييه حجار . قال “دكانوا برتحزون :+ 


10-6 12م و" 


ورسول الله عيه معهم . وهم يقولون : 


عليه السلام - :7 كسر عظم المسلم ميتاً ككسره حيا )(21 . قال غيره : وفيه دليل على نبش 
قبورهم لطلب المال. وقد اختلف العلماء والسلف فى ذلك وكرهه مالك وأجازه أصحابه » 
واختلف فى علة كراهة من كرهه فقيل : ذلك مخافة نزول سخط(5) وعذاب عليهم ؛ لأنها 
مواضع العذاب والسخط .وقد نهى النبى تله عن دخول ديار المعذبين خشية أن يصيب 
الداخل ما أصابهم . أو لأنه ‏ عليه السلام ‏ قد قال : « إلا أن تكونوا باكين »220 . فمن 
دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك ». أو مخافة أن يصادف قبر نبى أو رجل صالح بينهم » 
وحجة من أجاز ذلك : نبش أصحاب النبى عَفِتّهُ قبر أبى رغال » واستخراجهم منه قضيب 
الذهب الذى أعلمهم النبى عله أنه مدفون معه9؟) . 

وقوله : ١‏ وكانوا2”0 يرتجرون ورسول الله يَكْةٌ معهم » . فيه جواز قول الأشعار 
والأرجاز ٠‏ والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الموزون والمزدوج(26 عند التعاون على الأعمال 
وتحريك الهمم ٠‏ وتشجيع النفوس ٠‏ والقوى وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة والكلف 
الشاقة » كما جاء هنا هنا وفى غير حديث وقصة ؛ واستدلال بعضهم بهذا وشبهه بما روى عن 
النبى يَكيِ أنه قاله » أو شيّم فيه وسمعه . أو حكاه من كلام غيره » أن الرجز ليس بشعر 
لقوله تعالى : #إوما عَلّمَاه الشعر وما ينغي لّه204©. وقد اختلف أصحاب العروض وعلم 
الشعر فى أعاريض الرجز » هل هى من الشعر أم لا ؟ 


)١(‏ لفظ أحمد : ١‏ كسر عظم المؤمن » 08/5 . 2.7575 وأخرجه أبو داود فى الجنائز » ب فى الحفار يجد 

العظم » هل يتنكب ذلك المكان » ومالك فى الموطأ كذلك . ب ما جاء فى الاختقاء 778/١‏ » وابن ماجه 
فى النهى عن كسر عظام الميت بدون لفظ « المؤمن ». 

(0) فى الأصل : السخط 

( البخارى فى صحيحه»ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب» وسيأتى إن شاء الله فى ك 
الزهد والرقائق» ب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وانظر: أحمد فى المسند؟/ 5 . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن . ك الخراج والإمارة والفىء » ب نبش القبور. ولفظه : « هذا قبر أبى 
رغال وكان بهذا الحرم يلقع أعنة ؛ فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » وآية ٠‏ 
ذلك أنه دفن معه غصِن من ذهب ء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. 

(5) فى المطبوعة : فكانوا. 

(5) ازدوج الكلام وتزاوج : أشبه بعضه بعضا فى السجع أو الوزن » أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى. 
راجع ا ا زوج )2. 

0) يس : 4 


كتاب المساجد / باب ابتناء مسجد النبى عَلَْهِ 


5 


الهم ! ِنَّهُ لا خَيْر إلا حَيْر الآخره َانْصر مر الأنصار وَالْمَاجِرَه 
11 


1ت ..) حَدلَا بي اله بن معَاذ ابر . حَدئنَا أبى » حَدئَا شعبة » حدلتى 


ده > جاه وه 


بوالتياح عن أنّس ؛ أن رَسُول لله لله كانَ يصلَى فى مَرَايض الفنم » » قبل أن يبنى 
المعد 


اع 


2ت ات رجض رونك ١2و‏ 0 ونه له 


)0. ..) وحدئناه يح بن يَحتَى . حدثنًا خَالد 0 حَدنَا شعية شعبة عن 
ل بى الاح » قَالَ : سمغت أنْسا يول : كان ُو الله كله » ببمثله 


00 


وقوله : « كان يصلى فى مرابض الغنم » : فيه حجة على طهارة أبوانها وأرواثها » 
ومرابض الغنم حيث تبيت. وربوضها : طرح أجسادها على الأرض وطى قوائمها للنوم 
أوالراحة. قال ابن دريد : ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع » وتقدم فى 
كتاب الطهارة. 


كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة سس ددم 88# 


(1) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


لد الاح ار أ ساد سرمي 0 


00 6ك 


ار اس دن ل ور اله 


َأ صّلى الى عله انق جل من اَم قمر باس من الصا وهم يصون . 


2 و 


فَحَدلَهم » فولوا وجوههم قبل البيت . 


وقوله فى حديث تحويل القبلة : « فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
يصلون فحدثهم [ بالحديث ]22 . فولّوا وجوههم قبل البيت »© » قال الإمام : اختلف أهل 
الأصول فى النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف ويحتج لأحد القولين20 بهذا 
الحديث ؛لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم فى الصلاة » ولم يعيدوا ما مضى . وهذا 
دليل على أن الحكم إنما يستقر بالبلوغ . فإن قيل : كيف استداروا2؟2 إلى القبلة بخبره » 
والنسخ فى هذا بخبر واحد ؟ قيل : قد قالوا : إن النسخ بالواحد كان جائزاً فى زمان النبى 
يله » وإنها منع بعده طله وقيل : إنما تلا عليهم الآيات التى فيها ذكر النسخ فتحولوا عند 
سماع القرآن » ولم يقع النسخ بخبره » وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن . 

قال القاضى : أشد جواب فى هذا أن يقال : إن العمل بخبر الواحد مقطوع به » كما 
أن العمل بالحكم المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ؛ ولأن الدليل 
الموجب لثبوت الحكم أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غيره »وإلى جواز النسخ بخبر 
الواحد ٠‏ مال القاضى أبو بكر وغيره من المحققين. وفى هذا الخبر بالجملة قبول خبر 
الواحدء وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف عنده واعتداد بعضهم بنقل بعض »2 
وأنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حين سمعوا ذلك عن النبى عَيْته(20 . 

قال الإمام : وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة [مسألة](20 الخلاف فى الوكيل إذا 
تصرف بعد العزل ولم يعلم ؛ فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود » ينبغى 


(0) البقرة : .١585‏ (0) ليست فى المطبوعة. 
إفف القول الأول أن النسخ يلزم النزول » والثانى أنه يلزم بالوصول » كما سيأتى : 
(5) فىات : استدلوا. 


(5) قال الأبى : لا يلزم من قبول هذا الخبر لما احتفت به من القرائن قبول غيره » والخلاف الذى فيه إنما هو 
عند تجرده من القرائن 71/7 . 
(5) من هامشات ‏ 


ا 


1( ..) حَدكنَا محَمَد بن الى وأبو بكر بن َلآ » جَمِيمًا عن يَحْى » قَالَ ابن 
الممنّى : حَدئنا يَحَى بن سعيد ع سيان » حدكتى أو إمنحق ؛ قال : سمعت البراء يقول : 


ذا ل 00 عت الى سي سس سأ عن سر ١‏ ص بو 3 


ل وس سس س يري عدو 
لام رول لذ يل نح يت ددس سئّة ع شرا أ متلعة عش شرا »ثم 


صرة فنا نحو الكعبة . 


كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


ألا تقضى أفعاله بعد العزل وإن لم يبلغه ذلك. وعلى القول الثانى تكون أفعاله ماضية بعد ' 


العزلة ما لم تبلغه العزلة. 
قال القاضى : ضعَّفّ المحققون من الأصوليين هذه المسألة إلى هذا الأصل ؛ إذ حقيقة 
الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أثمتنا » فإن النسخ إذا ورد فمن لم 


يبلغه باق على المخاطبة بالعبارة الأولى » وليس فى حقه نسخ حتى يبلغه ٠‏ ومنهم من يقبت | 


اح ار هه ا بجرلا ارحواه لنليي لات فى جارج وكاو امجتترد ناي كان 

على الحكم الأول » وإجزائه217 إذ الجاهل لا يثبت يثبت التكليف فى حقه بما جهله ولم يبلغه » 
تر ب ل ده اتا الإتدد لدت لاد 
يقووا فى الأصول وما قدمناه يرد قولهم ومسألة الوكيل تعلق بها حق للغير على المُوكّلٍ فلهذا 
توجه الخلاف فيها فيها » ولم يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها 
أحكام حر فيما بينه وبين الناس ٠‏ فأما ما بينه وبين الله فجائزة. . ولم يختلفوا فى [ عبادة ]57) 
لَه آنها لا تُعيد ما صَّلتْ بغير ستر » وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يغير حكم 


عيادته ومن كه اران عه المسألة وفعل الأنصار فى الصلاة ة كمسألة الأمة تعتق فتصلى | 


فلا تعلم بذلك إلا فى الصلاة ة آهل تبطل سبللاتها 37 وهو فول اصع .آم عض © ,وهو اهن 
قول ابن القاسم » وكذلك إذا عنقت فى نفس الصلاة وهى مكشوفة الرأس » فإنها لا تقطع 
الصلاة وتتمادى فيها » لكن متى أمكنها حينئذ من تناولها ما تستر به رأسها أو قرب منها 
تناوله تََيّن فعل ذلك عليها » وهذا قول أكثر أصحابنا » وهو قول الشافعى والكوفيين » 
وجمهور العلماء. ومنه - أيضاً ‏ المسافر ينوى الإقامة وهو فى الصلاة » أو إمام الجمعة يقدم 
وال بعزله بعد عقده ركعة » فالأكثر على التمادى فى هذه المسائل والإجزاء ؛ لأنه دخل فى 

الصلاة وتعينت عليه على تلك الحالة الأولى » وقيل : يقطعون. ومنه - أيضاً - التيمم إذا 
طلع عليه رجل بماء فى الصلاة أو نزل عليه مطر » فإنه يتمادى ولا يقطع . ولا يقال فى 


هذا : إنه إن أمكنه الماء توضاً؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة » ولا يصح مع التمادى فيها » | 


| 
ا 
/ 
| 


)١(‏ محل الإجماع عند العلماء إذا كان الناسخ مع جبريل - عليه السلام - ولم ينزل به إلى النبى عله “فلا يغبت 
له حكم فى حق المكلفين بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى جبريل ٠‏ 
(0) من ت. 


ظ 


لا 


كنات لاجد رينت فخريل القثلة من القددن إلى لد 


-0137) حَدئنَا شان بن روح » دنا يدبن لم » حَدكنا باه 
لس سس سوبي ى جع سا . 


ابْن ديار عن ابن عمر و لا وَانلقظ له - عن مالك بن أنس » عن 
عبد الل بن ديتار» عن ابن عمَرَ؛ َال َم لاس فى صلاة الصبح يبا إِذ امهم آت 


قال : إن وَسُول اله قد نل عل اليل » ود أمر أن تفيل اَم قاستظيُوها . 


خا ع لي 


وكانَت وجوههم إلى الشنام » مَاستَدَاروا إلى اليه . 


وهذا قول مالك والشافعى والجمهور . خلافاً للكوفيين والأوزاعى فى رجوعهما للطهارة بالماء. 
واحتجوا - أيضاً - بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن(1) ؛ لأن صلاة النبى لله أله 
لشت المقدس على قول أكثر هم سنة(؟) »؛ وهى مسألة اختلف فيها الأصوليون 2 فأجازه 
جمهورهم ؛ لأن سنة النبى عَتَّهُ حكم من الله على لسان نبيه مثل حكمه » كما بينه فى 
كتابه » وقال بعضهم : لا يجوز ذلك ؛ لأن السنة مبينة للكتاب وبعيد قضاء المبِيْن ونسخه 
كان" وقالوا فى قصة القبلة: إنما هى نسخ قرآن بقرآن » وأن الأمر أولا 
[كان](5) بتحخيير المصلي أن يولى وجهه حيث شاء بقوله تعالى :© فَأَينمَا تولُوا فَكَم وجه 
اللّه»ه(0) .ثم نسخ باستقباله القبلة. وقيل : بل صلاة النبى عَقْلَّه إلى بيت المقدس كان بعد 
وروده [ إلى ](21 المدينة بأمر الله تعالى » ففرحت بذلك اليهود ثم صرف إلى الكعبة. 


(1) وهو مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء » فقد قالوا بجوازه عقلاً ووقوعه شرعاً » واحتجوا 
لذلك بقوله تعالى : © وما ينطق عن الْهوئ . إن هو إلا وحي يوحئ * [ النجم :”»؛ ] قالوا : غير أن الكتاب 
الر :»واي حي ملو شيخ حك اسنلا الوسهين بالأخر حير مجع عقا “قال :دقان لون فر عزنا للملا 
الشارع بجعل القرآن ناسخاً للسنة لما لزم عنه لذاته محال . الأحكام للآمدى 717/8 . 

(9) قولهم: إنها لم تعرف إلا من السنة السنائق. 

ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى عله أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مُسْلما ده » حتى 
إنه رد أبا جندل وجماعة من الرجال ٠‏ فجاءت امرأة » فأنزل الله تعالى : «فإن علمتموهن مؤمنات قلا 
وار لي ٠‏ ] . قالوا وهنا راد نتيا انم عليه رسر د )الله مك رشو 1 
لسنة . السابق 717/7. 

سي اه 
الناس من القرآن وغيره » وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخاً للسنة . 

(4:) ساقطة من ت. 

(5) البقرة : ه .١‏ وقد رد عليه بأن قوله تعالى : « فم وجه الله 4 تخييرٌ بين القدس وغيره من الجهات » 
والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا » وذلك غير معلوم من القرآن. إحكام الأحكام 71/8 

(0) منات. 


0 


ا لد كس ع ذم عو #8 سم سمه امو در ماه 


115 (2. ..) حَدئتَى سويد بن سعيد » حدلَى حفص بن ميسرة» عن موسي إن 


ا وس - سام ىا مو 211 


عقبة » عن نافع ) عن ابن عمرَ» وحن عبد الله بن ديار » عن ابن عَمَر ؛ قَال : بيْنمَا الئاس 
فى صلاة العَداة » إِذْ جَاءهم رَجل» بمْثل حَديث مالك . 


كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


وكما اختلفوا هنا كذلك اختلفوا فى نقيضه » ا 


إلق جوازه عقلا 4 عقلاً وسمعآ وأجازه بعضهم عقلاً )١(‏ وقا : لم يوجد شرعاً »ومئعه بعضهم 
عقلاً0؟) . 


ا ال ا 


طائفة من المبتدعة(2 لا يعبأ بها لم تقل به » ووافقت القنائية من اليهود فيه!؟) 


وقوله : « وقد أ أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » روى بفتح الباء على الخبر وبكسرها 
على الأمر » قال الطحاوى : وفِى هذا دليل على أنه من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه 
الدعوة » ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره » فالفرض غير لازم له » والحجة غير قائمة 
عليه وقد اختلف العلماء فيمن أسلم فى دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد 
من يستعلمه عن شرائع الإسلام » ولا علم أن الله فرض شيئاً فيها » ثم علم بعد ذلك » 
هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام أو صلاة لم يعلمها ؟ فذهب مالك والشافعى وآخرون 
إلى إلزامه ذلك[ وأنه قادر على الاستعلام والخروج إلى ذلك ] (29 » وذهب أبو حنيفة إلى 
أن ذلك يلزمه إن أمكنه من يستعلم ذلك منه فى بلاد المسلمين وبلاد الحرب فلم يستعلم 
وفرط» وإن كان لا يحضره من يستعلمه فلا شىء عليه » وكيف يكون لله فرض على من 


د سيان لون الو ا اي يفعله مع جهله به أ 


محال ؛ إذ لا يغبت حكم إلا بدليل. وإذا لم يتمكن المكلف من التوصل إلى ما كلفه كان 
من تكليف المحال . 

وفيه دليل على جواز تنبيه من ليس فى الصلاة لمن فى الصلاة وأن يفتح عليه » وفيه 
دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة » ومراعاة السّمت لميلهم إلى جهة الكعبة لأول وهلة فى 
الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها » ولا خلاف أن المطلوب عينها مع المشاهدة ». وفيه 
جواز الاجتهاد بحضرته ‏ عليه السلام - وهى مسألة اختلف فيها » وفيه دليل على وجوب 


. لاشتراك السنة مع القرآن فى مسمى الوحى‎ )١( 

(؟) قطع بالمنع الإمام 0 وأكثر أصحابه. إحكام الأحكام 711/79. 
(”) يعنى الرافضة . السابق ‏ 

(4) منعوا من السبخ لخفاء الفرق بين البداء والنسخ عليهم . السا 


(0) سقط من الأصل 2 واستدرك فى الهامش بسهم . 


عات اناده زناه ويل التملة يرن لفقي إلى لط ص ع :11 


د سد ده ىو 2و اع اس 


(077) حَدئنَا أبو بكر بْن أبى شيبة , حَدئنَا عفان » حَدئّنَا حماد بن سَلمَة ‏ 
َنْ بت » عَن نس ؛ أن رَسُول له له كان يُصلى َو بَيْت المدس ء فََرلَتا : (قد 
ترئ تَقلْبّ وجهك في السسّماء فَلملينكَ قبل ترْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطْر الْمَسّجد الْحَرَام 1(4) 
مر وجل من بنى سلمة وهم ركو فى صلاة الجر وقد صلوا ركمة . فنادى : ألا إن 
الله قَدْ حولت فَمَالوا كَمَا هم نَحْوَ القبْلة . 


الصلاة إلى القبلة والإجماع على أنها الكعبة. 

وقوله فى حديث البراء : ٠‏ صليت مع رسول اللهتكه إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراً » وفى الرواية الأخحرى ا تبتئعة عش شنهرا 6 وهذا هو الأصح » وهو قول مالك 
واين إسحوٌ ؛ وابن المسيب » وقيل : حولت القبلة بعد ثمانية عشر شهراً » وروى بعد 


سنتين » وروى بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر » وهذان شاذان. 


4 : البقرة‎ )١( 


0 احيحيكي كات المساجد/ :باك النيلى من يناه الستاجدة على القيون ,إل 


(9) باب النهى عن بناء المساجد على القبور ء واتخاذ الصور 
فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 


ومويرى ير مهى سه سل سس 


- (018) وحدلنى زهير بْن حرب » حَدننَايَْبَى بْن سعيد . حَدََا شام » 


و د 20108 


أطبرنى أبى ١‏ عن عائدة ؛ أذ م بي وم سكم كرا نيسة أبن بالحبدة ٠‏ فيها 
تصاوير» لرسول الله طلثه . قال رسول الله لله : ١‏ إن أولنت ٠‏ إذَا كان في فيهم الرجل 


الصالح » اا امن مرو ا ررك ل ا يه 
الله يوم القيامة » . 


/لاا(. ..) حَدلنَا أبو بكر بْن أبى شيبة وحَمرو التّاقد» قَالا : حَدئنَا وكيع » حَدئنا 
هشام بن عروة عن أبيه ٠‏ عن عائشة ؛ هم دارو عد رول الله لله فى مَرضه ء 


11010 1 سمه وه ساس وم سددد وش ير 


فذكرت م سلمة وأم حبيبة كنيسة . ثم ذكر نحوه . 


2-6. ..) دلا أبو كريب , حَدئّنًا أبو معَاويَة » حَدنَا شام . ٠‏ عن أبيه » عن 


م مهه بك 


عائشة؛ قالت : دكن أزواج الى عله كنيسة رآبِها بأرض الحبّشمة , يقال لها : مارية » 
بمذل حَديئهم . 


وتغليظ النبى عَْتّه فى النهى عن اتخاذ قبره مسجداً ؛لا خشيه من تفاقم الأمر وخروجه 
عن حد المبرة إلى المتكر » وقطعاً للذريعة » وقد نبه عليه عليه السلام - فى قوله : « لا 
تتخذوا قبرى وثنا يعبد 2١0»‏ » ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنام » فيما يذكر » كانوا قديما 
إذا مات فيهم نبى أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجداً ليأنسوا برؤية صورته » 
ويتعظوا("2 لمصيره ويعبدو( الله عنده » فمضت على ذلك أزمان » وجاء بعدهم خلف 
رأوا أفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم يفهموا أغراضهم ٠»‏ وزين لهم الشيطان 
أعمالهم ٠‏ وألقى إليهم أنهم كانوا يعبدونها فعبدوها » وقد نبه ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث 
على بعض هذا . ويدل على صحة هذا المعنى قوله فى الحديث الآخر : ١‏ اللهم لا تجعل 
)١(‏ مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة ١797/١‏ » مرسلاً عن عطاء بن يسار » 


أحمد فى المسند 7١7/7‏ عن أبى هريرة بلفظ : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد ». 
205 فى الأصل بإثبات نون الرفع فى كليهما » وهو خطأ . 


كان تاجات الى عو ثاناكناتية على لقو .الع سيحمتعحت : 1و1 


00 


- (014) حَدا أو بكر بن أبى شي مرو التاقد» قَالا : حَدلََا هاشم بن 


لوس بير سمس ا ا 0006 


الاسم » حَدئّنَا شان عن هلال بن أبى حميّد »عن عرو بْنِ الي عن ائشة ؛ الت : 
َال رسول الله لَه فى مرضه الذى لم يَقّم منْه : ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى » اتَخَذوا 


وو دءه ل 


قبور أنبيائهم مساجد 0 


لوس ع افر ا 8 


قَالت : قلولا داك أبْرر قبره عبر أنه خشى أن يتَحَدَ مَسْجِدًا . 


وفى روآية ابْن أبى شيَْة: ولؤلا ذَاك. لم يدك : فالتا . 
و اق ل ا 5 5-07 ا 0 
١‏ - 2900 دنا هرون بن سعيد الآيلى » حَدئنا ابن طب » أخبرتى يونس 


- 


م ولت 


3 عن ابْنِ شهاب » حَدلتى سي بن اليب ؛ أن أبَا هريْرة َال : َال رسول الله 
هل ١‏ قَائَل لله اليهود » انَحَُوا ُبُور أيائهم مساج » . 


. وَحَدنّى قتي بن سعيد » حَدئنَا الى » عن بيد ل بن الأصم‎ ). (1١ 
حَدَكَنا يي بن الاصّم عن أبى هريرة ؛ أن رسُول الله عله قَالَ : « لعن الله اليهوة‎ 
. » والتّصارى ء اتَحَذُوا قور أنْبيَائهم مَسَاجِدَ‎ 


ساس 


(91) وحداى هرون بن سعد الفْلى وَحَرْمَل بن يخ - قال حرملة : 


7 5 ودكة ١‏ و ا ا 00 على و 


أخبرنا “وكال هرون : دنا بن وطب - أخْبرنى يونس » عن ابن شهاب ٠‏ أخبرنى عبيد 
ل بْنْ عبد الله ؛ أن عائشَة ويد لله بن عباس قَالا نا ِل برَسُول اله عله , طفق ييطرح 


قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 2١١:‏ ؛ ولهذا لما 
احتاج المسلمون إلن الزيادة فى مسجده عله لتكاثرهم بالمدينة 4 وامتدت الزيادة إلى أن 
أدخل فيها بيووت أزواجه 3 ومنها بيت عائشة الذى دفن فيه عليه السلام - وذلك أيام 
عثمان » بنى على قبره حيطاناً أحدقت به ؛ لثلا يظهر فى المسجد فيقع الناس فيما نهاهم 
عنه من اتخاذ قبره مسجداً . ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة » إذ كان 
مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له » ويحذر أن يقع فى نفوس الجهلة من 

ماقةابرن [ كانية ج111 الشدان بض لا لمكن جه جف الامرصيم را ا ولهذا 


. مالك فى الموطأ » وأحمد فى المسند كما سبق‎ )١( 
فى ت : جهة.‎ )0( 


1/١ 


+ مسحيتسح يتحت كتابت المساجد/ ياب النهى عن بناء المساجد على القبور ...الخ 


خميصة له على وجنهه » َإذَ اطتم كشفها عن وجخهه » فَقَال وهو كذلك : ٠‏ لعي الله على 
اليهود والنَصَارَى , انَحَدوا قور ألبيائهم مُساجد » حدر مثل ما صنعوا . 


- حَدئَُا أبو بكر بن أبى شيْبة وإسحق بن ن برأ هيم - - واللففظ لأبى بكر‎ )0707( "٠ 
ان تر 1 وال ألو د : حَلنًا َكِياء بن عَدى - عن بيد ل بن حرو عن‎ 
ريد بن أبى َيِه » عن عجرو بن مره عن عبد الله بن الخَارث النجرانى '؛ قال : حَدئّتى‎ 
جند ب قال : سمغت النبى عله َيل أن يبوت بخمس . وهو يقُولَ :إن برا إلى الله‎ 


لاير اس 


أن يكُونَ لى منكُم حَليل» فَإِنَ اله الى قد انحن خَلياة» ماحد رايم خلا 


قال فى الحديث : « ولولا ذلك أبرز قبره ‏ عليه السلام ‏ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا .١‏ 


وقوله : « قاتل الله اليهود » معناه : لعن . كما جاء فى الرواية الأخرى » وقيل : 
معناه : قتلهم وأهلكهم وقد جاء فاعل بمعنى فَعَلَ فى ألفاظ كقولهم : طارقت النعل(1) 
وسافرت . 

وقوله : « إنى(22 أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » أى أبعد عن هذا. وأنقطع 
عنه ولا أتصل به ١‏ والعلة لذلك ما نذكره [بعد] (©2. وقوله : « لو كنت متخذا من أمتى 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 2. 


قال الإمام : قال ابن النحاس : الخليل المختص بشىء دون غيره » ولا يجوز أن 


ملابلهت ء ءِ 4 ج# مإ 
يختص رسول الله له أحداً بشىء من أمور الديانة دون غيره / قال الله تعالى : 9 يا أيها ' 


الرسول بلع ما أنزل إِلَيكَ من رَبك » الآية 59». قال الإمام : وقيل : الخليل اشتق من الخلّة 
بفتح الحاء » وهى الحاجة. وقيل : من الخلة بضمها وهى تخلل المودة فى القلب ٠‏ وقيل : 
من الخُلّة بالضم أيضآا » وهو نبت تستحليه الإبل. قال ابن قتيبة وغيره : الحمض ما ملح 
من النبت والخلة ما حلا منه / تقول العرب : الخلة خحبز الإبل والحمض فاكهتها. 

قال القاضى: وقيل : اشتق من الاستصفاء » وقيل : صفاء المودة » فنفى النبى عل 
أنتتكوة خاشيه كله إلى اعل من الطلرقين بل إلن مرثية فاق »كماد فال كن اديت 


)١(‏ جاء فى لسان العرب : طارق الرجل بين نعلين وثوبين لبس أحدهما على الآخر » وطارق نعلين خصف 
إحداهما فوق الأخرى. 

(0) فى الأصل : أنا » وهو خطأ. 

(”) ساقطة من ت. 

(:) المائدة : لا 


كات التاجذازاب النهن مو يناء متاق على القون + لوحتم 188 


وَل كنت متخا من أسّى خَليلا لاتحت أب بكر ليلا ء ألا وإن من كان قبْلكم كانوا 


و 2 - 


يتَذُونَ بور أنبّائهم وصالحيهم مَسَاجد » آلا فلا تَتخَذُوا القبور مَسَاجِدَ ‏ إِنَى أنْهكم 
ذلك 4د 
الآخر : ١‏ لكن صاحبكم خليل الله » .2١(‏ وقيل : إنما سمى إبراهيم بذلك لقوله لحبريل 
وهو فى المنجنيق ليرمى به فى النار » وقد قال له : ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم ١:‏ أما إليك 
فلا »210 [أو يكون بينها] () بالل لغاية استصفائهما (54) وفراغ قلوبهما عمن سواه » ولهذا 
قال بعضهم فى معنى هذا الحديث : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه » وسيآتى الكلام عليه 
فى الفضائل. وفى سند هذا الحديث : ثنا زكرياء بن عدى عن عبيد الله بن عمرو » عن 
لحان الع 3 عن عدر بار عر اعد لهب ارك الى لال اي 
فقال : عن جميل النجرانى » عن جندب. وجميل مجهول والحديث محفوظ عن أبى سعيد 
وابن مسعود(2) »قال غيره : وقد ذكر النسائى الحديث من رواية [ عبيد الله ]200 بن عمرو 3 
ا انيف الحم 7" عن زيد » عن عمرو ع عن عبد الله , بن الحارث» عن 


- الترمذى . ك المناقب » ب مناقب أبى بكر الصديق  رضى الله عنه - وهو جزء حديث عن أبى هريرة‎ )١( 
رضى الله عنه  وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 

5 خوا برمل. بير إسناد وقد دكره ابن كر فى اتسين وعراة إلى يعقن السلسة تفسير القرآن العظيم 8/ 746. 

(0) فىات : وقيل : سميًا. (4) فى ت : استقصائهما. 

(5) عبارة الدارقطنى : خالفه أبو عبد الرحيم » قال فيه عن حميد النجرانى عن حريث : رجل مجهول » 
والحديث صحيح من رواية أبى سعيد وابن مسعود. 

ا ا ا ل لي ل 6 ا 
الظراف قال : ذكر البرقانى أن أبا عبد الرحيم رواه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد ب بن أبى أنيسة فقال : 
عن عمرو بن مرة عن جميل النجرانى عن جندب » قال البرقانى -: وذكرت ذلك للدارقطنى فقال : 
رواية عبيد الله بن عمرو عن زيد أشبه بالصواب 147/7 . 

وقال ابن أبى حاتم فى العلل : سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة قال : 
قرأت فى كتاب أبى عبد الرحيم بخطه وأخبرنى محمد بن مسلمة أنه خط ابن عبد الرحيم عن زيد بن أبى 
أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال : حدثنى جميل النجرانى قال : سمعت جندب بن 
عبد الله البجلى وذكر الحديث. ثم قال : قال أبى : رواه عبيد الله بن عمرو » عن زيد » عن عمرو » 
عن عبد الله بن الحارث ٠‏ قال : حدثنا جندب ». وهو أشبه » وهو عندى عبد الله بن الحارث المكتب 
الكوفى» وقد أدرك جنديا. 7/7 7848. 

قلت : وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبى يزيد بن زياد بن رستم » وقد سقط من نسخة الإلزامات 
المحققة لفظة (عن) فى عمرو بن مرة فجاءت هكذا : عن زيد عمرو بن مرة. ولم يتنبه لها المحقق. 

)١(‏ فى ت : عيد الله. 0 فى ت : الرحمن. 


0 التسسسبت كتاقٍ المناجة/ بان فقتل يناه المتاجد الك عليها| 


(4) باب فضل بناء المساجد والحث عليها )١‏ 


296160 حَدَى هرون بن سعيد الأْلى وحم بن عيسى » قلا : حَدنا ابن 


7 21 و ل 5 لل سس سل ا لو و - 


وتطب ١‏ أخبرنى عمو ؛ أن كيرا حدئه ؛ أن عاصم بن عم بن قاد حَدكه؛ أنه مع 
بيد له الخولانى يَذكر ‏ أله ممع عدْمَان بن عفان . عند قل النّاس فيه حينبَتَى مَسسْجدَ 


200 
ون 7 ا اه وعم 


الرتسول عله :نكم قد كترم وإنَى سمعت رسول اله عله يقول :3 من بنى مسسُجدا لل 
سوس 


تعالى كال ا : حَسبْت أنه قال يَغْى به وَجْه الله بتى الله له بَينّا فى الجن » . 


000 


وقآل ابن عيسى : فى روآيته ١:‏ مثله فى ان » . 


مر د ١‏ ف لواو لود اه رعو داموى و وده 


0-1 تحر حر وتحمان اندي - واللنفظ لابن الْنَى قالا : 


5 
و مس 72 5000 اه ماق ساق 


20 2 
حَدننا الضحاك بن م مَخلد»أخْبرنا عبد الحميد بن عفر محلاتى أبى عن مَحْمُود بْنِ لبيد ؛ 


أن عْمَانَ بْنَ عََانَ راد بن المسْجد فكَرِهَ الا ذلك » فَأحبوا أن يده على هينه .قال : 
, عمقو 


سَمِعْت رول لله لله يَقُولُ اح سوا وان وا ىر 


| 
| 


)١(‏ لم يرد للقاضى ولا للإمام كلام فى هذا الباب . ومما ينبغى قوله هنا : أن التتكير للمسجد أنه للتقليل كما 
ذكر الأبى ليطابق ما فى بعض الروايات « ولو كمفحص قطاة 2. 
وقوله : « مثله فى الجنة » أى فى الاسم لا فى القدر والصفة » قال الأبى : ويحتمل أن يكون معناه أن 
فضله عن بيوت الخنة كفضل المسجد عن بيوت الدنيا . ش 


كان تجح اق الات إلى رصيو كلا قن ارسي مال يسح حك 106 


(5) باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب 
فى اأركوع » ونسخ التطبيق 


ف قله ار ف 
75" (85ه) مك + بن العلاء الهمدانى أبو كُرَيْب » قال : حَدنا أبى 
ري عر 


معاوية عن الأعمش , ؛ عن إبرأهيم » عن الأسود وَحَلقَمة . قالا ينا عبد اله بن مَسْعود 
فى داره . قَقَالَ 0 : لا . قَالَ :ونوا قصلواء قل تامرنا 


6 > - 


دان ولا إقامة . قال هَبْنَا لتقوم + خَلفَه » فَأحَدَ يديا فَحَعَلَ أَحَدَنَا عن يُمينه والآخَر 


فصلوا 2 : أراد بهؤلاء الأمراء 3 وعاب عليهم تأخيرهم عن وقتها المستحب 3 ويدل عليه 
آخر الحديث ». ومعنى «خلفكم» هنا إشارة إلى موضعهم أنه كان من ورائهم. 
وقوله : ١‏ فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » : فيه جواز صلاة المرء الفريضة فى بيته » وأن 
الجماعة ليست بفرض على الأعيان خلافاً لأهل الظاهر» وفيه صلاتها فى البيت فى جماعة » 
وقوله : « فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » اختلف الناس فيمن صلى وحده أو فى بيته هل 
يجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم ؟ فذهب بعض السلف من أصصحاب ابن مسعود وغيرهم إلى 
أن له أن يصلى بغير أذان ولا إقامةه . وذهب عامة فقهاء الأمصار إلى أنه يقيم ولا يجزثه 
إقامة أهل المصر ولا يؤذن 3 واستحب ابن المنذر أن يؤذن ويقيم . وذهب ابن سيرين 
والنخعى إلى الإقامة إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم لها خاصة. 
وقوله : ١‏ فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يبمينه والآخر عن شماله 
[وقال : إنها صلاة النبى عله » 0١]‏ » قال الإمام : إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال قاموا 
وراءه بغير خلاف ٠.‏ وإن كان واحداً قام عن ينه . واختلف إذا كان اثنين »2 فذهب اين 
مسعود إلى ما ذكر فى الحديث 4 والفقهاء سواه يرون أن يقوما وراء الإمام . 
قال القاضى : ما ذكره [أولة](2 هو قول الكافة فى الواحد .» وحكى عن ابن المسيب 
فيه : أنه إنما يقوم عن شماله لحديث صلاة النبى عَلّه وأبى بكر فى مرضه المتقدم » وما 
ذكر فى صلاة ابن مسعود من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين فى الركوع به قال ابن 
)١(‏ هذه العبارة ساقطة من جميع نسخ الصحيح المطبوعة ولم ينبه إليها أحدً من شراح مسلم على ضرورتها » 
يسع علق التديك ا وجاجل أذ لكليك موقي + راقو «ا لوجي انديع اراك »فول : « فلكأنى 
أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله عََْهُ ؛ هو عندى من كلام ابن مسعود لا من كلام علقمة وعلى ذلك 
ففى هذا الحديث سقط آخر . 
)١(‏ ساقطة من ت. 


0220205هههكهكه 0 المساجد / باب 0 إلى ع ل ب | 


3218 لمعه لس سو ساس صَع عابي بيرم 00000 - 


تتلانطيا ا ندت . قال 00 : إنه ستكون كم أمراء يو خرون 
الصلاة عن متها »ته إلى شرق وى » دراوم ف علا لك » قصلو 
الصلاءً الميقاتها ‏ واجْمَلوا صلاتكم مهم صبحة » وإِذا 5 تم ثَلائَة قصلوا جَميعا » وإذَا | 


كم كر من ذلك » لمكم أحدكمء وَإِذَا ركم أحلدكم فيرش ذراعيه على فَخذيّه. 1 


ل مف و سنك دخان م 8ه 


ولجنا ٠‏ وليطبّق بيْنَ كمي » فَلكَأنّى نْظرٌ إلى اختلاف ف أصابع رسو الله كله » فأراهم . 


مسعود وأصحابه . وقد ثبت نسخ ذلك فيما ذكره مسلم فى كتابه بوضع اليدين على 
الركب» وبهذا قال جماعة السلف وفقهاء الأمصار » ولعل ابن مسعود لم يبلغه نسخ ذلك . 

قال الإمام : وقوله : « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ويخنقونها إلى شرق ظ 
الموتى » : قال أبو عبيد : سئل الحسن بن محمد بن الحنفية عن هذا الحديث ٠‏ فقال : ألم 
تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة » فذلك7(١2)‏ شرق 
الموتى» وقال الهروى : فى تفسير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ذكر الدنيا إنما بقى 
منها كشرق الموتى(21 » وقال ابن العربى : فيه معنيان : أحدهما : أن الشمس فى ذلك 
الوقت إنما تثبت ساعة ثم تغيب ٠‏ فشبه ما بقى من الدنيا ببقاء تلك الساعة ٠‏ والثانى : 
شرق الميت بريقه ء فشبه قلة ما بقى من الدنيا بما بقى من حياة من شرق بريقه حتى تخرج 
نفسه . 

[ قال القاضى 20 : وقيل : شرق الموتى : إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع » يقال: 
تلك ساعة الموتى » قيل : شرق الموتى اصفرار الشمس عند غروبها. 

وقوله : ١‏ يحَقُونها » أى يضيّقُون وقتها ويتركون أداءها إلى ذلك الحين » يقال : 
هم فى خناق من كذا » أى فى7؟) ضيق. 

. [ وقوله : ١‏ قَصلوا الصلاة لميقاتها » واجعلوا صلاتكم معهم سبّحَة » أى نافلة » 
ومعنى هذا لثلا تتأذى بتخلفك عنه إذا خفته » ولما يخشى من المخالفة عليهم ](20 . 

وقوله فى صفة الركوع : ١‏ وليحن » كذا رواية أكثر شيوخنا بالحاء المهملة وكسر 
النون» وعند الطبرى: فليجن(1) بالجيم وفتح النون وبهمز آخره وكلاهما صحيح المعنى وهو 


| 

| 

ْ . 4589 / فىات : فكذلك . (؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟‎ )١( 
ْ 

() فى الأصل : من » والمثبت من ت. 

(5) فى ت : جاءت بالهامش. (5) الذى فى المطبوعة : وليجنا . 


كتاب المساجد / باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب ...الخ لل --/808 
اال ..) وَحَدَننَا منْجَاب بن الحارث التِّيمى لخر ا نيهر .ح قال : 
وَحَدنَا عفان بْنْ أبى شييَة » حَدََنا جَرِيرٌ . ح قَالَ : وَحَدكَتى محَمَد بن رأفع » حَدكنا 
ايده مر كُلهُمْ عن الأعْمش » ٠‏ عن إبراهيم » عَنْعَلَمَة والأسلود ؛ 
أنّهمَا دخلا على عَبّد الله . بمَعنَى حَديث أبى معاوية . وفى حَديث ابن هر وجرير : 


2 


كا ف إلى الخلاف أصايع رول اله عله وهو راجح . 


ل هي لل 


لذ اابإسى بير - ه 


0-06 .) حَدَنا عبد له بن عبد لحم الدارمى» حبرا بي له بن مُوسى عن 
إسرائيل ؛ عن منُصور » عن إبرأهيم ؛ عن عَلقَمَةَ والأمود ؛ أَنَّهُمَا دخلا عَلى عبد لله . 


0 2 2نم وز باق 


ققال : أصلى م خَلفَكُم ؟ قَالا: : نعم . فقام بينهما . وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عن يمينه وَالآخَرَ 


ل دعم سس ا و2 


عن شماله. ثم ًا فَوضعنا أيدينا على ركبا » قضرب يديا ثم طبق ين يديه » ثم 
جَعَلهما بيْنَ فَخلَيْه . فلم صلى قَالَ : هكذا قعل رسول الله عله . 
8_(ه"ه) حد حَدئنَا ِب بن سعيد وأبُو كامل المَحدَرى - واللفظ لقتيبة قال : 


حَد أبو عوآتة » عن أبى يَعُْور» عن مُصْعَب بْنٍ سد » َال : صليِت إلى جب أبى , 
قَالَ ودين رك . ققَال لى أبى : اضرب بحَمَيك عَلى بيك ٠‏ قال : ثم 


فَعَلتْ ذلك مر أخْرى » فَضرب ند وقال : إِنَا نهينا عَنْ هذا » وَأمرنًا أن نضرب 
بالأكف على الركب . 


ل ء تح مهوي الوم 


)0 ..) حَدئنَا خَلف بْن هشام , حَدثنا أبو الأخوص .ح قال : وحدثنا ابن أبى عمر. 


دنا سيان » كلاهما عن أبى يَفُور بهذا الإستاد . إلى قله : فنهِنَا نه » ولم يكرا 
قا تله : 
يه سرهاه 


0 ..) حَدننا ُو بكر بن أبى شَيْبة » حَدئنَا وكيعٌ عن إمسْمَاعيل بن أبى خَالد ؛ 


من الانعطاف والانحناء فى الركوع وهو [ تعفف 2١(‏ الصلب ٠‏ يقال : جنى على الشىء 
يجنا جنواً يجنى أجنًا 3 ووقع هذا الحرف عند العذرى ولي 1 - بضم النون ٠»‏ وهو عمعناه» 
يقال : حنوت [ العود ](22 وحنيته إذا أعطفته » وأصل الركوع فى لغة العرب : الخضوع 


زهع# 00000 : الحوت 2 وهو خطأ. 


ب سا قاف لمنانهةز انان وعدن الى زان "وري كان تابالق 

ىلك هى مه ا 00200 0000-7 

عن الريْرِ بن عَدى» عَنْ مُصْعب بْنٍ سند ؛ قال : ركعت ققلت بيد هذا يعَنى طبق 
بهما وَوَصعَهمَا بَيْنَ ديه - فَقَالَ أبى : قد كنا نعل هذا كم أمرنا بالركب . 


راسم على 


ام 6 ..) حَدنَى الحَكَم بْنْ موسى , حَدلَا عيسى بن يونس » حَدئنا إسماعيل بن 


50002 عاد عت و اه ف و2 ا م م س# 


ل ا ل ار ل واللنا 


والذلة » قال شاعرهم : 
ولا تعادى الفقير علك أن تر كع يوما والدهر قد رفعه 
وهذه صفة الخاضع الذليل الملقى بيده المستسلم » بل قيل : هى صورة الممكن نفسه 
لضرب عنقه » وتلك غاية صور الاستسلام » لا عيعاما وعم اول القع بن التطيين 
5ب وحبس'/ اليدين بين الفخذين كالمكتوف. 


كتاب المساجد / ياب بجواز الإقعاء على العقييكت سسب تس هع 


(3) باته وال الأقفاء على النقيثة 
الا (0105) حَدئنًا سح ؛ بن إبراهيم , حبرا محمد بن بكخْر .ح قال : وَحَدكَنا 
حَسَن الحلوانى , حَدنَا بد الرراق - وتقَاريًا فى اللفظ ‏ قالا جَميعًا :حبرا ابن ريج » 


ع وسسه وو - 


أخبرتى أبو لير هيع قاوسا يول :كلا لابن باس فى الإقماء على القَمينٍ. 
َقَال: هى الست ْنَا له إن لتراه جقَاء بالرجل َال ابن عباس بل هى ته يك عله . 


ذكر مسلم قول ابن عباس فى الإقعاء على القدمين:1 هى السنة (١2قال‏ الإمام : لعل 
ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التى فيها النهى عن الإقعاء » قال الهروى 
فى تفسير: ١‏ نهى أن يقعى الرجل فى الصلاة » : قال أبو عبيد : هو أن يلصق الرجل 
أليتيه بالآرض وينصب ساقيه . ويضع يديه بالأرض ٠.‏ كما يفعل الكلب . قال : وتفسير 
الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين » والقول هو الأول » وقد روى عن النبى 
عله أنه [ قال لكل ]22 : ١‏ مقعيًا » » قال ابن شميل : الإقعاء : أن يجلس [ الرجل ](5) 
على وركيه وهو الاحتفاز والاستيفاذ » وحكى عن الثعالبى أنه قال فى إشكال الجلوس عن 
الأئمة: إن الإنسان إذا ألصق عقبيه بأليتيه قيل : أقعى ٠‏ وإذا استوفز فى جلوسه كأنه يريد 
أن يثور للقيام قيل : احتفز [ واقعنفز ](5) »؛ وقعد القعفزى ١‏ فإذا ألصق أليتيه بالأرض 
وتوسد ساقيه قيل : قرطش . 

قال القاضى : الذى قرأته فى كتاب الثعالبى فى هذا الحرف : ١‏ فرشط »© بالفاء »2 
وتقديم الشين المعجمة على الطاء . وكذا ذكره أبو عبيد فى المصنف فى هيئة هذه الجلسة ٠‏ 
المذكورة » وأرى ما وقع فى المعلم من ذلك تغيرٌ من النقلة أو ممن شاء الله » والأشبه عندى 
فى تأويل الإقعاء الذى قال ابن عباس : إنه من السنة ؛ الذى فسر به الفقهاء من وضع الأليتين 
بين السجدتين على العقبين وليس بالمنهى عنه » فقد روى عن جماعة من الصحابة » والسلف 
أنهم كانوا يفعلونه» وكذا جاء مفسراً من ابن عباس :من السنة أن تمس عقبيك آليتيك» (20, 


. لفظ المطبوعة : بل هى سنة نبيك‎ )١( 

(0) فى ت : كان. من ت. 

(4) من ت ». والذى فى الأصل : اقتعفز » وهو تصحيف . جاء فى اللسان : قعفز جلس القعفَرّى ٠‏ وهى 
جلسة المستوفز » وقد اقعنفز. 

(5) التمهيد /١6‏ 15؟ ٠‏ وقد وردت هكذا بلفظ التنية » بيد أن محقق الاستذكار أبى بها على الإفراد مرفوعة . 
الا 

قال ابن عبد البر » بعد أن ساق هذا القول وقول طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر » وابن 

عباس ٠»‏ وابن الزيير . لا أدرى كيف هذا الإقعاء » ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير أيضاً لعذر - مثل 
عذر ابن عمر - فقد دع اليهودٌ يديه ورجليه بخيبر . فلم تعد كما كانت. 


2 كتاب المساجد / باب جواز الإقعاء على العقبين 


ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار » وسموه إقعاء )4١(‏ . وأجروا الجلوس فيها مجرى 
الجلوس فى التشهد على اختلافهم فيه وقد تقدم » ووافق الشافعى مالكا فى كراهة ذلك فى 
السجدتين(21 وخالفه فى استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام » فرأى الشافعى 
فى جماعة من أصحاب الحديث2) أنه يرجع جالسا على قدميه يسيراً ثم ينهض للقيام » 
قال: وليس ذلك بإقعاء(4). وحجتهم ما جاء فى حديث مالك بن الحويرث أن النبى عله 
إذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا(*» » وقال مالك فى كافة الفقهاء 
سفيان وأحمد وأصحاب الرأى : لا يجلس ولكن ينهض كما هو . وحملوا حديث ابن 
الحويرث أنه كان مرة من قوله ‏ عليه السلام - ليدل على جواز ذلك أو الشكوى به » قال 
الداودى : فمن هذا رأى مالك أن لا سجود على من جلس فى وتر الركعات مالم يطل . 
قال القاضى : وحكى غيره من شيوخنا فيها قولين : السجود وتركه » وكل هذا لمن 
فعله ناسيا » فأما عامداً فلا سجود اتفاقاً » ثم اختلفوا فى الاعتماد على اليدين عند النهوض 
إلى القيام » فقال مالك وجمهورهم : يعتمد وهو أقرب إلى السكينة ٠»‏ وقال الثورى فى 
آخرين : لا يعيد إلا أن يكون شيخا » وخيره مالك مَرَةٌ ورأى أن يفعل ما هو أرفق به . 
وقوله : ١‏ إنا لنراه جَمَاء بالرجل فقال ابن عباس :[بل]57) هى السنة »20 : كذا رويئاه 
فى الأم » الرجل بفتح الراء وضم الجيم ٠‏ وكذا قيدناه عن شيوخنا و قيدناه فى(25 كتاب 
أبى داود على الفقيه أبى الوليد هشام بن أحمد عن الغسانى شيخنا عن أبى عمر بن عبد 
البر : بالرجل » بكسر الراء وسكون الجيم . يريد الجارحة وكذا ألفيته أيضا فى أصل أبى 
عمر بن عبد البر(*) وبه عارضت » وقال أبو على : كذا كان يقول أبو عمر فيه » ويقول: 


من قال بالرجل فقد صحفه [ ولا معنى له 2١١7]‏ ء قال أبو على : ولم أسمعه أنا قط إلا . 


. 7177/١157 الإقعاء عند أصحاب الحديث : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. التمهيد‎ )١( 

(1) وكذا أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو عبيد » والإقعاء المكروه عندهم هو جلوس الرجل على آليتيه ناصباً 
فخذيه » فإن الكلب إنما يقعدٌ على أليتيه » ورجلاه من كل ناحية » السابق. 

() كطاووس ومعمر وعبد الرزاق. راجع : المصنف ”/911. 

(5) وهذا هو الذى يستحسن ابن عباس ٠»‏ ويقول : إنه سنة » قال أبو عمر : فصار ابن عمر مخالفاً لابن عباس 
فى ذلك » ؛ على أن الإقعاء قد فسَّره أهل اللغة على غير المعنى الذى تنازع فيه هؤلاء » وهذا كله يشهد 
لقول ابن عباس . التمهيد 3717/8/١5‏ . 

(5) البخارى » ك الأذان » ب من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض ٠»‏ وأبو داود ك الصلاة » ب 
النهوض فى الفرد 0»ء والترمذى ك أبواب الصلاة » ب ما جاء كيف النهوض من السجود (58417) 
وقال: : حديث حسن صحيح » والنسائى » ك التطبيق » ب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. 

. ساقطة من ت . (0) فى المطبوعة : بل هى سن نبيك يلو‎ )١( 

(0) فىات : وفى . 


(9) جاءت بالتمهيد غير مضبوطة » وفى أبى داود وردت على وفق رواية مسلم . انظر : التمهيد 73/5/١5‏ 2 


والسنن » ك الصلاة » ب الإقعاء بين السجدتين .194/١‏ 
)فى ت : ولا له وجه. 


كناب المسالعد / باب جواز الإقعاء. على العقية ل ع 
اكد 2 وكذا ققد تلن قفن أصلة". وبمعارفيت انما 


قال القاضئى + والأوجه عندئى هو قول. من يروى بالرجل + كما قال آبو علق © ويذل 
عليه إضافة الفا إليه فى جلستة تلك المكروهة عند العلماء » وأما الرجل فلا وجه له . 


وغ سس كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة . . .إل | 


() باب حريم الكلام فى الصلاة » ونسخ ما كان من إباحته 
«م_ (لالاه) حدثنا نأبو جعمَرٍ محمد بن الصباح » وأبو بكخر بن أبى شيية - وتقاريا 


ا ا 2 00 1 ل 7 


فى لفظ الحديث ‏ قال : حَدننَا إسماعيل بن إبرَاهيم عَنْ حَجاج الصواف , عن يح بْن 


أبى كثير » عن حلا بن أ يمو عن عطاء بن يسار ع معاون مر 


عر يق ل 2 


1 : بي آنا أصلى مع رول ال لله عطس جل من الوم . 6 قلت : يرحمك الله : 
َرَمَانى القؤم بأبْصارهم نقلف : واكل أمياه » ما شنكم ؟ تَنظونَ إلى . قجعلوا 


ا د كه لصوف يع .فى دايع ل 9 
يضربون بأيُديهم على أفخاذهم , قلما رأيتهم يصمتوتنى » لكنى سكت . قلما صلى 


له سه ف بس سي ده لقاع 


سول الل قت فى هو وأّى » ما أت مُعَلمًا قله ولا بحسن ليما مثة ٠‏ قوالله ‏ 


0 20 


ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى » قال : ١‏ إن هذه الصّلاة لايَصْلُحٌ فيها ىه من كلام 


وقوله [ فى 2١(]‏ خبر معاوية بن الحكم : ١‏ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » 
يعنى ليسكتوه » ويحتمل أنه كان قبل نهى النبى عَلتَّهُ عن التصفيق فى الصلاة والأمر 
بالتسبيحء وقد يحتمل أن هذا تفسير التصفيق فى حديث أبى بكر على ما أشار إليه بعضهم 
نما ذكرناه قبل. 

وقوله : ١‏ فبأبى هو وأمى ما رأيت قبله ولا بعده [ معلمآ ]210 أحسن تعليماً منه »)0) 
فيه سيرة رسول الله َه [ فى التعليم من الرفق بالجاهل ]249 وترك الغضب عليه إذا لم 

وقوله : « فوالله ما كهرنى » ٠‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : الكهر : الانتهار » وفى 
قراءة عبد الله : ١‏ فأما اليتيم فلا تكهر ». قال القاضى : وقيل : الكهر : العبوس فى وجه 
من تلقاه . 

وقوله : ١‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس »© : فيه منع الكلام فى 
الصلاة » وإنكار تشميت العاطس فيها ؛ إذ هو الذى فعله معاوية وأنكره عليه الصحابة 
وأفتاه النبى كَِيْدِ فى النازلة بهذا الكلام » ثم حصر ذكر الصلاة فقال : ١‏ إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن » . 

)١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ واستدركت فى الهامش. 
(1) ساقطة من ت. 

(") الذى فى المطبوعة : ما رأيت معلماً قبله ولا بعده . 
(5) فى ت : من الرفق بالتعليم بالجاهل . 


كنانح التماحة اناب رن الكلا:ق: الصلفة بر ألم ب مح 3 4 


الناس » إِنَمَا هو التسبيح والتخبير وقراءة القرآن » . 
000 5-07 


أو كَمَا قال رسول الله عله . قلت يسول اله إنّى حَديث عه بيجاهلية , وقد 
جَاء اله بالإسثلام ومن رجالا يون لكان . قال: « قلا الانانهم ' ثَآنَ : وين رجا 


اس كوو 


يتطيرون . قال : ١‏ ذَاكَ شىء يجدوته فى صدورهم قلا يصدتهم - قال ابن الصبّاح : قلا 


قال الإمام : إن قيل : ما وجه إنكارهم عليه وقوله : « يرحمك الله » دعاء » والدعاء 
للغير جائز فى الصلاة ؟ قيل : يحتمل أن يكون إنكارهم عليه ؛ لأنه قصد مخاطبة الغير 
بذلك فكان كالمتكلم » وقد قال ابن شعبان وابن نصر الداودى [ من أصحابنا 2١0]‏ : إذا 
قال فى صلاته : ١‏ اللهم افعل بفلان » ؛ جاز . وإن قال : « يافلان » فعل الله بك » 
كان الكلام » وهذا نحو مما ذكرناه من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام » وقد اختلف عندنا 
على قولين فى المصلى إذا تعايا من ليس معه فى صلاته فى قراءته فرد عليه المصلى .» هل 
تفسد صلاته ؟ فجعله فى أحد القولين برذه عليه كلمتكلم » وإن كان إنما قرأ قرآنا » قال : 
ولم يذكر فى الحديث أمره بإعادة الصلاة لما وقع منه ذلك على جهة الجهل . وهذا حجة 
على المخالف فى قوله : إن كان المتكلم ناسيا فى الصلاة تفسد صلاته ؛ لأنه إذا لم يفسدها 
بالجهل فأحرى ألا يفسدها(؟2 بالنسيان. 

قال القاضى : الجهل فى هذا كالعمد عند مالك . إلا ما حكاه الخطابى عن مالك : 
أنه يبنى فى الجهل كالنسيان هنا وهذا مذهب الشافعى والأوزاعى والشعبى ٠»‏ وليس تركه 
لذكر الإعادة دليلاً على أنه لم يأمر بها ٠‏ ولا أن الصلاة أجزأته . ولا أنه لم يعدها , 
وبإفساد الصلاة بالكلام على أى وجه كان من سهو أو [ عمد ](5) أو جهل ٠١‏ قال 
الكوفيون: وقد اختلف الناس فى تحميد العاطس فى الصلاة » فقيل : يحمد الله ويجهر به 
وروى مثله عن ابن عمر والنخعى وأحمد . ومذهب مالك والشافعى أن يحمد ولكن 
يستحب له أن يكون فى نفسه . 

وقوله : ١‏ إن ما رجالا يأتون الكهان قال : فلا تأتهم »247 , قال الإمام : نهيه عن 
ذلك ؛ لأنه يجرهم إلى تغيير الشرائع بما يلبسون عليهم . والكاهن يخبر عن غيب من 
طريق غير موثق به. ومعنى قوله ‏ لما قال : ومنا رجال يتطيرون ‏ : « ذلك شىء يجدونه 
فى صدورهم »© / : أى يجدون ذلك ضرورة فلا ملام عليهم » ولكن إنما يكون اللوم على 


)١(‏ فى هامشات. (0) فىات : تفسد. 
9) فى ت : غفلة . (4) فى ت : تأتوهم . 


ب/٠١‎ 


فم تمستخحميي ج هت كلاف التناعد رناب ترم الكلام تفن اللذة 1 لم 


ل يضم فى 


يصكُم- ‏ قال : قلت : ومن َال طون . قال : ٠‏ كان ب من اللي خط قن 
واقّقَّ حَطَّهُ قَذَاكَ » . قال : وكَانَت لى جارية تررعى عَنَمَا لى قبل أحد والحوانية , فَاطَلعْت 


عر ا ار الي 


-ه 0 صك 286 واو 34 7 سس تن لس 


بأْسَقُونَ » لكتّى صَككْئُهَا صكة يت رَسول الله عله فَمَظّم ذلك على . قلت : 


توقفكم عن إمضاء حوائجكم لأجل ذلك وهو المكتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما أرادوا 
فعله . 

وتوت ون قال لوم وحان لرو 157 .او كان هن قن لبان بخ قو وان خنيله 
فذاك » : أى أصاب . وقال ابن عباس فى تفسير هذا الحديث25(2) : هو الخط الذى يخطه 
الحازى( ") وهو علم قد تركه الناس. قال : يأتى صاحب الحاجة إلى الحخازى فيعطيه حلواناً 
فيقول : اقعد حتى أخط لك وبين يدى الحازى غلام معه ميل ٠‏ ثم يأتى إلى أرض رخوة 
فيخط الأستاذ خطوط معجلة لئلا يلحقها العدد . ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» 
فإن بقى خطان فهو علامة النجح وإن بقى خط فهو علامة الخيبة » والعرب تسميه : 
الأسحم وهو مشؤوم عندهم. 

كال القافى + وجاك الى العم توما اوضع عوة احسي را 
النقل فيه منها لا شك من الخطابى والهروى وحكى مكى فى تفسيره أنه روى أن هذا النبى 
كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى7؟»2 فى الرمل » ثم يزجر قال : وقوله : « فمن وافق 
خطه فذاك » يحتمل الزجر عن هذا إذ كان ذلك علماً لنبوته » وقد انقطعت فذهينا عن 
التعاطى لذلك . 

قال القاضى : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتصويب خط من وافق خطه . وذلك 
الذى يجدون إصابته » لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم » وعليه يدل 
ظاهر قول ابن عباس » ويحتمل أن هذا نسخ فى شرعنا. | 

وقوله : « قبل أحد والحوانية » بفتح الجيم وشد الواو وتخفيف الياء ضبطنا الحرف عن 
الأسدى وعن الخشنى بتشديدها ء كذا ذكرها أبو عبيد البكرى ٠»‏ قال : كأنها نسبت إلى 
جوان ٠‏ والجوانية أرض من عمل الفروع من جهة المديئة60©. 

وقوه :75 انك كما ياسفون * < أى أعضت كما يقضبون .قال الله 'تعالن + +افلما 
آسَفُونًا 204 . وقال : عَصْبَانَ أسفا 4 . وصككتها : لطمتها. 


)١(‏ بعدها فى المطبوعة : قال . (0) فىات :ا الخط. 
9) الحازى : هو الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه يتكهّن ويقدر الأشياء بظنه . لسان العرب . 
() قيل : إنه إدرد يس - عليه السلام . )2 وإليها ينسب ينو الجوانى | العلويون . معجم البلدان. 


.١6٠ : الزخرف : 68. 0) الأعراف‎ )١ 
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اا نك لقو لاس ل و ا 3 
يَارَسُوَلَ الله » ألا أعتقها ؟ قال 3 تننى بها ». فأتته بها . فَقَالَ لها : « أَيْنَ الله ؟ » قَالت : 


وقول النبى عت للجارية : ١‏ أين الله ؟ » » قال الإمام : إنما أراد النبى عله أن يطلب 
دليلاً على أنها موحدة . فخاطبها بما يفهم قصده ». إذ علامة الموحدين التوجه إلى الله إلى 
السماء عند الدعاء وطلب الحوائج ؛ لأن العرب التى تعبد الأصنام ٠‏ وتطلب حوائجها من 
الأصنام؛ والعجم من النيران » فأراد ‏ عليه السلام ‏ الكشف عن معتقدها هل هى ممن آمن؟ 
فأشارت إلى السماء » وهى الجهة المقصودة عند الموحدين كما ذكرنا. 

وقيل : إنما السؤال بأين هاهنا سؤال عما تعتقده من جلالة البارى سبحانه وعظمته. 
وإشازاتها" إلى الما إخدان عو لالم شال فى تقبدها بر والسيماء كله الداقين + كذ آل 
الكعبة قبْلهُ المصلين » كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها » كذلك لم يدل 
التوجه إلى السماء والإشارة [ إلى السماء 2١0]‏ على أن الله سبحاته فيها. 


قال القاضى : لا خلاف بين المسلمين قاطبة ‏ محدائهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم 
ونُظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله فى السماء كقوله «آآمنتم من في السّماء 0 
أنها ليست على ظاهرها » وأنها متأولة عند جميعهم . أما من قال منهم بإثبات جهة فوق 
لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء » وبعض المتكلمين [منهم» 
فتأول فى السماء بمعنى على ٠‏ وأما دهماء النظار والمتكلمين ]20 وأصحاب الإثبات والتنزيه 
المحيلين » أن يختص بجهة أو يحيط به حد ١‏ فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها ١‏ منها 
ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله. 

والمسألة بالجملة - وإن تساهل فى الكلام فيها بعض الأشياخ القتدى بهم من الطائفتين - 
فهى من مَعُوصات مسائل التوحيد . وياليت شعرى ما الذى جمع آراء كافة أهل السنة 
والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر فى الذات كما أمروا » وسكتوا لحيرة 
العقل هناك وسلموا . وأطبقوا على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل » وأن ذلك من 
وقوفهم وحيرتهم - غير شك فى الوجود أو جهل بالموجود » وغير قادح فى التوحيد » بل 
هو حقيقة عندهم ثم يسامح بعضهم فى فصل منه بالكلام فى إثبات جهة تخصه أو يشار 
إليه بحيّر يحاذيه » وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد فى الذات والجهات بون ؟! 


لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه ل القَاهر فَوْق عبّاده 2474 . وأنه استوى على 


3197: من ت. (0) املك‎ )١( 


(5) الأنعام : اا 


عسي معي تكق: كانه الكاجية ربت رت الكلدم فى الصاذة رم رلك 

: لس سام مويه 00 ا 2 لما دو 

فى السماء . قال : « من أنَا ؟ » قالت : أَنت رسول الله . قال : « أعتقها . فإنها مؤمنة» . 

1 1 2-0 ل ور ع سس ا 0 0000 و 
(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرنا عيسى بْن يونس . حدثنا الأوزاعى » عن 

رت 0 2 ا ا رق 1 ّ 

ا 


دوو ١‏ . اس عن عو 0 لم سق ريو 


4 (08) حَدثنَا أبو بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حَرْب ١‏ وابن تُمير» وأبو 


عرشه(1) مع التمثيل بالآية الجامعة للتنزية الكلى الذى. لا يصح فى معقول سواه من قوله: : 
ليس كمئله شيء وهو السميع الببصير 2104 عصمة لمن وفقه الله وهداه. 

ورا الا ريا ار د اي رايق لريا ل ايل بي 
انكغق لسن لفل اواواى. امن لو الكائر ولا خلانب ا جراو امتن الكافرا فق التطويه. 
وأنه لا يو فى كقارة القتل لنص الله تعالى فيها على « مُؤمتة 204©. واختلف فى كفازة 
اليمين والظهار وتعمد الفطر فى رمضان(؟2 . فمالك والشافعى وعامتهم لا يجزى فى ذلك 
عندهم إلا مؤمنة لتقييد الله تعالى ذلك بالأيمان فى كفارة القتل » فيحمل المطلق على 
المقيد(» » ولأنّه فى رواية مالك فى هذا الحديث : ١‏ وعلى رقبة »207 فقال : ١‏ أعتقها فإنها 
نواضة 16م فلل انين الؤيئة" لقو ينعن الكوافوق: إلق 1ن الافانة لا يشترط القن 
القتل حيث نص عليه . 


0 : فى قوله تعالى : ا الرحمن على اعرش استول 4 [ طه‎ )١( 

١ : الشورى‎ )0 

() فى قوله تعالى : 8 ومن قَعَل مؤمنا حَطنًا قتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلَمَةٌ إل أَهْله 4[ النساء: 97]. 

(5) كفارة الإفطار لا ذكر لها فى الكتاب العزيز » وإنما عرف وجوبها بالسنة » وهو فيما روى أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله ييه وقال : يا رسول الله » هلكت وأهلكت » فقال له رسول الله عه : « ماذا صنعت ؟ » 
فقال : واقعت امرأتى 'فى شهر رمضان متعمداً » فقال له النبى عله : « أعتق رقبة » الحديث » وانظر : 
بدائع الصنائع كرهقم؟. 

)2( ا » والمقيّد فى معنى المفسّر » والمجمل الذى لم تتضح دلالته يحمل على 
لمر ويصير النصان فى معنى النص الواحد. 

( الموطأ رواية يحيى » ك العتق والولاء » ب ما يجوز فى العتق فى الرقاب الواجبة 7/5/7 » وكذا رواية أبى 
مصعب (-17) » كلاهما عن عمر بن الحكم » وكذا رواه الشافعى فى الرسالة (7847) ثم قال : و 
معاوية بن الحكم » وكذلك رواه غير مالك » وأظن مالكأ لم يحفظ اسمه. 1 

قال أبو عمر بن عبد البر : وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه : « عن عمر بن 
الحكم » وهو غلط ء ووهم منه » وليس فى الصحابة رجل يقال له :عمرٌ بن الحكم . وإنما هو معاوية بن 
الحكم السلمىء والحديث له محفوظ »ويمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاء من قبل هلال » شيخ مالك » 
لا من مالك .الاستذكار «7/ 1556158. 


كتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة ...إلخ ‏ ش سد لاع 
سيد الأشج - والفاظهم متقاربة قالوا : حَدَننا ابن فُضيل ١‏ حَدَنََا العم » عن 
إبُراهيم » ٠‏ عن علقَمَة » عن عبد الله ؛ قال : كن لم على رول اله لله وو فى الصّلاة . 


و2 00000 ع امل لل ليه ع هاندا 


يرد تسريه . قَثْلَا : يَارَسُول الله 


رك و 


كن َم ليك فى الصلاة تر لين . ققَال : ١‏ إن فى الصّلاة ة شغلا ) 


وفى هذا الحديث دليل على أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالنبى عله ؛ لقوله عله : 
«من أنا ؟ » قالت : رسول الله » وأنه لم يرها مؤمئة حتى أقرت عنده بالوحدانية والرسالة. 
وفيه دليل على الاكتفاء فى ذلك عند بعضهم بصريح 0 وصحة العقيدة » وإن لم 
يكن عن برهان ونظر واستدلال ؛ إذ لم يسألها النبى عله : من أين علمت ذلك؟ وقيل : 
إنما كان هذا ؛لأنها كانت متيقئة الإسلام » ولذلك اكتفى بما نس » ولو كان فى 
ابتداء إسلامها لم تنتقل عن حال الكفر إلى الإيمان إلا بالجلاء والتصريح والنطق بالشهادتين 
والبيان التام . 

وفيه حجة لأحد القولين عندنا فى منع عتق الأعجمى عن الواجبات حتى يجيب إلى 
الإسلام(21. 

وقول ابن مسعود : ١‏ كنا نسلم على رسول الله ميته وهو فى الصلاة فيرد علينا » [ فلما 
رجعنا من عند النجاشى سلمنا فلم يرد علينا » فقلنا : يارسول الله » كنا نسلم عليك ](5) 
فى الصلاة فَتَرّدٌ علينا » فقال : « إن فى الصلاة شعْلاً » » قال الإمام : من الناس من قال: 
يرد المصلى السلام نطقآً وإن كان فى الصلاة » ومنهم من قال : لا يرد ما دام فى الصلاة لا 
نطقاً ولا إشارةً » وقيل : يرد بالإشارة » فأما القائل يرد نطقاً فيحتمل أن يكون لم يعلم أن 
ذلك نُسخ » ويحتج - أيضاً ‏ أن ذلك نوع مما يباح فى الصلاة » ووجه القول أنه لا يرد 
نطق ولا إشارة الحديث المتقدم» ووجه القول بأنه يرد إشارة ما جاء فى حديث آخر - أيضاً - 
من إنه كان يرد إشارة (250. 


)١(‏ فقد نقل عنه أبو عمر : أن الرقاب الواجبة التى ذكر الله فى الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة » قال: 
وكذلك فى إطعام المساكين فى الكفارات ٠‏ لا ينبغى أن يطعم فيها إلا المسلمون » ولا يطعم فيها أحد على 
غير دين الإسلام . الاستذكار 108/7 . 

(؟) ساقط من ق » والذى فى المطبوعة : فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه. 

(*) وذلك فيما أخرجه أصحاب السان وغيرهم عن ابن عمر قال: دخل التتى عله منتعد ابلق .عمو ين تنوف 2 
يعنى مسجد قباء ‏ فدخل رجال من الأنصار يُسلمون عليه » قال ابن عمر: فسألت صهيباً - وكان معه -: - 


بين الا ل 1 اق 0 5-7 
0 ا 7 2 0 ل 


عن الأعمش لوت ال 


2 0 


0 (04) حَدئَا يح بن يَحى » حبرا هيم ٠»‏ عن إسماعيل ب بن أبى خَالد » 


عن الخَارث بْن شيل » عن أبى عَمْرِو الشيبانى ؛ عن رَيّْد بن رقم ؛ قَالَ :كن كلم فى 
الصلاة , يكلم الرّجل صاحبَهُ وهو إلى جنب فى الصّلاة » حَتّى َرَت :لوَقُوموا لله 


قال القاضى : ثم اختلف من لم ير رده » هل يرد إذا سلم أم لا ؟ بالرد بعد السلام 
مق الصللةة قال التروخ وعطاء و التعسى :وتزلة الزه كلا وإقارة يكل الا قال ابو ديه > 
وبالرة إشارةً قال مالك وأصحابه وهو مذهب ابن عمر وجماعة ب العلماء وبالرد نطقاً قال 


عه 


أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحق . وقيل : يرد فى نفسه » هذا 
حكمه هو فى الردٌّ » وأما ابتداء السلام عليه فاختلف فيه العلماء » وعن مالك فيه الجواز » 


ورويت عنه الكراهة(١2.‏ 


قال الإمام : وقال مسلم فى هذا الباب :ثنا ابن تمير » ثنا إسحق بن منصور السلولى» 
روى فى بعض النسخ : ثنا ابن مثنى مكان ابن ثمير » وفى بعضها ابن كثير بدل ذلك قال 
بعضهم : والأبدالان خطأ . والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحق » 
وكذلك أخرجه البخارى فى الجامع (؟ 


وقوله : « كنا نتكلم فى الصلاة » وقوله : « حتى نزلت : «إوقوموا للّه قَانتين04) 5 
قال القاضى : القنوت فى كتاب الله تعالى وحديث نبيه المصطفى عَقْتّهُ ولسان العرب لفظة 


- كيف كان النبى تله يفعل إذا كان يُسلم عليه وهو يُصلى ؟ فقال : كان يشير بيده . 
أبو داود » ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك . ب ما جاء فى الإشارة فى 
الصلاة وقال فيه : هذا او 1 » وأخرجه النسائى ة فى السهو . ب رد السلام بالإشارة فى 
الصلاة » وابن 000 ) : شرح معانى الآثار 5/١‏ ء 
والسنن الكبرى للبيهقى 769/7. 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على أن من سَلمْ عليه وهو يصلى فرد إشارة أنه لا شىء عليه » 
وأكثرهم يجيزون رد السلام إشارةٌ باليد للمُصلى. الاستذكار 1/ 1554. وأجمعوا على أن من سلم عليه 
وهو يصلى لا يرد كلاماً. التمهيد .٠١ 9/71١‏ 
)١(‏ راجع : التمهيد .٠١9/7١‏ 
)١(.‏ كتاب العمل فى الصلاة » ب ما ينهى من الكلام فى الصلاة 1/8/7 . وقد أخرجه أبو داود كذلك عن 
ابن نمير ثنا ابن فضيل. ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة .7117/1١‏ 
(© البقرة : 778 . 
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9 هه م مو له شد م - 
قانتين4 17 فَأْمرنَا بالسكوت , ونْهِيًا عن الكّلام . 
و تعره واععس, اد 
0 ار واي كا لا و يورق 6 : دن 
وال قمعم ب 0 فده 


ادر 


ناز حا فاط ا الل د ون 
>“( حَدئنَا هبن سعيد » حلائا ليش ا 


أ 


حبرا اليث » عن أبى الييْرٍ» عن جابر ‏ أنه قال نول لله ل على لحاجة » كم 


و ساوظاعر ع ع سه عدودو د23 


أذركته وهو يسير ‏ قال قيبة : يُصلى - قَسَلمْت عليه » فَأشَارَ إلى » ؛ فَلمَا فرع دعانى 


منصرفة تكون بمعنى الطاعة » وبمعنى السكوت وقيل : هذان فى الآية » والحديث يشهد 
للسكوت» وقيل : القنوت طول القيام » وقيل ذلك فى قوله : ا أَمّن هو قانت آناء الأيل 294 . 
وفى الحديث : « أفضل الصلاة طول القنوت ©2992 » وقيل : الخشوع ٠»‏ وقيل: الدعاء » 
وفيل 9 الإقرار بالعبودية 3 وقيل : الإخلاص 2( وقيل 8 أصله الدوام على الشىء 0 وإذا 
كان هذا أصله فَمّديم الطاعة قانت ٠»‏ وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة والمخلص فيها 
والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت » وفى الحديث : ١‏ أن النبى عَيلَّه قنت شهراً يدعو على 
قبائل من العرب ل" أى أدام الدعاء [ عليهم ](0) والقيام له 

وقوله : ١‏ نهينا عن الكلام » دليل على منعه فى الصلاة » وتركه فيها » فرض عندنا 
على أصح القولين ؛ لهذا النهى ٠‏ وقيل : سنة »والاختلاف فى ذلك مبنى على الاختلاف 
فى أوامره ‏ عليه السلام - المجردة 2 هل تحمل على الفرض أو على الندب ؟ وقول أكثر 
أئمتنا أنها محمولة على الوجوب(21 . وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامداً لغير 


4 : البقرة : 7178 . (0) الزمر‎ )١( 
سيرد إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب أفضل الصلاة طول القنوت » وأخرجه أحمد فى‎ )"( 
#019 /# المسند‎ 


(:) الحديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده » وسيرد إن شاء الله فى 
باب استحباب القنوت من ك المساجد. 

(0) من ت . 

(؟) والذى ذهب إلى التفريق بين أمر الله وأمر رسوله هو الإمام الأبهرى محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح التميمى ٠‏ شيخ المالكية فى العراق » المتوفى سنة 8ه ء وقد حكاه عنه القيروانى أبو القاسم 
المالكى فى « المستوعب » . وهذا بناء على أن صيغة « أفعل » ترد لمعان كثيرة وذلك لانضمام قراكن تدل 
عليها . راجع: نهاية السول ١5/7‏ » التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول 78. 


اووا حي مطحت د كاب المتاجد بات تحَرَنم :الكلام ف الضلاة إل 


مساس 0 هس س وى سس سي عي ل لعل عدم هي م إسامامه 
فقال: ١‏ نك سَلمت آنفآ ونا أصلى » وهو موجه حيتئذ قبل اشرق . 
000 ل د قله ل 
ال 0 ..) حَدلنا مد بن يونس . حَدئنَا مير » حدلتى أبو الزبيْر عن جابر ؛ 
5 هوطع لالع ل 
قال : أرسلنى رسول الله عَكله وهو منُطَلق إلى ب بنى المصطلق . فََُهُ وهو يُصِلى على بعيره؛ 
رم مقرو يي صا ا اريم موسي كموي 


َكَلميهُ . كَقَالَ :لى بيده كذ - وأوما مي يدهم عمقل : لى هكذا ‏ فَأُوماً زهير 


سس 0-7 
جه ام ع 8ع وعم 


يض بيده تحو الأرض - وآنَا أسمعه يقرا » يومئٌ برأسه ‏ لما فَرَغْ قال : ٠‏ ما قعلت فى 


الذى أَرْسَلدٌكَ له ؟ َه لم يَمتَنَى أن أَعَلمَك إلا أنى كنت أصلى » . 


رع 


َال مير : وأبو الْبير جَالس مُسْتَْبلَ الكعبّة , فَقَالَ : بيده أبُو ارالك ا 
المصطلق. فقَال بيده إلى غير الكعبة . 


6*-(. ..) حَدئًا بو كَامل امتخدرى » حَدئّنًا حَمَاد بن ريد » عن كثير عن عطّاء» 


000 سس ساق و واو د 


عن جابر ؛ قال : ناس الى له فى فى حاجة ‏ ردت وهو يُصلى على رأحله . 


ود :وو" 52 لتر 7 
ري على نار الله + قسللت عله فلم بود على + فنا نهر ف كال ١:‏ إنْه لم يَمْتَعْنَى 
أن أرد عليِك إلا أنى كنت أصلى » . 

ودهمو. و د ان ١‏ ام رحو اف الريك ها 


0 و امم و الو ان 
ل 


إصلاحها أو لاستنقاذ هالك وشبهه أنه مفسرها ». واختلفوا فى فعله ذلك لا ذكرناه 2 
فجمهورهم على منعه وإفساد صلاته » وذهب الأوزاعى فى طائفة إلى جواز ذلك له ء 
وعندنا فى المذهب فى الكلام لإصلاحها وجهان . وحجة الجواز حديث ذى اليدين» 
وسيأتى الكلام عليه » وأما الكلام فيها ناسيا فغير مفسد لها عند جمهورهم مالم يكثر 
جداء وذهب الكوفيون إلى [فساد(١2‏ الصلاة به 

وقول جابر فى رد النبى ظْلّهُ إشارة فى الصلاة [ وقوله : « إنك سلمت وأنا أصلى » 
حجة لجحواز الإشارة فى الصلاة ]200 ومنع الكلام . 

وقوله : « فأومأ بيده » حجة لحواز الإشارة فى الحاجة والعمل الخفيف فى الصلاة » 
ويأتى فى الكلام على الصلاة على الراحلة بعد هذا. 


)١(‏ فى الأصل : إفساد ء» والمثبت من ت. 
(؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 


كاك الياقة إباب وان لق اللايطانة + لم ١‏ مسجو بج كيد اونا 


(6) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل فى الصلاة 


(041) حَدننَا إسحق : بن إنراهيم وإسْحق بن منصور » قَالا ا دم 
ووس ل عل اه ل كوي اعرسم ود اسه سس لي ابر 


ابن شميل » اي الي عا - وهو ابن زياد قال : سمعت أبَا هريرة يقول : 
قال ١‏ سول لله عله ٠‏ عفري من بحن جََل َك على البَارحة يط على الصّلاة. 


ِ 
- ع معد 0 0 


إن الله أمكتنى مه قَذَعته » فَلقَد َمَمْت أن أربطه إلى جَنْبٍ سارية مَنْ سَوَارى السْجد » 


دس عو 


وقوله : ١‏ إن عفريئًا [ من الجن ](21 جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة » : 
كذا الرواية فيه فى جميع النسخ » وكذا سمعناه من أشياخنا فى كتاب مسلم ٠‏ وذكره 
البخارى: « تفلت على البارحة )230 / [ وكأن ](2) بعضهم أشار إلى ترجيح هذه الرواية » 
وهما عندى صحيحان وما فى الكتاب هنا بِيْنَ » وأصل الفتك مجىء الإنسان إلى آخر على 
غرة وغفلة فيقتله » ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ قيد الإيمان الفتك »25(6 .وهذه صفة مجىء 
الشيطان للنبى - عليه السلام - وقد قال فى الرواية الأخرى فى الآم : « جاء إبليس بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك »29206 » وهو من معنى التفلت أيضاً ١‏ 
أى جاء على غفلة وتعرض لى فجاءة » ومنه قيل لمن مات فجأةٌ : افتلت نفسه . ومنه افتلت 
الكلام إذا ارتجله » والفلتة الأمر يؤتى 1[ عجلة ]50) وعلى غير روية » والفلتة آخر ليلة من 
رجب » كانت فتاك العرب تفتك فيها وتحله وتقول : هو من شعبان والشهر قبله ناقص ء 
تام :يذلاك لناب نوكل معت ما" قدجاء نه والففزيكة + امارد من تن 

وقوله : « فذعته » : بالذال المعجمة » أى خنقته » قال الهروى والخطابى : فى رواية 
ابن أبى شيبة بالدال المهملة . وهما بمعنى. قال ابن دريد : ذعته يذعته ذعتا : غمزه غمزا 
شديداً » والذعت مهملة : الدفع الشديد » ويقال بالذال المعجمة أيضا . وأنكر الخطابى 


)١(‏ منات. 

(5) البخارى فى صحيحه . ك الصلاة » ب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد (451). 

(9) فى ت : وذكر . 

(:) أحمد فى المسند 177/١‏ » وأبو داود فى ك الجهاد » ب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم (91779) . 
(4) ولفظها فى المطبوعة : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار » . 

(5) فى ت : غفلة » وما أثبتناه من الأصل هو الاأصوب 1 


1/٠7 


8 


كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان .الخ 


و مير ا لس الى رمه 1 مااع وى سا لم 
حتى تصبحوا تَنْظرونَ إليْه أَجْمَعُونَ - أو كلكم - نم ذكرت قول أخى سليمان # رب 


000 


ل الوا ار 


0 لسع داتع 


سام داس 


و 1 7 اع “د وال وم ل كبس ع وق 


)0 الا - هو ابن جعفر -ح قال : وحدثناه أبو 
عرو 2 موك ابول مس 


بكْرِ بن أبى شيبَة » دنا شبابة هما عن شعْبّة » فى هذا الإستاد . ولس فى حديث 
فق افد د مو 10 


ابْنِ جَعمَر قله : فذعته وم ابن أبى شيئة َقَالَ فى روآيته : فدعته . 


اه 


4٠‏ - (047) دا محمد بن سّلمة المرادى » حا عب اله بن وطب ‏ عن 
وم ماده ل الى غيم 2 
معاوية بْنِ صالح » يقول : حدانى ريبعة بن يزيد عن أبى إذريس الخولاى ينعن أي 


الدرداء ؛ قَالَ نَم رَسُول الله عله ٠‏ فَسَمعنَاه يتقول : ٠‏ أعوة باه منك »ثم َال : ٠‏ ألعَنّك 


ممه 
هه 0000 د 


ا ا ل د لما قرم من الصلاة ة قلا يَارسول الله قد 
سَمعتَالكة تقول فى الصّلاة شيا لم تَسْمَعكَ د تقوله قل لِك . ورأيتاك بسطت يدك قال + 
عد انيليس جَاء بشهاب من تار ليجعله فى وجنهى 52-7 : أعودُ بالل مك » 


2ه و 


ثلاث مرّات . ثم قلت : لمك بلع الله الام »َم يتخ اث مرت . ثم أردت 


رواية من روى الحرف بالمهملة » ولأنه لا يصح أن يكون من الدفع لأن أصله يكون على 
هذا دفعته ولأنه لا يصح إدغام العين فى التاء ؛ لأن الحرف إنما يدغم فى مثله . قال 
الهروى : ويقال : الذعت ‏ يريد بالمعجمة ‏ : التمريغ فى التراب والذعط . بالطاء - : 
الذبح » وقد رأيت بعض الشارحين على جلالته خلط فى تفسير هذا الحرف [تخليطا تركه 
أولى ]210 من ذكره ٠‏ وإذ بنفس الوقوف عليه يبين قبح الغلط فيه . 

وفى خنق النبى عله له فى الصلاة دليل على جواز العمل الخفيف فيها لا سيما 
لإصلاحها » وهو مثل مدافعة من يقطع عليه الصلاة . وأما قوله : « لقد هممت أن أربطه 
إلى سارية من سوارى المسجد 206 فمن هذا الباب . ويحتمل أن يكون ربطه له بعد تمامه 
من الصلاة 

وكوك + الماك بلع الله الحامة 1< بستيل قؤلة 300 بانة 6 وحهين + احدهها : 
أى لا نقص فيه [ أو ](4) الواجبة له المستحقة عليه ما قال : # وتمّت تا كلمت رَبك صدقًا 
وعدلا 2004 : أى حقت ووجبت ء أو الموجبة عليه العذاب السرمد . وقوله : ” ولولا دعوة 
)١(‏ ص : 0م راكو قن علطا اول مع ف 
() لفظها فى المطبوعة : « فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد » . 
(4) ساقطة من ق. (5) الأنعام : 116 


هان انق انث كرا قدو لكان جا إلحه عسويو ا 
ماسع 0 85 د و عقي م الى اع عر وس اس بير سم 
أحْذَه . الله , لولا دعوة أخيًا سليمَانَ لأصبّح مونًّا يلعب به ولدآن أَهْل المديئة » . 


020 


أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة » . 

قال الإمام : الجن أجسام روحانية » فيحتمل هذا أنه تشكل على صورة يمكن ذلك فيها 
على العادة . ثم يملع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به » وإن خرقت 
العادة أمكن غير ذلك . 

قال القاضى : وأما قوله : ١‏ ولولا دعوة [ أخى 2١(]‏ سليمان » وقوله: «ثم تذكرت57) 
قرول عن سليحاة »:ينهم مه أن مثل هذا ما خض يه نبليمان” دون غيرهمن الأنساء 
واستجيبت دعوته فى ذلك ؛ ولذلك امتنع نبينا - عليه السلام ‏ من أخذه » إما إنه لم يقدر 
عليه [ لذلك أو لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لا يقدر عليه ]220 » أو تواضعاً وتأدباً 
وتسليماً لرغبة سليمان. وفيه رؤية بنى آدم الجن » وقد جاءت بذلك عن السلف والصالحين 
أخبار كثيرة » ومجمل قوله : 8 إِنّهِ يراكم هو وقَبيلهُ من حَيِث لا ترونهم 4 على الأغلب 
والأعم . ولو كانت رؤيتهم محالا لما أخبر النبى ‏ عليه السلام ‏ بما أخبر وأراده حتى تذكر 
خبر سليمان » وقيل : هذا الحديث دليل على رؤية أصحاب سليمان لهم ٠‏ وليس ببين 
عندى » إنما ذليله قدرة سليمان عليهم وتسخيرهم له » كما نض الله تعالى عليه » وقد 
قيل : إن رؤيتهم على خلقهم وظهورهم ممتنعة ؛لظاهر الآية إلا الأنبياء ومن خرقت له 
العادة وإنما يراهم بنو آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الآثار من ذلك : 

وقوله للشيطان فى الصلاة : ١‏ ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك ©2006 وهو فى الصلاة 
دليل على جواز الدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كما كانت الاستعاذة هنا فى صيغة المخاطبة » 
خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك . وهذا مثل قوله فى التشهد : 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 


)١(‏ ساقطة من ت . وفى المطبوعة : أخينا 

(؟) فى المطبوعة : ذكرت. 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(:) الأعراف : /77. 

(5) « وأعوذ بالله منك » غير مذكورة فى المطبوعة . 


#بع» سلللهيهدسببل كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


(9) ياب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


وم وم قروم قا افر 


1 - 040) دنا عبد لله بن مسلمة بن قَعْتَبٍ قتي بن سعيد » قالا : حَدَمنًا 


2 وس 


مالك عن عَامر بن عبد لل بن الؤبير اح وَحَدئنَا يَخَْى نيت » قال : قلت لمّالك : 
حدئك حامر بن عبد لبن لبر عن ْو بن سيم ارق . عَنْ أبى قَنَادة؛ أن رَسُول 


لله عله كان ب هو نا "أمَامَة بت زيتب بدت رم ل الله يله , ولأبى العا 
0 سو بى ص بن 
ربع » فَإِذَ قم َمَلهَا وذ سجَد وَضَمَها ؟ قال بُح : قال مالك : َعَم . 


وذكر(1) عمل _النبى عله لأنامة "بت زينب197) + وهو ديوع النائن. ٠‏ الحديثك:+ قال 
الإمام : حمل ذلك أصحابنا على أنه فى النافلة » وظاهره أنه كان فى الفريضة فإن إمامته 
بالناس فى النافلة ليست معلومة . 

قال القاضى : اختلفت الرواية عن مالك فى تأويله فروى عنه ابن القاسم ما ذكره من 
أنه فى النافلة » وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة وإذا لم يجد من يكفيه » وأما 
لحب الولد فلا. فظاهر هذا إجازته فى الفريضة والنافلة لهذه العلة0؟2 » وروى عنه التنيسى 
أن الحديث منسوخ(4) » وظاهر الحديث يدل أنه فى الفريضة لقوله : ١‏ بينا نحن ننتظر 
رسول الله تله فى الظهر أو العصر [ حتى ](9) خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه90؟2 , 
وذكر الحديث. وقد يقال على هذا : إن صلاته بها كان فى تنفله قبل صلاته الفريضة بهمء 


. فى ت : وقوله‎ )١( 

(0) هى السيدة أمامة بنت أبى العاص ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف » القرشية » العبشمية » أمها زينب 
بنت رسول الله لله » ولدت على عهد رسول الله يله » وما كبرت أمامة تزوجها على بن أبى طالب - 
رضى الله عنهما - بعد موت فاطمة - رضى الله عنها - وكانت فاطمة وصّت عليا بذلك » فلما توفيت 
فاطمة تزوجها على - رضى الله عنه - زوجها منه الزبير بن العوام » ولما جرح على خاف أن يتزوجها معاوية 
لتب إلى للغيرة بن تون ين اطارك ين هيد الظلب أن يتروحها بيذم + فلا توف على وقضيت العدة 
راجيا المنيزة قولنت ليحن ويداكات كر ققانت ب رقي الله عنها دعيل الخيرة. 

() قال ابن عبد البر : وحسبّك بتأويل مالك في ذلك بهذا الدال على صحة قوله هذا , أنّى لا أعلم خلافا أن 
مثل هذا العمل فى الصلاة ة المكتوبة مكروها . الاستذكار 5/ 715. 

(:) ورد بأن قوله عله  :‏ إن فى الصلاة لشَغْلاً » كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة » 
وأن قدوم زينب وين بنتها إلى المدينة كان بعد ذلك . عمدة القارى 4/ 701. 

(5) من ت. 

() هذه رواية أبى داود ك الصلاة ».ب العمل فى الصلاة 3١١ + 7١١ /١‏ . 


كتابع لاجد إنان جواز بقنل لقان في الفلا ,يجح م هي ننجت :ولا 


سر عع دا هعى دوج لل لتصما عرعوم بر اعد وى جم ص مه ل مه 


7( ..) حَدننَا محمد بن أبى عمر » حَدننَا سفيان , عن عثْمَان | بْنِ أبى سليمان 


ابن عجنلا نمع حامر بن بد ايازم "ِو بن سي ال » عن 


أبى قتادة الأنصارى ؛ قال :رآبت الب له يوم م الثاش وأمامة يدت 'أبى العاص وهى ابنة 


سوم سا و 


ينب بنْت الى عط على عاتقه ‏ فَذَ رك عه وَإذا رقع من السجُود أعَادَهَا . 


لكن المعلوم منه ‏ عليه السلام ‏ أنه كان يخرج عند إقامة الصلاة ولا يتنفل قبلها فى المسجدء 
وإنما كان تنفله فى بيته. وروى الزبير بن بكار فى كتاب النسب عن عمرو بن سليم الزرقى 
فى ذلك : كان فى صلاة الصبح7(١2‏ .وقد قيل : هذا خصوص للنبى عله » إذ لا يؤمن من 
الطفل البول وغير ذلك على حامله . فقد يعصم النبى تله منه ويعلم بسلامته من ذلك مدة 
حبسه . وقد قال أبو عمر : لعل هذا النسخ بتحريم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها 
وهو نحو مما روى عن مالك(22؟ .وقال أبو سليمان [ الخطابى ]230 : يشبه أن هذا كان منه ‏ 
عليه السلام - عن غير قصد وتعمد للصلاة » لكن الصبية لتعلقها به وطول إلفها له لملابسته 
بي عر لصاف يحمت ويه فى الفادة ب فلع يدقعي ا عر للرة: ولو ابقادهافإذ تاراق أن فد 
وهى على عاتقه وضعها حتى يكمل سجوده » ثم تعود الصبيّة إلى حالها من التعلق به فلا 
يدفعها » فإذا قام بقيت معه محمولة ٠»‏ قال : ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمداً. ووضعها 
وإمساكها مرة بعد أخرى ؛ لأنه عمل يكثر » وإذا كان علم الخميصة لشغله حتى استبدل 
به » فكيف لا يشغله هذا ؟! 

وقد يحتج لتأويل هذا بما ورد من ركوب الحسن والحسين عليه يلق فى سجوده(؟) 
والحديث مشهور . لكن يبعده قوله فى الحديث : خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه فصلى . 
وقال الباجى : إن كان حمل الطفل فى الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها [ بغير ](5) 
ذلك لا يصح إلا فى النافلة لطول أمر النافلة » وإن كان لما يخشى منه على الطفل ٠»‏ وأنه 
لا يجد من يمسكه . فيجوز فى الفريضة » ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق أومعلقاً 
فى ثوب لا يشغل المصلى ٠‏ وإلا فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل فى 
الصلاة الذى يمنعم صحتها (23 » قال غيره : وقد يكون حمله لها ؛لأنه لو تركها بكت 


. وقد نقل من رواية أبى داود أنها كانت فى صلاة الظهر أو العصر‎ )١( 

0( راجم: الاستذكار 7/5 7706. (9) من ق. 

(؛) وذلك فيما أخرجه الحاكم فى المستدرك بسند صحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : « كنا نصلى 
مع رسول الله عَيَّهُ العشاء ٠‏ فكان يصلى » فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه 
أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً » فإذا أعاد عادا » » ك معرفة الصحابة 1517//7. 

(05) فى ت : بغيره. (0) المنتقى 5/١‏ 7”0. 


كلا 
0 ..) حَدََى أبُو الطاهرٍء أخْبرنَا بن وطب » عن مخرمة بن بير .ح قال : 


ورد ل ضر لاق قبي و ب و بزو و2 


وَحَدَنا هرون بن سعيد الآْلى » دا ابن طب أحْبرَى مَخْوَمةُ عن بيه 210 عن 
عَمْرِو بن سيم الزرقى . ٠‏ قال : سمغت أَا قََادةَ الأنصارى يول : ريت رسُول الله عله 


00 


يُصَلَى للنّاس امه بنْتْ أبى العاص على عله .هذا سَجَد وَضَعها. 


ل سوس يهو هر اس ذا ابي اك يعى يي ع 


)0 ..) حَدَئنَا تب بْنَ سعيد » حَدئنَا ليث .ح قَال “و جد محمد زد المت دنا 


ألو بكر الى" نالحد بن فر ؛ جميعا عن سعيد الى » عن عرو بن 


سوس سد هو 2 


لي ررق ٠‏ سمع أَا قَادة تقول : ْنَا نحن فى المْجد جلو . خَرَجَ عَليْنَا سول الله 
ينه ب بنحو حديثهم .١‏ غيرَأنَهُ لم كر نهم َس فى تلك الصّلاة . 


آله 


وفشلك ره انق غيلؤته أكثر من شغله بحملها. 

قيل : وفيه من الفقه : أن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة ما لم تعلم نجاسته وأن 
لس صغار الصبايا غير مؤثر فى الطهارة » وأن حكم من لا يشتهى منهن فى هذا الباب كله 
بخلاف [ حكم ](1) غيرهن » وقال بعضهم : فيه دليل على أن لمس ذوى المحارم لا ينقض 
الطهارة » وليس هذا بشىء ؛ لأن ممن فى هذا السن من غير ذوى المحارم لا اعتبار 
للمسه. وفيه تواضع رسول الله عله وشفقتة على آله ورحمة الولدان الصغار » وجواز خفيف 
العمل وحمل ما لا يشغل فى الصلاة. 

ذكر مسلم فى هذا الحديث من رواية مالك أمامة بنت زينب » ولأبى العاص بن ربيعة 
كذا للسمرقندى ولغيره : ابن ربيع(؟© » وهو قول غير مالك وقول أهل النسب » وقال 
الأصيلى : وهو ابن الربيع بن ربيعة » نسبه مالك إلى جده » وهذا الذى قاله غير معلوم ‏ 
ونسبه عند أهل النسب والخبر [ بغير خلاف ] 257 : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف » [ واسم أبى العاص : لقيط #“وقيل: مهقم 0001 


.7؟5١١7/1١ قال أبو داود : لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديئا واحدا . السئن‎ )١( 
. من ات‎ )0( 

زفرة 0 : أكثر رواة الموطأ يقولون : ربيعة » ورواه بعضهم : ربيع. 
(5) سقط من 

(0) سقط ا » واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


كتاب المساجد / باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 7 سس 698 


() باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 
44 - (044) حَدئن يَحَى بن يَحى وقتية بن سعيد » كلامم عبد امي قال 


اوم ع وس سس سوق 


يحبى لزنام اشير لسارم عن أبيه؛ أن تمرأَجَاوا إلى سهل بن سعد » قذ 
تمَاروا فى المبّاا» » من أىّ عود هو ؟ فَقَالَ : أم واه إِنَى لأعرف من أى عود هو. 


سب وى اس > سوه 


وم عمله» أت" رول له له أول يوم جلس عليه . قال : ققلت له :يا با عباس » 
فحدثّناً . قَالَ : أل رَسُول الله له إلى ارأة- قال بو ام :إَهلمسميها يوذ : 
«انظرى غلامّك التجارَ ؛ يعمل لى أعوادًا أكلم الاين عليها ) . تعمل هذه الَّلاث 


ترجَات» مر بها سول له له توضعتا مذ لاض َهىَ من طَْقاء الغايق9», 


ولقد راي رعولا الله عَلّ َم عليه فَكبر وبر النّاس وراءه . وهو على امبر المرلع 


10 


َل الى حتّى سد فى أصل الب لمعا حي فرع من آخر صلاته. كم بل 
على الناس قَقَالَ :يا أبها التائيوء إن صَنَعْت هذا لتَنَمُوا بى » ولتَعْلمُوا صلاتى » . 


قال الإمام : وذكر مسلم اللبديث. < أن النبى عله ضلى على المنبر وتزك القهقرى 
حتى سجد فى أصل المنبر » ثم عاد حتى فرغ من آخر الصلاة0؟2 » قال : وأهل العلم 
ينهون أن يصلى الإمام على أرفع مما عليه أصحابه(؟2 » وفعله هذا ميته يحتمل أن يكون؛ لأن 
الارتفاع كان يسيراً ٠‏ ويصلح أن يقال : إنما منع هذا فى أثمتنا ؛لأنه ضرب من الكبر 
والتراؤسء وهو عَفتهُ معصوم من هذا والأشبه ما علل به عليه السلام - فى الحديث» من أنه 
إنما فعله ليعلمهم الصلاة » ونزوله ‏ عليه السلام - القهقرى لثلا يستدبر القبلة فى الصلاة من 
غير ضرورة » وأما نزوله وصعوده ‏ وإن كان عملاً فى الصلاة ‏ فإنه لمصلحة [ الصلاة ] (5) 
فلم يكن له تأثير » وقد أجاز أهل العلم المشى لغسيل دم الرعاف وإن كان فى الصلاة. 

قال القاضى : قال أحمد بن حنبل : لا بأس أن يكون الإمام أعلا مما عليه أصحابه 
لهذا الحديث . ومالك يمنعه . [ وما تقدم من هذا وما يجوز منه وما يمنع. وفى هذا الحديث 


() المنبر مشتق من النبر » وهو الارتماع . 

(') طرفاء الغابة : الطرفاء شجر » وهى أربعة أصناف : منها الأثل » الواحدة طرفاءة » والغابة :غيضة ذات 
شجر كثير من عوالى المدينة . 

(9) الذى فى المطبوعة : صلاته. (؟) دفعاً للغرور. (0) من ت. 


ا 


2 كتاب المساجد / باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 


يي كن لس مه وى بي مه 
5 (...) حَدَكنا هبن سعيد » حَدئنَا يعوب بن عبد الرحْمَن بْن مُحَمد بْن 
بد اله بن عبد » القارى اقرش حدى أو حازم ؛ أن رجالا أنوا هل بن سس 6 
د ل در لوطا أ قد برع اج اا م 
قال: وَحَدا أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حرب وابن أبى عم . قالوا اماد 
مع سم لوملاير م ع 


ابن عبيتة » عن أبى حازم ؛ قال : نوا سَهل بْنَ سعد فسألوه : م من أى شىء مر النبى عله 


وَسَاقُوا الحديث . نَحْوَّ حديث ابن أبى حازم . 


اتخاذ المنبر وسنته ] (1) للخطبة» وسنذكر ذلك فى موضعه من صلاة الجمعة» وفى صلاته ‏ 
عليه السلام ‏ بهم » تمام تعليمه بالفعل والعمل ‏ عليه السلام - إذ.كان لا يرى ذلك من 
عمله إلا من اكتنفه فى الصلاة » قيل : فلما صعد المنبر لم يخف على أحد ممن خلفه/ شىء ' 
من هياآته وآدابه فى الصلاة. 


)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد /باب كراهة الاختصار 5 الصلاة 4 


)١١(‏ باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


47 - (040) وَحَدائَى لمكم بن مُوسى القنطرى » حَدئَا عب ل بن لباك 1 
ل ع مس هه سه 


قال: : وحَدلنا بو بكْرِبن أبى شيية » حَدا أبو خَالد وأو أسامة» ميم عن هشّام ‏ عن 


محمد عن أبى هريّرة : عن الى له ؛ أنه نهى أن يُصلى الرسجل مُخْتصر . وفى رواية 
بى بكر قال : نهَى رسول الله عله . 


ونهيه - عليه السلام - أن يصلى الرجل مختصراً » قال الإمام : قال الهروى : قيل : 
هو أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليها(١2‏ » وقيل : هو أن يقرأ من آخر السورة آبة أو آيتين: ولا 
يقرؤها فى فرضه بكمالها . كذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة » ورواه غيره 
«متخصرٌ ا () »ومعناه : أن يصلى ويضع يده على خصره(؟؟. ومنه الحديث: « الاختصار 
راحة أهل النار »)(4) » « ونهى عن اختصار السجدة 2200 . ويفسر على وجهين : أحدهما: 
أن يختصر الآيات التى فيها السجدة ويسجد فيها » والثانى : أن يقرأ سورة فإذا انتهى إلى 
السجدة جاوزها ولم يسجد لها » ومنه أخذ مختصرات الطرق. 

قال القاضى ‏ رحمه الله - وقيل :كره الاختصار فى الصلاة ؛لأنه فعل اليهود(2»5 , 
وقيل :إن هذا هو معنى ما جاء فى الحديث ١‏ أنها راحة أهل النار »270 يعنى: راحة اليهود , 
وهم أهل النار240 »وإلا فليس لأهل النار راحة » وقيل: لأن الشيطان يحضر(؟) ذلك(١2‏ ع 


)١(‏ ويرده ما جاء فى الحديث عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله يلي يتوكؤون على العصىّ فى الصلاة. 
السنن الكبرى للبيهقى 7/7 789. ١‏ 

(؟) بهذا اللفظ والإسناد نفسه أخرجه ابن أبى شيبة 48/7 . 

(9) فى ت : خاصرته والأولى والأدق خاصرتيه » هكذا جاءت رواية ابن أبى شيبة . 

(5) أخرجه البيهقى عن ابن سيرين عن أبى هريرة 7/ /7/41 » والطبرانى فى الأوسط » وأخرجه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه موقوفاً على مجاهد بلفظ : ١‏ وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار » ؟//41 » وأخرجه 
كذلك عبد الرزاق فى ك الصلاة » ب وضع الرجل يده فى خاصرته فى الصلاة (7845) » وقال الهيئمى 
فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الأأوسط » وفيه عبد الله بن الأزور » ضعفه الأزدى وذكر له هذا 
الحديث وضعفه به . مجمع ؟/ 480. 

(5) لم أقف عليه . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة عن مسروق عن عائشة أنها كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت : لا تشبهوا باليهود. 
8/7 » وكذا عبد الرزاق 7998. 

(0) فى ابن أبى شيبة عن مجاهد : استراحة 47//7 . 

(4) عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار فى 
النار. المصنف 59/7 . 

(9) فى ت : يختصر وهو خطأ . 


كتاب المساجد / باب كراهة الاختصار فى الصلاة 
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وقيل ٠:‏ لأن إبليس هبط كذلك(1١)‏ « وقيل : بل هو فعل أهل الكبر والصلاة موضع تذلل 
وخضوع » وفى البخارى - أيضاً - نهى عن الخصر فى الصلاة27 وهو مثله » وقيل : 


الاختصار فى الصلاة المنهى عنه حذفها » ولا يتم ركوعها وسجودها . وحدودها . وذكر. 


فى الحديث الآخر : ١‏ المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور »220 قال : هم الذين 
يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب ٠»‏ وقيل : يأتون يوم القيامة 
معهم أعمال يتكثون عليها » مأخوذ من المخصرة . 


)١(‏ هو قول حميد بن هلال . فيما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عنه ”" //ا4 
(١؟)‏ كتاب العمل فى الصلاة 2 ب الخصر فى الصلاة » من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ْ 
(9) النهاية فى غريب الحديث ا 


كتاب المساجد / باب كراهة مسح الخضى ...إلخ ا مس888 


0 باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 


- 0470 حَدئا أو بكر بن أبى شيية» حَدَا وكيع. دنا مشا ادمستوائى ؛ 


سس واس وس 


عن يحبى بن أبى كثير » ٠‏ عن أبى سلمة » عن معَيْقيب + قَال ؛: ذَكَرَ الى لله المح فى 


1 


الَنْجد ‏ يَعنَى الحصَى/ قال : ١‏ إن كنت لا بد قاعلاً» فواحدة » . 


ار ان ل ا ا ل لاقام م اوم 


4-(2. ..) حَدننَا محمد بن الى » حَدنُنَا يَحَى بْن سعيد . عَنْ هشامٍ » قال : 


حَدنَى ابن أبى كثير عن أبى سلمة» عن ميقب ؛ أّهُمْ ألو الى عله عن المح فى 
الصّلاة ؟ ققَال سر 
سَ 0 عر اي سس اس 2 ل قد دس في مام دن دل 
3:) وحدانيه عبيد الاين عمر الفواريرى #تحدكا حالد يني انر ابارت دنا 
هشام » بهذا الإستاد . وقَال فيه : حَدئتى معيقيب" ..ح . 


ل هل ويه سره ما معو 27 ور 8 


48-(2. ..) وحَدثناه أبو بكر بْن أبى شيبة » حَدنّنَا الحسن بْن موسى » حَدََنا سيان 


وذكر مسلم المسح « فى المسجد ») وفى الحديث الآخر : « فى الصلاة » » وهو معنا 
يعنى مسح الحصى » فقال : ١‏ إن كنت لابد فاعلاً فواحدة » . مسحه : تسويته كما جاء فى 
الحديث الآخر مفسراً ؛ وذلك لثلا يتأذى به » وقيل : [ بل مسحه ومسح الغبار عنه لثلا 
يتعلق منه شىء بوجهه . وهذا كله ينافى 2١7]‏ معنى الصلاة والتواضع فيها وترك الشغل 
بغيرها » فأبيح من ذلك المرة الواحدة("2 ليدفع مضرة ذلك عن وجهه . وقد جاء :«تركها 
خيرٌ من حمر النعم 2206 ؛ لكثرة الأجر فى تقربه الوجه(؟» » والتواضع لله » والإقبال على 
صلاته بجميعه ٠‏ وكذلك جاء النهى عن النفخ فى سجوهه للتراب220 لذلك وكرهه السلف » 


)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 

(؟) فدل ذلك على رجحان الترك . قال الأبى : وإما يكون الترك راجحاً إذا لم يكن عدمه مشوشا 748/7 . 

(؟) أخرج أحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال : سألت النبى كه عن مسح الحصى فقال : « واحدةء» 
ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة ©» #/ 0 .م 

(5) فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارمى عن أبى ذر ٠‏ يرويه عن النبى عله قال : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى »؛ المسند ١77/5‏ » وأبوداود » ك الصلاة » ب فى مسح 
الخحصى فى الصلاة 35١1/7/١‏ ». والدارمى كذلك 2.١١١ /١‏ 

(5) الترمذى فى أبواب الصلاة » ب ما جاء فى كراهية التفخ فى الصلاة (941) . 


ع سسسسس ‏ سس د كتاب المساجد/ باب كراهة مسح الحصى . . .إلخ 


وص وس 


عن يحبى ٠»‏ عن أبى سلمة ؟ قال حَدَى معيُقيب؛ أن رَسُول اله غلث قَال فى الرجل 


ُسوَى التراب حَيْثْ يَسْجد» قال : ف إن كنْتَ قاعلا ٠‏ قواحدةٌ » . 


وكرهوا مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانتصراف مما يتعلق بها من الأرض 4 وحكى أبو 
سليمان عن مالك جواز مسح الحصا مرةً وثانيةً فى الصلاة » والمعروف عنه ما عليه الجمهور. 


كات باج ازثاف النون عن البضاق اف لمعه ]لين ججحب از 


(1) باب النهى عن البصاق فى المسجد , فى الصلاة وغيرها 


» قال : قرت على مالك عَنْ نافع‎ ٠» حَدئنَا يَحْبَى بن يحب التّمِيمى‎ )0407( ٠ 
د ترم اوه‎ 


عَنّ عبد اله بن عمَرَ + أن ول الله له رأى بصاقا فى جدَار القبلة ٠‏ فحكه ء نّم أقبل 
على النّاس قَقَالَ ١‏ إذا كان أحدكم يصلى فلا يَنْصق قبَلّ وجهه , فَإِنَ الله قبل وَْهه إِذا 
صلى » . 

د ات ملي ١‏ بط ع لتم قار الو قدي “لقا حل بل ابت 


١ه‏ (2. ..) حائنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدئنا عبد اله بن مير وأبو أسامة اح 
عاد ع ف ال رن 9 ل د ؟ موس رق به رن ل الى 
وَحَدننَا ابن مير » حَدننَا أبى » جَمِيعًا عن عبَيْد اله را وبحم ريع : 
د ده ا«عدمو.رو عل قرهم 
عن اللي بْن سعد ٠ح‏ وحدلنى مير بْن حَرْب » حَدننَا إسْمّاعيل - يعنى ابن علية - عن 
2 قاعم او عر غير 


28 .ح وَحَدَنا ابن رَافع » دنا بن أبى قُدَيّك ء برا الضّحالك ‏ يَعنى نى ابن عدّمان . 


قال الإمام : قوله : ١‏ إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه » : هذا [ مما )١(]‏ 
يتأول على ما ذكرنا فى حديث السوداء وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد » 
وأنها علم على التوحيد » ولها حرمة ؛ لكون المصلى مقترناً [ بتوجهه ]227 إليها إلى الله 
سبحانهة, فيجرى ما وقع فى الحديث إشارة إلى هذا المعنى ٠.‏ ففى بعضها :« نخامة » » وفى 
بعضها : « بصاقاً »؛ . وفى بعضها ١:‏ مخاطاً » » واختلاف هذه التسمية باختلاف مخارج 
هذه الأشياء ٠‏ فالمخاط من الأنف »2 واليصاق من الفم . والنخامة من الصدر ء يقال : 
تنخم الرجل ٠‏ وكذا تنخع ٠‏ وهى النخامة والنخاعة . 

قال القاضى : وقد يكون معنى قوله : ١‏ فإن الله قبل وجهه » على حذف المضاف » 
[أى]0) أن قبلة الله المكرمة قبل وجهه [ وبيته الحرام » وما عظم الله قبل وجهه ](4) 
أوثوابه وفضله . وإذا كان ذلك فلا يقابل بضدها مما جرت العادة ألا بعل :زلا بما يهان 
وستس 4 ولد كان « أيحب أحدكم أن يستقبّل فيتدخع فى وجهه » قيل فلن 
[ يريد ](20 أن عظمة الله وجلاله قبل وجهه . أى ذلك الذى يجب للمصلى أن يشعره 


(0) فىات : بوجهه . 

وما سائطة من الأصل + واسعدركه بالبامشن:. 

0 هط نو الأمره واعدرك بالهامش .انق ف اق 
(9) ساقطة امن نك 


#4 س-تحصسيسستسيب “كناب المنالعد ربا النهن :فن البضاق اف السكة 6 إل 


ل ع هد رع برى بير سه 8 


ح وحَدلنى هرون بن عبد الله » حَدئْنَا حَجاج بن محمد قَالَ : َال ابن جرَيّج : أخبر 


ا 


موسى بن عاقبة » كلهم عن نَافِع اعرل ل نر ل قا إلى حاو له 
المسجد . إلا الضحالك فَإِنَ فى حديثه : نخامة فى القبلة . بمعنى حديث مالك . 


00 -ه > دس 


وس اوعس وس عيظ سه و ظاج ار 7 
41 عقا حت :بت ال بكرن إلى طن ركترو لافنا جين 
ول م ا الم 5 

عن سفيان » قال يحبى أَخْبرنًا سفيّان بن عبيئة » عن الزهرئ , عن حَمَيْد بْن عبد 


الرحْمَنٍ » ع أبى ستعيد الخذرى' ؛ أن الى لله رأَى تُحَامَةٌ فى قبلة جد , فَحَكََا 


9 ل ا اد 


بحصاة » ثم تَهى أن يبرق الرجل عن يمينه أن مامه » ولكن يبرق عن يُسَارِه أ تَخْتَ 


م ل 
قدمه اليسرى . 
5 52000 1 2 
)0 ..) حَدئَى أبو الطاهر وَحَرْمَلة ‏ قلا دنا إبن وب » عن يوس .اح قال : 
سه لله ورمو ةو مه م سوير 


وَحَدكتى زَمَيْر بن حَرب ١‏ حلكًا يَعْقُوب بْنْ إبراهيم » حَدكنَا أبى . كلاهما عن ابن 
هم مه ك 


شهاب؛ عن حميّد بن عبد الرحمن ؛ أن أبَا هريرة وأا سعيد أخبراه ؛ أن سول الله عله 


سس مره 


(044) وَحَدئَا ب بْنَ سّعيد , عن مالك بْنِ نس » فيما قُرِى عَليْهِ » عن هشّام بْن 


بنفسه حتى لا يشغلها بغيره » ويجعل ذلك نصب عينيه وتلقاء فكره ٠‏ فلا يبصى لجهة 
ذلك 

ونهيه عن أن يبصق عن يمينه » وقوله : « ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه )١()‏ 
تنزيه أيضآ لجهة اليمين عن الأقذار كما نزهت تصريف2") الميامن فيها » أو تنزيه للملائكة 
وثوابهم » فقد ذكر البخارى فى هذا الحديث زيادةً ١:‏ فإن عن يمينه ملكا )(2) »وهذا مع 
إمكان البصاق لغير اليمين من على اليسار وتحت القدم كما جاء فى الحديث » فأما مع تعذر 
هدك دياك أكون يق مضل قلق ونا زة:2+ قله إن يفيو صو عي :وؤدفنة و لك الأولن 
تنزيه اليمين عن ذلك ما قدر ؛ لا ذكرناه . وجاء فى بعض الطرق : « ولكن عن شماله 
تت اقدية + عأوهذا تعر الحصيه : » فبلكة. قدمه [د قله كما اد فى انيت 2 


. الذى فى المطبوعة : ولكن يبرق . (0) فى ت : تصرف‎ )١( 
. ك الصلاة » ب دفن النخامة فى المسجد‎ )*( 


كتاب المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد ... إلغ م ب همع 
اناا سف 11 كا ارون ذال ساس ال 
عروة , عن أبيه » عن عائشة ؛ أن النبى عي رأى بصاقا فى جدار القبلة أو أو 
ع لع و1 


نخامة فحكه 


هد يه ره اه مو ا تعسو فاج "قن بان 201 
ع+*هءه_( 06٠‏ حَدننَاأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حَرْب , جميعًا عن ابن علية . 


دوو ل شل و عرهد ده دك 


قال زهير حَدَنا بن لين الاسم بن مهرا؛ عن أبى راقع ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أن 
رول لله عله رأى نُحَامَة فى قبلة السْجد ء نكل على الناس قال لل 


يقوم : مستقبل ربه ف كر امه ؟ِ ا حم أن ستل كه فى وجهه 5 ِذننَحح 
أحَدكُ لتحم عن يسَارِه» تَحْت قَدّمه » قن لم يَجد فيفل هَكَذا ( وَوصف القاسم , 
ذه و2 ها ع دمدمهةى لعي سم 


عرق رانم نح ينه عاك بنمن . 


ا فقي و نف او 2 ب ل ل ود 
5 ..) وَحَدلَنا يبان بن فَروحَ » حَدَنا عبد الوارث .ح قال : وحَدنَايحَى بن 
ع ا أخرنا 8 هشيم .ح قال : وَحَدَكَنَا 8 محمد ب ا ان 1 0 جعفر حَدَكنَا 


وررعى وّوى م ار ةب 


لج كليم مر التائم بو جهران عن اع راج ٠‏ عن أبى هريرة عن الى كك » نَحْوَ 
حَديث ابن علية وراد فى حَديث هيم “كال أن هريرة : كأنَى أَنْظر إلى رسُول الله لله 


1 


فقن وق فو عطاق يذ طرق 
برد ثوبه يعضه على يعض + 


سسا ابو لاس بيى بير 


ار بن المتى وابن بشار» قال بن الى :احدننا محمد بن 


د عر عب .اام قل تلن ل 


جَعْفَر » حَدننا شعبَة قال : سمغت قد يُحَدثحَن أنّس بْن مالك ؛ قال : قَالَ رسول الله 


و 
عو لاس +2 ب وي جز جز 0 


لَه . ١‏ إذَا كان أَحَدّكُمْ فى الصلاة فَإِنّه يتَاجى ربه » قلا يكن بين يديه ولا عن يُمينه » 


وخص اليسرى 4؛لما قدمئاه من تنزيه اليمنى عن إزالة الأقذار وتناولها » قال بعضهم : قينه 
دلبل علق 31 لصيل لا يقوف عن باو لك + اللأند لها معد نما ركني الكرنه قن طافةة؟ 
لأنه علل منع البصاق على اليمين لكون الملك هناك وأباحه على اليسار . 

وقوله : ١‏ فإن لم يجد فليفعل(١2‏ هكذا . وتفل فى ثوبه ومسح بعضه على بعض ©: 
دليل على طهارة البصاق . ولا خلاف فيه إلا شيئاً روى عن سليمان والنخعى. الناس كلهم 
على خلافه(5) ».وف صحيج الآثار يشهد بضده ٠»‏ وفيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن 
احتاج إليه ٠‏ والنفخ اليسير لمن لم يصنعه عبثاً » إذ لا يسلم منه البصاق . وكذلك يجب 
أن يكون التنخم والتنحنح لمن اضطر إليهما » وهو أحد قولى مالك أن ذلك كله لا يفسد 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : فليقل » وما ها هنا هو الأليق بالسياق . 
(؟) لأن الأصل فى ماء فم الإنسان طهوريته ما لم ينجسه نجس . راجع : الموسوعة الفقهية 95/4 . 


ون سس كه كتات المتاجد / ياب التهى عن البصاق فى المسيجد ١ ١‏ إلخ 


ولكن عن شماله تحت قدمه » . 


رس سل وس 0ح لاس وس لاس قر ه- وس سل 
8 (001) وَحَدننا يَحَى بن يح وَقْتَيَة بن سعيد - قال يحبى : أخيرنا . وقال 
عرف لص يف سي سه يس سدم 


قتيبة : حدثنا أبو عوانة - عن قتادة » عن أنّس بْنِ مالك ؛ قال َال رَسُول الله له : ٠‏ الاق 


سه فيه مل ل صر سل 


فى المسجد خطيَة » وكفارتها دفنها » . 


سه سل سس 


كسد( ..) حدثنا ا يَحَى بن حبيب الخارثى . دا حال يعن ابن الَارث - 


ىام 


حَدئنَا شعبَةٌ قَالَ : سألت قَتَادةَ َنْ الل فى السنجد ؟ قال : سمت أن بن مالك 


م وى فير سا لله له 


قو سمغت رسُول الله لله يَقُول : : ١‏ الَقلَ فى السْجد حَطَيبَة » وكفارتها دنه » . 


الصلاة » وبه قال الشافعى ٠‏ وقال مالك أيضاً : ذلك يفسدها وهو قول أبى حنيفة . 

وقوله : ١‏ يناجى ربه » : عبارة عن إخلاص القلب » وتفريغ السر لذكره وتمجيده » 
وتلاوة كتابه فى صلاته . 

وقوله : « التفل فى المسجد خطيئة »© بفتح التاء باثنتين وسكون الفاء هو البزاق » كما 
جاء بهذا اللفظ فى الحديث الآخر [ قال ابن مكى 2١١]‏ فى تثقيف اللسان: قول النبى عَله : 
« إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاث » 0 ؛ وقوله : « التفل فى المسجد 
عطق + عذناما لق ف الناس «تتجملوته زالنات + ورميين الفعل قن التسم بترن 
ثفل الرجل إذا بصق ٠‏ والصواب : تفل - بالتاء - يتفل بالكسر فى المستقبل لا غير ٠‏ وأما 
النفث - بالثاء المثلثة - فهو كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بصاق معه » والنفث لا بد أن يكون 
معه شىء:-من الريق هذا قول أبى عبيد فى حديث النبى طلِلّه : « إن روح القدس نفث فى 


روعى » الحديث 00. 
قال الإمام : قال ابن السّكيت فى باب فَعُل وَفَمَل باختلاف المعنى : التفل إذا بصق , 


قا العاضي» + قال 'التمالبى ::« !لل “+ الرضين؟ بالريق + والتفل اقل :عفدا «والنقيت أقن 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 

(7) ساني إنخاء الله في 8ك الرزيا يرقم (19. 

() أبو نعيم فى الحلية » وابن عبد البر فى التمهيد من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ : « إن روح القدسٍ 
نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم ». الحلية 717/٠١‏ » التمهيد 784/١‏ . 


كان اندض زبالنة المى عو السناون لانن لك تبجح نا |ززا 
8 عل سمس وى وعدة أ 
و ا م ال 


ته 0 0 هي 2 اسع او 


لت لت ار اح اع تر امن م 
أعمال أَمَى » حَسئهَا وسينها فجت فى مَحَاسن أََمَالها الأذى يمَاطُ عن الطريق . 


ساس سان 


وَوَجَدتَ فى مَسَاوى أَعْمالها النخاعة تَكُونْ فى الَسْجد لا تُدَنَ » . 


8 (004) حَدنا عبد لل بن مُعَاذ الى » حَدئَا أبى » حَدا َس عن 


ا 2 
قد رم 1 ار 


يزيد بْن عبد الله بْن الشخير» ؛عَنْ أبيه ؛ قال ا 


شام ماص صلق 


فدلكها بنعله . 


و ١و‏ ف و ع وسسس سل لعو يي برس على ع 


4( ..) وَحَدالَى يَحَى بن يحتى » حبرا يزيد بن ريع » ٠»‏ عن الجريرى » عن 
ع ؛ عن أبيه ؛ أنه صّلى مع التّئ عله ؛ قال : : قحم 


ع أب “مر ع 


َدَلكهَا بتَعْلهِ السْرَى . 


وكونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يذفن ؛ لأنه يقَدّر المسجد » ويتأذى به من يَعلق 
به أو رآه » كما جاء فى الحديث الآخر : «لكلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » .)١(‏ 
فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأت خطيكئة » فكأن بدفنه لها أزال عنه 
الخطيئة وكفرها » لو قدرنا بصاقه فيه ولم يدفنه. وأصل التكفير التغطية » فكأن دفنها غطاء 
لما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل » وهذا كما سميت تَحِلَّة اليمين كفارة » وليست 
اليمين بمأثم فتكفره . ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده فى حل ما عقده من أيمانهم ورفعاً 
لحكمها سماها كفارة ؛ ولهذا جاز إخراجها قبل الحنث » وسقوط حكم اليمين بها عندنا 
وعند جماعة من العلماء على الأصح من القولين » هذا هو تأويل لفظها إلا على قول من 
أثبتها خطيئة وإن اضطر إليها » لكن يكفرها التغطية . 


- المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلاة » ب من قال : احفر لبزقتك » من حديث سعيد بن أبى وقاص‎ )١( 
.7501//57 رضى الله عنه‎ 


يبع« د لطس سلسم كتاب المساجد / باب جواز الصلاة فى النعلين 


)١14(‏ باب جواز الصلاة فى النعلين 
(006) حَدننَا يَحَى بن يَحَْى , أَخْبرنَا بشر بن الممضَلٍ ٠‏ عن أبى مسلمة 
سعيد بْن يَزِيدَ » قَالَ : قلت لأمّس بْن مالك : أكَانَ رسول الله عَكلّه يصلى فى التَعلِيْن ؟ 
قال: نعم . 
0 شك أ ايع اذاي :ايزا ين العراو حانا هيه إن برد اب 
مبلمة : ثال : سألت أَنَسنا . بمثله . 


00 


وقوله : «١‏ إنه ‏ عليه السلام ‏ يصلى فى النعلين ) : الصلاة فى النعلين والخفين 
رقف باتع نطلها الى لكك واصيسايه [ وروي حكن اين كان الب الله رجا ملل 
فى نعليه وزبما نزعهما » قال بعض علمائنا : ويكره للرجل أن ينتعل إذا قام إلى 


ىا ساسا 


الصلاة ] 2١(‏ مالم يتيقن لابسها بنجاستها وإن جوز دوسه فى الطرق لها » فإذا تحقق ذلك 


لم يجر الصلاة فيها إلا بعد طهارتها 4 فإذا كانت النجاسة متجمعا عليها كالدم والقذرة 


والبول من بنى آدم » لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء »وإن كانت من 


النجاسة المختلف فيها كبول الدواب وأرواثها » ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان : 
الإجزاء والمنع » وبالإجزاء قال [ أبو ](21 إسحق ٠‏ وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من 
غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور » وقال أبو حنيفة : يزيل إذا يبس الحك أو الفرك » ولا 
ا دل من طم بسو ا ل 
يطهر شيئاً من ذلك كله إلا الماء(27. واختلف إذا أصاب الرجل ما اختلف فيه من النجاسة ١‏ 
هل يطهرها الدلك بالأرض كالخف؟ وهو قول الثورى » أم لا يجزى إلا غسلها بالماء؟ وهو 
قول أبى يوسف » والوجهان عندنا فى المذهب » وفى الصلاة قن العلا علق الخيئلة شتجل 
الجلود على الطهارة ما لم يتيقن أنها ميتة أو خنزير » ويختلف العلماء فيهما [ إذا ](24 كانا 
مدبوغين وسياتق ذكر ذلكة. 

وفيه أن الأرض كلها وترابها محمول على الطهارة وكذلك الطرقات » حتى تتبين فيها النجاسة . 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ق ثم هامش ت . غير أنها فى ت عن أبى » والحديث محفوظ عن أنس. 
انظر: البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة فى النعال ٠١8/١‏ » المجتبى فى ك الصلاة » ب 
الصلاة فى النعلين 08/7 » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه الذى أخرجه ابن ماجه : رأيت 
رسول الله تيه يُسَلم حافيآ ومنتعلاً . ك الإقامة » ب الصلاة فى النعال ٠ /١‏ 77. 

(9) من ت. 

(*) قبلها فى الأصل : الغسل . 

(4:) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش. 
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(15) باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 
١‏ (063) حدئنى عمرو الثاقد وزهير بن حَرْب ح قال : وحدلّنى الى أبُو بكر بن 


كوي قن “لد اومرح عراف د بن و ور 


أبى شيبة - واللفظ لهي - قالوا حَدلُنا سفيان بن عبيتة ؛ عن الزهرى"؛ عن عرو » عن 
عائة؛ أن الى لله صلى فى حخميصة لها أْلامٌ» وقال: ١‏ شَعَلتَى أعْلام هذه فَاذهبُوا 
بها إلى أبى جَهُم واد تتونى بِأنِْجَانيْه » . 


قال الإمام : قوله : ١‏ اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم واتتونى بأنبجانيّه فإنها 
ألهتنى آنفا فى الصلاة 2١7»‏ : يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق فى القبلة واتخاذ الأشياء 
الملهية فيها ؛ لأنه علل إزالة الخميصة بشغلها له فى الصلاة » فدل هذا على تمنْبٍ ما يوقع 
فى ذلك . 


قال القاضى : قوله : « ألهتنى » هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى ١:‏ أخاف أن 
تفتنى22(2 أى تشغلنى عن صلاتى بالنظر إليها واستحسانها » وقد فسرنا الفتنة » وقوله : 
«آنفاً » قبل هذا . 

والخميصة ‏ بفتح الخاء :كساء مربع من صوفه. والأنبجانيه رويناه بفتح الهمزة 
وكسرها وبفتح الباء » ورويناه - أيضاً ‏ فى غير الأم » وبالوجهين ذكرها ثعلب » وروينتاه 
500 الباء آخراً وتخفيفها معا فى غير مسلم ؛ إذ هو فى مسلم فى إحدى الروايات : 
«بأنبجانى» مشدد الياء مكسور على الإضافة إلى أبى جهم على التذكير » كما قال فى 
الحديث الآخر : « كساء له أنيجانية » » والكساء مذكر فوصفه مذكر وتأنيثها على تقدير 
الخميصة(). قال ثعلب : هو كل ما كثف والتف47؟ . قال غيره : هو كساء غليظ ولا علم 
لك فإذا كان للكداء جل كين اتخميضة:' .ونه :لم يكن لله لع .فهو الانيجانية :برقال 
الداودى : هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضى أبو عبد الله فى شرحه : 
الخميصة : كساء صوف مصبوغ عليه حرير » والأنبجانية :كساء سداه قطن أو كتان . 
وطعويه قوف وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجانى ولا يقال : أنبجانى » منسوب إلى منبج 


.194-0 /7 الذى فى المطبوعة : فى صلاتى. وكذا فى البخارى ك اللباس » ب الأكسية والخمائص‎ )١( 

(1) لفظ البخارى فى ك الصلاة ٠‏ ب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها من حديث هشام قال : 
«(كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة » فأخاف أن تفتنى » ١/ه ٠‏ »ء كما أخرجها مالك عن علقمة بن 
أبى علقمة من أمه مرجانة بلفظ : ١‏ فكاد يفتنى » لا9 » 48. 

9) أو شملة 

(4) وقالوا : شاة أنبجانيّة » أى كثيرة الصوف مَلْتَفَتُهُ . الاستذكار 889/4 


.وغ هيل كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 


سم اه ع سد العرع ا عع سد ام 


؟"-(. ..) حَدئنَا حرْمَة بن يح . أخْبرنَا ابن وب » أخبرتى يونس » عن ابن 


0-00 ارا سا ل 


شهاب ء قَال أخْبرتى عروة بن الْبْرٍ عن عائة ؛ قلت :َم رول اله له يُصَلَى فى 
خَميصة ذَات أعلام ؛ انظار لي عنتها فَلمَا قضّى صلاته َال : ١‏ اذهبوا بهذه الخميصة 


7 1011 
وده 


إلى أبى جهم بن حذيْفَة » وانتو تُونى بأَنْبجَانِيه ‏ فَإِنَهَا ألهئتى آنقًا فى صلاتى » . 
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وفتحت الباء فى النسب؟؛ لأنه خرج مخرج مخبرانى »وهو قول الأصمعى . قال الباجى : ما 


قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبجى . 


قال القاضى:النسب مسموع وقد شذ منه كثير عن القياس فلا ينكر ما قاله ابن | 


قتيبة » وقد قال بعضهم : كانت أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منبج(7 

فيه جواز لباس الثياب ذوات الأعلام وإن كانت من حرير إن كان علمها كما تقدم » 
وسنذكره فى اللباس ٠‏ وفيه التحفظ من كل ما يشغل فى الصلاة النظر إليه » ويستفاد من 
هذا كراهة التزويق والنقوش فى المساجد وأن يصلى المصلى إلى ما هذا سبيله » وإلى ما 
يشغل خاطره أو فيه قربة2"9 ٠»‏ وأن الشغل اليسير والذهول القليل عن الصلاة لا يبطلها » 
وكذلك الاستثبات فى الكتابة7؟2 اليسيرة وتفهمها مالم يكثر ذلك كله. وفيه قبول الهدايا من 


اللأصحاب وجواز ردها لعلة 3 وجواز ذلك للواهب20) 2( وأنه لتنبن من باب الرجوع ف ١‏ 


الصدقة . وطلب النبى عله أنبجانيّة أبى جهه20(7 تطييبا لنفسه لرد هديته عليه » وليعلم أنه 
لم يكن من أجل مجرد هديته » وفعل [ مثل 2101 هذا من استدعاء مال الغير جائز » ممن 
يعلم سروره بذلك وطيب نفسه به(28 . قال الإمام : وبعثه إلى أبى جهم فلعله علم منه أنه 


. حسن المخبر‎ )١( 

(0) بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفى آخره جيم ء بلدة من كور قنسرين بناها بعض الأكاسرة 
الذى غلب على الشام » وسماها منبه » وهى من ضواحى حلب الآن. 

(9) فى الأصل : أو قربة. (4) فى ت : الكلمة. 

(0) د يعنى أن الواهب والمهدى إذا ردت عليه عطية من غير أن يكون هو الذى يرجع فيها فإن له أن يقبلها » وأن 
ذلك خارج عن تحريم الرجوع فى الهدية والصدقة والذى سيرد إن شاء الله فى كتاب الهبات عن ابن عمر 
وابن عباس : « فإن مثل العائد فى الصدقة كمثل الكلب يعود فى قيئه ». 

() اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى . أسلم عام الفتح » وصحب النبى عله . و 
مقدماً فى قريش معظماً » قال الزبير فيه : إنه كان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ منهم علم النسب» 
وأحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان وهم حكيم بن حزام » وجبير بن مطعم » ونيار بن مكرم . 
الاستيعاب ٠ . ١577/5‏ 

(/) ساقطة من ت. 

(4) قلت : أخرج ابن عبد البر فى الاستيعاب عن الزبير قال: حدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى عن سعيد بن 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: بلغنا أن رسول الله 


لَه أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهما . وبعث الأخرى إلى أبى جهم بن حذيفة. ثم إنه أرسل إلى - | 


كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام سس سس 4ع 


ود كك ١‏ ..) حَدننا بو بكر بن أبى شيْبة . حَدئنَا وكيع ف ٠‏ عن أبيه » عن 
عائشة ؛ أن النبى عله كانتا له حَمِيصَة لها عَلم. كان يتشاغَل بها فى الصلاة» فَأعْطَامَا 


#َ 


با جَهْم , وَآحَذَ كساء له أنْبجانيا . 


الصلاة . 


قال القاضى : واستدل به بعضهم على هجر كل ما صد عن [ ذكر ]2292 الله وشغل 
عنه » وكان سبب عصيانه ء كما هجر أبو لبابة دار قومه التتى أصاب فيها الذنب(25 وأ 
النبى َيه بالارتحال عن الوادى الذى نام فيه عن الصلاة220 لردٌ النبى لَه الخميصة؛ لأنها 
تتكلعه يفن اي 


- أبى جهم فى تلك الخميصة » وبعث إليه التى لبسها هو ١‏ ولبس التى كانت عند أبى جهم بعد أن لبسها 
أبو جهم لبسات . الاستيعاب 1574/5 . 

)١(‏ فى ق : إما 

(؟) زيد بعدها فى ت : بكل . (9) من ق . 

(5) هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى . قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : اسمه بشير بن عبد المنذر » 
كان نقيبا » شهد العقبة و بدراً » مات فى خلافة على رضى الله عنه . 

(0) أخرج مالك فى الموطأ قال : وقال نُعيم بن حماد عن سفيان بن عييئة: إنما رد رسول الله عله الخميصة إلى 
أبى جهم ؛لأنه كرهها. إذ كانت سبب غفلة وشّغل عن ذكر الله » كما قال : « اخرجوا عن هذا الوادى 
الذى أصابتكم فيه الغفلة » فإنه واد به شيطان » . الموطأ ١5‏ » وانظر: الاستذكار "91١/5‏ . 
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(15) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 


م ابي ل عرسويرى برا سه مع ره ه عزوم 
4 - (0017) أخبرنى عَمَرو التاقد وَزميْربْنْ حَرب وأو بكر بن أبى شيية» قَلُوا: 


ل د ل الى ل على ل وسوس 


حكن سآن بن عب » عَن الرطْرِئ ‏ عن أنّس بْن مَالك . عن الى لله قل ٠:‏ إِذَا 
حَضر العَشَاء وَأُقِيمَت الصلاة فَابْدَؤُوا بالعشّاء . 


> ه فيه 


0 ..) حدائنا هرون بن سعيد الأيلى , حَدئنا ابن وَطْب » أخبرتى عَمْرو » عن ابن 
خياتويك : حَدَى أن بْنَ ملك أن رول الله لله قال : ١‏ إِذَا قرب العشاء ١‏ 


حَضمرت الصّلاة »فووا به قبل أنَمُصَنُوا صلاة مغرب .ولا تَمْجَلُوا عن عشَائَكُم) . 
6( 1" نا أ يكبن أبى بي ٠‏ عن 
ل م 


-(009) حدلنا ينحنا بى 06 ار بن أبى شَيَْة 


2ه 


واللفظ له حَننا أو أسامة قال : حَدئا بيد الله ع نفع » عن ابن عم ؛ فآل : قآل 
رسول الله عله إِذَا وضع َتنا أحَدكُم وَأقِيمَت الصلاة فَابْدوُوا العام » ولا . 


ا 
وى سس ته سننه ىم و 


يعجلن حتى يفرغ منه » . 


)0 ..) وحدئنا مُحَمَ بن إسلحق الى , حَدَئَى أن يَعْنى ابْنَ عياض عن | 
ا اه 2-0 سي على بي اس وس سس مس 3 
موسى بن عقب ح اهرون عبد الله اَن سحن ابن جرع . 
7 مهال وم لىرى رو ده ا شوهيى اس 1 
ح قَال : وَحَدنا الصلت بن مسعود » حَدَنآً سفيآن بن موسى عن أيوب » كلهم عن نا ص0 


ا ا 


عن ابن عمَر» عن الى لله » بتخوه . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة » من حديث عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله عَكلهُ : « إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء » 2١(‏ أخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر . ثم 


)١(‏ حذفت فى المطبوعة 5 وأشير إليها بقوله بلحو 


كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .الخ كت 24148 


0 (93) حلاثنا مُحَمَ بْنَ عبّاد . حَدئناً حَائم هو ابْنَ إسْمَاعيل - عن 
يوب بن مُجآهد ‏ عن ابن أبى عتيق ؛ قآل 0 
الله عنها - حَديًا ؛ وَكَانَ الاسم رجلا لَحَاَة» وَكانَ لم ولد فَعالت لَه عائشة : مالك لا 
بن 211 وين شرم نر رن سا2 1 “لاس و مومع وتو 


تَسَدث مآ يتح ابن أخى هذا ؟ أ نعمت من أبن أنيت . هذا أديته أمه 


س0 2 


وان اذيك نك . قال : تَعَضِب العا أضب ؛دَلَما 1 مَائدة عائشة قد أد 
سم و راى تى 


يكم نقد ان ؟ فل اسل . قلت :اجر ٠‏ قَالَ اس كانت : اجلس 
عُدر إن سَمِعْت رول الله لله له يقول : ٠‏ لاصلاة بحضرة الطّعآم ‏ ولا هو يدام 


, 


الأحيئآن 0 


أردف ذلك فقال : ثنا 212 الصلت بن مسعود ». نا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
عن النبى عَلّهُ(21, هكذا فى نسخة أبى العلاء بن ماهان : سفيان عن أيوب غير منسوبين 
وفى رواية السجزى عن الجلودى : نا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . 
قال بعضهم : سفيان بن موسى هذا رجل من أهل البصرة يروى عن أيوب ثقة » وكذلك 
نسبه أبو مسعود الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم عن الصلت عن مسعود عن سفيان 
ابن موسى عن أيوب » وذكر الحاكم أن مسلماً انفرد بالرواية لسفيان بن موسى عن أيوب » 
قال : سمعت الدارقطنى يقول : ذكر لبعض أصحابنا تمن يدعى الحفظ ونحن بمصر حديث 
لسفيان بن موسى عن أيوب فقال : هذا خطأ . إنما هو [ عن ] 27 سفيان بن عيينة عن 
أيوب ١‏ قال : ولم يعرف سفيان بن موسى البصرى وهو ثقه مأمون » قال بعضهم : و 
غير هذا الإسناد فى بعض النسخ من كتاب مسلم : ورد عن سفيان عن أيوب بن موسى ء 
وهو خطأ . 

قال القاضى : أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط فى تخريج نسب سفيان المذكور 
بعد اسمه حين إلحاقه » فخرجه بعد أيوب فوقع الوهم فيه . 

قال الإمام : وقوله : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الآخبثان » : قال 
الهروى وغيره : يعنى الغائط والبول . قال الإمام : وقوله هنا : « بحضرة الطعام » هو 


. الذى فى المطبوعة : وحدثنا‎ )١( 
إذا‎ ١ : وهو فى قوله‎ ١ (؟) بعدها فى المطبوعة : بنحوه » والاختلاف بينه رواية ابن ماهان التى قيدها القاضى‎ 
. ©» حضر عشاء أحدكم‎ 


(0) من ت . 


ب/٠5‎ 


2 كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . .إلخ 
ميك اع لسسع عاسم 
)0 ..) حلاثنا يحتى بن أيوب وقتيبة بن سعد وأبن حجر ء قَالُوا : حَدَئناً إسْماعيل - 
لايرس وى بير موس 020 


وهو أبن جعفر أَخْبَرنى أبُو حَرْرَة القآص » ٠‏ عن عبد الله بن أبى عتيق . عن عائشة » عن 
لد وعد ين 0 


البى عله ٠‏ بمثله له . وم بكر فى الحَديث قصة الاسم . 


قوله [ أيضاً ] ١ : 2١(‏ إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة » قابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة 
المغرب »© معناه : أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته » فصار ذلك بمنزله (5) 
الحقن الذى أمره بإزالته قبل الصلاة 

قال القاضى : قد وقع فى هذا الحديث نفسه فى غير كتاب مسلم فى رواية موسى بن 
أعين عن عمرو بن الحرث عن الزهرى زيادة حسنة تفسر المعنى » وقد أخرج / ملم 
الحديث عن ابن وهب عن عمرو عن الزهرى ولم يذكر فيه هذه الزيادة . قال الدارقطنى : 
روى هذا الحديث عن عمرو بن الحرث ثقتان حافظان : ابن وهب وموسى بن أعين » 
ولموسى فيه زيادة حسنة » فأخرج مسلم الحديث الناقص وترك التام » إلا أن يكون لم يبلغه 
وهو قوله: ١‏ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا » . 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث . فذهب الشافعى 297 إلى ما تقدم من 
معناه وذكر نحوه ابن حبيب » وحكى ابن المنذر عن مالك : أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون | 
طعاماً خفيفآً » وذهب الثورى وإسحق وأحمد . وأهل الظاهر إلى الأخذ بظاهر الحديث 
وتقديم الطعام » وروى مثله عن عمر بن الخطاب وابنه » زاد أهل الظاهر : فإن صلى 
فصلاته باطلة . 

فى الحديث حجة على توسعة وقت المغرب (2»4 وسيأتى هذا فى الأوقات . وفيه حجة 
أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان فى كل حال ؛لقوله : « وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء » . ومنعه عن الصلاة وهو يدافعه الأخبئان ‏ يعنى البول والغائط ‏ مثل 
النهى عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها » وقد اختلف العلماء فى ذلك »فذهب مالك 
وغيره إلى أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنها » واستحب الإعادة فى الوقت وبعده 
فى ذلك . قال : والذى يعجل صلاته من أجله هو الذى يشغله . وتأوله بعض أصحايبنا 


. ساقطة من ت . (0) فىات : بمعنى‎ )١( 
,أحمد فى المسند‎ 7١87 »عبد الرزاق‎ 57٠١ /7 مصنف ابن أبى شيبة‎ 2١١5/١ راجع :المسند له‎ )*9( 
مده‎ 


() راجع : التمهيد 8/ *8 » الاستذكار /ا57/51١7.‏ 


كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة يحضرة الطعام ...الع م ب ولع 
على أنه إن شغله حتى لا يدرى كيف صلى فهو الذى يعيد قبل وبعد » وأما إن شغله شغلا 
لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاماً بين وركيه فهذا يعيد فى الوقت . وذهب الشافعى 
والحنفى فى مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه » وظاهر قول مالك فى هذا استحباب الإعادة » 
وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به )١(‏ صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه » 
ولا يحل له الدخول كذلك فى الصلاة .وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها . 

وذكر حديث ابن أبى عتيق مع القاسم عند عائشة : قوله : «وكان القاسم رجلا لحانة» 
كذا للسمرقندى ٠‏ وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة » قالوا : لحانة للكثير اللّحن » 
وعلامة للكثير العلم » ووقع للعذرى وابن أبى جعفر : لحنة بسكون الحاء وضم اللام وهو 
بمعناه » أى يلحن فى كلامه ويلَحَنّْه الناس . وباب فعلة بضم الفاء وسكون العين للذى 
يرى الناس منه ذلك » كخديعة للذى يُخدع » وهرأة للذى يهزأ به » وباب فُعَلة بفتح العين 
بضده ممن يفعل ذلك بغيره » كَصرعة للذى يصرع الناس ع وهزأةٌ إذا كان يهزأ بهم 
وخدعة إذا كان يخدعهم . 

وابن أبى عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » 
والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق وكانت أمه أم ولد»ءكما ذكر فى الحديث. 

لولم :و تسرد شيو غلنها 0# نلعتل والفنيو ند للفو قر لوا اله 
[ حين ] ("2 جاءت مائدتها قام يصلى ‏ : لاإعاي هد اموق لع وان يا 
الأخل بظاهرء © وإا سمته غدر؟ لما أظهر من أن تركه -طعامها من أجل قيامه للصلاه .ل 
لأجل حقده عليها مما قالت له وعيرته به من لحنه وتأديب أمه له (5) 


. ولا وجه لها‎ ١ بعدها فى ت : فى‎ )١( 


. ساقطة من ت‎ )١( 
. من أين أتيت »© تعنى : من أين ذهبت‎ ١ : فى قولها  رضى الله عنها له‎ )( 
ثم إنها أكبر منه » وناصحة له ومؤدبة فحقها أن‎ ٠ ولما كان مأمورا باحترامها ؛لآنها أم المؤمنين ثم عمته‎ 
. تحتمل ولا يغضب عليها‎ 


والغدر هنا يعنى : ترك الوفاء » وأكثر ما يستعمل فى النداء بالشتم . 


6 ملحي كج كاي التلاجد ارات لف من أكل توماة يا إل 


)1٠0(‏ باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها 


4--(051) حدثنا محمد بن المتتى وزهير بْن حَرب » قَالاا ين وهو 
الْقَطَّان عن عبَيّد الله » قَالَ : أخبرتى نآفع'» عن ابن عمَر؛ أن رسُول الله عله قَالَء ا 


غزوة خيير :"من أل من هذ الجر يَنى الوم قلا يني لاجد » . 
د واسو و قوف دانها 


َال زهيرٌ : فى غروة . ولم يذكر خيبر . 


توم زط -. “لد ع ف و ل ل هال بور داهو 


59( ل ا 00 هده 


0ه كرو 


ابن مر ؛ أ سول له ا م أ ها لاي ماج حل 


242092 


يَنعَب ريحها » يَملى نى الثُوم . 
و وى ل ماي 


20710 وحلاتى وَمَيْربْنَ َب » حَدلن إسْمَاعيل - يَعنى ابن عليه عن 
د قا و 8 قات 


عبد العزيز وهو ابْن صهيْب ‏ قال : سئل أنْس عن عَن الثُوم ؟ قَقَالَ :َال سول الله علله: 


١مَْ‏ أكَلّ من هذه الشّجرة ل ا 

1١‏ (001) وحدئنى محمد بن رأفع وعيْد بن حميد قَالَ عَبْد : أخْبرناً .وَقَالَ 
بْن رافع : حَدنآ عبد الرزراق - يرا معمرٌ من الزهرئ »عن ابن المُسَيّب من أبى 
مير ؟ قال : َال سول الله :0 مَنْ أكَلَ من هذه الشبجرة َلا يبن مسْجادَنَا » ولا 
ودين بريح الثُوم؛ . 


0 


الإخازة ذه) عدا أبو كر بن أى نيه دكا كبر بن عتارع كن عنام 
الدستوائى 8 عَنْ أبى الزبيْر » عن جَابر ؛ قَالَ : نهَى رَسُولُ الله يلل عن أكل البَصّلٍ 


ا 00 


لكات نللكا ال 6 كنآ منهاً. مَقَالَ : ١‏ من أكل مَنْ هذه الشجرة ة المْبتة قلا 


قال الإمام : الأحاديث التى فيها النهى عن دخول المسجد لمن أكل الثوم وشبهه قال 
أهل العلم : يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة كالحواتين(١)والجزارين‏ من المسجد. 


. لعله يقصد السماكين‎ )١( 


كتاب المساجد / باب نهى من أكل توما . .٠‏ إلخ اسح ا لما 0 010 1 111 


يه 0 0006 


يقربن مسجدناً . فإن الملائكة اتويب ناب الس 0 


ل سح ع سر 20006 000 ليث افيه 


االا(. ..) وحدثنى أَبُو الطاهر وَحَرَمَلَة » قالا : خَبرناً ابن وهب أَخْبرنَى يونس » 
عر تهات قل 0 وفى روآية 


عمل لَه : وزعم ‏ أن رَسُول الله عله قال ٠‏ من كَل وما أو بصلا ينا أو مَل 
2000 ونه أنى بقدارفيه خَضرات من بقول ؛ َوَجَد لها ريحًا » 


00 م 
ااي سه له 


أل وافأشر بها بها + من البقُول , فَقَالَ قَربُوها » إِلَى بَعْض أصحابه تلم وآ كر 


قال القاضى : اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث والأخذ به » فذهب عامة العلماء 
وجمهور الفتوى والسلف إلى إباحة أكل هذه الخضر ؛ الثوم والبصل والكراث وشبهها . 
وأن النهى عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها وبدليل إباحة النبى عه إياها لمن 
حضره من أصحابه . وتخصيصه نفسه بالعله التى ذكرها من قوله : ١‏ فإنى أناجى من لا 
تتاجق 4-0 وبقولة :لبن الى 21١‏ تحريو: ...ما لخل له-6[ ولكتن أكرهها ] 60خ 
وكذلك حكم أكل الفجل لمن يتجشى به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به » وقد 
ذكر أبو عبد الله بن المرابط فى شرحه : أن حكم من به داء البخر فى فيه » أو به جرح به 
رائحة هذا حكم . وفيه دليل على أن إتيان الجماعات للأحاد على الدوام ليس بفرض »2 وإن 
كانت إقامتها بالجملة متعينةً ؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض على الجملة » خلافاً لأهل 
الظاهر فى تحريم أكل الثوم لأجل منعه من حضور الجماعة » التى يعتقدون فرضها على 
الأعيان » وجمهور العلماء أن النهى عن دخول المساجد لأجلها نهى عام فى كل مسجدء 
وذهب بعضهم أن هذا خاص فى مسجد المدينة لأجل ملائكة الوحى وتأذيهم بذلك» ويحتج 
بقوله : « فلا يقرب مسجدنا » » وحجة الجماعة قوله : « فلا يقرب المساجد ) . وذكر 
الروايتين مسلم ». وقاسوا على هذا مجامع الصلاة فى غير المساجد . كمصلى العيدين 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات . وقد ذكر بعض فقهائنا : أن حكم مجامع المسلمين 
فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر . 

قال الإمام : وقع فى بعض هذه الأحاديث جواز أكل هذه البقول مطبوخة . ووقع فى 
كتاب مسلم ١‏ أنه عليه السلام ‏ أتى بقدر فيه خضرات من بقول » فوجد فيها (© ريحاء 


. ما فى المطبوعة : بى‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ 
فى المطبوعة : لها‎ )( 


كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثومًا ... إلخ 
لت 1 ١‏ و >ا” قا خخ “لما 
أكلها » قال : « كل » فإنى أناجى من لا تنأجى » . 

لت وى 


:لا( ..) وحدائنى مَحَمد بْنْ حاتم » حَدئنيَحَى بن سعيد » عن ابن جريّج . 


6 > ادص سمس 


قَال: أخبرنى عطآء عن جاب بْنِ عبد لله . عن الى لله ؛ قَالَ ٠:‏ من أكل من هذه البقلة ‏ 


الثوو- كش ونال مره : مَنْ أكلَ اببصل وَالقُوم والكرّاث فلا رين مسْجدنا قن الملائكة 


2 مس هه ولعو امم 


4 


تَتَآَذى مما يتأذى م مه بنو ادم 0 


سس ل لل سك على ترم 
اس وحذئنا إسحق بن إرأهيم » أبرنا محمد بن بكر .ح قال : وحدئنى محمد 


بن افع » حَدئاً. - عبد الاق قَالا جَمِيعًا : أخْبرنا بن جريّج ٠‏ بهذا الإسنآد 00 
أكل من هذه الشجرة ة - يريد الثوم ‏ قلا يَعْشنآ فى مسسْجدنآ » وم بكر البَصَلَ 
والكراث . 

و ولف 2 


-(0560)وحلة التاقد . حَدئنا إسماعي علية » عن ال 2 
و ثنى عمرو بن عن العجريرى » عن 
ل و ”مه ب وومةه َو م 8 


أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ قَالَ :لم تعد أن مْحَس حير فقن أصحَاب رسسُول اله 


فسأل » فأخبر بما فيها من البقول فقال :” قَرَبوها » إلى بعض أصحابه ‏ فلما رآه كره أكلها 
قال : «كلء فإنى أناجى من لا تناجى » فظاهر هذا أن الكراهة باقية مع النضج » وهذا 
خلاف الأول [ قال ] 2١(‏ . ولعل قولهم : « قدر » تصحيف من الرواة » وذلك أن فى 
كتاب أبى داود ١‏ أنه عليه السلام ‏ أَتى ببدر ٠‏ () والبدر هنا هو : الطبق »شبه يذلك؛ 
لاستدارته كاستدارة البدر » فإذا كان كذلك لم يكن هذا مناقضا لحديث الطبخ ؛ لاحتمال 
أن تكون كانت نيكئة . 
قال القاضى : الصواب ١‏ ببدر » » أى طبق ». كما قال » وكذا ذكره البخارى عن 
أحمد بن صالح عن وهب فى هذا الحديث . وقال : « أتى ببدر » » وقال ابن وهب : 
يعنى طبقاً » وذكر أن ابن عفير رواه عنه بقدر 9© . 
)١(‏ ساقطة من ت . 
() وكذا البخارى » ك الأذان » ب ما جاء فى الثوم النبئ والبصل والكراث . 
قال : وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب : أت بِبَّدرٍ » قال ابن وهب : يعنى طبقًا فيه خضرات » 
كما أخرجه ‏ أيضا بلفظ مسلم ومن طريقه من حديث سعيد بن عير 7١7/١‏ » وانظر: أبا داود » ك 
الأطعمة » ب فى أكل الثوم ( 3831 ) . 
(؟) راجع التعليق السابق . 


كناب المساجد / باب تهى من أكل ثوما .2 إلخ لس - تت 44 
الب نل ف اتوي عر ا لاك لها اكلا وين لم رسا إن 
الممْجد فَوَجَد رسول الله لله بك . قال ٠:‏ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيا فلا 


يت ته 


يريا فى المَسمْجد » ؛ . قَقَالَ الّاس : حرست حرص . قَبلَ َك البّى عله قال : «أبهآ 


سس سي ع 


اش ققح ني ف لمان و ركياسم الت ريشم 


ا (015) حدئنا هرون بن سعيد الأيلى وَأَحْمَد بْنْ عيسى » قَالا : حدكناً ان 
ا عن لبن اب ,على سهد اذا ؛ أن 


ل لخاد نه كل رعس براح الادرى حل نس رينهاء. 


ا 00 


(لاده) حداثنا محَمَد بن المت . حَدئناًيَحْبَى بن سعيد » حَدئناً حشامٌ » 
دنا عن سَالم بن أبى الجتئدء عن معدن بْنِ أبى طلحة؛ نينا الخَطَّاب 


07 0 
امن ب ١.‏ عبر ماي .به جني ار - 01 


حَطَب يوم اللجمعة فَذَكَرََِى الله لله ودَكَرَ أب بَكْر» قَالَ إن رأَيت كأن ديكا َقَرتى 


ألاث تقرات » وإِنَى لا أراه إلا حضو رَ أجلى » وإنّ ناما يَأمروتتى أن أستخلف"» ون 


قال الإمام : وقوله : « إنى أناجى من لا تناجى » : يدل على أن الملائكة تُترَّه عن 
هذه الروائح » وفى بعض الأحاديث : ١‏ أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 2١‏ ء قالوا : 
وعلى هذا منع الدخول بهذه الروائح إلى المسجد وإن كان خالياً ؛لأنه محل الملائكة . 

قال القاضى : قال [ أبو ] ("2 القاسم بن أبى صفرة : فيه دليل على تفضيل الملائكة 
على بنى آدم » ولا دليل فى ذلك ٠.‏ لا سيما مع قوله : « فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به 
الإنس » ء فقد سوآهم . ومع قوله : « فلا يؤذينا » قالوا : وفى اختصاصه النهى عن 
دخول المساجد إباحة دخول الأسواق وغيرها بها ؛ وذلك لأنه ليس فيها حرمة المساجد» ولا 
هى محل الملائكة » لأنه إن نادى به أحد فى سوقه تنحى عنه إلى غيره 2 وجالس سواه ولا 
يمكنه ذلك فى المسجد لانتظار الصلاة .وإن خرج فاتته [ الصلاة ]20 . 

وذكر مسلم حديث عمر بن الخطاب فى هذا الباب من رواية قتادة عن سالم بن أبى 
الجعد عن معدان بن أبى طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب . . . الحديث» وقد استدركه الدارقطنى 
عليه » وقال : خالف قتادة فى هذا الحديث ثلاثة حفاظ 247 رووه عن سالم عن عمر مرسلاً 


(6 أتعمذ فى الخد + (8)سافظ عن 1 
(8) سافطة من الأممل:. (4) عبارة الدارقطنى : ثقات . التتبع 497 . 


0 كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثومًا . .. إلخ 


لله لم يكن ليضيّع ديته » ولا خلاقته » ولا الذى بَعَث به تيه عله , فَإِنْ عَجِلَ بى مر 


سل مه 


ووعن ر دعو تت ع را 


الحلا شورى يَبْنَ مؤلاء الس » الذين وى رول لذ له وهو نهم راض , وى قد 


علمْت أن أقواما ثواما يَطعنُونَ فى هذا الآمر» أن ضريْهُم بيَدى هذه على الإثلا فَإن فلو 
ذلك تأوئيك أعداء الله » الكفرة الضلال ثم إنى لا أدع | بَعْدى شِينًا أَهَم عنْدى من 
الكَلالة ‏ ما راجت سول له لله فى شنىء مرجع فى الكلالة ‏ ما أل لى فى 


شىء ما أطلظ لى فيه . حتى طَعن بإصبّعه فى صَلرِى . فَقَالَ :ياعم ألااتكفي كي 


الصيف التى فى آخرٍ سُورَةالّسَاء ؟ ؟. إلى إن أعش أقْض فيها بقضية : يَقُضى بها مَنْ 
ثرا القرآن ومن لا يقرا القرآن ثم قَالَ : الهم إنّى أشهدك على أمَراء الأمصارٍ» وَنّى 


انما 1 ل لهاع ع هه 


بهم عليهم ليعغلدلوا عليهم , ولبعَلموا اناس ديتهم ‏ وستة هم لله ؛ ويقسمُوا 
نوم هم وفوا ىما كل لهم من أترهم . م إِنَكُم يها النّاسء تَأكُلونَ 


ل صل ساصاة 


شجرتينٍ لا أراهما إلا ين » هذا البصل والثوم . لقَد ريت رَسول الله لله إِذَا وَجَدَ 


5-3 


00 2 أكَلهُمًا متهم 0 
ريحهما من الرجل فى الْمْجد » أمَر به فَأْرِج إلى البتقيع فَمَنْ كلهم طلخا 
0201 ع8 مره 2 لبان اي ب“ اتن 


)0 ..) حَدنَا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدننَا إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبى 


25 


لم يذكروا فيه معدانا وهم منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 
مرة(١2»‏ وقتادة وإن كان ثقة فهو مدلس .ولم يذكر [ فيه ] (25 سماعه من سالمء [ فالأشبه 
أنه بلغه عن سالم ] (25 فرواه عنه . 

وقوله فيه  :‏ لقد رأيت رسول الله عَيْلُّ إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به 
فأخرج إلى البقيع » :دليْل على إخراج من وجدت رائحتهما منه من المسجد » وإنخراجه إلى 
البقيع » إبعاد له عن المسجد وزحا بهءإذ حكمهما فى أذى المصلين فيها حكم المسجد. 

وقوله : « فليمتهما طبخا » الى تنعت راقستهما وكير انرو كي شي انيد 1 رمقل 
قتلت الخمر إذا مزجته بالماء فكسرتها » ويدل أن النهى [ من النبى تله ] (1) فى النى؛ لأن 
الطبخ يذهب ريحها . 

وقوله : « هذه الشجرة الخبيثة » هو مثل قوله فى الرواية الأخحرى : ١‏ النتنة » » 


2 بعدها : ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد »؛ ورواه عن حصين جماعة منهم أبو الأحوص‎ )١( 
. وجرير» وابن فضيل » وابن عبينة » ورواه عن عمرو بن مرة عمران البرجمى‎ 

(5) من التتبع . (") لفظ الدارقطنى : » فاشتبه أن يكون بلغه عنه . 

(4) من ات . 


كان الجا اران لموو كل ات واه مومس يصيدية. أيه 
رو 0 هه عن ع رمز ٠.‏ الخو صني لاوطا عيا. .ا “اران له قل اج اي اه جه“ اي ف وه 


عروبة د وَحَدَنَا ير بن حب » وَإْحق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن 
سوَارء قَالَ : حَدََا شَعَبَة جَميعًا ع قنَادَة» فى هذ الإستاد» مله . 


هه 


قال الخطابى : وقد عد قوم أن أكل الثوم من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة لهذه 
الأحاديث »ولاحجة فى هذا ؛ لأن الحديث إنما ورد مورد التوبيخ والعقوبة لأكلها لما حرمته 
من فضل الجماعة . قال : وسماها النبى عله « شجرة » والعامة إنما تسمى الشجرة ما له 
ساق تحمل أغصانه دون غيره » وعند العرب أن كل ما بقيت له أرومة فى الأرض تخلف ما 
قطع منه فهو شجرة وما ليس كذلك فهو نجم » والذى حكاه عن العامة هو قول الهروى 
وهو المروى عن ابن عباس وابن جبير وقوله : « على زراعة بصل »© معناه : الأرض التى 
تزرع . وقوله : فى ذكر الكلالة ومراجعة النبى عَيتّه [ فيها 2١(]‏ وإغلاظ النبى ملل له 
وطعنه بإصبعه فى صدره » فيه حجة للإلحاح فى سؤال العالم ومباحثته وجواز تأديب المعلم 
للمتعلم إذا رآه أسرف فى ذلك » وسيأتى ذكر الكلالة فى موضعه من الكتاب . 

وقوله فيمن بلغه أنه طعن فى الخلافة : ١‏ أولئك الكفرة الضلال » على طريق التغليظ 
بوصفهم بالكفر ؛ لفعلهم فعل من كفر فارتد بعد النبى عَلِتَّهُ من الطعن على الخلافة والإباءة 
منها » وضلالهم عن طريق الحق . وفيه من ذكر الاستخلاف . 

وقوله : ١‏ إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته »(27 : حجة لما وقع عليه إجماع المسلمين 
من إقامة خليفة لهم . وسيأتى الكلام على هذا فى كتاب الإمارة إن شاء الله 29 . 


. من ات‎ )١( 
. فى المطبوعة: إن الله لم يكن ليضيّع دينه ولا خلافته‎ )5( 
وقوله : « ألا تكفيك آية الصيف » يعنى الآية التى نزلت فى الصيف يُسعَفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة4‎ )*( 


. 1 ١9265 : النساء‎ [ 


؟.ه كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة . . .إلخ 


(16) باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 


وما يقوله من سمع الناشد. 
/, - (018) دنا أبو الطَاهر أحْمد بن عَمَرو » حَدئنَا ابن وَطْب » عَنْ حَيَْة» عن 
حبحب لمن »عل أبى عبد له مولى شداد بن اها لهسم ع كبا رول 


جر ١‏ العر ال ل لو 


قل رسول اه ٠:17‏ من سني رجلا 
عليك» إن الَسَآجدَ لم تَبْنَ لهذا 0 


عر ماد دن 8 ارق عو 


0. .) وَحَدئنِيه زهي بن حَرْبٍ » حَدلنَا الى » حَدنا حيْوة » قال #سمعك آنا 
2 و ل لاسو لس م م ل نر 


سود يول رس لو سيك : سمعت رسول 


00 0 


م - (019) وَحَدئّى حَجَاجَ بْن الشاعر . حَدئا عبد الرراق ‏ أخْبرنَا الى » عن 


02 


ينْشَدٌ ضَالة فى السسْجد » ٠‏ فَلِقَل : لا ردها الله 


أ بو الي وك يم لل 


عَلشَمةَ بْنِ مَرنّد » عن سليمانَ بن بريد » عن أبيه ؛ أن رجْلا ند فى السمْجد ء فَقَالَ: : من 


وقوله : فى ناشد الضالة فى المسجد ٠‏ وإنكاره عليه ذلك » قال الإمام : يوخل منه 
منع السؤال من الطواف فى المسجد . ونشدت الضالة بمعنى طلبتها » وأنشدتها إذا عرفتها ‏ 
قاله يعقوب وغيره » ومنه قول الشاعر : 

إصاخة الناشد للمنشد 

والإصاخة بمعنى الاستماع » ومنه قول رسول الله تله : « ما من دابة إلا وهى 
مصِيحَة يوم الجمعة » © . 

قال القاضى : ذهب مالك فى جماعة من أهل العلم إلى كراهة رفع الصوت فى 
المسجد فى العلم وغيره » وقال : ما للعلم ترفع فيه الأصوات ٠»‏ وأجاز أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه فى الخصومة والعلم وغير ذلك مما يحتاج 
إليه الناس ؛ لأنه مجتمعهم ولابد لهم منه . 
)١(‏ جزء حديث أخرجه مالك فى الموطأ » ك الجمعة » ب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة ٠١8/١‏ » 


وأبو داود » ك الصلاة ٠‏ ب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة .)٠١45(‏ والنسائى ؛ ك الجمعة ٠»‏ با ذكر 
الساعة التى يستجاب فيها الدعاء )١4170(‏ » وأحمد فى المسند 187/7 عن أبى هريرة . 


كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة .الخ كبك ببس بسانت لان 8 


دعا إلى الجَمل الأحمر. قال النَى لله : ١‏ لاوجدت» إِنَمَا بيت المسَاجد لما نيت له ». 


.(-4١‏ ..) حَدلنا بو بكر بْن أبى شيية » حَدنا وكيع حت 


ىم مةى اد 


ابن مد » عن سَلْمَنَ بن ريدة» عن أبيه + أن الى ته ل صلى كام فال : من 
دا إلى الجَملٍ الأحمر؟ ققَال الى علله: ا ل ا 


(...) حدئنًا ني بن سعيد » حَدئنَا ير عن مُحَمَد بْن شيّة » عن علقمة بْن 
مرك عن ابن بريه » عن بيه ؛ كال : جاء أغرابى بَعْدمَا صلى الى أ لله صَلاة القَجر» 


هه ل سو 


َأدْخَلَ رأسه من باب الْسْجد . فذكر بمثّل حديثهما . 


مه 


ف بم ا 0 أ سس سوه اوسن سا سو يي ل سا هي سمو عه 


لسرم عوسي إن نعامة > ألى زعامة “زوق غنه فسعر وهشيم وجرير وغيرهمء 
من الكو فين . 


وقوله : « فأدخل رأسه من باب المسجد » : دليل على أن حكم هذا حكم الداخل فى 
المسجد ؛لأن صوته فيه وقوعه» ومن ذلك من حلف ألا يدخل داراً فأدخل رأسه فيها لم يحنث » 
ولو أدخل رجله حنث؛ لأن الاعتماد فى الدخول على الرجل » ولهذا فرق [ بعض )١1(]‏ 
أصحابنا أن يكون اعتماده عليها أم لا ؟ 

قال الإمام : وقوله فى الحديث : « إنما بنيت المساجد لا بنيت له » : يدل على منع 
عمل الصنايع فيه . كالخياطة وشبهها » وقد منع بعض أهل العلم تعليم الصبيان فى 
المساجد . فإن كان(2 منعوا ذلك لأجل أخذ الإجارة على ذلك التعليم ٠‏ فيكون ضرباً من 
البيع فى المسجد . وتجرى ذلك أيضاً فى غير الصبيان إذا كان بإجارة » وإن كان لمضرة 
المسجد بالصبيان لم يشركهم فى ذلك إلا من شاركهم فى هذا العلة . 

قال القاضى: قال بعض شيوخنا : إنما يمنع فى( المساجد من عمل الصنايع ما يخص 
فعة اجاة الناس عا يكدمقى يقد" عفن مسد شجرا افاما إن كاتف )سين 
لتقعة](©© المسلدي فى ديعب "ان مكل اخثاققة واإساف الات الخياد عا لا مهن قن غيله 
للمسجدء فلا بأس به . وحكى بعضهم اختلافاً فى تعليم الصبيان فيها . 

وقوله : للناشد : « لا وجدت » . وأمره بقول مثل ذلك ٠»‏ عقوبة له على مخالفته 
وعصيانه وفعله ما نهى عنه من ذلك . 


. ساقطة من ت . (0) فى ت : كانوا . 9) فىا ت : من‎ )١( 
فيات : مما . (5) ساقطة من الا"‎ ):( 
. فى صل‎ 


ا/5٠06‎ 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


(19) باب السهو فى الصلاة والسجود له 


1 - (085) حداتا يَحَى بن يحى ء قال ل : َرَت على مَالك عن ابن شهّاب » عَنَ 


قال الإمام : أحاديث السهو كثيرة » والثابت منها عن رسول الله عت خمسة أحاديث؛ 
حديث أبى هريرة وحديث أبى سعيد الخدرى » وهما جميعاً فيمن شك كم صلى ؟ وذكر 
فى حديث أبى هريرة : أنه سجد سجدتين »ولم يذكر موضعهما »وفى حديث أبى سعيد: 
أنه سجد قبل السلام » وقد طعن فى سند حديث أبى سعيد أن مالكا أرسله ٠»‏ وأسند غيره 
من المحدثين وهذا غير قادح فيه لأنه قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه يرسل الأحاديث 
المسندة ثقة بأنه قد علم من عادته » وأن ذلك لا يوقع فى النفوس منه استرابة . ومن الخمسة 
أيضاً حديث ابن مسعود . وفيه القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام »وحديث ذى اليدين» 
وفيه السلام من اثنتين والسجود [ بعد السلام » وحديث ابن بحينة » وفيه القيام من ائثنتين 
والسجود 2١(]‏ قبل السلام . 

وقد اختلف الناس فى طريق الأخذ بهذه الأحاديث» فأما داود فلم يقس عليها » وقال: 
إنما يستعمل ذلك فيما ورد فيه من الصلوات على حسب الترتيب فى مواضع السجود المذكورة» 
وقال ابن حنبل كقول داود فى هذه الصلوات خاصة ٠‏ وخالفه فى غيرها » وقال : ما وقع 
فيها من سهو .فإن السجود كله قبل السلام » واختلف من قاس [ عليها ]("2 من الفقهاء 
سواهما عليها("» » فبعضهم قال : إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير » وللمكلف أن يفعل أى 
ذلك شاء من السجود . قبل أو بعد » فى نقص أو زيادة . وقال أبو حنيفة : الأصل فيه 
السجود بعد السلام »ورد بقية الأحاديث إليه. [ وقال الشافعى : الأصل فيه السجود قبل» 
ولا بقية بقية الأحاديث إليه ]259 » ورأى مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام» 
وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد . فإن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة » 
فأما الشافعى فطريقه فى البناء أن يقول : ذكر فى حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال 
َيه : « فإن كانت خامسة شفعها » . ونص فيه على السجود قبل » مع تقدير الزيادة 
يجوازها! + والمتدر كمه #الرشرة > وسارل حديك انح لسعو الذئ فيه الستعوة يعد 


السلام » على أنه عه إما أعلم بسهوه بعد أن سلم »ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم 


() سقط من الأأصل » واستدرك بالهامش بسهم 5 
(؟) ساقطة من ت . 

(") فى الأصل فيها » والمثبت من ت . 

(:) سمط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم 1 


كتاب المساجد / ياب السهو فى الصلاة والسجود له تش اال للد هلهم 


أبى سَلمة بن عَبْد الرَحْمَن » عن أبى هريرة ؛ أن رَسول الله لله قَالَ : ١‏ إن أَحَدكم إِذَا قَام 
يصَلى جاه الشبطن فلب َي ٠‏ حتَى لا يَدرِى كَمْ صلى ؛ قإِذَا وَجَدَ ذلك أحدكم » 


عا ني أو اق بي عر" .ل ليق 


َليَسْجَدْ سَجْدتيْن وهو جالس . 


3# ع الع د ا ا امد ل ل اروس ابي ذل ع سح هي إلى سسا 


0. ..) حَدلى عَمَرو الناقد وَرْهير بن حَرْب » قَالا تحدتا سان - وهو ابن عبينة اح 


ا لتر لوو بر تن 5 رع اه يرو 1 0 
قَال وَحَدئنا َب سعيد وحم ب م ؛ عن الليْث بْن سَعْد » كلاهما عن 
لوا 


لاما 12 رد 20000 سا وت وس 


ابي كثز بونحدت عو 0 
قال : )0 ذا نودى بالاذان أدير الشَيْطَان 4 0 4 حتى لا يسمع الأدان 4 فَإِذًا قُضى 


الأذآن نيل ذا وب بها أبر» فى اتويب بل يطبي الرء وتفسه » يقول . 


ارم 


كركذا كركذا لما لم يكن ينار ؛ حَنَى يَظَل الرجْل إن يَدْرى كم صَلَّى » ذا لم 


وأما حديث ذى اليدين فلأصحاب الشافعى فيه تأويلان: أحدهما: أن قول الراوى: 
« سجد بعد السلام » يعنى به السلام الذى فى التشهد ء وهو قوله : ١‏ السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » » والثانى : أنها كانت صلاة جرى الأآمر فيها على السهو . 
فلعله سهى عَيَْهُ أن يسجد قبل السلام » فوقع منه السجود بعد أن سلم . 

قال القاضى : أما حديث أبى هريرة : ١‏ إن أحدكم إذا م ل ا 
عليه حتى لا يدرى كم صلى » فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس © ء 
ولم يذكر فيها ما يفعل فى شكه سوى هذا . فذهب بعضهم أن هذا فى المستنكح ٠»‏ وروى 
هذا عن مالك والليث » قالوا : ولأن هذا من النبى عله تعليم » ولو كان فى غير المستنكح 
لبين ما يلزمه ؛ إذ هو موضع بيان» وهذا ينعكس عليه إذ لم يبين أنه فى المستنكح. مع أن 
هذا لا يسلم له » وليس هذا حكم المستنكح فى كل نازلة فى الصلاة » وإذا لم يدر هل 
صلى واحدة أو أكثر أنه يسجد ويجزيه ٠»‏ وإنما يجزيه سجود السهو بمجرده إذا كان أولاً فى 
يقينه أنه أكمل صلاته » ثم طرأ له الشك بعد » فهذا المستنكح هو الذى يسجد سجود 
السهو ء ويجزيه ء ولمالك قول آخر : أنه لا سجود عليه » وأما من لم يدركهم صلى ولا 


5. سهدلا ل ل ل لللللملسدا كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


ولاه دعس وس لل ل د يم خا اسه 


5-(2. ..) حَدلَّى حَرَملة بن يحبَى , حَدئنَا بن وطْب , أخْبَرتَى عرو » عن عبد 
ل عن مرترة؛ نروك له ع قل : ( إن 


3 


بساك 11 


هلم( + ) دكا بس بن بح + كال : َرَت عَلى مالك » عَنِ ابن شهاب » 


عن عبد الرَحْمَنِ الأعرج عن عبد الله بن بحن ؛ قَالَ : صلى لنا سول اله َه ركعي 


ساسم وس سيور ا 


من بَعْضٍ الصّلوات , ثم قم فلم يلس .َم الثاس ممه هلما قضّى صلاته ورك 


رعو 2-8 ووم دسم 


تَسَليمه كبر » فَسَجَدَ سَجْدتين وهو جالس” قَبْل بل اليم ثم سلم . 


ل مل لول 8 ى ع وس سد 


5 (. ..) وَحَدئنا قيب بْن سعيد » حكن ليث .ح قال وَحَدئنَا إبن رمح » حبرا 
الث عن ابن شهاب » عن الأرج : عن عبد لله بن بحي الأسندى » حليف ينى عَبّد 


امب ؛ أن سول ان عله َم فى صلاة ار ولي لوس" لما نَم صلامه سج 


5 
و عم اع بهاو مو عه عم عر وو وق سم 2 


سَجدئَينٍ يبر فى كل مسد وهو الس" قبل أن يسَلّم » وسجدهما النّاس مَعَه مَكَانَ ما 


تسى من الجلوس . 


نفدم الها فق قن إكثان ساد “لين على مادق ب اكد ,مله كبا مل خير 
المستنكح ٠‏ وأيضآ فإن النبى عله قال هذا لكل من نابه فى صلاته لأول مرة بقوله : ١‏ فإذا 
وجد ذلك أحدكم » ء فدل أنه بعد غير مستنكح » وقد ذهب الحسن فى طائفة من السلف 
إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث . وقالوا : ليس على من لم يدر كم صلى » ولا يدرى زاد أو 
وجماعة كثيرة من السلف : أن من لم يدر كم صلى أعاد أبدًا حتى يتيقن » وقال بعضهم: 
يعيد ثلاثا ) فإذا شك فى الرابعة لم يعد 2 والأولى أن يرد حديث أبى هريرة إلى حديث 
أبى سعيد المفسر ما يفعل بقوله : ١‏ إذا شك فليطرح الشك وليبن على اليقين »ثم يسجد ». 
ويجعل حديث أبى سعيد مفسرا له » وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره أو فسر ما اختصره 
وأجمله سواه » وإلى هذا ذهب الأكثر . 

وفيه حجة أن الشك غير مؤثر فى اليقين » وأن البناء على اليقين ٠‏ ولا تأثير للشك 
فيه » خلاف ما ذهب إليه , بعض المتأخرين » وعلى ما قلناه تأتى أصول الشرع فيمن شك 
فى الحديث » وقد مر هذا » وما روى من اختلاف الناس والمذهب فيه وعليه إجماع المسلمين 
فى التوريث فى اليقين وقطعه بالشك . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له نم تم ينتتت: غاءة 
ا (. ..) وَحَدَئًا أو ليع الرطرآنى , حا حَمَا» حداَايَحَى بن سعيد » عن 
عبد الحم الأغرج » ؛ عن عَبّد اله بن مالك بْن بحَينَة الأزدى» + أن رَسُول الله عله قَام 


الي اسار 


سو سج م ل علي ل و مه له 


الصّلاة سج قَبْلَ أن يلم ثم 
ف اناه وى انود يو يراه ع ورد قر ا ١‏ ا قا از 


4- (0/1) وحدلنى محمد بن أَحْمَدَ بْنِ أبى خَلف , حَدئَا موسى بن داود» 


01 


حَدننا سليْمان بْن بلال » ؛ عن يد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عَنْ أبى سعيد الخد ؛ 
قال :َال َسُول اله له : « ذا شك أحَدكُمْ فى صلاته فلم يكم صلى ؟ تلا أم 


2 اوعدو < اندو معد واه بوتس “اماد الله إن 


يم ؟ يرح الك ولي على ما ايقن ٠‏ ثم يسنْجد دين قبل أن سل ٠‏ فإن كان 
صلى حَسْسًاء شفَعْن له صلاته » وإن كَانَ صَلى إِنْمامً لأربع » كَانَا غيم للشسيطان » . 


ا 


)0 .) حداى أحْمَد بن عبد الحم بن وطب , حلانى عمى عبد اله حدائنى داود 


ى سداق 


ابْن قَيْس عَنَ رَيّد بْنِ أسْلم » ٠‏ بهذا الإستاد . وفى مَعْنَاهُقَالَ يد تين قبل 
السام »» ما َال سَليْمَان بن بلال . 


وقوله : فى حديث أبى سعيد : « يسجد سجدتين من قبل أن يسلم © مما يحتج به 
الشافعى فى أن السجود فى الزيادة قبل » وذلك أن الزيادة فى حديث أبى سعيد مقدرة » 
وحكم المقدر حكم المحقق فى هذا » وقد أعتل أصحايبنا لهذا الحديث فاحتجوا فيه للمذهب 
بما أشار إليه الإمام من إرسال مالك له واختلاف أقرانه فى متابعته فى الإرسال وفى إسناده » 
واختلاف أصحابه عنه فى إرساله وإسناده » وجعلوا هذا اضطراباً فى هذا الحديث»: فوجب 
تر جيح غيره عليه لذلك 4 ولأنهم أحفظط وأثبت من عطاء ٠»‏ ولكثرة الرواة هنالك وانفراد 
عطاء بهذا اللفظ ١‏ وذهب أبن لبابة الأصغر ‏ من أصحابنا ‏ إلى الأخذ بهذا الحديث فى 


موقعة + وحالفه اضل مدهي هنا 4 وقاق . نإذا كان .كن العك > بوصوةتكون الزياده 


مقدرة فالسجود قبل لهذا الحديث 3 فإذا انتفت الزيادة فالسجود بعل. وقال الداودى : اختلف 


قول مالك فى الذى لا يدرى ثلاثاً صلى أم أربعاً » فقال : يسجد قبل السلام . وقال : بعد 


السلام 5 قال 9 ويحمل قوله قبل أن يكون شكه فى إحدى الأوليين فيكون معه زيادة ونقص 
قراءة السورة » وقوله بعد إذا كان شكه فى الأخيرتين(١2‏ لأنها زيادة محضة . 


قال / القاضى : [ وقد ]('2 يتصور فى شكه فى الأوليين نقص الجلسة الوسطى. 


. فى ت :الآخرتين . (؟) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 


ب/٠6‎ 


مدهدددسشسغ سس سي سد كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


عاد وتميف شن عه 
(01/1) وحَدتى عثْمَان وأبو بر ابن أبى شيْبة » وإسلحق بن إُراهيم » جَمِيعًا 


0000 ل 0 


م د 00 ١‏ قال 
له أحَدَث فى الصّاة 50 ونا ذل قلا :ليت كذ كذ قال فى 


جلي » وَاسقْبلَ القبلة» فَسَجَدَ دين . ثم سّلمء ثُم أمْْل علا بوجْهه فَقَالَ : ١‏ إنَّهُ لو 
حَدث فى الصّلاة شئء ناكم به » ولكن نما آنا بر أْسى كما مَنْسَوْنَ » قدا سيت 
دكرُونى » وإذًا شك أَحَدكُمٍ فى صلاته فَلتَحَرَ الصّواب . فَليتَم عَليْهِ » ثم ليَْجُد 


مجادبين 3 


2 0 


-(. .) حَدنا أبو كريب » حَدننا بن بشثر .ح قال: وَحَدلَى محمد بْن حاتم » 


حَدئنًا وكيع ا لد 


0 5 2014 كت 


وفى رواية ابن بشر  :‏ فَلنْظرْ أحرَى ذلك للصواب » . وفى روآية وكيع : : ٠‏ فليتحر 
الصرات 6 


وآما قوله. + قن خديث :ابن مشعود 3 «افليتحر الضواب. + فليم عليه ثم يستجدٍ 
سجدتين »: فهذا التحرى عندنا وعند كافة العلماء هو البناء على اليقين المفسر فى الأحاديث 
الأخر » وقصد اليقين » قال الله تعالى : ط فَأُولَتك تَحَرًوا رَشَّدا 2174 . وذهب أهل الرأى 
من أهل الكوفة وغيرهم : أن التحرى هنا البناء على غلبة الظن ثم اختلفوا ٠‏ فقال أبو 
حنيفة منهم : ذلك لمن اعتراه مره بعد مرة . فأما الأول ما ينوبه فليين على اليقين . 

وقوله : فى حديث ابن مسعود : ١‏ إذا زاد أحدكه(© أو نقص فليسجد سجدتين » : 
ما يحتج به الحنفيّة فى كون السجود أبداً بعد » وليس فيه بيان » لكن ظاهره فى فى الزيادة ؛ 
لأن النقص إذا شك فيه فلابد من جبره والبناء على اليقين » فوقع الشك فى الزيادة محضاء 
وحديث ابن بحيئّة يَقَسُرُ حكم النقص » وقد يحتج - أيضًا - بحديث ابن مسعود الطبرى » 
ومن قال بقوله فى التخبير » واستعمال جميع الأحاديث على هذا من السجود كيف شاء فى 
الزيادة والنقص قبل أو بعد . وفى المجموعة عن مالك نحوه ولا خلاف بين هذه الطوائف 
كني الرانة قر تسعدوه لصوو و انان متك بط لاو لقال © إو امود قل نينا هيه 
أن ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته . 


(0) الجن : 314. (؟) الذى فى المطبوعة : إذا زاد الرجل . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الضلاة والسجود له ل سس 6.8 


ا رس ير -_6 سه سرصم 5-9 


0 ..) داعب له عبد الحم الدأرمى . أخْبَايَتى بن حسَان» حلت 


وهيب بن خَالد » حَدَثنا مَنُصورٌ بهذا الإسناد » وقال 00 : * : ١‏ فَلينظْرْ أحْرَى ذلك 
للصواب» . 


وسسس السو ىبر ل ل لع ل ا 


)0 ..) حا حوب إبْراهيم ‏ حبرا بيد بن سعيد الأمُوى » حَدئنَا سيان . عن 
مَنُصورء بهذا الإستّاد . وقال  :‏ فَلبتحَرَ الصواب » . 


اس عم بي عدت عد ل قا :212 هو انو روانم ل عرض ١‏ 97 ويلاهل بخ ب رع 


)0. ..) حَدئنَاه محمد بْن الى , حَدُنا محمد بن حفر » حَدئنَا شعبَة عن منُصور » 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ يمحر أرب ذلك إلى الصواب » . 


ا 00 عرس وس وس سس اي سو الى بر اس 


0 ..) وحدثناه يحبى بن يحبى ١‏ أحبرنا فضيل د بن عياض عن مَنُصور » بهذا الإستاد . 
وَقَالَ : ١‏ فَليتَحرَ الذى يرى أنه الصواب 6 


ل ع همل عر الى عع ظًَ و سو أ 


٠ 0‏ وَحَدنتَاه بن أبى عمَر» حَدننَا عبد اعَزِيزٍ بْنَ عبد الصمّد عن صصور ؟ 
سناد هؤلاء ببوقال فلبسحر الضوات 6 

٠ حَدئنا بي له بن مُعَاذ الى » دا أبى ء دشي عن الحكَم‎ ). .2(-١ 
عن إراهيم ؛ عن علقمة شعي الو أن الى تله على فهر خسنا ؛ قلما سلم قبل‎ 


ل ص ص سل اى سسية 


له : أزيد فى الصلاة ؟ كال وما ذاك #9 ثالوا # حلت حمسا , سجد مخدت. 


وأما فى قيامه ‏ عليه السلام - فى حديث ابن مسعود للخامسة وسجوده بعد السلام إِذْ 
أعلم بذلك ٠‏ فقد أخذ به عامة العلماء » وأن من زاد فى صلاته ركعة أو بعضها ثم علم 
فلير جع مكانه ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتى السهو بعد السلام » وتقدم الخلاف فى هذا 
الموضع . وقال أهل الكوفة : إذا زاد ركعةً ساهياً أعاد صلاته7١2‏ . وقال أبو حنيفة: إن كان 
تشهد فى الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة وكانت نفلا » وإن لم يكن تشهد 
بطلت . وهذا [ الحديث ](22 يبطل مذهبه رأسآ ؛ لأن النبى عله لم يعد ولم [ يأت ](7) 
بسادسة . وسجوده ‏ عليه السلام ‏ بعد . ولا خلاف عندنا فيمن زاد فى صلاته أقل من 
نصفها أنه يجبره سجود السهو » واختلف فى زيادة النصف فأكثر على ثلاثة أقوال » فقيل : 
النصف كثير ء تعاد منه الصلاة من الصبح وغيرها » وهو قول مطرّف وابن القاسم , 
)١(‏ فى ت : الصلاة . 
(5:”) سقطتا من الأصل » واستدركتا بالهامش بسهم . 


لهس سي سح كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 
022-11 


اا ..) وَحَدئنَا إبن نمَيْر» حَدلنَا ابن ريس ؛ عن الْحَسن بْن بيد الله » عن 
إبُرأهيم » » عن علقمة ؛ أنه صلى بهم خَسْما . 
0 ..) حَدئًُا عدْمان بن أبى شيْبة - واللقظ له - حَدننا جور عن الْحسن بن عبيّد الله » 


.م 


عن إِيْراهيم بْنِ سويّد ؛ قَالَ : صَلى با َه الظرَحًَْاء لما سلم قال قوم : يا با 
جرانه يلت حيس . قال : كلا . ما قَعْلت . قالوا دل . قال : وكنْت فى تَاحيّة 


204 مهو مدهه يم م مو سير 


م .قلت 5 . قال لى 0 00 


26 سام م وسية 20 ا 


لك 


عبد لله على با للحن 2 قَقَالَ : « ما 
انك ؟ » قَالوا :يا سول لله هَل يد فى الصّلاة ؟ قَالَ : « لا » قالوا : فإ اس 


عد تل ميف 2 2 م ده ىعس 7 


خَسْا . فَاْفَتَلَ ثم جد سَجْدئين » ثُم سّلم م َال ١‏ إِنَمَا آنا شر مثْلكُم ‏ أَنْسى كما 


و ا د رك 


تنسون ) . وزاد ابن نمير فى حديثه ١‏ فَإِذَا تسى أحدكم فَليسْجلْ سَجْدتَيْنِ ؛ . 


وقل 0 انا اراد زياد ركد وليك ارك يطول اذى الصيع بول مره وهو قول عبد 
اللك وغيرة .+ وروي عيذ املك ومطرف فق حالك اد قن اللجدرية .نه أن هخ صلئ الظهر 
تمائر ار عاك ريه استطوه] ليق حكاء أب كو ادال خاي 

وخ رت الى :237 إلى كريس اذكه وبين تدز او اولي يعدي في البنين 
حجة لرجوع الإمام إلى قول من < خلفه . ولا خلاف عندنا أنه يرجع إليهم فى شكه ويتم ما 
نقص من صلاته ؛ لأن قولهم َبْههُ على سهوه » فشك فى ذلك بعد يقينه » وهو لو تنبه 
من عند نفسه للزمه البناء على اليقين فكيف بتنبيههم ؟ واختلف فى عمله إذا ثبت على يقينه 
أنه أكمل صلاته وسبحوا له أو نبهوه » هل يرجع إليهم أم لا ؟ فذكر ابن القصار عن 
مالك فى ذلك قولين » وذهب ابن مسلمة إلى الرجوع إلى قولهم:إن كثروا » ولا يرجع إن 
قلواء وينصرف ويتموا هم لأنفسهم . وقوله: « لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم [ به](١1)‏ 3 
إنكار منه لقول : « أزيد فى الصلاة » 250 . 

وفيه حجة أن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وقوله فى هذا الحديث فى سجدتى السهو : ١‏ كانتا ترغيمًا0؟2 للشيطان »:: أى إغاظة 
)١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ واستدركت بالهامش بسهم . وعبارة المطبوعة: إِنَّه لو حدّث فى الصلاة شى 


(9) وكذا : « أحدّث فى الصلاة ة شىء») 
(0) فىات : ترغيم . 


كتاب المساجد / ياب السهو فى الضلاة واللسجود له سس 6١9‏ 


ك5 ..) وَحَدكنَه عون بن سّلام الكوفى , أخْبَرنًا أبنو بكثر الشَلى ؛ عن عبد 


ا 200 


الرحمن بن الأسود , عن أبيه » عن عبد الله ؛ قال : صلى با رَسُول الله عله َس . فقلنا : 
ا رسو الله » أزيدَ فى الصّلاة ؟ قَالَ « وما ذَاكَ ؟ » قَالوا : صليّت حَمْسًا . قال : ١‏ إِنَما 


2 ا 0 عهة ل 5 جر غي خل” ب جا ليا 


نابر مثلكم انكر كما تَدكرونَ وى كما تسو » ثم سسَجَدَ سجْدتى الهو . 


له وإذلال ء» مأخوذ من الرغام وهو التراب » ومنه أرغم الله أنفه » والمعنى يشكر الله تعالى 
بها على جبر صلاته » وتلافى ما لبس عليه الشيطان فيها بكيده » ووسوسته والمبادرة إليها 
لرغم أنفه ورده خاسئاً عن مراده . وامتثال ما عصى هو الله به من تركها حين أُمر بهاء فأبى 
ولقوله - عليه السلام - : ١‏ إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكئ :2(0 [ الحديث ](25, 
وهذه كلها نهاية الإغاظة والإذلال له » والحمد لله رب العالمين » وقد تقدم تفسير توب 
ويَحْطْره ويطل إن (© يدرى » والكلام على بقية الحديث . 
وقوله : فى حديث ابن بحينة أن النبى عله سجد لترك الجلسة الوسطى » حجة لنا أن 
الجلسة الوسطى » ليست بفرض ولا ركن من أركان الصلاة ؛ إذ لا تجبر الأركان بسجود 
السهو » وقد تقد م الكلام فى الجلوس مولن نشدي م ا شه - عليه السلام - 
لسهوه ٠‏ أقَبل الركوع أم بعده ؟ لكن قوله : قام من اثنتين فلم يجلس ٠»‏ دل بمجىء فاء 
التعقيب بعد ذكره القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له » وقد جاء فى حديث 
المغيرة.بن شعبة أنهم سبحوا به عليه السلام - ولم ينصرف وتمادى فى الصلاة(؟2 » ومثله 
فى حديث سعد بن أبى وقاص 222 وفيها : « أنه اعتدل قائماً » » وقد اختلف العلماء فى 


» 447/7 سبق فى ك الإيمان » ب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » وأخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
. جميعا من حديث أبى هريرة‎ )٠١807( وابن ماجه فى ك إقامة الصلاة » ب سجود القرآن‎ 

(6) ساقطة من ت . 

(9) إن فى الحديث نافية بمعنى ( ما ) . 

(4:) حديث المغيرة ة بن شعبة أخرجه الترمذى من طريقين : أحدهما صحيح ٠‏ ولفظه .عن زياد بن علاقة. قال :: 
صلى بنا المغيرة بن شعبة » فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبّح به من خلقه » فأشار إليهم أن قوموا ؛ 
فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتى السهو وسلم » وقال : هكذا صنع رسول الله َيل . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

ومع هذا فإن الإمام ابن عبد البر رماه بالضعف فقال : وعارضوا حديث ابن بحيئة بحديث المغيرة بن 
شعبة » وزعموا أنه أولى ؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده » وهذا ليس ب بشىء ؛ لأن حديث ابن 
بحينة ثابت بنقل الأئمة » وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة . الاستذكار 5//ا6" . 

(0) أشار إليه الترمذى فى تخريجه لحديث المغيرة ة بإسناده الضعيف الذى فيه ابن أبى ليلى عن الشعبى. ثم قال : 
وفى الباب عن عقبة بن عامر ٠‏ وسعد » وعبد الله بن بحينة » وقد تكلم بعض أهل العلم فى ابن أبى 
ليلى من قبل حفظه » فقال أحمد : لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى » وقال محمد بن إسماعيل : ابن أبى 
ليلى هو صدوق. ولا أروى عنه ؛ لأنه لا يدرى صحيح حلديثه من سقيمه . 199/7 . 

قلت : وهذا هو الطريق الذى عناه ابن عبد البر آنفاً . 


ببمالشه هسه هدس سي ل كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


وس سسا 6 


:+-(. ..) وَحَدئنَا ماب بن الحَارث التّميمى » أخْبَرنَا بن مُسْهر , عن الأعْمَش» 
عن إبراهيم ل : صلى رول الله لله اد أ ص قال 
يرهم : والوهم منّى - - فقيل : يَارسُول الله أزِيدَ فى الصّلاة شىء ؟ فقال : ١‏ إِنَمَا أن 


مسي ب لو 0 


ملم أنسى كما ون وى كم فلي سين وهو الس » م 


د ل لس ص ىو مسق 


تَحَول رسول الله َيه فسجد سجدتين . 


2 
صا مو 


6-(. ..) وَحَدلًا أبو بكر بن أبى شيْبة وأبوكريْب , قَالا حَدنَنا أبو معاوية 3 
قَالَ وَحَدَنا بن تمي حَدَئنَا حص وأو مُعَاوية» نالمش » عن إبراهيم » عن 


سل سام 


علقمة عن بد ال أن الى الام ل لد ا 


ذلك » فذهبت طائفة إلى أنه متى استقل عن الأرض وفارقها لم يرجع إلى الجلوس ٠‏ وهو 
قول مالك فى آخرين » ثم اختلف هؤلاء فى حد مفارقة17) الأرض » فقيل : مفارقة أليتيه 
الأرض ٠»‏ وقيل : تجافى ركبتيه عنها » وهذا عندى على الاختلاف فى هيئة القيام ومن قال: 
يقعى قال بمفارقة الأليتين ومن [ قال ]257 تعتمد قال بمفارقة الركبتين » وعلى هذا يأتى 


مذهب مالك وإن كان المحكى عن مذهبه مفارفة الأليتين » وهذا لا يأتى على اختياره فى ٠‏ 


القيام » وقيل : يرجع ما لم يعتدل قائمه » وهو قول جماعة من أئمة العلماء وابن حبيب 
من أصحابنا » وقيل : يرجع ما لم يقرأ » وهو قول النخعى . وقيل : ما لم يركع وهو 
قول الحسن ٠‏ والرد على هؤلاء ما جاء فى الحديث من مضى التبى عه على صلاته. بعد 
التسبيح به . وما جاء فى حديث المغيرة أيضاً عنه ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إذا قام الإمام فى 
الركعتين » فإن ذكر قبل أن يستوى قائمآ فليجلس » فإن استوى قائماً فلا يجلس »© ويسح 
سجدتى السهو90) ذكره أبو داود » إلا أن راويه جابر الجعفى(4) . لكن مطابقته لمعنى 
لحديث امتقدم فى مسلم والآثار الآخر تشذء0* ٠‏ ولم يختلف المذهب عندنا أنه لا يرجع 


. فىات : مفارقته . (0) من هامشات‎ )١( 

() ك الصلاة » ب من نسى أن يتشهد وهو جالس )٠١75(‏ . 

(؟) هو جابر بن يزيد , بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئى بن جَعْقَّى 
فى . قال فيه بحبى بن معين : لا يكتب حديثه ولا كرامة » وقال أبو يحم الى عن أبى حنيفة : ما 
لقيت فيمن لقت أكذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشىء من رأيى إلا جاءنى فيه بأثر . 

وقال أبو حاتم الرازى عن أحمد بن حنبل : تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائى : متروك 

الحديث» وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث. لم يرو له أبو داود سوى هذا الحديث . انظر : تهذيب 
الكمال 5/ 47١-556‏ . 

(0) هذا على مذهب ابن عدىّ فيه » فقد قال فيه : إنه أقرب إلى الضّعف منه إلى الصدق . 
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د لقنا وى ال و 


ك55(. ..) وَحَدئَى القاسم بن زكرياء . حَدئناً حسين بْن عَلىَ الجعفى  ٠‏ عن زائدة, 


.لمر 5 2 


عن سليمان . عن إبراهيم ٠‏ عن علقمة , عن عبّد الله ؛ قال : صِليًا مع رسول الله يله َإِمَا 


بعد استوائه . واختلف إذا فعل ورجع جالساً . هل تفسد صلاته أو تصح [ وإذا صحت 
متى يسجد (22 » قبل لنقصه المتقدم » أم بعد للزيادة . 

وقوله فيه: « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
التسليم » : نص وحجة بِيّنةَ على أبى حنيفة فى سجود السهو للنقص قبل السلام » وأن 
المراد هنا السلام من الصلاة » لا من سجدتى السهو على ما تعسف فيه بعضهم . وفيه سنة 
التكبير لسجود السهو . ولم يختلف فى ذلك . وقد اختلف العلماء / هل لهما إحرام 


رجاحم رديت ام الاااشى العماكن الله 10 ام المااج وهله د ام السهد رحب المدهب 1 


مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما ثم يسلم 7ب 
لإمام كسائر الصلوات أم يسر ولا يجهر ؟ واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل ؟ 
واختلف عنه هل لهما تكبيرة إحرام أم لا ؟ وقد ذكر مسلم فى حديث ابن بحينة وذى 
ليدين التكبير لهما » وفى حديث ذى اليدين التسليم منهما ولم يذكر ذلك فى غيره مما ذكر 
فيه سجودهما بعد السلام » ولم يأت التشهد لهما مفسراً فى حديث صحيح ٠‏ لكنه يحتمل 
أنه تشهد إذ لم يأت - أيضآ ‏ أنه لم يتشهد . والطهارة لهما مشترطة إذا كانتا قبل السلام ؛ 
لأنهما داخل الصلاة إجماعاً » وكذلك فى ابتدائهما بعد السلام » ثم هل تشترط فى التشهد 
بعدهما [ و ]27 السلام فيهما » فقيل : مذهب مالك أن ذلك شرط فى الجميع . وأنه إن 
أحدث بعد سجودهما أعادهما بعد الوضوء ٠.‏ واختلف على تأويل قول ابن القاسم فى 
المدونة » فإن لم يعدهما أجزأتا عنه » قيل : إنه لا يشترط فى السلام منهما الطهارة » وإن 
استحب ؛ للخلاف فى السلام من الفريضة هل هو من الصلاة أم لا ؟ وقيل : معناه : 
أجزأت عنه صلاته ولم تفسد صلاته بسبب الحديث بعد سجودهما »لكن لا بد له من إعادة 
الطهارة لها وسجودهما ٠‏ ومعظم العلماء على أن السجود فى سهو صلاة التطوع كالسجود 
فى صلاة الفرض ٠‏ إلا ابن سيرين وقتادة » فإنهما قالا : لا سجود لسهو التطوع . 
وقوله ‏ عليه السلام - فى حديث ابن مسعود : ١‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون » وقوله 
بعد حديث ذى اليدين : ١‏ أم نسيت »© : حجة لجواز النسيان على النبى عله فيما طريقه 
البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع . وهو مذهب عامة العلماء والأئمة والنظار وظاهر القرآن 
والأحاديث . لكن شرط الأئمة - رضوان الله عليهم - أنه ينبهه الله تعالى ولا يقره عليه » 


020 ا : 


ابد 


01 سس ب سيت كتاب المساجد / باب 000 والسجود له 


سه ع الى سه سل 


أَحَدث فى الصّلاة 00 : « لا » قال وم . ققَال إِذَا اد 


> ع لمعه 262 ذل ابرض سس عاص اس وا صسة 


الرجل أ تق ص فَليسْجَد سَجْدَيْنِ » . قال “ثم سد سحدتين. 


لم اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفور ولا يجوز فيها التأخير ؟ وهذا ‏ 
مذهب الأكثرين ٠»‏ وإليه نحى القاضى أبو بكر » أو يجوز فيها التراخى ما لم يتخرم عمره 
وينقطع تبليغه ؟ وإليه نحى أبو المعالى ومنئعت7١2‏ طائفة من العلماء والنظار السهو عليه فى 
الأفعال البلاغية والغبادات الشرعية كما منعوه اتفاقاً فى الأقوال البلاغية » واعتذروا عن | 
الظواهر الواردة فى ذلك باعتذارات » وإليه مال الأستاذ أبو إسحق » وشذت الباطنية وطائفة 
من أرباب عله( القلوب » فقالوا : النسيان لا يجوز عليه جملة » وإنما ينسى قصداً ويتعمد ' 
صورة النسيان ليس ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفرايينى 
فى كتاب() الأوسط » وهذا منحى » غير سديد » وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد » | 
والقول الأول هو الصحيح ؛ فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للنبوة » ولا موجب 
للتشكيك فى الرسالة » ولا قادح فى الشريعة » بل هو سبب لتقرير شرع وإفادة حكم كما 
قال عليه السلام ‏ : « إنى لأنسى أو أُنَنَى »» وكذلك(؟) اختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ » 
ولأن(20 بيان الأحكام من أفعاله الشرعية » وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه » والأكثر 
على تجويز الغفلة هنا والسهو إذ لم يؤمر بتبليغها . 

وأما طروء ذلك عليه فى الأقوال فممتنع بإجماع فيما طريقه البلاغ كما امتنع فى ذلك 
التعمد إجماعاً » وأما طروؤه عليه فى الأقوال الدنيوية » وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار 
التى لا مستند للأحكام إليها ولا أخبار المعاد » ولا تضاف إلى وحى » فقد جوز قوم السهو 
والغفلة فى هذا الباب ٠»‏ إذ ليس من باب التبليغ الذى يتطرق به إلى القدح فى الشريعة » 
والحق الذى لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار ) 
كما لم يجوزوا عليهم فيها العمد » وأنه لا يجوز عليهم خلف(21 فى بر من الأخبار لا عن 
قصد.ولا سهو . ولاافى صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب ». وحسبك أن سيره وآثاره. 
وكلامه وأفعاله منجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداول نقلها الموافق والمخالف ٠‏ ويرويها 
الموقن والمرتاب » فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم فى كلمة, | 
ولو كان لتقل كما نقل سهوه فى الصلاة ونومه عنها » واستدراكه رأيه فى تلقيح النخل ١‏ | 


. فىات : ومنلعه. (0) فى ت : علوم . 5) فىبت : كتابه‎ )١( 
. فى الأصل : ولذلك » والمشبيت مو “دنه‎ ):( 
. فىا ت : ولا . (7) فىلت : الخلف‎ )45( 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له بييحح07070707ب0ا7070 تت ره 011191 


0 عي م وبي وى بر عانق ل 
(0191) حَدئَى عمو الاق مير بْن حب » ميم عن ابن ييه قال 
در افو ل ترز د 28 و ف ا عن رمعو 


عمرو دنا سيان تن عند دنا ابوت . قال : سَمعْت محَمَد بْنَ سيرين يقول : 
سمعت أبَا هريرة يقول : صلى بن رسو اله له إحْدَى صلاتّى العشى - ما الظهر وم 


العصر - فسلم فى ركعتين , ثم أنى جذًا فى قبل السمجد فَاسَد ليها مضب - وفى 


نَهَانَا ا* يكلم ال 31 ا 


الوم أبو بكر وصمر فهابا أن د كلما » وَخَرَج رحن الناس ؛ فصرت الصلاة. فَقَام ذو 
اليديْن ققال 0 ؛أم سيت ؟ فنَظر الى ميته يمنا وشمالا. 


وى سدق 


قَقَالَ : ١‏ ما يقول ذُو اليَديْنِ ؟ '. قالوا : صدق » لم نصل إلا ركعي . فصلى ركعتين 


يي عا اير ل سه ص بير ل ع ساس و له عه عر لص عر ١.‏ لس له مره ل لس عل اس سس 0 


مل لاط لس لفت ا 


6 ده و اماه 


وفى نزوله بأدنى مياه بدر » وفى مصالحة عبيئة بن بدر » ولقوله : « والله لا أحلف على 
يمين » فأرى غيرها خيراً منها » إلا فعلت الذى حلفت عليه وكفرت 2١00‏ وغير ذلك » وأما 
جواز السهو عليه فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير . 

وأما [ ما ]220 يتعلق من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به فلا يصح فيه طروء سهوء 
ولا غلط ولا ما يضاده عليه ؛ لأن ضد ذلك كله كفر » وهو محال فى حقه ‏ عليه السلام - 
بل منعت طائفة [ من ]220 أهل علم الباطن من ذلك الغفلات والفترات وإحالتها بكل حال. 

وأما حديث ذى اليدين . فقد ذكر مسلم فى حديث عمران بن حصين أن اسمه 
الخرباق »وكان فى يديه طول ٠‏ وفى الرواية الأخرى بسيط اليدين » وفى حديث أبى هريرة 
وجل من نتى سليم.. 4 ووقع للغذرئ.سلم وهو اخظأ + وقد جاء فى خديك عبيك بن عمير 
مفسراً . فقال فيه : ذو اليدين أخو بنى سليم » وفى رواية ابن شهاب : ذو الشمالين 
ا ل ال لي نت 
بحديث ابن مسعود ». قالوا :“لذ :ذا الكتوالين قتاع يوم يتن يها ذكره أهل السير » وهو من 
بنى سليم » فهو ذو اليدين المذكور فى الحديث. وهذا لا يصح لهم » وإن كان قتل ذو 
الشمالين يوم بدر فليس هو بالخرباق » هو رجل آخر حليف لبنى زهرة اسمه عمير بن 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك الأيمان » ب ندب من حلف عينأ فرأى غيرها خيراً منها . ش .. إلخ برقم 000 » وقد 
أخرجه البخارى كذلك فى ك الأيمان . ب قول الله تعالى : «الا يؤَاخدكم الله باللّغْوِ في أَيمَانكُم 4 [ البقرة : 
65 ] وأحمد فى المسند 798/5 . 

(5؟» ”© ساقطة من الأصل ولمثبت من ت . 


ب/٠5‎ 


ببس ب تت ين "قات الشاجك "بات السهو ف الضلاة والسجوة اله 


لد م2 سام بر شاه 


6--(2. ..) حَدنا أو الربيع الظرانى » حَدئنَا حَمَ» دا أيوب. عن محمد 


> وع وح 


عن أبى هريْرة ؛ قَالَ :صلى با رسول الله يله إحدَى صلاتي العشى.ب .بمعتى حديث سفيان. 


عبد عمرو من خزاعة ؛بدليل رواية أبى هريرة حديث ذى اليدين ومشاهدته خبره . ولقوله: 
« صلى بنا رسول الله عق 4ع وذكر اديت وإسلام :ابى عريرة كتير بع .يوم بلق" 
بسكن فهر غير فى العمالين الستشهد يوه بدذر» وقد عدوا قول أبن شنهات فيْه:هذا من وهمه : 
وقد عدها بعضهم حديثين فى نازلتين وهو الصحيح ولاختلاف صفتهما ؛لأن فى حديث 
[ الخرباق 2١0]‏ ذى الشمالين أنه سلم من/ ثلاث . وفى حديث ذى اليدين من اثنتين » 
وفى حديث الخرباق أنها العصر » وحديث ذى اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم » 
ذكر مسلم ذلك كله . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -.: اختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور فى 
قصة ذى اليدين » فعند بعضهم لا يؤخذ به ؛ لأن النسخ حينئذ كان مجوزاً فعذر بذلك 
المتكلم ١‏ ولما استقر الأمر الآن لم يعذر . والرد على هذا القائل بأنهم تكلموا بعد أن ا 
أعلمهم أن لا نسخ » وانفصل عن هذا بأنه ‏ عليه السلام - سألهم فلابد من مجاوبته للزوم 
طاعته» فكان ذلك جائزاً فى الكلام الذى'لا يلزم فى الشرع. وقد يجاب("2 عن هذا أيضاً - 
أن يقال هكذا : إن تجاوبه إشارة إذ لم يكن أستدعى منهم النطق » وفى كتاب أبى داود 
يشير إلى هذا9© ؛ لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا أن يقوم » ولعل من روى أنهما قالا : 
نعم ؛ أى أشارا » فسمى الإشارة قولاً » وانختلف أصحابنا ‏ أيضآ ‏ القائلون بأن هذا 
الحديث يعمل به إذا سلم من اثنين»هل يعمل به إذا سلم من ثلاث ؟ والأظهر أن لا فرق » | 
وفى بعض طرق أحاديث ذى اليدين أن ذلك كان فى الثالئة20) . 


قال القاضى : المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذى اليدين » وروى عنه 
ترك الأخذ به وأنه كان يستحب أن يعيد ولا يبنى » قال : وإنما تكلم النبى عَيل. وتكلم 
أصحابه 1 لآنهم ظنوا أن الصلاة قصرت, ولا يجوز ذلك لأحدنا اليوم ؛ ورواه عنه 1 أبو ]200 , 


كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم . قالوا : كان هذا أول الإسلام » وأما الآن فمن تكلم 
فيها أعادها » وقد اختلف قول مالك » وأصحابه فى التعمد فى الكلام (27 لإصلاح الصلاة 


. ساقطة من ت . (0) فى الأصل : يجاوب‎ )١( 
. )711( أبو داود » ك الصلاة » ب السهو فى السجدتين عن أبى هريرة‎ )9( 

(8) وهو حديث عمران بن حصين هنا . 

(5) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (0) فى ت : بالكلام . 
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دس سوس هم لاو م بررمةى 

6468-(2. حَدئّنَا بن سعيد عن مالك بن أنّس » عن دأو بن الحصين » ٠‏ عن 

أى سيا مول ان أبى أشملد» له الة: ستمنت ا هي يول : صلى لما رسول الله 


وى سمة 


َيل صلاة العصر , 0 : أفصرت الصلاة يا رَسولَ 
اله أمْ نَسِيت ؟ فَقَالَ رسول الله عله : ٠‏ كل ذلك لم يكن » . فَقَالَ : قَدْكَانَ بَعْض ذلك 


ا ١‏ و 
> ه د 2 مه وه للد سا وسيه م 


َل ند للم . 
من المأموم والإمام ٠‏ ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأهل الظاهر » وجعلوه 
مفسداً للصلاة إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام وحده(١؟‏ وسوى أبو حنيفة بين العمد والسهو ء 
وحجة من أجاز حديث ذى اليدين » وحجة من منع فى العمد ما تقدم من أن ذلك كان 
أول الإسلام » وأما وأن النبى ‏ عليه السلام ‏ إنما تكلم على تيقن(21 عنده من تمام الصلاة » 
وأن ذا اليدين ظن قصرها وتمامها » وأن غيره إنما أجابوه لوجوب إجابة دعوته أو على 
تأويل ذى اليدين ٠‏ ولعلهم لم يسمعوا جواب النبى عله . وأما أبو حنيفة فذهب إلى نسخة 
لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم بالنهى عن الكلام فى الصلاة » ولا يصح لهم ؛ لأن 
حديث ابن مسعود متقدم » وقد روى أنه كان بمكة . لكن يعارض هذا قوله: ١‏ فنزلت : 
وقوموا للّه قَانتين 4 فنهينا عن الكلام [ فى الصلاة ]24 »© البقرة مدنية ٠‏ وأبو هريرة 
ينص على مشاهدته إياه » وهو إنما أسلم بخيبر . 

قال الإمام : وأما قوله فى حديث ذى اليدين : ١‏ كل ذلك لم يكن »© » فقد اعتذر فيه 
العلماء باعتذارين : أحدهما : أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً . وكان الأمر كذلك 
وهذا اعتذار ضعيف ٠.‏ والثانى : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه فكأنه مقدر النطق به 
وإن كان محذوفاً . فلو قال : كل ذلك لم يكن فى ظنى ٠‏ ثم كشف الغيب أنه كان لم 
يكن كاذباً » فكذلك إذا قدر ذلك محذوفاً مراداً . 

قال القاضئ :. كدرنا: أن :كلت والالعيان على هنا لبين هاف حدق النين :عله ميدان ا لا 
على سبيل القصد ولا سبيل السهو والنسيان » وقد جاء هذا الحديث وظاهره الإخبار أنه لم 
ينس وقد نسى » ولآئمتنا أجوبة : منها ما تقدم .» وقيل : قوله : ١‏ لم أنس »© راجع إلى 


220 استدلالا بما جاء فى بعضص طرق --- أبى هريرة ؤالعئن أخرجها أبو داود وفيها 20 لاومو 0غ بدلاً من 
(نعما وقد قال أبو ذاوداعقية + وكل من#روى هذا اديت :لم يقل قيه3:2 فأومؤوا »إلا ماد بن ويد . 
(0)فىلت : يقين . () البقرة : 778 . (:) سقط من ات . 
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0. ..) وى حَجاج بن الناعر» حدنا حرو بن إسْمَاعيل لاز دا على - 


سرعم وق 2 دو رو لس اس لبي 


وهوا جارك حَدَينَا » حدثنا أ نمه #لحدنا ا 5 ؛ أن ل الله عله 
هوااين اختار يَحبى بو بو هرير رسو 


ا لك م سد ف اتوي 


صلى ركْعََين من صّلاة الور نم سَلّم » فاه جل من بتى سيم . قَقَالَ يرول الله 
أفصرت الصّلاة آم سيت ؟ وساق الحديث . 


السلام » أى لم أنسه فى السلام » بل سلمت قصداً » ولم أسه فى نفس السلام » وإما 
سووفاغن السؤاى. وهذاتسيد أيضاد توقيل 5 كان النن 22 يسو ولا ينين + لذلك هن 
عن نفسه النسيان ؛ لأنه غفلة ولم يغفل عنها وكان شغله عن حركات الصلاة ما فى الصلاة 
شغلا بها لا غفلةٌ عنها » وهذا إن تحقق على هذا المعنى كان نفيه لنسيان الغفلة صحيحاً 
أحرى » وقد ظهر لى فيه ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلاً » إنه إنما أنكر ‏ عليه السلام - 
لفظة:١‏ نسيت» المضافة إليه » وهو الذى نهى عنه فى قوله : « بئس ما لأحدكم أن يقول : 
ري ولق 11001و فد زوع أن" لذ انس ى اسان التق ولك اسن :+ 
وقد شك الراوى على رأى بعضهم فى الرواية الأخرى هل قال : « رةه 
وأنّ « أو » هنا للشك ». وقيل : بل للتقسيم ٠‏ [ وأن هذا يكون ](25 منه مرة من قبل شغله 
وفضوه ) ارماة وكات تعن ذلك نسي "عبد لسن >" قلها ماله الببائل ذلك اللفظ الكره 


وقال له : « كل ذلك لم يكن » ٠‏ وفى الرواية اللأخرى مانن ول تقصنن :1 اما 


القصر فبين » وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسى وغفلتى عن صلاتى ١‏ ولكن الله 


وقوله : « جاءه الشيطان فلبّس عليه » : أى شِكَكّه وغلطه قال الله تعالى :ا« وللبْسنا ١‏ 


عَليْهم ما يلبسون 4(") . وقوله : ١‏ فهئاه ومنّاه 2( : أى أعطاه من الأمانى والهنوء والعطية 34 
واد : ل الأمانى 5 وقوله : « توشوش القوم ) : كذا لأبى بحر بالمعجمة و50) لغيره 
بالمهملة » وكلاهما بمعنى الحركة ؛ أى حركوا . قال ابن دريد : وسوسة الشىء مهملا 


مي سه 


حَركنُه » وتوشوش القوم تحركوا وهمسوا بعضهم إلى بعض . 


قال القاضى : ونحوه الوسوسة » ومئه وسواس الحلى» وهو صوته عند تحريكه , ومنه وسوسة 


الشيطان » وهى همسه بإغوائه فى القلوب » قال الخليل : الوسوسة صوت فى اختلاط. 


وقوله : « خرج سرعان الناس »© : كذا رويناه بفتح السين والراء عن متقنى شيوخنا » 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 ب فضائل القرآن وما يتعلق به 2 وقد أخرجه ا 


البخارى ‏ أيضاً ‏ فى كتاب فضائل القرآن » ب نسيان القرآن وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا » وأحمد 
فى المسند 5١/١‏ . 
(0) فى ت : وأن يكون هذا . (") الأنعام :4 . (4) فى ت : أو 
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و لان وس سم اسه طروي يز 


» وَحَدئَى إلحق بن منُصورء أَحْبرنا عبيْد لله بن موسى »؛ عن شيبان‎ ).. .(- ٠٠ 
ع تت يعن ابن مله ؛ عن أبى هري ؛ َال ينانا أصلى مع الى عله صلاة‎ 


ما 


الظّهر سم سول لله لله من ال كتين قََامَ جل من بنى سليم , وأققص الحَدِيث . 


وهذا قول الكسائى وغيره يسكن الراء » أى أخفاؤهم المسارعون إلى الخروج منهم ٠.‏ وذكر 
الخطابى أن من الرواة من رواه « سرعان » بالكسر » قال : وهو خطأ رويناه فى البخارى1(7) 
من طريق الأصيلى 0 سرغان فم السين » وكذا وجدته بخطه فى أصله ووجههة ب .جمهع 
سريع ء كقفيز وقفزان(؟) » وكثيب وكثبان . 

وقوله : ١‏ وأنت أيضاآ يا أعور9؟© تقول ذلك » : دليل على أن ذكر هذا المن لا يتأذى 
به ومن عرف به ولا حرج فيه , وإنما الحرج لمن قاله على سبيل التنقص(؟) والعيب ٠»‏ وإذا 
كان المقول له يكره قوله ؛ وإبراهيم الأعور المذكور فى الحديث هو إبراهيم بن سويد النخعى 
الكوفى وإبراهيه220 بن النخعى(26 هو آخر . وزعم الداودى أنه إبراهيم بن يزيد التيمى » 
ووهم فإنه ليس بأعور ٠‏ وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخارى : إبراهيم بن ميمونة 
النخعى الأعور والكوفى سمع علقمة29» وذكر الباجى إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى الفقيه» 
وقال فيه الأعور » ولم يقل البخارى فيه الأعور »ولا رأيت من ذكره / و [ قد ](2662 قال ابن 
قتيبة فى العور : إبراهيم النخعى يحتمل أنه ابن سويد كما قال البخارى وإبراهيم بن يزيد النخعى . 

وقوله فى حديث ذى اليدين وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال م قائل 
تللخا ان مسرن اوعدا تمن الى الصاو من جاتن امهو كن الطسة لسر انها بعد 
السلام من الصلاة وله حصلن زكسن للم اق كن ل تيد 30 الحديث وفى الرواية 


. )185( ك الصلاة » ب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره‎ )١( 

(0) فى ت : كفقير وفقران. (9) فى الأصل : يا 1 

(54) فى ت : التنقيص . (0) زيد بعدها فى ت : ابن سويد » وهو خطأ . 

(5) فى ت والأصل بعدها : الأعور . وهو خطأ كذلك ٠»‏ إذ أنه هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك ب بن النخع بن التخعى ٠‏ أبو عمران الكوفى » فقيه أهل الكوفة » 
لم درت عن احلدين امجعاني الفى 4ل رق درف تله بستطاعة ٠٠‏ :[ كان ةعيض آهل لكر وك يهو بلطن 
فى زمانهما » مات وهو مختف من الحجاج . تهذيب الكمال ؟/ 7*7 . 

أما إبراهيم بن سويد النخعى الكوفى الأعور ‏ وهو المراد ‏ ف فقد روى عن الأسود بن يزيد » وأخيه عبد 

الرحمن بن يزيد وعمهما عن علقمة بن قيس النخعيين . قال فيه النسائى : إنه ثقة » وقد روى له الجماعة 
سوى البخارى 

(0) التاريخ الكبير /١‏ 77" . (0) من ق . 

(9) فى المطبوعة : فصلى ركعتين وسلم . 


/ا١٠٠/‏ أ 


لآم كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له | 


ليمع سق مر قرا ىبلقو الماع 20 


١‏ (91/4) وَحَدثنًا أبو بكو بن أبى شيبة وزهير بْن حَرب . جميعًا عن ابْن عليةه 
قال زهد” دنا إسماعيل بن إراهيم حَن خَالد » عن أبى قلا » ع أ المهلب ‏ عن 


وما مق ع وسشسض مه سس سا سه 


عمران بن حُصين ‏ أن رول له لله صلى العصر قَسَلم فى اث ركعّات . ثم دحل 
مله فَقَام ليه رجل يقال له : الخرياق » وكَانَ فى يديه طول » ؛ ققَال : يَارَسُول الله فَذَكر | 


و دوم لمت ود امار كوك سف مرك 
له صنيمَه » ورج عَضبَانَ يج رداءه حتّى الى إلى الَأ » فَقَال:' 0 أصدق هذا » . 


سودي ادام ل ل سس عاسم سا ىق سسق عون لمم 


ف لوا : نعم . فصلى رئعة » ثم سلم ثم جد مسَجْدتَين » ثم سلّم . 


الأخرى ١:‏ سجد سجدتين بعد التسليم » وهذا البيان يدفع تأويل المخالف : إنه أراد بقوله : 
سجد بعد السلام » أى الذى فى التشهد ؛ لأن لفظ السلام إن حمل على العهد فهو الذى ' 
للتحلل لا الذى فى التشهد . وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام فى ! 
الصلاة وآخره سلام التحلل . 

فى حديث ذى اليدين وما ذكر فيه من خروجه ‏ عليه السلام - ومجيئه السارية مغضبا 
ودخوله منزله فى الرواية الأخرى » حجة أن كثرة السهو لا يفسد الصلاة » وحجة لمن يقول 
بالبناء وإن طال ما لم ينتقض وضوؤه » وقد اختلف عن مالك فى ذلك » فمشهور قوله : 
أذ يق كئما: فزن .» وريئفة يقول": مييق اما لم يتفض وفبووه © ولالف سروه البابده” ‏ 
ولم يأت أن النبى يله - فى حديث ذى اليدين - رجع إلى الجلوس ثم قام .وقد كان 
عليه السلام - نهض عن موضعه ٠.‏ | 

وقد اختلف أتمتنا فى السلام ساهياً من الصلاة » هل يخرج منها وله فى ذلك تأثير أم 
لا حكم له ء وأنه كالكلام ؟ وعلى هذا جاء اختلافهم فى الرجوع بإحرام أم لا ؟ و 
الرجوع إن كان قام إلى الجلوس ليأتى بما فاته من النهضة أو لا يلزمه ذلك ؛لأنه كان فى 
صلاته فنهضته محسوبة له من صلاته » ومتى يكبر على هذا ؟ وهو قائم أو حتى يجلس ؟ 
وفرق بعضهم بين أن يكون سهى فى السلام ولم يقصد به التحلل ٠‏ فقال. : هذا لا يلزمه 
إحرام لأنه كالمتكلم ساهياً » وبين أن يسهو على العدد فيسلم قصداً ثم يتذكر » فهذا يحتاج | 
إلى إحرام ٠‏ واستحب بعضهم له التكبير لإشعار رجوعه للصلاة لا للإحرام ؛ لآن فائدة 
التكبير الإشعار بحركة المصلى ». ويجب على قوله هذا اختصاصه بالإمام » وذهب بعضهم 
إلى التفريق » فلا يكبر إن لم يقم ويكبر إن فارق الأرض وكل هذا على أنه غير تكبيرة | 
الإحرام » فإما أن يكون للإشعار بالرجوع للصلاة » أو يكون تكبيرة للقيام من اثنتين » إن. 
كان السهو فيهما » وقد احتج بعضهم بحديث ذى اليدين لمذهب مالك ؛ فى أن الحاكم إذا ' 
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1 .) ًا سحو" بن إن راهيم »باع اوتاب القَقى , حَدئنا َل 


ل ٠»‏ عن عمرآن ب بْن الحصيْن ؛ قَالَ #سلم رسول 
فى ثلاث رات من صر مَل الجخرة قم بيط يي 


4 


قال د رك" ؟ حرج منفضبا ٠‏ فَصَلى الرمعة التى كَانَ َل » ثم 


1 عد ع مس 


نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [ خلاف 2١(]‏ قول أبى حنيفة والشافعى 
: أنه لا يمعضيه .2 يتذكرهء وأنه لا يم | لق دة إلا رده ل" نفسه ع والك - 
فى يه حتى يتذكر يقبل : غير ّْ 
عليه السلام ‏ قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن ٠»‏ إلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه. 
. قد اختلف النا و هذا .» فذهب بعذ | هذا و ظا الحديث 2 وق در 
س فى ب بعصهم إ هو طامهر 
كان رجوعه - عليه السلام ‏ إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود : فلم يرجع 
رسول الله َيه حتى يقنه الله(؟2 » وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه 
إلى شهادة المأمومين » والله أعلم . 


زفق 02 » ك الصلاة » م ا ). 


+ لد هببس لح كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


(3) باب سحود التلاوة 
لك 00 و اةبر, ب ررس 
٠ 7‏ - (016) حدالنى زهير بن حر وعد اله بن سعيد محمد بن الى ؛ 
وو , دوس مم عل سد وس ١‏ 


كُلَهُمْ عن يَحبَى القطآن » فَال رَهيرٌ : حَدننايَحَى بن سعيد عن عَبَيّد اله قَالَ خبرنى نافع 
ننس أ لىع كلوقن رأ سور نوا سند تدنيئة 0 
ا 


مَعَه » حتى ما يَجِد بَعْضنًا مَوْضعًا لمكان جَبْهته 


8 
يه سه مورع عزوو تمد ف او 5 ل ل اقوس 


1 2ق أ يرن إى ني حا ةبطرق يله :ا 


ماس س واس 0-00 راع 


عمر عن تافع ٠‏ عن ابْن عمَرَ ؛ قَالَ يما قرا سول لله عله القرآن » يمر بالسّجدة 


سد بنَا» حتّى ادحَمَنا عد حَتَى ما يد دنا مَكَانَا ليد فيه فى ير صلاة . 


ا د رن لي لاش بياى بير ص تنه 021 د قار ٍ" 


ن ٠‏ - (05) حدنَا محمد بن الى ومحمد بن بشمار , قَالا : حدئنا محمد بن 


سوس مله مومه س ع > هسه 


جَعَمَر » حَدننا شعبة ‏ عن أبى إسحق . قال : سَمِعْت الأملوة يُحَدْتُ حِنْ عَبّد لله » عَنْ 


- 


الى لله أله ره : ط والنّجَم 004 فَسَجَدَ فيهاء ود مَنْ كان مَعَهُ ير أن شيخ أخَدَ 


قول عبد الله بن مسعود : ١‏ قرأ النبى عَيلّهُ © والنجم # فسجد فيها » » قال الإمام أبو 
عبد الله : اختلف فى عدد سجود القرآن ؟ فقيل : إحدى عشرة سجدة ليس فى المفصل 
منها شىء » وقيل : أربع عشرة ٠»‏ ثلاث فى المفصل زيادة على الإحدى عشرة المذكورة » 
وقيل : بل خمس عشرة وزاد صاحب هذا القول الآخرة من الحج . وذكر مواضع هذه 
السجدات فى كتب الفقهاء 

قال القاضى : هذه الأقاويل الثلاثة عندنا فى المذهب . والأول هو مشهور والمعروف 
عند مالك رحمه الله وبه قال جمهور أصحابه وروى عن ابن عباس وابن عمر ٠‏ 
والقول الذاتمور لمالك أنها أربع عشرة » وهو قول ابن وهب من أصحابنا » وزاد ثلاث 
سجدات المفصل وهو قول أبى حنيفة وأهل الرأى » ووافق الشافعى فى العدد وأبو ثور » 
وخالفا فى التعيين » فأثبت الشافعى سجدتين فى احج وأسقط سجدة ص .وأثبت أبو ثور 
سجدة ص » وسجدتى الحج ؛ وأسقط سجدة النجم » وأما القول الثالث عندنا لمالك : أنها 
خمس عشرة » فهو قول ابن حبيب وابن وهب فى رواية عنه » وهو قول إسحق ٠‏ وفيها 
عندنا لمالك قول رابع : أن سجود المفصل على التخيير » وفيها قول خامس عن على وابن 


)022( سورة النجم 2 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة ماعن 


سس سل و وير 


كَنًا من حصى أو تراب فَرَقَعَه إلى جبهته وثَال : يككفينى هذا قَالَ عبد الله : لقد رأيته » 
بَعْد » قتل كافرا . 


مسعود وابن عباس - أيضاً ‏ أنها : ١‏ أربع : الم تنزيل » وحم تنزيل ٠»‏ والنجم » 
والعلق » ؛ لأنه أمر والباقى خبرء وفيها قول سادس .[و]217 ذكر عن ابن عباس - أيضاً ‏ : 
أنها عشرة أسقط آخر الحج والمفصل وص . 

قال الإمام : والأصل فى إثبات السجود فى المفصل الأحاديث الواردة [ فيها ]20© . 

قال القاضى : قد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك وأن النبى عه لم يسجد فى 
والنّجم * من حديث زيد بن ثابت » وأنه سجد فيها من حديث ابن مسعود وفى حديث 
أبى هريرة - أيضاً - سجوده فى سجود بقية سجود المفصل » وقد روى عن ابن عباس : 
«لم يسجد النبى عَنَّهُ مند تحول إلى المدينة » » وذهب بعضهم إلى نسخ السجود د بتركه ؛ 
ل ل ل ل ا 
النسخ يحتاج إلى تحقيق » وقد روى أبو هريرة السجود فى المْفَصّل » وأنه كدعا الني 
له ٠‏ وإسلامه متخر يوم خيبر » وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فى ذلك دال على 
التوسعة ٠»‏ وقال بعضهم : إن حديث زيد بن ثابت إنما هو : قرأت على على النبى عله 
« والتّجم * فلم يسجد . قالوا : إنما لم يسجد . لأن القارئ لم يسجد وإثما يسجد السامع 
إذا سجد القارئ » ويأتى بعد الكلام فيه » ورجح بعضهم وجه الخمس عشرة بأنها المضمنة 
ذم من لم يسجد أو مدح من سجد أو أمر بالسجود » ورجح بعضهم وجه الإحدى عشر بأن 
ما يسجد فيه منها إنما هو ما جاء على طريق الخبر » وما عداها فإنما جاء الأمر بالسجود 
وهو محمول على سجود الصلاة أو الصلاة نفسها » وقد اعترض عليه بسجدة « انشقت 
وهى خبر » ولا يدخل فى عدده سجدة « حم» وهى أمر ء وهى عنده داخلة » وأجاب عن 
هذا بما لا مقنع فيه » ورجح القول فى السجود فى ؛ حم » عند ظ يسأمون » (2© ليصح له 
الخبر . 

قال الإمام : وأما حكم السجود فمذهب أبى حنيفة فيه أنه واجب وليس بفرض على 
أصله فى التفرقة بينهما » ومذهبنا أنه ليس بواجب » والظاهر أن بين أصحابنا خلافاً » هل 
هو سنة أو فضيلة ؟ فعده القاضى عبد الوهاب فى تلقينه من فضائل الصلاة » وقال غيره من 
الشيوخ : إنه سنة » وقالوا - أيضا : يستقرأ من تشبيهه إياه فى المدونة بصلاة / الجنائز فى 
الوقت . وأقل أحوالها عندنا أنها سنه » أما الوقت الذى يباح فيه سجوده فقيل : يسجد فى 
سائر الأوقات ما لم يُسفر بعد الصبح أو تصفر الشمس بعد العصر » وقيل : لا يسجد بعد 
العصر » وقيل : يسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر . 

قال القاضى : لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 


(1) ساقظة فو ينه : ا قصلت 2 


/ب 


بسححتجتتت ب يب ا 77ج ا ”الما لزاني عرد تار . 


ود ا أعللرس وس 007 يه ل اميعأسوايرى بير اس ى فير في ةو 


5 - (/017) حلئًا يحى بن بحى ويحى بن أبوب و بن سعيد وين حجر 


53 


اط ل بوبح[ ذف سا ولد 2 1 ال ات 


قال يحبى بن يحبى : أخبرنا . وال الآخَرُونَ : حَدلَنا إسماعيل » وهو ابن جَعَمَر - عن 


و و وا و سه وو و د د 2 


يزيد بن حْصيقَة» عن ابن صُسيْط » عن عَطَاء بن يسار ؛ أله أخبره أله سآ ويد بن قات 


جد وثوجة ا وليه .وأتكال. قيله »زوفت باع للصاوة على .ها تعدم 6" واتيدلفة هل 
يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير بير وتسليم ٠‏ وعن مالك التكبير لها فى الصلاة فى 
لخفض والرفع وهذا معلوم مذحبه ومذهب أصحابه ٠‏ وحكى مكى فى هدايته عنه : لا يكبر 


فى الخفض فى الصلاة . ويكبر فى الرفع » ولا تكبير فيهما فى غير الصلاة » ولم يحك 


عنه غيره والخلاف عنه فى التكبير لها فى غير الصلاة مشهورء وخخير ير ابن القاسم فى ذلك » 
وبالتكبير لذلك قال عامة العلماء » وذكر أبو محمد فى رسالته : أنه يكبر لها وفى الرفع 
منها سعة . وهذا قول آخر خلاف المعلوم » وما ذكر فى الأمهات وذكره هو فى مختصره ء 
وذهب الشافعى وابن حنبل إلى رفع اليدين عند التكبير لها إذا سجد . وذهب جماعة من 
السلف وابن راهويه إلى أنه يسلم منها . والجمهور على أنه لا سلام لها . 

وقوله : « كان عليه السلام ‏ يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه 
حتى ما(١)‏ يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته » : وقال فى الحديث الآخر : « فئ غير صلاة »: 
لا خلاف أن الإمام إذا قرأ سجدة من العزائم فى الصلاة أنه يلزمه أن يسجد ». ويلزم من 
وراءه السجود معه . ويكره للمصلى قراءتها إذا كان إماماً على الجملة فى صلاة السر » أو 
إذا كان وراءه جماعة كبيرة فى صلاة الجهر ؛ [ لأنه خلط ]250 على من وراءه » فإن فعل 
وقرأ بها ختطرفها("© . فإن قرأها سجد . وينبغى له أن يجهر فيها جهراً يبين!24 لمن وراءه 
أنها سجدة » واختلف المذهب هل يفعل إذا كانت الصلاة ة جهراً والجماعة قليلة » بحيث لا 
يخفى ذلك عليهم » بالإجازة والمنع وكذلك اختلف فى ذلك للفذٌ ». وأما إن قرأها فى غير 
صلاة سجن من جلين إليه للامتماع © علن “سيل التفليم إذا سحل + واشعلك ]ذالم 
يسجد . هل يلزم المستمع سجود » وكذلك اختلف إذا جلس إليه مستمعاً للثواب لا للتعليم 
إذا سجد القارئ ولا يسجد إن لم يسجد . وقيل : يسجد . وهذا كله إذا كان القارئ ممن 
تصح إمانته:. واختلفه في المعلم والقرئ + “فيل : عليهما وعلى القارئ عليهما السجود 
أول مرة ء ثم لا يلزمهما بعد فيما تكرر » وقيل : لا شىء عليهما ٠»‏ وقيل : يسجد فيما 
باس ل اق طن ل يل ل ل ا ل 
على من سمع قراءة رجل [ حتى سجود المستمع للتلاوة ](0) حتى يسجد فيها و [ إن ](0) 
لمن يجلس إليه » وقيل : يسجد معه » والآصل فى سجود المستمع قوله تعالى نامي 


. فىيت : لا . (0) فى ت : لما يخلطه‎ )١ 
. يعنى توسع فيها . (5) فىات : يتيين‎ )( 


(4) من هامشات © و 6 سقطت من جميع النسخ . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة فيك 


1 00 د ره شدمم انم امه ا عس س8 سوس دي 
عن القراءة مع الإمام ؟ فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء . وزعم أنه قرأ على رسول الله 
:7 عه ه ب - 0 يكت - 

َيه  :‏ والنجم إذا هوى © فلم يسجد . 


َلَيْهمْ آيات الرّحْمن حَرُوا سُّدًا ويُكيًا 214 , وقوله : ظ إِنّ الذين أوثوا الْعلّم من قبله إذا يتلَى 
َلَيْهمْ يَخْرُونَ للأذقان سَجدا #4 , 

وقوله : ١‏ حتى ما يجد أحدنا موضعاً لمكان جبهته »220 : قال الداودى : مالك يرى 
لمن نزل به مثل هذا أن يسجد إذا رفع غيره » وكان عمر يرى أن يسجد الرجل على ظهر 
أخيه . واختلف فى الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة فى خطبته. فقال مالك: يستمر فى خطبته 
ولا يسجد ( وقال الشافعى : ينزل فيسجد وإن لم يفعل أجزأه ل وقد روى الوجهين عن 
عمر بن الخطاب فى الموطأ (5» وعن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى المصئفات :(أنه يسجد )(20. 

وقوله : ١‏ قرأ 8 والتجم » فسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شيخاً أخذ كفا 
من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفينى هذا ٠»‏ فلقد رأيته قتل بعد كافراً » : 
هذا الشيخ هو أمية بن خلف . قتل يوم بدر ولم يكن أسلم . وإنما سجد ؛ لأنه روى أنه 

5 مايل‎ ٠. 

سجد حينئذ مع النبى عله المسلمون والمشركون والحن والإنس » قاله ابن عباس حتى شاع 
أن أهل مكة أسلمواء وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك » وكأن سبب سجودهم - 
فيما قال ابن مسعود ‏ أنها كانت أول سورة نزلت فيها سجدة » وروى أصحاب الأخبار 
والمفسرون أن سيب ذللق ها جاء. علق لان الب عي مين ذكر الكتاة على آلهة المشتركين: ف 
سورة النجم » ولا يصح هذا فى شىء من طريق النقل . ولا من طريق العقل ؛ لأن مدح 
آلهة غير الله كفر .[ ولا يصح أن ينزل علي النبى عله كفر ]230 ؛ ولا أن يقول النبى عله 
ذلك من قبل نفسه مداراة لهم ؛ ولا أن تقوله الشيطان على لسانه ؛ إذ لا يصح أن يقول - 
عليه السلام ‏ شيئاً خلاف ما هويه » فكيف فى طريق القرآن وما هو كفر . ولا يسلط 
الشيطان على ذلك ؛ لأنه داعية إلى الشك فى المعجزة وصدق النبى عله » وكل هذا لا 
يصح. وقد أشبعنا الكلام فى هذا الفصل فى القسم الثالث من كتاب الشفا » بما لا مزيد 

وقوله : ١‏ لا قراءة مع الإمام فى شىء »© : تقدم الكلام فى هذا ١‏ وقوله : « وزعم أنه 


.03717/ : مريم : 908 . (0) الإسراء‎ )١( 

(7) فى المطبوعة : حتى ما يجد بعضنا. ولفظة : « أحدنا » فى الطريق الآخر »وليس فيه ذكر الجبهة : « حتى ما 
يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه فى غير صلاة » . 

(5) ك القرآن » ب ما جاء فى سجود القرآن 7١57/١‏ . 

(5) المضنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها 18/5 » عبد الرزاق 
فى ك فضائل القرآن » ب كم فى القرآن من سجدة 370/7 . 

(1) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 


00 كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


وى الأو ب ساف أي سكي د د اك نا 259 


دع ودع وج ه مو 0-4 سسا 


السَّماءِ انشّقّت 4. فسجد فيها : قلمًا اُصرف برهم أن رَسُولَ الله عله سجد فيها . 


0. «) وى راحم بن موسي ء أطبرنا وى ؛ عن الأوزاعى 6 00 
ول كم. داية رو 0 


اوسا ود ع اذى افيد 


سه لصم سو ره مه 2 وم .8 
2-١‏ .) وَحَدئنَا أو بكر بن أبى شية مرو التاق » قَالا : حدئنًا سفيان بن | 


هه د ممه و 0 


مين »عن أيوب بن موسى , عن عطاء بْن ميناء . عن أبى هري ؛ قَالَ : سَجَنَا مع التبى 
عله فى : « إذَا السّمَاء انشَقّت 00# وظ اقرأ باسم ربك 0# , 


قرأ على رسول الله عَيْته » أى أخبر » والزعم يقع على الحق وعلى الباطل ٠‏ ومنه 2 
للّه بزعمهم 274 . أى بقولهم الباطل فى الحق و # زعم الذين كفروا أن لَن يبعنُوا 25(4 وقا 
الشاعر « فى الحق » : 
على الله أرزاق العباد كما زعم 

قال الهروى : ١‏ زعم » هنا بمعنى أخبر وعندى أنه أولى أن يكون هنا بمعنى ضمن 
كما قال تعالى: ‏ وما من دابّة في الأرض إلا على اللّه رزقها 4( ومنه الحديث: ١‏ الزعيم 
فاج 4016 ورقال.: زعم وزعم وزعم » وقدايقم العم :1:00 يدرئ ]20 آاحق هو آم 
باطل » ومنه الحديث : « بئس مطية الرجل زعموا )(45) , 

وقولة قن ديك اتن غرية 90-2 اللبجرو اق دل إذاا الستماء اتشقتك كاد زاكر + 
صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بنى مخزوم عن أبى هريرة » المعروف فى 


. سورة الانشقاق . (؟) سورة العلق'‎ )١( 
. الأنعام : 7735 . (5) التغاين : لا‎ )9( 
1 هود‎ )6( 


(0) أبو داود » ك البيوع » ب فى تضمين العارية (7076) » الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى أن العارية 
مؤداة (76؟١)‏ »كذلك ابن ماجه فى الصدقات .ب الكفالة )١105(‏ . أحمد فى المسند 7737/06 2 جميعاً ' 
من حديث أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه . ٠‏ 

0) فى ت : مجزومة . ْ 

00 ايو ماود كن الاين 1 هب قون الزمل واعبو 108563 تكو هن الس 16 عن انيت أن ٠‏ 
مسعود ‏ رضى الله عله . 


#ذحك 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


ل تمس ابر لدت برى عير يى 


أ ٠د‏ (2. ..) وحدئنًا محمد بن رمح 


200 


حبرا الليث عن يزيد بْنٍ أبى حبيب » عن 


8 


ا عن يد ارحس الأطرج 0 0 أبى هريرة ؛ لقال : 


روا ون ل ون 2 
0. مابس حر د لوي 1 اموا لذ ار 


فم ا ١‏ ا و أ ل 


عَنْ عبد لله بن أبى جَعْمَر؛ عن عَبْد الرحْمَنِ الأعرج . عن أبى هريرة » عن رسول الله 


2 وول لع دهعرة 


ات .. ) وحدلتا بيد لله بن معاذ وَمحَمد بْن عبد الأعلّى » قَالا : حَدَثَنا 


كم اع شاع سر 


تمر عن أبيه » عن بكثْر » َ 1 ؛ قَالَ :ليت أ صلاة العتمة » 
٠‏ عن أبى 2 مع ابى هرير 


قر : « إذا السَمَاءُ انشقّت 4 , قَسَجَد فيها فلت له :نما هذه السحدة ؟ مَقَال : 
سَجَذْت بها خَلف أبى القاسم عل لله لا ال سد بها حتَى آلقاه. َال ابن عبد الأعلى : 
قلا أزال أسحدها . 


تسم 


)0 ..) حَدئَى عرو التاقد » حَدئنَا عيسى بن يونس .ح قال : وحَدنا بو كَامل » 


ا 7 01001ظ ك2 0 ع 


حَدننا يزيد - يعنى ابن زريع .ح قال : وَحَدَيًا أحمد بْن عبدة » حَدلنَا سليم بن احضر » 


ولاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبى الزناد أنه مولى محمد بن ربيعة بن الحارث 
ابن عيد المطلب ب بن اهام .وهو فى جديث أذكره الببخازي في الجبعة + فقال : مولى ربيعة 
ابن الحارث(21 »وهذا مما لم يُختلف فى ولائه » وقال الدارقطنى : الأعرج هذا عبد الرحمن 
ابن سعد وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد » وهما أعرجان. رويا جميعاً 
عن/ أبى هريرة» وقد بين نسبه فى الحديث ؛ مرة أنه عبد الرحمن. فرواه عن الزهرى وصفوان ابن 
سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة » وأما أبو مسعود الدمشقى فجعله صاحب 
أبى الزناد » قال شيخنا أبو على الجبائى : قول الدارقطنى أولى بالصواب 20 . 


. )41/5( البخارى ك الجمعة » ب فرض الجمعة‎ )١( 
(9؟) قد حدده بقولة : إنه يكنى أبا حميد » قال : وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد ؛ لأن ذلك‎ 
هو عبد الرحمن بن هرمز » ويكنى أبا داود وأا عبد" الرمحسن بن حمر الأعرج فإما يروى هذا الحديث‎ 
عن أبن فزيرة "أن عمل سجن فى لظ إذَا السماء اندقت »# » قال : روى ذلك عنه مالك ويونس وغيرهم عن‎ 
الزهرى » حدث به عمر بن شبة عن أبى عاصم عن مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة أن‎ 
النبى يه سجد فى 8 إذَا السّمَاء انشقّت * قال : ووهم فيه عمر بن شبة وهماً قبيحاً » والصواب عن‎ 
5 778 /4 مالك ما رواه الثقات عنه عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة أن عمر سجد . العلل‎ 


74م كتاب المساجد / باب سجود التلاوة , 
ومو. لم 
كلهم عن التَيمى ‏ ؛ بهذا الإستاد غيْرَأنّهُم لم يقولوا : خَلف أبى القاسم عله . 
هس ابعردهمعى, راهه ادم واه قا لد رح قوع الو 
0-0 ..) وحدثنى محمد بن المثنى وآبن ٠‏ بشار , قالا : حدثنا محمد بن جعفر » 
حَدئناشبة عن عا بن أبى يمون عن أبى رافع قال ا 


م برعو يه و 


© إذا السّماء انشقّت »> . فقلت : جد فيها ؟ فَقَالَ : : نعم | . رأيت خليلى عَنه يسجد 
لبا يح راسي لق 


ولو 


م 
م م6ايريوٍ 


لي 


قال شعبة قلت : التبى لله ؟ قال : : نعم . 


وقد ذكر البخارى فى تاريخه : عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة روى عنه عبد الرحمن 
ابن مهران حديثه فى أهل المديئة 2١(‏ » ثم قال : وعبد الرحمن بن سعد المؤذن سمع عبد 
الرحمن بن محمد 2 وعمارة مولى بنى مخزوم القرشى [ فيه نظر ] (5) : 


. 781/ /0 التاريخ الكبير‎ )١( 


(0) السابق 5 وقد جاء فى جامع الأصول 3 وفيه نظر. وما أثبتناه هو ما جاء فى التاريخ الكبير 5 


كزان الاتعد ار حاكن الس اق العاف اك بيب ب تت ان 


(١؟)‏ باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية 


س همع ىو لوم لاص يو 
؟ ١١‏ (ؤلاه) حدثنا محمد بْن مَعْمَرِ بن ربُعى ) الْقَيسى » حَدثّنا الدمم 


المَخْرومى عن عبد الوأحد - وهو ابن زياد حَدئّنَا مان بن حكيم , حَدَى عَامر بين 


ل ست سل لس اس عي 


عبد الله بن البيْر عن أبيه ؛ قَالَ : كَانَ سول لله لله » إِذَ قعَدَ فى الصّلاة جَعلَ قَدمَه 

له 2 م للم سل لظي عدوم 0 ل اعورم 7 
الى بين خذه وساقه وقرضّفدَمَهُ الى وضع يده الى على ركب الى » 
ووضع يذه اليمتى على فخذه اليمتى 3 وأشار بإصبعه . 


وقوله : ١‏ كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى » : كذا رواية شيوخنا أجمع فى هذا الحديث ٠»‏ وهى حجة لنا فى صفة 
الجلوس فى الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك » وقال لنا بنعض شيوخنا ‏ وهو 
أبو محمد الخشنى الفقيه ‏ صوابه : « وفرش قدمه اليسرى » 

قال القاضى : وكذا جاء فى غير هذا الحديث. ولأن المعروف فى اليمنى أنها منصوبة» 
وكذا جاء فى حديث ابن عمر: تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى 2١(‏ وفى الحديث الآخر 
كان عليه السلام ‏ إذا جلس فى الصلاة ة افترش رجله اليسرى » ذكره أبو داود ( ؟© » ولكن 
قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى ٠»‏ فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد 
جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها » ولعله نصب اليمنى » 
وقذ تكون الرواية ضتيحة هن :البنتى إن اكناء الله + ومعتن فرش اليمتى هنا لا يصبها على 
أطراف أصابعه فى هذه المرة ولا فتح فيها أصابعه كما كان يفعل والله أعلم (25 وقوله فى 


«: وذلك فيما أخرجه البخارى ومالك فى الموطأ والنسائى عن عبد الله بن عمر  قال لابنه عبد الله‎ )١( 
» الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى » البخارى ك الأذان » ب سنة الجلوس فى التشهد‎ 
» ك الافتتاح‎ ٠ والنسائى‎ » 88/١ وكذلك مالك فى الموطأ ك الصلاة » ب العمل فى الجلوس فى الصلاة‎ 
. 777/5 ب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند التشهد‎ 

(0) أبو داود » ك الصلاة » ب كيف الجلوس فى التشهد (؟457) . 

زفر4 بعدها فى ق : وسيأتى الكلام على جلسات الصلاة وهيئاتها . 

قلت : وقد أخرج الترمذى واللفظ له » والنسائى عن وائل بن حجر قال : "قدمت المديئة» فقلت: لأنظرث 
ع من 4 “فلا تكلس التعهد انرس وجل السرق ٠‏ ووقم نالسر عا يفو :بت بعل 
فخذه ه اليسرى» ونصب رجله اليمنى» أبواب الصلاة ب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد 78577/7» النسائى 
صحيج 3 والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ٠‏ وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة 3 وابن المبارك 5 


بجوم لسغ سس ل د كتاب المساجد / ل ا د 0 


0 6 


أبى شيبة ‏ واللفظ له قال حتكأو لد اج و إن حلا حامر 
عبد لل بن الْبيْر » عَنْ أبيه ؛ قَالَ :كنول عل إذا ع ُو وضيح يده الى 


10 حي يل ٠‏ توا 


على فخذه الِيمتى , ويّده اليِسْرَى على قخذه الْيسرَى » وأشار بإصبعه السبابة ؛ ووضع 


إِبْهَامَه علَى إصبعه الوسطى ٠‏ ويلقم كفه اليسرى ركبته . 
1( وحدئتى محمد بن رفع ويد بن حميّد ح قال عد : أخرنة: وقال 


0 
تتخف جود فيك دخو الود © لجراي ير 


ابن رأفع : حَدَا عبد الرزاق - أَخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » ٠‏ عن أبن 
عم ؛ أن الى لله كان إذَا جل فى الصّلاة ؛ وضع يديه على بيه ؛ رقع ! ا 


و 


البستى الى تلى الإيْهام: قدا بها وده اليسرى على رطبته الى » بَاسطها عليه . 


حديث ابن الزبير : « وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى » » وذكر 
فى حديث ابن عمر أنه « عقد ثلانًا وخمسين وأشار بالسبابة » ظاهر الروايتين الخلاف ؛ إذ 
ليس فى عقد ثلاث وخمسين وضع إبهام على الوسطى . إلا أن يريد على حرف إصبعه 
الوسطى فتتفق الروايتان 3 وفى كتاب أبى داود من حديث واكل بن حجر : (١‏ وقبض ثنتين 
وحلق حلقة » (1» . اختلف العلماء فى هذه الهيئة فرأى بعضهم التحليق اتباعا لحديث وائل 
ابن حجر ١‏ وأنكره بعض علماء المدينة وأخذ بحديث ابن عمر وذهب بعضهم أن يُحَلّقَ 
فيضع أغلة الوسطى بين عقدتى الوبهام » وأجاز الخطابى التحليق برؤوس أنامل الوسطى 


وقوله : « وأشار بإصبعه السبابة » وهو كقوله الذى فى الحديث الآخر : ١‏ التى تلى 
الإبهام » 259 . واختلف العلماء فى الإشارة بالإصبع وفى صفتها بحسب اختلاف الآثار فى 
ذلك وفى علة ذلك ٠‏ فجاء فى الحديث : « لأنها مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام 
يشير بإصبعه » (5) »وقيل : [ معناه ] 219 : يتذكر بذلك أنه فى الصلاة » وقيل : لا 


. )451( فى باب كيف الجلوس فى التشهد‎ )١( 

(؟) وقد ساق ابن عبد البر حديثئه بإسناده إلى مسلم بن أبى مريم بمثل حديث مسلم هنا بلفظ : « فوضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلائة ونصب السبابة » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
وبسطها . قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد قد حدثنا عنه أولا » ثم لقيته فسمعته منه » وزاد فيه مسلم 
وقال : هى مذبة الشيطان » لا يسهو أحدكم مادام يشير بإصبعه ويقول هكذا » التمهيد 193/17 . 

والمعاوى منسوب إلى بنى معاوية » فخذ من الانصار . 
() فى طريق ابن عبد البر السايق » وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١98/7‏ . 
(:) ساقطة من ت . 1 


كناب المسافك / ناه حقة الخلرسن قن العيلدة .الك يست د تيه ون 


سم عدم ير ابر ل سلا عر بر عم بر ااه ل هسل دك عم بي 


1١١٠‏ -(2. ..) وحدئنا عبد بْن حميّد » حدنَا يونس بن محمد , حَددنَا حماد بن 


آهل 2 


ل لاسا لك إِذَ قَعَدَ فى التشهد 
تى عَلَى كته الب ا 


تلان 5-0 2 وأشار ب بالسبابة . 


.(١ 75‏ حت ين بيطي لواحأ على كمسل ننه 
02 


مذي .ادن ا 2 ع و فل 


مريم » عن على بْن عبد الرّحْمن المعاوى ؛ 
بالحصى فى الصلاة» فَلَمَا اصرف تهانى . فَقَالَ : اصنّع كَمَا كان رَسُول لله لله يَصْتَم 6 


2 : َكيف كان رسول الله َه يصن ؟ قَالَ جل فى الصلاة. وض َه 


0 ذل سير يريم 2ه 


البُمْتَى عَلَى فخذه اليُمى . وقبَض أصابعه كُلَهَا ٠‏ وأشار بإصبعه التى تلى الإبْهامٌ: 


زر امل “م عبر امبر يج قر 
ووضع كفه الِسرَى على فخذه الْيسرى . 
ف ‏ سهنت الوب 2 وا 0000 200000 
)0 ..) حدثا لبن أبى عمر ‏ حَدئنَا سفيان عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد 
الرَحْمن المعاوى ؛ قَالَ : صِلَيت إِلَى جَدْب ابن عمر . قذكر حو حديث مالك وراد 


ورم و سرام سا صم هق واس ل شرا 


قال سفيان : كان يَحْبى بن سعيد دكن به عن ملم لاحت ند 


أنا ع 


نه قال : رآنى عبد الله بن عمرَ وأ نا أعيث 


من التذلل والخضوع 3 وقيل 5 بل المراد بها الإشارة للتوحيد 3 وقيل 8 إشارة إلى صورة 
المحاسبة ومحاكاة المناجاة » ومنع بعض العراقيين فى تحريكها جملة » واختلف المذهب عندنا 
فى صفة تحريكها ووقته.وقيل : تمد من غير تحريك 2( وقيل 4 تحرك عند الشهادة 3 وهما 
ا 2 وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة 2 وهو تحريكهما 2 بع تاي انها بجع 
لي للشيطان وليتذكر بها وصل تحريكهاء وقد روى عن مالك أنه كان يحركها ويلح بها 4 
وأحاديث مسلم إنما فى جميعها : : « وأشار بإصبعه » . 


وقو له ايلم :1 كف ]60 البمرف مزق 2171هن دومرعيا: عليه دده 
الأصابع » وهو معنى قوله فى الحديث الآخر : « باسطها عليها » وفى ضبط اليدين على 
هذه البعة تن العتلاة سعليا عن العيقة ب.دوليذا إودد اام ين اتقو وها كلن الذي رك يميه 
بالحصى ونهاه عن ذلك » كما شرع وضع اليمنى على اليسرى حين القيام9) 
)١(‏ ساقطة من ق )ات . 
(0) فىات : بركبته » وهو وهم . 
(7”) قال ابن عبد البر ١‏ .رن ها الشفيك لي دقر عار دان للكذية لذ ف لاله تشتغلان به فيها . 

ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهيأته . التمهيد ١919/17‏ . 


وس ل ملسم كتاب المساجد / باب السلام للتحليل من الصلاة ... إلخ 


(0 باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها , وكيفيته 
١‏ - (081) حدئنا مير بْنَ حرب , حَدلنا يَحَى بن سعيد ,عن شعْبَة » عن 


2 عر و ف م لز د مو 


الحكم وصور عن ماهد عن أبى مسر ؛ أ برا انبسك يكم مين قال 
عبد لله أنَى علقها ؟ قَالَ الحكم فى حَديئه : إن رسول الله عه كان يفعله . 


وال بدو يي سمل ل قم ام وس الى يفير سلس ى يوسم 2 


.2(-١‏ وارتولى الخد ب تاودن بح سد بان ل ا 


د 82 سا م 


الحكم . عن ماهد » عن أبى مَغْمَرٍ» عن عبد اله قَالَ يه رقع مر : 


واو مال ناك مايه 


أو رَجُلا سلَمَ يتين » فَقَالَ عبد لله : أتى عَلقهَا ؟ 


وقول ابن مسعود فى الذى رآه يسلم تسليمتين  :‏ أنْى علقها ؟ » أى من أين أخذ هذه 
السنة واستفادها 2١2‏ , من علق الرجل بالشىء وعلق الصيد بالحبالة . واختلف العلماء فى 
السلام فى الصيلفة :. واحدلقت الأثار عو داق لشن متايه مق اناده وده وانمين + 
وأحاديث الواحدة معلولة وقد ذكر مسلم حديث تسليمتين من رواية عبد الله بن مسعود 3 
ا وذكر من حديث عامر بن سعد عن أبيه : « كنت أرى رسول الله عَتّه يسلم عن يمينه وعن 
يسارة حتى أرى بياض خده »© واللفظ محتمل أن تكون ذلك بواحدة كما قال الثورى وباثنتين 
كما قال غيره؛ واختلف الصحابة والخلف بعدهم والعلماء بحسب ذلك للإمام والفذٌ والمأموم » 
واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك [ أيضا ] ("2 فى الفذ والإمام » وأما المأموم فعلى 
القولين جميعا عنده يُسلّم تسليمتين يرد بالثانية » على الإمام وإن كان عن يساره أحد سلّم 
عليه ثالثة» واختلف عنه بما يبدا بعد الأولى بالإمام أو بمن على يساره ؟وقيل عر -مخير الاين 
القاسم التفريق بين الإمام والفذ فيسلم الإمام عنده واحدة والفذ اثنتين » وذهب الثورى إلى 
أن الإمام والمأموم يسلمان واحدة [ والفذائيين ](")على أيمانهما وأيسارهما. ولا يجزئ من 
السلام عندنا إلا لفظه المعلوم لا يجزى فيه تنكير ولا تنوين على مشهور المذهب » وذهب 
00 
(؟) ساقطة من ق . وليس للإمام مالك فى الموطأ كلام فى السلام ولا تخريج له . 
() ساقطة من الأصل » واللمثبت من ت » وما جاء عن الثورى يؤكدها . ويكون عود الضمير هنا على 
التسليمتين . 
قال أبو عمر : وقال الثورى : إذا كنت إمامًا فسلّم عن يمينك وعن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله » 
وإذا كنت غير إمام فإذا سَلّمْ الإمام فسلّم عن يمينك وعن يسارك تنوى به الملائكة ومن معك من المسلمين . 
الاستذكار ://791 . 


كتاب المساجد / باب السلام للتحليل من الصلاة ... إلخ لتكت لوو 1 


ع وس سس ملا ل تدس صق 


8 (087) وحدكنًا إسحق بن إنراهيم » أخبرا بو عَامرِالمَقّدى» داع 


اه ابن جعْمَر عن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد » عن عامر بْن سعد » عَنْ أبيه ؛ قَالَ : كنت أرَى 


ف ل فر ا مد ارا مأ 


رسول الله له يُسَلُم عن يمينه وعن يساره » حَتّى أرى بِيّاضَ خَده . 


الشافعى إلى جواز التنكير 2١(‏ » وقال ابن شعبان من شيوخنا : والسلام عند جمهور الفقهاء 
من فروض الصلاة الذى لا يصح التحلل منها إلا به ؛ والفرض منه عندنا وعند الشافعى 
تسليمة واحدة » وذهب أحمد بن حنبل وبعض الظاهرية إلى أن الفرض اثنتان» وذهب 
أبو حنيفة والثورى والأوزاعى إلى أنه ليس من فروضها ٠‏ وأنه سنة'ء وأنه يتحلل منها 
بكل فعل وقول ينافيها » وذهب الطبرى إلى التخيّر فى ذلك ٠‏ قال الداودى : وأجمع 
العلماء أن من سلم واحدة فقد تحت صلاته . 

وقوله : « يسلم عن يمينه وشماله 259 » صفة هيئة السلام للإمام والفذ واحدة » وهو 
قبالة وجهه . [ ويتيامن قليلاً على القول بتسليمة وعلى القول بتسليمتين » يشير عن يمينه 
واحدة وعن يسارة أخرى. وأما المأموم فاختلف تأويلٌ شيوخ المذهب على ظاهر قوله: ١‏ يسلم 
عن بمينه » هل يبدأ من اليمين أو يسلم قبالة وجهه ] 27 » ويتيامن كالفذ والإمام » ولم ير 
مالك فى السلام من الصلاة زيادة قوله : « ورحمة الله وبركاته » » ورآه الشافعى والثورى 
وأبو حنيفة وغيرهم 247 . 


)١(‏ وقال : مر كل مصل أن يسَلّمم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو منفرداً أو مأموماً ٠‏ ويقول فى كل 
واحدة منها : السلام عليكم ورحمة الله » وينوى بالأولى من عن بمينه وبالثانية من عن يساره » وينوى 
الإمام بالتسليمة التى إلى ناحيته فى اليمين أو فى اليسار . الاستذكار 5 / 791 . 

(0) فى المطبوعة : وعن يساره . (0) سقط من ق . 

(5) قلت : بل الثابت الوارد عنهم بغير ذكره ( وبركاته ) . ولم أجد تلك الزيادة إلا للأسود . راجع : مصنف 
ابن أبى شيبة 7٠٠١ /١‏ » الأم للشافعى ٠١7/١‏ » شرح معانى الآثار 7577/1١‏ . 


بس سس لح كتاب المساجد / باب التكبير بعد انقضاء الصلاة 


(50) باب التكبير بعد انقضاء الصلاة )١(‏ 


على بر امه ع رد الول الى و الوسود د 


0170 دنا زمر بن حرت )دنا ستيان إن عمنة عن عمروء قال . 


و على عا سير مان بير 


أخبرنى بذا أبو عبد ثم أنكره بعد - عن ابن عباس ؛ قَالَ : كنا َف الْقضاء صلاة 
رَسُول الله له بالتكخبير. 
لم , الور الا ف الوط علس اق 


11-(. ..) حداثنا بن أبى عمر » حَدئْنَا سفيان بن عي » عن مرو بْنِ ديتار» عن 


لد لواطتي الس ار من اين : ما كنا نرف انقضّام 
صلاة رسول الله له إلا بالتخبير . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب التكبير بعد انقضاء الصلاة : حدثنا زهير » عن ابن 
عيينة » عن عمرو » وأخبرنى (2) بذا أبو معبد 27 عن ابن عباس الحديث » وفى نسخة ابن 
ماهان : ابن عيينة » عن عمرو ٠‏ أخبرنى جدى أبو معبد » هكذا فى نسخة الأشعرى وابن 
الحذاء عن ابن ماهان وقوله : « جدى » تصحيف ء وإنما صوابه أخبرنى بذا يريد بهذا 
وليس لعمرو بن دينار جد يروى عنه » وأبو معبد هذا هو نافذ مولى ابن عباس (54) وعمرو 
ابن دينار هذا هو أبو محمد مولى ابن بادام (29 كان من الأنبار من فرس اليمن . 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : باب الذكر بعد الصلاة . 
(0) فى المطبوعة : قال : أخبرنى . (6) بعده فى المطبوعة : ثم أنكره بعد . 
(؟) قال فيه عمرو بن دينار : وكان من خيار موالى ابن عباس وأصدقهم 5 مات سنة أربع ومائة فى خلافة يزيد 
ابن عبد الملك » روى له الجماعة . تهذيب الكمال 9؟7/ .77١‏ 
(6) ويقال : باذان » عامل كسرى على اليمن » قال على ب بن المدينى عن عبد الرحمن بن مهدى : قال لى 
شعية : لم أر مثل عمرو بن دينار » لا الحكم » ولا قتادة يعنى فى التثبت . وقال نعيم ين حماد : 


سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن نجيح : قال : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن ديثار» ولا 
عطاء » ولا مجاهد ولا طاووس .وقال الحميدى عن سفيان : قلت لمسعر : من رأيت أشد إتقانًا 
للحديث ؟ قال : القاسم بن عبد الرحمن » وعمرو بن ديئار . 

اوعد الرتعمو ين اذكه بن يشير بن ملعاف عن ابن عي + مدنا مغرو ين دكار + وكا لق له 
ثقة » وحديث أسمعه من عمرو أحب إلى من عشرين من غيره . وقال خالد بن نزار : عن سقيان بن 
عيينة : كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة . روى له الجماعة . مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذيب 
الكمال 7/71 5. 

قلت : وفى الرواية عمرو بن ديار البصرى أبو يحيى الأعور » قال فيه الترمذى : ليس بالقوى » 
وعمرو بن دينار الكوفى أبو خخَلْدَة » شويخ لا يعرف . 


كتاب المساجد / باب التكبير بعك انقضاء الصلاة سسسب ب بيب معام 


ل و دده ادي مس 00 وس سر يت راو ل ا ا يس صنه جه 
قَالَ عمرو : فذَكرت ذلك لأبى معبد تأذكره , وقَال : لم أحدتك بهذا . قال عمرو : 


وقد أخبرنيه قبل ذلك . 
1 2 سس لد سك وى عدم وس دلو دق" اليه 


(1١‏ ..) حدئنا محمد بْن حاتم أَخْبرًا محمد بن بكر » أخْبَرنًا لبن جريج ..ح 
قَالَ : وَحَدَكتى اسلحق بن منُصُور ‏ وَاللْظ لَه 0 أخْبرنَا عبد الرراق » حبرا ابن 
ريج » أخبرتى عَمَرو بن ديار » أن با بد مَل لبن عباس أخْبر؛ أن ابن عناص 


ع ملق م 


أخْبر» ‏ أ رع الصّوت بالذاطر حين يَنصرف" لاس من اموب » كان على عد الى 
له . وأنّه قال : قَالَ ابن عباس : كنْت أَعَلَم » إذَا اُصَرَفُواء بذلك» إِذَا سمعته . 


طريق ابن ماهان .وبينه قوله فى الحديث بعد هذا من رواية ابن أبى عمرء عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار » عن أبى معبد مولى ابن عباس ٠.‏ وذكر الحديث .2 وذكره 
الخطابى من حديث ابن جريح كذلك . 

قولة فى ديك ابن عباس هذا .+( كنا نعرف انقضاء صلةة رسول' الله عله بالتكبين » 
وفى الرواية الأخرى : «أنّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
عهد رسول الله عله » وكنت أعرف )١(‏ إذا انصرفوا بذلك » : قال الطبرى : فيه الإبانة 
عن صحة فعل من كان يفعل ذلك ف الأعرا بكر بعل فيلات وكين من وراد + قا 
غيره: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب فى الواضحة : كانوا 
يستحبود التكبير فى العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء » تكبيرا عاليا ثلاث مرات » 
ترك ذلك فى وقته » وإلا فليس كان يكون لقوله معنى . 

وأما قوله : «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله عله بالتكبير » (1© فظاهره أنه لم 
يكن [ بحضرة ] (5) الجماعة معه . وكان يعلمها بمشاهدة ذلك . ولأنه كان صغيرا ممن لا 
يواظب على صلاة الجماعة » ولا يلزمه ذلك . 

وقول عمرو بن دينار فى هذا الحديث : ( فذكرت ذلك لأبى معبد فأنكره وقال : لم 
أحدثك به (4) قال عمرو : «وقد أخبرنيه (0» قبل ذلك »© » وإدخال مسلم له دليل على 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : أعلم . 
() الذى ذ فى المطبوعة ٠:‏ كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت » هذا حديث ابن جريج ٠‏ وحديث سفيان : 

« كنا نعرفٌ صلاة رسول الله عله بالتكبير » . 

9) فى ت : تحضره . (5) الذى فى المطبوعة : بهذ 
(45) فىات : أخبرنى به . 


بعرو متف | تتح فاه المساخف /[ ابائتة التكتير ينك القضاة: الضلاة 


قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار المحدث عنه إذا حدث عنه به ثقه » وهذا إذا 
أنكره لاسترابة أو تشكك 27 أنه لم يروه » فالذى عليه معظم العلماء وأئمة الحديث 
[ والأصوليون ] 2 إعماله » وذهب الكرخى إلى إبطاله » وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب 
أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم . وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى 
بالعمل من الأخرى ٠»‏ فيسقط الحديث. 


(١)فىات‏ : تشكيك . 
(؟) فى الأصل باحر . 


كتاب المساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


وخرنكت 


)١5(‏ باب استحبات التعوذ من عذاب القبر 


ددن قب رود 8 و لد 
١‏ (084) حدثنا هرون بْنْ سعيد وَحَرَمَلَ بن يَحبَى ‏ قَال هرون : حدثنا . 
د لوسدظ ع وس ولد 7د ا دن 

وقال حرملة : حبرا ابن وَمْب - أَخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قَال : حَدئنَى 

عروة بن الزْبيْر ؛ أن عائضة دالت دحل على رسو ال له وعندى امْرَة من اليهُود ء 


عو ا رع مر وهعو د 0 


وعى تقول :هل عت كمون فى اليو ؟ تالس : اراح رسو له عل وال . 
إِنَمَا تَقئن يَهُود » . قَالَتْ عائشة : فَلبنا الى » ثم َال سول الله عله : ١‏ هل شعرت أله 
ل تن فى الور؟ (( . قَانَت عائشة : فَسَمعْت رَسول الله 0 


رع بعرمع ا م بوتت ل طاعد ونن ‏ عاووق أي داك 


مه مين ان ل لا ل ل انر 1 


ع ومس امع ىام 


أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » 


ع و ممع 


حرملة لخر . وقال الآخران : حَدننَا ابن وهب 
عن َي بن عبد لمن عن أبى هري قال : سما رول له له »بعد ذلك . 
يستَعِيدُ من عاب امبر . 
ممعرعى بير مس وم ال جز عتر 


6-(080) حدئنا رصحب وإسْحقا ْم كلاما نجي قل 
لمي اس د في مو س., بي ً< 
زهير : حَدئْنَا ير عن منُصور » عن أبى وائل » عن مَسروق » عن عائدة ؛ فَالسا : 
ا ل 5 2 
عون من جز هود امي 55 إن أَهْلَ القبور يُعدبُونَ فى تُبُورهم . 


0 م رامق 


قَالَت : فكذبتهما . ولم أنعم أن أُصَدفهِمًا » ؛ فَحَرَجَنَاء وَدَخَلَ عَلَى رَسُول الله عله قلت 


> هماه 


وذكر مسلم حديث التعواذ من عذاب القبر فى الصلاة » وهو صحيح ومذهب أهل 
احور وات ني مر ور ا يعنى 7 فتنة المحيا والممات » 
التى استعاذ منهما النبى عَلِلّه » كما قال تعالى : ل يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثَابت في الْحياة 
اانا وفي الآخرة »4 0 أو تكون معنى ١‏ فتنة الممات » : أى حين الموت والاحتضار » 
فدات الكلام علي فى الجنائز وفى آخخر الكتاب [ إن شاء الله ] 299 . 

وقولها : ١‏ ولم أُنْعم أن أَُصدفْهُمًا »:أى لم تطب نفسى بذلك:ومنه أنعم الله عليه » 


. إبراهيم : /ا؟‎ )١( 
. زفق من ات‎ 


مء+ه دل _ه_ .ل كتب المساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
لع ل عر بان ل عر عم م برع يع ل سس لس سس سس # سس سس ا 26م لامفرع 
له : يارسول الله » إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا على » فزعمتا أن أهل القبور 
ورمع 1 عو 00206 ميم ع ث يغ سا ص ل ل سس يري وش بير 
يعذبون فى قبورهم . فقال : ١‏ صدقتا ء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم » . 

ساس ىا اس ليع دوي َّ 7 02 0 

قالت : فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر . 

0 ا م وج وم سمس ه 

)...١ 57‏ حدثنا هناد بن السرى . حدثنا أبو الأحوص . عن أشعث . عن 

ع 


ررقم كان وبرهة) تيه ونه الك واف ملةه يلد للف ل 


ل ولع اا هي ى سلس و 
سمعته يتعود من عذاب القبر . 
جه 0 .م - 


أى قرها بما تسر به » ومنه قولهم : نعم » أى [ هو كما قلت صدقًا ] 2١(‏ وذكر الاستعاذة 


من فتنة الدجال وقد مضى شىء من الكلام عليه » ويأتى آخر الكتاب . 


وفى تعليم النبى لَه لهم الدعاء آخر الصلاة » وحضهم عليه » وفعله له ما يدل 
على عظيم موقع الدعاء » وفضله » وأن من مواطنه المرغب فيها إثر الصلوات . 


. فى ت : صدقت فيما قلت‎ )١( 


كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


)١5(‏ باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


ا ف جر ل لوعي ناك د د دوعر و 


- (0817) حدثنى مرو الثاقد وَرَهِيْر بْنَ حَرْبٍ » قَالا + حدنا يعقوت بن 


إبراهيم بْن سعد » قال : حَدَئنَا أبى عن صّالح ‏ »عن ابْنِ شهاب ؛ قال : أحبرتى عروة بن 


الي ؛ أعَائةً قلت : ممت رول لله ل يعي فى صلانه » من فل الجا . 


وعم ع د 8 الى على ليق اسم البعوعو وبي 
(08) وحدثنا تصر بن على الجهضمى وابن نمير وأبو كريب وزهير بن 

هه - 0 42 سلا 
حَرب , جَمِيعًا عَنْ وكيع » قَال أبو كريب : حَدئنَا وكيعٌ» حَدئنَا الأوزاعى عَنْ حَسَانَ بْن 
ّ 00 م :5 وى لاما سرصم واس هع 220 
عطية » عن محمد بن أبى عائشة » عن أبى هريرة . وعن بحبى بن كثير » » عن أبى سلمة » 


ئَء ١‏ هق >و- هب وعجه- 


عن أبى هرَيْرةَ ؛ قَالَ : قَال رسول الله عله إِذا مهد أحَدكُمْ قتع بلله من أرع » 
يَقُولُ : اللّهُم , إنى أَعودُ بك من عذَاب جَهِنْمْ » ومن عَدَابٍ القبْر ومن فثتة | المحيا 
وَالمَمّات , ومن شر فذّة المَسيح الدجال » . 


6 - (04) حدثنى أبْو بكر بْن إسلحق» أَخْبَرنًا أبو اليَمان » أَخْبَرنَا شعيب عن 
2 و لاد ىم ملعم عي 8 1 وسو ع م 3 
الزهرى » قال اخبرى غروة, بن اير ؛ أن عائمة رَوْج الى عله حبر أن الى علله 
كانيع فى الصّلاة ٠:‏ الهم إِنَى أعُوذ بك من عَدَاب الب وأعُودُ بك من فثنة 


3 0 


المسيح الال , وود بك من فذلة اميا وَالْمَمَات . الهم إنى أعُود بك من اَم 
لمم » . قات : قال هَل :م كترم تستعيذ مسن المَغْم يا ول »فقا 


جب حت عن عن حبري .ع عبد 


) إن الرجْل إِذَا غَرم حَدت فَكَدَبَّ» وَوَعَدَ تَأخْلف» . 


0 عر 1 و 
وا (88ه) وحدثنى زهير بن حرب » حدثنا الوليد بن حنم ٠‏ حَدنتى 
عى بي لا صم 000 واراٌءو عع 53 2 


الأؤزاعى ٠‏ حَدننَا حَسَانَ بْن عطيةَ » حَدئنى مُحَمَد بن أبى عائشة ة ؛ أنه سمع أبا هريرة 


مج ه- 


يقُولُ :َال رول لله له  :‏ إذا َع أحَدكُمْ من لد الآخر فلمو اله من أربَع : 


وفى ذكر دعائه ‏ عليه السلام ‏ بما ذكر فى الصلاة جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس 


.»ون لس م هبي سس كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


من عَذَابِ جَهْم » ومن عاب القَبْر» ومن فلت | لْمَحيا وَالمّمَات » ومن اليم 
تس و ل لمر 0 


الدجال » . وحَدَئنيه الحكم بن موسى . حَدننَا هقل بن زياد .ح قال : وَحَدننَا على بن 


وس سل 5 وسمع بير سه 


حشرم » أخبرنا عيسى ‏ - يعنى ابن يونس جميعًا عن الأوزاعى ٠‏ بهذا الإسناد +وقال : 
« ذا فرغ أحَدكُم من التشهد ( وَلّم يذكر ) الآخر ). 


١خ‏ د(. ا ل ؛ عن يحبى ١‏ 


مع ود لاسو سس لظ 


عن أبى سَلَمةَ ؛ أنّه سمع أبا هريرة يقول : َال تَبِىالله علله ١ ٠‏ اللّهم إنَى أعودُ بك من 
عَدَابِ الْقَبْره وداب التّارء ونه المَحْيًا وَالمَمَات , وَشرٌ اْمَسبح الدّجال 6 


ا ا 0 عش ىدام بير 


؟خ“1(. ..) وحدثنا محمد بن عباد » حَدئّنَا سفيان عن عَمْرِو , عن طاو ؛ ؛ قال : 


الى ابي سسا لاسي سس سير مر عر اع الى 


شين لأهرارة بكر :قال سول له لله اللعرار اااي عاج لد عورا ارين 


صم سمس 


عذاب الْقَبر عوذوا بالله من فثئة فنة المسبح الدجال »عودو | بالله من فثنة ثنة المحيا والممات ). 


ا 00 اص سس 


وادا ةو و له 5 - 2 . 
0 ..) حدثنا محمد بن عباد » حَدنَا سفيان , عن ابْنِ طاوس . عن أبيه , عَنْ أبى 


000 ميل 


هريرة » عن الى عله » مله 
وى عا ره ليف مره لاوس بز عر قر امع قب وو 


0. -) وحدنا دوأ بك ى ةحب قاو : حَدَكنًا 


وس في س زر 


بان ع أبى اراد » عن الأطرج » ٠‏ عن أبى هريْرةَ »عن النبى ته مثله 


لد رلا “قد ب ال وال امت يواض 5 


وورعو 
عم (. عانت راح قم د ار 


> مع 00 لم هم 0246 


ديل ٠»‏ عن عبد الله بن شقيق » عن أبى هربرة » عن الى له ؛ أله كان ينمو من عاب 


002 


الا ا الدجال . 


2 2 آ 7 


من القرآن خلااف قول أبى حنيفة 3 وقد تقدم الكلام عليه 3 وقول طاووس 600 لابنه إذ لم 
يتعوذ » كما (1) علمهم النبى عله من ذ لك : ١‏ أعد صلاتك » ء» وفى رواية : أن رسول 


. وهو خطأ . (0) فىلت : بما‎ ٠ فىات : أبو طاووس‎ )١( 


كتاب المساجد / باب ما يستعاذ مله فى الصلاة مش 689 


لع وى سلس 


أبى الزْير » عن طَاوس » ٠‏ عن ابْن عباس ؛ أن رول الله ع, ينه كانَ يعلَمُهُمْ هذا الدعاءً » 
كما كَمَا يعلَمهُمْ السورة من من القرآن . يقول ا ال لف 
وأو بك من عدب القبْر» وود بلك من فثئّة المَسيح الدجال » وآمُو بلك من فلئة 
المّحيَاوَالمَمَات » . قَالَ ملم بْنْ الحَجَاح : بَلغنى أن طَاوْسًا قَالَ لابنه : أدعوؤت بها فى 
صّلاتك ؟ فَقَالَ : لا. قَالَ : أعذ صّلاتك ؛ لآن طَاوْسا رَوَاه عن ثَلان أو أربعة » 


ع درسم د 


أو كما قَال . 


الله كله : [ « كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن » ] )١(‏ يدل أنه حمل 
أمر النبى عله بذلك »ع وبيقوله : ( عوذوا بالله ( الحديث على الوجوب 5 


. فى المطبوعة : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن‎ )١( 


شبح سن ب كات المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


(5؟) باب استحباب الذكر بعد الصلاة 3 وبيان صفته 


أو (91ه) حدثنا داود بن ريد نا الوليد عن الأؤزاعىّ»عَنَ أبى عار 
له فى 


امم شاد بن عبد له عَنْ أبى أسمَاء » عن تبان ؛ قال كان سول ا عله إذ 


سس ما ى 


الُصرّف من صلاته » استَعْمَرَ تلان » وقَال : ١‏ الهم أنْت السّلام ومنك السّلام » تبَارَكْت 
8 ا الال و والإكر ام». 


2 ه و م 


َال الوليد:قَقْلتْ للأوْرَاعى :كيف الاستغقار ؟قَالَ  :‏ تقول : أستغفر الله »أمتغفر الله . 
5 (097) حدثنا بو بكر بن أبى شيّة وابْن نمَيْر» قَالا : حَدكَنًا أبومعاوية عن 
ا جاعداه . الجرت عر ماين بكالت :كاد الى عله إِا سكم لم 
يَفَعَدْ إلا مقدار مايقل * 0 اللهم 567 السّلام ومننك السّلام » تَبَارَكْتَ 2 الجلال 


والإكرام » . وفى رواية ابن ُميْر بر  :‏ يدا الجتلال والإكرام » . 
0 اوون ينين أبو خَالد ‏ يَعْنى الأحْمَرَ ‏ عن عاصم » بهذا 
الإستاد» وال : يدا الجلال والإبخرام 0 


001 او #2 


0 ..) وحلانا عبد الوارث بن عَبْد الصّمد » حدئّنى أبى , حَدئنَا شعبَة » عن عَاصم » 
بد ابن الارث » واد َنْب لبن الحارث كلاضًا عن ئش ؛ أ واي 


ا 00 
له 2 عق رم 


عله قال ؛ بمثله دغر أنه كان يثول : 0 اذا الجلال والإكرام » . 


ل سمه 


نمام عه را ا ع رو 
و 2 


ابن رافع » ؛ عن وراد مولَى المغيرة ْنِ شُعْبة ؛ َال : كنب المغيرة ةب شعبة إلى معَاويّة ؛ 
أن رَسُول لله يه كان إذا َع منَ الصّلاة وَسَلّم» » قال لاله إلا لله وَحْدَهُ لاشريك لَهُ: 


وقوله : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » : السلام : اسم من أسماء الله تعالى ) 
وقد مضى الكلام عليه قبل . وجاء دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ فى هذه الأحاديث وغيرها جملة 
كقوله : ١‏ فتنة المحيا والممات » » فقد دخل فيه جماع دعاء الدنيا والآخرة » وجاء تفصيلا 
كقوله ١:‏ أعوذ بك من المأثم والمغرم » وفتنة الغنى والفقر » والكسل والهم والبخل وكذا 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفتة   -‏ دلت #عة 


له الملك وله الحَمد وهو على كل شتىء دير . اللّهم , لمان لما أعْطيت » ولا مغطى 
لما مَنَمْتَ ولا يئْقَعذَاالجد منك الْجد» . 


بود انق 0 0 و 
0 ..) وحلاثناه أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وَأَحْمَد بْن ستان . قَالُوا : حدثنا أبو 
00 وه 


معاوية عن الأعمش ٠‏ عن المسيب بْنِ رافع ٠‏ عن وراد مول المغيرة ة بْن شعبة » عَنٍ 
المغيرة عن الى عله » مله . َال ؛ أبو بكر وأبُو كريب فى روآيتهما : قال : فَأمْلاهَا على 


دو سد 
المغيرة » وَكتبْت بها إلى معاويّة . 
و داس رى عع مه ل صل الع ساك بيرى اسه وسس أن قير #6 
0 رت سس جات ين حلي مده به أن بن جرع أخبرنى 
لو لمعه عاج ا 1 ا 
بده بْن أبى لباب ؛ أن وَرَادا مَْلَى المغيرة بن شعبّة قَالَ : كب المغيرة بن 


2 
ل سير ساس 00 


ا ا د 
بمثل حديثهما إلا قوله : ١‏ وهو على كل شىء قَدِير » َه َم يذكر . 

(...) وحدثنا حامد بن عمَرَ البكراوى » حَدئنا بشلر -يُعنى ابن المقضل . ح قَال : 
وَحَدئنَا محَمَد بن الى » حَدكى أْهَر» جَميعا عن ابن عون حن أبى سعيد ‏ عَنْ 
وراد » كاتب المغيرة بن شعبَة ؛ِقَالَ : كدب معَاوية إلى المغيرة يمل حَدِيث ملصور 


59 


وكذا »وهو داخخل فى فتنة المحيا » وجاء [ دعاؤه بالتعوذ ] 2١2‏ من عذاب القبر » وعذاب 
النار » وفتنة القبر » وهو داخل فى فتنة الممات » فدل على جواز الدعاء بالوجهين . وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بالدعاء إلى الله فى كل شىء » وإن كان قد روى عن بعض السلف 
استحباب الدعاء بالجوامع » كما تقدم من الاستعاذة من فتنة المحيا والممات » وسؤال العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة ولكل مقام مقال . ودعاء النبى عله واستعاذته من بعض هذه 
الأمور التى وعم ا عرلى انها وغصع ليلزم نفسه خوف الله وإعظامه ٠»‏ والافتقار إليه ١‏ 
ولتقتدى به أمته » وحن اليع ضفن التقاد والغراغة + ردن يدانه العبودية”.: 

قال الإمام : وقوله : « [ و ]() لا ينفع ذا الجد منك الجد »© أى لا ينفع ذا الغنى 
تلع كاد 1 واطله :القن وانلفظ: عن الوق نوس" الانكان: لجرت لاد كرك 4 قال 
القاضى : وقد تقدم الكلام عليه قبل هذا والاختلاف فى ضبطه . 
)١(‏ فىات : تعوده . 
() ساقطة من الأصل . 


»هه د دل كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


عمل بي ع سا اس ليع ىل تس سي 


8 (2. ..) وحدثنا ابن أبى عمَرٌ الْمَكّى , حَدئنَا سفيان , حَدكنا عبدة بن لباب 


لس اس بس 


2 عد الملك بن عم عميّر » سمعا ورأدًا كاتب المغيرة بن شعبة يقول : كنب معاوية إلى 
3 : اكب إِلَى بشىاء سمعته من رتسُول الله عله . قال : فكتب إِليْهِ : سَمعت رَسول 
لله به تقول -إِذَا قضى الصّلاة : ٠‏ لا إِله إل له وَحدَهُ لاشتريك لَه له املك وله 


موق 8ت بريه م م وامه 2 


الحَمد وهو علَى كل شئء قدي . الهم ؛ لامانع لمًا أَعْطَيْت» ولا مغطى لما مَنَعْت» 
لاقع ذا اد منّك الْجَد » . 


هد تاه 


-(014) وحدثنا محمد بن عبد اله بن مير » حَدئنًاأبى » حَدئّنَا عشام عن 
أبى الزييّر ؛ قَالَ كاد بن الس يَُول فى دب كل صلاة» حين يُسلَم : لا إِله إلا الله 


و سير و ل ول لم ا 44 


وحده لا شرك له » لَهُ املك وله امد وو علَى كل شئء قَدِيرٌ» لاحول ولاقوَة إلا 
اله » لا لَه إلا اله ولا تعد إلا إِيَاه» لَه امه ولهُ الفَضل » وله النَاء الْحَسَن لا لَه إلا 


1 - 


َه وو 


ولا عر 
ال ص ل سيد 
كل صلا 
ا ف يا ال الو ل ا 3 


02 ..) وحئاه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئْنَا عبدة بن سلَيمان» عن حشام بن 


ل عوك و وول 

عُروة» عن أبى الزيرٍ وى لهم ؛ عبد اله بن لير حا يل دير كل صلاة . بحل 
ودع و7 موود 

حَديث ابن مير . وقال فى آخره : نم يقول ابن الزيير : كَانَ رسول الله لله يهل بهن دبر 


0 
كل صلاة . 
ك0 
2 و ال 


0 ..) وحدنى يَمْقُوب بن إبْراهيم الدورقى . حَدئَا بن لي » دنا الحَجَاج بن 
عَْمَانَ» حَدئَى أبو الي قا : سمغت يدان بن اير يَْطْبْ عَلَى هَذَا المبرء وهو 
1 : كَانَ سول الله عله يَقُولُ إِذَ لم ؛ فى دب الصّلاة ة أو الصلّوات . فذكر بمثل 


0 


حديث هشام بن عروة . 


وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: ابن عون »عن أبى سعيد »عن وراد كاتب المغيرة » 
قال الإمام : كذا وقع. أبو سعيد غير مسمى » وسماآاه البخارى فى التاريخ الكبير : عبد 
ريف 030 #زتابغه على ذلك اين اكازؤه و الاقد ] 19) دس البخارئ غن: إسكن عن غالت عن 
الجريرى عن عبد ربه عن وراد عقال الدارقطنى: لعله [اسم]7© أبى سعيد. قال البخارى : 


. التاريخ 80/3 . 200 منات‎ )١( 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ل سس- وه 
2 .) وحدنى محم ْنَم المُرادى » دا عبد له بن وطب » عن 

2 ا 2 لاتوت واد يك وكا بزب سر 

0 عن موسى بْن عقبة ؛ أن أبَا الزبئر | حدثئه ؛ أنه سمع 


0 


عَبْدَ لل بن الزبير وهو يَقُول . ؛ فى إِثْر الصّلاة إِدَاسَلُم ؛ بمثل حديئهما . وقال فى آخره : 
0 7 لدع راك 6 


دس إلى تي 


0960 حلئنا ععاصم بن اضر الى حَدَكا متم دنا بيدا . 


م وس رد توف او خور 0 لانن 
ا : وحَدلا يبن سعيد» حَدنّنا عن ابن عجان كلاهما عن سمَى". عن أبى 
> ومع 7 ع 8 قد لاه 


ع عن أبى هري وَهَذَا حَديث قي أن فقَراء ارين أنوا رول اه عه . 
لّوا : دمب هل الدثور بالدرجَات العلّى والنعيم الْمُقيم . فَقَال :« وما ذَالكَ ؟ ». قَألُوا : 


و رك ل دام بي لك بي ل لس شل بي في السشم سا صر شافع عورم بي لد شا برى بير 
يصلون كما نصلى. ويصومون كما نصوم , ويتصدقون ولا نتصدق “ويعتقون ولا نعتق . 
َقَال مس ل اث عقر 0 ابم ل دي ل ند 

فقال رسول الله ع ١‏ أذلا لمكم ينا ركوس به م سبقكُمْ وتقُونَ به من 
نكم ؟ ولا يكو أ أنضل مك إلامن َع مل م صم “الوا بلي بارسؤل 


س و لا لفريوو لا ص ولاو ل نوم 


للهء قال ١‏ تسبحونَ وتُكبرون وتَحَمَدُونَ » ذبْرَ كل صلاة, فَلانً وثلائين مره » . 


َال أبو صّالح : فرج فقراء المهاجرين إِلَى رسول الله عله . فَقَالُوا : سمع إخواننا 
مل الأموال بما فَعَلتَاء مَمََلُوا مله قَقَالَ رسول الله علله:«ذَلك قضل الله يؤاتيه من يَشمَاء». 


قال عثمان بن عمر »عن ابن عون . عن أبى.سعيد الشامى » عن وراد » وقال ابن السكن 
فى مصنفه : أبو سعيد عن وراد هو ابن أخى عائشة من الرضاعة » ووهم فى هذا ؛ لأن 
أبا سعيد رضيع عائشة [ و ] )١(‏ اسمه كثير بن عبيد ("2 مشهور بذلك يعد فى الكوفيين » 
وذلك رجل شامى 209 » وأرى دخول الوهم على ابن السكن (5) من قبل أن عبد الله بن 
عون يروى عنهما جميعا . وقد حكى ابن عبد البر أن أبا سعيد فى هذا الإسناد هو الحسن 
البصرى وليس هذا بشىء ٠‏ وقول البخارى ومن تابعه أولى . 
وذكر مسلم حديث أبى هريرة : أن فقراء المهاجرين أتوا النبى عله » وقالوا : 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(70) اكه وي عت الترقئ العمى نو الد ايل الحتمر سيد كن وعد ته ون مويه الماش ا 
البخارى فى الآدب » وأبو داود . تهذيب الكمال ١57/75‏ . 
(9) قال الحاكم أبو أحمد : هو عمرو بن سعيد الثقفى » وقال غيره :اسمه عبد ربه » وقيل: لا يعرف اسمه » 
وقال الذهبى فى الميزان : فيه جهالة . تهذيب الكمال # / /اه". 
(5) وبمثل ما قال ابن السكن قال أبو عوانة الإسغراببى . السابق . 


9/أ 


5 د دل كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


01 


وزاد عير فيب فى هذا الحديث عن الث عن ابْنٍ عَجْلان : قال سمى : فَحَدَنْت 
بَمْضَّأهْلى هَدَاالحديث . قََالَ : وَهمت . إِنَّمَا قال : ١‏ تسبح لله لان وثلاينَ» وتَحْمَدُ 
اله لاا وّلائين . كبر له لاا وتلائينَ ». فَرَجَعْت إلى أبى صالح فَقَلَت لَه ذلك . 
َأحَدَ يدى فَقَال افهأكب وسبْحَانَ الل الحم فه. لله بر » وَسبْحَانَ لله والْحَمْد لله . 


"ل 0 خا 


حتى بم من جمِيعهن لا ونلائين كان ا عَبيْلانَ تَحَدَئْت بهذا الحديث رَجَاء بن 


اه له له 


حيْوة . فَحَدنَى بمثله عن أبى صالح , ؛ عن أبى هريرة» عن رسُول الله لله . 


01 اليف أبن . و ا ادو 5 
٠. .( ١ 5*‏ وحلنى أمي بن بسنطام الى » حَدئا يمد ني حا رو 
و ار 2 ا 


عن سهيل » عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن رسول الله كله ؛ أنهم قَالُوا : يا رسول الله » 


« ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى»الحديث فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد إثر 
الصلاة» وقول النبى تله فيه : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

قال القاضى : قال أبو القاسم بن أبى صفره : فيه نص على فضل الغنى نضا لا 
تأويلا إذا استوت / أعمالهم بما فرض الله عليهم ٠‏ فللغنى حينئذ 2١(‏ فضل أعمال البر 
المتعلقة بالأموال بما لا سبيل للفقير إليهاءوإنما يفضل الفقر والغنى إذا فُضل صاحبه ' 
بالعمل» فهذا ظاهر معنى قوله : ا فضل الله يؤتيه من يشاء * (") . إنها الأشياء الزائدة 
على ما يقدر عليه الفقراء من أعمال البر المالية » ورأيت بعض المتكلمين ومن يحتج لتفضيل 
الفقر على الغنى أغرق فى تأويله » وخالف ظاهره » وذهب أن هذا الفضل راجع إلى ثواب ' 
الفقراء على الأغنياء 2 وأنهم يختصودن (5) بما خاطبهم به النبى ينه 2 وأعلمهم من فضل 
ذكرهم وسبقهم به من بعدهم ودرك من سبقهم.وإن هذا الفضل لهم دون غيرهم من 
الأغنياء[و](؟2 إن قالوه » والفضائل ليست بقياس والأجور بفضل الله يؤتيها من يشاء » 
وهذا خلاف ظاهر الكلام ومفهومه . وقد قال فى الحديث الآخر : ١‏ لا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع ما صنعتم » ولم يقل : ١‏ منكم » مطلقا » وجعل [ الفضل لقائله ] (5) 
كائناً من كان . 

قال الإمام : قال الهروى 98 واحد الدئثور در وهو المال الكثير »؛ ومله حديئه الآخر 
حين دعا لطهفة : « وابعث راعيها فى الدثر» (3) يقال : مال دثر ومالان دثره . 

قال الإمام : وكذا الدير بالباء وكسر الدال © معئاه أيضا ومعئى الدثر واحد 5 قال ابن 


5 : فىات : يومئدك . (5؟) الجمعة‎ )١( 
. فىات : مختصون (5) منت‎ )9( 


(0) فى ت : الفضائل لقائليها . (5) النهاية ” / ٠‏ 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفئه د 689 


ب أذل الدثوربالترجات العلى : والثعيم العقيم . بمثْلٍ حديث قيب عن الَيْث , إلا 


نهُ درج » ٠‏ فى حَديث أبى هريرة» قَولَ أبى صالح :ثم جع فُقراء المهاجرين . إلى آخر 
الحديث . وزاد فى الحديث ل ا" : إحدى عشرة 6 إحْدَى عرَة . فَجَميٌ ذلك 


و د 


كله ثَلادُ وتَلاثُونَ . 


6-(093) وحدالنا الحَسَن : 0006 حبرا بن المبارك , أخْبرنَا مالك بن 


2 ا الود واب اق عل و لخر ا ل و و 


مغول ؛ قال حت بن عتَيبة بحدث عن عبد الرحْمَن بْن أبى لَبْلَى » عن كعب 
ابن عجْرة » عن رول الله عله قَالَ ١:‏ ماتلا يَخيب قَائلّهنَ ‏ أ فَاعلهن دير كل 


م وق د - رم يز > لانن 5-0-8 عله 


صلاة مكتوبة ثلاث“ وَلانُون تَبيحَة وثلاث“وثَلانُونَ تحميدة .وأربَع وثَلانُون تَبيرة ». 
م اوشى و اه 2 2 ِو وسر 

ه١1‏ (2. ..) حدئنا نصر بْنْ على الجَهضمى » حَدلَْا بو أحْمَد » حَدكنا حَمْرَة 
السكيت : الدير المال الكثير 3 يقال : مال دبر وأموال دس . 

قال القاضى 8 قال ابن دريد فى الجمهرة : جاء يمال دين أ كثير 4 ورويناه فى كتاب 
ابن إسحاق فى خبر النجاشى : دبر من ذهب . بفتح الدال » وقال ابن هشام : ويقال : 
دبر » قال : وهو الحبل بلغة الحبشة . وقال ابن دريد فى الجمهرة ‏ أيضا ‏ : الدثر قطعة 
تسر 2١(‏ فى فى البحر كالجزيزة » وحكى أبو عمر المطرز أن الدثر ‏ بالثاء ‏ تثنى وتجمع » 
خلاف ما حكاه الهروى . 

ذكر مسلم : الخلاف فى أعداد الذكر فى هذا الحديث وغيره بعد الصلاة م وقول أبى 
صالح : إن جميعها ثلاث وثلاثون وتفصيل سهيل لها ١‏ إحدى عشرة إحدى عشرة » وقول 
كعب بن عجرة : « ثلاث وثلاثون تسبييحة 2 وثلااث و تون نحميدة 4 وأربع وثلاثون 
تكبيرة (( وحديث عطاء عن أبى هريرة مثله 5 وذكر فى التكبير ثلاثا وثلاثين تام المائة : لا 
إله إلا الله الحديث. وقد ذكر مثل هذا مالك فى موطئه عن أبى هريرة موقوفاآ (23. وقال : 
أبو هريرة فى هذا الحديث . 

وقوله : « معقبات لا يخيب قائلهن » : قال الهروى : قال مشمر : أراد تسبيحات 
تخلف بأعقاب الصلواب 3 وقال أبو الهيثم سميت بذلك ؛ لأنها عادت مرة بعد مرة 3 


. فى ت : تحبس‎ )١( 
5١١ /١ ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى‎ )0( 


لم»نىه د بل كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


لم ا وح 


الزيات عن الْحَكم » ؛ عن عبد الرَحْمَن بْن أبى لَبْلَى ؛ عن كَعْب بن عجرة » عن رسول الله 
لله ثَالَ : « مَعمَبَات” لا يخيب فَائذْهن ‏ أو فَاعلهن ‏ ثلاث وكَلانُونَ تسبي وكلاددة 


هلظ مده عم لومس سنك سيره عي ل اخ رب امل 
وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة » فى دبر كل صلاة » 
ود معىى ل قدلا اسدىي وى هع سق 


0. ..) حدائنى مَحَمَد بن حائم , حَدلنَا أسباط بْن محَمَد » حدئنا مرو بن قَيْسٍ 
المُلائى عن الْحَكّمٍ » » بهذا الإستاد ء مثله . 


47 - 2091703 حدثنى عبد الحَميد بن بان الواسطى » أخْبرنَا خَالِد بْنْ بد الله . 
وى دسق وه ش ا اع 2000 هه 
عن سهيل عَنْ أبى بيد المأحجئ ‏ قال ملم : أبو بيد لَى سلَيْمَانَ بْنِ عَبّد 
- سح سمه اس قل وا ل 


الملك عن عطاء بْن يزيد الى » عن أبى هريّرة » عن رسُول الله عله : 9 من سبح الله 
فى بر كُلهصلاة ثانا وََلائينَ» وَحَمد الهلا ولا نين وكبّرَ له لاا لان » فلك 


تسنعة وتسْعُونَ » وَقَالَ تَمَامَ المالة : لا إِلَه إلا الله وَحْده لاشريك لَه 000 
لقم لم اس ا ا 
وهو علَى كل شىء قدي عفرت خَطَايَا وإنْ كات مفل رَبَّد البَخرٍ » 1 


على 


0. ..) وحلائنا محمد بن الصباح ء حَئّنا إسماعيل بن وَكرياء» عن مهيل ٠‏ عن أبى 
عبيّد » عن عطَاء » عَنْ أبى هريرة ؛ قَالَ : قال سول الله عبت . بمثله . 
وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقَّبّ . وقوله تعالى : « لَه معقبَات مَن بين يديه 0004 : 
أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا ء وقال الدارقطنى فى حديث كعب بن عجرة : رفع هذا 
الحديث جماعة » واختلف فى رفعه » على شعبة ومنصور » والصواب وقفة ؛ لأن من رفعه 
لا يقارن منصوراً أو شعبة . 

قال الإمام : وذكر مسلم حديث سهيل [ ابن ] (21 أبى صالح ٠‏ عن أبى عبَيّد 
الْمَذحجى . عن عطاء بن يزيد الليثى»عن أبى هريرة [ عن النبى عله ] 2:27 من مبّح (4) 
فى دبر كل صلاة » الحديث . ثم خرجه بعد ذلك عن محمد بن الصباح : ثنا إسماعيل 
ابن زكرياء » عن سهيل » عن أبى عبَيد عن عطاءء عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 


كه جدلة(15 + كذكل علا قر «مفيوين: .قال انو محفوو التمعقن: يذكن إن محيمة وت . 


. فى ت : عن‎ )0( . 31١ : الرعد‎ )١( 
. من ق‎ )5 

(4) فى المطبوعة : سبح الله . 

(0) الذى فى المطبوعة : بمثله . 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته ‏ ----د 84م 


الصباح 2١(‏ نسبه فقال : عطاء بن يسار » وأخطأ فيه » فإن كان هذا فإن مسلما أسقط الخطأ 
عن عطاء [ ابن ] (1© يزيد عن أبى هريرة موقوفآ 99© . 


» الدّولابى » الإمام الحافظ الحجة » البزآر » مصنّف السنن . حدّث عنه أحمد بن حنيل » وابنه عبد الله‎ )١( 
وأبو داود » وإبراهيم الحربى » وأبو حاتم » قال فيه يعقوب بن شيبة : ثقة صاحب‎ ٠ والبخارى . ومسلم‎ 
. 391/٠١ حديث » مات بالكرخ سنة سبع وعشرين ومائتين . سير‎ 

(0) ساقطة من ت ٠)‏ ق . 

(9) الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ١١١ /١‏ عن عطاء بن يزيد الليئى . 


ووه الجكصمسشت بح متحت كناب المتاجذ ناته ما :يقال بين التكيين والقراءة" | 


(/27 باب ما يقال بين التكبير والقراءة 
/ا ١‏ (098) حدثنى هبر بن حَرْب 2 حدثنًا نا جرِيرٌ عن عمَارة بْن الفَعقاءٍ » عن 


أبى زرعة » عن أبى هريرة ؛ قَالَ ا 0 


4 رق مهه ‏ > مه 


قبل أن يقرأ . قلت يا رَسول لله » بأبى أنت وأمى رت سحُوتك ين اتير والقراءة» 
مَا تقول ؟ قَالَ : « أقول الهم » باعدبينى وبين خطاياى كَمَ عات بين امدق 
والمغرب . اللّهم نَقنَى من خَطَايَاى كما يُنقّى النَوْبْ الأييض من الدنّس . الهم » 


اغسلنى من حَطَايَاىَبلتلج والماء والبرّد 0 
02 500-07 ع ل 


)0. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبن مير ء قَالا : حَدننا ابن فضَيّلٍ .ح وَحَدئنًا أبو 
كام » حَدََا عبد الواحد - يََْى ابن زياد كلاهمًا عن عمَارة بن الَمْقاع ٠‏ بهذا 
الإستاد» نَحوَ حَديث جرير . 


اال اه اس ل بير بير ام عن 


0 -(048) قال مسلم:وحدثت نت عن يَحبى بن حسأن ويونس المؤدب وَغَيْرهمًا 3 


و رو ل مه كم ا عه 


قَالُوا : حَدَئنَا عبد الواحد بْن زيآد» قَالَ : حدنّنى عمارة بن الفَعْقَاع » حَدننَا أبو زرعة » 


وقوله : ١‏ كان إذا كبر سكت هنية » 2١(‏ كذا (25 روايتنا فيه عن جملتهم » وعند 
الطبرى : ١‏ هنيهة » تصغير هنّة » والهنة والهن كناية عن كل شىء وتلحق الهاء أحيانا فيه 
إوا من + :وسكرته هنا كله كن انين "انه لدعا التوجه + ولنيت المكقة التى يسكتها الاقام.. 
لقراءة من خلفه ل ا ل ا 1 
« كان رسول الله يله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم | 
يسكت ») 3 وقد تقدم الكلام فى سكتات الصلاة قبل 3 وفى التوجه والاختلاف فيه 

وقوله:« دبر كل صلاة »:أو فى آخرها وإثر فراغها وحكى أبو عمر فى اليواقيت : 
دَبْر كل شىء - بفتح الدال ‏ آخر أوقات الشىء ٠»‏ الصلاة وغيرهاء قال : وهذا المعروف 
0 للدم » قال : فأما الحارحة فبالضم » وقال الداودى عن ابن الأعرابى : دبز كل كو 
0 بالوجهين : : آخر أوقات الشىء 2 والدنان عفيعة »؛ ودابر الشىء آخره أيضا . 

قال الإمام : وخرج مسلم فى باب ما يقال بين التكبير والقراءة ( 6 تك لكين 
)١(‏ لفظ المطبوعة : كان إذا كبّر فى الصلاة . 0) فى ت : هكذا . 
(*) الذى فى المطبوعة : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . (4) فى ت : حديئا . 


كاف ' النناففل نانع كا رقالادوة الكو والقرانة محستييي يي ب كت 031 


وم ماخر 


قال : سمعت أبا هربرة يقول : كَانَ رَسُول الله َل إذا نض من الرمعة الثانية استَفتح 
القراءة ب « الْحَمَه لل َب العام 010 داولم يسكت 


وس قا لو رو ساد عه و ل سس اسع 


2-8 (*4) وحدتتى زهير بن حرب» حَلئنا عفان : حَدَئنَا حماد. أخيرنا قتَادة 
وات وَحْمَيْد عن أنْس + أنا رجلا جَءَ َل الصف وق حفر ل . ققَال : : الْحَمْد 
له حَمْدَا كثيرا طَيا بارا فيه هلما قضى رسول الله لله صلا َال ٠:‏ يكم المتكلّم 


هك 


الكَمات ؟ » قرم القوم . ققال ١:‏ أيكم المَكلّم بها ؟ فَإَهُ ميقل باس » فقَالَ جل : 


يحيى بن حسان (23 ويونس المؤدب 9© وغيرهما قالوا : ثنا 47 عبد الواحد عن عمارة . 
الحديث . هذا حديث مقطوع من ن الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة فى هذا الكتاب . 

قال القاضى : وذكر مسلم حديث أنس « أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه 
الع فاك" 4 لكين لله بعيدا كا طياايا كا فيد لديف افيه فض هذا القرلة م وهو 
بعد قوله : « ربنا ولك الحمد » كذا جاء مفسرا فى حديث آخر فى الموظأ 200 والبخارى » 
رركم عه :لفل اللهم وبنااراق لقم 6 "ردك «ابعقة رانين ملكا امعان 
«اثنى عشر ملكا ») ,2 فى كتاب مسلم: 0 يبتَدروتَها أيهم يرفعها » . وعند مالك والبخارى : 
« أيهما يكتبها أولا » » وترجم عليه فى حاشيته 1[ كتاب ] 19) مسلم على ظاهر الحديث 
« فضل الذكر حين دخول الصلاة »» والتراجم ليست من عمل مسلم ولا هى فى كل النسخ» 
وما روى عن مالك من كراهية هذا القول المذكور فى الحديث فسبيل « أن تجعل سئنة ٠‏ أو 
من أذكار الصلاة المشروعة . وفيه أن غير الحفظة قد تكتب أعمال العباد وطاعاتهم وترفعها 
وتتنافمن فى ذلك وترغب فيه . 

وقوله : « حَمَرَه امس » أى كدّه بسرعة سيره لدرك الصلاة مع النبى عله . 

وقوله : ١‏ فأرم القوم » بفتح الراء وتشديد الميم » أى سكتوا . مأخوذة ل 2 
وصطى الشفة 3 أى أطبقوها 4 وقيل 8 وقد رواه بعضهم ‏ أيضا ‏ فى غير الأم : 0 فأرَم 
القوم ( بالزاى مفتوحة 3 وميم مخففة ٠»‏ بمعنى الأول 3 أى سكتوا وأمسكوا عن الكلام 3 
)١(‏ سورة الفاتحة . 
(1) يحيى بن حسان بن حيان التّنيسى البكرى ٠‏ أبو زكريا البصرى . سكن تُنِيس فنسب إليها » وأصله من 

دمشق كما ذكر ابن حبان توفى بمصر فى رجب سنة ثمان وماتتين ٠‏ , 
(©) يونس المؤدب هو أبو محمد بن محمد بن مسلم البغدادى » ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : مات لتسع 
خلون من صفر سنة سبع وماتتين . تهذيب الكمال . 

(:) الذى فى المطبوعة : حدثنا . (05) ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى . 
(0) ك الأذان » ب فضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (0795 . 
(0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
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كتاب المساجد / باب ما يقال بين التكبير والقراءة | 


اا 0 00 ونيو مداه 26 ا ا سوس يي سام 
جئت وقد حفزنى النفس لتفس قَقلتَهًا . ققَال ١:‏ لَقَد ركيت التى عَشَرَ ملكا يبتَدروتها ‏ أيهم 


قا 


يرفعها ) . 
٠١ ١-16‏ حللن يبن حَرُب , حَدئنإسمَاعيل بن علي أخْبرتى الحجاج 


ابن أبى عْمَانَ عن أبى الزيْر» عن عون بن عبد الله بن عه » عن ابن عمَر ؛ قال :نيتم | 
مصلَى مم َسُول اه عله إِذ لجل من الَو الله كبر كبيرا » وَالْحَمْد لله 


كه ع 


كثيراء وَسبْحَانَ الله بكْرةٌ وأصيلا . قال رسول الله عله ٠م‏ القائل كلم كذ وك؟». 
ل : أنَاء يَا رَسُول الله ل ل 


0 قََا تركتهن ميد مد 8 11 


مأخوذ من الأزم [ وهو بمعناه » أى أمسكوا عن الكلام ] 2١(‏ وأصله شد الأسنان بعضها 
على بعض . 

وقوله :+ 3 الله اكت ر كتير فيل هو على إمبهار :قعل > اى + كبرت كبيرا: © .وقيل: 
على القطع » وقيل :على التمييز © . 


. سقط من ق » وهى فى ت : وهو بمعنى امسكوا‎ )١( 

(5) وقيل: حال مؤكدة لمضمون الجملة » وقوله : إنه منصوب على القطع بمعنى إنشاء المدح » أمدح كبيرا غير 
مُسَلَّم ,لأن النصب على القطع إنما يكون فيما يصح أن يكون صفة ء ولا تصح الصفة هنا ؛ . لوجود أفعل | 
التفضيل وكذلك قوله : إنها تمييز» يرد عليه بأن تميبز أفعل التفضيل شرطه أن يكون مغايراً للفظها نحو : 


رع م ممه 


«أحسن عملا» [ الكهف : "٠١‏ ] فتعين إضمار الفعل أو الحال المؤكدة . 


كتاب المساجد / باب استحبياب إتيان الصلاة بوقار وسكينلة 0 إلخ شحكمح كشت اوه 


(1) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيا 


2 6 8 وي افر ل ا 


: حلا أو بكر بن أبى شيْبة ومو الناقد وزهير بْنَ حب ء قَالُوا‎ ٠ ”( ١ 


رع - اومن الى قل لوس ويا 200 

حَئ ساب عي » عن الى عن سعيد عن أبى هري عن الى لله .ح قال : 
ره -- “أو ره لون و ل وعد و 

وحدئّنى محمد بن جعفر بْنِ زياد حبرا إبراهيم ‏ يعنى ابْنَ سعد عن الرَهْرِى » عن 


م له عاو رطا قح رض وش 


سعيد وأبى سلّمة » عن أبى هريرة » عن البَى عله .ح قال ودتَى حرطل بن يحيوت 
2ك رو 2 ع نم بردو ووم عل شر 


واللفظ له - أَخْبَرتَا ببن وطب ء أخبرتى يونس عن ابْنِ شهاب . قَالَ لسري أويلت 
ابن بد الرحُمن ؛ أن آبا هريرة قال : سمغت رول الله عق يقول : ١‏ إِذَا أقيمّت 


- رو مه ل مسو ير لي ساس يوس 
0 8 جو عرو م 


الصلاة قلا تَنُوها سن وأنُوها تون وَحليكمٌ السكتة كما أذركُم قصنُواء وما 
َانَكُم تأنموا» . 

وقوله : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » الحديث : أمر بأخذ الوقار 
والسكينة فى السير إلى الصلاة ؛ لأن الماشى إليها عامل بعض ما يتوصل إليها به ٠‏ فهو فى 
عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو كمن هو فى صلاة ء كما جاء فى الحديث : « فإن 
أحدكم فى صلاة ماكان يعمد إلى الصلاة » )١(‏ ٠فيجب‏ أن يلتزم حينئذ ما يلتزمه المصلى , 
وهذا مذهب مالك واختيارهء » وفسر قوله تعالى : © فاسعوا إلى ذكرٍ اللّه 4 0 بالمشى 
والعمل لا بالجرى والاشتد!: ٠»‏ وأيضًا فإنه إذا اشتد وجرى دخل فى الصلاة مبهوراً ٠»‏ فلم 
يتمكن من قراءة ولاخشوخ . وقد رخص جماعة من السلف فى الهرولة والإسراع إليها إذا 
خاف فواتها » وروى عن ابن عمر . واختلف عن ابن مسعود / فى ذلك . وقال إسحق : 
يسرع إذا خاف فوات الركعة » وروى عن مالك نحوه وقال: لا بأس من كان على فرس أن 
يحرة الفرس: © وتارله بعضهم على القوّق نيث: الراكني بوالاقتن :آنا الراكب» لا يمر 
كبهر الراجل . والقول الأول أظهر ؛لظاهر الحديث ولقوله : ١‏ عليكم السكينه » » 
وذكر الوقار والسكينة [ هنا و ] 09) هما بمعنى » ٠‏ قيل : على طريق التأكيد » وهو من 
السمت. والسكون والاستفراز والخاقل عن الخفة والعتجلة .. 

وقوله : ١‏ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » قوله هذا . وقوله فى الحديث الآخر : 


00 الذى فى المطبوعة :« فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى ا‎ )١( 


68ب 


ههه ل كتب المساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينئة ... إلخ | 


8 و2 ل لعل وسدييرى بير م 


(١‏ ..) حلاثنا يحتى بن أيوب وقتية بن سعيد وأبن حجر » عن إسماعيل بْن 


كه ماوع ره ًّ 


جعْمَر» قال ابن يوب دنا إسْمَاعيل» أخْبرنى العلام عن أيه . عن أبى هريرة أن 
رول الله نه قال ٠:‏ ذا نوب للصلاة : فلا وها وأشم مون .وأثوها وليك السكينة. 
ما أَذرَكُمْ قَصَلُوا .وما فَاَكُم فأنسواء إن أحدكم إِذَا كان يَعْمِد إِلَى الصلاة فَهوَ فى 
صلاة» . 


له > واممتي 2 5 حن 


| حَدئنا عبد الاق » حَدَنا َم عن َم‎ ٠ حدثنا محمد بن رأفم‎ ).. .(-١ 


مواد كأ لز 


ابن منله . قال : هذا ما حلا أبو هريرة عن رسول الله لله . فذكر أحاديث منها . وقال 


عه 00 امسسم بير سه وهوعولاه 


رول اله عله ١:‏ أ نود بالصّلاة قثو وم تون ويم السكيتة» قم أذرككم 
َصلُواء وما فَانَكُمْأنموا » . 
4 -(...) حدثنا ف بن سعيد حدئنًاالفضيل - ب يعن ابن عياض عن شام . 


- اس لل عومىبرى في مهةى 


ح قال : وحدلنى زَميْر بن حَرب - وال له دنا سير راق عن 


< فصل(١)‏ ما أدركت واقض ما سبقك » اختلف العلماء » هل ما أدرك أول صلاته لقوله : 
« وما فاتكم فأتموا ؟ » وهو قول جمهور العلماء والسلف. أو ما أدرك آخر صلاته لقوله : 
« واقض ما سبقك »© ؟ وهو قول جماعة من السلف وأبى حنيفة» وكلا القولين عن مالك ل 
رحمه الله وكبراء أصحابه » ثم القائلون (9) بأن ما أدرك أول صلاته جمهورهم على أنه 
لا يخالف بها الإمام فى قراءة ولا عمل لكنها أول صلاته وابتداؤها حقيقة ٠‏ ثم يتم ما فاته 
منها على نحو ما فاته » ومما أدرك تكبيرة الأإحرام ولا تكون إلا فى أول الصلاة » ويسلم 
بعد القضاء وهو فى آخخر الصلاة » وذهب بعضهم إلى قراءته لنفسه ورآه فيما أدرك بما كان 
يقرأ فى أول صلاته » ويتمها بعد سلام الإمام على أنها آخر صلاته ٠‏ يقرأ بأم القرآن فقط 
على معنى قوله : « فأتموا » . وإلى هذا ذهب إسحق والمزنى وأهل الظاهر » ومعنى 
« اقضوا » عند هؤلاء و« أتموا » واحد . فالعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما 
مغى + قال الله تعالى. + <فقضاهن سبع سموات 04 :اى صنعهن. واوجدهن + وقالوا : 
قضى فلان حقّ فلان » وقال الله : 8 فَإِذَا قُضيّت الصّلاة #4 (4) 

وقوله : ١‏ وما فاتكم » دليل على جواز قول : فاتتنا الصلاة. خلاف ما كره ابن سيرين 
من ذلك ٠‏ وأنه إنما يقول:لم ندركها . قال مسلم فى الباب : [ ثنا ] 00) إسحق بن 


*” : الذى فى المطبوعة : صل . (0) فى ت : القائلين . (7) فصلت‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : حدثتى‎ )5( . 3٠١ : الجمعة‎ ):( 


غنات التاحت زناه سكاف تاذ العتلاة ثوقا ويكنة بولق سيقت ووه 


هشام بن حَسان عن محَمَد بن سيرين ٠‏ عن أبى هريْرَة ؛ قَالَ : قال رَسول الله عله : « إذَا 
نوب بالصّلاة قلا يسع إِلْهَا أحكمْ » ولكن ليمش وَعَليْهِ السكيئة والوكَار صل ها 
أذركْت وافض ما سبقك » . 


هه١ا_(".٠ ١‏ حدثتى إسحق بن منصور ‏ أَحبَرنَا محمد بْن المبارّك الصورى » 
حَدئّنا وهب سلام عن يَحْى بن أبى كدير » أخبرنى بد له بن أبى قاد ؛ أن أب 


7 00 ب" امرض عق 


ال مانن صل َم رول ل عل فسَع جل . ققَال : ١‏ ماشأنكم ؟ 6 . 
َانُوا : الا إتىالصلاة .كال : ٠‏ قلا تفعلُواء إذا ْنَم الصلاة فَعليَكُم السكيئة , قَمَا 


جه عرولا 


ركم فَصلُواء وما سبَقَكُم نموا » . 


00000 سم برسم امظعى 


)0 ..) وحدائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا معاوية بْن هشّام , حَدنَنَا شان بهذا 
الإستاد . 


منصور [ نا ] 2١(‏ محمد بن المبارك الصورى [ قال : ثنا ] (25 معاوية بن سلام عن يحيى 
ابن.أبى كثير » بسنده المتقدم ؛لأن شيبان 259 من طبقة معاوية بن سلام . 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : أخيرنا . (0) الذى فى المطبوعة : حدثنا. 

() شيبان بن عبد الرحمن التميمى النحوى المؤدب البصرى ٠‏ كنيته أبو معاوية . والقاضى يقصد من عبارته أن 
شيبان حدث معاوية بن هشام بهذا الإسناد » وقال النووى : وكان ينبغى لمسلم أن يقول :عن يحيى ؛ لان 
شيبان لم يتقدم له ذكر » وعادة مسلم وغيره فى مثل هذا أن يذكروا فى الطريق الثانى رجلاً من سبق فى 
الطريق الأول » ويقولوا بهذا الإسناد حتى يعرف . وكأن مسلما ‏ رحمه الله تعالى ‏ اقتصر على شيبان 
للعلم به بأنه فى درجة معاوية بن سلام » وأنه يروى عن يحبى بن أبى كثير . والله أعلم . 


ووو سسس سس سس لب كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة 


(4) باب متى يقوم الناس للصلاة ؟ 


قل 2 ريقلل ب خم قسى وي ل فعس اس وس 0ه 


ادا على معدي حا وعد( ب يد قال حدننا بحن بن 


سعيد » عن حَجَاجٍ الصواف » حَدننا يَحنَى : بن أبى كثير » عن أي بلمة وعيه ان بن أب 
_ ال ا 


ا اي : قال رسول الله له ١‏ إَِ أُقِيمَت الصلاة قلا تَقُوموا حَنَّى 


ل 9 ل ا 
وفال ابن حاتم 1" إذا أقيمت أو نودى 2 . 


سه تحرس و “ني ىل الى ا سس وا موس 


)0 ارت ل كرابن ىن اد كرا يقن إن عا واعن مشر الل أ كر 


وَحَدكنًا بن علي عن حجاج : بن أبى عتمات .ح قال : وَحَدَكنًا إسحن : بن إبراهيم » برا 
ا د ال وى وى 
عيسى بن يونس وعد الرزاق من مَمْمَر » وكا إسحق + أخبرنا الوليد بن ستل عن 


يان كلهم عَنْيَحَى بن أبى كثير » عن عبد لله بن أبى قتادة » عن أبيهء عن الى لله . 


امم ع عوط 2 0 ده دم وار 


ورد إسحق' فى روايته حديث مَعْمَرِ وان : ١‏ حتى ترؤنى قد خَرَجْت 2 . 


وقوله فى حديث أبى قنَادةَ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى »: قيل 
ذلك؛ لثلا يطرأ عليه عارض يُمسكه عن الإسراع للخروج فيشق على الئاس انتظاره قياماء 
وفيه جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها . وفيه أن القيام للصلاة لا يلتزم 
بالإقامة» أو قوله: قد قامت الصلاة أو حى على الفلاح » على ما نذكره من اختلاف 
العلماء » وإنما يلزم بخروج الإمام . وفى الحديث الآخر عن بلال :7 أنه كان لا يقيم حتى 
يخرج النبى ‏ عليه السلام فإذا خرج أقام حين يراه )(١2»وفى‏ حديث أبى هريرة : 
«أقيمت الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله هل فأتى رسول الله 
َيه فقام مقامه 21(6.وفى حديثه 27 الآخر ١:‏ كانت تقام الصلاة فيأخذ الناس(4)مصاقهم قبل 
أن يقوم رسول الله عله مقامه»: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يراقب 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : ١‏ كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ ء فلا يقيم حتى يخرج النبى عله . فإذا خرّج أقام 
الصلاة حين يراه » ومعنى « دحضت »4 : أى زالت الشمس . 

() بعدها فى ق : فصلى . والذى فى المطبوعة « فأتى رسول الله عله حتى إذا قام فى مُصَلَاه قبل أن يكَبر » 
ذكر فانصّرّفَ » وقال لنا : «مكانكم » فلم نَل قيامآ نتتظره حتى خحَرَجَ إلينا » وقد اغتسّل ينطف رأسه ماءً 
فكبر » فصلّى بنا » . 

() فى ت: الحديث . | 

(4) فى ق : القوم » والحديث فى المطبوعة : أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله ... الحديث . 


كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة سس ل سنس [68 


١‏ (109) حَدنَا هرون بْن معْروف وحَرمَله بن يَحْبَى » قآلا : حدكنًا ابن 
وهبء أخبرتى يونس ٠‏ عن ابْنِ شهاب . قالاً : أخبرتى بو َم بن بد لحم بن 
عورف » سمع أبا هريرة ول :أقمت العيلاة فقن فمدلنا الصفرف ار لحن 
ينآ سول له لله أتَى رَسُول نه عله . حتَى ذا قم فى مصلا كل أن بكر دعر 


سس واس 


اصرف .ء وقال لنا : ١‏ مكاَكُم » فَلَم نَل قَامًا ننتظره حَتى حَرّج إلَيْنا » وقد اغْتَسَل » 
يتُطف رأسه ماء » فَكبر قصل با . 
تق أ ا و 0 ند ف رو 


(٠‏ بارا ود ع ل ارود حو اس نا ارصم وت 
يعنى الأوزاعى - حَدَا الزطرى » عن أبى سَلَمة » عن أبى هريّرَة ؛ قال : أقيمت الصلاة» 


م ل لله لفقم مَقَامه فوم لبهم بيده» أن : 
0 مَكَانَكُم ( ع ا( 
عن الزهْرى قَالَ : حَدنّتَى ( لسارا سال ساد 


ع 1 اين سلاج 


له يَأحَد الناس مَصَافهم : قبل أن يَقُوم النبى عن مقامه . 


خروج رسول الله عله من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل : ٠‏ فلأول خروجه أقام هو : ا 
لا يقوم الناس حتى يظهر للناس ويروه »ثم لا يقوم مقامه حتى 1 صفوفهم »وأن 
الرواية الأخرى عن أبى هريرة : « وأخذ الناس مصافهم قبل خروجه » 2١(‏ كانت مرةً أو 
لعذر . ولعل نهيه فى حديث أبى قتادة كان بعدها بدليل طول انتظارهم النبى عله فيها 
وللأمر (25 الذى شغله عنهم .وقد اختلف السلف والعلماء متى يقوم الناس فى الصلاة و 
يِكَبّرَ الإمام ؟ ومذهب مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الناس حد عند الإقامة لكن 
استحب عامتهم قيامهم إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذن : « قد قامت الصلاة » » وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون فى الصف إذا قال : 
«حىّ على الفلاح © فإذا قال : « قد قامت الصلاة ة » كبّر الإمام فإن لم يكن معهم كره لهم 
القيام فى الصف وهو غائب © ووافق الشافعى وأصحاب الحديث فى هذا الموضع إذا لم 
يحضر الإمام » وحكى عن سعيد ابن المسيب [ أنه ] 219 إذا قال المؤذن: « الله أكبر»؛» وجب 
القيام فإذا قال: «حى الصلاة»» اعتدلت الصفوف. فإذا قال: ١لا‏ إله إلا الله», كبر الإمام» ونحوه 
عن عمر بن عبد العزيز ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : قبل أن يقوم النبى عَيْنَه مقامه . 

(0) فى الأصل : والأمرء والمثبت من ت. 9) من ات . 


7 + سمب عيونت كات الماجد / لواش قوم الثاسن للضلة 


0 لعو يمس س تمس السو 


"(١-7‏ :) وحلانى سَلَمةبْن شيب ء حَدئنَااحَسن بن أعين » حَدئنَا وهر 


00 


حَدئنَا سمال بن حرْبٍ عن جابر بن سَمُرَة ؛ َال : كان بلال يود إِذَا مَحَضَت » قلا يقيم 
مع تيه عمو 


حتَى يَخْرجَ الى عله , فإ رج أقَامَ الصّلاة حين يرآه . 


وقوله : « كان بلال يؤذن إذا دحضّت [ ولا يقيم حتى يجىء ] (2 النبى عله » : 

قال القاضى : يعنى ‏ والله أعلم فى [ غير ] ('2 هذا الحديث . وإلا فقد جاءت 
بمعنى الزوال نفسه بعد هذا مفسراً بقوله : « كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس © » 
وجاء هذا الحديث الأول غير معين » فهو محتمل للصلاتين » فمن يجعله المغرب فكأن 
معناها هنا غربت ؛ وأصله الزلق وهو الدحض » شبه سرعة انحدارها للغروب بالزلق . 

وقوله : ينطف رأسه ماء 099 : يقطر ٠»‏ والنطفة: القطرة من الماء . 

وقوله : أشار إلينا مكانكم فلم نزل ننتظره قياما حتى خرج وقد اغتسل فكبر وصلى 
بنا؟2» بين فى هذه الرواية أن انتظارهم له كان وهم قيام فى مصارفهم ولم يذكر أنه أعاد 
الإقامة » ولعل هذا لقرب رجوعه وسرعة ظهوره بدليل قوله لهم : « مكانكم © وبقائهم 
قياماً » وبهذا قال مالك : إن من انصرف من صلاته أو قطعها لعذر أنه إن كان لم يطل 
فإنه يعود إليها بالإقامة الأولى » وإن كان قد طالت صلاته أو عمله فيبتدأ إقامة أخرى .٠‏ 
وتأول بعض المشايخ على قوله فى المدونة فى المصلى بئوب نجس يقطع الصلاة ويستأنفها 


بإقامة جديدة » وكذلك قوله فى القهقهة فى الصلاة يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة : أن 
مذهبه متى كان قاطعاً لصلاته لأمر أوجبه أن يعيد الإقامة فى القرب والبعد ؛إذ الإقامة 
التي العلدة :قن تعلعها وخلؤاف :إذاطرا له لعلو قل دعنزله كن الضلؤة ]و 1 الاخورل 
فيها فهذا تجزيه إقامته بالقرب ؛ لأنه لذلك العمل أقام . ولم يفرق غيره بين الوجهين ء 
وتأول المسألتين أنه أطال الصلاة وبعد من الإقامة الآولى . 

وقوله فى الحديث: ١‏ قبل أن يكَبّر » دليل بين أنه لم يكن دخل فى الصلاة » وفى 
البخارى : ١‏ وانتطرنا تكبيره (20 »وقذ ذكر أبو داود الحديث 2١(‏ . وفيه أنه كان إذا دخل فى 


. الذى فى المطبوعة : فلا يقيم حتى يخرج »وما فى الإكمال أدق وأليق بالسياق‎ )١( 


(1) يقتضيها السياق. (©) فى المطبوعة : ورأسه ينطف الماء . 
(5) الذى ذه فى المطبوعة : « وقال لنا : «مكانكم» » فلم نزل قياما ننتظره حتى خخرّج إلينا وقد اغتسل ينطفة رأسه 
ماك فكبرٌ فصلّى بنا » 2 


(0) ك الأذان ٠‏ ب هل يخرج من المسجد لعلة (599) . 
(5) ك الطهارة » ب في الجنب يصلى بالقوم وهو ناس (595) . 


كان المساعة ناو اق يوقم الناسى الفدلاة لسسصصسصححت مت 0043 


الصلاة فأومأ بيده أن مكاتكم . واستدل منه على جواز صلاة من صلى خلف الجنب » 
ويجب أن يجمع بين الأحاديث » وأن معنى دخوله فى الصلاة أى للصلاة » كما قال فى 
الرواية الأخرى فى الأم : « حتى إذا قام فى مصلاه »» ١‏ وقام مقَامه » فى الأخرى ١‏ ثم 
بين وفسر بقوله : « قبل أن يكبر » ٠‏ فأثبت وزاد ما أغفله غيره ونسيه أو ترك بيانه » وقد 
يحتج به من يرى أن إقامة أهل المسجد تجزى لكل من يصلى فيه بعده ٠»‏ وهو قول الحسن 


وأبى حنيفة / 


أا/1٠‎ 


و اصح ا هجييت كنات التناجة ا ياف مق ادر كركة من العلا من الخ 


() باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
0١‏ (107) وحدثنا يَحَبَى بْن يَحَمَى » قال َرَت عَلَى مالك عن ابْنِ شاب » 


> مم سس سم سو 


عن أبى لم بن عبّد الحم » عن أبى هريّرة ؛ أن الى لله َال ١:‏ من أذرك ركمَة من 
الصلاة فقَد رك الصلاة » . 


د تاب .ىقل ند بول ع وسسه اود ده ع ومس براي بي اس 


!5 ا( ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب , عن" أبى سلَمة بن عبد الرحْمِنٍ » عن أبى هريرة ؛ أن رول اله عله قال : 
١‏ من أذرَك رَكْمَةٌ من الصّلاة م الإمام » َقَد رك الصّلاة 6 


وقوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » : لاخلاف أن اللفظ ليس 
على ظاهره » وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها . وإنما ذلك را جع إلى حكم 
الصلاة » وقيل : معناه : فضل الجماعة . وهو ظاهر حديث أبى هريرة » هذا فى رواية 
ابن وهب عن يونس عن الزهرى وزيادته قوله : « مع الإمام » وليس هذه الزيادة فى حديث 
مالك عند د ولا فى كدف الأوراعن بوعية اللفيق عدن وكعير > ولشعلت فيه عم يونين 
عنه » وعليه يدل إفراد مالك له فى التبويب فى الموطأ 2١(‏ . وقد رواه بعضهم عن مالك 
مفسراً : « فقد أدرك الفضل »© ». ورواه [ أيضاً ] 219 بعضهم عن ابن شهاب » وهذا الفضل 
لمن تمت له الركعة كما قال»وفى مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة » 
وقد روى عن أبى هريرة وغيره من السلف أنه وإن انتهى إلى القوم وهم قعود فى صلاتهم 
أنه يدخل فى التضعيف » وكذلك إن وجدهم سلموا » ولا يصح أن أجر من أدرك جميع 
الصلاة كأجر من لم يدرك منها إلا بعضها ؛لقوله: « ومن فاته أم القرآن فقد فاته خير 
كثير » لكن تضعيف الأجر حاصل له بفضل الله وفاته خير كثير » وكذلك تكون معنى ما 
ذهب إليه السلف فيمن لم يدرك ركعة أن له بنيته أجراً من التضعيف والسعى إليه والله 
أعلم . 

وذهب داود وأصحابه فى آخرين أن الحديث فى إدراك الوقت ٠»‏ فجعلوه بمعنى الحديث 
الآخر : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العضين »ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » وهما حديثان فى سنتين لهما 
حكمان .وفيهما دليل على أن من لم يدرك ركعة فليس بمدرك لفضل تلك الصلاة ولا 
حكمها » مما لزم إمامه من سجود سهو », أو انتقال فرضه من اثنتين إلى أربع فى الجمعة أو 


. ك الصلاة » ب ماجاء فى النداء للصلاة 58/7 . (؟) ساقطة من ت‎ )١( 


كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ... إلخ سس لس ١ده‏ 


يه ره ودادجع لوس سس وس عر لع سيرم يع له 


)0 ل ا ا ا 


2 ل صا سم 2 ٍَ 0022 


القداع أ عاد لت م كع 2 

انس ويونس 58 اح بن صر تا الى ح قال ا 
عبد اهاب » جَميعًا عن عبَيْد اله » كل هؤلاء عن الرهْرى؛ عن أبى سَلَمَة ٠‏ عن أبى 
يدم 


هريرة » عن النبى عله . بمثلٍ حديث يَحْيَى عن مالك ويس فى حَديث أَحَد منهم : 
مع الإمام) . وفى حَديث عبَيّد الله قَالَ : ١‏ فَقَد أذْركَ الصّلاةَ كُلَّهًا » . 


انتقاله إلى حكم نفسه إن اختلف حالهما من السفر والإقامة » وهذا قول مالك والشافعى فى 
أحد قوليه » وعامة فقهاء الفتيا وأتمة الحديث . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأصحابهما 
والشافعى ‏ أيضاً ‏ أنه بالإحرام يكون مدركًا لحكم الصلاة واتفق هؤلاء على إدراكهم 
العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس . 

واختلفوا فى الظهر ؛ فعند الشافعى فى أحد قوليه : هو مدرك بالتكبيرة لهما 
لاشتراكهما فى الوقت ٠‏ وعنه أنه بتمام القامة للظهر يكون قاضياً لها بعد . وهذا الإدراك 
يكون لمعئيين : أحدهما :أن يكون لمن أخر الصلاة فهو مدرك للأداء بإدراك ركعة » وليس 
يكون قاضياً بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة من صلاة الإمام » فله فى جميعها حكم 
الإمام . 

ولا يدل هذا على إباحته للتأخير إلى هذا الحد . بدليل النهى عن تأخير الصلاة إلى 
هذا الوقت . ووصفها بصلاة المنافقين » وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين فى 
هذا الحين فأدركه وجوب الصلاةءأو حكم من أحكامها فى هذا الوقتءفهو مدرك لهء وهذا 
قول مالك وأصحابه فى معنى الحديث . وهم الذين عبروا عنهم بأصحاب الأعذار » وذلك 
الكافر يسلم . والصغير يبلغ »والحائض تطهر. والمغمى عليه يفيق. والمسافر يقدم أويرحل . 

وهذه الركعة التى يكون فيها مدركا للأداء . والوجوب فى الوقت هو قدر ما يكبر فيه 
للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة ٠‏ ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما » 
ويطمئن فى كل ذلك .» على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مُدركًا » وعلى 
[ قول ] 2١7‏ من لا يوجب أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها . 
وأشهب لا يراعى إدراك السجود بعد الركعة [ أخذا بظاهر الحديث » وأما الركعة ] (؟) 
التى يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه () قائما ثم يركع ؛ ويمكن يديه من ركبتيه 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وقيدت بهامشات . 
)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . (9) فى ت : للإحرام . 


بو ل كتب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ... إلخ 


15 _(م :6 )بعدتنا بحي بن يح قال : قرت على مَالك عن وَيْد بن ألم ؛ 


2 - 246 سل و لم وام 2 أ د 
عَنْ عَطَاء بن يسار , وحن بسر بن سعيد , وحن الأعرج » حَدثُوه عن أبى هريّرة ؛ أن 


مع سا سا سجر دو 2 


سول لله عله قال" :"من أذرك رئعة من الصبح قبل أن َل الشسمْس ققد أذ الصبح» 
هه > يج هه مه م هو ممه 


َم أذْرك كع من العَصْر قبلَ أن ترب الشسّمْس فَقَذأ أدرك العصر » . 
). ..) وحداثنا عبد بن حُمَيد » أخْبرنَا بد اراق أَخْبرنَامعْمَر عن الرَطْرى» عن 
بى سَلَمَة» ع أبى هري بمئل حديث مَالك عن ريد بْنٍ ألم . 
4( :) وحداثنا حَسَن | بن الربيع » حَدئَا عبد الله بن المبَارَك عن يونس بن 
يزيد » عن الزْهْرى» قَالَ : حَدئنَا عروَةٌ عن عائشة ؛ فَالَتْ : قال رَسول الله عله . ح قَالَ : 


قبل رفع الإمام رأسه . هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث 
والرأى » وجماعة من الصحابة والسلف . وروى عن أبى هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم 
يدرك الإمام قائماً قبل أن يركعها معه » وروى نحوه عن أشهب من أصحابنا » وروى عن 
جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه » وإن لم يدرك الركوع وركع بعد 
الإمام كالئاعس .واعتد بالركعة» وقيل : يجزئه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناسء وقيل : 
أجزأه إن أحرم قبل سجود الإمام . 
وقوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ء 

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » : حجة بينة للجماعة فى 
تسوية الصلاتين » وأن من أدرك منها ركعة فطلعت عليه الشمس أو غربت ٠‏ فصلى بقية 
فباوجابع" كان مدر ها الاادارها ار مها + خاذنا لتراى الى جه ذو الجريقة ربز اليج 
والعصر »2 ٠‏ فجعله يتم فى العصر؛ لأنه دخل عليه وقت [ تجوز فيه الصلاة » ولا يتم فى 
الصبح لأنه دخل عليه وقت ] (2 تمنع فيه الصلاة ونهى النبى عَلْلّهُ عن الصلاة فيه » فيفسد 
عليه عنده الصبح إذا صلى منها ركعة ٠‏ ثم يصليها بعد ارتفاع الشمس ٠‏ وعند الجماعة أنه 
يصلى عند الطلوع والغروب كل فرض ذكره من صلاته("© ومنع من الصلاة ة حينغذ جملة إلا 
عصر يومه فقط »وقد جاء فى الأم من رواية الليث :< أن عمر أخر الصلاة شيئا ». قال ابن 
أبى صفرة : فهذا يدل أنه إنما أخرها عن الوقت المستحب ٠»‏ ويدل أيضا من قوله فى الرواية 
المعروفة : « يوما » أنه كان نادراً من فعله ولم تكن عادته . 


وقوله ١:‏ من أدرك من العصر سجدة »© فى حديث حرملة» رفن ال بأنها الركعة» 


. من هامشات . (0) فى ت : صلواته‎ )١( 


كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ... إلخ ست برام 


اا فر 2 2 
وَحَدئَّى بو الطأهر ْمك . كلاهما عن ابن وطْب ‏ والسيباق لحرملة قال : خبرنى 
و 1ن 


يونس عن ابْن شهاب ؛ أن عروة ؛ بن الويير حَدنهُ عن عَائشة ؛فَالَتا 0 


- 


من أذرك من لَص سند َنْب الهس" أ من امتح قبل أ تطقع ‏ ققد 
أدركها » والسجدة إِمَا هى الركعة . 


وى موس 


و واه امد لوق 
4 -(:1) ونا حَسن بن الربيع + حدلنًا عبد اله بن المبارك » عن معْسِء 
عن ابْنِ طّاوس عن أبيه » عن ابن عباس »عن أبى هريّرَة ؛ قَالَ : قال سول الله لله : 
١‏ من درك من العَصرٍ رطمة َل أن ترب الشتّضٌْ ققد رك وَسَنْ ركه من القَجْر 
رئعة قبل أن تطلم الشمس فَفَد أَدْرك » . 
)0 ..) وحلاثنا عبد الأعلّى بن حماد , حَدلنا معد مر ؛ قال : سمغت مَعْمَرَا » بهذا 
الإستاد . 


وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الآخر 3 واحتج بهذا الحنفى والشافعى فى أحد 
قولية ون إن مدرك تكبيرة ة الإحرام مدرك 3 وأن تعبيره مرة بالسجدة 200 ومرة بالركعة عبارة 
عن بعض الصلاة إدراك شىء منها .2 وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره » ولا أراد 
بالركعة الحد أنه لا يجزئ ما هو أقل منها لذكره السجود . 


. فى ت : بالسجود‎ )١( 


6هم لد سس لح كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


1 41 لتنا 2 َي بن سعيد ‏ حَئنَا ليث .ح قال : وحدثنا ابن رمح » 
لوس عط ال د و ا 2 دام الع وى رك 
أخْبرَا الث عن ابن شهاب ؛ أن عمر بْنَ عبد العَِي ز أحَرَ الْعَصر شيعًا . فقال ل له عروة : 


ل رق 


أمَا إن جبريل قَد ترّل» فصل مول لذ له لله : اعلّم مَا تقول يا عروة . 


2 2 دع ا رف 0 و#ارو بره دهم ب لير برت 
له بتو ١‏ يل جيل فَأَى ‏ قصلت مع كم صليت معه . ثم ضليت معه . ثم 
لهم الدع يوه 0 كدالو 


ت معه . ثم صللت معه ) يَحْسب بأصابعه حَمْسَ صلّوات . 


أحاديث الأوقات 

قال الإمام: قوله فى حديث بشير بن مسعود: أما علمت أن جبريل نزل فصلى ©» (1) 
الحديث ليس هذا بحجة مستقلة»إذا لم يسم له فى أى وقت صلى به جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
والمفهوم منه أنه إنما أحاله على أمر علمه عمر » فبهذا يكون حجة عليه . 

وقوله : « فنزل ("2 فصلى . فصلى رسول الله عل » : إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ 
أعطى أن صلاة رسول الله َه كانت بعد فراغ صلاة جبريل » لكن مفهوم هذا الحديث 
والمنصوص فى غيرهء أن جبريل أم النبى عله » فيحمل قوله: ٠‏ صلى فصلى رسول الله 
َيِه ؛ ('» على أن جبريل كلما فعل جزءاً من الصلاة فعله النبى عَيْنّه بعده » حتى تكاملت 
ملانيناك 

واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل » فقال : صلاة 
جبريل كانت نافلة واعتقدوا برواية من روى فى حديث جبريل ١‏ بهذا أمرت »© بالنصب » 


والجواب عن ذلك أن تقو ل : إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى الحديث لأجل إخباره أن 
م له 
ريل ليوو يذلك » بل يصح أن يكون أمر أيضا » وإن كنتم أخذتم ذلك من أن 


ريل له يكرت عا ملسامف ريا عر ولا تيت ل القاتس فى جنهة الفل + فيكون 
فى حقّه نافلة » ويصح أن يقال - أيضاً إنما يتم ما احتججتم به إذا سلم لكم أن تلك 
العياذة كاده واجة على .وسولا ]لل 28 وى مم4 زعا انعفر عليه وتعريها بعد 'بيان 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : أما إن جبريل قد نَرَّلَ فصلَّى . 

() الذى فى المطبوعة : نزل » بغير القاء . 

(5) الذى فى المطبوعة : فصلى فصلى رسول الله عله . 
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وك عل ع لوس “قل لزج ونج 


/ا5 ١‏ (. ..) أخبرتا يَحَى بن يَحبَى التميمى » قَالَ : َرَت عَلَى مالك عن ابن 


- 
ل ساس مضق اظى سير ى بير 7 384 وق 


1ه بداو مانن 
شهّاب ؛ أن عمَرَبْنَ عبد ابِأخَرَالصّلاة يما فَدحَل عليه عروة بن لبي فَأخْبره 
02 000 ل انزو عه د وا 
أن المغيرة بن شعبَةَ آخَرَ الصلاة ة يوْمَا ‏ وهو بالكوقّة ‏ فَدَخَل عليه أبو مُسعود 


ل سس سا سن 


ا : ما هذا يَامُغيرةٌ ؟آليْسَ قَدْ علمْت أن جبُريل تَرَل مَصلَى 9 
سول لله يله ثم صلَى ؛ فَصلَى رسول الله لله ثُم صلّى عا را م 
٠ 5‏ مُصلَى رسول اله عله »م صلَى ٠‏ فَصلَى سول اله تكله ثم قال : بهذا أمرت . 


َقَالَ عمر لعروة ارما تحداث ياعروة !أو إن جبريل عليه السّلام - هو أَامْلرسول 


عم 1 دس ع دوع 


اللّه له وَنْتَ الصلاة ؟قَقَال عروة كلك كَانَ بشير بن أبى مسعود يحدّث عن أبيه . 


حول لدي البرك حرا رلا عرق والجتاوي احن حر صلاها بع جيل لد يكن 
فى الحديث تعلق فى هذا . وأما رواية من روى : ١‏ بهذا أمرت » بالرفع » فهى حجة على 
من يرى المأمور به هو الواجب ٠ )١(‏ فيقول : لا يخلو أن يكون جبريل أمر بتبليغ ذلك 
قولاً أو فعلاً أو خيّر فيما شاء منهما ا يكال يانه الو اد يلع اكور الخال إذ لا يليق 
به ذلك ». فإذا كان أُمر أن يبلغه فعلا أو خيرَ فاختار الفعل صار بيانه واجبًا ("2 » وكان 
الوم يه اتعم بن رجيك عليادالصادة واه على راف مق يري أن لأمزر بد يتطق .على عير 
الواجب » فيكون الجواب على ما قدمناه قبل هذا . 

قال القاضى : وقد استدل بهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ على جواز صلاة العلم بالمتعلم » 
وفى هذا الحديث دخول العلماء على الأمراء وقول الحق عندهم ٠‏ وإنكار ما لا يجب فعله 
عليهم » وملاطفتهم فى الإنكار » وهذا حكم إنكار المنكر » قال الله تعالى: فقولا له قَوَلاً 
ل 00 :لذن اقرب أرلن افير > وقد تقوم هذا ىأو ل )لكاي :وقيه لاخر فك ين قعل 
السلف » فى قبول خبر الواحد والعمل به فى الديانات » وفيه الحجة بالمرسل عن الثقات 
لقول عروة فى حديث الليث : [ أما علمت ] (24 أن جبريل نزل فصلى ٠»‏ وأما فى رواية 
مالك فأرسله عن أبى مسعود ثم لما راجعه واستفهمه عنه عمر وقال له: اعلم ما تحدث به , 
حضًا على تثبيته فيه لا اتهاما له » قوى حجته بإسناده الحديث وتسمية من حدثه (0) به» 
فقال : « كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدّث عن أبيه » ثم قواه بحديئه عن عائشة عن 
النبى عله فى نازلتهم لأنها كانت صلاة العصر . وأثبت عليه الحجة عن النبى له النى لا 
د (؟) من حيث إن الفعل الواقع بياناً واجب . 
(9) طه : 4 


لا ا : أما » والمثبت من ت . 
(0) فىات : حدّث . 


9«و لسعدلد ‏ _ لل كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 
اس هعوو سه عساه ل ترى ل امعد ده اس ماق ع5 #2 اس 58 
)1١1(--4‏ قال عروة : وَلَقَد حدثتنى عائشة زوج النبى عله ؛ أن رسول الله عله 


تعارض باجتهاد ؛ ولأن عمر لم يؤخر ولا المغيرة هذه الصلاة عمدا ٠‏ إذ كانا أجل من 
ذلك ولا لضرورة إذا لم يعتذرا عنه 2 وإنا ظنا الجواز فى ذلك وأنه وقتها ,» وأن التأخير 
إل جيعلة عير في نوإن ذلك لمر يكن اده لها يعزلةت: لاخر الفيلاة يونا وهذا إن 
يورد فى غير المعهود . وقد تفسر فى الأحاديث أن الصلاة كانت فى حديث عمر وحديث 
المتوزة صيلاة العضووانهها” اعفن خلى غم علن- للعو لخديف نوك معزي ٠‏ يمعنيك 
الأوقات . 

وقد قيل : يحتمل هذا الاج ان يكون عن الوقت المستحب إلى آخر وقت الاختيار » 
فأنكر عليهما ذلك للجماعة التى سنتها إقامتها أوائل الأوقات ( لا سيما من الأئمة المقتدى 
بهم ) وقد يدل على هذا قوله فى رواية الليث : الالح العضن “انه وهذا يدل أنها لم تخرج 
عن وقت الاختيار أو يكونا أخراها عن وقت الاشعيار جملة إنا لظئهما أن الكل وقت الخحتيار 
[ أو يكون ذلك مذهبهما » وهو مذهب إسحق وداود وأهل الظاهر )١(]‏ فى وقت العصر » 
أن يدرك منها ركعة قبل الغروب لذى عذر أو لذى رفاهية أو يكون قد خفى عليهما السنة فى 
ذلك كما خفى على غيرهما بعض السنن ؛ إذ الإحاطة على البشر ممتنعة » وإن كان قول 
أبى مسعود الأنصارى للمغيرة : [ ١‏ أليس قد علمت أن جبريل » (2» الحديث يدل ظاهره 
على علم المغيرة ] ('» بذلك » وقد يكون هذا على ظن أبى مسعود به ذلك ٠‏ ولصحبة 
المغيرة النبى عله كما صحبه . والاحتجاج عليهما بهذا الخبر إن كانا أخراها عن الوقت 
المختار بين ٠‏ فإن كانا أخراها عن المستحب إلى آخر الوقت المختار فلما فيه من التغرير 
بفواتها »ء وخوف الوقوع فى الوقت المحظور وبعد خروج وقتها .وحين صلاة المنافقين 29 . 
خمس صلوات وكذلك فى أكثر الروايات عن ابن شهاب . وكذلك ظاهر حديث مالك فى 
الموطا (©» ؛وليس فيه تكرار الصلوات فئ وقتين » وقد رويت فى إمامة جبريل بالنبى عله 
أنه صلى به عشر صلوات » كل صلاة فى وقتين أوله وآخره من رواية أبى بكز بن حزم 
وابن جريج عن ابن شهاب عن عروة » ومن رواية ابن عباس ٠‏ إلا أن أكثرهم يقول فى 
المغرب : إنه صلاها لوقت واحد فى اليومين . وقد احتج بعض الشيوخ على تصحيح رواية 
مالك ومن تابعه بأن صلاة جبريل كانت خمسا فى يوم واحد باحتجاج عروة على عمر وأبى 
)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
(؟) هذا ما يؤكد أن سياقة القاضى لها ص 0575 كان بالمعنى. 
() سقط من ت » واستدرك بهامشها . 
(4) يعنى بذلك قوله عله : « تلك صلاة المنافق» يؤخر حتى تكون الشمس بين قرنى شيطان . . . . » الحديث . 
(5) ك وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة 7/١‏ . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 
كان يصلى الْعَصرَ وَالشسمْس فى حَجْرتها ٠‏ قبل أن تظهر . 


00 د دم ٠‏ لوس عر اع 


)0. ..) حلائنا أبو بَكْر بن أبى شي وحَمَرو التاقد » قال عمو : حدثنا سيان عن 
اي 


1 6 


حجرتى » لم يَف القىء بعد وال أبو بكثْر : لم يظهر الفىء بعد 


وفك 


مسعود على المغيرة لصلاة جبريل ؛ ولو كانا فى وقتين لاحتجا عليهما بتأخيرها فى اليوم 
الثانى وقد يرد على هذا بأن التاخبيو كاد عن الومب ا ا را 
من طريق ابن شهاب وغيره أن الناس صلوا خلف النبى عليه الصلاة والسلام ‏ بصلا 
جبريل 3 ا لي ل ا 
جبريل فصلى بى عند البيت مرتين » 2١7‏ وذكر حديث الوقتين . 

ولا ا ا العصار و الصا لز مر باورا ليرا مال لوقام 
فيه حجة على عمر؛لأن فيه دليلا (7؟» على : تعجيل العصر . وهى الصلاة التى وجده قد 
أخرهاء وإنما قاقد فم وليل بقلي التعي مو عنية أن الحجة إذا كانت ضيقة أسرع ارتفاع 
الشمس منها ولم تكن موجودةً فيها إلا والشمس مرتفعة فى الأفق . كذا قال الهروى . 

'وقوله ١:‏ لم تظهر » : أى لم تعلو السطح . ومنه قوله تعالى : « ومعارج عليها 
يَظهرون 4 9 . ومنه الحديث الآخر : ١‏ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» 4 
أى عالين . قال الجعدى : 

ملعتا التعاة معدن ود رونا وإنا لكي فرق دلاف مشي 

أى [ علوا ] 20 . 

قال القاضى: قيل : تظهر على الجدر . وقيل : يرتفع ظلها عن الحجرة » وقيل : 
تظهر بمعنى تزول عنها كما قيل : 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وكله راب جع إلى معنى وهو مفسر فى الأم فى قوله : ١‏ والشمس واقعة فى حجرتى » 

وفى رواية : ١‏ طالعة لم يظهر الفىء بعد » »وفى رواية : «[ لم ترتفع من حجرتها ] 2 » 


)١(‏ ك الصلاة » ب فى المواقيت (2797) . وكذا الترمذى فى أبواب الصلاة » ب ما جاء فى مواقيت الصلاة 
20 » أحمد فى المسند "87/١‏ . 

0 فى ت : دليل . 9 الزخحرف : ”3 . 

(؛) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الإمارة » وقد أخرجه البخارى »ك الاعتتصام . ب قول النبى عله : « لاتزال 
لاف من ادي ارين علي اتن »وعم دل العلم 0901011716 

(4) ساقطة من ق . (5) الذى فى المطبوعة : لم يظهر الفىء فى حجرتها . 


وو ججححجحعبم يد تهت سانيا المتباحل 7 نات آزقات الصلوات :امس 


جعزم فو ا 20000 ع وس عق بوي ام 


58 -(2. ..) وحلائنى حمل بن يَحبى » أَخبرنا إبن وَطب » أخبرنى يونس » عن 


ابن شهاب» قال : أخبرنى عروة بن البيْر ؛ أن عائشة د نوي الى لله بره ؛ أن رصول 
له يله كان يُصلَى الْمَصرَ وَالشمس فى حَجرئها» لم يظهر الفىء ء فى حجرتها . 


سوس سه مو 


اا (. .) حاالا أو بكر بن أبى شيْبة وان تمي قَالا: حَدننَا وكيع ٠‏ عن هشام ‏ 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قالّت : كن سول عله يُعدلى التصر والدسمس واقعة فى 


و 


11١‏ (517) حدثنا بو عَسَانَ المسمعى ومَحَمد بن المتتى . قَالا : حَدننًا معاد 


و 


ات م 00 03 


وَهُوَ بن هشام - حدئتى أبى عن قاد عن أبى أيُوب» عَنْ بد له بن عرو » أذ نبى ألله 
َيِه قال : « ذا كم الجر وت" إلى أنا بط كر ادننسٍ الأول ثم دصل 


,ع ممع - 5 4 


الظهر فإنه وقْت إِلَى أن يحضر مير المَصرء فَإِدَا صلَيُم العَصرَ فَإِنَّهُ وت“ إِلَى أن تصقر 


وفى البخارى : « والشمس لم تخرج من حجرتها » 2١(‏ . وكله بمعنى ما تقدم . قيل : 

إنها فى صحن الحجرة لم تزل عنها ولم يفئ فيؤها ولا ارتفع فى جَدَرِها وعلى سقفها . 

وكل هذا إنما يتأتى فى أول وقت العصر مع ضيق الساحة وقصر البناء ؛ وأما مع ارتفاعه أو 
سعته فيختلف . والحجرة الدار » وكل.ما حجر وأحيط به البناء فهو حجرة . ذهب القاضى 
أبو عبد الله أن فيه دليلاً على فضل الملائكة على بنى آدم لإمامته بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
وليس بظاهر ؛لأن الله بعثه له هنا معلمًا . 


قال برقت خسة أقرن الفماهيف 2 أرقا 34 يناعي داك اديه السك + 
لقول اا مط دارع اس كر فاق اع ؛لأنه هنا لا آمر لجبريل 1[ ولا ] (5) 
مك باللا :إلا الله الى اقول العناحي” أمرنا ونييفا عن اكذا تعش موده علق 
الخلفاء » أو على تأويله على الله » ان غلك الرسول جد علية السلاء جه لك كافة المحدثين 
وأكثر الأصوليين يحملونه محمل المسند » بظاهره أنه أمر الرسول . وجماعة من الأصوليين 
يأبون إسناده للاحتمال » ومحققو الأصوليين يميلون إلى هذا إلا أن تصحبه قرينة تدل على 
ا فر 0 الروك د 

وذكر مسلم أحاديث الوقتين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص » وبريدة » وأبى 
مون ولاخلاق أن الؤقت فن قرو الطلاة! وشروط: متكها إلا شينا ورى. عن آلى 
موسى وبعض السلف . ولم يصح عنهم . ثم انعقد الإجماع على خلافه » ولا خلاف فى 


. ساقطة من الأصل » ولمثبت من ت‎ )١( . ك مواقيت الصلاة »ب وقت العصر‎ )١( 
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5 سد شم هي 


ساو عر لس تاسلتوي تر واه سام همع مو في مس ا هومه 
الشَمْسٌ» فَِذَا صَلَيْنم المَغْرب فَإِنَهُ وَقْت إِلَى أن يَسْقْط الشفق . فَإِذَا صليتم العشاء فَإِنه 
وَقْتإِلَى نصف القَيْلٍ » . 


0 ..) حدائنا ياه بن عاذ الى » دلا أى » دنا مب عن ققافة ‏ 
عا يق عر .لو لايل" ولد 
عن أبى أَبُوب ‏ وأسلْمه يحْبَى بن مالك الأزدى ويْقَالَ : المراغى 0 احى من 


موك اقل َو 


الأزد ‏ عن عبد الله بْن عمّرو » عن الى لله ؛ قَالَ ١:‏ وت الظهر مالم يَحْضرٍ 
كر ال قر شد موف لزب © هوطق وق 
العشناء إلى نصف اللَيْل » ووَقْت الفَجْر ما لَمْ تطلّع الشمُس» . 


أوائل أوقات الصلوات على ما تكرر عن جماعة المسلمين إلا فى أول وقت العصر والعشاء 
الآخرة » فأبو حنيفة يقول : أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال » وخالفه فى 
ذلك الناس وأصحابه » وكذلك خالف فى أول وقت العشاء الآخرة » مع اتفاقهم أنها بعد 
مغيب الشفق . لكن اختلفوا فى الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة » وأبو حنيفة والمزنى 
يقولان : هو البياض . 

ثم اختلفوا فى تحديد أواخر هذه الآوقات ٠.‏ فأما الصبح فجاء فى حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص من رواية بعضهم : « إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن 
الشمس الأول » ومن رواية غيره ١:‏ ما لم تطلع الشمس »© وفى حديث أبى موسى فى 
الوقتين:١‏ أنه صلاها فى اليوم التالى » » والقائل يقول : « قد طلعت الشمس أو كادت » 
وفى حديث بريدة : ١‏ فأسفر بها »4 وفى الرواية الأخرى : « فنور » وفى الموطأ : « 
ما أسفر » )١(‏ وهو مثل قوله : فأسفر ء مأخوذ من النور وكافة العلماء وأئمة الفتوى أن 
آخر وقتها طلوع الشفسن > فى تشهور كول فاللك. «وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عله 
أن آخر وقتها الأسفار » وقال مثله الإصطخرى من أصحاب أبى حنيفة » وتأويل ما وقع 
لأصحابنا فى ذلك أنه آخر وقت الاختيار وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة » وقد 
ذكر أن لمالك قولين فى هل لها وقت ضرورة أم لا ؟ واختلفت أجوبته فى مسائله على هذا 
الأصل . 

قال الإمام : قوله : ١‏ إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول » 
حجةٌ على الإصطخرى فى قوله: 3 وقتها الإسفار البيّن »وقوله:٠‏ قرن الشمس الأول » 
أى طرفها الذى هو أول ما يبدو منها » ولم يقيده بالأول إلا لثلا يظن (5) السامع أنه يريد 
آخر ما يطلع منها منها » وللوصطخرى ما وقع فى حديث الوقتين أنه صلى فى اليوم التالى عند 
)١(‏ ك وقوت الصلاة )١( . )9"( 5/١‏ فى الأصل: ليظن » وهو تصحيف . 


.لام علس لبد كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


). ..) حداثنا هر بْن حَرْبِ ‏ حَدئ ُو عامر العقّدى .ح قَالَ : وَحَدلنًا أبو بكر بن 
ع ل هدس اس وس و0 
أبى شيَْة » حَدئنا يحى بن أبى بكر ٠‏ كلاهمًا عن شب » بهذا الإستاد . وفى حديثهما : 
ل لع سه عد ل وما ول مدن 


قال شعبة : : رفعه مرة » ولم يرفعه مرنين . 


آخر الإسفار » وقال : ١‏ ما بين هذين وقت © . 

قال القاضى : قوله : «عند آخر الإسفار » أتى به رحمه الله على المعنى وليس 
فى لفظ الحديث » وإنما لفظه كما تقدم » ولا حجة فيه للإصطخرى ؛ لأن الصلاة إذا 
كانت بعد الإسفار البيّن أو بعد آخره فليس وراءه إلا طلوع الشمس ٠»‏ ولأن قوله : « ما بين 
هذين وقت »© :يعنى بين صلاته فى الإسفار إلى صلاته أول طلوع الفجر 2١7‏ ».فجاء الإسفار 
من جملة وقت الصلاة وداخل فيها . وأما آخر صلاة الظهر فقال فى الأم فى حديث. عبد الله 
ابن عمرو : ١‏ ما لم تحضر العصر » ٠‏ وقال فى حديث بريدة فى صلاته بها اليوم التالى : 
« فأدبر بها » وفى حديث أبى موسى : ١‏ أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر 
بالأمس» وفى حديث جبريل فى رواية من ذكر فيه الوقتين الذى لم يذكره مسلم : ١‏ ثم أتاه 
حين كان ظل كل شىء مثله من الغدء فقال : يا محمد . صل الظهر »2 لم يخرج ٠»‏ وأما 
آخر صلاة العصر ففى حديث عبد الله بن عمرو فى الأم : ١‏ إلى أن تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول » » وفى حديث بريدة فى الوقتين : « أنه صلاها فى اليوم التالى والشمس 
مرتفعة») » وفى الرواية الأخرى : « بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » » وفى حديث أبى 
موسى: ١‏ وانصرف منها والقائل يقول:١‏ قد احمرت الشمس اومثله فى حديث جبريل» وفى 
الأحاديث الأخر: ‏ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» » وقوله 
فى الحديث الآخر : « فأمسك عن الصلاة » فإنها تطلع بين قرنى شيطان» قد يحتج به أبو 
حنيفة وأهل الرأى فى منعه الصلاة حينئذ بكل وجه من فرض ونفل » ونقول : إنه لو 
طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فسدت عليه بخلاف قول كافة المسلمين . قدمنا 
الكلام عليه [ قبل ] (25 ومحموله قوله : « أمسك عما لا يحق عليك صلاته » » بنص 


)١(‏ واعلم أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر » وهو البياض المنتشر فى الأفق من القبلة إلى الشمال لا المنتشر 
من المشرق إلى المغرب ؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب . 
قال الأبى : فإن قلت :القياس أن يكون انتشار الضوء من المشرق إلى المغرب ؛ لأن الفجر هو البياض 
السابق بين يدى طلوع الشمس » وهى إما تطلع من المشرق صاعدة إلى المغرب » فقياس فجرها أن يكون 
كذلك. 1 
قلت : الفجر الصادق هو البياض السابق بين يدى طلوعها » وهو أيضًا ‏ إنما يطلع من المشرق 
صاعدا إلى المغربء لكن لاتساع دائرته يتوهم أنه من القبلة إلى الشمال؛ لأن الدوائر ثلاثة : دائرة قرص 
الشمس »:ودائرة الحمرة المحيطة بها » ودائرة البياض المحدق بالحمرة » وهو السابق بين يدى طلوع الشمس 
المسمى بالفجر . 


(5) من ق- 
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سه 


#/اذ (. .) وحلائنى أَحْمَد بْن إِيُراهِيم الدورقى » حَدَئنا عبد الصَّمَد » حَدئنا 


جاه صو 


في 


ا ل ل : (وقت 
الظهْر إِذَا زالّت الشمس . وكانَ ظل الرجل كَطُوله » ما لَمْ يَحْضَرِ روك 
لعي ل تقر الشدر'» رقم لسرب ما ليكب العا وق سك 


-ه 


العشاء إلى نصف الَيْلِ الأؤسط . وَوَقْتْ صلاة الصبّح من طُنُوع القَجْر» مالم تطلُع 


الشسمْس» فَِدَا طَلَمّت الشسمْس تَأمْسِك عن الصلاة» فَإنها تطلع بيْنَقَرتَىْ شيْطّان » . 
قوله: ١‏ من نام عن صلاة أو نسيها » لم يخرج الحديث فبناء الحديثين عندنا على هذا 
الوجهء وعند كافه العلماء أولى من إطراح أحدها . ويأتى الكلام على هذا فى حديث 
الوادى 2١(‏ أيضاً » ومعنى قوله : ١‏ بين قرنى الشيطان » بعد هذا . 
قال الإمام : وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فى آخر وقتها. ففى حديث :القامة » 
وفى حديث آخر : «مالم يحضر وقت العصر» ٠‏ ووجه البناء أن نقول : قوله عله عند 
العامة محمول على أن آخر الصلاة تنقضى بانقضاء القامة » فيكون هذا موافقا لقوله : «مالم 
يحظر وقت (1) العضر 6 لأن مييدا العصر فى أول القامة الثانية + وهذا البناء. يصعت حل 
القولين أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معاً » وأما الأحاديث المتعارضة فى آخر وقت 
اللهر لي وود لفكي اع لا الي 0 
: يحتمل أن يكون تحديده للقامتين في جديث هو الاصفرار الذى حد به فى خديث 
در » فذكر الاصفرار مرة لأنه عَلَم باد للعيان ٠»‏ تعرفه الخاصة والعامة » وذكر القامتين ل 
أيضا ‏ ليكون علامة لمن يعلم ذلك ممنْ ينظر فى الإظلال والموضع الثانى الذى يحتاج إلى 
البناء: قوله فى بعض [ الأحاديث ] 229 : ١‏ آخر وقت العصر الاصفرار » وفى بعضها : 
«آخر وقتها الغروب © ٠‏ ويتجه فى البناء طريقان : أحدهما على طريقة من يقول بالتأثيم 
فى تأخيرها إلى بعد الاصفرار فيكون صفة البناء أن يقال : قوله : « إلى الاصفرار » فى 
حق من لا عذر له » ويكون آثما فى التأخير بعد ذلك . 
وقوله : « إلى الغروب »© فى حق أصحاب الضرورات والأعذار والإجزاء على طريق 
من لايقول بالتأثيم ٠‏ ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم » ويكون صفة 
البناء أن يحمل قوله : « إلى الاصفرار » على آخر الوقت المستحب . وقوله : « إلى 
الغروب » آخر وقت الوجوب . ويكون ما بين الاصفرار والغروب وقت كراهة . 


.2© وقت‎ ١ سياتى من رواية أبى قتادة حين أتى النبى عله بالميضأة . () الذى فى المطبوعة بغير لفظة‎ )١( 
. (9؟) ساقطة من الأصل ؛ واستدركت فى الهامش‎ 


بس/١‎ 


برو الس غهغيهس يبي سح كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


قال الإمام : ولو قال قائل : مقتضى الأحاديث 2١(‏ أن الظهر لاحظ لها فى القامة 
الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن يمنع من ذلك دليل فيصار إليه ؛ لأن 
الأحاديث الواردة فى وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا » ولم تعارض هذه 
الأحاديث بشىء (25 [ سوى ما وقع ] 29 فى بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين » ويحمل 
ذلك على أنه كان لضرورة » وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر فى قوله 
مجال . 

وأما العصر فلو قال قائل / أيضا فى بناء أحاديثها بعد قوله ١:‏ الاصفرار » وهو 
كقولة لزان العوي ان تدك اع ودوا راف الامتد راز امقارت للغرون وعد بمحناءة 
للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب ٠‏ فيستظهر بإمساك جزء قبل الغروب ٠‏ كما يفعل الصائم 
فى استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجرء وإن كان الأكل يباح له: فى الحقيقة إلى 
الفجرء إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد هذا البناء قوله فى 
الحديث فى كتاب مسلم : ١‏ وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول »2 
فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك 247 فى النظر مجال أيضا . لكن يقدح فى هذا 
البناء حديث القامتين » فإن الظاهر أن ذلك بعيد عن الغروب . 


والأحاديث الواردة فى آخر وقت المغرب يحمل اختلافها على تأكيد الفضل فى التعجيل 
على التأخير » وإن كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة » ولكن أفضله أوله » وأما 
أحاديث العتمة فإنما وقع فيها ثلث الليل ونصف الليل» فيبنى على أنه متقارب فى الفضل ١‏ 
والذى وقع فيه : ١‏ إلى الفجر » يحمل على أنه آخر وقت الوجوب . 

قال القاضى : يحسب [ اختلاف ] (26 ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصر ء 
اختلف العلماء والمذهب . فمشهور قول مالك » ومذهبه : أن آخر وقت الظهر تمام القامة ع 
وهو أول وقت العصر بلا فضل ٠»‏ وأن تمام القامة وقت لهما جميعا . وهو قول ابن المبارك 
وإسحق فى أخريين » وحجتهم قوله فى حديث جبريل : إنه ٠‏ صلى 1[ به فى اليوم الثانى 
فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثلّه » وفى رواية ١:‏ فى الوقت الذى صلى فيه العصر 
بالأمس » ونحوه فى حديث جابر » وذكر فى صلاته به فى اليوم التالى ] (25 العصر مثله ‏ 
ويكون معنى ذلك على هذا الرأى : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانى فيه كان ابتداء 
صلاة العصر فى اليوم الأول ٠»‏ وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله » إلا أن بين وقت الظهر 
والعصر فاصلة وهى زيادة الظل أدنى شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث 


. بعدها فى المعلم : النظر . () فى المعلم : شىء‎ )١( 


() فى الأصل : سواها ووقع » والمثبت من المعلم و ت 7 
(5) فى الأأصل : ذلك » والمثبت من المعلم وت . 
(0) من ق . (") سقط من تا ء واستدرك بهامشها . 


ايان 


أحمد وإسحق والطبرى ٠‏ وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف . ونحوه قول ابن حبيب من 
أصحابنا ومحمد بن المواز » وأنه لا مشاركة بين الصلاتين » وأن تمام القامة وانتهاتها خرج 
وقت الظهر ثم دخل وقت العصر . وحكاه الخطابى عن مالك [ وابن المبارك ] 2١(‏ لكن لا 
يشترط أصحابنا فاصلا بينهما كما شرطه غيرهم [ ويكون معنى حديث صلاة جبريل عند 
هؤلاء : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الأول كان ابتداء صلاة العصر فى اليوم الثانى » 
وفى تأول قول ابن حبيب على غير هذا بعض شيوخنا ] (25 وقال أبو حنيفة : آخر وقت 
الظهر القامتان » وهو أول وقت العصر . وحكى عنه آخر وقت الظهر القامة ثم لا يدخل 
وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه ٠‏ وهذا الوقت بينهما لا يصلح لأحدهما » 
حكاه عنه الطحاوى . وحكى عن الشافعى أيضا . وكلا القولين لا أصل له » منكر عند 
العلماء وعند أصحابهما » ذهب أشهب من أصحابنا إلى أن مقدار إيقاع الصلاة بعد القامة 
وقت لهما جميعا . هذا قوله فى مدونته . 


وقد يحتج بظاهر حديث جبريل المتقدم [ أيضا ] © لقوله : « صلى الظهر فى الوقت 
الذى صلى فيه العصر بالأمس ». واختلف قول مالك فى آخر وقت العصر المختار » أهو 
القامتان أم الاصفرار ؟ وبالاصفرار قال جمهور أثمة الفتوى . وآخر وقت الظهر والعصر 
عنده لأهل الضرورات غروب الشمس . وقال إسحق وداود : آخر وقتها إدراك ركعة منها 
على ظاهر الحديث لكل معذور وذى رفاهية . 

وأما آخر وقت المغرب فقد ذكر فى أحاديث الوقتين كلها أنه [ صلاها فى اليوم التالى 
فى غير الوقت الأول . فى حديث بريدة : أنه صلاها ] (24 قبل أن يغيب الشفق » [ وفى 
حديث أبى موسى عند سقوط الشفق » وفى الرواية الأخرى : قبل أن يغيب الشفق ]00© , 
وفى حديث عبد الله بن عمرو ١:‏ وقتها إلى أن يسقط الشفق »» وجاء فى حديث جبريل : 
«صلى به إياها فى اليومين حين غابت الشمس» وبحسب هذا ما اختلف العلماء والمذهب : 
هل لها وقت واحد » وشو ادن إبقاعها تعد محيبهة امش ٠46‏ زعو .حشهور :قر ل بعالك 
والشافعى والأوزاعى وعمل الأمة فى أقطار اللأرض » ومثابرتهم على صلاتها حينئذ دون 
تأخير . وقيل :لها وقت اختيار ممتد إلى مغيب الشفق . وهو مذهب مالك فى 
الموط]210) وأخد قولى الشافعى والثورى وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على 
الاختلاف فى الشفق ما هو » [ هل ] 27 البياض ؟ أو الحمرة ؟ كما قدمناه ونذكره . 

وأما آخر وقت العشاء الآخرة ».ففى [ حديث ] (2)4 عمرو بن العاص : ١‏ وقتها إلى 
نصف الليل الأوسط » وفى حديث بريدة : ١‏ أنه صلى فى اليوم الثانى بعد ما ذهب وفى 
)١(‏ من هامش ت . وفى ق : لكن وابن المبارك . () من هامشات . (9) من فى . 


(5.:5) سقط من الأصل» واستدرك بهامشه بسهم . (5) ك وقوت الصلاة 57/١‏ . 
(0) من ات . (8) ساقطة من اللأصل . 


:اسه كتاب المساجد / بياب أوقات الصلوات الخمس 


رواية عنه س « عندما ذهب ثلث الليل » » ومثله فى حديث أبى موسى : « حتى كان ثلث 
الليل » » وفى حديث جبريل : « حين ذهبت ساعة من الليل » » وفى رواية ابن عباس : 
« إلى ثلث الليل » » وفى حديث أبى برزة بعد هذا : « إلى نصف الليل أو ثلثه » » وقال 
مرة : « إلى نصف الليل » ومرة : « إلى ثلث الليل ») » وفئى حديث أنس بعد هذا : 
« شطره » » وفى حديث ابن عمر : « حين ذهب ثلثه » . واختلف فى اللحديث عن جابر 
فى غير الأم » فقيل : « إلى شطره » ٠‏ وقيل : « إلى ثلثه » وجاء فى الأم بعد هذا عنه : 
« إذا اجتمعوا عجل ٠»‏ وإذا أبطؤوا أ-20 » واختلف العلماء بحسب هذا » وبالثلث قال 
مالك والشافعى : آخرا 3 وبالنصاف ‏ أيضا ‏ قال أصحاب الرأى وأصحاب الحديث 
والشافعى أولا وان حبيب من أصحابنا » وعن النخعى الربع + وهو نحو من قوله فى 
الحديث بعد : « ساعة من الليل » » وقيل : وقتها إلى طلوع الفجر . وهو قول داود » 
وهذا عند مالك وقت الضرورة لها ِ 


0.9637 واختلف فى وقت الوجوب وتعيين الخطاب ا فى أوقات هذه الصلوات : 
1 فى جو - - فى 


فمذهب المالكية : أن الوجوب يتعلق بأول الوقت . وأن الجميع وقت موسع للوجوب . 
وحكى ابن القصار هذا عن الشافعى .واختار بعض أصحابنا أن وقت الوجوب فيه متعين » 
وإنما يعينه المكلّف بفعله » وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت إلا ببدل 
وهو العزم » وأجاز غيره تركها لغير بدل لتوسعة وقتها إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما 
يفعل فيه فيتعين . وذهب الشافعى إلى [ أن ] 2١(‏ وقت الوجوب أوله » وإنما ضرب. آخره 
فصلد ين الذداءروالقفاء" ا ورعارط شولا يان العائزود متلق نوك الواجت ها ولا يولم 
أحدٌ تارك [ الصلاة ] (25) لأول الوقت. وذهب الحنفية إلى أن الوجوب متعلق بآخره » 
ويقار معزلا الاحناء على راو السلذه لأزل الرقت :وشفرظها عين طلاها جد , 
ولو كانت لم تجب بعد لم تجز كما لا تجزئ قبل الوقت . واضطربت أقوالهم فى صلاته 
قبل آخر الوقت . هل هى نفل أو فرض يترقب ببقاء المكلف إلى آخر الوقت ؟ وفعل 
المسلمين بالمبادرة إلى أوائل الأوقات يبطل قولهم . 

وقوله : « ما لم يسقط نور الشفق »: قال الخطابى :: هو ثوران حمرته واندفاعها . 
ويروى فور بالفاء فى غير الأم » وهو بمعناه » أى سطوعه وظهوره . من فار الماء إذا اندفع 
وظهر» وقد تقدم اختلاف الفقهاء فى الشفق ٠‏ وكذلك اختلف فيه السلف وأهل اللغة » من 
قائل: الحمرة » وقائل: البياض . وقال مالك فيه بالقولين » وقال: البياض أبين على جهة 
الاحتياط .ومشهور قوله: الحمرة» وهو قول الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الكوفة » 
وغيرهم إلا أبا حنيفة والأوزاعى ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : إنه ينطلق على البياض وعلى 
الحمرة » وحكى الخطابى : أنه إنما ينطلق فى أحمر ليس بقانى وأبيض ليس بناصع . 


. واستدركت فى الهامش بسهم‎ ٠» ساقطة من الأصل » والمثبت من ت . (؟) ساقطة من الأصل‎ )١( 


كتاب المساجد / باب أوقات الصضلوات الخمسس -------ش 68/8 
ع ولعرى رو و الى را سه 
:1/5 -(. .) وحدتى أَحمَد بن يوس الأزدى » حَدئنَا عبن عبد ال بن رين . 
0 دعام وخ لاه 00 
حَدنَنَا إبُراهيم ‏ يعنى ابن طهمان -عَن اجاح # وهو ابن حَجاج ع اده 0 


لي ارب حا حداف ذو قذرو زو العفو لك قل : سئل رسول اله عله عن وَقَت 
الصلّوات ؟ فَقَالَ : هل قت صلاة المَجْرِ ما آ َم يَطلُع قرنُ اسمس الأول وَوقْت صلاة 
الظهر د الت العسّمْس عن بطن السّماء ملم يَْضرٍ لمر وَوَقْتُ صلاة العضْرء 


000 


ا ل لد 
مَالَم يسقط الشمّق » وَوَقْتَ صلاة العشّاء إِلَى نصة اليل ؛ 


ول من ا 


هللاا (. ..) حدائنا يَحَى بْن يح التَميبى » قال: حبرا عبد الله بن يَحى بْن أبى 
كثير » قال: سمعت أبى يقول : لايستَطاعٌ العلم براحة الجسم . 


سوئىى يي سى له 


, حدائنى زهير بن حَرْب وعبَيْد الله بن سعيد » كلاهمًا عن الأنزرق‎ )118( ١ 
0 ع و ل ا ليد 2ت‎ 
قال زهي" :حكن ]سنح بن وسقف الازرق »حدتنا ستيان :عن علقم إن مقد عن‎ 


َب ُيده ع أب »عن الى" عله ؛ أا رجلا لعن وئْت الصّلاة ؟ قله 


مسق يوط - 


١‏ صل معنا هذَيْنٍ 4 يعنَى اومن قَلَمَا زَالّت العسَمْسٌ آمَرَ بلالا فَأمّنَ: » ثم أمره فأقام 


52 
ص 


الظَييْرَ هرقم التصر و الس مرتفمة بَيِضَاءُ »ثم مر َم امب حين 


بي - ع عاص عر 


غابت + الشمس ؛ ثم مره ف فأقام العشاء حين غاب الشفق . ثم أمره فَأقَام الجر حين طلَع 


قال الإمام : حديث السائل عن الأوقات وإحالته عَيِلّهُ أن يصلى معه . قالوا : يدل 
على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . وهى مسألة اختلاف من الأصوليين ٠»‏ وقد 
انفصل عن هذا بأن البيان الذى وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون . ولعله ‏ عليه 
السلام ‏ إنما أخر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم ». وإنما يكون هذا 
انفصالاً إذا علمنا أنه لله لم يلَْم البيان إلا أول مرة » ولم يتحقق عندى الآن ما كلف 
عليه السلام ‏ من هذا ؛ الأنة يجوز أن يبيد (0© بالييان. لكل من :سآلة'.. 

قال القاضى : قول النبى عله ٠:‏ صل معنا هذين اليومين » رفع الإشكال فى تأخيره » 
وفسر ما أجمله فى غيره من الحديث [ فى ] (') سكوت رسول الله عله عن الجواب » كما 
ذكن فى الموظا 010+ :وان معى. .سكو متاك سكرته غم ارات إن كان لديف واحن ١‏ 
( الى لاض سيو 7 «دللاض قد 6ك وقوه الضلذو ) حوروفوت السادة , 


كلاه كتاب المساجد / بياب أوقات الصلوات الخمس 


الفَجر فلم أن كان اليم الا مره ار لظ كبرد بها » َعم أن يبرد بها بها رصان 
المصضروَالشسسْسُ مرتفعة »حرم وق" الى كَانَوَصَى امغر ب قبل أن يغيب التق . 
وصلَى العا دما بف اليل » وص القجخر اقرب .ثم قَالَ ” أَيْنَ السائل 
عَنْ وت الصّلاة ؟ ؛ تقال الر جل نايا رَسُول لله . قال : « وقْت صّلائكم بين 


ل سوا وه 


مارأيتم» . 
/ا/١' ‏ (...) وحدثنى إبرأهيم م بن مُحَمّد بن عَرْعرةَ السامى » حَدَننا حَرمى بن 


عمارة » حدئنًا شعبة عن 2 علقَمة بْن مرئد » عن يمان بن بيده » عن أيه ؛ أن رجلا أتى 
النبى عله .أله عن مواقيت الصّلاة ؟ فقال : ١‏ اشهد مَعَنَا الصّلاة » فَآمَرَ بلالا قن 


ا 3 


علس ٠‏ فَصَلّى الصبح حين طلم المَجْرُ نم مره بالظهر حينَ زألت الشسمس عن بَطن 


وى بير كك ل له سوام ل ع سس َم ابر 2 


السماء ‏ تم مره بالعَصر والشسمس مرتفعةٌ» كم مره بَالمَْبٍ حين وَجَبّت الشمس» ثم 


وأنه رأى البيان بالفعل له أبلغ وأشمل له ولغيره ه ممن يصلى معه من المسلمين ». إذ القول لا 
يبلغ مبلغ الفعل » وإذ القول يسمعه البعض والفعل يعلمه كل من صلى مع النبى عله . 

قال الباجى : وليس هذا من تأخير البيان الذى تكلم شيوخنا فى جواز تأخيره عن 
وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة » وهو مذهب الباقلانى والجمهور ٠»‏ ومئعه الأبهرى 
وغيره ؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكامها » وقد تقدم قبل هذا للسائل فلم يسأل إلا 
عما'قيت ديات :وعرق نكي .+ .ولا لاق أن الل 22 أن يوس رات السائل لعن 
وقت سؤاله وألا يجيبه أصلاً » وقد فعل ذلك فى مسائل كثيرة » ولا خلاف أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الخاجة إلى الفعل . 

وتكلم الشيوخ فى وجه تأخيره ‏ عليه السلام ‏ مع جواز موته 2١7‏ قبل التعليم » 
فقيل: يحتمل أنه أوحى إليه بأن ذلك لا يكون . وقيل : هذا لا يلزم ؛ لأن العادة غالباً فى 
مثل هذا » وظاهر الأمر حياته هذين اليومين » واستصحاب حال السلامة » وقد يقال : إن 
هذا سؤال لايلزم [ فى حق السائل ] (1) ؛لأنه إن اخترم قبل علمه ما سأل عنه من دينه فلم 
يضره جهله به » إذ لم تأت عليه عبادة يحتاج إليها فيه لموته قبلها 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أين السائل ؟) تهمم منه بأمره . 


وقوله : « ما بين هذين وقت ) وفى الرواية الأخرى:١‏ وقت صلاتكم بين ما رأيتم »: 
قصد للبيان له ولغيره من المسلمين » جب نان اقلم يا تمك اان لنن التعل 
)١(‏ زيد بعدها فى ت : أو موت السائل » ولا وجه لها هنا » فإن القاضى يتناول احتمالها بعد قليل . 

(0) من ت. 
سس 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 3-32 سس 69/9 

طرق ملو 2 يلع و 22 #0 2 على 

مره بالعشاء حين وق الشقق ثم مه اد ور بالصبح ثم مره بالظهر ابر ذم أمره 
ا كب سس ى 5 ( ع دق م > م هليه 

بالعصر والشمس بيضاء : ةلم خا للها تر 1 ثم أمره بالمغرب قبل أن د َقَع الشفق » 


رسعو مر عر ل امم عادر ف ند توف ع عر 


َم أ باعشناء عند عاب ثلث اليل أو بَعضه - شك حَرمى ‏ قَلَمًا أصبح قَالَ : ين 
ار 


تي مولع هي 


قوسد ا" اب لا وو امل و و 2 00 


قح ارك أن د ل إل سردن تقل لنيز بف م 


مُوَآقيت الصّلاة ؟ فلم ير عََْ شي . قال فَأقَام الجر حين اش الفَجْر » والتاس 
اباد يعرف بعضهم بنضا ٠‏ ثم أمرم اَم بالظهرٍ حين زات العسس. والقائل ُو . 


مع شرم ش همومه 6 ع ل 6 و ور مي عه 


قد التصف النهارء وهو كان ألم مهم .ام مره دقام بالعصرٍ والشمس مرتفعة. ذم 


- 
سه ليه 2ه 3 34 سر د 


مره فَأََام بالْمَغْربٍ حين وفعت الشمس » ثم أمره نَم العشاء حين غَاب الشفق » لم 
ال مس عرد لي لطر : قد طَلَعَت الشسّمْس أن ادن 


ع2 2 2 02 09 2 وس سل م سس اس 
ثم آخر الظهر حتى كان قرِيبًا من وقْت العصر بالأمْسٍ , »ثم أخرا حتى انصرف 
منْها » والقائل يول : قد احمرت الشمس ؛لَّمَ آخَرَ امب حَتّى كَانَ عنْد قوط 


و 2- 


الشق , م آخَرَالعشاء حنَى كان قلْ اليل الأول تم أصبّح دا السَائل قَقَال:«الوقت 
للسائل وغيره » إشارة إلى أن صلاتيه .وما بين أول أولاهما [ وآخخر ] 2١(‏ أخراهما وقت » 
وقيل : هو من مفهوم الخطاب ؛لقوله : ل فَمن يعمل مال ذَرَةِ خَيْرا يرّه 4 (5) أى من يعمل 
أكثر منه يراه » وقيل : أبان بفعله وصلاته الوقتين وبقوله : ١‏ وما بينهما » » واكتفى بقوله 
فى الرواية الواحدة : « وقت »© ؛ لأن السائل إنما سأل عن وقت الصلاة » فكيف وقد جاء 
فى تلك الرواية الأخرى : ١‏ وقت صلاتكم » ؟! 

وذكر مسلم عند ذكره أحاديث الوقوت » وذكره فيها ما لم يذكر غيره من أصحاب 
الحديث : ثنا يحيى بن يحيى ٠‏ قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير » قال : 
سمعت أبى يقول : ١‏ لا يستطاع العلم براحة الجسم » #فكلير مخ تال عن دقر هذا اتلذير 
فى هذا الموضع وليس منه » ولا هو من حديث النبى عَلْلّهُ .ولا من شرط الكتاب ٠‏ فقال لنا 
بعض شيوخنا:إن مسلماً ‏ رحمه الله أعجبه ما ذكر فى الباب وعرف مقدار ما تعب فى 
تحصيله وجمعه من ذلك فأدخل [ بينها ]© الخبر[تنبيها](؟)على هذاء وأنه لم يحصل ما ذكر 


١ 


. ساقطة من ات . 0) الزلزلة : لا : (9) من ات . (4) ساقطة من ت‎ )١( 


الججججمرر7 6 ' كتأية التتعد رنبات ارفاك الفنلوات لمن 
1ع (. ..) حاالنا أو بكر بْن أبى شيبَة » حَدئنًا وكيع عن بر بن عثْمَانَ » عن أبى 
بكر بن أبى مُوسى » سسمعه مه عن أبيه ؛ أن سائلا أتى الى لله فسألَهُ عن موَاقيت 


0ه 0 تس - 
٠.‏ 3 


الصلاة ‏ بمثْلٍ حَديث ابن مير . غَيْرَآنَّهقَلَ : قصلَى المَغْرب قبْلَ أن يغيب الشفق » اق 
اليَوْم الثانى . 


إلا بعد مشقة وتعب فى الطلب .وهو بِيّنَ والله أعلم. وفى سند حديث السائل : ثنا (1) 
زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق » كذا لهم » وعند السمرقندى : 
وعبد الله بن سعيد » وهو وهم . والصواب الأول » وهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن 
بره 4 أبو قدامة 'التشكرئ: وذكر فى مخديت مزيد: * بتدت إبراعيم بن مسد بن «غرغزة 
السامى (25 . كذا لعامة شيوخنا ولسائر الرواة بالسين المهملة » وأخبرنا به الأسدى عن 
السمرقندى بالشين المعجمة » وهو وهم »ء والآول الصحيح . 


. الذى فى المطبوعة : حدثنى‎ )١( 
قيدت فى الأصل هكذا : البيامى » وضبطها البجاوى فى تحقيقه لمشتبه الشبه بالشين المعجمة . وفى الميزان‎ )0( 
. للذهبى : السيامى‎ 
قلت : وهو إبراهيم بن محمد بن عرعرة ب بن البرند بن النعمان بن علّجة بن الأقفع بن كُرْمان بن‎ 
زتره د مالك امسر شين بن لطر ون شأية بين ارين غالب »القرشى السامى » أبو‎ 
! انبحي البصرى .4 كزيل بغناد..‎ 
. 798/7 فتسبه على ما ذكر القاضى  رحمه الله . انظر : تهذيب الكمال‎ 


كنات المتاجيد / باب انتحاتب الأبراة بالظهز .+ لخ ست بت . اولاق 


(7) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى 
إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه 


ع 5 5 أل دده ان اح لفان لغ لقان 
- (519) حدثنا فته بْنَ سّعيد حَدلنا ليث دج وحلنا سمه بن رمح ٠‏ 


رن ايت عنٍ ابن شهاب » عن ابن السب وآبى سلَمة بن عبد امن ؛ عن أبى 
هريرة ؛ ؛ أنه قَالَ : إن سول اله عله قال ١‏ إذا شد لحر َأْدُوا بالصّلاة» فَإِنَ شدة 


ا 40 5 


0 م قبح ع‎ ١ 
200 لو دوق و يود ا فك دن‎ 
أخبرنى يونس ؛ أن ابن شهاب‎ ١ وحدائنى حَرمله بن يح , أَخْبرنَا إبن وطب‎ ).. 0 
0 ود مع سمس 220 ا 0 َه اه‎ 2 
اخيرة قال : أخبرنى أبو سدم وسعيد بن المسيّب ؛ أنهمَا سمعا أبَا هريرة يول : َال‎ 


ا و 1 


سا سه 


1 1 27 م وسعه 


(١‏ .) وحلائتى هرون بن سعيد الآيلى , ومو بن سود وآحْمَد بن 


عيسى - فال مدرو : أخبرنا . وقال الآخران دنا ابن وَهْب ال الى عرو 
ع2 قود ين درأو د والوباو 00 7 ا دو 

بير حَّهُ عن بسر بن سعيد وَسَلمَانَ ار ؛ عن أبى هَريرَة ؛ أن سول الله لله قَال: 
إِذَا كَانَ اليَوْمِ الحار دوا بالصّلاة» قن شد الح من قبح جَهتُمَ » . 

يع بع ل دوع و 8 2 

قال عمرو : وحَدئنى أبو يونس عن أبى هرَيْرة ؛ أن رَسُول الله لله قَالَ : « أبْردوا عن 


07 


الصّلاة ة قَإنَ شدة الحر من فَبْح جهنم » . 


قال الإمام : قوله : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 2١(0‏ . فأمر (22 بالإبراد ‏ 
بالتأخير ‏ وذكر فى الكتاب (') عن خباب  :‏ أتينا رسول الله عله نشكو (4) إليه حر 
الزمضاء اقلم بشكنا قلت لابن إشددق 4 افى«الظهر؟ قالا تع :قلت دن 000 تمجيلها. 
قال: نعم » فهذا معارض للأول ٠»‏ والأشبه فى بيانهما أنه إنما لم يشكهم ؛لأنهم أرادوا أن 
يؤخروا إلى بعد الوقت الذى حد لهم فى الحديث الآخر . وأمرهم بالإبراد له » ويزيدون 


)١(‏ فى المطبوعة : فأبردوا بالصلاة . (0) فىات : أمر 
(9) فى الباب االتالى برقم )١489(‏ . (5) فى المطبوعة : فشكونا . 


(5) فى المطبوعة : أفى 


ره سلب كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر ... إلخ 


على سوس سوسم 


قال عمرو : وَحَدنّنى ابن شهاب عن ابن المسَيب وأبى سلَمَةَ» عن أبى هريرة » عن 
رسول الله لله بِنَحْو ذلك . 


> هع ل سال 


5--(2. ..) وحلاثنا قبن سعيد حَدنّنَا عبد اَي عن العَلاء ٠‏ عن أبى هريرة ؛ 


ع 2 لهي 00 


أن رسول الله عبن قال : « نهدا الحرَ من قبْح جهنم بدا بالصّلاة » . 


+18 (. ..) حدائنا بْنُ رافع » حَدئّنَا عبد الاق » حَدلْنا مَعْمرء عن هَمَام بن 
منبّه ؛ قال : هَدذَامَا حَدئنًا أبُو هريرة عن رسول الله عله فَذَكر أحاديث منها . وقَال رسول 


اله عله ' بردو عن الح فى الصّلاة. فَإِن شد الحرَن بح جهتّم» . 


كم د م ل ل ونيز ل تمس غوسي 
4--(115) حدئتى محمد إن المثتى » حَدئنَا محمد بن جعفر» حلئنا شعية ٠‏ 


ص 
صر اس دس موس وال ماه وداه ىد دم ومع 


ال : سَمعْت مهاجر) أبَا الْحَسن يُحَد انث ؛ أنه سمِع ويد بن وهب بيحداث عن أبى ذَر 
د لع وال 


قال: دن مدن رول الله عله بالظهر قال الى تله ١:‏ أبْرد أبْرِذ » أو قَال  :‏ انتظر 
لظ , وقال نشد الحر من قبح جهنم ّم فا شد اْحَر دوا عن الصّلاة » . 


على القن النق يمر اليوزفيه: 

قال القاضى : ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من 
صلاة الظهر بالهاجرة وما فى معناه 2١(‏ »وقال بعضهم : ليس بناسخ وإنما هى رخصة لمن 
لم يرد الأخذ بالأفضل (22 . ومعنى الإبراد : التأخير بها عن الحر وشدته إلى أن يبرد 
النهار وتهب الأرواح » وتفى الأفياء . 


وقوله فى الحديث 2 فأنعم أن ا بها ):أى بالغ فى الإبراد وأحسن 3 ونَعم 1 
الشيئيء برخ ( وقيل 3 أبردوا »أى أدخلوا بها وقت البرة وهو آخر النهار 0 لأن حال ذلك ج: 


. فى ت : معتاها‎ )١( 

(؟) والذى يترجح لى ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحديث إنما جاء فى معرض شكاية المسلمين من أذى قريش » 
وأن معنى « لم يُشكنا » : أى لم يدع لنا ويتعجل رفع البلاء عنا عنا 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق روايات هذا الحديث وعقب عليها بقوله : * إنهم شكوا إلى رسول الله 

له ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرّمضاء وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ١‏ 
وغير ذلك من أنواع العذاب فلم ينجزه لهم فى الحالة الراهنة » وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون 
من العذاب ماهو أشد مما أصابهم ولايصرفهم ذلك عن دينهم » ثم قال :« فمن استدل بهذا الحديث على 
عدم الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالكف ‏ كما هو أحد قولى الشافعى ‏ ففيه نظر » والله 
أعلم» . البداية والنهاية 0/4/7 . 


ديك 


كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر 200 إلخ 


6 


ع 2 مهوت ب هله و 
قال أ 0 : حتى رَآيْنَا فَىءَ الأول . 
7 من ل عاج ترس لز .يي" للد يد ...ليد الى 00 


6 - (517) وحدثنى عمو بْن سواد وَحَرملَة بْن يَحَى - واللفظ لحرملة ‏ 


الوقت بالإضافة إلى حر الهاجرة برد يقال : أبردَ الرجل : صار فى برد النهار » وأبرد 
الرجل كذا : فعله فيه . 
وقوله : «أبردوا عن الصلاة » كما جاء فى بعض الروايات ٠»‏ معناه : بالصلاة » كما 
فى الرواية الأخرى : « وعن » تأتى بمعنى الباء » كما قيل:رميت عن القوس أى به » 
0 « عن »© وقيل فى قوله تعالى : © فاسئل به خبيرا * (2 : أى عنه » 
وقد تكون « عن » هنا زائدة » أى أبردوا للصلاة » يقال : أيرد الرجل كذا إذا فعله فى 
برد النهار » وأما الرواية الأخرى : « أبردوا عن الحر فى الصلاة »© فبين المعنى أى افعلوه 
فى الصلاة (') وأبعدوا بها عن الحر » وقد قال بعض أهل اللغة : [ فيه ] ("©) حجة لمن 
لايرى الإبراد معناه : صلوها لأول وقتها » وبرد النهار أوله » حكاه الهروى » برد النهار 
طرفاه وهما الأبردان أيضًا » وبقية الحديث / يرد قول هذا . [ و ] 457 اختلف العلماء فى 
مقتضى الأحاديث الواردة فى الفضل فى مبادرة أوقات الصلوات . فذهب مالك إلى أن 
المبادرة إليها فى أوائل أوقاتها أفضل فى جميعها » وهو قوله عند ابن الموان والقاضى 
إسماعيل وأبى الفرج فى غير مَرْضع » إلا الظهر فيبرد بها فى شدة الحر » وهذا قول أهل 
الرأى ٠‏ وقال الشافعى بتقديم الصلاة للفذ والجماعة فى الشتاء والصيف ٠.‏ إلا للإمام الذى 
يناب إليه الناس من بعد فيبردها فى الصيف دون غيره » ولمالك فى المدونة : استحباب أن 
يصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه وتأوله أشياخنا على 
أهل الجماعات ٠‏ وأما المنفرد فأول الوقت أولى لهء وتأوله بعضهم أن ذلك للفذ ‏ أيضا ‏ 
ولم يختلف قوله فى المبادرة بالمغرب لأول وقتها ولا قول غيره ممن تقول لها وقت أو وقتان » 
ولا اختلف قوله بالتغليس بالصبح » وهو مذهب كافة العلماء » وقال أبو حنيفة ا 
الصبح والظهر [ والعصر ] (20 والعشاء الآخرة إلى آخر وقتها المختار أفضل»ء وقن رو 
ذلك عن مالك فى العشاء ء [ وأنكره الشافعى ] (21: تصلى الصلوات كلها أول الوقت فى 
الشتاء والصيف ١‏ ظهراً كانه وأو ف اخ نان وهات اخذا تلك الاحادنك السرم 
وذهب أهل الظاهر إلى أن أول الوقت وآخره فى الفضل سواء » وقال به بعض المالكية » 
وتأوله بعضهم على مالك فى المدونة من إنكاره حديث يحيى بن سعيد وهو بعيدٌ جداً » 


)١(‏ الفرقان : 09 . (؟) فى ق : البرد 


(9) من هامشات . (؟) يقتصيها السياق . 
(6) ساقطة من ت . )١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ت ٠»‏ ق . 


(0) من ق 7 


7/ب 


ره لل _للل كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر .. إلخ 


وسعس وار اه سم ابرع بام د تو ال رن 


أخبرنا ابن وهب , أخبرنى يونس عن ابْنِ شهاب ؛ قال : حدلنى أبو سلَمة بن عبد 
الرحْمن ؛ أنه سمع أبا هريرة يَقُولُ : قال رسول الله عله : « اششتكت الثار إلى ريا . 


52 
لي ل 0 ل له لله 


فَقَالت : يارب أكل بعضى بعض ‏ فَأذن لها بسيْنِ نَقّسِ فى الشسنّاء نفس فى الصيف , 
لس 1 


2-6 ..) وحدّلنى إسحق بْن مُوسى الأُصارى , حَدئنَا معن حَدئنا مالك عن 


000 2 #7 سنن 2-7 َه ه 
عبد اله بن يزيد مولى الأمنود بن سفيآن » عن أبى سلَمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد 
لحم بْن ثَوبانَ» عن أبى هري ؛ أن سول الله لله َال ٠‏ ذا كَانَ لحر ابروا عن 


0 2 م 004 


الصّلاة» فَإِنَ شد الحَر من قَبْح جهنم » . وذكر : ١‏ أن الثارَ اشتككت إِلَى ربا » فأذنَ لها 


وحجتهم : ١‏ ما بين هذين وقت »© فسوى . قيل : والفضل فى الصلاة لأول وقتها مبادرة 
أوامر الله »وخوف قواطع من الموت وغيره عن تحصيلها فى حسناته » إذ ركعة من الصلاة 
خير من الدنيا ومافيها . 

قال الإمام : وقوله : « فإن شدة الحر من فيح جهنم »2 : قال الليث : الفيح : سطوع 
الحر ء يقال : فاحت القدر تفيح إذا غلت . 

وقوله : «١‏ من حر أو حرور » [ قال الهروى ] 2١(‏ الحرور : استيقاد الحر ووهجه 
بالليل والنهار » فأما السموم فلا يكون إلا بالنهار . 

قال القاضى © يفيل أن دنه اللفظو من ار أو ازور ل الى قالند حت علي 
السلام ‏ فشك الراوى فى ذلك ٠‏ ويحتمل أنه كرر اللفظين ؛لأن أحدهما أكثر من الآخر ء 
وتكون - أو للتقسيم » وكذلك قوله : ١‏ ما وجدتم من برد أو زمهرير » ٠‏ والزمهرير : 
شدة البرد » قيل : أخبر أنها إذا تنفست فى الصيف قوى لهب تنفسها حر الشمس ٠‏ وإذا 
تنفست فى الشتاء [ قوى نفسها ] (1) شدة البرد إلى الأرض ٠»‏ فهو الزمهرير . 

[ و71" اختلف فى معنى قوله ١:‏ اشتكت النار إلى ربها ...2 الحديث » وقوله : 
«فإن شدة الحر من فيح جهدم » + فحمله بعضهم على ظاهره ٠‏ وقال : شكواها حقيقة أن 
شدة الحر من وهحج جهنم حقيقة على ما جاء فى الحديث » وأن الله أذن لها بنفسين ؛ نفس 
فى الصيف ». ونفس فى الشتاء » وذكر أنه أشد ما يوجد من الحر والبرد ؟ وقيل : إنه 
كلام خرج مخرج التشبيه والتقريب» أى كأنه نار جهنم فى الحر فاحذروه واجتنبوا ضرره » 


. من ق‎ )١( 
فى الأصل : دفع حرها » والمثبت من ت . (0) من ت.‎ )0( 


قاب الماكه ديات انشخارة الأبراف بالطون + :الخ تسيسته سس سخه ٠"‏ ره 
وس م 200 


فى كل عام بنفسين نَقَسِ فى الشنّاء نفس فى الصيف » . 


وممةه وس وس د هدس سيق ع وس سس 2و سير 


/ام١‏ (. ..) وحدثنى حَرَملة بن يَحبَى , حَدلا عبد الله بن وطب » أَخْبَرنَا حيوة » 
قال حَى ِنب اله بن أسَامة بن الها عن محم بن برهم + ٠‏ عن أبى سلّمة . 


0 56 2 0 


عن ١‏ بى هريْرة » عن رسول الله عله قَالَ : ١‏ قَالَت الثار رت بعضى بعضا . فأذن 


0 5 لي سه سس سن 5000 مومه 


لى اتشَسَ فَأذن لها بنفسين : تقس فى الشئّاء ونفّس فى الصيّف . قما وجدتم من برد أو 


2 سق اس لاوم و ل و د عرةم 


مير َم تقس جَهنْم . وما وجدتم من حر أو حرور من نفس جهنم » . 


كما قال : شكى إلى جملى طول السرى . وهذا يسمى التعبير بلسان الحال » وكلا 
الوجهين ظاهر . والأول أظهر وحمله على الحقيقة أولى ٠‏ لا سيما على قول أهل السنة بأن 
النار موجودة مخلوقة الآن » فالله قادر على خلق الحياة » بجزء منها حتى تتكلم » أو يكون 
يتكلم على لسانها خازنها أو من شاء الله عنها » أو يخلق لها كلاماً يسمعه من شاء من 
خلقه . وقد تقدم قول جمهور العلماء بالإبراد فى الظهر » وهو زايد على ربع القامة إلى 
وسط الوقت » ومخالفة من خالف فى ذلك » وتخصيص الشافعى بذلك الإمام الذى ينتاب 
إليه الناس من بعد دون المنفرد » والقوم [ مجمعون ] 2١(‏ فى موضعهم ٠‏ ولم يقل أحد 
بالإبراد فى غير صلاة الظهر إلا أشهب فقال به فى العصر . وقال: تؤخر ربع القامة » 
وأحمد بن حنبل رأى تأخير العشاء الأخيرة فى الصيف بالليل كما يؤخر للظهرابالنهار](5) 
وعكس ابن حبيب ورأى تأخيرها فى الشتاء لطول الليل » وتعجيلها فى الصيف لقصره 

وقوله : ٠‏ حتى نرى فىء التلول » (”) : هى جمع تل وهى الروابى » وظلها لا يظهر 
إلا بعد تمكن الفىء واستطالته جداً بخلاف الأشياء المنتصبة التى يظهر ظلها سريعًا فى 
أسفلها لاعتدال أعلاها وأسفلها . والزمهرير : شلة البرد هاهنا . 


3 من ات‎ )١( 
. بالباب‎ )١1814( (؟) من ت ء وعبارتها فيها : الظهر بالنهار . (9) حديث رقم‎ 


م28 سمل _ لل كتاب المساجد / باب استحباب تقديم الظهر ... إلخ 


(”3) باب استحباب تقديم الظهر فى أول 
الوقت فى غير شدة الحر 


لع اة فى باس ةس و تو 


0-4 518) حددئنا محمد بن الى ومُحَمَه بن بار » كلاهمَا عن يَحَى 


القن وان مهُدى قَال ابن المت : حَدكَى يَحَْى بن سعيد عن يبه » قال : حَدئا 
سمَاله بن حَرْب ء عن جَابرٍ بن مره » قال ابن الى ا عا ل زا مون 
شب » عن سمّاك » عن جابرٍ بن سَمرَة؛ َال : كان الى لله يُصَلَى إذَا دَحَضمَت 


ىا وي 


الشمس 
ره ه م 2ن في عءمى 


5 (5159) وحلاثنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا بو الأخوص , لام بن سليم » 


عَنَ أبى إِسْحَق » عن سعيد بْنِ وَطْب , عَنْ حَبّابِ ؛ قَالَ : شونا إلى رسول الله لله 
الصِلاةً ا 0 


لوغري عدي ب ل ةبده م سي 57 
سى بويع ا 


ا واللفظ له ل 00 


وسوس اس 


أَْا سول الله عله فكوا إِلَْه حر الرمئضاء » قَلَمْ يششكنا 


وقوله : « كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس © معناه : زالت وزلقت عن كيد 
السماء » وأصل الدحض الزلق . 

قال الإمام : وقوله : ١‏ شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا » 2١(‏ : يريد أنهم شكوا إليه 
حَرَ الشمس وما يصيب أقدامهم منه فى صلاة الظهر » ومعنى ١‏ لم يشكهم © لم يجبهم 
إلى ذلك » يقال : أشكيت (5) فلانا إذا ألجأت (2 إلى الشكاية » وأشكيته أيضا إذا 
نزعت عنه (4) شكايته . 

قال القاضى : هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله : ١‏ كنا نصلى مع 
رسول الله عله فى شدة الحر . فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
)١1(‏ الذى فى المطبوعة : حر الرمضاء . (0) فى ت : اشتكيت . 
) فى الآصل : ألحأه . (4) فى ت : عن . 


ل ا د ااا 688 
0110 ون الو رخ ل ما 
ص 
05( حدئنا يَحبى بن يَحى » حَدنًا بشر بن المفضل عن غالب الْقَطَان؛ 


> وامورهة 000 


0 ؟ قال : كنا نصلَى مع سول الله َكل فى شدة 


جا ب ع مدق سم ص وله سس سس سه 


ا فَإذَا لع أحَدنا أن ب بهت من الأرض » بسط تَوبه » مسج عَلَيْه. 
لم ست من الارض ثور 


فسجد عليه » : دليل على صلاة النبى عَتّه للظهر أول وقتها » فإما أن يكون حديث الإبراد 
نسخه على ما تقدم . أو يكون على الرخصة (١24»وقد‏ قال ثعلب فى تأويل قوله:« فلم 
يشكنا» : أى لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا فى الإبراد »حكاه عنه القاضى أبو الفرج. 

وقوله :" إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 217 الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » : 
جواز السجود على الثياب » لا سيما عند الضرورة 2 رار أو البرد أو الشوك أو الطين » 
وفيه أن العرف والسنه مباشرة الأرض بالجبهة والعمل به إلا عند الضرورة » [ وفيه جواز 
السجود على ما خف من طاقات العمامة وإن كانت المباشرة بالجبهة أفضل .٠‏ وأما على 
كورها وما كثر » من طاقتها فمكروه عند مالك ولم يأمره بالإعادة إن فعل ٠‏ وأوجبها عليه 
ابن حبيب فى الوقت ٠‏ ومنع منه الشافعى وأجازه الحنفيون ] (22 . والرمضاء: شدة الجر ء 
والرمضاء : الرمل الحار »وقرن الشمس الأول يعنى جانبها الأعلى » وقرنا الرأس جانباه ١‏ 
00 المراد بالأول الأعلى ٠‏ [ على ] (5) ذكره عند الطلوع فى الصبح ٠‏ إذ بطلوع أدنى 

من الشمس انقضاء 2 وقت الصبح وذكره عند الغروب فى العصر أو ما يبق منها 
شىء لم يَعْرْبِ فهو بقية من وقت العصر . حتى إذا غاب جانبها (25 الأعلى غاب جميعها 
وانقضى وقت العصر وحلت صلاة المغرب . 


. أو يكون فى غير الموضوع كما ذكرنا قبل‎ )١( 
. فى الأصل : فى » والمثبت من ت والمطبوعة‎ )( 
. من هامشات وق » والأبى‎ )9( 

(4) من ت . 

(0) فى الأصل : انقضى » والمثبت من ات . 

(50) فىا ت : جلبها . 


كتاب المساجد /. باب استحباب التبكير بالعصر 


دخو باب استحباب التبكير بالعصر 


اف 2و و ع ا ب و 


1--(577) حدثنا قتية قتيبة بن سعيد » حَدئَنًا ليث" .ح قال : وحدثنا محمد بن 
نْب يرا ايت عن بن شهاب , عنس بن مالك أنه خب ؛ نول له علق 


كَانَ يُصِلَى العَصرَ والشّمس مرتفعة َيه فيذْهَب الذاهب إِلَى العوالى » فَيَأنى العوالى 
والشمس مرتفعة . 
لم يذكر قتية: : قيأتى العوالى . 
ال ا ك2 211 


0 ..) وحلائنى هرون بن سعيد الأيلى . حَدلًا بن وطب ١‏ أخبرنى عمّرو عن ابن 
شهَاب » عن أنّسٍ ؛ أن رُولَ ل عل كان يُصلَى العَصر 0 1 


0 


.2(-1١*‏ ..) وحلاثنا يَحى بن يَحَى َال : َرَت علَى مالك عن ابْن شهاب » عن 
أنس بن مالك قال : كنا نصلَى العصر » ثم يَذعَبْ الذأهب إلى قباء » أيهم والشسمْس 


ول سيد 
مرتفعة . 


م« 


وقوله : « يضلى )١(‏ العصر والشمس مرتفعة حيّة »: قال الخطابى : حياتها : صفاء 
لوتها. مزل أن يصق أن يقير »بذ متل "قوله + «ميتضاء لقية 4+ وقال عو أيضا ح. " 
وغيره : حياتها : وجود حرها . وقوله : « فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيها () 
والشمس مرتفعة » فسّر مالك العوالى بثلاثة أميال من المدينة » قال غيره : وهى مفترقة ٠‏ 
فأدناها ميلان» وأبعدها ثمانية أميال »والذى فسر به مالك هو معنى ما ورد فى هذا الحديث» 
والمراد به صلاة العصر أول وقتها ؛ لأنه لا يتفق [ هذا ] © لمن يصليها ثم يذهب ميلين 
أو ثلاثة والشمس مرتفعة لم تتغير ‏ إلا لمن فعل ذلك أول الوقت ولا يمكن هذا أيضاً ‏ 
إلا فى طول الأيام . وقوله فى حديث مالك : « ثم يذهب الذاهب إلى قباء » [ كذا ] 47) 
قال : رواه الموطأ (4) عنه » قال الدارقطنى : هذا مما اعد على مالك » ولم يتابع عليه ؛ 
لآنه أوقفه وقال : « إلى قباء » » وخالفه فيه عدد كثير فقالوا : « العوالى » . قال غيره : 
مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره » وهو أثبت فى ابن شهاب ممن سواه ٠.‏ وقد رواه 
بعضهم عن مالك إلى العوالى كما قالت الجماعة » ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى فقال: 
« إلى قباء » كما قال مالك . 


. فى ت 4 فصلى 04 والصواب ما أثبتناه من الأأصل ومن الرواية 98 زهة الذى فى المطبوعة . فيأتى العوالى‎ )١( 
. 9/١ ساقطة من ت . (5) من ات . (5) ك وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة‎ )7( 


كلا لانن امطاب العا الس ع ا ب كت ٠‏ لزه 


هم رس وس 


-(. ..) وحدثنا يحى بن يَحَبَى , قال : قرت عَلَى مالك , عن إسْحَق بن عبّد 


ون وا لك دواو د*” 3200000008 


الى طلطة. عن أت الك قن : كنا نصلَى العصر ثم يخرج الإمسآن إلى بتى 
ل ف و ل ا وض الوا 
0 


5 ا 1 22 2ق ونه مرجي او لم 
١--(92؟55)‏ حلفا بحي إن ليوف ومطم بن الصا ريه وابن حجن : 


َالُوا اك إستاصل رحن لد د حْمَن ؛ أنه دَخَلَ عَلَى أنّس بن 
مالك فى دأرء بابر » حين اصرف من الظهرٍ ‏ وار جب المج ل 
َلَْهِ قال أصلتُمالعصلر ؟ مَقْلنَلهُ إنّمَاالصرفنا الساعة من الظهر . قال : قَصِلُوا 
0 . نما مَصِلَينَا ٠‏ فَلّما انْصرَكْنًا قَالَ : سمغت رَسُول الله لله يول : : « تلك صلاة 
المنافق » يَجلس يركب الشّمْس» حتَى إِذا كانتا َيْنَ َرَى الشيّطان قَام ففرا أربما» 
لايْذكر الله فيها إلا ليلا » . 


وقوله: « كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون 
العصر و [ هم ] (22 على ثلثى فرسخ من المدينة » وهذا يدل على تعجيل صلاتهم بالمدينة 
وصلاة أولئك وسط الوقت وقبل خروجه وضيقه » ولولا ذلك لم يكن فيه حجة . ولعلهم 
لا كانوا عمال حوائطهم كانت صلاتهم حينئذ عند فراغهم من عملهم واجتماعهم للصلاة 
وتأهبهم لها . 

وهذه الأحاديث كلها فى تبكير صلاة العصر مع ما ذكر من غيرها مسلم حجة للجماعة 
يا ركه لقان عبرا إشادها ار رقا الس الور ع يدن لالش يبه االو كي 
القامتان ‏ كما قال أبو حنيفة ‏ لما اتفق أن يجدوا بنى عمرو يصلون إلا فى الاصفرار ء» ولا 
وصلوا إلى قباء والعوالى إلا بعد سقوط الشمس ونزولها وتغيرها » ولما صح ما جاء فى 
الحديث الآخر من نحر الجزور وقسمتها والفراغ منها وطبخها وأكلها نضيجا قبل المغرب » 
والجزور لا تكون إلا من الإبل والجزرة من غيرها . 

وقوله : « تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان ©3(6): 
الحديث ذم لفاعل هذا أو حجة لمن يرى التأثيم بهذا التأخير » ورد على من أجاز تأخيرها 
لغير عذر إلى ذلك الوقت . ومعنى « قرنى الشيطان »© هنا : يحتمل الحقيقة والمجاز » وإلى 
الحقيقة ذهب الداودى وغيره »ولا بعد فيه » وقد جاءت آثارٌ مصرحة بغروبها على قرنى 
الشيطان . وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتى شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه 


. ساقطة من ت‎ )١( 
تلك صلاة المنافق » يجلس يَرْقبٍ الشّمسّ . . . » الحديث.‎ ١ : لفظ ما فى المطبوعة‎ )0( 


يليك كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر 


5 - 11060 وحلائنا مُصور بن أبى مراحم » حَدئَا عد اله بن المبارك . عن أبى 


بَكْر بن عْمَانَ بْنِ سَهل بْنٍ تيف ؛ قَالَ : سمغت أب مام بْنَ هل يَقُولُ : صلينا مع 


0 


ا 2 وس عدم ولس 


عمر بْن عبد العزيز الظهر نْبا حت دحل َل أن بن ماك قَجَنايصلى 
الْعَصِرَ . فَقَلت إ يم ما هالصلا الى صَلَيْت ؟ قال : اْمصِرٌ» وهذه صَلاة رَسُول 
لله صلى الله تَعَالَى عليه وسَلَّم التى كنا نصلَى معَه . 


- (374) حدئنا عرو بن نواد العامرى وَحَمّد ْن سكم امرادى وحم 

بن عيسى وَالفَاظهم متقَاربة ‏ قال عمرو :أخبرنا . وال الآخَران حَدلنَا ابن وب 

أخبرَى عرو بن الحَارث , عن يزيد بن أبى حبيب ؛ أن مُوسى بن سد الأفصارى 
اه ل أو ١‏ جع : 5 وهو رن زب 

حَدكهُ عن حفص بْن بيد الله » عن أنّس بْنٍ مالك ان : صَلَى لنَا سول اه حلت 

رمو ا 


المصرء قَلَما اُصرف أناه وجل من بنى سُلمة . قال : يَا رَسُول الله » إن نيد أن دَنْحَر 


ونام ركة حب إن تجدررها. قال : نسم ».انلق وانطلقا مهم ون 
لع لااويى ده ّ ا 0 
الجزور لم تنْحَر» نحرت, ثم قُطّعَت م طبخ منها نم أكَلنَا قبل أن غيب الشمس . 


وقَالَ المرادى : حَدَكنًا ابْنَ وَهْب ‏ عن ابْن لهِيعةَ وَعَمْرِو بْنِ الحارث .فى هذا 
الحديث . 


ويحرقه الله تعالى . وقد قيل : إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن 
يعبدها 2 ويسجد لها عند طلوعها وغروبها » وأنهم إنما يسجدون له » وقيل : قرنه : علوه 
وارتفاعه لهذا » وقيل : معناه المجاز والاتساع » وأن قرنى الشيطان أو قرنه الأمة التى تعبد 
الشمس وتطيعه فى الكفر بالله » وأنها لما كانت تسجد لها ويصلى من يعبدها من الكفار 
حينئذ نهى النبى لَه عن التشبيه بهم . ويعضد هذا التأول قوله فى بعض طرق الحديث : 
« فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلى لها الكفار 2١17©‏ وفى رواية :7 [ و ] 237 يسجد لها 
الكفار »210 » [ وقيل: قرنه قوته وسلطانه وهو عبادة من عبدها حينئذ من أطاعه. وقال 
الحربى فيه: قرنا القيطان ناحيتا راشه 6 قال -وهذا مقل ا نين تسلط' الشتيطان ]9 
وقيل : قرنه مقارنته » قال الخطابى : وقيل : هو تمئيل » أى أن تأخيرها لهم ودفعها عن 


اكسر التدال 


. )111 ( أبو داود » ك الصلاة » ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة‎ )١( 

(؟) ساقطة من اللأصل . 

(9) سيأتى إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين » ب إسلام عمرو بن عبسة » وأحرجه أحمد فى المسند 
372/4 . 

(4:) سقط من ت » واستدرك بهامشها . 


كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر ل لللد 684 


ا اك #خرك 
عن 2 0 


9 0-6 و رمي وو اه رق اضر ميدن لكر لكل غير اب نعي 7ض 
دا لحري ل رن ل لال يديه 


ا 


000 الى برار بر ل سا برسى ا ابرى فير ا 


0 -) حن باهم طبر عيسى بن يونس وشعيب بن إسحق 
الدُمشنقى . قَالا : حَدئنًا الأوزاعى بهذا الامكام عر الكل كاسم البجرور عل 
عد رسُول الله كله َع الم » وم يقل : كنا 1 ل 


وقتها بتزيين الشيطان كدفع ذوات القرون لما يدفعه . 

وقوله : « تلك صلاة المنافقين » 2١(‏ ذم لفعلهم وتحذير من التشبه بهم بتأخير الصلاة 
لغير عذر إلى حينئذ » من اصفرار الشمس ٠‏ وأن تعجيل الصلاة هو المشروع ٠»‏ وتأخيرها 
مذموم ممنوع . 

وقوله : ١‏ فنقر (29 أربعآ لا يذكر الله فيها إلا قليلا » : ذم لمن صلى هذه الصلاة ولم 
يخشع »ولا اطمأن فيها. وعبر بنقره لها عن سرعة حركاته فى الصلاة فى ركوعه وسجوده ؛ 
تشبيها لنقر الطائر فى الشىء بسرعة دون توان » وقد يكون قلة ذكره فيها بلسانه لسرعتها 
أو بقلبه لقلة خشوعه . وفى صلاة أنس العصر حين انصرافهم من صلاة الظهر مع عمر بن 
عبد العزيز ما يدل أن معنى حديث عروة معه تأخير عمر الصلوات إلى آخر أوقاتها المختارة 
وهى كانت عادة بنى أمية » ويحتمل أن هذا كان منه على غير مداومة إما لما شغله من أمور 
المسلمين أو غير ذلك . وعليه يدل قوله: « أخر الصلاة يومًا » » وفيه حجة على توسعة 
الأمر على هذه الأمة ألا ترى أن أنسًا لم ينكر ذلك الفعل ٠‏ وإنما احتح على أن المبادرة 
بأول الوقت أولى وذم من صلى بعد خروجه . 


. تكرارها يؤكد لنا أنها رواية باللفظ عن النسخة الأم » والتى تفارق المطبوعة‎ )١( 
لفظها فى المطبوعة : فنقرها‎ )0( 


همد دس ل كتاب المساجد / باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


(*) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


الكز -4853) وعدا بد بن بح #قال قرت على مالك عَن نَافِعٍ ٠‏ عن ابن 
ولد همهم وو للا ووه 


عمَر ؛ أن رسول الله لله قَالَ ١‏ الَذَى تقوثه صلاة العصر كَأنَمَا وثر هله ماله » . 


0 


0. ..) وحداثنا أب بَكْر بن أبى شيية مرو الاق قَالا : حَدئَا سيان عن الزهرى» 
عن سالم #عن ابه . 


2 


ع ممع 0000 
عمرو :يبل به وتَالَ أبو بكر : رفعه . 
1 2 و ساقت“ مزا ا يلخي أن 
١‏ 7 ومسي بار ملافا امل ا 
0 سورع مير 


وطبء أخْبرتَى حَمْرو بن الحَارث عن ابن شهاب » عن سالم بن بد له ع أيه أن 


قال الإمام : وقوله : « الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » : أى نقص » 
يقال : وترثه : أى نقصته » قال أبو بكر : وفيه قول آخر » وهو : أن الوتر أصله الجناية 
التى يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله . 

قال القاضى : روى عن مالك أن معناه : انُتزعوا منه » وعلى هذا التفسير يكون أهله 
وماله مرفوعين على ما لم يسم فاعله » وعلى التفاسير الأخر منصوبين على المفعول الثانى 
وهو الذى ضبطناه عن جماعة شيوخنا . قال الخطابى : أى نقص وسلب فبقى وتراً بلا 
أهل ولا مال فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله » وقال أبو عمرو : معناه عند 
أهل الفقه واللغة + الذى يصاب: باهله وماله إضابة يطلب بها وتزا تجمع عليه عْمْ المصايب 
وغم مقاساة طلب الوتر » وقال الداودى : معناه : يجب عليه من الاسترجاع ما يجب على 
من وتر أهله وماله ؛ لأنه أتى كبيرة يجب عليه الندم والأسف عليها » وهذا يأتى على 
تركها عامد . وقيل : فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه ما يلحق من وتر أهله 
وهالةء قال البائجى .+ ويتتملٌ أن يريد. ؤتز دون ثواب يدر له + يكوك م1 فات.هذا :من 
ثواب الصلاة كما فات هذا الموتور . 

وقد اختلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث . فذهب ابن وهب وغيره إلى أنه لمن لم 
يصلها فى الوقت المختار » وقاله الداودى » وقيل : فواتها بغروب الشمس ٠‏ وإليه نحا 


5 
3 


سحئون » وقاله الأصيلى » وقيل : حتى تصفر ٠»‏ وقد ورد مفسرً من رواية الأوزاعى فى 


كناك اجن ءات التكلظ فى طرينه علو النشد يجح بسونيستط: أؤة 


88 سس سيت ل اف ا وير لالبو 
رسو الله عله َال : ١‏ من فَائيْه العصر فَكأنمَا وثر أهله وماله » . 
ره داه 021 رو م وو ا دم 2 
79 (517) وحدائنا أبو بكر ين أبى شيب حَدننا أبو أسامة, عن محمد , عن 
وو لدءع, 


عبيدة » عن على ؛ قال : لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله عله : ١‏ مَل الله قبورهم 


ويبوتَهُمْ ارا كما حَبَسُونَا وَشَعَلُونَا من الصّلاة الوسنطى » حتَى غَايت اسمس » . 
3 .)وحن َب ب بكرا نيط بسي د 


وال مهم وم 0 00 


الحديث + قال فيه : وفواتها أن يدخل الشمس صفرة .وزوق اخن ميل 017 : ذلك فى 
الناسى » وعلى قول الداودى : ذلك فى العامد . قال أبو عمر : يحتمل أن جوابه فيه على 
سؤال سائل » فعلى هذا يكون حكم من فاتته الصبح حتى طلعت الشمس والعشاء حتى 
طلع الفجر مثله .» وخص صلاة العصر لهذه القضية لكونها مشهودة . ومعهد لتعاقب 
ملائكة الليل والنهار » وحض على المثابرة عليها » لأنها فى وقت جهد الناس .فى أعمالهم 
وحرصهم على قضاء / أغراضهم وتسويفهم لصلاتها إلى تمام انشغالهم . 

وفى حديث البخارى : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » (5) . قال محمد بن أبى 
صفرة : ذكره لصلاة العصر بما تقدم فى الحديث يتناول (؟) من فاتته صلاة الفجر لكونها 
مشهودتين » ولحض النبى ‏ عليه السلام ‏ عليهما خصوضً . وقال الداودى : نصه بالحبط 
لعمل تارك العصر غير تخصيص لها بل ذلك بحكم غيرها من الصلوات » ويأتى الكلام 
على معنى « حبط »© إن شاء الله . 


. فى ت : سالم » ولعله الصواب‎ )١( 
. ك مواقيت الصلاة » ب من ترك العصر‎ )0( 
.. نات ؛ شامل‎ )6( 


/ب 


0 كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطئ. . . إلخ )| 


(5") باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 


8 و ا برى فير ىج سس لعي دامروى و 
0# ..) وحلدئنا مَحَمَك بن المنتى ومحمد بن بشمار» قال ابن المتى : حَدَكنَا 
و د م ربعي مومه ورور الى نر لس لس ل و وه ىس لس 


محمد بْنَ جَعمَر » حَدئنَا شع َال : سَمِعْت قاد حلت عن أبى حَسَان» عن عبيدة. 
عن على ؛ قال ' قال رسو لله قله » يوم الأحرّاب : ٠‏ شَعَلُونَا عن صّلاة اوُسنطَى 
6و و 2 


آبت 3 الشمس مل لور ارا # ألا وقد أ ون ١‏ حل َي فى ابوت 
وَالْبَطُون . 


وقوله عله ٠:‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس» وفى الرواية الأخرى 
« حتى غابت » ومعناه : سارت للغروب ٠»‏ والتأويب سير النهار » ويكون « آبت » بمعنى 
بعدت » وهو فى هذا الموضع رجوع إلى مكانها بالليل » قاله الحربى 

قال الإمام : هاا فيه عد 1« نقون. زتها العطن وول اتلك الناي كن :قولة 
تعالى : ١‏ وَالصّلاة الْوسْطَى » (1) ما المراد به ؟ فقيل : الجمعة » وقيل : بل الصلوات 
الخمس كلها . وقال آخرون : بل الوسطى صلاة من الخمس . واختلفوا فى عينها ٠‏ فقال 
مالك : هى الصبح ». ووافقه ابن عباس 222 وقال زيد بن ثابت : هى الظهر » وقال أبو 
حنيفة والشافعى : هى العصر . ووافقهما على بن أبى طالب 29 رضى اللّه عنه ‏ وقال 
قبيصة ابن ذؤيب : هى المغرب » وقال غيره : هى العتمة . 

وأما من قال : هى الجمعة » فإنه ضعيف ؛ لأن المفهوم أن الإيصاء المحافظة عليها 
للمشقة » والجمعة صلاة واحدة فى سبعة أيام فلا يلحق فى حضورها مشقة فى الغالب ١‏ 
وكذلك يضعف قول من قال : إن ذلك جميع الصلوات ؛ لأن أهل الفصاحة لا يذكرون 
شيئاً مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملا » وقد قال تعالى : ظ حَافظوا عَلَى الصلّوّات » فصرح 
بذكرها » وإنما يجمل الفصحاء الشىء ثم يصرحون به بعد ذلك . وأما وجه الأقوال الآخر , 
فإنا نقول : ذكْر الوسطى إما أن يراد به التوسط فى الركوع والسجود . أو فى العدد. | 
أو فى الزمان » فأما الركوع والسجود فإن حكم الصلوات فيهما واحدء فهذا القسم لا يراعى | 
الاتفاق عليه » وأما القسمان الآخران فإن راعينا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ' 
ذؤيب » فى أنها المغرب ؛ لأن (25 أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها 


. لو قال : ووافق فى ذلك ابن عباس كان أليق‎ )١١ . 78 : البقرة‎ )١( 
. كذلك فإن الأليق والأدق هنا أن نقول : إن أبا حنيفة والشافعى واققا عليًا  رضى الله عنه‎ )"( 
. فى ت : لكن‎ )6( 


كتاب المساجد / ياب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ 1# 1اظاظااظااْسسختتتة وو را 
)0 ..) وحلائنا محمد بْن المت حَدَنا بن أبى عد عن سعيد » عن قد بهذا 


لعى شعو العرى سه 


الإستاد . وقال برف ونور الولم بنك 


ثلاثه » فهى المغرب التى قال » وإن راعينا 2١(‏ الأوسط من الأزمان كان الأبين [ أن 
الصحيح أحد القولين إما الصبح أو العصر . فأما الصبح فإنا إذا قلنا ] (25 : إن ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هى الوسطى + لآن الظهر 
والعصر من النهار قطعا . والمغرب والعشاء من الليل قطعًا ٠‏ وبقى وقت الصبح مشتركا 
فهو وانيكة بين الوككين: 

وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر ؛ لأن الصبح 
والظهر سابقتان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر . فهى إذاً وسط بينهما » وق 
احتج أصحابنا للقول بأنها الصبح بالمشقة اللاحقة إتيانها » وأنه زمن يصعب على الإنسان 
القيام فيه من النوم فى الشتاء بالدّثار » والصيف من طيب الهواء » وقال من ذهب إلى أنها 
العصر : فإنها كانت أيضا تأتى فى وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم ٠‏ وكان إتيانها 
أيضًا يشق عليهم » وكذا أمرها لثلا يشتغل عنها . وقد نبه الله سبحانه على أن البيع من 
أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال جل وعز :8 وَذَروا ابيع 4 2 . واحتجوا أيضًا لكونها 
العصر بالحديث [ المبدوء به ] 259 وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس »© » وهذا يدل أنها العصر . 

فإن قيل : ففى الكتاب فى حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : نزلت 
هذا الآية : ١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ») فقرأناها ما شاء الله » ثم نسخها الله 
عن وغل + :فنزلك  :‏ حافظُوا على الصّلوات والصلاة الوسطى » »فقال رجل : هى إذن 
صلاة العصرء فقال له البراء :قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله سبحانه والله أعلم . 
فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ أنها العصر . فإنما يحتمل أن يكون إنما : نسخ النطق بلفظة 
العصر » ألا ترى إشارة البراء إلى الاحتمال قوله : ١‏ واللّه أعلم » ء 0 قلناه ‏ من 
أن أرجح الأقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر ‏ قوله عَفلَّهُ فى الحديث ا 
صلى البَردّين دخل الجنة »(0) قبل : المراد بهما الصبح والعصر قال يعقوب : البردان الغذاء 
والعشى» وهما الأيزذان والقرئان»والكرتان والعصران و الصرعان ٠‏ والردفان والفينّان(5) . 

قال القاضى : القرتان بفتح القاف كذا ضبطنا هذا فى كتاب يعقوب عن مشايخنا فى 
هذا الباب وزاد البردان أيضًا » د بذلك لبرد هوائهما » بخلاف ما بينهما من النهار . 


. زيد بعدها فى ت : فيها العدد أدى . (0) مستدركة فى هامشات‎ )١( 
. الجمعة :9 . (4) فى ت : المبدا به‎ )6( 
. فى ت : والفتيان‎ )( . )25١4( سيأتى فى الباب القادم برقم‎ )5( 


اك كتاب المساجد / باب الدليل 0 قال: الصلاة الوسطى . 2 إلخ 
وس سا ابر سى برى تير 


05 س(. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْبٍ » قَالا حَدئنَا وكيع عن 


ع لا ع عرم و 


2 عن الحكم . ؛ عَنْ يَحبَى بْن الْجرّار » عَنْ على .ح وحَدنتَا عبد الله بْن معَاذ ‏ 


سوب وس 


ال قال حَدناأبى حَدئا شه عن حدم عن يَحى » سمع علي يقول : قال: 
َال رسول الله لله » يوم الأحزاب , وهو قاد على فررضة من فُرض ادق : «شَعَلُونًا 


وو د نوو رعو 0 0068 وو ام 


عن الصلاة الوسْطَى » حتى ربت الشسمس : ٠‏ ملا الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو قال : : قبورهم 


وجاء فى كتاب مسلم فى حديث مره عن عبد الله : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 


العصر » مبِيئًا » وأما ما جاء فى رواية البراء فلم يروه إلا حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر © بإثبات الواو . قال الإمام أبو القاسم الطبرى قوله : « الصلوات »© يدل على 
المعهودات وذكره الوسطى يدل على تأكيدها ولا تبين [ الوسطى] 2١(‏ إلا إذا بانت الأولى 
والأخرى ». قال : وذكره هنا الوسطى يقتضى إخراج الوتر من الواجبات ٠»‏ فإن الوسطى 
إنما تدور (2©5 فى عدد الوتر فإذا أخذتها بقيت أربعة » اثنان قبل واثنان بعد ء» ولو كانت 
الوتر واجبة كانت سنا ولا تكون واحدة منها وسطى فى الإيجاب 9© . 

وقوله فى الحديث: ١‏ على فرضة من فرص الخندق » بضم الفاءء وهى المداخل إليه 
وأصلها المشارع إلى المياه . 

وقوله فى رواية أبى حسان : عن عبيدة بفتح العين (4) عن على : « شغلونا عن صلاة 
الوسطى » على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : أى عن صلاة الصلاة الوسطى» 
فصلاة هنا مصدر أو تكون اسمًا مضافة إلى نفسها 200 على رأى الكوفيين من النحاة » وفى 
مئله #عبدننا ابن ابن كية :0-0 ابي امثاية عن عام + عئ محيد غن عيدة + كذا لهي + 
لود لاف لساب ل متواه وات 
السليمانى بفتح العين . وقوله فى حديث النبى تَْتّهُ هنا : « حتى غابت الشمس » 
لحر أ ل و و ال ا 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . (0) فى ت : تتعذر‎ )١( 
هذا إن كانت الوسطى من التوسط: وإن كانت من الوسط الذى هو الخيار فلا يسقطه . راجع : الا‎ )*( 
الحيرة‎ 


(:) هو عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس السلمانى امُرادى »؛ أبو عمرو الكوفى » أسلم قبل وفاة النبى عله 
بسنتين » ولم يلقه . كان من أصحاب على وعبد الله » وكان يوازى شريحاً فى القضاء » مات سنة أربع 
وسبعين . طبقات ابن سعد 97/5 تاريخ خليفة 060 تهذيب الكمال ١9‏ / 7350 . 

(5) يقول السنوسى : لم يزل هذا يتكرر منه » وإضافة الشىء إلى نفسه يمنعه الفريقان » وإنما اختلفا فى إضافة 
الموصوف إلى الصفة نحو ( جانب الغربى ) فالكوفيون يجيزونها » والبصريون بمنعونها » ويؤولون ما جاء 
منها من أنه على حذف الموصوف . أى بجانب المكان الغربى » والحديث من ذلك » لا من إضافة الشىء 
إلى نفسه » وتأويله قوله : فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؟/ 59-0 . 

(5) فى ت : على » وهو وهم . 0) ولفظه فى المطبوعة : حتى كادت أن تغرب . 


كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . : إلخ مس007 : 605865 
ع رتم 


وبطونهم تار 2 . 
سوسم لتر سو يعر ى غع#ى سدق 


©6-(2. ..) وحلاثنا أبو بكر بن أبى شيْبة وزهير بن حرب وأبو كريب » قَالُوا : 


و 8 سوا ببعسى اهم 


حَلئًا أب موعن الأطمشش عن سل بن مي عن شيب شكل . عَنَ على قال : 
َال رسول الله عله يَوْم الأحراب : ١‏ شَعَلُونَا عن الصلاة الْوسْطَى صلاة الْعصر ٠‏ ملا الله 


عو العم لعو وروم 


يونم وبُورَهم ثرا » ثم صّلاهَا بين العشناءين » بين ارب والعشّاء . 


1 --(718) وحداثنا عون بْنْ سّلام الكوفى » أَخْبرَا محمد بن طَلْحَة اليابى 1 


بيد » عن مد عَنْ عَبّد لله ؛ قَالَ ليون رول م عن متلا لص 
خلاف ؛ لأن النبى ‏ ْله قال له حينئذ : ١‏ فوالله إن صليتها » ثم ذكر أنه توضاً 
وصلى [ بعد ما ] 2١(‏ غربيت فجاء أن صلاة عمر كانت قبل المغيب وقد كادت » وظاهر 
إعلامه النبى عله أنه بعد المغيب ؛ لأنه أخبره عن حال القضاء بقوله : ١‏ حتى كادت »© » 
وحينئذ تذكرها النبى ‏ عليه السلام ‏ فصلاها بعد الغروب كما جاء مفسراً » وقسمه هنا 
عليه السلام ‏ أنه ما صلاها قيل : لمرط أسفه على تركها حينئذ . 


وقوله ١:‏ شغلونا » : ظاهره ند" أنتمهنا لشكله :وا قد » أو يكون أخرها للشغل بذلك 
قصدا . وأن صلاة الخوف ناسخ لهذا (29 » وقيل : إن الذى أخر أربع صلوات : الظهر 
والتهعير »و المكرسة :امنيا 21907 .روفي الويطأ +0 الحزهو و الحفن 1127 يوار اندي «ذكرها 
بالتحرر عن العدو والشغل به » وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد على ظاهر 
هذا الحديث وإنما أمر بها وشرعت فى غزوة ذات الرقاع على ما نذكره » وذهب مكحول 
والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن 2050 » 


. فى ت : بعد أن‎ )١( 
(؟» ”607 فقد أخرج الشافعى وأحمد والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال : حبسنا يوم الخندق عن‎ 
الصلاة ة حنى كان هوئ من الليل حتى كفينا » وذلك قول الله عز وجل : < وكقى الله الْمؤمين الْقعال وَكان‎ 
الله َي عزِيراً © [ الأحزاب : 0* ] . قال: فدعا رسول الله عله بلالا فأقام فصلّى الظهر كما كان يُصلْيها‎ 
فى وقتها » ثم أقام العصر فصلاها كذلك ء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ؛ ثم أقام العشاء فصلاها‎ 
. وذلك قبل أن ينزل فى صلاة الخوف : © فرجالا أو ركبانا © [ البقرة : 774 ] . السنن المأثورة‎ ٠ كذلك‎ 
وأخرجه ابن حبان‎ » ١17/7 أحمد فى المسند 51/7 »النسائى » ك الأذان » ب الأذان للفائت من الصلاة‎ 
. )75889-0 ( فى صحيحه بغير لفظ العشاء‎ 
فقد قال : «ما صلى رسول الله عله الظهر والعصر يوم‎ ٠ (4؛) وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب‎ 
. © الخندق حتى غربت الشمس‎ 
قال أبو عمر بن عبد البر : فالله أعلم أى ذلك كان . وقد يحتمل أن يكون ذلك كلَّه صحيحا ؛ لأنهم‎ 
. 480 حوصروا فى الخندق وشغلوا بالأحزاب أياما . الاستذكار /ا/‎ 
. 87/19 وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ والفساد . السابق‎ )5( 


وق جسشسجتبتك ,م كتات المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى. . . 0 


ا أو | ا مول الله َيه :٠ش‏ لُونًا الصّلاة الو 
حتى احمر لشمس أو اصفر سو عن 


صّلاة اْمَصْر مل اتانيه ورف نار »أ قال :حشا الله شالك تورف ا 


جا اع وض ىد من 


0 -(318) وحدئنا يح بْن يَحَى التّميمى » قَالَ : قرت على مالك عن زيْد 


ل اعرد م 


ابن أسلّم ‏ عن لقع بن حكيو عن أى موس موى ةلقل : أمرئتى عائشدة أن 
أكني ليا معحنا بوقالت : إِذَ بَلَعْتَ هذه الآيْه فآذنّى « حَافظوا علَى الصّلُوات والصّلاة 


لس لهس اله سا سس سظ سا 


لح 0 ١‏ حَافظُوا عَلَى الصلّوات والصلاة 
الوسْطَى وَصلاة العَصر» وقُوموا لله قانتين » قَالتَ عائشة : سَمعنهًا من رسُول الله عله . 


وء لس 0 00 سه 


م( حدثنا إسحق بْن إبْرَاه هيم السنظلى » أخبرنا يَحَى بن آدم» دنا 


كو از باق" عاج 


الفضيّل بن مرزوق عن شقيق بن عفبة عن اليرَآء بن َازِبٍ ؟ قال : َرَت هذه الآية : 
حَافظُوا على الصكوات وصلاة المَصرٍ » فعرَآنَاهًا ما شنا له كم تَسَحها له . فزت : 


> مده 


«حَافظُوا على الصلّوات والصلاة الوسطى» قَقَالَ رَجَلٌ كَانَ جَالِسا عند شّقيق له : هى إذن 


صلاة العَصر . فَقَالَ الْبرَاء لذ لق رت عن ز ئس ركف ننه ناوا ألم . 


ل ل 


َال مسلم : ورواه الأشجعى عَنْ سفيّانَ لتّوْرى» عن الأسنود بْن قيس “عن اشقيق 
ابْنِ عقبّة » عن البَرَاءِ بْنِ عازب . قال َرَآنَاها مَع الى عَتّه مانا . بمثلٍ حديث قُضِيْلٍ 


ابن مرزوق . 


والصحيح والذى عليه الجمهور : صلاتها على ستتها إذا أمكن » فإن لم يستطع فبحسب 
قدرته » ولا يؤخرها » وسياأتى بيان ذلك والخلاف فيه فى بابه . وقيل : فيه وجه آخر : 
أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ماهم فيه للوضوء أو التيمم » ولا الصلاة دون 
طهارة وقد مرت هذه المسألة فى الوضوء . وظاهر قوله : « فتوضأنا وصلى رسول الله 
ينه" أنه صلاها فى جماعة ولا خلاف بين العلماء فى جواز التجميع للفوائت » إلا 
ماروى عن الليث من منع ذلك . 

وقوله : ١‏ ثم صلى بعدها المغرب »© : أصل فى هذا الباب » وأجمع العلماء على 
الاستدلال به فيمن فاتته صلوات وأيقن أنه يقضيها ويصلى التى حضرب قبل فوات وقتها » 
أنه يبدأ بالمنسيّة » واختلفوا إذا خشى فواتها » فذهب الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأى والشافعى إلى أنه يبدأ بما حضر ». وقال مالك والليث. والزهرى 


(0 البقرة : 784 . (0) لفظ المطبوعة : فتوضاً رسول الله عله وتوضانا . 


كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ عم يح ا تت 0:03 


2 لع داهمبرى بر و عسس السام برس 
4 (381) وحلاتتى أَبُوعَسَانَ المسمعى ومحمد بن المنتى عن مماذ بْنِ هشام. 
قال أبوغيان : حَدكا معان هشام ٠‏ حَدئّى أبى عن بَحخَى بن أبى كير » قال :دنا بو 
سمه بعد لمن عن ايرب عبد ال ؛ مرب الخطاب »يوم ادق » جَمَلَ 


5 ا - لح 


سب كار قري » وال : يَارَسُول الله » والله مَاكلات أن أصلَى الْعَصْرٌ حتى كاد أن 


قرب الشمين َال رول الله عله ١‏ قوَلله إن صَلَيها » ْنَا إلى بُطحَان» نض 


سنه 


رَسُول الله له وتَوَضَأنَا َصلَى رسول الله يله العَصريَعْدَما ريت الشسّمْس ثم صل 
يعدها بَعَْمَا لغرب . 


ارو ا 2 
0 ..) وحدثنا أو بكر بن أبى شيبَة وإسحق بن إبْراهيم قَالَ أبو بكر : حَدئنا . وقال 


إسحق : أخبرنا وكيع ‏ - عن على بن المبارّك ‏ عن يَحبى بن أبى كثير ؛ فى هذا الإسنتادء 


له 


0 


فى آخرين : يبدأ بما ذكر . ولا خلاف عند جميعهم فيما كثر جداً أنه يبدأ بما حضر ء 
واختلف هؤلاء فى خمس صلوات ونحوها . هل حكمها حكم الصلاة الواحدة والاثنتين؟ أم 
حكم الكثير ؟ ومالك يرى مادون الخمس قليل (21 » وما فوق الخمس كثير ("2 » واتختلف 
عنه فى الخمس لكونها صلاة يوم » هل هى من القليل أو الكثير ؟ وفى حديث محمد بن 
لمثنى : ثنا ابن أبى عدى » عن سعيد عن قتادة كذا ضبطناه عن الصدفى والأسدى ٠‏ وكذا 
فى أكثر النسخ ٠‏ وضبطناه عن ابن أبى جعفر عن شعبة عن قتادة ووقعا معًا فى كثير من 
لأصول ». وكلاهما إن شاء الله صحيح . أما شعبة عن قتادة فقد ذكره مسلم قبل هذا فى 
الحديث نفسه . وأما سعيد فهو ابن أبى عروبة » وكلاهما من أصحاب قتادة » وجاء من 
لشكل فى هذا الموضع يحيى بن الجزار بالجيم وتقديم الزاى 259 وشتير بضم الشين المعجمة 
ره اناد ملعن : من ,متها بسكل ٠»‏ بفتح الشين المعجمة وفتح الكافء ومسلم بن 
صبّيح » بضم الصاد » وبطحان » بضم الباء وسكون الطاء » كذا ضبطناه فى الأم ٠‏ وهو 
واد بالمدينة . وكذا يقوله المحدثون » وقيدوه فى التاريخ بطحان» بفتح الباء وكسر الطاء . 
وهو صوابه عند أهل اللغة » قال البكرى : ولايجوز غيره . 
)١(‏ فى ت : قليلا . 0) فى. ت : كثيرا . 
(6) وكان من المشكل لأنهُ يقال فيه : يحبى بن زيّان » أيضا لسعو فى للدض اباايى ران 
شعبة : لم يسمع يحيى بن الجرَآر من على إلا ثلائة أحاديث » هذا المذكور » والآخر أن عليًا سئل عن 
يوم الحج الأكبر » ونسى محمود الثالث . 


روى له الجماعة سوى البخارى . قلت : لعل ترك البخارى له كان لإفراطه فى التشيع . را 
تهذيب الكمال 351١/١‏ . 


إ(فخرة باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما 


6-(37) حدئنا يَحَْى بْن يَحْبَى » قال : قرت على مالك عن أبى ازا عن 
الأعرج » »عن أبى هرَيْرة ؛ أن رَسُول الله عله قَالَ ١:‏ يتَعَاقبَونَ َِكُمْ مَلائكةبَليّلٍ وملائة 


2-2 


ول 0 أ ل 06 د 


بالَارِ يتمعو فى صلاة الجر وّصلاة العَصرء ؛ نم يعرج اين بَاوا فيكم . فيسألهم 


و25 عع ومع ساسا وس و رو 825 2 ل سوسوم م 


ربهم » وهو أعلم بهم : كيف 0 عبادى ؟ قيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 


وَهم يُصلُونَ ؛ . 
وم سوا سات .6 


0 ..) وحادثنا محمك بن رأفع » دنا بد الرزاق , حَدئَّامَطْمَرعنهَمَام بن مه 
مهم 1 


عن أبى هريرة عن الى عله قَالَ : ١‏ والمَلائة يتَعَاقبُونَ فيكم » بمثل حَديث أبى الوّتاد . 


او ال و 2 لوا دارع :و1 رع عاب وز 


ْ وحدثنا مير بْنَ حرب , حَدئنا مروان بن معَاوية الَرَارى» أخْبَرنا‎ )785(-١ 


وتوا ١‏ روتاجود تقر موده ادل ووالتقانة؟ لو ات 
إظهار ضمير الجمع والتثنية من النحاة فى الفعل إذا تقدم . وحكوا فيها قول من قال من 
العرب ‏ وهم بنو الحراث : أكلونى البراغيث ٠‏ وعليه حمل الأخفش قوله : ا ا 
التتجوى الّذين ظَلَمُوا #4 2١(‏ .وأكثر النحاة يأتون هذا من إظهار الضمير وهو مذهب 
سيبويه » ويتأولون هذا وله ويجعلوت الاسم بعد بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كأنه 
1 قال ] (5) :# وأسروا » : قال :من هم ؟ قال: ل الّذين ظَلَمُوا 4 ومعنى « يتعاقبون » : 
أى يأتى طائفة بعد أخرى ٠»‏ ومنه : تعقيب الجيوش 2 وهو أن يبعث قوم ويائى آخرون 3 
وسؤال الله لهم على ظاهره ٠‏ واللّه أعلم بهم . تعبد منه تعالى للملائكة . كما أمرهم أن 
يكتبوا أعمالهم وهو أعلم بالجميع » ويحتمل أن يكون هؤلاء [ هم ] 9 الحفظة الكتّاب » 
وأن ذلك مما يخص كل إنسان » وعليه حمله الأكثرون . وهو الأظهر » وقيل : يحتمل أن 
يكون من جملة الملائكة لحملة الناس . 


)١(‏ الأنبياء : * . قلت : الأخفش لا يجعل الواو ضميراً بل علامة على أن الفاعل مجموع أو مثنى » والفرق 
بين العلامة والضمير أن العلامة حرف والضمير اسم » والأخفش بصرى » والبصريون لا يجيزون عود 
الضمير على ما بعده #وقذا حك ابن ان الرسع في الواو فى كل هذا ثلائة أقوال: الأول :أنها ضمير » 
والثانى: أنها علامة » والثالث : أنها ضميرٌ إن تقدم الاسم نحو : الزيدون قاموا » وحرف إن تقدم الفعل 
نحو : قاموا الزيدون م 

(5؟» *) ساقطة من ت: . 


كتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح والعصر ... إلغ) مح ل ل 044 
2 م مزع ام 


ماعل بن أبى خالد » حَدئا فس بن أبى حازم قال : سمغت ير بن عبد لله وهو 


ول 1 : كن جلُوسا علد رول اله عله إذ تظر إلى القمَرِ يل بذ قال : « آَم نكم 
سرون بكم كم ونه القمر ا اطع ألا َعلبوا على 
صلاة قبل طلُوعٍ الشمس وبل غرويها ' يعنى صر وَالفَجر نم قرا جرير :لإوسبّح 
بحَمد ربك قبل طُلُوع الشمس وقيْلَ عُرويهَا 4 210 . 


؟!١؟-(2.‏ ..) وحلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدلنَا عبد لله بن نُمير وأبو أسَامة 


لو وامرم ا د لإ رس وقد ا ال ور تامارها 


ووكيع , بهذا الإسناد » وقال نا ركم متتراتون ظلو اده فترونه كما ترون هذا 
لمر وَكَالَ الم قرأ . ولم يقل : : جرير . 

7-(101) وحدنا أب بكر بن أبى شيبة وآبو ريب وإسحى بن إترأهم ٠‏ 
جميعًا عن وكيع قال أبو كريب احَدنا وكيم عن ابن أبى خَالد وَمسْمَرٍ والبَخترى بن 


و 27 م وك ل م 20 


مار سس م لى بك بو ماران يح أيه قل سمش س1 2ك 


وقوله : ( يجتمعون (0) فى صلاة الفجر وصلاة العصر » لطف من الله تعالى بعباده 
المؤمنين وتكرمة لهم . أن جعل اجتماعهم عندهم وورودهم عليهم ومفارقتهم لهم فى 
أوقات عباداتهم . ليكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة (1) وثناؤهم عليهم أطيب ثناء » 
وقد زاد 0 5-8 هذا ااي 5 سَِ روى 0 فى صلاة لدت 9 فقط » وعضذده 
الاح فى وقتين 200000 ا لهم بالصلاة التى 00 عليها من دون ا 
أعمال الإيمان دليل على فضل الصلاة على سائر الأعمال والقرب. 

وقوله : ١‏ لا تُضامونَ فى رؤيته » تقدم الكلام عليه 


وقوله : « فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » : 
يعنى العصر والفجر ثم قرأ () :8 وسبّح بحمد رَبك قبل طُلوع الشّمس وقبل غروبها 4 كذا 


. طه :5 -3#. (0) الذى فى المطبوعة : ويجتمعون بإثبات الواو‎ )١( 
. فى ت : الشهادات‎ )"( 
الإسراء : 8 » والقاضى يشير بهذا إلى ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن أبى هريرة‎ ):( 
0 عن النبى عله قال‎ 
ويقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ا وقرآن الفجر إِنْ قرآن الفجرٍ كان‎ ٠ » وملائكة النهار فى صلاة الفجر‎ 
. 40/4 /7 أحمد فى المسند‎ » ٠١8/57 مشهوذا * البخارى » كك التفسير » ب تفسير سورة بنى إسرائيل‎ 


(4) جرير . 


لع ا وس ست سج دي شك سوال بع 8 ديم د رع اش اده اروز 
يقول :ل لن بلج البار أحد صلى قبل طلوع الشكين وقبل غرويها ») يعنى والعصر. 


قال لَه رَجلٌ من هل الببصرة لت شت قاع رول ل )205 : نعم . قال 


وو عر عي م عر غير 


الرجل : وأنا ا أشهد أنى سمعئه من رسول انه تكله , سمعته د ووَعاء قلبى . 
دم 


0 ..) وحلائنى يَعَقُوبْبْن إْراهِيم الدارقى » حَدئنَا يَحَى : بن أبى بكر » 


سوم خير سه وى سمهة 4 


حدئنييان عن عبد املك بن سمي عن بن مار بن ةبيه » قال : كَل ْ 


على امه ومع 


رسول الله عأ له : ٠‏ لابج لدم صلَى قبل طُلوع الس وقيل غرويهًا» وعفدة جل 
من أَهْل البصرة , ققال آنْت سّمعْت هَذَا من الى علله؟ قَالَ : : نعم أشهد به عليه .قال: 


وأنا أنه لَقَدْ سمغت البّى لله يفول بِالْمَكَان الَذى سمغت ممه . 
6-(70) وحدثنا هدب بْن خَالد الأزدى , حَدناهمَام بن يح » حَدئتى 


ى ساسا -> هم > وموم 


بو جَمْرَة الضبعى عَنْ أبى بكخْر عن أبيه ؛ أن سول الله له قَالَ : « مَنْ صلَّى | بردين 
دَخَلَ الْجَنهَ » . 


)0 ..) حدالنا إبن أبى مر حَدئنَا بشر بن السرى .ح قال : وَحَدئنًا ابن خراش 5 
دئاع باصم » قلا جَمِيمَا حَدننا هام » بهذا الإستاد وتسا أب بطر قلا : 


ابن أبى موسى . 


وقعت مفسرة فى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد اللّه وكذلك ذكر أيضا 2١(‏ معناه من 
رواية عمارة بن رؤيبة وقال ٠:‏ لَن يلج النارَ من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » (5) 
يعنى : الفجر والعصر . وهو معنى الحديث الآخر عنه : « من صلى البَردين دخخل الجنة » 
قال الْهَل 07 :لوم لذ تمبوا + أ على كتهودهافن الجماعة + 


. زيد بعدها فى ت لفظة : عنده‎ )١ 

(1) الذى فى المطبوعة لهذه الرواية : « لن يلج النَارَ أحد صلى » الحديث » وهو من طريق وكيع » والمذكور 
هنا هو من طريق يحبى بن أبى بكير الكته فى الملطوعة: تغير هذا التمصين. .. 

() المهلّب بن أحمد بن أبى صفرة » الأسدى , الأندلسى الى » مصنف « شرح صحيح البخارى » » كان 
أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء » أخذ عن أبى محمد الأصيلى ٠‏ وأبى الحسن القابسى » وأبى ذر 
الحافظ ٠‏ توفى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. جذوة المقتبس 07" » ترتيب المدارك 101/5 6 
سير/ا١/‏ 9/اه . 


كتاب المساجد / باب بيان أن أول وقت المغرب .لخ لللسلسششسشدسسسم [.]" 


(") باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


:5_1" (185) حدثنا به بن سعيد » حَدئنَا حَائم وهو ابن إسْمَاعيل عن يزيد 


بن أبى عبد عن سمه بن الأموع + أن رول اله لله كان يُصلَى المَْرب إذا َرَت 


21 


الشمس وتَوارت بالحججاب . 
١‏ (368) وحذئنا من مهرَآنَالررى » دنا اولي بن »لطن 
الأوراعى » حَدكتى أبُو النَجَاشى ‏ قَالَ : مه : كنا ُصلى 


ار" 0 


الَعربمَمَ رول لله ل فيصر ف أحدنا ونه صر مواقع تله 1 


)0 ..) وحدثنا إسحق : بن إبْراهيم الْحَنْظلى خرن شب بشخ لتر 
وم و دك 


حَدئنَا الأوزاعى » حدكتى أبو التجاشى ؛ حدكنى رافع بْن حَديج ‏ قَالَ : كنا نتصلى 


المغرب , بنحوه . 


وقوله فى صلاة المغرب : ١‏ إذا توارت بالحجاب »© 2١(‏ الحجاب الستر » وكل ما ستر 
فهو حجاب . وقيل : حجاب الشمس : ضوؤها . فيكون على هذا تواريها بجملة قرصها 
وشعاعها .وهذا وما ذكره من الآثار تدل على مثابرته عليه السلام ‏ وأمره بالمبادرة إليها » 
وقد تقدم الكلام في هذا ؛ وما ذكره من تأخير رسول الله عَتّهُ للعشاء فيه حجة للحنفية 
ولأحد القولين فى أن الأفضل تأخيرها » وإنما يحمل على أنه كان فى بعض الأوقات » 
وهو ظاهر الحديث ؛ لقوله : ١‏ ليلة من الليالى [ أو ] (2 ذات ليلة » فدل أنها لم تكن 
عادته . بل لأمر » كما قال ابن عمر فى الحديث : « ولا أدرى أشىء شغله فى أهله أو 
غير ذلك » » وقول أبى موسى : « وله بعض الشغل فى أمره » وفى بعض الحديث : «أنه 
جهن خيشا 210 ».وفى مسلم : « فخرج ورأسه يقطر ماء » ولعله عليه السلام ‏ أخخرها 
قصدا ليبين لهم بالفعل جواز ذلك ؛ لأنه (54» الأفضل أو لنوم غلبه » أو لشغل من شغل 
المسلمين » وكان الغسل قد لزمه قبل ذلك أو قبل دخول وقتها لا أنه أخرها يسبب موجبه 
مجرداً » وإنما كان تأخيره لها المعهود ما قال فى حديث جابر : ١‏ وكان يوّخر العتمة بعد 
صلاتكم شيئا » © . 


. » إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب‎  : لفظها فى المطبوعة‎ )١( 
. (؟) ساقطة من الاأصل » والمثبت من ت2‎ 

(*) أحمد فى المسند عن جابر 501//79” . 

(5) لعله : لا أنه . 


6/ ب 


كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها 


(9") باب وقت العشاء وتأخيرها 
4-(7151) وحدئنا مره بن سود العامرى وَحَرْمَلبْنيَخَْى » قلا ا 
وهب أخبرنى يونس ؛ أن ابن هاب أَخْبره »قال : أخبرنى عروة بن اير »أن 
عَائَة روج الى لله َالَتا عتم رسُول اله له َيه من اليالى بصّلاة لكان ل 
الى تدعى العتَمَة َم يحرج رول لله لله حتَى َال مر بن الستطاب. نَم الام 


والصبيان فرج رسول لله عل قََالَ لأهل المَسْجدِ حين خرج عليهم : ١م‏ ينْتظرها 


عن ين ال 


حدم هل الأرض عَيْركُم ».ولك قبل أن فشو الإسئلام فى الثاس . زاد حرملة فى 
روايته قَالَ ابن شهاب : وذكرَ لى أن رسول الله عله قَالَ " وما كان كم أن ترا 


راع دهمي - 


رَسول الله لله علَى الصلاة ودَاكَ حينَ صاح عَمَربْن اْحَطاب . 


هد وىابرمى 


0. ..) وحدنى عَبّدُ املك بن شعَبْب بْنِ الي » حدئّنى أبى عن جلدَى » عن عقيل » 
عَن ابْنِ شهاب ء بهذا الإستاد مثله ولَم يَذكرْ ول الزهرئ : وذكر لى » وما بعْده . 


0 5 فو من عه ا فو ل أن 

48 -(2. ..) حدائنى إحق بْن إيراهيم ومحمد بن حاتم » كلاهما عن محمد بن 
وله اام او 0 هه 

بكر 0 : وحَدئَى هرون بن عبد اله » حَدئنَا حجاج بن محمد . نال وَحَدتى 


5 0م 2 وكلدهمعى 


ححا الهنا ومحمد را قالا : حدكنًا عبد | زأق در الناط متقَاربة ‏ قَال ١‏ 
جاجح بن الساعر بن دااع 


وقوله : «وما كان لكم أن تبرزوا رسول الله عله للصلاة 2١(‏ » كذا للرازى بالباء 
وتقديم الراء وضم الباء أولا (2 » وعند ابن سعيد وابن الحذاء والطبرى : ١‏ تنزروا » 
بالنون وتقديم الزاى وفتح التّاء أولاً » وهو الصحيح إن شاء اللّه » ومعناه : الإلحاح عليه 
فى الخروج : للصلاة ويدل عليه قوله فى الحديث بعد هذا : « وذلك9© حين صاح عمز / 
ابن الخطاب »© وفى الحديث الآخر : ١‏ فقال عمر : الصلاة » » وتذكير عمر له ظن أنه بما 
شل به سها عن وقتها ولم يعذره لشغله فذكّره به » ويدل أنه لم يؤخرها عن وقت 
الاختيار قوله فى الحديث من رواية أنس : ١‏ إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل » » 
هو مثل قول ابن عمر فى الحديث : «حين ذهب ثلث الليل » 247 » وهو تفسير قول عائشة | 
فى حديئها : « حتى ذهب عامة الليل » . ظ 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : على الصلاة . )١(‏ فى الأبى بعدها : وهو الإخراج 
() الذى فى المطبوعة : وذاك . (5) أو بعله . 


كتات المبالحد /ز نات وقة العقاة وتاغيرينا 


له ع ام مقع ير 9 
جَمِيعًا : عن ابْن ريج , قَالَ أخبرتى المخ ة بن بم عن أم كلثوم بنت أبى ؛ بكر ؛ أنها 


حر م عائشة ‏ قَنتا أ الى نات :حل َعبعاة لوحك م 


َِ 


أل جد كم خَرَج صلق ٠‏ قال ١ه‏ ونا لولاً أن ك شق علَى أمتى » وقى 
حَديث عبد الررّاق ١‏ لولا أن يشق على أمتى » . 


سوير ى فير مو ون اج يل 


73-(174) وحدثتى زهير بن َب وإْسحق بن برهم قَالإمنحق :أخرناء 


'( 


بعد موس رمه 2 ع ا ع - 59 
وقال زهير : حدننا جريرا ساعن منصونء عن الحكم ٠‏ عن نافع ؛ عن عبد الله بن عمر ؛ 


00 ا 00 
8 


قال : مكنا ذا ت ليله نر رسول الله لله لصلاة العشناء الآخرة. فَََج ينا حين دب 


لت لوبعد قلا ذرى أشتئ: شغله فى أهله أ حير ذلك تقال حين جنك 


700 م م دص بير 


ترون صلاة مايرا أهل دين يكم » ولولا أن يقل على أسَى لَصَلَيْت بهم هذه 
الساعة ١‏ ثم مر امون فَقَامَ الصّلاة وان : 


00 5 2 7 ال ان وله 
.(-""١‏ .) وحلائتى محمد بن رافع ٠‏ حَدا عبد الاق » برا ابن جريج ؛ 


كه 2011-1 346 مو مس 2 4 ا 


خْبرتى نافع حَدئنَا عبد الله بن مر ؛ أن سول الله عه شغ ل عنَْا َه َأخَرَها » حَتَى 
كنا فى السسجد » مُه اتنا َم ردقا يفطن همرح ينا سول اه 6 . 


ل 


وقوله : ١‏ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » : دليل على جواز صلاتها قبل ذلك » 
وأن صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى الغالب كانت على خلاف هذا من أنه لا يؤخرها » كما 
قال فى الباب فى حديث جابر بن سمرة قحل العم بع امالك نيك انبر ادال 
الخطابى : إنما اختار لهم التأخير ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة » فيكثر أجرهم 
لقوله ١:‏ إن أحدكم فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة ؛ 2١(‏ قال غيره من الحكماء : إن أكء 
النوم المحمود مقدار ثمانى ساعات بين اليوم والليلة 


007 معي بحديك تيرد إدقاء الله فى افقمل الملؤة الكتوية عن سناع + واخريخه التتارئ دلت قن متحيتحه 
عن أبى هريرة بلفظ ١:‏ إن أحدكم فى صلاة ما دامّت الصلاة تحبسله 6ك بدء الخلق» ب إذا قال أحدكم : 
آمين ١729/4‏ ء كما أخرجه البخارى وعن أبى سعيد بلفظ ٠:‏ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » 
البخارى » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ١577/١‏ 2 وفى فى المواقيت عن أنس بلفظ : « أما إنكم فى 
صلاة ما انتظرتموها » ١6٠ /١‏ ؛ ولأبى داود عن أبى سعيد وابن ماجه وأحمد عن أنس : ١‏ وأنكم لن 
تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » » ك الصلاة » ب فى وقت العشاء الآخرة ٠٠١ /١‏ . ابن ماجه » ك 
الصلاة » ب وقت صلاة العشاء 7177/١‏ » أحمد فى المسند 7/ ١47‏ » وعن جابر : « وأنتم لم تزالوا ففى 
صلاة ما انتظرتم الصلاة » 7848/7 . 


كتاب المساجد / ياب وقت العشاء وتأخيرها 1 


نم َال : ٠‏ ليس أحَدّ من آهل الأرْض » اليه » ينتظر الصلاة غيركم » . 
5 د لوماع م 
0 وحدئتى بو بَكْرِ بن تافع العبدى ‏ حَدئنَا بعر بن أسّد العمى » 
ل تس 0 سه عم ا ل 
حَدئنَا حابن لم عابت ؛ نهم نوا نا عن خانم سول انه علق . » فقال 00 
سول لله له اعشاء ذَات ليله إلى متطرالذَيلٍ أو كد يصب شسطر اليه »نم جاء قا 
من 6 00 
هه سير ىو 
نَى أنْظر إلى وييص خَائَمه من فضة وَرَقَعَ إصبَعهالسرَى بالخنْصر . 


4#( .) وحدئتى حََاج بن الشناعر , حَدئن أب ريد سعيد بن الربيع » حدقا 


عو« 


فرةبْن خَالد عن قََادة» عن أنس بْنٍ مالك ؟ قال :ًا ول له عل ليله حَى كا كان 


20 و2 
ل سا ص لاله 0 لوةة م 08 


ريب من نصف اليل . ؛ ثم جَاء فَصلّى ثم قبل علَينَا بوجهه , فَكَأنما أنْظر إِلّى وبيص 
خَاتمه » فى يده من فضة . 


و 332 لاض في ع صملا ابعسى ب الى ب سه 2 +22 
ا ال وا صو تويرام 


وس سه ساسم 


ره بهذا الإستاد . ولّم يذكر :ثم أل علي بوججيه 


تف ناه وتنا لو غير الأشتريا وار كرتا قلا : حَدثنًا أبو أسّامة عر 
وه وها د انواع 


نظ اق 117 من اف حربي» ثان : كنت أنَا وأصحابى . الَِّينَ قَدمُوا معَى فى 
اسفن ولا فى بقيع حال وول له ل بالمديئة ٠‏ فكَ َب رول له له 


عي ٠‏ ,ايا 


عنْد صلاة العشاء ‏ كل ليله تر مهم َال أبو موسى مواقا رَسُول الله عل أن 


و َه انام َوه 4279 


وأصحابى ؛ وله بَعْض الشغل فى أَمْرِه حَتَّى َعَم بالصّلاة » حَتى بهار اليل » ثم خرج 


وقوله : ١‏ رقدوا ثم استيقظوا » 2١(‏ : معناه واللّه أعلم : نوم الجالس المحتبى, 
وخطرات السنات لا نوم 00 أنهم لم يروا أنهم توضؤوا . وقد احتج بهذا 
الحديث ومثله من لم ير النوم فى نفسه حدثا يوجب وضوءاً » وقد ذكر الطبرى فى هذا 
ديك :الم يقرمون + فمنهم عن وفنا ومنهم ين لاأيقوضا »' قدل ان الترفيو تلن 


استغرق واللّه أعلم . ووبيص الخاتم : بريقه 7 


. الذى فى المطبوعة : رقدنا ثم استيقطنا‎ )١( 


كدلب الايد ردزاي وقنف العقاءا وتاعزنة مطصمطبتت0 تس ل وا 


رسول الله عله له فَصلَى بهم » قلَمَا قَضَى صلاته قال لمن حضره : ٠‏ علَى رسلكم ؛ 
وى فرعم ليه لدورظ 6 م8 ده 


أغلمكم » وأبشرواء أن من نعْمة اه ليم هس من النَاس أَحَدء يصلَى هذه السّاعة 
َبرَكُمَ » أو قَالَ : مَا صِلَى » هذه الساعة , أحد غيْرَكُم ) - لا تذرى أى الْكَلمَيْن قال 
قال فَرَجَعَْا حي بما سمعنًا من رسول الله عه . 


000 وس 


6--(149) وحدائنا محمد بن رأفع ‏ حَدئنا عبد الرزاق . حبرت ابن جر . 


و و 07 


ل + قلت لعطاء : أى حين حب إلَيْكَ أن أَصلَى العشاء . التى يقُونهَا اناس المَتمةَ » 
ماما وَخلو) ؟ قال : سمغت ابْنَ ياس يَقُولُ ا 0 
ا 2 0 تام عم بن الحَطَاب فَقَالَ : الصّلا 


وقوله : « من فضة » : دليل على جواز اتخاذ الرجل خواتم الفضة » وسيأتى الكلام 
على هذا فى موضعه . 

وقوله : ١‏ كان يتناوب رسول الله يله فرقة منهم كل ليلة » )١(‏ : أى يأتون عن بعد 
إليه نوبا وأوقاتاً متفرقين غير مجتمعين وأصل النوب : البعد ليس بالكثير » والانتياب 
مثله » وذلك فيما يكون على فرسخين أو ثلاثة » وقيل : يتناوب : يتداول » وفى 
الباب: ثنا 259 عبد الله بن المجاع العطارة رعدفا يد الله ين عبد الجيد الحنتي كذ لهونء 
وعند ابن أبى جعفر لابن ماهان ابن عبد الحميد ٠‏ وهو وهم والأول الصواب . وهو 
مشهورء بصرى » كنيته أبو على (© . 

قال الإمام : وقوله : ( ابهارٌ الليل » : أى انتصفء وير كر م » وسطه . قال 
أبو سعيد الضرير : ابهرار الليل : أى 257 نجومه إذا تتامت ؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت 
فحمته » وإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة . 

قال القاضى : وقيل : ابهار الليل: ذهب عامته» وبقى ان : ونيا الليل : 
طال ٠‏ وقال أبو سعيد الضرير : وذلك قبل أن ينتصف . والباهر الممتلئَ نوراً ٠»‏ قال 
سيبويه : ولا يتكلم بإبهار إلا مزيداً » وقد صحفه بعض الشارحين تصحيفًا قبيحا فقاله 
بالنون .قال: ومنه قوله تعالى: فانهار به في تار جهثم 4) عصمنا اللّه برحمته وتوفيقه . 


. الذى فى المطبوعة : كل ليلة نفر منهم‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : وحدثنا‎ )0( 
روى له الجماعة » مات سنة تسع ومائتين » وقد تصحف على العقيلى كلام ابن معين فيه : « ليس به بأس»‎ )9( 
. إلى : ليس بشىء » وتابعه الذهبى فى الضعفاء‎ 
. ٠١4/1١9 تهذيب الكمال‎ 21514١ /5 الجرح والتعديل‎ » ١7801 /5 راجع : التاريخ الكبير للبخارى‎ 
64 : زيد بعدها فى الأصل : اتتصف طلوع . (5) التوبة‎ ):( 


5-0-5 مج ف 7 7ت ٠‏ !كنات المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها 


قَقَالَ عطَاء : قاد ابن عباس : َحَرج تبى الله لله كَأنَى أن إِلَيْهِ الآ يَقْطر رس مَاء » 
00 ولو مع وير 


وأضعا يده على شق" رآسه قَالَ ٠:‏ لولا أن شق علَى أمَى لأمرنهُم أن يصَلُومَا كَذَلك». 


قال : فَاست عَطاءً كيف وضع الى ل اا لا 


4 27 2 4 ف 9 


لى عَطَاءبَيْنَ أصابعه شيا من تَبُديد .َم وضع أطراف أصابعه على قَرن الرأس . ثم 


10 
سرس سم 


ميا الات لد الى سل رو لق لأف لولم 
عَلَى الصلغ ونَاحيّة اليه . ؛ لا يقصر ولا يط بشتىء إلا كَدلك . قلت لعطاء 07 


نك حرا النّى لله لبذ ؟ قَالَ : لا أذرى ل ع حب إلى أن أصلَيا ٠‏ إِمَاما 
وخلواء موه كما صلاما الى عل ليلد إن شق ليك ذلك خلوا أوْعَلَى الثاس 


فى الجّمَاعة » وَآنْت إِمَامُهُمْ فصلا وسطا لا مَعَجِلَةٌ ولا موَحَرةٌ . 


رات "و1 معزت و قرا قز “غير سل سه وغاي سمي ا 


5-(147) حدثنا يحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة قال 


وقوله : ١‏ أعتم بالصلاة » (20) : أى أبطأ وأغترها: حتى. كانت. ععمة الليل ٠»‏ وهى 
لوت ويه سنيك: اليضاء: ا لكعر تيه 

وقوله : « على رسلكم » بكسر الراء » ويقال : بفتحها . أى على لين من قولكم 
وتمهل وقلة عجلة » والرسل الترسل والترسيل اللين من القول . 

وقوله : ١‏ فخرج رسول الله َيه كأنى أنظر إليه يقطر رأسه [ ماء ] 259 » بين أنه إنما 
أخرها لعذر طرأ عليه » ووصفه وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه فقال : « ثم صبها 
[ يمرها كذلك على الرأس ] 29 » الحديث صفة عصر الماء من الشعر باليد » كذا روايتنا هنا 
فيه لكافتهم وعند العذرى : [ ثم ] (4) قلبها » ورواه البخارى 250 ضمها » والأول الصواب 
بدليل لفظ الحديث . 

وقوله  :‏ ثم على الصَّمْ وناحية اللحية لا يُعصر ولا طش »وفى البخارى : هل ١‏ 
يعْصر ولا يبطش »© 227 . فقوله : « لايعصر » لا يضاد ما تقدم . ولعله أراد لا يعصره » 
أى يجمع شعره فى يده بل يشد أصابعه عليه لاغير » وقال بعضهم : معناه ١:‏ لايبطئ » 
مقابلة لقوله : « ولا يبطش »© » وقول مسلم : « لا يقّصر » : أى عن فعله ذلك من إمرار 
(؟) ساقطة من ت » والعبارة فى المطبوعة : فخرج نبى الله عله كأنى أنظْرٌ إليه الآن » يقطر رأسه ماء . 
() فى ت : يمرها على الرأس كذلك قال . (:) من ت . 
(5) ك مواقيت الصلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب ١54/1١‏ . (1) وأثبت محقق النسخة الروايتين . 


كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها سا سسب ااا | /ؤ ا 8 


وم 0 


يحبى : خبرتا وتاك الأخران : حَدننَا أبو الأخوص عن سماك , عن جابر بن سمرة ؛ 
قال : كان رسول الله لله وخر صّلاة العشّاء الآخرة . 


# أ ته 


ا( ..) وحدائنا هبن سعيد وابُو كامل الْجَحْدَرى» قَالا ساف 
عَنْ سمّاك , عن جَابرٍ بن سَمُرَة؛ قل : كان رَسُول الله عله يُصلَى الصّلوَات نَحْوَ) من 


صلاتكم ٠‏ كان يوَخَر امه َعْدَ صّلاتكم شين » وكا يُخفُ الصّلاة . وفى رواية بى 


2 


ورين عو 
كامل : يخفف . 
وى اده تدس الا لوف ا صم يعمس بي 


-(144) وحدتى زهير بن حرب وابن أبى عمر ء قال زهير : حدثنا سفيان 


ا د م َه ع الوم ف ل 


ابن عي عن ابن أبى بيد » عن أبى سلّمَة » عن عبد الله بن عَمَرَ ؛ قال : سمعت رسول 
َو قي م 


له له يول : ٠‏ لا تنكم الأطرا ب عَلَى اسم صَلاتَكم» ألا إِّها العشاء» وهم يُعْتمُون 
بالوبل » . 


0 


أصابعه عليه ممهلا دون بطش ٠»‏ وقد يصح رواية : « ثم قلبها »: أى أمالها إلى جهة الوجه 
واللحية بمعنى صبها . لا 2١(‏ أنه قلب ظهرها لبطنها . واحتجاج عطاء بالحديث فى 
استحباب صلاتها إمامآ وخلّواً مؤخرة ما لم يشق أخذاً بظاهر الحديث؛ ولكن أمره ‏ عليه 
السلام ‏ الأمة بالتخفيف يقضى على هذا الاختيار » وإن كان عطاء علقه بالمشقة » ولما حكى 
فى هذا الحديث من رواية الطبرى : « لولاا ضعف الضعيف وبكاء الصغير » ومعنى 
« لوا » : منفرداً بكسر الخاء » ونهى النبى مه عن اتباع الأعراب فى تسمية العشاء العتمة 
لما بينه فى الحديث بقوله: « فإنها فى كتاب الله العشاء » فتسميتها بما سماها اللّه فى قوله : 
ومن بعد صلاة العشاء # (5) أحسن وأولى ما تسميها به جهلة الأعراب »وقد جاء فى 
الحديث الآخر  :‏ لو يعلمون ما فى العتمة والصبح [ لأتوهما ولو حبوا ] 29 » فقوله هذا 
يدل أن نهيه ليس نهى تحريم » وإنما هو نهى أدب وفضيلة . ويحتمل أن تسميته لها 
عليه السلام ‏ بهذا ليعم بفهمه من يسميها عتمة وغيرهم ٠‏ إذ مقصده البيان والعموم » 
فلذلك عدل هنا عن اللفظ الأفضل والأولى عنده . 

وقد اختلف السلف فى هذا فأباح تسميتها بذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وقد مر 
فى باب الأذان من هذا وفى تسمية المغرب عشاء ومافيه . 


/ : فى الأصل : إلا . (0) الثور‎ )١( 
5 منات » والحديث سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف عن أبى هريرة‎ )9( 


كتاب المساجد / ياب وقت العشاء وتأخيرها 


عم دير سد ىدص 


048 2. ..) وحلائنا أب بكر بن أبى شيبة» حاَا وكيع» حَدئنَا سفيان عن عبد اله 
انق أ لبيك عَنْ أبى سَلَمََبْنِ عَبْد الرحْمَنِ , عن ابن مر ؛ قَالَ : قال رَسول الله عله : 


0 لهك رمو 
١‏ لا تغلبنكم | عراب عَلَى اسم صلاتكُم العشاء فنا ؛ فى كتاب الله العشماء ‏ ونا يتم 
بحلاب الإيل 2 . 


وقوله : « ماينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) وفى الرواية الأخرى : « يصلى 
هذه الساعة » وفى البخارى : « هذه الصلاة ») )١(‏ يفسر هذا كله قوله فى الحديث الآخر فى 
الأم: « ماينتظرها أهل دين غيركم » وقوله فى البخارى ١:‏ ولا يصلى يومتذ إلا بالمدينة »(5) 
وهذا يرد قول من قال : إنما أراد من يصليها جماعة غيركم . 

وقوله : ١‏ إنكم فى صلاة ما انتظرتموها » (2 : أى فى عمل تثابون عليه كما يثاب 
المصلى ؛ لأن انتظارها والنية لعملها وترك ملاذ النفوس لذلك كمن هو فى صلاة . ش 

وقوله ١:‏ نام النساء والصبيان » يحتمل ممن حضر المسجد لانتظار الصلاة فغلبه النوم ‏ 
ويحتمل أنه يريد : ناموا فى منازلهم ولم يمكنهم انتظار رجالهم لبطئهم ٠‏ ولعلهم ناموا 


دون عشاء لذلك 8 


. ك مواقيت الصلاة » ب فضل العشاء‎ )١( 
1 . (؟) ك مواقيت الضلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب‎ 
لفظها فى التسخة المطبوعة : وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما اننظرتّم الصلاة ع‎ )9( 


عا اناس اانا تكسانا الي الفسم م الع بلمكجحجحبيتسيون نه 


5 ) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها 
وهو التغليس . وبيان قدر القراءة فيها 


0 -( 140 ) حداثا أو َكْرِبن أبى شيية وعمرو الناقد وزهير بن حَرب » كلهم 
وي “ا ود رن 7 لس ل و القر اج له عل وبي ار 
عن سفيان بن عيينة » قال عمرو حَلنًا سفيان بن عبيتة عن الزهرى . عن عروة » عَنْ 
عائشة + نانسا المؤمنات كن بص الصبّح مم الى عله كم جضن مات 


ال مع دي 


بمروطهن ٠‏ لاب يعرفهن أحد . 


وقوله : « أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح » : الحديث على إضافة الشىء إلى 
نفسه ('؟ » وقيل : إن « نساء » هنا بمعنى فاضلات النساء المؤمنات ». كما يقال : رجال 
القوم » أى مقدموهم وفضلاؤهم » وقيل : معناه : نساء الأنفس المؤمنات » وقيل : نساء 
الجماعات المؤمنات ٠‏ وكله بمعنى . 

وقوله : ١‏ متلفعات بمروطهن ' » قال الإمام : معناه : مُتَجَِلّلات بأكسيتهن » واحد 
المروط » مرط بكسر الميم 29 . 

قال القاضى : ذكر مسلم من رواية الأنصارى عن معن 9 عن مالك » وقد وقع 
لبعض رواة الموطأ يحيى وغيره : « متلففات » (25 بفائين وأكثرهم بالفاء والعين » والمعنى 
متقارب ٠»‏ إلا أن التلفع مختص بتغطية الرأس » وكذا ذكره مسلم من رواية الجهضمى عن 
معن » ومن رواية غير مالك عن الزهرى . واستدل بعضهم فيه على جواز صلاة المرأة 
مخمرة فمها وأنفها » ولا حجة فيه ؛ لأنه مما أخبر بتلفعهن فى الانصراف لا فى الصلاة 


. يعنى : نساء المؤمنات‎ )١( 

() فى النهاية : اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله » كساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به . وقال عبد 
الملك بن حبيب فى شرح الموطأ : التلفع أن يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به . لا يكون الالتفاع إلا 
بتغطية الرأس » وأخطأ من قال : إنه مثل الاشتمال . انظر : الموطأ ١‏ / 0 . 

وقول عائشة : « إن كان » ١‏ إن » هنا هى المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف .واللام فى 

« ليصلى » هى الفارقة بين المخففة والنافية» والكوفيون يجعلونها بمعنى١‏ إلا »»وإن على هذا عندهم نافية . 

(9) فى الأصل : معمر » وهو وهم » ومعن هو : ابن عيسى بن يحبى بن دينار الأشجعىء أبو يحيى المانى » 
قال فيه أبو حاتم : إنه أئبت أصحاب مالك وأوثقهم » وفيه يقول إسحق بن موسى الأنصارى : سمعت معنا 
يقول : كان مالك لا يجيب العراقيين فى شىء من الحديث حتى أكون أنا أسأله عنه . مات بالمدينة سنة ثمان 
وتسعين ومائة . تهذيب الكمال 78 / 9" . 

(5) وهى التى خرجها الترمذى من حديث قتيبة عن مالك»ك الصلاة»ب ما جاء فى التغليس بالفجر /١‏ 7817. 


تنيت سسحتت" تائيه المنانظه ا تناب يات لفكي بالشعنة ون اله 


وو لامو و قد 17 وم عع وعم ره مد اب مع وريه 


١خاا-(.‏ . ) وحلائنى حزملة بن يح ء برا لبن وطب + أخبرى يونس ؛ أن 
ابْنَ شهاب أخبّره » قَالَ : أخبرنى عروة بن بير ؛ أن عائشة زوج الى مله قلت : قد لَقَد 


كان نساء من امُؤّمئّات يَشْهَدنَ الجر مع رَسول الله له قات بمرطهن » ثم ينْقَلبنَ 
0 يُعْركْنَ من تَخْليسِ سول لله قله بالصّلاة . 


0 4 خخ ادي 


د . ل المج عد ا 


قَالا حك ا علك .م بط بي سيد .ا عرة .ع ما قا 


1 لم له ل بع ىم سه س 


كان رول لل ل لِيْصلَى الصبح ا تاس بر ار 


هه 


الس وقَال الأتصارى فى روايته : متّقفات . 


وقوله : « يعرفن من تغليس (221 » : هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر » قاله 
الأرهرى ». والخطابى قال : فالغبش بالباء والشين المعجمة » قبل (5© الغبس »2 ' 
المهملة »وبعد الغلس » باللام » وهى كلها فى آخر الليل ويكون الغبش أول الليل . 

وقوله : ١‏ ما يعرفن » : قال الداودى : ما يعرفن أنهن نساء أم رجال ء وقال غيره : 
يحتمل أنه لآ تعرف آعيانهن وإن عرقن أنهن نساء وإن كن مكشفات الوجوة . 

وفى حديث أبى برزة بعد هذا فى صلاته ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ فينصرف فينظر فينظر الرجل 
إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » » ولعل هذا مع التأمل له والله أعلم » أو فى حال 
كو حال ولا بحارفن قولة :فى الشناء. # ادها يعرفق من العلين ©:إذا قبل وجوهين وإن.! 
كانت بادية لتغطية رؤوسهن وبعدهن عند الرجال وقال : هذا يعرف وجه جليسه الذى 
يعرف ء وهذا كله للتبكير بصلاة الصبح . وقيل : فيه دليل على خروج النساء للمساجد ء 
ومباذرة خروجهن قبل الرجال عند تمام الصلاة ليلا يزاحمن الرجال أو ليستترن منهم » 
ولاغتنام ظلمة الغلس ٠»‏ أو لبادرتهن لمراعاة بيوتهن » ويدل عليه فاء التعقيب التى لا 
تقتضى المهلة فى قوله : ١‏ فينصرف النساء » وفيه وفى الأحاديث غيره فى الباب أن أكثر 
شأن النبى عَقلَهُ وصلاته للصبح التغليس بها وصلاتها أول وقتها » وهذا يدل على أن ذلك 
أفضل إذا كان عليه السلام ‏ يثابر على الأفضل والأولى وإلى [ هذا ] 29 ذهب مالك 


)١(‏ فى ق : الغلس » وكلاهما صحيح . ظ 

(') فى الأصل : قيل » والمثبت من ت » وهو الموافق لما جاء فى المشارق . فقد جاء فيه : والغبش بالمعجمة 
قبل الغبس » والغلس باللام بعد الغبس» وهى كلها فى آخر الليل» ويجوز الغيش بالمعجمة فى أول الليل . 
مشارق الأنوار ؟ / ١78‏ . 

(9) ساقطة من ت . 


ا 0 بيبشت 


00 000 7 


ا 2ه _- ل 7 00-0 وس م وى مهو 
ئسلا قي مار 6 ر تطنةت سن 


5 


ا . فَقَالَ خا رول مله صل افير لاير وال 


مه 


الس تَقيّك وَالَْربإِذَا وجَبّتا والعشناء أحيَانَا يوَخْرها وأحيانً يعَجل » كان ! إِذًا 
رآهُم قد اجتمعُوا جل وإذَ آم قد أبَطَووا حر والصبح . 0 أو قَالَ ‏ : كان 


و لس ل 


البَى عله يُصلَيها يصليها بغلّس . 


والشافعى وعامة العلماء » وذهب الكوفيون إلى أن آخر وقتها أفضل وقد تقدم هذا . 
بعضنا وجه بعض »© :كله دليل على 2١(‏ التغليس بها ؛ لأن هذا لا يكون بعد طول القراءة 
إلا مع التغليس . ومثابرته ‏ عليه السلام ‏ وفعل الخلفاء بذلك يقتضى على تأويلهم فى 
حديثهم :0 أسفروا بالفجر 00 ومعنأه : عند الكافة : صلوها بعل ثبين وقتها وظهور 
الفجر الصادق . ْ 

وقوله : « كان يصلى الظهر بالهاجرة » : هى شدة الحر على ما تقدم من صلاته ‏ 
عليه السلام  »79‏ لها أول وقتها » وحجة لنا فى المبادرة بالصلاة أول الأوقات . إلا ما جاء 
2 الإبراد » وقد تعدم الكلام على هذا . قال صاحب العين 8 الهجر والهجير والهاجرة 
نصف النهار 3 قيل 8 شت عائعرة هزه الهس" ٠‏ وهو الانقطاع والزوال 0 لأن كل شىء 
يفر من حرها ويزول . 

وقوله : « والمغرب إذا وجيت »© : أى سقطت الشمس للمغيب ٠.‏ ولم يذكر الشمس 
للعلم بالمراد »ء والوجوب : السقوط . 

وقوله فى حديث أبى برزة 6 والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل 3 كان إذا 
اجتمعوا عجل وإذا أبطؤوا آخر » (24 : دليل على أن الفضل لأول الوقت على ما تقدم » 
وإنما أخر لعلة تأخير اجتماع القوم » وفيه مراعاة فضل الجماعة » وترجيحها على فضل أول 


. زيد بعدها فى ت : التبكير . ولا وجه لها‎ )١( 

(؟) سبق فى باب أوقات الصلوات الخمس برقم )١795(‏ بنحوه . 

() زيد بعدها فى ت 8 وفعل الخلقاء بعده ء ولا ضرورة لها ؛ إذ فعله كله وحده كاف فى الحجية . 
(:) لفظها فى المطبوعة : كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل 3 وإذا رآهم قد أبطؤوا رد 


بإ دبلللبلل- كتاب المساجد / ياب استحباب التبكير بالصبح ... إلخ 


وولمي مه ودامهةى 


2.3١ >":‏ ا يي 
يناسن ب "بجاح بخ الصكوات . تق 


سا ى ا سم سق 


جَابِرَ بن عبّد لله بمثْل حَديث غَتْدَر . 


-ه 


و اخ رد عر 


0 ( 547 ) وحداثن يَحَى بن حَبيبٍ الحارئى » حَدَنَا َال بن الحارث , 


حَدَئنا شعبَة » أخبرتى سيار بْن سّلامة » قَالَ : 0 
اله عله , قال ا سنن قال : تَقَالَ : كَنَمَا أسْمَعْكَ السّاعةَ » قَالَ : 


أى يهن صلاة رثول كله ؛ فَقَالبكَانَ لا يبَالى بَعْض تأخيرها قال 81 


لاسو اع م وهر عو روع 


إَى نصف اليل » ول يُحب لتم بها ولا الحَديث يا . قال: ع :ثم لقيته + بعد » 
تَسَأليْه قَقَالَ : وكا يُصلى الطهرٌ حين نزول سس" والعَصر يصب الرجل إلى 
أفصى المديئة ؛ وَالشسّمْس حي . قال : وَاَعْربَ» لا أَذْرى أى حين ذَكَرَ . قال : نّم لقيئه 


يَعْدُ » فَسَالتهُ . قَقَالَ :الى لصح لصفلل في إلى وه جليسه اذى 


ع لاه 


يَعْرف فيَعْرِفه » قَالَ : وكان يَقْراً فيها بَالستَينَ إِلَى الماثّة . 


ا( .. ) حدثنا عبَيْد لله بن معاذ » حَدئنَا أبى » حَدَا شعبَة عن سار بن 


52 


وقوله : ١‏ وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها » : قيل كراهة النوم قبلها لكلا | 
يذهب بصاحبه ويستغرق نومآ (21 فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب ء أو كسمن ف 
ذلك الناس فيناموا 9؟) عن إقامة جماعتها . وكرهه عجان الحلي وأغلظوا فيه » منهم 
ابن عمر وعمر وابن عباس وغيرهم » وهو مذهب مالك . ورخص فيه بعضهم منهم: على 
وأبو موسى وغيرهما » وهو مذهب الكوفيين » وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتها 9"© وروى عن ابن عمر مثله . وإليه ذهب الطحاوى ٠‏ وأما كراهة الحديث بعدها | 
فلما يؤدى إلى السهر ومخافة غلبة النوم ؟ لذلك أخر الليل » وفوت (4) صلاة الصبح فى | 
الجماعة أو فى وقتها . أو النوم عن قيام الليل وذكر الله فيه ؛ ولأن الحديث والسهر بالليل | 
يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه من الطاعات ومصالح الدنيا والدين » وقد جعل 


و 


. فى ت : نومه‎ )١( 


9) فى ت : لصلاته . 
(8) فى ت : فوات . 


11 


كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح ... إلخ 
تلذب كال #سييت آنا تررة بقول : كَانَ رَسول الله َيه لا يبَالى بَعْض تحر صلاة 
العا إلى نصف اليل وكانلا يُحب تومه ول ديت يع .قال شَعيَةٌ 0 


قو دهم ع ك2 


لقيته مَرةٌ أخْرى فقال : أو ثلث القيل . 


افر “مزالو ع ساك 
لاما .(. .. ) وحداثناه أبو كريب حَدئنَا سويد بْنْ عَْرو الى عن حَمَاد بن 
2 » عن سيار بن سَلامةَ أبى المنهال ؛ ؛ قَالَ : سَمعْت أََا بَرْرَة الأسلمى يقول : كان 


رسول الله يوَخْرٌ العشاء إلى تل اليل »يكلم له اديت با وكانَ 


ار لاق + قا نمق ١‏ ام وما 
3 


يقرا فى صّلاة الفَجْر من المائة إلى الستين »كان يتصرف حين يَعرف بَعْضْنًا جه بَعْض . 


الله الليل سكنا كما قال تعالى : ل لبّاسًا 4 (1) أى سكنا » وكما قال : لآ لتَسَكنُوا فيه » (5) 
وأبيح الحديث والسهر فيه لما فيه مصلحة 3 أو طريق مبرة وخير كالمسافر والعروس 4 ومع 
الضيف ومدارسة العلم 2 ولندو هذا قرخ ب الور : 


. 31٠١ : الفرقان : /ا4 » النبأ‎ )١( 
. 3١ : يونس : ل/ا5 » القصص : “الاء غافر‎ )0( 


ل يت كتاب المساجد / باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها ... إلخ 


4١(‏ ) باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها المختار. 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 


1480-8 ) حدئنا خَلَف بن هشام » حدئنا حماد بن زيْد .ح قال : وحَدئّتى 


2 


أب الربيع الطرآنى وأو امل المحدَرى » قلا : حَدننَا حَمَادُ عن أبى عمُرَانَ الجونى» 
عن عبد لله بْن الصامت , عن أبى ذَر ؛ قَالَ :قال لى نول لله : ٠‏ كيف أنْت إذَا 


كَانَتَ عليك أمراء يُوَخْرونَ الصّلاة عن وقتها , ؛ أو يُميعُونَ الصلاة عن وكهًا ؟ » قال : 
قلت : هَمَا تأمرتى ؟ قال : ٠‏ صل الصلاة لوشتها » قن كته مَمَهُمْ قصل َناك 


تافل » كل : عن وقتها . 


اللر جتي. ٠‏ يوعد ع وما سمه ل وسبرى يفي للى لس سا سمس عد ل 
٠ 3 00 0 3‏ 0 3 


89 ل( ... ) حدثنا يحبى بن يحبى , أ 


> هم تم 


خبرنا جعفر بن سليمان عن أبى عمرآن ٠‏ 


ْ جحونى » عن عبد الله بْن الصامت » عن أبى ذَرَ؛ قَالَ : قال لى رسول اله عله كر‎ ١ 


ِنَّهُ يون بعْدى أُمَرَاء يُميُونَ الصّلاة » قصل الصّلاة لوكتها , فإِنْ صَلَيت لوكتها كَانَتَْ 


764 


لَك تَافلة» وإلا كنت قد رت صَلاتَك » . 
وقوله : « يكون 2١(‏ بعدى أمراء يميتون الصلاة » : أى يصلونها بعد خروج وقتها 
فكانت كلميت الذى تخرج روحه . وأمره ‏ عليه السلام ‏ أبا ذرّ بالصلاة لوقتها ٠»‏ ثم 
الصلاة معهم ». احتياط لوقت الصلاة ومراعاة لفضل الألفة ولزوم الجماعات » وترك 
الخلاف ». وافتراق الكلمة ؛ لأآن أمر الأئمة هو الذى يجمعها ويفزقها » وقد قال فى الحديث 
نفسه : « أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً ممجدّع (") الأطراف » » والمجدع : المقطع 
ولا يكون بهذه الصفة من العبيد إلا أدناهم وأكثرهم امتهانا فى شأن الخدمة حتى تنال ذلك 
أطرافه من كثرة الشقاء والنصب» وقيل:هى إشارة إلى ما علمه ‏ عليه السلام ‏ من الغيب » 
رخال أ كر عه ققد كين إن سين تضرع إل :الريذه كان قاماة علها هين 00 
وقوله : « قد أحرزت صلاتك »: أى صحت لك فى وقتها » وعلى مايجب أداؤها . 


وفيه جواز الصلاة مرتين [ إذا كان ذلك لسبب » وإنما جاء النهى عن أن يصلى صلاة ؛ 


. لفظها فى المطبوعة : « سيكون » . (0) فى ت : مجذع‎ )١( 
. فى الأصل : عند » وهو وهم‎ )5( 


ا ب ا مس تت 1 نواه 


سام ه وق 


ىمر » همد ال بن الصامت » َنب ذو قن حب اساى ا 
أسْمَم وأطيع » وإ كَانَ َب مُجدَح الأطراف » ون صل الصّلاة لوقتها : « فإِنَ 


وم وده 


لطس جا د د 1 ). 


"١‏ (. . ) وحدانتى يَحَى بحيب الحارنى » حَدَنا هبن الحارث , حلا 


وق عام وبأو يزه 


شيعه كن لل » قال : سَمِعْت أبَا العاليّة يُحَدثْ عَنْ عبد لله بْن الصّامت ٠‏ عن أبى در ؛ 


00 5-6 اه ور وو - 


قال قل وول اله لله : وضرب قد : « كيف أت إِذا بقيت فى قوم يوون 
الصّلاة عن وقتها ؟ » قال : قال. : مَا تأمر ؟ قَالَ. : ١‏ صل الصلاة ة لوقتها . ثم اذب 


وسيى ل 


لحَاجَتك إن مت الصلاة وت فى جد . فصل . 


ا وام ان و 


204 . ) وحدئنى هيبن َب » دقن إسْماعيل ؛ راسم ؛ عن أيُوب: 
1 6ه 4 


عن أبى العَاليّة الَرَآء ؛ قَالَ أخَرَ بْنَ زياد الصّلاة» فَجَاءى عبد الله بْن الصّامت . فَأل 


َه رتسي ا ل 0 


0 000 


0 ل اي م له 
الصّلاة لوقا إن رتك الصّلاة أت سمال إلى قاس كد أ». 
“75 2( .. ) وحدثنا عاصم ب بْن تر الى » حَدَا َال بن الححارث » حَدئنا 
شب ع أبى تَعَامة عن عبد الله بْن الصّامت . عن أبى ذَر؛ َال : :قال ٠:‏ كيف أنثم ‏ أو 
ول وو ةله 


قال ٠‏ كيف أنت إذ بقيت فى قو يُوَخرُونَ الصّلاة عن وقتها قَصَل الصلاة #لوكتها . 
نَم إن يمت الصلاة قصل سعهم ها ياه حبر 6 . 


واحدة مرتين ] 2١(‏ فى يوم إذا لم يكن لهما سبب » وفيه : أن الفرض هو صلاته الأولى » 
وقد يقال : ليس فيه حجة لكل صلاة معادة ؛ لأن هذه الآخرة خرج بها عن سببها . وقد 
اختلف فيمن صلَى قَذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه ؟ الأولى أو / الثانية ؟ » فأبو حنيفة 6 ب 


. فى ت بهامش الصحيفة‎ )١( 


:حسسيت كناب نهدا / باب عراعيته فلغي الضلاة عن وفنتها :..:. إل ' 
سيد «ارعا ا م ا 


41 وغ 


2000 قرب فل ضاي ىب و5 


رق » فضرب فخذى ء وقال : سَألت رسول الله يله عن ذلك قَقَالَ: 
١‏ صَلُوا الصّلاة لوقتها , وََجَعَلُوا صلاتكم مَعَهُمْ نال . 


قال وَقَال عبد الله : ذكر لى أن تبى الله َه ضرب قخذ أبى در . 


سه امم 


يجعل الفرض الأولى . وظاهر مذهبنا أن الفرض الآخرة » وعلى هذا أتينا بالخلاف فى 
إعادة الصبح والعصر إذ لا تنفل بعدهما 2( وضربه على فخذه على طريق التنبيه 5 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة . . . إلخ سس ست ب تس ب لت ل ب ا 


الف ) باب فضل صلاة الجماعة » وبيان 
التشديد فى ال لتخلف عنها 


. حدثنا يَحبَى بْن يَحَبى قَالَ : قرت ت على مالك عن ابن شهاب‎ ) 545 (١-6 
بن السب 2 عن أبى ا أن أرَسُول| الله عله نا قال : غ0 ع الجَمَاعَة ة أفضل‎ ٠ ع سعيد‎ 
0 0 و دسف‎ 


من صلاة أحَدكُم وحن وعشرين را » . 


جره ه د ال لل لض 


55 0. 60 حدئثنا أبو بكر بن 5 2 د عَبْد الأعْلّى , » عن وكير عن 


ع 


لزَهرى» عن سعيد بن اليب عن أبي هريرة 3 عن النبى عله يال ١ ٠‏ تتفل صَلاةٌ فى 
الجميع على صلاة الرجل ونا وعشرين درحة كَ) قال : 2 ا ملائكة اليل 


ور 


وَملائكةٌ التار فى صلاة الفجر » قا بو هريرة : اْرَؤوا إنْ شكتم :2 وقرآن المَجِر إِنْ 


قرآن الْمَجِرِ كان مُشهودا 4 (1) : 
(2)...0 وحدثنى 0 بكر بن إسلحق حَدكنَا 7 اليمان ل شعيب “عن الزهرى 
قَالَ :ري سمه أل سلة 010 ةذ ست ل لله يفول . بمثل 
اج لخن اع يد يي - 26-0 


حديث عبد الأعلى عن ره إلا أنه قال : ١‏ بخمس وعشرين جر ا 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جز9) » 
وفى حديث آخر أنها تفضلها « بسبع وعشرين درجة (7) » ء قال الإمام : اختلف فى بناء 
هذه الأحاديث . فقيل : الدرجة أصغر من الجزء فكان الخمسة وعشرين جزءا إذا جزئت 
درجات كانت سبعاً وعشرين درجة ٠»‏ وقيل : بل يحمل على أن البارى تبارك وتعالى كتب 
فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين » ثم تفضل بزيادة درجتين» ويؤيد هذا التأويل [ أن ] (4) 
)١(‏ الإسراء : هلا . 
(؟) فى ت : درجة » وعلى كل حال فليس هذا اللفظ فى شىء من المطبوعة لمسلم » وأقرب رواية إليها فيها 
عن ابن عمر : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » » والمذكور هو لفظ البخارى عنه 
بضميمة الثانية للأولى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ك الأذان » ب فضل 
صلاة الجماعة 1١55 / ١‏ . 
وقد أخرجه الطحاوى من حديث ابن وهب من هذا الطريق بلفظ : « تفضل على صلاة الفذ » . 


مشكل الآثار ١‏ / 79 . 


(9) فى ت : جزءا . (:) من ات . 


22ج 7ب 227572 ا ل اد 


00 ع هم 2 


و2 + ا ار ل 


محمد بن عمو بن حرم سمل ا لى مي 0 
١‏ صلاةٌ الجماعة تَعْدلَ حَمْسا وَعشرِينَ من صَلاة اقل . 


فى بعض الأحاديث : « خمساً وعشرين درجة »© . قال : والأشبه عندى أن يكون محمل 
قوله : « بخمسة وعشرين » . و « سبع وعشرين » راجعاً لأحوال المصلى وحال الجماعة ٠‏ | 
فإذا كانت جماعة متوافرة وكان المصلى على غاية من الحفظ وإكمال الطهارة » كان هو 
الموعود بسبع وعشرين. وإذا كان على دون تلك الحال » كان هو الموعود بخمسة وعشرين » 
والله أعلم . ز 

قال فى بعض طرق هذه الأحاديث : « تفضل صلاة أحدكم فى سوقه » )١(‏ وحمله 
بعض شيوخنا على أنه لو كانت جماعة فى السوق لكانت كالفذ فى غير السوق » وعلى هذا ' 
يكون فى ذكر السوق زيادة فائدة على ذكر الصلاة فى البيت» ويصح أن تكون [ الصلاة ] (5) 
فى السوق أخفض منزلة ؛ لأن فى بعض الأحاديث : أنها مواضع الشياطين » وقد ترك 
له الصلاة فى الوادى الذى ناموا فيه وقال : ١‏ إن به شيطانا » (7© . وقد يؤخذ من هذا 
الحديث الرد على داود فى قوله:إن من صلى فذاً وترك الجماعة أنها لا تجزيه تلك الصلاة ؛ ' 
لأن النبى ته قال فى بعض هذه الأحاديث : « أفضل من صلاة أحدكم وحده »© فأتى 
بلفظة المبالغة والتفضيل بين صلاة الفذ والجماعة » وأثبت فيها فضلا » ولو لم تكن مجزية 
لم تكن جزءاً من الفرض الكامل ولا يتوجه هاهنا له أن يقول : إن لفظة « أفضل »© قد ترد 
لإثبات صفة فى أحد الجهتين ونفيهما عن الأخرى »ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها "0 
لآن ذلك إثما يرد فيما أتى مطلقاً ؛ لقوله تعالى : ٠‏ أحسن الخالقين » (4» وشبه ذلك » 
وهو هاهنا قد خص ذلك بعدد فجعلها جزءا من الفرض الكامل الفضل » وحقيقة التجزئة : 
أن يكون فى الجزء جزء عى النضا لدي فى بالكل 


)١(‏ من حديث أبئ هريرة » أخرجه البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مسجد السوق ٠‏ وأبو داود كذلك 
فى الصلاة » ب ماجاء فى فضل المشى إلى الصلاة » وابن ماجه » ك المساجد » ب فضل الصلاة فى 
جماعة » وأتخرجه أحمد فى المسند ؟ / 5907 . 

(؟) ساقطة من ت . 

(5) جزء حديث أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً » ولفظ الحديث عن زيد بن أسلم أنه قال : عرس رسول الله 
عله ليلة بطريق مكّة » وَوكَّل بلالا أن يوقظهم للصلاة » فَرَقّدَ بلال » ورقدوا » حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمس ٠‏ فاستيقظ القوم » وقد فَزِعوا » فأمرهم رسول الله عَلتّه أن يركبوا حتى يخرجوا 
من ذلك الوادى . وقال : « إن هذا واد به شيطانٌ » ك وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة 0" 

(5) المؤمنون : 4 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ ببب_ب_-_-_-_- - - ب ب ب ب تت واه 


6(. .. ) حدائنى هرون بن عبد اله ومحَمَد بن حاتم » قَالا : حَدننَا حَجَاج بن 
مال : َال ابن جريج : أخْبرنى حمر بن عطاء بن أبى الخوار ‏ يناهو الس 


0 وهم .8 م رو 4 20 
مع افع بن جر بن مطعم ‏ إذمر بهم | بو عبّد الله حَتن زيْد بن زبان » مُولى الجهنيين» 


عاص بي سه عع 


فدعاه نافع ققال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عله : ٠‏ صَلاة مم الإمام فل 


من خَمْس وَعشرِينَ صلاة يصلَيهًا وحده » . 


قال القاضى : مقتضى الأحاديث : أن صلاة المصلى فى جماعة تعدل ثمانية وعشرين 
أو ستة وعشرين صلاة من صلاة الفذ ؛ لأنها تفضلها بسبع وعشرين أو خمس وعشرين » 
وتساويها فى درجة . لكن جاء فى رواية سلمان الأغر : « تعدل خمساً وعشرين » فيكون 
التأويل فى هذا كالتأويل فيما بين خمس وعشرين وسبع وعشرين المتقدم © . 

وفيه حجة ظاهرة على صحة صلاة الفذ وإجزائها » لا سيما على نص حديث ابن عمر 
بقوله : ١‏ تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين » والزيادة إنما تكون على شىء ثابت » 
وكذلك فى بعض طرق أبى هريرة : « يضاعف على صلاته فى بيته » ("2 » وهو مذهب 
عامة الفقهاء » خلافآ لداود فى قوله بعدم إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر . 

وفيه جواز الصلاة فى السوق » وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث 
على أنه لا فضل لكثرة الجماعة يتضاعف بتكثيرها وإذ لا مدخل للقياس فى الفضائل . ولا 
عليه عامة العلماء من أنه من صلى مع آخر أو فى جماعة قليلة فلا يُعيد فى جماعة أكثر منها » 
إلا ما روى لمالك وغيره © من إعادتها فى المساجد الثلاثة فى جماعة (24 » وقد جاءت آثار 
بتضعيف الأجر بقدر العدد فى الجماعة وليست بالثابتة 29 . وإلى ذلك ذهب ابن حبيب 
من أصحابنا » وبإعادتها فى جماعة أكثر من الأولى ٠»‏ قال أبو حنيفة والشافعى » وقد جاء 
بعد هذا فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة قال فيه : قال رسول الله عله : « صلاة الرجل 


. يعنى راجعاً لأحوال المصلى وحال الجماعة‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخارى بلفظ : ١‏ صلاة الرجل فى الجماعة تضعَفْ على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا 
وعشرين ضعفا » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ١55 / ١‏ . 

(9) ك صلاة الجماعة » ب إعادة الصلاة مع الإمام ١77 / ١‏ » وقد أخرجه النسائى أيضا » كك الإمامة .» ب 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه من حديث محجن . 

(4) قال ابن عبد البر : وبقوله عَيته : « اثنان فما فوقهما جماعة » مع أحاديث الباب استدل قوم بها على 
الأفضل لكثير الجماعة على قليلها » وبما عليه أكثر العلماء ء فيمن صلى فى جماعة اثنين فما فوقها ألا يعيد 
فى جماعة أخرى بأكثر منها . الاستذكار ه / ”١5‏ . 

(6) لها ديت أن كن : : « صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده 2 وصلاته مع الثلاثة 
أفضل من صلاته مع الرجلين » 3 


4 لدتغتلهه٠سلل‏ كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ 


5 سد وس ءاطعاب وم 0 مي و 00 2 > وهم - 0 

4-(5600) حدثنا يحيى بن يحبى » قال: قرأت على مالك عن نافع»عن ابن 
ولد جل ا - 2 قر مات ع وو دقام أل تق ل مق ص فو د 
عْمَرَ ؛ أن رَسُولَ الله عله قَالَ : ١‏ صَلاة الجَماعة أْضل من صلاة الفذ بسب وعشرين 


درجة 0 


فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته » وصلاته فى سوقه بضعاً وعشرين درجة » وذلك أن 
أحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لاينهزه إلا الصلاة ‏ أو لا يريد إلا 
الصلاة ‏ لم يخط خطوة : إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة » حتى إذا دخل 
المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه » والملائكة يصلون على أحدكم مادام فى 
مجلسه الذى صلى فيه » الحديث (21 » ظاهر هذا المساق الإشارة إلى أن هذه المعانى 0 
الدرجات وتضعيف عدد هذه الصلوات » قال بعضهم : فهذه أربع درجات فى حديث أبى 
هريرة مفسرة » منها قوله : « ثم يخرج إلى المسجد لا تُخرجه إلا الصلاة ة » فهذه درجة » | 
وقوله : « لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه سيئة » فهذه ثانية » وقال 
الذاودى- : إن كانت لهاذدوب حطت عنه وإلا رقعت: درجات . 
قال القاضى : والأظهر عندى فى هذا أنها درجتان لا واحدة وهو بين ؛ لأن حط , 

السيئة فضل » ورفع الدرجة فضل آخر » محتمل أن يكون بالباء لقوله فى الحديث الآخر : | 
« كتب الله بكل خطوة حسنة ٠‏ ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها سيئة » » قال : وصلاة 
لملائكة عليه فى مصلاه درجة » وكونه فى الصلاة ما اننظر الصلاة درجة » فهذه خمسة فى 
حديث أبى هريرة » ثم إذا كثرت الخطا حصل بكل خطوة ثلاث درجات » ثم حضوره 
لفضل العتمة والصبح وتنبيه النبى عَلْلَّه على ما فى ذلك من أجر درجة ٠‏ وشهادة الملائكة له | 
بذلك درجة ». وكذلك إجابته الداعى درجة » وما ورد من الفضل فى الدعاء فى طريقه إلى 
المسجد [ فدرجة » وأجره ‏ عليه السلام ‏ على النبى عله والدعاء المأثور عند الدخول فى 
المسجد ] 202 » وعند خروجه درجتان » وسلامه على أهل المسجد أو على عباد الله الصالحين 
إن لم يجد فيه أحدًا وتحية المسجد درجة» وإقامة الصفوف درجة » والإنصات للإمام درجة » 
وإجابته : « ربنا ولك الحمد » درجة » وامتثال أمر النبى تله فى اتباع الإمام درجة » 
وتسليمه على الإمام [ درجة ] (29 » وعلى من يليه درجة » وقيل : يحتمل أن التضعيف 
بمجرد الجماعة » وهذه كلها زيادة على الدرجات . ' 


وقد قيل : [ إنه ] (؟) يحتمل أن يختص بهذه الأعداد بعض الصلوات دون بعضن »| 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة حديث (777) » وقد أخرجه البخارى ٠‏ كأ 
الأذان » ب فضل صلاة الجماعة بلفظ : لايخرجه إلا الصلاة ١‏ / 3755 . 

. سقط من ت » واستدرك بهامشه‎ )١( 

(9» 5) ساقطة من ت . 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخغ ل للمسسسب ١‏ ١1و‏ 


ال د سيم رع داةهةقمى واه 20 
-(. .. ) وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المثنى . قَالا : حدثنًا يحبى عن 
بيد الله » قَالَ : أخبرتى نَافمٌ عن ابن عمر » عن الى عله قال : « صلاة الرجل فى 
اجَمَاعة تيد عَلَى صلاته وَحْدَه سبْعًا وعشرين » . 
50000 ل مسارم 
0. .. ) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيية» حَدئنا أبو أسامة وابن نمير .ح قال : وحدثنا 
م على 


بن تميْر حَدنَا أبى , قلا : دلا عبَيْد لله» بهذا الإستّاد . 


د نر حو 


َال ابن نمير عن أبيه : ١‏ بضنعا وعشرين » وقَال أبو بكر فى روايته : ١‏ سبعًا وعشرين 


درجة ») . 
30 . ) وحلاثناه بن رافع » أخْبرنا ابن أبى فُدَيْك , أخْبرنَا الضحالة عن تافم » عن 
ابن عمَرٌ »عن الى عله َال : ١‏ بضعا وعشرين » . 


فذكر بعضهم أن السبعة [ والعشرين ] 2١(‏ لصلاة العصر والصبح » والخمسة والعشرين لما 
عداهما » واستدل بقوله فى حديث أبى هريرة بعد ذكره ١‏ خمساً وعشرين درجة » قال : 
« ويجتمع ملائكة الليل والنهار فى صلاة الفجر » . فجاء بفضل مستأنف لصلاة الصبح » 
وقد جاء مثله فى صلاة العصر » وقيل : بل يكون السبعة والعشرون لصلاة العشاء 
أو الصبح ؛ لما جاء أن « من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى 
كح الس ل عليه السلام ‏ : « ولو 27 يعلمون ما فى 


العتمة والصبح » فتحمل الزيادة 3 لهذه الصلوات المخصوصة 3 قيل : : ويحتمل أن يكون 
بتضعيف سبعة وعشرين للجماعة فى المسجد على الفذ فى غيره ٠»‏ وبخمسة وعشرين على 
الفذ فى المسجد . 


وابن أبى الخوار 259 » بضم الخاء المعجمة ٠‏ وأبو عبد الله ختن زيد بن زيان 200 مولى 
الجهنيين هو أبو عبد الله الأغر 290 . 


واختلفت الرواية عندنا فى حديث أبى هريرة» فعند العذرى : الخمس وعشرون جزءًا 0 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

(؟) سيأتى إن شاء الله فى باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة . حديث رقم (560) . 

(9) فى الأصل : لو. (5) هو عمر بن عطاء بن أبى الخوار . 

(0) فى ت : زياد . 

)١(‏ يعنى أيضا سلمان الأغر » أصله من أصبهان » فعن أحمد بن حنيل : الأغر وسلمان واحد . تهذيب 
الكمال /1١‏ /ا6؟ . 


ب«ددلددللدغسغسس سس كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ | 


* 5 5085 في رس ىا ييرى خخ ىساسا ه 7 0 
١ (1‏ ) وحدثنى عمَرُو الناقد حَددنًا سفيان بن عبيئة » عن أبى الزنّاد ؛ عن 


٠‏ الأعرج ء عن أبى هُرَيرة؛ أن رول اله له قدا فى بَْض الصّكوات كقالَ :لق 
د او لقع لقا دساف بابد ادك غ2 


هَمَمْت أن آمرَ رَجَلا يُصَلَّى بالئاس نم أخَال ف إِلَى رجال يتَحَلَفونَ عنْها , فآمر بهم 


وعند غيره : « خمسة » على الوجه المعروف » وعند العذرى فى الحديث الآخر : « خمسا 


وعشرين درجة » » وعند غيره : ( لحخمسة » والوجه حذف التاء مع الدرجة المؤنثة وإثياتها | 


مع الجزء المذكّر » لكن يحتمل الوجه الآخر . وكل كلمة على تقدير الكلمة الأخرى ‏ 
والزاة بالدرجة الخوء وبالكزء النرجة > كنا "قال > ثلاث سيحوض 1 كن شام 00 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أخالف إلى 
رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا (9) عليهم [ بحزم الحطب ] (© بيوتهم » . قال 
الإمام : يحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان » ويحمل هذا عندنا على 
أنهم منافقون لقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لو يعلم أحدهم (؟) أن يجد عظما سميئا » 
الحديث . ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم . ومذهب غيره 
من الفقهاء أنها فرض على الكفاية » وعلى طريقة القاضى فى أنه لو تمالأ أهل بلد على ترك 
الأذان لقوتلوا » ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك © . 

قال القاضى : اختلف فى التمالى على ترك ظاهر السنن » هل يقاتل عليها تاركوها 
إلى أن يجيؤوا لفعلها أم لا ؟ والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك ؛لأن فى التمالى عليها 
إناتها + بخلاك غالا يجاهر بداهنها كالوتر وتضرفا» وقد أطلق يفن تشيرخها [القتال] (0) 
على المواطأة على ترك السئن من غير تفضيل والأول أبين . 

وقد اختلف فى هذه الصلاة التى هم النبى عله بالمعاقبة فيها » فقيل: العشاءء وقيل : 
الجمعة » وكلا القولين مفسّر فى أحاديث مسلم » وفى بعض روايات الحديث : هى العشاء 
والفجر ؛ وداود وأصحابه يقولون : هو فى كل صلاة » على أصلهم . 

ويتخرج من جملة الأحاديث أنها فى التخلف عن الجماعة فى جمعة أو غيرها 
وبوجوب حضور الجماعة قال عطاء وأحمد وأبو ثور » والحديث حجة على داود لا له ؛ لأن 
النبى يله هم ولم يفعلء ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية » 
وهو موضع البيان » لكن فى تغليظه ذلك وتشديده وإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة . 


. فى ت : نسوة . (0) فى ت : فتُحرَق » وهو تصحيف‎ )١( 
. » (؟) سقط من ت . (5) الذى فى المطبوعة : « ولو علم أحدهم‎ 


(0) من ت 5 


كان الشباكة بات ففال ضلةة اللماعة ب لم حم تيت عر 


وقد اختلف أتمتنا فى ذلك . فقيل : إنها واجبة على الكفاية من أجل أن إقامة السنن 
إحياءها واجب على الكفاية » إذ تركها مود إلى إماتتها » وقاله بعض الشافعية » والأكثر 
عندنا وعندهم وعند عامة الفلمام © انها مطة موكدة + كينا جاء تفن ديك © اذا كان هذا 
النهى للمتخلف عن الجمعة كما جاء فى حديث عبد الله فى الأم فلا حجة فيه لداود جملة ‏ 
إذ شهود الجمعة فرض . وقد قيل : إن هذا فى المؤمنين » وأما المنافقون فقد كان النبى عَيله 
معرضاً عنهم عالماً بطوياتهم » كما أنه لم يعترضهم فى التخلف » ولا عاقبهم معاقبة كعب 
وصاحبيه من المؤمنين 2١(‏ . لكن المعلوم من حال الصحابة التجميع ات 2 عدم 
التخلف عنه » ويشهد ا ا ل ل ل « ثم أحرق 
بيوتاً على من فيها » (9) . 

قال الإمام : وفى حديث تحريق البيوت إثبات العقوبة فى المال . 

قال القاضى : قال الباجى : ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى 
تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم (© . وقد ذكر غيره (4) الإجماع على منع العقوبة بتحريق 
م ا ا ل 0 
قوله « ثم يحرق بيوتآ على من فيها » أن العقوبة ليست قاصرةً على المال ٠‏ ففيه دليل 
على قتل تارك الصلاة ة متهاوناً » وفيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد » وجواز 
أخذ أهل الجنايات والجرائم على غرة » والمخالفة إلى منازلهم وبيوتهم . 

ومعتى 7 أخالقت انا : أى: اتخلفت :عن الضلاة بعد إقامتها لعقريتهم ع وجاء خالت 
بمعنى تخلّف. ومنه: (وغالتب جا على والزيين اونوكو كرافا نت 
أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم وآخذهم على غرة» ويكون 0 أخالف » يعنى الذى أظهرت 
من إقامة الصلاة فأتركها وأسير ير إليهم لأحرقهم وأخالف لت أمزفى اللا بقتصدى 
إليهم واستدل البخارى به على إخراج أهل المعاصى من بيوتهم ١‏ 45 , وترجم بذلك عليه » 
يريد أن من اختفى منهم وطُّلب أخرج [ من بيته بما يقدر عليه » كما أراد النبى © 
إخراج ] 219 هؤلاء بإلقاء النار عليهم فى بيوتهم ٠.‏ وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم . 


» يعنى بذلك الثلاثة الذين خلفوا فى جيش العسرة عن الاعتذار بما اعتذر به المنافقون وذلك فى غزوة تبوك‎ )١( 
وقد نهى رسول الله‎ ٠ والثلاثة هم : كعب بن مالك » ومرارة بن ن الربيع العامرى . وهلال بن أمية الواقفى‎ 
كله المسلمون عن كلامهم دون بقية المتخلفين » وكانوا قد بلغوا بضعة وثمانين رجلاً » فاجتنبهم الناس‎ 
خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبّت وضاقت عليهم أنفسهم حتى أذن الله ورسوله َيه بتوبته‎ 
ك المغازى » ب غزوة تبوك 8 / وت‎ ٠» وسيأتى إن شاء الله فى التوبة » وقد أخرجه البخارى‎ ٠. عليهم‎ 
. 65 / 1١5 وانظر : المسند “ / 05 » وتفسير الطبرى‎ 

(1) قريب منها حديث عبد الله : 7 ثم أُحَرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » 

(9) زيد بعدها فى ت : حكم ء ولا وجه لها . 

(5) المتقى 737٠ /١‏ . (4) فى ت : تخلف . 

() ك الخصومات » ب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة . قال : وقد أخرج عمر أخت 
أبى بكر حين ناحت . راجع : الفتح 5 / :ا . 

(0) سقط من أصل ت » واستدرك بهامشه ‏ 


4 لل -د كتب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة .. . إلخ ١‏ 
رع ا سير 4 هه ى اننا 03 

َيحرَقوا علَيْهِمْ » بحرّم الحطب ء بيوتهم . ولَوْ علم أحدهم أنه جد عظمًا سَميئا 
لشهدها » يعنى : صلاة العشاء . 

”6ه (. . ) حادثنا بن مير حَدئنًا أبى » حَدئنَا الأطمش .ح وَحَدلنا أبو بكر 


سوسم سي سه 


بن لى شي وأ رب - والأظ هما قالا 0 عن أبى 


ا ع ملظم 
لعنشاء وَصلاة قر » وَل يمون مَافيهم 0 2س 
202 بي لع لع له 3 جه سا ساس مير ىق السو 5 


بالصلاة ة فنقَام ثم آمر رجلا صل بالثاس ثم أنُطلق معى برجال مهم حزم من 


له سدس ل اسه ل برع كه 


حطب ء إلى قَوْم لا يَشهَدُونَ الصلاة» َأَرَق عليهم ببوتهم بلا » . 


د( .. ) وحدثنا محمد بن رافع » حَدنَا عبد الرزاق » حَدئُنَا مَعمَر عن هَمَّام 


ابْنِ مه ؛ قال : هذا ما حَدئنَا أبُو هريْرة عن رَسُول الله عله , فَذَكرَ أحَاديث منها . وَقَالَ 
رسو ل أل عله ١‏ لَقَد حَمَمْتْ أن آمر فيانى أن يستَعدُوا لى بحرم من حطب ء َم آم 
ل قارع دع ومو رةه رنوو وله 2 
رجلا يصِلَى بالنّاس » » ثم تحرق بيوت على من فيها » . 
ل دو له 
59 .. ) وحدئنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ٠‏ عن وكيع » عن 


موت اه وس اس سوم ا 


عر بن برقَانَ » عن يزيد بْن الأصم . ؛ عن أبى هريرة » عن التبى عله » بتخوه . 


- ل رس ار سن فوم 0001 


46 -( 507 ) وحدثنا أَحْمَد بْن عبد الله بن يونس » حدئنا زهيرء حَدننا أبو 
إسحق عن أبى الأخوص » سَمعَه هع عبد اله ؛ أن الى عله َال لقم يََلَُونَ عن 
الجمعة ١:‏ لَقَد مَمَمْت أن آمرَ رجلا يصِلَى بالنّاس نَم أحر ق على رجال يتَحلفُونَ عن 


وور لل 


الجمعة بيوتهم " . 


وقوله : « ولو يعلم )١(‏ أحدهم أنه يجد عظما سمينآً لشهدها » تحقيق لما يؤثرها عليها 
المتخلف عنها . 
وقوله : ١‏ يعنى العشاء » (25 : ففيه كله بيان أنها فى المنافقين » بدليل قوله فى 


. » لفظه فى المطبوعة : « ولو علم‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : يعنى صلاة العشاء‎ )0( 


كتاب المساجد / باب يجب إتيان المسجد على من سمع التداء ‏ بس -ست 088 


2 ) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
- 7 م ود م إن 2 نه مبعى بير سه 
4 - ( 101 ) وحدائناقة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم وسويد بن معيد 
ويَعْقُوب الدورقى ؛ كلهم عن مان الفرَارى قال فيه : حَدئنا القزآرى عَنْ عبَيْد الله 


يع > وع 


ابْن الأصّم » قَالَ احَدننا يزيد بْن الأصم عن أبى هريرة ؛ قَال أت الى عله جل أطعى » 
ققال : يا رول الله إِنّه ليس لى قَائديَقُودنَى إلى المسمْجد » قَسَآلَ ول الله عله أن 


2 00 لا عت لي 


يرخص لَه يصلَى فى بَيْنه » رخص لَه فَلَمَا ولَى عا قَقَالَ : ٠‏ هَل تَسمَعٌ الا 
بالصلاة ؟ » فَقَالَ : نعم . قال  :‏ قأجب » . 


وقوله للأعمى / الذى ذكر له أنه لا قائد له وسأله أن يرخص له فيصلى فى بيته » 
فرخص له ثم قال لا ولى: :0 أتسمع النداء ؟ » قال : نعمءقال:١‏ فأجب » تأكيد فى التزام 
امر الشماغة + وفية احج لعطاء :ومن قال .يقولة فى وجويها علن .من مسنم النذاغ' .بز لين 
ثور وداود والأوزاعى وجو حضور المجماعة وحجة للجمهور فى وجوب الجمعة من حيث 
يسمع النداء» وفى تأكيد حضور الجماعة » وليس فى قوله: « فأجب » بعد ترخيصه له مطلقا 
حجة بينة على الوجوب. لكن جاء فى رواية: « لا أجد لك رخصة »2 7(١22ء‏ فهذا أقوى من رواية 
مسلم . لكن فى ذلك الحديث : «ولى قائد لا يلائمنى » (2©0 فقيل : لعله كان ممن يتصرف 
فى أمور دنياه دون قائد ككثير من العميان» وقيل : يحتمل أنه كان ذلك فى الجمعة لا فى 
الجماعة » وقيل: كان فى أول الإسلام؛ وحين الترغيب على 92) الجماعة » وسد الباب على 

وحديث عتبان (5) حجة لذوى الأعذار . وقد ذكر أبو داود وأبو الحسن والدارقطنى هذا 


» وابن ماجه ». ك المساجد والجماعات‎ » ١7١ / ١ أبو داود »ك الصلاة » ب التشديد فى ترك الجماعة‎ )١( 
ب التغليظ فى التخلف عن الجماعة » وأحمد فى المسند ”7 / 577 » والحاكم فى المستدرك . ك الصلاة‎ 
. عن ابن أم مكتوم‎ "547/١ 

(5) السابق » وفيه : إنى رجل ضرير البصر شاسع الدار » ولى قائد لا يلائمنى » فهل لى رخصة أن أصلى 
فى بيتى ؟ قال : « وهل تسمع النداء ؟ » الحديث . 

0) فى ت : إلى . 

(4) سيأتى إن شاء الله بعد قريب فى باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر . 

(5) الدارقطنى . ك الصلاة » ب الحث على صلاة الجماعة والأمر بها ”8١ / ١‏ . 


11/ أ 


5< كتاب المساجد / باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


( 45 ) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


روه داه 27 ال سو ا بر 


5( 704 ) حدثنا بو بكر بْن أبى شي » حَدكنَا محم بْن بششر العبلدى » 


ل ل سرس ل الى سرعم 


نا وكيا بن أبى زأئدةً» حاحب الك بن مير حأ الخوص ء قال ا 


- 
5 2 سه سمه 


الله تدارا محلب 12 لصّلاة إلا ماق قد لم ناف » أو ميض . إن كان 


لماه سى سا سا برسم 2 ول مه 


ريض لبَنى يَبْنَ ين حنّى يأَى الصلاة » وقال: إن رَسُول الله عله علّمَا سن 


وروو 


الهدى ٠‏ ون من س سنن الهدَى الصلاة فى السسُجد الَذى بودن فيه . 


لاه" (. .. ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدننَا القضل بن دكين ٠‏ عن أبى 
العمبّس , عن على بن الأمر ؛ عن أبى الأحْوصٍ ٠‏ عن عبد الله ؛ قال :مسرأ يلقى 


لم لتك" علق 


الله غد سلما مَليُحَافظ َلَى هؤلاء الصلوات حَيْث ينَاهَى بهن فإن اله شرح ليَيِكُمْ عله 
ل الت :ويم م الي و ل 


حل 


ول دم ب اعم سروف م 8هدا ل يفره ده د سروظ 6 تي ب م 0 
المتخلف فى ببته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نب يكم لضذلتم » وما من رجل 


وقول عبد الله بن مسعود:١‏ لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض »220 : 
دليل على أن الحديث المتقدم فى المنافقين . 

وقوله :3 ]3 107 كان الرتمل لمن ف الرمجلة عقي ريانى الصلاة» :اهو تفسير 
لقوله  :‏ يهادى بين الرجلين » فى الرواية الأخرى ٠‏ أى يحملانه بينهما ويمسكانه بعضديه 

عونا له على المشى ؛ لضعفه ومرضه. وكله [دليل ]2 [ على تأكيد ] (4) أمر الجماعة . وسان 

الهدى : طريقه ومنهجه » بفتح السين ء وقد روينا سان أيضا ‏ جمع سنة ٠»‏ وهى 
الطريقة بمعنى متقارب . 

وترادي إلى وحوح امرحم كنا رسي قا الخدت فى را لتر ات ا 
نبيكم »ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وفى بعض الروايات: «لكفرتم» تحذير وتنبيه على 
إقامة الجماعة والاحتفال بها لئلا يتطرق المتخلف عنها إلى تركها وتشديد فى ترك السئن . 


. ©» إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض‎ ١ : لفظها فى المطبوعة‎ )١( 

() فى الأصل : وإن » والمثبت من ت والمطبوعة . 

(9) ساقطة من ت . (4) فى ت : تأكيد على . 
(5) لفظها فى المطبوعة : ١‏ ولو أنكم صليتم » . 


عابي لايل اناك قيال :الماع ونان الولاق مكتسعس 7 ب سس كت ا 


لعا هم 


بحسن الطهور ثم يَعْمدُ إلى مَسْجد من هّذه الَسَاجد إلا كب الله له بكل خَطوَة ة يخطوها 


هدو 0 
سس صر لس وماررع 82 26 يح ل يم ا 


مي لي ل الات لي 
مي و 


معْلُوم التاق »ولد كان الرجل يُوتَى به يهَادَى ب بين ارين حتَى يام فى الصف . 


وقوله : « لضللتم » : لكفرتم » أى أن تركها داع إلى التهاون بالشريعة حتى يضل 
عنها وينسى مؤكدات السنن ويجهل » أو داع إلى ترك غيرها حتى ينسلخ من شرائع اللإيمان 
[ والإسلام ] 2١(‏ » ويتساهل فى قواعده » فيؤول إلى الضلال البين والكفر . 


)١(‏ من ت. 


4 ل كتب الساجد / باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


( 5 ) باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


8( 006 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب حَدئا أبو الأخوص » عن إبراهيم بن 
الاجر » عن أبى الشعْماء ؛ قَالَ كنا ُعُودا فى اللممجد م أبى هريْرة ‏ قن لون فَقَام 


2 لسعم ف عق ا 00 


رجل من امسجد يمشى »ابه أبو هريرة بصرَهُ حتَى حرج من المسمجد فال أبو هريرة : 
م هَذَا َقَدْ عصى أَبَا القاسم عله . 


8(. .. ) وحدائنا ابن عَمَرَ الى , حَدئنَا سيان - هو إبن عييتة عر 


ٍ- مه 


مالساي أبى الشَعناء المحاربى » 'عن أبيه ؛ قال : سمعت أبَا هريرة » 
وَرأَى رَجْلا يَجْتَارُالسْجِد خَارجًاء بَمْد الأذان ققَالَ ما هذا فَقَد حص أبَا القّاسم لله . 


وقوله للذى خرج بعد النداء : ١‏ أما هذا فقد عصى أبا القاسم » تشديد فى الخروج 
من المسجد بعد النداء لغير ضرورة من تجديد طهر أو غيره 5 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة االببحصجببح بحي بت 0 0 


(55 ل 
-(585 ) حذثنا إسحق بْن إبْرَاهيم » أخبَرنا المغيرة بْن سَلَمَة| الرُومى 
ااسدرك مستا لح مقاط كر 


ل و مسد عر نيا عير “اي "سب ”و 0 اس سا صر ماج شظر 


أبى عمرة » قال : دَخَل عثْمان بْن عفان السْجد بعد صلاة المَغْرب » فقعد وحده , 


200 4 عر 


َقعَدْت إِلَيْهِ . قَقَالَ :يا ابن أخى » سمغت رول الله عل يعو : ١‏ مَنْ صَلَى العشاء فى 
جاع كالما َم نصف الفبلٍ ‏ ومن صلّى الصبيّح فى جماعة كما صلَى اليل كله . 


ع له وى ىله دصاق ل ل غير لد ع ى 8 ص 


٠ .0‏ ) وده يبن حب » حَدئًا محم بن عبد له الأسلدى .ح وحَدئَى 


دمو ا عر عر اي 


محمد بْن رفع » قَالَ : حََنَا عب لاق » جيم عن سق عن أبى سه لمان بن 


حكيم » ٠‏ بهذا الإستاد . مثله 
5 درو رعاو نا اط فر ب ل - يَعنى بن مضل 


0 : سمح دب بن عبد اه فول : قال رَسول الله 


8 001 5 ورتروو 32 -ه سه 


١ 0‏ ذم الله قلا إلله ا القمنة © فيدركه في 
من فهو فى من بشى 


ساس لما 


د 

ا ا ل ل ل ل 
الصبح فى جماعة . فكأنما صلى الليل كله » بيان اختصاص ,ب بعض الصلوات من الفضل بما 
لا يختص [ به ] () غيرها » ومعنى هذا : فكأنما قام نصف ليلة أو ليلة لم يصل فيها 
العتمة أو الصبح [ فى جماعة ] (25 » إذ لو صلى ذلك فى جماعة لحصل له فضلها وفضل 
القيام ذلك عليه . 

وقوله:: 1 معت عند الضرئ:1 يفول ] 290 38 للحلودى. ' شفط لغيره + "وهو 
غير معروف فى نسبه » وإنما هو بجلى علقى (20 [ وعلق ] 9") بطن من بجيلة له . كذا قال 


. » الذى فى المطبوعة : « نصف الليل‎ )١( . زيد بعدها فى الأصل : الآخرة‎ )١( 


(”) ساقطة من الأصل . (:) سقط من ت . 
(5) من ت » ق والمطبوعة . (5) فى ت بعدها : من . 


(0) من التاريخ الكبير . 


و ام مت عت كنات المساجد./ باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة 


15 د(2. .)سيو يوب بهم الى » حَدَ ماعل ع ال 
ل سه املح قدا كل للك مر له بر .ا لقا 


0 
م ىا8دى د وير وه وهو 0 - 


ذمته بشىء يذركه » ثم يكب على وجنهه فى نَار جهنم ' . 


ره ده له له 2 ال انه 0 


30 .. ) وحدثنا أبو بَكْر بْن أبى شيبة » دنا يزيد يد بن هرون » عن دَأود بْن أبى هند » 
عن الحسن عن َب بن سيا عن الى لله » بهذا :ادلم بذكو :1 قيب فى ار 


البخارى 2١(‏ . وقال أبو نصر الحافظ : هو علقة بن عبقر بن بجيلة » وقسر بن عبقر من 


قال القاضى : ولعل لجندب حلفا فى قَسَر أو سكن وجوار فنسب إليها لذلك ٠‏ أو 
لعل بنى علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحد من القبائل نسبت بآخوة [ أبيها ] © , 
إما لكثرتهم أو شهرتهم (4) . 

وقوله : « من صلى الصبّحَ فهو فى ذمة الله »: الذمة: الضمان» وقيل: الأمان 200 . 


. 3715١ / ” / ١ فى باب جندب : قال: كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة » ثم خرج منها . التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) قال : وأما قسر بفتح القاف وسكون السين المهملة فهو قسر بن عبقر بن أثمار قبيل من بجيلة ينسب إليها يزيد 
ابن أسد صاحب النبى ته » ومن ولد خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق . الإكمال /ا / ١١9‏ . 

(0) من تا.٠‏ اق . 

(54) قلت : وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى ٠»‏ ثم العلقى . قال المزى : وعلقة حى من بجيلة » يكنى 
أبا عبد الله » له صحبة » ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده » ويقال : جندب بن خالد بن سفيان . 
تهذيب الكمال 6 / 778 . 

(0) وعلى هذا فمعنى قوله عله : « فلا يطلبتّكم الله فى ذمته بشىء » .هو نهى للناس من أن يتعرضوا له 
بشىء » فإن فعلوا فإن الله يتهددهم . فهو من باب لا أرينك هاهنا . 

والضمير فى ( ذمته ) يصح أن يرجع إلى ١‏ الله » أو إلى « من » » وقيل : يحتمل أن يريد بالذمة 
الصلاة المقتضية الأمان » والمعنى على ذلك يكون : لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض العهد الذى بينكم وبين 
الله عز وجل ويطلبكم به . 


وإنما خص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة . إكمال الإكمال ؟ / نض" 


عاك لتنج ربا الرخفةا العكلف عن اللساعة يعدن ميت هذ ان 


اجا عد وساي عن المماء بده 


-(77) حدثنى حرملة بن د يَحَى التجيبى » أَخْبرنا بن وهب » أَحبرتى يونس 
عن ابن شهاب ؛ أنَمَحْمُو بْنَ ابيع الأنصارى حَده ‏ أن عبان بْنَ مَالك , وَهُوَ من 


م و م2 


حاب ابي لله مم شه يرا من الأتصار ؛ أن أتى رَسُول الله عله َال :ايا 
رسول الله إِنَى قد كرت بصرى » وأنَا أصلَى لقومى و كنت الأمْطَار سَالَ الوادى 


لذى ينى وت ولم تلع أت نحم تأصلى له . ودذت أنّك يا رَسول الله 
رع مط 020 


تأتى فَتَصلَى فى مَصلَى » فأنخذه مُصلى قَالَ :َال سول لله لله #بالعل : ؛ إن شاء 


٠ 77‏ قَالَ عثبان :قا َسُولُ اله لله وب بكر اللي" حين امال فاسان 


سي واس اه 


سول ا عله فَأذت لَه فلم يِل حَى دحل ليت ثم ال : ٠‏ ين تحب أن 


اي ابه رةس 


أصلَى من بيك ؟ » قَالَ : قأشرت إِلَى تاحيّة من الت ؛ فَقَام رسول الله لله فكَبر» 


3 
ك 


وتولة فى جد تاه بالك : « فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت »2 . كما 
رويناه ‏ ثم قال اين كب 31 اسك اتن ررطاك 6# كذا "عن سباعة شبوكنا وى 
سائر النسخ قال بعضهم مرا 1071 واللوويطاني عن وعل اليكل 

قال القاطى :+ تعدا بتدى: تستنت بن عيرات اكلام سن وجل البيعا» كما زلزيعاء.: 
أى لم يجلس فى الدار حتى1[ بادر إلى قضاء حاجته ] 217 التى جاء لها من الصلاة فى 
عه :6 فلخل وسالة + آين. تصلى نميه ؟ 

فيه التبرك بالفضلاء » ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطنهم » ومواضع صلاتهم ٠‏ 
وإجابة أهل الفضل لما رغب إليهم فيه من ذلك » تعاوناً على طاعة الله » وتنشيطاً على 
عبادته ٠‏ وفيه إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر والمطر وشبهه ٠‏ وقال بعضهم : 
وفيه جواز صلاة الزائر برب البيت » إذا كان عن إذنه » فلا يعارض بالحديث الآخر بالنهى 
عن ذلك "090" ...وعتذى أن هذا "لا حجة :فيه + لأ النبى عَلله: احق بالإمافة حيث: كان 
وقد قال علماؤنا : إن الأمير إذا حضر أحق بالصلاة » فكيف بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
والأمر كله إليه » لكنه حق لصاحب المنزل مع غير النبى عََّْهُ » فإذا قدر غيره جاز . 


(9) سيأتى إن شاء الله قريبا  :‏ لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » . 


ا كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 


و ب فر د عدو ل عم ابوس اهل امرش 0 


شنا وراءه . فَصلَى رطعتين ثم لم قَالَ : وحبسسناه على خَزِير صنعناه لَه . قال : فتَاب 
رجال من أهل ادر ولا حتَى انس فى الت رجَال دوو ده . قال قائل منهم : 


م 
يه سام صاصم بير شعي سمو 


أبن مالك بن الدخسن ؟ ققال بَْضهم : ذلك منّافق لا بحب الله ورسوله . فقال رصؤل 
لله عله ٠لا‏ تقل له ذلك» ألا تراه قال : لا له إلا الله » يريد بذلك وَجْه الله ؟ » قَالَ : 


54 - ده 00 هوهو 


تَانُوا : لله ورسوله أعلم . قال ما نر وه وَصيحته للمتافقين كال : ققال رسول 
الله عله ” فَإِنَ لله قَد حرم على الثار مَنْ قَالَ : لا إِلَه إلا الله يبغ بذالك وه الله » . 


وفيه اتخاذ المساجد فى البيوت» وفيه جواز إمامة الأعمى لقوله : « أنكرت بصرى وأنا 
أصلى لقومى » » وفى الموطأ كان يؤم قومه وهو أعمى 2١7‏ . وهو مذهب كافة السلف وعامة 
العلماء » إلا شيئآً روى عن ابن عباس وجابر » وقد تقدم الكلام أول الكتاب عليه . 

وقوله : « فحبسناه على خزير صنعناه له » وفى رواية: خزيرة » (21 بهاء آخره ١‏ قال 
الإمام : قال ابن قتيبة : الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماءً كثير » فإذا نضج 
زر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فعصيدة . وقال أبو الهيثم : إذا كان من دقيق فهى 
حريرة 29 » وإذا كان من نخالة فهى خزيرة 257 . قال يعقوب بن السكيت : الخريرة (0) 
اللفيتة (25 من لبن أو ماء أو دقيق بتوسع به . ظ 

قال القاضى : وقد جاء فى هذا الحديث نفسه : « على جشيشة صنعناها له » » وهى 
بمعناها » قال شمر : هو أب تطحن الحنطة جليلاً » ثم يلقى فيها لحم أو تمر فيطبخ فيه 
وفى كتاب البخارى : قال النضر : الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن . 

وقوله : ١‏ فثاب رجال »© : أى اجتمعوا » المثابة : المجمع » والمثابة : المرجع ؛ وسرواتهم 
ساداتهم . وبقية خبر ابن الدخشم تقدم الكلام عليه صدر الكتاب فى الإيمان . وكذلك 
[ على ] 29 قوله : ١‏ إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » . 


. 777 / ١ مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة » ب جامع الصلاة‎ )١( 
. (؟) وفى أخرى : جشيشة صنعتاها له‎ 

(*) بالحاء المهملة والراء المكررة . 

(5) بالخاء المعجمة والزاى والراء . 

(65) بالخاء المعجمة . 

() فى الأبى والسنوسى : التلبينة » وهو وهم . 

(9) بافظة عن ت: 


كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة يعذر 6 تل- دش سي 


َال ابن شهاب : ثم سنا ارين ا معد الألما وى رع اح دانع 


5002 ا 


وهو من سراتهم . ؛ عن حَديث مَحْمود ب بن الربيع . قصدقه بذلك . 
٠ 0-5‏ ) وحدئنا َب رفم يميد كلا عن عبد رق 
قال اشر نا مع عن الزهرئ . قَالَ حدئَى محْمُو هبن ريع عن عبان بن مالك . قال : 


تت مسُولَ لله لله » وساق ادي بمََى حَديث يونس غير أنه قال : ققَال رجل” : 
20000 سكو ابر سس 


ين مالك بن ادن أو الدخيْشن ؟ وزاد فى الحديثٍ “كال مجيوة : قحدنُت بهذا 
الحَديث تَمَراء فيهم أبو أبُوب الأنصارى" فَقَالَ :مض رول اله لله قَالَ 67 


قال : فَحَلَفْت» إن رَجَعْت إِلَى عثبَانَ» أن أسثأله . قال : فرَجَعْت إِلَيْهِ فَوَجَدئه سبحا كبير 
َيمبَبَصر هوام ؤم تَجَلسمتْ إلى جنب » فَسَليُهُحنْ هذا الحديث » َحَدكيه 


عت لاه 


كَمَا حدنيه أول مرة . 
8 و يهو 2 وب وسام ند 
َال الزهرى :انم نولت بَعْدَ ذلك فرائض وأمور ترق أن الأثر انتم انها 


ا 00 و2 واه 


استطاع ألا يغتر فلا يغتر . 


05 ل لي 0 
رار كو 


م دلو ف دار َال موك الح مال لد ون 3200 000 


وقول اين شهاب آخر الحديث : « ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ثرى [ أن ] (1) 
الأمر انتهى إليها ٠»‏ فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر »0 بيّنا مذهبه فى نسخ هذا الحكم 
ومذهب غيره والصواب / من ذلك هناك . 

والمبج : طرح الماء من الفم » وفى مج النبى عله الماء فى وجه محمود بن الربيع جوازه 
على طريق المباسطة والتأنيس وممازحة الصغار وبر آبائهم بذلك ٠‏ وجواز المزح ١‏ وفيه ما 
كان عليه السلام ‏ من حسن العشرة » كما مازح عليه السلام ‏ أبا عمير 299 » ولعل 
قوله هذا به ليعقل هذا الفعل منه لصغره فيحصل له بذلك [ تأكيد فى فضيلة ](5) الصحبة » 
)١(‏ من المطبوعة ‏ 


(0) فى قوله َه : « مافعل النغير أبا عمير » . 
9) فى ق : فضيلة فى تأكيد . 


/1/ أ 


33 كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 
دا اا ل سس وس اسع اس 

عر كابس ونان انريف إى الال : فَصلَى با ومين » وَحبسنا سول الله عله 

ىم وى ع سير وو 7 ا 04 


علَى جشيشة صَعْناهَا له ولَمْ كر ما بعد من زيادة يونس ومَعَمر. 


ونقل شىء عن النبى عله كما كان » وكان محمود إذاذاك ابن أربع سنين » وقيل : ابن 
ا ل ا ا ا ا ا 
السن حجة فى صحة السماع » وليس كما قال » بل لا يصح ذلك إلا بما عقله من سماعه 
كما عقل محمود مجة النبى عَيِلّهُ فى وجهه . 


كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى الثاقلة .. إلخ سس دش وب 


0 )باب جواز الجماعة فى النافلة » والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


--(104 ) حدثنا بحبى بن يَحَى » قال :قرت على مالك عن إِسْحَق بن عَبّد 
اله بن أبى طَلحةَ عن أنّس بْن مالك ؛أن جدته م ممصا وله مام 0 


آله له 


كل منه» ثم قال ٠‏ ُومُوا تأصلى لكُم ؛ قَالَ أنس بْن مالك : قم إِلَى حصير لا قد 


ل سس سا يلير 


امنود من طول مالس قَنَضَحَئهُ بمّاء ام عليه رَسُول الله له , وصففت أنا اليم 


وقوله فى حديث إسحق بن عبد الله , ب امس اك او وي 
الضمير فى ١‏ جدته » عائد على إسحق بن عبد الله » وهى أم أبيه عبد الله بن بى طلحة 
ا ل ا ا ل ا ل 0 
جدة أنس أم أمه وعليه يعود الضمير وهو القائل : « أن جدته وهى مليكة » بضم الميم 
وفتح اللام » كذا ضبطناها فى الأم وغيره » وكذا ذكره الناس . وحكى ابن عتاب عن 
الأصيلى : أنها مليكة بفتح الميم وكسر اللام . 

فى هذا الحديث وما قبله ما كان عليه السلام ‏ عليه من حسن الخلق [ وحسن 
العشرة ] )1١(‏ والتواضع ٠‏ وإجابة المحتاجين والانبساط مع الضعفاء »وحسن العشرة مع 
1[ الصغير والكبير ] 259 ٠‏ وفيه إجابة أهل الفضل للطعام لغير الوليمة » وذلك إذا كان 
لوجه حسن من تطيب نفسء أو لمن يختص بالرجل ٠»‏ أو يتَبرّك به ٠‏ وكره مالك رحمه 

إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا فى الوليمة » وفيه إجابة المرأة الصالحة 
والمرأة المتجالّة © . 

ورا تريرا اكاد يايي حب  111‏ لبواسيي الرجل الالح النائرين على شين 
والتجميع للنوافل وصلاة الضحى . وفى بابها أدخله مالك فى الموطأ » قيل : يحتمل أن 
النبى عله أراد بذلك لتنالهم بركة الصلاة معه أو لتشاهد المرأة صلاته وتتعلمها منه وتقتدى 
به فى ذلك معاينة ودون واسطة . 

وقوله : ١‏ فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » فنضحتّه بماء » فقام عليه 
(0) منات. ر (1) فى ت : الكبير والصغير . 
(*) يعنى : المسلة . 


(54) فى ت : « قوموا فأصلى بكم » » وفى الأصل : « فلأصلى لكم » » والذى ة فى المطبوعة : « فأصلى 
لكم » » وفى أخرى : ١‏ فلأصلى بكم » . 


اراد كتاب المساجد / ياب جواز الجماعة فى النافلة 20 إلخ 


رس له سس هي ها م سس سا ص شك سس ليع للحن مله سروسه 
وراءه » والعجوز من ورائتاء فصلَى لَنَا رسول الله عينّه ركعتين , 
م ودك لس سيو 


2 موس فى 3 و اق ضٍُ 
07( 504 ) وحدثنا شَيْبان بْن قروخ وأبو الربيع » كلاهما عن عبد الوارث » 


0-4 
2 .ىا سمس دس 
٠‏ 


و 
م ٠‏ 


ثم انصرف . 


م0000 
رسول الله عَلْلّهُ ؛ : فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى ما تنبت الأرض » ولا خلاف فى 


هذا » وماروى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا إنما هو ؛ لأن مباشرة الأرض أبلغ فى 
التواضع » وقد بين فى الحديث الآخر أنه كان من جريد » وفيه حجة أن الافتراش لبس 
وأن المفترش والمتوطأ والمتكأ عليه كله ملبوس » وأن من حلف آلا يلبس ثوب ولم يكن له 
نيةٌ معينة فافترشه أنه حانث » وفيه حجة أن افتراش الحرير حرام ؛ إذ هو من جملة اللباس 
المنهى عنه » على أن فى الحديث الصحيح :النص على النهى عن الجلوس عليه (21 » وهو 
مشهور مذهب مالك وكافة العلماء » خلافاً لعبد الملك بن الماجشون ومن قال بقوله فى 
إجازة الافتراش على ما نذكره بعد فى موضعه . واسوداد الحصير إما لقدمه أو لما يناله من 
وضر الدوس والأقدام والاستعمال . 

ونضحه له » قال إسماعيل القاضى (©2 وغيره : إنما نضحه ليلين ويتوطأ للصلاة » 
والأظهر قول غيره : أن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسل أو متوقعة لامتهانه 
بطول افتراشه فيكون رشا لزوال الشك » وتطييب النفس » لا سيما وكان عندهم أبو عمير 
أخو أنس طفلاً صغيرا حينئذ. وقد جاء فى غير مسلم هذا الحديث مبيناً ذكر أبى عمير فيه » 
فيكون نضحه لأجل جلوس الطفل الذى لا يتوقى النجاسة ولا يبعد منه وتصرفه عليه . 

وقوله : « فصففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا » : حجة لكافة أهل العلم 
فى أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام ؛ خلافآ لأبى حنيفة والكوفيين فى قولهم : يكونان 
عن يمينه ويساره » وقد تقدم هذا . 

وقوله : « والعجوز من ورائنا » حكم قيام المرأة خلف الإمام » ولا خلاف فى هذا 
وفيه حجة على أن المرأة لا تؤم الرجال ؛ لأنه إذا كان مقامها فى الأيتام غير مساو للرجل 
فتتأخر عنه » فأحرى ألا تتقدمه » وهو قول الجمهور . خلافاً للطبرى وأبى ثور فى 
إجازتهما إمامة الرجال والنساء جملة » وحكى عنهما إجازة ذلك لها فى التراويح إذا لم 
يوجد قارئ غيرها . واختلف فى إمامتها النساء » فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من 


(1) أخرج البخارى فى صحيحه عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «نهانا النبى عله أن نشرب فى آثية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه »ك اللباس.ب افتراش الحرير ا / 195 . 

)١(‏ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحق إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد 
ابن زيد . قال فيه أبو بكر الخطيب : كان عالماً متقنآ فقيها » شرح المذهب واحتج له ؛ وصئف المسئد » 
وصنف علوم القرآن » وجمع حديث أيوب وحديث مالك ثم صئف الموطأ ونشر مذهب مالك بالعراق . 
توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين سير 799/1 . 


كنات الساتحة 7 بان اعون الشناعة فى التاقلة ...إل جحي عع نيسحت 7ه 


قَالَ شيبان : حَدنا بد الوارث عن أب الاح . عن الس ل مالاقه» قال : كان رَسول الله 
ونا َه ب 


لله حمسن الثاس خُلَا » ريما َحْضرٌ الصّلاة وهو فى بِيْنَا َم بالبساط الى تَحتَه 
تن َم بن ميم رول له »ووم خلقه فيصلى بن وكا باط من 
جريد النخل . 

0( ل ا ل ل 
عن تَابت ‏ عن أنّس ؛ قال : دخَل الى له ًا وما هو إلا أنَا وأمى وأم حرام حَالتى . 
فَقَال ٠:‏ توما الأصلى يكم » - فى غَيْرٍوَقْتَ صلاة ‏ قَصَلَّى بن . قَقَالَ رج لتَابت : 


- شاه ص“ 
جو سا سس م عم 00 


ين جعَلَ تا منه ؟ قَالَ : جعله على يمينه يميه .لمالا أل ايت ؛ بكل خَيْرٍ من َي 


رسام وفك 


الدنيا والآخرة . فقالت أمى :يا سول لله حُوَيدمُك ادع الله . قال دعا لى بل 
خَير . وكان فى آخر ما دعا لى به أن قال : ١‏ اللّهم , أكثر ماله وولّده وبّارك لَه فيه » . 


م 7 0092 


48 (2. .. ) وحدثنا عبَيد الله بن معاذ» حَدلُا أبى , حَدنَا شعبَة عن عَبّد لله بن 


العلماء إلى منع إمامتها للنساء أيضاً» وأجاز ذلك الشافعى » وفيه رواية شاذة عن مالك 
مثله 2١‏ » واختاره بعض شيوخنا. وقد احتيج بعضهم على أحمد وأبى ثور ومن قال بقولهم 
فى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجزى . ولا حجة عليهم فيه ؛ إذ يوافقونا فى المرأة . 

وفيه حجة على أن من يعقل [ الصلاة ] 219 من الصبيان حكمهم فى القيام خلف 
الإمام فى حضور الجماعات حكم الرجال » وهو مذهب الجمهور . وقد روى عن أحمد 
كراهة ذلك فى الفرائتض والمساجد . وقال : لا يقوم مع الناس إلا من احتلم أو أنبت أو 
بلغ خمس عشرة سنة » وروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان إذا أبصر 
صبيا فى الصف أخرجه . ونحوه عن يعض السلف » وتأول بعضهم هذا على من لا يعقل 
الصلاة ولا يكف عن العبث فيها ء» وهو قول الكافة. وفى الحديث الآخر عن أنس : 
صلاته ‏ عليه السلام ‏ به وبأمه وخالته » وجعله أنساً عن يمينه » وهذه سنة هذه الصورة » 
وقد تقدم الكلام عليها » وفيه دعاء النبى َه لهم »؛ وظهور استجابة دعائه لأنس فى تكثير 
ماله وولده » والترغيب فى دعاء أهل الخير ٠‏ وإجابة الله هذه الدعوة فيه . 

وقوله : ١‏ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه » : والبركة » تمت الدعوة وخلصه الله 


. 778 / ” هى رواية ابن أيمن عنه » وقيّدها اللخمى بما إذا لم يوجد رجل . الأبى‎ )١( 
. (5؟) ساقطة من ت‎ 


5-7 كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة . . . إلخ 


ا ني 
وَبأمه أو حَالَته . قال فَأقَامَتى عن يمينه وأقام المرأة خَلفَنا 


معدم و هده ار ا 5 1 سرعم و 


2. .. ) وحدثناه محمد بن الى , حَدئْنَا محمد بن جعفرٍ تام 
حرب ء قال : حَدئنَا عبد الراحمن - يَعنى ابْنَ مَهُدى ‏ قَالَ : حَدننا مب بهذا الإستاد . 


0( 018 ) حلائنا يح إن يَحى اتيم » خرن خَالد بن عبد اه 32 
وحَدننا أبو بكر بن أبى شية» قال : حدنَنا باد بْنْ العام » كلاهمًا عن الشيبانى » ؛ عن عبد 
لله بْنِ شَدَاد » قَالَ : حَدلينى بمو وج النبى عله . قَانَتْ : كَانَ سول لله عله يُصَلَى 


12-6 رك لاع مك 


الع ل و لا 


10 1 
ل ع قل ل ل د ا 


ح وى هي سيد قل ل شير جين نأض 2 


000 0 


وَحَدئنَا إسحق بن إِبُراهِيم ‏ واللفظ لَه - طبرن عيسى بن يُونُس » حَاكنا الأطمش 
أبى سفْيّانَ عن جَابر ؛ قَالَ اال سيد لشو" ناح[ على زوك ف ا 


رك ل اله وو نر ل 


وخدم يُصلَى عَلَى حصير يْجد حلي 


من الفتنة إن شاء الله 2١(‏ » وصلاة النبى عله حذاء ميمونة وصلاته على الخمرة » وقد تقدم 
فى كتاب الطهارة . 


)١(‏ يعنى بذلك فتنة الجمل وصفين . فهو رضى الله عنه ‏ من جملة من تخلف عنها مع سعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل أحد العشرة» وابن عمرء وأسامة بن زيد» وأبو أيوب الأنصارى 
قال ابن تيمية: « والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصقين لم يكن من القتال المأمور به 2 
وأن تركه أفضل من الدخول فيه . وعلى هذا جمهور أهل الحديث » وجمهور أثمة الفقهاء » وكذلك 
مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة » وأعيان فقهاء الحديث كمالك » وأيوب » والأوزاعى »وأحمد » 
وغيرهم » . منهاج السنة النبوية 4 / 077 .وانظر: الطبقات الكبرى 5 / ٠١5‏ »والتمهيد للباقلانى 55١‏ , 
منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم ١546‏ 5 


كتاب المساجد / باب قفضل صلاة الجماعة والتظار الصللاة سد ا لمننسش قا 


( 44 ) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


سوبو ل -. ريق 22 زو تقاض عام 


1( 144 ) حدائنا بو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب . ججميما عن معاوية »قال 


أبو كريب : حَدنا بو معَاويَةٌ عن الأعمش » عَنْ أبى صالب » عن أبِى هريْرة ؛ َال : قال 
رول ان عله : ١‏ صلا الرجل فى جماعة تيد عَلَى صلاته فى ينه وصلاته فى سوقه 
بضعًا ورين درَجَة» وَذلك أن أحَدَهُمْ ذا وض و لي ثم أنَى السنْجِدء لا 


َو قو عاك ام 2 002 


هه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة» فَلَمْيَخْط خَطْوة إلا رفع له بها درج وحط عله 
بها خَطيتة» حتَى َل المْجدً» فَإذَ َل السمْجد كان فى الصّلاة ما كانت الصلاة هى 


0 واللائة يصلُون علَى أحَدكُمْ َم فى مَجْلسه اذى صلَى فيه لون الهم 


ل 


ارحمه . اللّهُم » اغفر له المع مل عا لوول تر ا 


عن جم ,غير 


ماعفيى مهو وس سم ل سه الا محمد د كاز 


3 ل ل 0 


عا لاود .له 


ع ةي لص أطت : كا روات 


ساس سم 


0 


له وم عع د ويك 


“لاا د(. .. ) وحدثنا بن أبى عمر» حَلننَا سفيان عن أيوب السختيانى . »عن ابن 


285 > 


سيرين » عن أبى هريرة ؛ َال ١‏ َل رول له له : ٠‏ إن اللائكة ُصلى على أحَدكُمْ ما 


م 


َم فى مَلسه» تقول الهم » اغفر لَه اللّهم » ارْحَمْهُ مالم يحْدث م 
صلاة ما كَانَت الصلاة تَحيِسَه » . 


5 -(. ماوع نو ار قن مايه 0 
نايت انحن أي راقم عن أبى هريّرة ؛ أن رسُول الله لله َال ١‏ لا يرال العبّد فى صّلاة 
موه . دوو سه 


ما كَانَ فى مصلاه» يتتَظر الصلاة» وتقُول املائكة : الهم اتروع الهم احم حَى 


> مه م قير 1ح اران 


يَنُصَرف أو يدث » 0 : ما يدث ؟ قَالَ : يسو أو يتضرط . 
الات لب )احدنا حى ىن تحى قال : قراك على تاللفا ع أن الرناة» عن 


وقول 2 ذلا يوه ]له الئيلةثن ان لاابدر عد و ومكسى قرلشق الدزية. ل 


/اا/ب 


جحت مح ججح مج اقثاية الناجة / زبات د فقيل عزلذه اللناعة وانتظان الفيلذة 


الأعرج . ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله َه قال ٠:‏ لا يرال أحَدَكُمْ فى صّلاة ما ات 


وداه ل وس اهاي و سوم 


الصلاة تحبسه ء لا يمتعه أ أن ينْقَلبّإِلَى أَهْله إلا الصلاة » . 


له سه 


ل ىس سير ى اباس وس 20010 مغئيىدى مده 001 ال * 


كلا( . .. ) حدثنى حرملة بن يحيى » أَخبرنًا ابن وطب . أخبرنى يونس . ح 
وحدنى محَمَ بن سمه راد : حَدا عب له بن وَطُب عن بُونس ؛ عن ابن شهاب , 
يو اواو فاع ا اع 


عن لبن همه عن أبى هريرة ؛ أن رسُول لله عله قال : ١‏ أحَدكُممَا مدير الصّلاة. 
فى صّلاة » ما لم يدث » تدعو لَه األائكة :الله »اغفر لَه . اللّهم , ارْحَمَه » . 


وا مور,ىعو سو اه 


0 .. ) وحدثنا محمد بْن رافع » حَدئّنَا عبد الرزاق » حَدئنا معْمَر» عن هَمام بن 
فلو د وج سوم .اي 


به ؛ عن أبى هريّرة » عن الى عله بحو هذا . 


م 


يريد إلا الصلاة » » وقد تقدم الكلام على حديث أبى هريرة » ومعنى قوله: ١‏ ما لم 
يحدث » /والخلاف فيه » وفى الحديث نفسه تفسيره 


1 


كتاب المساجد / باب فضل كثرة التطا إلى المساجد -_ لس - 049 


( 50 ) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


007( 133 ) حلئنا بد لله بن براد الأشعرى وأبو كريب مالا جتنا أبو' 
بادا تابو ويام 2 20 


أسَامة عن ريد ؛ عن أبى ُة عن أبى مُوسى 4 قال : قال سول الله لله 4 د إن أعْظم 


الّاس جر فى الصّلاة ة أبعدهم نه ليه سنتى ‏ اسم » وأدى بطر الل حتى 
يصَلْيهَا مع الإمام أعْظَم أجْرًا من الّذى يصِلْيها ئم ينام و فى روأية أبى كرَيْب : ١‏ حتى 


ا 00 


يصليها مع الإمام فى جماعة 6 
و ارس وس ست وس سس سوس ون الى اسم ص لس الام 


01-0 ) حداثنا يَحى بن يَحّى يرن عب »عن سَلَيْمَانَ التيمى ٠‏ عن أبى 
عنْمَانَ التهدى, عن أبَى بْنٍ حَعْب قَالَ و جل .لا عَم رجلا أَبْمَد منَ السمْجد منْه» 


عره 
20 لم رع 


وكا لاتْخْطُهُ صلاةٌ» قَالَ :تقل له أن قلف له : لَو اريت حمارًا تركبه فى الظّلمَاء 


وفى الرمْضاء . قال “ما يي أن مزق إلى جنب انيد » إلى أزيد آنا يتب لى 
محمان ال اش عور لوق ار سنت ل لحان بانقال رسن ل كك  :‏ قد جمع 
لله لَك ذلك كله » . 

.0 او د را عه تاودن 


5 


إراقنم + كال اخرنا ”. كلاهما اد ٠‏ بهذا الإستاد . 7 
إبراهيم : أخبرنًا جرير عن بنحوه 


0. باوع ل إلى عو ل لج 1 لبقف 10 


أبى عثْمَانَ » عن أبَى بن كَسْب ؛ قَالَ : كان جل من الأنصار به أصى بيت فى الَديئة ؛ 
َكَانَ لا تْخْطبه الصلاة مع رول الله لله ال + موجن 13 فتلت ل )ا فلذن أ 
نك اشستريْتَ حمار) يقيك من الرمْضاء ويّقيك من هَوامٌ الأرض . قال : أم والله » ما 


م سه َه - وداه َ ع ساسم ع سه سه ك1 
أحب أن بيتى طب ببيّت مُحَمَّد له . قال : قَحَمَلت به حملاً حتّى أَنَيْت نبى الله لله 


ص م 


وقوله فن: حديث الاتضارق ف كدو الخطا 1 واللشها أحن أن ين «مطتب ييف 
محمد ) : أى مشدود بالأطناب ». وهى حبال البيوت . أى لا أحب أن يكون ملصقاً فلا 
تكون لى خخطى إلى المساجد أحتسبها . 

وقول أَبىَ : « فحملت منه حملاً » : أى أكبر كلامه وعظّم عليه وثقل حتى أخبر به 


7 ددلدلدلللغ_ل كتاب المساجد / ياب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


04 سق و - له 02 سس سي 


فأحيرته . قال : فدَعَاه » قَقَال له مل ذلك . وذَكر لَه أنه يَرْجو فى أَثَره الأجرء فَقَالَ له 
الى عله ١:‏ إنلَكمَا احتسَبْت» . 


يم لع دهعو وج 9 
(: .. ) وحلاثنا سعيد بن عَمْرِو الأشعثى ومحمد بن أبى عمَر » ٠‏ كلاهما عن ابْن | 
وداه ل ع تدس سه مامه 
عبيئة اح وحَدَنا عي بن هر الواسعلى + ٠»‏ قال : حَدكنا وكيع» حَدَئنا آبى ٠‏ كلهم عن 
عَاصمء بهذأ الإستّاد» تخوه.. 


ل سل سا الى الو إل سه سمه 


5147-0 ) وحدئنا حََح بن التأعرء حلا بن باد دك 


لم سا بي 


زكرياء بن إسحق ‏ حَدثنَا أبو الزيير . قال : سّمعْت جَابر بْنَ عنّد الله قَالَ : كَانَت ديارنًا 


وس جه مد 0 01 


نائية عن ا مسجد ء فَأَردنا أن تبيع بيوتنا فتئترب من الَسْجد . فتهانا سول لله كله . فَقَال : 


روا 


70 ا 002 
1 وي 5 
١‏ إن لكم بكل خطوة درجة » . 
ِ- 9 2 
قي 


: حدثنا محمد بْن الى حَدلنَا عبد الصّمّد بن عبّد الوآرث » قَالَ‎ ) 570 (- 537١ 
00 وده‎ 


سمعت أبى يحَدث» قَالَ حَدئّى امجريْرى عن أبى تضرة» عَنْ جابر بْن عبد الله ؛ قال : 
ل اليا و ا د اك 
رسول ان عله » َال لهم : ١‏ إِنهبَلَنَى َمَى نكم تربدون أن توا عرب السْجد » . قَالوا : 


سمه 00-0 


»يا سول اله كذ را للك . ققال : ”يا بنى سَلَمَةَ » دياركم تكتب آناركم » 
دياركم تكتب آثاركم » . 


النبى ‏ عليه السلام ‏ فصوبه بقوله : « لك أجر ما احتسبت » )١(‏ ويدل (7) على فضل 
هذا العمل على جوار المسجد نهى النبى ‏ عليه السلام ‏ الذين أرادوا بيع بيوتهم ليتقربوا 
من المسجد » وقال : « لكم بكل خطوة درجة » . 

وقولة لب عليه (©) ين آزادوا (الاتثقال إلى حواق الستجد. + 9 جارك تكعب 
آثاركم»(؟) الزموا دياركم ٠»‏ ومعنى « نائية » : أى بعيدة » زاد فى كتاب البخارى وكره أن 


. الذى فى المطبوعة : إِنَّ لك ما احتسبت‎ )١( 

(0) فى الأصل : ودل » والمثبت من ت . 

(؟) هى بكسر اللام » وليس فى العرب بنو سلمة على هذا الضبط غيرهم . 

ار 2 امساح كه سو ا بد كين و ل المشوت رت لب اا ا او - 


عات المتاهد ار مايه فقن قر لطا إل السافة. ٠.‏ مخ حك عبج وت ٠‏ وه 


ا سل عر ار را ل ار 1 1 ريو سلمة أيتسوا 
إلى قُرْبٍ الْسسْجد . قال لي : « يا بنى سلمة » 


دياركم تكتب آتاركم ) . َعَالُوا : ما كان يسرنا أنَا كا تَحوْلنا . 


و ل ا ا 


عراءً » وهو الفضاء من الأرض ». قال الله تعالى :8 فَبَدَتَاه بالعراء * (9) . قيل : 
لئلا تخلو ناحيتهم من حراسها والله أعلم 9 . 

واتتتلف التلف عل .هذا 'قن التخطى إلى :الأبعد عن الأقرب لكثرة الخطى فروق عن 
أنس أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة ٠‏ وروى نحوه عن غيره » وروى عن 
إبراهيم يم أن النبى عله قال : ١‏ الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا » (24 وكره الحسن 
وغيره هذا » وقال : لا يدع مسجد قومه ويأتى غيره » وهو مذهبنا » وفى المذهب عندنا فى 


تخطى مسجده إلى الجامع الأعظم قولان 290 . 


- جواب الأمر وبالرفع على الاستئناف ٠»‏ وأثر الشىء بقاء ما يدل على وجوده » والمراد بكتبها : كتبها فى 
صحائف الأعمال أو فى سير الصا حين لتكون سببا فى اجتهاد الناس فى حضور الجماعة . انظر : الآ 
ال 

» فكره رسول الله عه أن يعروا منازلهم‎ ١ : البخارى فى صحيحه ء ك الأذان » ب احتساب الآثار ولفظه‎ )١( 
ما"‎ 

. ١58 : الصاقات‎ )9( 

(7) وعندى ‏ والله أعلم ‏ لثلا يكثر الناس بالعاصمة كثرة تؤدى إلى ما تعانيه عواصم العالم المتحضرة الآن . 
فانظر كيف عالج الإسلام أمراض الحضارة وكيف عجزت دول العالم قاطبة على الوصول إلى شىء من 
رحمته . 

(5) البخارى فى صحيحه . ك الأذان » ب فضل صلاة الفجر فى جماعة عن أبى موسىء أبو داود فى السئن 
عن أبى هريرة » ك الصلاة » ب ما جاء فى فضل المشى إلى الصلاة » وكذا ابن ماجه فى المساجد » ب 
الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا . 

(6) ومن كراهية الأنصارى شراء الحمار أخذ البعض أن فضيلة المشى إلى المساجد لا تثبت للراكب . انظر : 
الأبى ؟ / 379 . 


اجبلبججبيبجيين بانع تاد ياب الفى ا اسار زليه 


0 باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
-(575 ) حدثنى إسحق بن منصور, أَحبرنًا زكرياء بن عدى» أحبرنا عبد 
الله يعنى ى ابن عمْرو - عن ويد بْنٍ أبى أَنَيِسَة» عن عدى بن ابت » عَنْ أبى حَاِم 


الأشلجعى. عن أبى هَريْرة ؛ قَالَ : قال رسول الله عله ١‏ من تَطهرَ فى بَينه م م مشى إِلَى 
بيت من بيُوت الله ليقضى فَريضة من قرائض اله كانت حخَطوتناه إحدآهما تَخط خَطينة. 


6 كا لك 
(الأخرى ترفع درجة )2 . 

0 - 5770 ) وحدثنا قَيبة بْنَ سعيد » حَدئنا ليث ٠ح‏ وال قَتَيبة : دنا بكر 
يَعنى ابن مضر - كلاهمًا عن ابن الها ؛ عن مُحَمَد بن إزراهيم ؛ عن أبى سَلَّمَة بْن عبد 
الرحْمَنٍ ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أن رول لله لله قال . وفى حديث بكر أنه مع سول اله 


وير ٠"‏ قاقر الو الي كو ان اراد د وا 


يشو ” ريم لو أن هرا يباب أحدكم يفتسل منه كل يوم حمس مات » هل يَنقَى 
من دَرته شّىء ؟ » قَالُوا : لا يبقى من درنه شىء . قال : ٠‏ فَدَلك مكل الصلّوات الْحَمْس » 


- 


سه قفي 


َمْحُو الله بهن الخطنًا ). 


#آ ته 


هه عو 


:33> -(538 ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شي وكبو كريب » قَالا : حَدلَا أبُو معَاوية 


عن الأعمش , عَنْ أبى سيان عنْ جابر وهو ابْن عبد الله قال : قال رسُول الله لله : 


عو مو 1 


مل الصلوات الح عَمَتل هر جار غَْرٍ عَلَى َب أَحَدكُم . يَفتّسل منْه كل يم 


0 


وقوله : « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غَمَرِ على باب أحدكم » : الغمر » 
بالفتح وسكون الميم ١‏ الكثير من كل شىء » وفى الموطأ : « عذب غَمرٍ » 21١‏ وذلك أن 
الماء العذب أبلغ فى الإنقاء من غيره » كما أن الماع الكثير أبلغ من القليل . 

وقوله : ١‏ على باب أحدكم » : تنبيه على قرب تناوله وسهولة تأتى استعماله . 


)١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص ولفظه : « إنما مثل الصلاة كمثل نهر عُمَر عَذْبٍ » ك قصر الصلاة فى 
السفر » ب جامع الصلاة ١754 / ١‏ 1 


قات الماحد حاف الم :إلى الطزلاة ب الخ 


16 


ام ا تا إن لل هل 
6 (774 ) حدثنا أبُو بكر بن أبى شَيبَة وهر بْنَ حَرْب » قَالا : حَدننا يزيد 


م ا لعي ل ع اوس سس ع سك على بع عاك 


ابن هرون » أَخبرنًا محمد بْن مطرف عن زيّد بن أسلم » عن عَطَاء بن يسان أبى 
م را بير 


هريرة , عن النبى عله م غَدَا إلى السْجد أو راح أعد لله فى انه ملا كلما غَدا 
أو راح ) 


وقوله : « هل يبقى من درنه » على معنى التقدير لا على الاستفهام . والدرن : 
الوسخ ٠‏ ضربه مثلا لمحو الصلوات الخطايا كما نصه فى الحديث نفسه . 


5" لل كتب المساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ 


1ه ) باب فضل الجلوس فى مصلاه 
بعد الصبح » وفضل المساجد 


5( ) حدثنا أحمد بْن عبد الله بن يونس » حَدنَا زهير» حَدلنَا سمال . 
ح وَحَدَننًا يَحَى بْن يَحنَى ت واللقظ له قال خرن أو يمه » عن سماك بن حرب ؛ 
عط وض 


قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت نجالس رَسول الله عله ؟ قَالَ : : نعم . كثيرا » كان لا 
ُو من مصلا اذى يُصلَى فيه الصبح أو القدأة حَى طلم الّشني فنا طلست 


لس الى سه بير ل سس ا بوي 


الشسّمس قَام » وكانوا يتحَدَنُونَ فيَآحُذُونَ فى أمْر اجَاهلية » فيضحكون ويتبسم . 


/41-(. .. ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئَْا وكيع عن سَفْيانَ اك و د 
وَحَدئَنا محَمَد بن بششر عن زكَرياء » كلاهما ن سمّاك , عن جابر بن سَمُرَة ؛ أن الى 
5 تأ عق لذ جتن لادان قلل انين 02 . 

(... ) وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبى شيب » قَالا : حَدَا أبو الأخوص . ح قَالَ : 


-ه 


رم ل قر ا أ قاو ال من ب از 


وَحَدئنَا ابن الى واين شار » قَالا : حَدئنا محمد بن عفر حَدكنَا به كلاهمًا عن 
سماك ؛ بهذا الإسستاد 0 #احيتا: 


000 ادوم يه 


وقوله : « كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس)2 2١7‏ وفى 
الحديث الآخر:١‏ حَسَنًا »: أى ترتفع ويظهر طلوعها وتتمكن وتباح الصلاة» وعند بعضهم : 
« حيناً » ومعناه ‏ إن صحت قريب من الأول » أى تبقى بعد طلوعها وقتاً من الزمان 
حتى تتمكن وترتفع 3 وهذا من المستحبات والفضائل لزوم مو ضع صلاة الفجر والإقبال على 
الذكر والدعاء إلى وقت إباحة الصلاة وكراهية الحديث حينئذ . 

وقوله #ابوكانوا تعدترة دوك :فى ام الفاطلية » +" وليل على حوان التعدث 
بأخبار الزمان وأمور الأمم 2 وليمس المعنى أنهم كانوا يتحدئون فى ذلك الوقت فإنه وقت 
الذكر والدعاء » وإنما هو فصل آخر وسيرة أخرى فى وقت آخر وصلهما بالحديث الأول . 


» الذى فى المطبوعة : « الذى يصّلى فيه الصبح أو الغدة‎ )١( 


كتاب المساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ ل سسيدت- 89" 


9ه 
عا روفاد - « لود رات 


عدن أن بن عياض حَدننَى ابن أبى ذُبَاب » فى روآية هرون وفى حديث 
الأنصارى , حَدلنَى لحَارث - عن عبد الرحْمَن بن مهرآن مولى أبى هربرة » عن أبى 


8 
و2 


هريرة ؛ أن رَسُول الله لله قال : ١‏ أحَبْ البلاد إِلَى الله مَسَاجِدها , وأبْفَضّْ البلاد إلى الله 
أسواقها » . 


وقوله + 9 آاخحب اليلد (1) .إلى الله مساجدها » ؛لأنها بيوت خصت بالذكر » وبقع 
أسست للتقوى (22 والعمل الصالح . 

وقوله : « وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » ؛لأنها مخصوصة بطلب الدنيا ومخادعة 
العباد والإعراض عن ذكر الله » ومظانٌ الأيمان الفاجرة » وإذا كان معنى الحب من الله 
والبغض عائداً إلى إرادته الخير أو الشر أو فعله ذلك بمن أسعده الله وأشقاه » استبان لك 
أن المساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله ٠‏ والأسواق على الضد منها . 


. فى الأصل: البقاع » والمثبت من ت » ق » والمطبوعة‎ )١( 
 ىوقتلا فى ت : على‎ )0( 


تب ل يت نض أكتا ب" االناجة 7 بات مق عق بالأسامة:؟ 


( "5 ) باب من أحق بالإمامة ؟ 


وى لل اس اوت وق عاط ع وابس عط .ل و 2 وعدم 
ا ب مجر جنا عر عر واد عر أ تقر 


50 2 و يوي م َ ع م الى 
عن أَبى سعيد الخلذرى ؛ قال : قال رسول الله عله : ١‏ إذَا كانوا ثَلانه َليؤمهم أحدهم » 
2 0000 و مقع 2 
وأحقهم بالإمامة آفرؤهم » . 

ا ودمعرى ود رو - 2 200 


5 . ) وحدثنا محمد بن بشار » حَدنَايَحبَى بن سعيد , دنا شعية ا 
0 جره اه - كه سه اه 
بكر بن أبى شين دنا بو خالد المح سعيد بن أبى حروية .ح وحَدلى أبو 


و متي مرب دعر 


ضَمَانَ المنمعى » حكن معَادُ - وهو ابن هشام ‏ حدكتى أبى » »كلهم عن قتادة . بهذا 
الإستاد » مثله . 


2 


مم - 1 210 - 


حَدنا ابن اباك يناعي اليو عا ى لضرة. ‏ لى سيد نيرب 5 : 


ل له 


جر هاه لهسي ع - هعم 


-(775 ) وحدنا أب كر بن أبي شي بو سعيد الأفتج . كلاهما عن أبى 
خَالد َال أبو بكخْر : حَدئنَا ُو خَالد الأحْمرٌ عن الأعمش #عن [لماغيل إن رجاءيا عن 


أوْس بْن ضَمْمَج . ؛ عَنَ أبى مَسْعود الأنصارَىٌ ؛ قَالَ : َال وَسول الله عله "يوم لقم 
روه لكتاب الله » فَِنْ كَانُوا فى القراءة سوا فَأعَلَمُهُمْ بالسّة » فَنْ كَانُوا فى الس 
سوا َافدمهُمٌ حجثرة . فإ نوا : فى الهجرة سواء مهم سلما ولا يوسن الرجل 


ث2 عو سه 


لجل فى سلطائه »ول قد ف به على تحرس إلا يإانه » َال الأشج فى روآيته 
مكان ١‏ سلْمًا » : سنا 


2 .) حلا رن .لطن أب ساي .ح وَحدئًاإسحق » أحبرنًا جرير وأبو 

2 : لصم تعمس بي 
معاوية اح وَحَئنَاالأنتج» دنا بن مضل .ح وَحَدننا ابن أبى عم حَدئنا سفيان , 
ووو,ى ل 


كلهم عن الأعمش » ٠‏ بهذا الإستاد 2 مثْله . 


وداهموى و ورم هو 


5ه (. .. ) وحلائنا محمد بن الى وابن بار ء قال ابن الى #احلنا محمد 


كاله الشافه [ قدو لفق بالامانة دمح صخت 411 


وف اسورد ١‏ ماق" اق لاط 00 


ابن جَعمر عن شعي » عن إسمَاعِيل بن رجاء » قال : ممعت أوس بن ضصممج يقول : 


ا الله عله : ١‏ يوم يوم القّوم أكْروْهُمْ لكتاب الله 
ود َمهُمْ قراءة فإ كانت قرائهُ سواء لوه همهم هجئرة إن َانُوا فى الهججرة 


بم عر ع موه ل فر ود ان 


سواء قليؤْمهم أكبرَهُمْ سنا ء ولا تؤمن الرجل فى أَهْله ولا فى سّلطانه » ولا تَجْلس عَلَى 
تكرمته » فى بيته إلا أن يأذّن لك أو بإذنه » . 
- ( 7/4 ) وحدائتى زهي بْن حَرْبٍ » حا إسماعيل بْن إبُراهيم , حَدئنَا 


2 جوم سه عل سيره 


أيُوبْ عن أبى قلابَة » عن مالك بْن الخُوَيْرث ؛ قَالَ : نينا رسول الله عله وتحن شسبَة 


0 م م م 

مََارُونَ » كما عْدهُ عش رين ليله » وكانَ رسُول لله عله رَحيمًا رقيقا » فَظَنَ أنا قد 

اتنا أطلناء نان من تركنا من آل ؛ فَأَخْبرْنَاه . فَقَالَ ٠:‏ لجنو إلى ليك ؛ 
ملك في في ى ايه 8 


َأقيموا فيهم , ؛ وَعَلَمُوَهم » وروم » فَإِذَا حَضَرت الصّلاة كلو لك ادك ب , 


رك 10 


قال الإمام :قوله:« وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 006 
دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان وإن لم يكونوا فى مسجد . 

قال القاضى : واستدل بعضهم فيه على استحباب الآذان فى السفر ع وقد يحتمل أنه 
أراد فعل ذلك فى قومهم ؛لقوله : « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم » . ثم قال : « فإذا 
حضرت الصلاة »4 وهذا أظهر 3 والأول يحتمل أن يريد إذا حضرت من فراقكم لى : 

قال الإمام : وفيه دلالة على أن الأذان ليس بمستحق للأفضل ٠»‏ ويحتمل أن يكون 
الفرق بين الأذان والإمامة أن القصد من الأذان الإسماع . وذلك مت من غير الأفضل 
كتأتيه من الأفضل ٠‏ بل ربما كان الأنقص فضلاً أرفع صوتاً » وقد قال عليه السلام ‏ فى 
حديث آنخر : « فاطلبوا لى أنداكم صوتاً » وهو هنا [ بمعنى ] 257 أبلغ فى الإسماع » قال 
الشاعر : 

فقلت أدعى وأدعو 5 أندى لصوت أن ينادى داعيان 

قال القاضى : وقد يكون « أندى » من باب ألين وأسلس ٠.‏ ويدل عليه قوله فى بعض 

الروايات لعبد الله بن زيد ‏ وقد أراد أن يؤذن ‏ : ١‏ إنك فظيع الصوت ٠١‏ فألقه على بلال 


(1) الذى فى المطبوعة : « ثم ليؤمكم أكبركم » حديث مالك بن الحويرث . 


.6ه سس سل لب سس كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 


فإنه أندى منك صوتا » . فمقابلة أندى بفظيع تشعر بما ذكرناه » مع قول عمر بن عبد 
العزيز : ١‏ أذن أذانا سمحا [ أو اعتزلنا ] 20 ») . 

وقوله : « وليؤمكم أكبركم » (25 .وفى الحديث الآخر ١:‏ وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»» 
وفى الحديث الآخر : ١‏ أكبرهم » » قال الإمام : [ وأما ] () أمره بأن يؤم الأكبر » فحمله 
على [ تساويهم فيما عذا ] (4» السن من الفضائل المعتبرة فى الإمامة .» بدليل قوله فى 
الحديث الآخر : ١‏ يؤم القوم أفقههم» 200 .وتقديم [ الأفضل ](21 عندنا هو [الأفقه] 2©7. 
ثم القارئ بعده ثم بعد ذلك فضيلة السن (2»24 وعند أبى حنيفة: القارئ أولى من الأفقه(4 
وحجتنا عليه قول النبى عله : « أفقههم » )١١(‏ ؛ولأن الحاجة تمس إلى الفقه فى الصلاة 
أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القراءة » فإن احتج بقوله ‏ عليه السلام 1[ فى حديث 


/ ١ سقط من ع » والخبر سبق » أخرجه ابن أبى شيبة » ك الأذان والإقامة » ب التطريب فى الأذان‎ )١( 


2 

(1) رواية المطبوعة : « ثم ليؤمكم » كما ذكرنا قبل . 

(9) منع . (5) فى ع : إنهم متساوون فيما سوى . 

(5) « أفقههم » لم ترد فى طريق من طرق الحديث » وانما هى من كلام الأوزاعى . راجع : الاستذكار ١‏ / 
فض 


. من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : الأفقه » وما أثبتناه من المعلم هو الصواب‎ )١( 
. الذى فى الإكمال : أولى » » والمثبت من المعلم‎ )0 
. ودليل هذا لهم أن رسول الله عَيتّه قدّم أبا بكر للصلاة بيجماعة أصحابه‎ )8( 
قال ابن عبد البر : ومعلومٌ أنه كان منهم من هو أقرأ منه » ولا سيّما أبى بن كعب » وسالم مولى أبى‎ 
٠: خذيفة وابن هود وريد‎ 
وقد قال مالك :يؤم القوم أعلَمهمٍ إذا كانت حالته حستة » وللمسنُ حق » وما قيل له : فاكثرهم قرآنا ؟‎ 
. قال : لاء قد يقرأ القرآن من لا يكون فيه خيرٌ‎ 
عند أبى حنيفة : التقدمة للقارئ والأعلم بالسنة .. قال : فإن استووا فى العلم والقراءة فأكثرهم سنا » فإن‎ )9( 
. استووا فى السن والقراءة والفقه فأورعهم‎ 
فإن لم يجتمع ذلك قُدْم أفقههم إذا‎ ٠» لي ا يؤ مهم أقرؤهم وأفقههم‎ 
. كان يقرأ ما يكتفى به فى صلاته » وإن قُدمْ أقرؤهم إذا كان يعلم ما يلزم في الصلاة فحسن‎ 
. وقال الليث بن سعد : يؤمهم أفْضَلّهم وخيرهم ؛ ثم أقرؤهم ؛ ثم أسنهم إذا استووا‎ 
: وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : رجلان أحدهما أفضّل من صاحبه والآخرٌ أقرأ منه ؟ فقال‎ 
حديث أبى مسعود يؤم القوم أقرؤهم :لم03 الآترى اناسانا مولى ابى خذيفة كاامع خبار أصبعاب‎ 
: رسول الله عَتهُ » منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد » فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن . قال : فقلت له‎ 
مروا أبا بكر فيصل بالناس » © هر خلاف حديث أبى مسعود عن النبى عله : « يؤم‎ ١ : حديث النبى عله‎ 
القوم أقرؤهم » ؟ قال : إغما قوله عليه السلام  : « مروا أبا بكر فيصل بالناس » أراد الخلافة » وكان‎ 
. لابى بكر فضل بين على غيره » وإنما الأمرٌ فى الإمامة إلى القراءة‎ 
»الشرح‎ 18 / ١ ء المهذب‎ 18١ / ” »ء المغنى‎ 151 / ١ بدائع الصنائع‎ »145 / ١ راجع :فتح القدير‎ 
. "75 / 5 »الاستذكار‎ 404 / ١ الصغير‎ 


() لم ترد فى طريق من طرق الحديث المعتبرة : 


كنافية الجاع انان اعم الوا ب 011 


وه 


5 .. ) وحداثنا أبُو الربيع الرآنى وَخَلْفْ بن هشام » قَالا دناعم ع ألوت: 
بهذا الإستاد . 


عع 1ت خرن اق , اخد 
0 .. ) وحدثناه ابن أبى عمر » حَدئنَا بد الوهاب , عن أبوب » قال :كال لل أبو 
م و 


قلابة : حَدننَا مالك بن الحويُرث أَبُو سَليْمَانَ قال : أنَيت رسول الله ينه فى ناس » وتحن 


سروه عدم ” ذه 


شببة مَقَاربونَ , واقتصا جميعًا الحديث بنَحو حَديث ابن عليةَ . 


3 © 8 عرو ا اه هذ امهم 
9( ... ) وحدثنا إسحق بن إنراهيم المَنْظَلى » أَخْبَرنا عبد الومّاب التَقَفَى عن 


21 


2 02 0 0 2-0 2 ود د 2 جسم عات كل ماق يم م ل 
خالد الحذاء » عن أبى قلابة » عن مالك بن الحويرث ؛ قال : أتَيت النبى عله نا وصاحب 


آخر ] (21 : ١‏ يوم القوم أقرؤهم 2(6) ء قلنا : فإن أصحابنا تأولُوه () عن أن الأقرأ هاهنا 
هو الأفقه ؛ لأن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يتفقهون فى القرآن فأكثرهم قرآنا 
أكثرهم فقها (4) . 

قال القاضى : [ وقال بعض علمائنا : إنما هذا الترجيح إذا تشاحوا . وإلا فمتى كان 
كل واحد منهم يصلح للأمة فلا يحتاج إلى هذا » فمن تقدم منهم لم يكره فى حقه وجاز له 
ارد ل 

وقوله : ١‏ شببة » : أى أحداث » جمع شاب . 

وقوله : ١‏ متقاربون » : أى فى الأسنان »وقيل : فى العلم والقراءة . 
فإن كانوا فى القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة » يَقَورّى قول المخالف . فإنه قد فصل القراءة من 
السنة » ولم تأت هذه الزيادة فى رواية غير الأعمش » ومجملها عندنا وعند الشافعى ‏ والله 
صبيًا على ما جاء فى حديث عمرو بن سلمة (23 » فلما تفقه الناس فى القرآن والسنة قُدّم 


(0) منع. 

(؟) وهو ما عليه الأحاديث الصحيحة . 

(") فى الأصل : يتأولوه » وهو خط . 

(5) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية » قال : إنما قيل فى الحديث : ١‏ أقرؤهم © ؛ لأنهم أسلموا 
رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسئة ؛ وأما اليوم فيعلمون القرآن وهم صبيان لا فقه لهم . 
الاستذكار 5 / 7””5١‏ . 

(0) من تا .٠ق‏ . 

(1) الذى أخرجه أحمد فى المسند قال : لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرون علينا قد جاؤوا من عند رسول -- 


)/4 


سدم كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 


لىء لما ردنا الإَْالَ من عنده قَالَلَنا : « إذَا حَضَرَت الصّلاة قا د ا ثم أقيما وليَوْمَكُمَا 


وار وام 


أكبركما ) . 
0. . ) وحداا ُو سعيد الأشح » حَدئنَا حفص - يعنى ابن غياث - حَدَئنَا خَالدٌ 
الحَدَاء» بهذا الإستاد . وزاد : َال الجذاء : وكانا متقَاربيْنِ فى القراءة . 


الفقيه ؛ بدليل تقديم النبى له أبا بكر لخلافته فى الصلاة 2١(‏ » وقد نص عليه السلام ‏ 
أن غيره أقرأ منه (25 ١‏ وقيل : قدم التفقه فى كتاب الله ؛ لأنه أصل الفقه والعلم أولا » 
ثم الزيادة بعلم سنة رسوله من باب تقديم الأفقه على من دونه فى الفقه . 

وفى قوله : ١‏ يؤم القوم أقرؤهم » حجة لنا فى منع إمامة المرأة ؛ لأن القوم ينطلق 
على الذكور دون الإناث » قال الله تعالى : #8 لا يسخر قوم مَن قوم » . ثم قال : 8 ولا 
نساء من نّساء »* 29 . قال الشاعر : 

وقوله : ١‏ فإن كانوا فى السنّة سواءً فأقدمهم هجرة » لزيادة فضلها 

وقوله : « فإن استووا فى الهجرة فأقدمهم سلمآ 257 » وفى الرواية الأخرى ١:‏ سنا » 
وفى الحديث الآخير .: : « فأكبرهم سنا » والسلم هنا : الإسلام » وقد روى « إسلاما » 2050 . 
وقدم الإسلام زيادة فضيلة لاا شك مع الاستواء فيما دونها 4 كما أن كبر السن زيادة فضيلة 
مع الاستواء فيما دونها 34 وقد روى عن الزهرى فى هذا الحديث 0 فإن استووا فى القراءة 


- الله عله » فكنت أقرأ وأنا غلام » فجاء أبى بإسلام قومه إلى رسول الله عه » فقال رسول الله ْله : 
«يؤمكُم أكثركم قرآنا » فنظروا » فكنت أكثرهم قرآنا . الحديث « / 0١‏ . 

)١(‏ البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » والترمذى » ك المناقب » ب فى 
مناقب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما . 

(؟) يشير بذلك إلى ما أخرجه الترمذى - واللفظ له وأحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يإ : 
0 أرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأشدهم فى أمر الله عمر ء» وأصدقهم حياءً عثمان » وأعلمهم بالحلال 
وا حرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن بن ثابت » وأقرؤهم ا ٠‏ ولكل أمة أمين .وأمة هذاه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح » الترمذى »ك المناقب» ب مناقب معاذ وزيد بن ثابت © / 554 »وابن ماجه فى المقدمة ‏ 
وأحمد فى المسند 7 / 5 »+ 78١‏ » وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس نحوه » والمشهور حديث أبى قلابة » ثم ساق حديثه 
بإسناد حسن صحيح . 

) الحجرات : ١١‏ . (4) فى ت : إسلاماً . 

(0) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث أوس بن ضمعج 7١١ / ١‏ . 
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فأفقهم فى دين الله فإن كانوا فى الفقه سواءً فأكبرهم سنا » فإن كانوا فى السن سواء 
فأصبحهم وأحسنهم وجها . فإن كانوا فى الصباحة والحسن سواء فأكبرهم حسبا . قال 
الخطابى : وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعت مراعاتها ففضيلتها باقية على أبنائهم » فمن 
كان من أبناء المهاجرين أو كان فى آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم فى الإسلام فهو مقدم 
على غيره » ممن ليس له مثل ذلك » أو هو حديث عهد بإسلام ؛ ولهذا قُدّم ذو السن؛لأنه 
أقدم إسلاماء فصار بمنزلة القديم الهجرة . ١‏ 

قال بعض التكلمين : رتب النبى لله الأئمة هذا الترتيب ؛لأنها خلافة النبى عله , 
إذ هو إمام الناس فى الدنيا والآخرة » فهى بعده للأقرب إليه منزلة ٠‏ والأشبه به مرتبة » 
ثم بسط الكلام فى أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة وقدم الإسلام 
وحصافة العقل وهيبة 2١(‏ القدر ‏ الذى هى معنى السن وجلالة النسب وحسن الصورة 
وحسن الأخلاق ‏ هى صفات النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو المتصف بها حقيقة على الكمال » 
فمن اتصف بها كان أشبه بالبى ظللّه وأولى بخلافته » ومن اتصف ببعضها كان من اتصف 
بجميعها أولى منه » وكان ‏ عليه السلام ‏ خلقه القرآن 259 » وقال : « من قرأ القرآن 
فكأتما أدرجت النبوة بين جنبيه » 290 . وكان علمه وعلم السنن إليه ومنه اقتبس . وكان من 
100 الصورة وحسن الخلق على ما عرف . وقال الله تعالى : ط وإِنّك لَعلَى خلق عظيم > 9), 

قيل: [ قد ] 220 تكون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلاقته فيه 
والقلوب إلى الصفات الحسنة أحب والنفوس (21 إلى الأخلاق الحسنة 29 والوجوه البسيطة 
أميل . وبالتقديم لها فى أمورها وحوائجها أرضى ٠»‏ وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ أقربكم 
منى مجلسآ أحاسنكم أخلاقآ » () وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكرم 


. فىات : وهيئة‎ )١( 
/ ١ (؟) أبو داود فى السنن . ك الصلاة »ب فى صلاة الليل (47”) ». والنسائى فى الكبرى»ك التفسير‎ 
/ 7 »؛ وأحمد فى المسند ” / 188 » والحاكم فى المستدرك . ك التفسير » تفسير سورة المؤمنون‎ 
. وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » جميعاً عن عائشة  رضى الله عنها‎ . 5 
» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ » / ١ الحاكم فى المستدرك » ك فضائل القرآن‎ )9( 
. 3157 ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى فى المجمع : رواه الطبرانى » وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك لا/‎ 
ولكنه يحمل عن هذا وهذا » وقال‎ ٠ قلت : بل مختلف فيه » فعن ابن المبارك : ليس به بأس‎ 
» الترمذى : ضعفه بعض أهل العلم » وسمعت محمد بن إسماعيل  يعنى البخارى  يقول : هو ثقة‎ 
. مقارب الحديث . تهذيب الكمال ” / 88 . والقول بالترك هو للنسائى والدارقطنى‎ 
وقال يعقوب بن سفيان : إسماعيل بن رافع » وصالح بن أبى الأخضر » وطلحة بن عمرو » ليسوا‎ 
. بمتروكين » ولايقوم حديثهم مقام الحجة . السابق‎ 
. القلم : 4 . (0) ساقطة من ت‎ )9( 
. فى الأصل : والنقفس‎ )5( 
. فىات : الرضية‎ )0 
. ) 7١1١8 الترمذى . ك البر والصلة » ب ما جاء فى معالى الأخلاق‎ )8( 
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فخاره » مع أن أهل الحسب )2١(‏ أنزه بهممهم عما يشين » وكذلك الكبير السن أتم عقلا » | 
وأقدم إيمانآ » وقد قال عليه السلام ‏ : « يلين منكم أولو الأحلام والنهى » (© فمن | 
جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف الصغرى ؟ 

وأما قوله فى الحديث الآخر  :‏ وليؤمكم 7( أكبركم » فذلك ‏ والله أعلم ‏ فيما 
قيل لعلمه باستوائهم فى القراءة والفقه » لوفودهم معا وتعلمهم عنده عشرين يوماً معاً وقد 
جاء مفسراً فى الحديث نفسه من الرواية اللأخرى . قال: وكانوا متقاربين فى القراءة كذلك . 

وأما قوله فى الحديث الآخر: 0 وليؤمكم أكبركم » ووجه الجمع بين هاتين الروايتين من 
قول :مالك بن الكويزت قن" الخديتك الأول« وفدتا على رسول الله عه ون نامن لوتحن]91) 

شببة متقاربون ( ]لكك :فنك شل وتر ل الله عله انا برماسي إلى © أن كرا 

حديثين فى وفادتين ‏ والله أعلم . 

وقوله : « ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه » جاء فى 
الحديث تفسير « تكرمته » : فراشه . وفيه حجة على أن الإمام من السلطان أو من جعل له 
الصلاة أحق بالتقدم حيث كان من غيره . قال الخطابى : وهذا فى الجمعات والأعياد » 
لتعلقها بالسلاطين » فأما فى الصلوات المكتونات فأعلمهم أولاهم . 

كال القاضى .5 اها ل يزافق خلكه :> والصلاة :لاهن الملطة عور عن بعقة زان 
حضر [ من هو ] (0) أفضل منه وأفقه (7) » وقد تقدم الأمر من عهد النبى طلْلَهُ . فمن 
بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل . وقد ذكر شيوخنا : أن الإمام على الجملة 
أولى بالصلاة دون تفضيل فى وجه . وحكى الماوردى قولين فى الأحق هو أو رب المنزل إذا 
اجتمعا ؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره ؛ لأنه سلطانه » ومو ضع تدبيره » ولا تخللاف 
يعلم فى هذا » مع نص الحديث فيه » إلا أن يأذن صاحب المنزل للزائر . ويستحب له إن 
حضر من هو أفضل منه أن يقَدّمه . قال الخطابى : وكذلك إمام مسجد قومه وقبيلته . 


. فى ت : الحسيب‎ )١( 

٠» ١55 / ١ أبو داود فى السنن » ك الصلاة » ب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهيته التأخير‎ )١( 
وابن ماجه فى الإقامة.» ب من يستحب أن يلى الإمام (91/5) » والنسائى . ك الإمامة » ب من يلى‎ 
. جميعا عن أبى مسعود‎ ١١١ / 5 الإمام ثم الذى يليه (/801 ) . وأحمد فى المسند‎ 

() ما فى المطبوعة : ١‏ ثم ليؤمكم » كما سبق . وفى طريق آخر : « وليؤمكما أكبركما » . 

(5) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش . 

(0) من ت . 

(7) حيث إن الإمامة والملك والسلطان فى المسلمين قربة وعبادة » والإمام فى الأمة والسلطان والحاكم قائم مقام 
رسولها عله فيها » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . ويقودهم إلى المكرمات . راجع : منهج السنة 
فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم : ١‏ 
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وقوله : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 2") »© فى رواية الترمذى : ١‏ إذا سافرتما 
فأذّنا وأقيما » (1) فيه حجة الأذان فى السفر . ومذهب مالك وأئمة الفتوى وأكثر العلماء 
على استحبابه وجوازه »وترك وجوبه » إلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤدّن ويقم ١‏ 
احتمالا على ظاهر الأمر فى الحديث ٠»‏ ومثله فى الإمامة عن مجاهد ٠.‏ وبوجوبه قال داود 
وأصحابه » ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب / والفضل . وحكى الطبرى /١١8‏ ب 
عن مالك : إن ترك المسافر الأذان عمداً فعليه إعادة الصلاة » وهذا نحو قول المخالف . 
وقوله : « فلما أردنا الإقفال » أى الرجوع » يقال : قفل اليش إذا رجع , وأقفلهم 
الأمير © ويقال لهم ب ارضاح كانه قال::- دلما ردنا أن بودن لنا: ف الر بجوم . 


. » ثم أقيما‎ ١ : لفظها فى المطبوعة‎ )١( 
. ) 7١0 ( ك أبواب الصلاة » باب ما جاء فى الأذان فى السفر‎ )0( 
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( 04 ) باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


5( 50/0 ) حدثنى أَبو الطّاهر وَحَرْمَلة بن بَحنَى , قَالا شرا أن وشم 
ع وسل بدي برو ورم د و وره لوف لد مدو 
أخبرنى يونس بن يزيد , عن ابْنِ شهاب » قال : أخْبرنى سعيد بن المسيب وأبو سلّمة بن 


واس هه 


بد الرّحْمن بن عف ؛ أَنَّهمَا سمعا أبا هريرة يفول كان رول له عل يفول حين 
رع من صلاة ابطر من قرا » وي تآس : ٠‏ سمع الله لمن حمده » ينا 
ولك الحَمَد » ثم يقول . وهو قائمٌ : ١‏ اللّهم . أنْج الوليد : بن الوليد وسلّمة بن هشسام 
وعيّاش بْنَ أبى ربيعة » وَالمْستَضْعَفِينَ من المؤْمنينَ . اللَهُم ‏ اشندد وطأتك عَلَى مشر 
َاجْمَلها لهم سنى يُوسُ »الم لحيانَ ورلا وَدَكْوَانَ وَعْصيّة » عَصّت الله 


ل سبي لبر باص سس سم 


ا ا 0 ين لك من الأثر كي أو ينوب علزي أ 


أحاديث القنوت 


ذكر مسلم عن أبى هريرة قنوت النبى تَتهُ فى صلاة الفجر بعد الركوع ودعائه لقوم 
وعلى آخرين ثم ترك ذلك » وفى رواية عنه : 7 بينا هو يصلى العشاء » وعند العذرى : 
« العشى » وفى رواية عنه : ١‏ أنه قنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » 2292: وعن 
أنس أنه ١:‏ دعا على الذين قتلوا أصحاب بئثر معونة ثلاثين صباحاً ) » وعنه : « قنت 
رسول الله عله فى صلاة الصبح بعد الركوع يسيراً » (© كذا لهم ء وكذا فى البخارى (4) 
وعند بعضهم : ١‏ شهراً » (20 . قيل: هو أصوب كما جاء فى الحديث الآخر ثلاثين ليلة » 
ولعل ١‏ يسيرا » تصحيف منهء وقد يكون صوابا [ كما جاء ] (21 لتقليل المدة » وعنه : ١‏ أن 


. 1١78 : آل عمران‎ )١( 

(١؟)‏ حديث أبى هريرة » لكنه بلفظ : ١‏ فكان أبو هريرة يقنت ذ فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة ة الصبح » وذلك 
بعد قوله : « والله لأقربن بكم صلاة رسول الله كله » الحديث . 

(9) فى جوايه لمحمد بن سيرين . 

(5) ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده . 

(0) وهو ما جاءت به رواية عبيد الله بن معاذ العنبرى . (50) من ات . 
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م م ع سوسس م 


0 .. ) وحلاثناه أبُو بكر بن أبى شيبة وحمْرو الثاقدء قَالا حَدنَا ابن عبيتة عن 
الزهْرىٌ» عَنْ سعيد بن السب » عن أبى هريْرة » عن الى لله إَِى قله : « واجعلها 


لبهم كَستَى يُوسف» ولَم كرما َعْدَه. 
0-0 
6 (. .. ) حلائنا مُحَمَد بن هران الى . حا الوليد بن مُسْلمٍ» حَدئنا 
الى من عون يد سه سس كش كه 


الأوزاعى » ؛ عن يحبى بن أبى كثير » عن أبى سلَمَة؛ أنا لا هرَيرَة حدهم ؛ أن الى عله 
را وم الل م ا 0 


م مه +ع 


رسول الله عَيّْه إغا قنت قبل الركوع » وأنكر بعد الركوع » 2١(‏ . وقال : ١‏ إنما قنت رسول 
الله مله بعد الركوع شهراً » زاد فى البخارى تمرك 209056 ولو بذك تسلو اقول : 
بعلا الركوح 8 ٠‏ ودكرم التخازي . وععن البراء أن رسول الله له كان يعنت فى الصبخ 
والمغرب » وعن خفاف الغفارى أنه قنت بعد الركوع 3 وفى كتاب أبى داود عن ابن عباس 
أن النبى «“ قنت قّ الصلوات المخمس وسماها (5) » وفى الموطأ عن الأعرج : : « ما 
أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان »© 249 . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى القنوت فى صلاة المجر وفى الوتر فى رمضان 3 
وغيره » وما عدا ذلك . فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة » كما نزلت بأصحاب بئر معونة 
فى ذلك ء» وقاله الشافعى والطبرى 3 وأنكر هذا الطحاوى 1 وقال 58 لم يقله أحد قبل 
الشافعى ] (20) » وروى عن بعض السلف فعله ٠‏ وأنكر الشعبى القنوت فى الفجر 
وغيره واختلف فى فعله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم [ من الصحابة رضى الله عنهم ] 29 , 
ورآه بعضهم بدعة 3 فروى عن ابن عمر وعنه خلاقه » وذهب مالك والشافعى وأحمد 
وداود فى جماعة إلى العمل بالقنوت [ فى الفجر ] "2 » ولم يقل به الكوفيون والليث 


. أخرجه البخارى فى ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده‎ )١( 

() قلت : جاءت بها المطبوعة » ولم ترد فى البخارى ولعله وهم . 

9) ك الصلوات » ب القنوت فى الصلوات ( ١١447‏ ) . 

(4) ك الصلاة فى رمضان » ب ما جاء فى قيام رمضان ١١9 / ١‏ . 

(0) من قوت . 

(5) من هامش ت ٠‏ وزيد بعدها : ورواه الواقدى عن مالك والثورى عن الصحابة . 
0) منات واس . 
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ربيعة ٠‏ الهم تج المستضعفير: ) من المؤّمنين . اللّهم » اشدد وَطأنك عَلَى مضر 1 مر . اللّهُم ‏ 


اجعَلهَا هم سنن كُسنى يُوسصف» . 


الى سلس ابر كت سيم ابو يي 


قال أبو هريرة : ميت رَسُول له عله رد العا بع . قلت : أ رس لاله 
له ترك الدعاء لهم . قال : فقيل : وما تراهم قد قَدمُوا ؟ 


ثم اختلف القائلون فى حكمه ٠»‏ فالمعروف من قول مالك وغيره أنه من المستحبات 
والرقتةحطنها > ذش اسن وان سحتو[ والشافسى ]217 انسية © اوهو تقض روا 
على عن مالك بإعادة تاركه الصلاة عمداً »وقد حكى الطبرى الإجماع على أن تركه غير 
مفسد للصلاة » وعن الحسن فى تركه سجود السهو » ثم اختلفوا فى موضعه فالمشهور عن 
مالك [ استحبابه ] 257 قبل الركوع ٠‏ وهو قول إسحق وابن أبى ليلى وعمر بن عبد 
العزيزء وروى عن عمر وعلى وابن مسعود [ وابن عباس ] (") وجماعة من الصحابة 
والتابعين وأصحاب الرأى [ وذهبت طائفة إلى التخيير فى ذلك والتوسعة قبل الركوع » 
وإليه ذهب أحمد . وروى عن أنس ٠‏ وهو قول مالك ». لكنه استحب.ما تقدم ] (5) 
وحكى الخطابى عن مالك بعد الركوع وهو قول ابن حبيب [ وابن وهب ] (22 والشافعى 
وأحمد . وحكى عن إسحق أيضاً » وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . ثم اختلفوا هل 
يكبر له ؟ وهل يرفع يديه إذا دعى فيه ؟ ومالك لا يرى شيئاً من ذلك . 

ثم اختلف القائلون بالقنوت فى صلاة الفجرءهل يقنت فى الوتر فى رمضان أو غيره ؟ 
فروى عن على وأبى وابن عمر وجماعة من السلف [ و ] (21 الفقهاء القنوت فى الوتر فى 
النصف الآخر من رمضان من ليلة ست عشرة » وقيل : خمس عشرة » وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحق » ورواية ابن وهب والمدانيين عن مالك . وقالت طائفة :لا يقنت فى الوتر 
جملة وروى عن ابن عمر وطاوس » وهى رواية [ ابن نافع ] 299 والمصريين عن مالك » 
وعن أبى حنيفة : أنه لا يقنت إلا فى وتر رمضان فقط . فيستحب فى جميعها » وقاله 
النخعى » وحكى عن إسحق ». وقيل : يقنت فى وتر السنة كلها »وهو قول ابن مسعود 
[ والحسن ] 247 والنخعى وإسحق وأبى ثور » وقال قتادة : يقنت فى السنة كلها إلا فى 
النصف الأول من رمضان » وروى - أيضا ‏ عن الحسن . ش 

ثم اتفقوا على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء مؤقت . إلا ما روى عن بعض أهل 
الحديث فى تخصيصها بقنوت مصحف أبى بن كعب المروى ؛ أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
(0. ؟7)منات0. (*) منات » وزيد بعدها : التخيير . 


(-/7) من ت . 
تائيه عت .+ 


كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة . . . إلخ لبلل7تتوطبصطتن رقامة 


ل عو 1خ دو ال اا ل ل ررد كنل ع لس ىس ول 


0. ل 
000 سه سم اع ونصة 6ه 0-4 آذ مه 00 
وس ده نما هو يُصلَى العشا لعشاء إِذْ مَا 


- 
ا 2 22 0 
0 


سمِع له لمن حَمِدَه » ثم قال قبل أن يسْجَد ١:‏ اللّهم ٠‏ نج عياش بْنَ أبى ربيعة دم 


وس اس ةق شع 


كر بمثل حَديث الأوزاعى . إلى قوله : ١‏ كسنى يوسف » ولّم يذكر ما بعده . 


علمه النبى عله وهو : ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » إلى آخره 2١(‏ وأنه لا يصلى خلف 
من لا يقت يذلك « الكته بستحن عند مالك والكوقيين القتوت ذلك + «استون الشافعئ 
القنوت بالدعاء المروى عن الحسن بن على عن النبى عله ؛ أنه كان يقنت به : « اللهم 
اهدنى فيمن هديت »© إلى آخره (25 » وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بين 
الدعائين فى القنوت » وذكر ذلك القاضى ابن نصر » وهو قول إسحق والحسن بن حى . 

قيل فى معنى قول أنس : « قنت شهراً ثم تركه » : أى ترك الدعاء على هذه القبائل 
وفى الصلوات الأربع » ولم يتركه فى صلاة الصبح » [ ويدل حديث أنس على استدامته ‏ 
عليه السلام ‏ القنوت فى صلاة الصبح ] 27 . وأن الاختلاف عنه فى قنوته وتركه على 
هذا » وكذلك الاختلاف عنه فى [ ذلك ] 257 قبل الركوع وبعده » لاختلاف القنوتين » 
فقيل : فى الفجر وبعده فى الدعاء على الكفار . 

[ واختلف فى رفع الأيدى فى القنوت . فقيل : لا يرفع . حكاه ابن سفيان وقاله 
الأوزاعى ويزيد , بن أبى مريم » وهو مشهور مذهينا » وروى ابن أبى وأنس عن مالك أنهما 
من المواضع التى رأى رفع الأيدى فيها كما ترفع فى الصلاة ] 2950 » وفى دعائه ‏ عليه 
السلام - على من دعا عليه فى الحديث من الكفار ولعنهم : جواز لعن الكفرة والدعاء 
عليهم » وتعيين من تعيّن منهم . ولا خلاف فى الدعاء على الكفرة . واختلف فى الدعاء 
على أهل المعاصى . فأجازه بعضهم وأباه آخرون » وقالوا : يُدْعى لهم بالتوبة لا عليهم إلا 
أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله » وقيل : إنما يجب الدعاء على أهل الانتهاك فى 
حين فعلهم ذلك وإقبالهم » وأما فى إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة . وحديث زهير بن حرب 
عن حسين بن محمد : ١‏ أن النبى عله قنت بعد الركعة فى صلاته شهرا » لم يقع هذا 
الحديث عند العذرى ولا عند الفارسى . ولا عند ابن ماهان 299 » وهو ثابت فى نسخة ابن 


2,51 / ” المصنف لأبن أبى شيبة »ك الصلوات » ب ما يدعو به فى قنوت الفجرء ععن ميمون بن مهران‎ )١( 
. ولم يذكر تعليم جبريل  عليه السلام - للنبى عله‎ 

0 البيهقى فى السنن » ك الصلاة »ب دعاء القنوت ” 7١97/‏ »2 وكذلك معرفة السنن والآثار » ك الصلاة » 
ب دعاء القنوت . 


68/أ 


5 ل كتب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ 


ات برى و ورم 


4010-7 ) حدائنا محمد بن التتى ٠‏ دنا معأ بن هام حداتى أبى عن 


ع و دياق 


يحبى بن كثير » قَال :حَدلا ُو سلَمَة بْن عبد الرّحْمَن ؛ أنه سمع أبا هريرة يقُول : وآلله» 

ينبم صَلاة سول اله لله نكا أبو هريرة يَقنْتْ فى الظهر ‏ والعشمّاء الآخرة : 
لو فير و - 0000 وم م 

وَصّلاة الصبّح :ويدعو” ؤمنين » ويَلعن الكفار . 


9ت 5070 ) وتحدلنا بح بن يح .قال : قرت عَلَى مالك عن إسْحق بن 
سور 
عبّد الله بْنِ أبى طَلْحة » عن أَنّس بْنِ مالك ؛ قَالَ : دعا رَسُول الله عله على الَينَ قتَُوا 
أصحَاب بر مَعوَة» َلائين باح يدع على حل كوا وحبانَ وعْصية حصت اله 
رمو يع 3 0 12 توس 5 
ورسوله . قال أنس' كاعر وجل فى اين وا يبر معونة را ناه حنَى نُسخ 
1 ع مضو ل سه صاصم سور 


بعد : أن بلّعُوا وما أن قد قينا ربتاء فَرضى عنا ورّضيًا عله . 


2(4. .. ) وحدثنى عمو الثاقد وير بْن حَرْب » قَالا : حَدكنًا إسْماعيل عَنْ 


ل يلت لانن :هل قتا سول لله له فى صلاة الصبيّح ؟ قال : 


2-6 


8 وى سا وى سم بعرو بر وس 
ات( ) وحاتى يال بس ىوأ ريب ولس إيُراهيم 
نع دمهعر.مو لود اواو 8 رو ل عد جد 6ع 78 


سيد لطر واللفظ لابن مُعَاذ - حَدئَا لمر بن يمان عن أبيه » عن 
أبى مجأّز »عن أَنّس بن مالك : كنت رَسُول لله عله شهرًا َع الركوع فى صلاة الصبّح » 


باع 


عيسى وبعض الشيوخ 2١(‏ وحوق عليه فى كتاب الجيانى » ثم جاء السند بعينه بعده فى 
حديث : ١‏ بينا (1) النبى َه يصلى العشاء » عند جميعهم بغير خلاف » ووقع هنا عند 


القاضى الصدفى : « يصلى العشى » فإن صح فمعناه إحدى صلاتى. العشى . 

وقوله ١:‏ لأقربّنٌ لكم صلاة / رسول الله يله »':أى لأصلى صلاةً تقرب من صفتها , 
كما قال فى حديثه الآخر : ١‏ إنى لأقربكم شبها بصلاته » ». وقال بعضهم : صوابه 
لأقتربن أى لأتبعن » وهذا تعسفف . 

وقال مسلم : « حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبرى » وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم 


)١(‏ فى الأصل : النسخ . والمثبت من ت . () فى المطبوعة : بينما 


كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلغ م دنب 0ه 
ل 00 ل دمع ري 
دعو عَلَى رعل وَدَكْوَانَ » ويقول : ١‏ عصِيَةٌ عصت الله ورسوله » . 

وا ا ار ده وام 


6دد(. .. ) وحدثنى محمد بْنْ حاتم , دنا بر بن أسد » حَدلًا حماد بن 


دمجي اوه سد “20 4 2 020 نج 
سلَمَة» حبر أن بن سيرين عن أنْس بْنِ مالك ؛ أن رَُولَ له عل قت شهرًا ‏ بع 
ورم 8 


الروع فى صلاة الفَجر » يدعو عَلَى بنى عصيّة . 


ود سمو 


اد (. . ) وحدئنا أبو بكر بْن أبى شيبة وأبو كريب » قلا : حَدننًا بو معَاوية 
م عن أنس ؛ قال هن القُوت » قبل الركوع أو بَمْد الركوع ؟ ققال: 


َل الركوع . َال : تلت ١‏ ناما مضو أن رول له ل تمد الركوع . ققال : 


أ[ سسا مه 


ِنّمَا نت رَسول اله عله شهرًا يدعو على أنّاس قَدُوا أنَاسًا من أصحابه »يقال لهم :القراء . 


عبد الله مكان عبد الأعلى . وهو خطأ . والصواب ابن عبد الأعلى » وهو الصنعانى خرج 
له النسائى ‏ أيضا ‏ أحاديث النوم عن الصلاة 

قال الإمام : إن قيل : ما معنى قوله فى الحديث [ الآخر ] ١ : 2١(‏ إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبى » (25 وقد نام [ فى حديث الوادى ]29 حتى طلعت الشمس.1[ قلنا ] (25 : 
إن من أهل العلم من تأول [ أن ] (0© قوله ‏ عليه السلام # :3 إن عينى تنامان ولا ينام 
قلبى » على أن ذلك غالب أحواله (21 » وقد ينام نادراً » بدليل حديث الوادى » ومنهم من 
تأول [ قوله: ١‏ ولا ينام قلبى » على ] 2297 أنه لا يستغرقه [ آفة ] 200 النوم حتى يكون منه 
لخدف [اءؤلا يقر :250 + والأولى عتدى أن يقال + ماايين اللديين تقض + لكله ذكز 
فى الحديث أ عينى عامان [#ولا ينام فلب ]2 ٠اء‏ وكذلك كان يوم الوادى إنما نامت 
عيناه فلم ير طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون 22١‏ القلب . 

قال القاضى : قيل : لا ينام قلبه من أجل أنه يُوحى إليه » ويدل أن الاستغراق لا 


. من ع‎ )١( 

(١؟)‏ معنى حديث » ولفظه فيما أخرجه البخارى ‏ واللفظ له وأبو داود وابن ن حبان وأحمد عن عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ قال : « تنام عينى ولا ينام قلبى » ك المناقب »ب صفة النبى عله 5 / 777, وأبو داود » 
ك الطهارة »ب فى الوضوء من النوم ١‏ / 51 »وابن حبان 7١75‏ »وأحمد فى المسند 7 / 2176١‏ 5"8 . 


() فى ع : هاهنا . (:) من المعلم » والذى فى الإكمال : قيل . 

(45) من ت . (5) فى الأصل : حاله » والمثبت من المعلم وق . 
0) من المعلم » والذى فى الإكمال : ذلك 

(8) من الإكمال . (9) من المعلم وق . 


(١٠)منات.‏ (١)فىع‏ :لا. 


59 دللدبت ‏ كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ...الخ ظ 


02 حدينا اد ا مهر ) يديا ستيان 2 عا كال :“سمحت آنا 
بن أبى عمر عن عاصتم 
5 :ما ري وول لق ود حلَى ريما وج على لسع لصيو يم 


ع لم وى سمس 9 


بر مَعوّة » كَانوا يعون القراء » فَمَحَثْ شهرًا يدعو على قَتَلنهِم . 


0. ..) وحلاثنا أبو كريب , حلا حفص وأبن ُضيّل ٠ح‏ وحَدننًا ابن أبى عسرءِ 
حَدئنا مروآن » كُلّهُم عن عاصم . ٠‏ عن أنس » عن الثبى ؛ بهذا الحديث . يزيد | 


لل ل 


بعضهم على بعض . 


لد ل د 


ا .. ) وحدثنا مرو التاقد » حَدئّنَا الأسود بن عامر أَخبرَا شب عن 


اه - هم عه ا لع ستهل ل شير 


قاد عَنْ أنّس بْنٍ مالك ؛ أن لبّى عله كنت شرا يمن رعلا وَدكُوآنَ . وعصية عصوا 


خم اك 
الله ورسوله . 
5 وس بي 0221 2 00 وير د ةوغر اس 0075 
( ... ) وحدثنا عمرو الناقد , حدئُنا الأسود بن عامر, أخبرنا شعبة عن موسى بن 
نس ء عن أنّس » عن النبى عه » َوه . 


ره هله 


:8 (. .. ) حدثنا محمد بن الى »حَدئُنا عبد الرحْمَن , حَدئنا هشامٌ عن قنَادةَ: 


عن أنّس ؛ أن سول له عل نس شتهر) »َع علَى أحيَاء من أحيَاء الب كم ره . 


تل ف اك برى ب دوس 


> 7/80 ) حدثنا محمد بن الى والبن شار قَالا : حدثنا محمد بن جعفر » 


يجوز عليه جملة أو غالباً ؛ أنه كان محروساً من الحدث كما جاء فى الحديث (2©0. وأنه « كان 
ينام حتى ينفخ © (5) ويسمع غطيطه ثم يصلى ولا يتوضاً » © : وقد تكون هذه الغلبة هنا 


)١(‏ لعله يقصد قول ابن عباس فيما أخرجه البخارى : ١‏ كان ينام ولا يتوضأ »» ك الوضوء ب التخفيف فى 
الوضوء ٠ 41// ١‏ وانظر : السنن الكبرى 77/1 » وقد نقل عن الشيخ أبى حامد الغزالى أنه مَل كان له 
نومان » نوم القلب والعين جميعاء وهو نومه عله فى الوادى » ونوم العين دون القلب . اللفظ المكرم » 
لوحة 5” » وانظر : مقدمات النبوة للمؤلف ١‏ / 35605 . 

() ابن ماجه فى الطهارة » ب الوضوء من النوم عن عائشة ١‏ / » وقال الطّنافسى : قال وكيع : : نعنى 
وهو ساجد . كما أخرجه ‏ أيضاً . عن عبد الله » قال محققه : فى الزوائد : هذا إسنادٌ رجاله ثقات إلا 
أن فيه حجاجاً »وهو ابن أرطاة » كان يدلُس . وعن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس » السابق » 
وفى إسناده ضعف » وانظر : الاستذكار ؟ / 5لا . 

() أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عباس بلفظ : « حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضا ». فقال 
عكرمة : « كان النبى عَقْلّه محفوظا » ١‏ / 744 » وقد أخرجه البخارى عنه بلفظ : « عطيطه أو خطيطه » » 
ك العلم » ب السمر فى العلم ١‏ / 10 . 


كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ _لتت- #9#وة 


دافام لا وبق ل أن 5 اع وات 7 لد 7 
حدئنا شعبة » عن عمرو بن مرة . قال : سمغت ابن أبى ليْلَى » قال : حدثد البراء بن 
ِ ع ارا 
عَازب ؛ أن سول لله عل كان يقت فى البح وامثرب . 
دوه 2# عاو عن 5 مه ا 


5 (. . ) وحلثنا ابن نُميْر حَدنَنا أبى » حَدننَا فيان عن عَمْرِو بن مرة» عن 
عَبْد الرَحْمَن بن أبى لَبْلَى »عن البراء :قال قت رسو الله عله فى الفَجْر والَذْرب . 


ونج اع م اق وو بن 


04 0/103 ) حدائتى أو الطَاهر أَحْمَد بن عمو نسح المطرى » قال : 


مه 5 ه 2 ذل ينا 3 


حَدلنا ابن وطب عن الذَيْث ؛ عن عمرانَ بْنٍ أبى أَنْس » عن حَْظَلة بْنِ على عن خُقَاف 
ابْنِ إِماء العفَارِىٌ ؛ قَالَ : َال سول الله عله فى صّلاة : ٠‏ الهم الم بَى ليان 
رعلا كوا وتصية صو سول خفار الها ونم امه الله » . 
م . ) وحدثنا يحبى | بن أبوب قتي وآبْن حجر قال ان لوت : حَدَكنَا 
إسماعيل » َال : أخبرتى محمد وهو ابن عَمْرِو عن خَّالد بن عَبّد اله بن حَرْمكة» 
عن الخارث بن خقاف ! أنّهُقلَ :قال حتاف بن إياء : ركم سول اله عل َم رقم وأسة 
قَقَالَ : ٠‏ غقَار عَثَرَ انهلا ا وأسْلم الها ل وحصي حصت اله وسو الهم العَن 


اوس وسار 00000 


بَى لحْيّان . وَآلمَنْ رغلا وَدكُوآن » موقم سَاجدا “قال قاف" : فَجعلت لَعْنَةَ الكقرة 
من أَجْلٍ ذلك : 


0. .. ) حاثنا يَحَى بْن أيوبّ» حَدَلَنَا إسْمَاعيلٌ » قَالَ : وأخبرنيه عبد الرحمن بن 


و ا 2 لو “ل ام و ا و 1 يم 


حرملة عن حنظلة بن على بن | لأسقع » عن حْمَاف بْن إيماء » بمثله إلا أنه لم يقل : 


م ا 
ا 


فَجعلّت لعنة الكفرة من أجل ذلك . 


للنوم والخروج عن عادته فيه لما أراد الله من بيان سنة النائم عن الصلاة كما قال فى الحديث 
الآخر : ١‏ لو يشاء الله لأيقظنا » ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم » 200 . 


)١(‏ طريق مالك فى الموطأ » ولفظه : « يا أيها الناس » إن الله قبض أرواحنا » ولو شاء لردّها إلينا فى حين غير 
هذا » . 


554 ل _ لل كتب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


لشو و و ا 
١‏ ) جلث لق جرملة بن يحرم التجيبى » أخْبرنًا بن طب » أخْبرتى 
وو وده 7 5 ل “انر 
ا 22111 


آ تت 2 00 


قل من عَوة حير » سا ريه حتى ذا رك لكر عرس وال لبلال ٠:‏ املا لَنَا اليل » 


وقوله فى الحديث من رواية الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة : « حين قفل من غزوة 
خيبر » قال الأصيلى : هو غلط . وإنما هو : حين قفل من حنين » ولم [ يعترض ] )١(‏ 
ذلك النبى ‏ عليه السلام ‏ إلا مرةً حين قفل من حنين إلى مكة » وقال الباجى وابن عبد 
البر : إن قول ابن شهاب: ١‏ حين قفل من خيير(؟) » أصح » وهو قول أهل السيرة » وفى 
حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية » وذلك فى زمن خيبر 9© . 

قآل" الباضن .عليه دل حديك رن اققافة تقال شرم وكلللك قرله بطري ركه هر 


. يعر‎ ٠: : من المنتعَى » وفى - جميع النسخ‎ )١( 
. فى المنتقى : حنين » وهواخطأ‎ )( 
وفى الجمع بين الحديبية والختدق قال ابن عبد البر : هو زمن واحد . فى عام واحد ؛ لأنه عَللّه‎ 
ففتحها الله عليه » وفى الحديبية نزلت : « وعدكم الله‎ ٠» منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر من عامه ذلك‎ 
. ]يعنى خيبر » وكذلك قسمها رسول الله عله على أهل الحديبية‎ ٠ : مغانم كثيرة 4 [ الفتح‎ 
2031١ / ١ حديث قفوله من خيبر أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب من نام عن صلاة أو نسيها‎ )*( 
وقال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ » رواه غيتُ‎ 5١9/ 5 والترمذى فى التفسير » ب من سورة طه‎ 
. واحد من الحفاظ عن الزهرئ عن سعيد بن المسيب أن النبى مله » ولم يذكروا فيه عن أبى هريرة‎ 
. قلت : وكذا مالك فى الموطأ من رواية يحيى وابن القاسم وابن بكير والقعنبى وغيرهم‎ 
وقال السيوطى بعد أن ساق إسنادا لأبى أحمد : الحاكم لهذا الحديث : أن رسول الله َه ليلة أسرى‎ 
به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال ابام عر عيلذة أو بها 17 إن : ورأيت بخط الشيخ ولى‎ 
الدين العراقى فى بعض مجاميعه وقد أورد هذا الحديث مع نصّه : أخرجه أبو أحمد الحاكم فى مجلس‎ 
من أماليه » وقال: غريب من حديث معمر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة مسنداً » لا أعلم أحداً‎ 
خدّت: به َغين لفك بن أيوب العامرى من هذه الرواية » قال الشيخ ولئ الدين : ويحسن أن يكون جواياً‎ 
عن السؤال المشهور » وهو : لم لم يقع فى بيان جبريل إلا فى الظهر وقت قد فرضت الصلاة بالليل ؟‎ 
. فيقال : كان النبى عه نائمً وقت الصبح ء والنائم ليس بمكلف‎ 
قال : وهذه فائدة جليلة » والحديث إسناده صحيح . قال السيوطى معقباً : وليس كما قال » فإن المراد‎ 
من هذا الحديث ليلة أسرى فى السفر ونام عن صلاة الصبح » لا ليلة أسرى إلى السماء » فالتبس عليه لفظ‎ 


أسدئ . اللمع 7778 . 
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لس سل لعفيو هه 


رو 0 ا ا ل 7 مسا ساب 6ع وشم 7 
له » ونام رسول الله َيِه وأصحابه , فلما تقارب الفجر استند بلال 


7 


سل علؤل 0 قد 


ريق ل نين نا 2000 قال أب ص 2 كو كه الكسياكنا مدل أذ بوت كان مره 
واحدةً » ويحتمل أن يكون مرتين ؛ لأن فى حديث ابن مسعود : ١‏ أنا أوقظكم » (0) , 
وقد يمكن أن النبى عله لم يجبه إلى ذلك وأمر بلالا . 

قال القاضى : أما حديث أبى قتادة فلا مرية أنه غير حديث أبى هريرة » وكذلك 
حديث عمران بن حصين» يدل أنها فى موطنين ونبين (4» ذلك 200 آخر الباب . والكرى : 
النوم . 

وقوله : ١‏ عرس رسول الله َل » : التعريس : نزول آخر الليل [ للنوم ] (5) 
والراحة . قاله الخليل وغيره 299 . وقال أبو زيد : التعريس النزول أى وقت كان من ليل 
أو نهار . وفى الحديث : ١‏ [ معرسين ] (245 فى نحر الظهيرة » (1) وهذا حجة له ء» 
واستحب أهل العلم أن يكون متنحيا على الطريق متنكباً عنه للحديث الوارد فى ذلك » 
ولقوله : « لأنه مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » ؛ولقوله فى حديث أبى قتادة : 
« فمال رسول الله عله عن الطريق فوضع رأسه »© . 

وقوله لبلال : ١‏ اكلا لنا الليل » وفى الموطأ : « الصبح »© قيل : وفيه دليل على صحة 
قبول خبر الواحد والعمل به » وقد يعترض على هذا بأن الأمر يرجع فى خبر بلال بعد إلى 
العمل باليقين من المشاهدة والضرورة برؤية الفجر بعد تنبيه بلال عليه . 

وفى الحديث دليل على جواز النوم قبل وقت الصلاة وإنه خشى استغراقه حتى يخرج 
وقتها . [ إذ ] 2١١(‏ لم يتوجه عليه الخطاب بها بعد ؛ ولأن هذا قد يعترى النائم أول 
الليلء وإن كان الأغلب على النائم آخره الغلبة والاستغراق» لا سيما للمسافر والتعب .2١١(‏ 


وفيه الترفق 2١١(‏ بالمسلمين ٠‏ وقد جاء فى البخارى أنهم طلبوا التعريس منه فقال : 


» قال ابن عبد البر : هذا ليس بمخالف ؛ لأن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة يشبه أن يكون واحدا‎ )١( 
. 7١0 / © وربما جعلته القوافلً واحدا . التمهيد‎ 

(1) تمام عبارته : وأظنها قصة » لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار . السابق . 

(9) لأنه لم يقل له : أيقظنا » قال أبو عمر بعد سياقها : ويحتمل ألا يجيبّه إلى ذلك ويأمر بلالا . 

(4) فى ت : وثتيه . (5) فىات : فى . () ساقطة من س ‏ 

(0) وقال أبو عمر : لا خلاف علمته بين أهل اللغة أن التعريس نزول المسافرين فى آخر الليل . 

(8) من ت و ق وساقطة من س . 

() البخارى » ك الشهادات . ب تعديل النساء بعضهن بعضا ” / 7١8‏ من حديث عائشة ء وكذا جاءت فى 
ك المغازى . ب حديث الإفك » لكن بلفظ : « موغرين فى نحر الظهيرة » 5 / ٠» ١54‏ وسيأتى إن شاء 
فى ك التوبة فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف » وانظر: أحمد فى المسند 5 / ١904‏ . 

. فى ت : المتعب‎ )١١( . منت »ء والذى فى الأصل : إذا‎ )٠١( 

. فى ق واس: الرفق‎ )١0( 
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إلى راحلته مواجه الفَجْرٍ » فَعَلَبَتَ بلالا عيتاه وهو مسلتّئل إلى راحلته فلم يَستيقظ رسول 
اذ يه ولابلال ولا أحَد من أصنحابه حت ضربتهم لشن ٠‏ فَكَانَ رَسُول الله عله 


عام 


وهم استيقاظاء فَمَرِعَ رَسول الله عله فَقَال : أئ بلال » ٠‏ فال بلال : أَحَذْ بنفسى 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفاتتة ... إلخ , 


« أخحاف أن تناموا » فقال بلال : « أنا أوقظكم » (21 . فكأن النبى عَلْلهُ ذهب إلى الأخل ' 


بالاحتياط 0 » فلما رأى حاجتهم واعتمد على إيقاظ بلال وكلائته أباح ذلك لهم . 
وفيه استعمال الرجل خادمه فى مثل هذا وراحته بتعبه ما لم يجحف به » فكيف وقد 
روى أن بلالا قال ذلك ابتداء كما تقدم 5 


وقوله ١:‏ فلم يستيقظ رسول الله عله ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس »© : 
أى أصابهم شعاعها وحرها على ما جاء فى الحديث [ الآخر ] 7) . 

وقوله : « ففزع رسول الله عله ؛ وفى الحديث [ الآخر ] (4) : ٠‏ فقمنا فزعين » : قال 
الأصيلى : وذلك لأجل عدوهم خوفاآً أن يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم والغرة 2 
ول ون اتا تياس أذ لمات ا عام قر وال يل 
نابه ذلك » وحذروا المأثم والمؤاخذة بذلك » حتى أعلمهم النبى عَيْنه بأنه لا إثم عليهم ؛ 
بدليل قولهم فى الحديث الآخر : ١‏ ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا ؟ » فقال : ١‏ أما لَكُم فى 
أسوة ؟2 ثم قال : [ أما ] 20 إنه « ليس فى النوم تفريط » » وهذا بين فى حقّهم همء وقد 
يكون ذلك حكمها هوء بدليل قوله : ١‏ أما لكم فى أسوة ؟»ء ثم أوحى إليه بزوال الحرج » 
ألا ترام كيف قال عثم: قال 3 إنه ليس فى التوم 'تفربط. © ثم يقتضى.المهلة :وقد قيل. + 
ا للصلاة» كما قال:١‏ فافزعوا للصلاة » (1) أى بادروا إليهاء وكأنه من 


معنى الاستغاثة بها من تخويف الله عباده بذلك » وقد يكون فزع النبى يبَر 20 هنا إجابته ' 


. 11/5 ك مواقيت الصلاة » ب الأذان بعد ذهاب الوقت عن أبى قتادة‎ )١( 

() لأن نومه َه فى ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج عن عادته وطباعه » وطباع 
الأنياء هناها الهاابر سا :نم قال :> اورقا كااتوعه حللت الكون ينه والله عام ٠.‏ وايدك لسوت كينت 
حكم من نام عن الصلاة أو نسيها ختى ينخرج وقنها +: وحو من باب قوله عليه السلام ‏ فيما أخرجه 
مالك فى الموطأ ‏ : 7 إنى لأنسى أو أنسى لأسن » » وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثر . التمهيد 
ه/ م١‏ . 

(7) ساقطة من س . (4) من تا. ا ق. (0) من ت . 

)١(‏ جزء حدث للشيخين واللفظ لمسلم وسيآتى إن شاء الله فى ك الكسوف . ب صلاة الكسوف من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ؟ / 2١9‏ . 

كما أخرجه أحمد بهذا اللفظ فى المسند ” / لالم » 1١584‏ »وانظر : البخارى فى صحيحه »الكسوف » 

ب هل يقول : كسفت الشمس أو خسفت 7 / 4: » ك بدء الخلق » ب فى صفة الشمس والقمر بحسبان 
:/ ”3 . 

(0) زيد بعدها فى س : هنا هبوبه لأول استيقاظه من نومه » قال الخطابى : معناه : انتبه » يقال: أفزعت - 
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م خخ و 


الفزعين من أصحابه وإغاثتهم لما نزل بهم . يقال:فزعت : استغئت» وفرعت : أغثت . 
وقوله 3١‏ اق اثلال 54+ كذا عد التتتحالى :وابن أبى جعفر + وغيد+ العذري 
والسفركندئ 1:1[ اين يلال ] 200 
وقول بلال : ١‏ أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك »© على طريق العذر مما كان قد تكفل 
بضمانه ٠.6.‏ لأ:سيما علن ما ذكره البتخارى: فى تحديف أبى. قتادة من أقول النبى 22 :7 أحاف 
أن تناموا » ء فقال بلال : ١‏ أنا أوقظكم » . وقد اختلف الناس فى النفس ما هى ؟ وفى 
الروح على مقالات كثيرة » ومذهب أثمتنا : أنهما (21 بمعنى واحد » وأنها الحياة » ويدل 
عليه قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ إن الله قبض أرواحَنا » . وقوله : «اللهَُتَوقَى الأنفس حين 
موتها 4 (0) »وقد ذكّرت العرب الروح وأنثته بمعنى النفس . 
وقال أبو القاسم القشيرى (25 : وقيل الروح : أعيان مودعة فى الأجساد لطيفة . 
أجرى الله العادة بخلق الحياة فى الجسد ما دامت فيه تلك الأجساد اللطيفة » فالإنسان حى 
بالحياة والإنسان مجموع الجسد / [ والروح ] 220 . وجملة ذلك هو المعاقب والمثاب » 
وعلى هذا تدل الآثار »وأما النفس فذات الشىء ووجوده ٠»‏ وقد يحتمل أن يكون النفس 
لطيفة مودّعة فى الجسم محلاً للأخلاق المعلولة . كما أن الروح نجل للاحلاق المحمودة » 
والإنسان ينطلق على ذلك كله . قال غيره : ولها اسم ثالث » وهى النسمة . وقد قيل : 
إن الروك واللشي هو انين المتزنده: في للملا #ادويهنة ا عير معي للك ولمعت + 
وقيل: النفس الدم » ولكن لا يصح به تفسير هذا الحديث ٠‏ وقد يمكن تسميته به . وقيل : 
هو أمر مجهول لا تعرف ماهيته ٠‏ كما قال تعالى : ل قُل الروح من أَمرِ رَبّي 4 27 . وسيأتى 
الكلام عليه بعد هذا حيث ذكر منه صاحب المعلم إن شاء الله . 


- الرجل يفزع » أى كلمته فانتبه » قال الهروى : فى الحديث : إن النبى عله قام مفزع وهو يضحك إن هب 
من نومه » وقد يكون فزع النبى عله . 

. فى ت : أن بلالا . (0) فى الأصل : أنها‎ )١( 

©) الزمر : 237 . 

(4) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى » عالم فى الفقه والأصول والأدب واللغة » فارس 
ومحارب . توفى عام خمس وستين وأربعمائة عن تسعين سئة . طبقات الشافعية ” / ١6‏ » الأنساب 
65/0 . 

(0) ساقطة من ات . 0 الإسراء 2 48 
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1 و و 0084 و يأ جنم وى 0 0 ع 2# صابن جه 000 
1 . 2 
قال « اقتادوا » فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضاً رسول الله عله وأمر بلالا فأقام 


وقوله : ١‏ اقتادوا ٠‏ فاقتادوا رواحلهم شيئاً ؛ وفى الحديث الآخر : « ارتحلوا » وفى 
حديث زيد بن أسلم : " فأمرهم أن يركبوا فركبوا » 2١(‏ ومثله فى حديث أبى قتادة» وقيل : 
« فركبوا » محمله أن بعضهم ركب وبعضهم اقتاد » وهذا على من جعل الأحاديث فى هذه 
واحدة 20 وأما إن كانت فى مواطن فلا تعارض فى ذلك 27 وسنذكر هذا بعد . 

وأمره ‏ عليه السلام ‏ لهم بهذا مع وجوب البادرة للصلاة » قال الإمام : اختلف فى 
علته » فقيل : لأن الشمس كانت طالعة [ حينئذ ] 257 » وإنما أمرهم باقتياد رواحلهم حتى 
ارتفعت [ الشمس ] 250 . وقيل : إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله : « إن هذا منزل حضرنا 
فيه شيطان » وهذا هو الأظهر (25» ومذهب أبى حنيفة أن المنسيات لا تقضى عند ("» طلوع 
الشمسء ويحتج بتأخير النبى عله الصلاة حتى خرج من الوادى. وهذا لا حجة له به 40) ؛ 
لأنه كان فى صلاة ذلك اليوم وهو يوافق على أن صلاة ذلك اليوم تقضى عند طلوع الشمس ء 
والحجة عليه أيضا ‏ قوله ‏ عليه السلام  ١:‏ فليصلها إذا ذكرها ؛»فعم سائر الأوقات . 

قال القاضى : لا حجة لأبى حنيفة كما قال من الحديث ؛ لما ورد فى الحديث الآخر 
تلد ١‏ قم تقطن إلا حمر العضس" 4 بوقزله عن ديك الكقي ]92:50 فضرينقنا 
الشمس » » وهذا [ كله ] 22١(‏ لا يكون إلا بعد ارتفاعها . وجواز الصلاة حينئذ » وقد 
قيل فى أمر النبى عله بالاقتياد وجوه أخر » منها : أن أمره بذلك ليقوم جميع الناس 
بحركة الرحيل ويتنبه لذلك من غمره النوم وينبه غيره من قاربه ويأخذ من قام أهبة الصلاة 
أثناء ذلك » وقيل : بل كراهة للموضع الذى أصابتهم فيه الغفلة وتشاؤمًا به كما نهى عن 
الوضوء من ماء ثمود لعصيانهم ونزول العذاب بمكانهم » وكما قال أبو لبابة : « لا أرى 
فى بلد خنت الله فيه ورسوله » وكما قال : « أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب » » 


)١(‏ أخخرجه مالك فى الموطأ » وقال فيه ابن عبد البر : هذا الحديث فى الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من 
رواة الموطأ . الموطأ » ك وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة ١١ / ١‏ ء 

(؟) وهو اختيار ابن عبد البر . التمهيد © / 5 7١‏ . 

(") ودليلهم على ذلك ما أخرجه أحمد فى المسند : قال عبد الله : فقلت : أنا » حتى عاد مرارا » فقلت : 
أنا يا رسول الله » قال : « فأنت إذا » » قال : فحرسهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركنى قول رسول الله 
يله : « إنك تنام » فنمت » فما أيقظنا إلا حر الشمس فى ظهورنا . أحمد فى المسند ١‏ / 541 . 

( ع 6)منع. (1) فى ت : الظاهر . 

0) فى س : بعد . () فىات : فيه , 

(9) فى ت : الأحاديث الآخر . )٠١(‏ ساقطة من ق ٠‏ 
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الصّلاة ؛ قصلّى بهم البح . فَلَمَا قَضَى الصلاةَ قَالَ : ١‏ من نسى لصلاة فيصلا إِذَا 
ذَكَرها » قن لله قَالَ : ٠‏ أقم الصّلاة لذكري 4 »2 (2) . 


َال يونس : وكان ابن شهاب يَقْرَؤَا : للذكرى 


ولنهيه عن الصلاة بأرض بابل لأنها ملعونة ٠»‏ وقيل : بل الأمر بذلك منسوخ بقوله: 8 أقم 
الصّلاة لذكري » وقوله عليه السلام  ١:‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » , 
كن قد اعتزضى على هذا بآن الآية مكة وهده القضة تعد الهجزة ة يأعوام ٠‏ ولا د يصح النسخ 
قبل وروده والأمر به بغير خلاف . وأما الحديث فإنه مستند إلى الآية مأخوذ منها لقوله - 
عليه السلام ‏ فإن الله تعالى يقول : ٠١‏ أقم الصّلاة لذكري * ١‏ وأيضاً اللسخ يحتاج إلى 
توقيف أو عند عدم الجمع . 

وقوله : ١‏ فأمر بلالا فأقام الصلاة » وفى حديث أبى قتادة : « ثم أذن بلال بالصلاة » 
وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث على ١‏ أقام » وبعضهم قال : ١‏ فأذن ؟ أو أقام الصلاة » 
وكذلك جاء على الشك فى حديث زيد , بن أسلم فى الموطأ ورواية اليقين بالإقامة حجة أنه 

لا يؤذن للفوائت ويقام لها » وهو مذهب مالك ٠‏ ويحمل قوله : ١‏ فأذن بلال » أى أعلم 

الناس » وقد يختص هذا ا موضع بالأذان لتنبيه الناس ٠‏ وإيقاظ النيام أو لطرد الشيطان الذى 
أعلم - عليه السلام ‏ أنه بالوادى» وعلى هذا يجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك ٠»‏ ولا 

وقد اختلف العلماء فى الأذان والإقامة للفواتت . فذهب الأوزاعى والشافعى كقول 
مالك المتقدم » وذهب أهل الرأى [وأحمد وأبو ثور] 227 إلى أنه يؤدّن لها ويقيم » وقاله 
الشافعى مرة » وذهب الثورى إلى أنه لا يؤذن ولا يقيم . 

وقوله : « فصلى , بهم الصبح » حجة للتجميع للفوائت . 

وقوله : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ». فإن الله تعالى يقول : © أقم الصّلاة 
لذكري * . وكان ابن شهاب يقرؤها : « للذكرى » . وفى الحديث الآخر : « من نسى 
صلاة أو نام عنها » وفى الآخر: « أو غفل © قال بعضهم :فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم » 
وأخذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه مما يلزمنا اتباعه . وقد 
يحتج به من يقول بأن شرع من قبلنا لازم لنا ٠‏ قيل : وفيه تنبيه أن هذا حكم من نزلت به 
هذه النازلة وأن الشغل بالرحيل وغيره دونها غير مباح. ولا يقاس على ما جرى فى قصته ‏ 


: ٠١ / ١ طه : 4 » وانظر : أبا داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل‎ 


ا كتاب المساجد / ياب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 
1 1 2 ا 
د١1"‏ هه( ..) وحدئنى مُحََْنحَانوٍ قوب بن إنراهيم الدورقى ‏ كلامم 


ا ا لم سا م الهم يل 


عَنْ يَحبَى » قَالَ ابن حاتم : حَدئَايَحَى بن سعيد » حَدئنا يد بن سآن » حدانا بو 


سس اباس اوسن 


حازم عن أبى هري قال : عَرَسنا مع بَى الله له فلم َي حَتّى طَلعَت الفسمْس » 


عليه السلام ‏ إذ كان ذلك خاصة للعلل المذكورة فى الحديث والمستفادة منه الموجبة للانتقال 

عن الوادى » كما لو تذكر الصلاة وهو فى أرض نجسة لوجب عليه الانتقال إلى موضع 
طاهر . واختلف فى معنى قوله :ا« لذكري » فقيل : لتذكرنى فيها ». وقيل : لأذكرك 
بالمدح » وقيل : إذا ذكرتنى » وقيل : إذا ذكرتها » أى لتذكيرى لك إياها : وهو أولى 
بسياق الحديث والاحتجاج بها » ويعضده قراءة ١:‏ للذكرى »© وهو قول أكثر العلماء 
والمفسرين ٠‏ 

وقوله : ١‏ لا كفارة لها إلا ذلك » : فيه وجهان : أحدهما : أنه لا يكفرها غير 
قضائها . ولا يجوز تركها إلى بدل آخر » والثانى : أنه لا يلزمه فى نسيانه شىء ولا 
كفارة لها من مال ولا غيره وإنما يلزمه أداؤها . 

قال الإمام : الاتفاق على 1[ أن ] 2١7‏ الناسى يقضى » وقد شد بعض الئاس فقال : 
من زاد على خمس صلوات لم يلزمه قضاؤها » ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء 
يسقط فى الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق»كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة » 
وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض ولم يسقط الصوم.. إذ ليس ذلك 
موجوداً فيه » وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها » فالمعروف من مذهب 
الفقهاء أنه يقضى . وشذ بعض الناس فقال : لا يقضى ». ويحتج له بدليل الخطاب فى 
قوله: « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها » (21 » ودليله أن العامد بخلاف ذلك » فإن 
لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه . وإن قلنا بإثباته قلنا : ليس هذا هاهنا فى الحديث 
من دليل الخطاب » يل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء ء على 
الناسى مع سقوط الوثم فأحرى أن يجب على العامد » فالخلاف فى القضاء فى العمد 
كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد » والخلاف فيها انبنى على الخلاف على ما فى هذا 
الحديث المتقدم » والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب . 

قال القاضى : سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولة شاذة فى المفرط 
كقول داود » ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة 1 ولا ] (1) من يعتزى إلى علم سوى 
داود وأبى عبد الرحمن والشافعى » وقد اختلف الأصوليون فى الأمر بالشىء المؤقت . هل 


ا ل ل 
(0) ساقطة من ق . 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة كي إلخ 0018 
َقَالَ الى عله : ١‏ ليآخْد كل جل برآس رآحلته, فَإِنَ هذا مل حَضرنَا فيه الشيْطانُ » 


وم 2م ع هي" 72 ا ا و عاض الزاار ويق ٠‏ ل 2# ار 
قال ا ثم دما باماء نضا م سد مَِدئينٍ ‏ وقَال وب" : ثم صلَى 


ىا سسة ل سه 


بسجدنين ب نم أقِيمَت الصلاة فصلى الغدادً 5 


يتناول قضاؤه إذا خرج وقته أو يحتاج إلى أمر ثان ؟ وقال بعض المشايخ : إن قضاء العامد 
مستفاد من قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ فليصلها إذا ذكرها » ؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده 
كالناسى» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤهاء واحتج ‏ أيضا ‏ بعضهم بقوله : 9 أقم الصّلاة 
لذكري 4 )١١‏ على أحد التأويلين » وبقوله فى الحديث : « لا كفارة لها إلا ذلك » ء 
والكفارة إنما تكون من الذنب », والنائم والناسى لا ذتب له » وإنما الذنب للعامد . 


وفوله فى رواية أبى حازم عن أبى هريرة : « ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة » وكذلك فى حديث أبى قتادة : ٠‏ فصلى ركعتين ثم صلى الغداة » ولم يذكر 
ذلك فى حديث ابن شهاب ولا فى حديث عمران بن حصين . وقد اختلف العلماء فيمن 
فاتته صلاة الصبح . هل يصلى قبلها ركعتى الفجر ؟ فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وداود إلى الآأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتى الفجر فى هذه الأحاديث . وهو قول أشهب » 
وعلى بن زياد من أصحابنا . ومشهور مذهب مالك : أنه لا يصليها قبل قبل الصبح الفائتة » 
وهو قول الثورى والليث ؛ أخذاً بحديث ابن شهاب ومن وافقه ؛ ولأنها تزاد بصلاة ما 
لسن نمضن فواتاء واختلف بعد فيمن نابه مثل هذا فى واد » وأدركته فيه الصلاة » فذهب 
بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث » وأنً على كل منتبه فى سفر من نوم عن صلاة 
فاتته بسبب نومه أن يزول عن موضعه . وإن كان واديًا خرج عنه ؛ لأنه موضع مشؤوم 
ملعون » ولنهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة بأرض بابل فإنها ملعونة (9© . 


4 : طه‎ )١( 
ونهانى أن أصلى‎ ١ : أبو داود »ك الصلاة » ب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة » عن على بلفظ‎ )( 
9؟ . قال الخطابى : فى إسناد هذا الحديث مقال . ولا أعلم أحداً من‎ / ٠6 فى أرض بابل فإنها ملعوتة‎ 
جعلت لى الأرض‎ ٠ : العلماء حرم الصلاة ة فى أرض بابل » وقد عارضه ماهو أصح منه ء وهو قوله عله‎ 
مسجداً وطهوراً » » ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه نهاه ه أن تتخذ أرض بابل وطناً ودار للإقامة فتكون‎ 
صلاته فيها إذا كانت إقامته بها » أو خرج مخرج النهى فيه فيه على الخصوص . ألا تراه يقول : نهانى » ولعل‎ 

ذلك منه إنذار له بما أصابه من اللحنة بالكوفة » وهى أرض بابل » ولم ينتقل أحدٌ من الخلفاء ع الراشدين قبله 
من المدينة . بذل المجهود ‏ / 778 . وقال : وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها وقد 
ذكره البخارى ترجمة لباب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب وقال : ويذكر أن عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ 
كره الصلاة يخسف بابل . 
قلت : وهو قول الخطابى : فى إسناده مقال» يعنى : سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ قال ابن يونس : روايثّه 
عن على مرسلة . وما أظنه سمع منه » وقال العجلى : مصرى تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . 
قال الحافظ فى الفتح : ذكر أهل التفسير والأخبار أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما » يقال : 
إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع ‏ فخسف الله بهم "١ / ١‏ » وانظر :عمدة القارئ 5 / ١98‏ . 


باب كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفاتتة ... إلخ 


 ةريغُلا وحدثنا شيان بن فروح . حَدئََا سَلَيمَان - يَعْنى ابْنَ‎ ) 58(( ١ 


حَدنًا تأت" عن عبد اه بن باح صن أبى فتاه َال :حَطبنَا رسول اله عَيه فقال : « إنكم 


“اق اح امو ف فل وو 1 8 


ترون يكم يكم وتائُونَ ال إن شّاء نه د » مَانْطَلَقَ الناس لا يَلوى أحَدٌ 


عَلَى أحد . قال أبو قَتَادَةَ :يتما لله ع يس رحَى هَرَاليل ونا إَى جيه قال : 


00 كو ريوس وق اكه سس لوقع وامة 


َنَمَس رسول الله عله .كمال عن رَأحلته ‏ فأ َعَم من غيِْ أن أوقظة» حَتّى اعتدل 


- 
أذ ع مه ل ساس معزيو . هةه همه 


عَلَى راحلّته . قال نم سار حتى هر اليل مأل عن رأحلته. . قال : فَدَعَمته من غير أن 


هه 


أوقظه , حتى اعتَدَلَ على رأحلته . قال نم سار حتى إِذَا كان من من آخر السّحر مال ميله؛ 
5 5 وسو ق اك د د وقاه سد عع لع 


هى أشَد من ابن وين » حتّى كاد يفل . كانه َدصَمته فرق رأسه قال : « من 
0070 : أبو قَتَادَةَ . قال : ١‏ متَى كَانَ هذا مَسيرك منّى ؟ » قلت : ما زآل هذا 
مُسيرى مد اليل قَال:٠‏ حَفظك اه بمًا حفظت به بيه » ثم قال:0 هل تنا تَقَى عَلَى 


0 


له 


042 


الئاس ؟ » ثم قَالَ ١:‏ هَل تَرَى من أحد ؟ » قلت : هذا راكب لم قلت : هذا راكب 


وقوله فى وادى ثمود : « ملعون » 2١(‏ . وقال آخرون : إنما يلزم هذا فى ذلك الوادى 
بعينه إن علم ونزلت فيه تلك النازلة » فيجب الخروج منه » كما فعل ‏ عليه السلام - 
وقال الجمهور وهو الصواب : إن هذا غير مراعى » وعلى من استيقظ عن صلاة ويذكرها 
أن يصليها بموضعه » بطن واد كان أو غيره ؛ لقوله دعن العام « فأينما أدركتنى 
الصلاة صليت » (29. ثم اختلفوا لو علم ذلك الوادى وتعين؟ فقال بعضهم: : لا يصلى فيه » 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إن هذا واد به شيطان » وإليه ذهب الداودى من شيوخنا » 
وغيره يرى جوازها فيه ؛ لأنا لا ندرى ى أبقى فيه ذلك الشيطان أم لا ؟ وأيضآ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قال فى الرواية الأخرى : « حضرنا به شيطان »© وليس يدل هذا أنه فيه لازم » 
وأيضآ لا نقطع أن الاقتياد لأجل الشيطان » لاحتمال المعانى الأخر التى ذكرناها » وأن 
قوله هذا ذم للموضع والحال لا علة لترك الصلاة فيه . 


وفى حديث أبى قتادة من الفقه زائداً : سنة تخفيف الوضوء لقوله : :2 فتوضأ وضوءاً 


دون وضوته » » وهذا معناه [ عندى » ووجدت فى كتب بعض شيوخى أن معناه ] (9) : 
وضوءاً دون استنجاء 2 وأنه اكتفى بالاستجمار 3 وهو محتمل 34 والأول عندى أظهر . 


٠ انظر : البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب‎ )١( 
. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )9( 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ جحجحسب ب ري ك7 لطبي ا اليا 


وس سا وس سس عي م 


آخَر» حَتى اجتَمَعْنَا كذ سبع ركب .قال م سورت 
رآسهء ثم قَالَ : ١‏ احَمَظُوا عَلَينَا صلامنًا ». َكَانَ أول من استيقَظ رسول الله ع لله والشُمْس 
فى ظهره . قال : فقسا فزعي » ثم قَالَ : ١‏ اركبوا » فَرَكبنًا» قَسرنًا» حتَى إذا ارتقعَت 


اسمس َل ثم دا بميضأة كانتا معى فيها شء من ماء . قال الومابها ودر 


عو دعاو م اموق 


دون وضوء . قال : وبقى فيها شىء من ماء ء ثم قال لأبى قاد : « حفط علي ميض ميضأتك . 
سرع ود 


َسيَكُون لَها تبأ » ثم أَذّْنَ بلال بالصلاة » فَصلَى رسول الله لله ركعتين الع 


د كر ل . قال :ركب سول الله يله وَركبنًا مع . قال: فَجعل 
بَعْضنًا يمس إِلَى يعض : ما كمَّارةما صَعنَا ريطا فى صلاتنًا ؟ م َال : ١‏ أما لَكم 
ىسنو ؟ ‏ لم قال : ١‏ أما هلس فى الوم تطربط ‏ نما ربط على م لم صل 


اس ا ا أت مر مزال و 2 


الصلاة أحَتى يَجىء وَقْت الصّلاة الأخرى , فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَليصَلّهَا حين ينه هنا ء فَإِذَ 


وفيه من الفقه : النوم على الدابة » وفيه أن ساقى القوم آخرهم شرباً » كما قال 
عليه السلام ‏ فى هذا الحديث . 

وقوله : ١‏ إثما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » 
قمن: فعل ذلك فليضلها عنين: يض لها + :قإذا كان الكد. فليضلها عبد وفنيا» > 1 قال 
الخطاين 2 لآ أعلم “ادا "قال بهذا ويا #.وينيه أن يكوه الأمر به اانا يدر خفيلة 
الوقت ] 2١(‏ فى القضاء ثانياً . 

قال الإمام : يحتمل أن يكون ‏ عليه السلام ‏ لم يرد إعادة تلك الصلاة المنسية حتى 
يصليها مرتين » وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكرء فإنها 
باقية على وقتها فيمأ بعد مع الذكر » ٠‏ لئلا يظن ظان أن وقتها تغيّر . 

قال القاضى : قد جاء فى كتاب أبى داود وغيره ٠:‏ من أدرك منكم صلاة الغداة من غد 
فليقض معها مثلها » (1) . وهذا يدفع الاحتمال المتقدم » ويعضد توجيه الخطابى » ولكن 
يعارض هذا كله الحديث الآخر أنه لما صلاها بهم قالوا: ألا نقضها لوقتها من الغد ؟ قال : 
جا اسن لا عل ا ار ا ا 
الصلاة لمن تركها عامداً ومفرطأ . وهو أظهر فيه لمساقه بإثر كلامه فى المقَرّط . 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 

(؟) أبو داود ٠ك‏ الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها » وهو جزء حديث عن أبى قتادة » بلفظ : « فمن 
نام 6.5 ١4 /1١‏ 1. 

(9) جزء من حديث لاأحمد فى المسند بلفظ : ألا نعيدها فى وقتها من الغد ؟ قال : ١‏ أينهاكم ربكم تبارك 
وتعالى عن الربا ويقبله منكم » 54 / 15١‏ عن عمران بن حصين . 


د لل كتب المساجد / باب قضاء الصّلاة الفائتة ... إلخ 

000 ل ل سير 0200-7 مما مو > 1 يي - ل عاص ىس له سشيير 00 

كان دايا بان قا لاا رن لاضن سعوا 1 . قال : ثم قال : 
وى برو سو سم ل و 


تأصنيح الناس مَقَدوا نيهم » ٠‏ ققَال أبو بكر وعمر : رسول الله لله بَعْد ,لم يكن 
لِيخلّفَكُم . وقَالَ الئاس إن رَسُول لله له بين أيديكُم ‏ فَنْ يطيعوا أبا بكر وعَمَر 


- 


وقوله : « فمن فعل ذلك »© ولا يقال مثل هذا فيمن نام عن صلاته بغير تفريط » 
ويكون على هذا معنى قوله : ١‏ فليصلها حين يتنبه لها » أى ينتبه لما عليه فى ذلك . 
قال الإمام : وقوله 0 : « احفظ علينا ميضأتك ('2 . فسيكون لها .نبأ »؛ » ثم ذكر 
معجزتان ؛ قولية وفعلية » فالقولية إخباره بالغيب » وأنه سيكون لها نبأ » والفعلية تكثير 
الماء القليل . 
قال القاضى : فى حديث أبى قتادة ثلاث معجزات غيبية أخرى غير هذه : 
أولها : قوله فى أول الحديث : « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء 
الله غداً » وذكر آخر الحديث : أنه كان ذلك » ويدل أنه لم يكن عند أحد من ذلك علم . 
وقوله : ١‏ فانطلق الناسً لا يلوى أحد على أحد » : أى لا يعطف عليه ولا ينتظره » 
ولو كان عندهم أو عند أحد منهم علم لبادروا إليه قبل إعلام النبى عله لهم بذلك . 
والثانية : قوله : « ما ترى الناس صنعوا » 229 . ثم قال : « أصبح الناس فقدوا 
نبيّهم » » فقال أبو بكر وعمر : رسول الله عه عق يه ل عو لسك »ونان لان 
« رسول بين أيديكم » (25 فأخبر عما قاله الناس فى مغيبه عنهم . كذا صحيح الرواية : 
« لِيُخَلّمْكُمْ » وعند بعض الرواة فيه تغيير لا معنى له . 
والثالثة : قوله : إذا قالوا هلكنا : « لا هلك عليكم »2 . 
وقوله : « كلكم سيروى » [ فكان كذلك ] 20 . 


وقوله : « حتى ابهار الليل » تقدم شرحه . 


. فى الأصل : بقوله » والمثبت من ت . (7) فىات : ميضتنا‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : ما ترون الناس صنعوا‎ )*( 
. الذى فى المطبوعة : إن رسول الله عله بين أيديكم‎ )5( 
١ سقط من س‎ )0( 
وقد تعقبه الأبى : معجزته عه فى الإخبار عن المغيبات أوضح من أن تؤخذ من قوله: ” إنكم تسيرون‎ 
ْ . 350 / ” ليلتكم » ؛ لأن هذا قد.يكون باعتبار المألوف من خبرة الأرض‎ 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة القائة ...إل ل نش و 


عوثٌ م 2 


قال :اميا إلى الناس حيّن امتد التهار وحَمى كل شىء» وهم يقوُون با رسيل 
اللهء هلكتا » عطشسنا . ققال ٠:‏ لاهلك عَلَيكم » ثم قَالَ ٠:‏ أطلقوا لى عُمَرِى » قَالَ : ودعا 


باليضأة ‏ فَجَمَل رول له كله يصب وأو اقيم هلم يعد أن رأى الا مَاء فى 
الميضأة تَكَابوا عَلَيْها َال رسول لله لله ٠:‏ أحْسنوا ال ٠‏ كلك سَيروَى » قَالَ 'تَفَعَلُوا . 
00 ل سوير بابر 2ج لا سل برس 
عل رول اله عه يصب وأسنقيهم ٠‏ حّى ما بقى حيْى وبر سول اله لله ل : ثم 


000 2 هك 2س سي إلى 
ل الله. 


صب رسول اله عله فقا لى : ١‏ اشرب » فقت : لا أشرب حتى 3 تسترنا د رسو 
قال : ١‏ إن سَاقى القوم آخرهم شرا » . قال : فَسَربْت » وشرب رسول الله عله . قال : 
َأنَى الثاس الا جَامَينَ رواء . 


وقوله : 19 سار ] )١(‏ حتى تهور الليل » » قال الإمام : قال الهروى : معناه : حتى 
ذيج: اكترما و اهلام كنا كهور البقاء © يقال كهرر اليل وتر هن .. 

وقوله + #,حتن كاد ينحفل + ان يتعلب . 

وقوله ‏ عليه السلام  ١‏ أطلقوا مي » : قال أبو عبيد : يقال للقعب 
الصغير عم ع وسرت ونال شرف لبا كلاد , كال أعني ]10 جهلة ل يرن الغا 
المنتشر بن وهب الباهلى ] (24 : 

يكفيه حزة فلذ إن ألم بها 
من الشراة ويروقع شربه الغمر 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أحسنوا الملا » أى الخلق ؛ قال الفراء : [ يقال ] 200 : 
أحسنوا ملأكم » أى عونكم من قولك : ملأت فلاناً » أى أعنته . 

قال القاضى : وفى حديث / أبى قتادة من الغريب غير ما ذكر قوله : « فدعمته حتى 
اعتدل » أى أقمت ميله من النوم » وصرت تحته كالدّعامة لا فوقها ٠‏ وتقدم تفسير الميضأة 

وقوله : ١‏ فجعل بعضنا يهمس [ إلى بعض ] 2217 : هو الكلام الخفى . 

وقوله : «فأتى الناس الماء جَامَنَ رواء»معناه: نشاطاء والجمام : ذهاب الإعياء» والإجمام : ترفيه 
النفس لمدة حتى يذهب عنها التعب وتنشط. وكذلك فى الدابة. ورواء ضد عطاش . 


. منع والمطبوعة . زفق فى ع : انطلقوا‎ )١( 
. فى ت : الشاعر . (8) من ق وع‎ 
. والحزة : القطعة من الكبد خاصة‎ 
. والمنتشر بن وهب بن عجلان بن سلامة بن كراثة » الفاتك المشهور » قتلته بنو حارث بن كعب‎ 
. 585 راجع: جمهرة أنساب العرب‎ 
من ع . (1) سقط من ق » س‎ )0( 


/ب 


ويد د ل ب لل كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


قال قال عبد الله بن ربح إنَى لأَحَدت هَذَا الحَديث فى مسنْجد الجاع . إذ قال 
عمران بن حصيْن :اْظر أيه الى كيف مُحَدث فَإِنى أحَدُ الرككب تلك اللَيْلة ٠‏ قَالَ : 


ع و 20000 2000 عه سكوف ٠‏ 


قلت : 38 نت أعكم با حديث .قل : ممن أَنْت ؟ قلت : من الأنْصار . قال : حدث فانتم 


عل بحديئكم . قال : فَحَدنت ت القوم . قَقَالَ عمران لَقَدُ شهدت د 3 الله وما قات 


مخ ساس 


أن أحَد) حفظه كما حفظته . 


2 


80-5 ) وحدائنى أَحْمَد بن سَعيد بن صخر الى » حَدئنَا عب له بن 


عىى بيد م 


عبد اليد » حَدئنَا لم بن وير المطاردى قَالَ : سَمِعْت أبَا رجَاء العطاردى » عَنْ 


ان ون 2 


عمرآنَ بْنِ حصِيّن » قَالَ : نامع ىله يله فى مسي رٍ لَه ْنَا حتى إذا كان 


فى ونه الصبح عرسا باينا حتَى برضت الشمس . قال : فَكَانَ أول من اسستيقظ 


ووه 2 ار 


ا ا 


9 متو ناد راف شوق سوماق :2 وب اد ديل مال م لخر 


ققام عند نبى الله ع له » عل يكبر ويَرقع صوته بالتبير » حتى اسستَيقظ رسول الله +7 


3 


وقوله : ١‏ لا ضير » : أى لا يضركم ذلك عند الله » ولا يؤاخذكم به الضر » 
والضر » والضرار » والضرر والضير » بمعتى . 

وقوله فى حديث عمران بن حصين : « [ فسار ] 2١(‏ حتى إذا ابيضت الشمس نزل 
نميل نوق اديت الآحرة + شرنا سي إذا ازتفعت السمس:نرل الم ضلي ]10 
مما يحتج به الحنفى أن رحيله إنما كان لكون الشمس طالعة . وأنه ليس بوقت صلاة 
الفوائت ٠»‏ ويدل أنه قد تبين تأثير العلة بزوال الحكم بارتفاعها بابيضاض الشمس »ء 
حجة له لما قدمناه من العلل الأخر » أو لأن الغاية ("© بالابيضاض والارتفاع إنما كان لتمام 
رحيلهم من الوادى وفراغهم من أخذ أهبتهم للصلاة » وطهورهم لها ء» كما جاء عند 
البخارى فى هذا الحديث : « فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت » 
امل ل 7 

وقد جاء من رواية عطاء أن النبى عَلَّْهُ ١‏ ركع ركعتين فى معرسهم ثم سار » ثم صلى 


. ساقطة من س » ولفظها فى المطبوعة : فسار بنا‎ )١( 

(5) سقط من ت » والحديث حديث أبى قتادة » ولفظه فى المطبوعة : نزل ثم دعا بميضأة . 
(”) فى ت : العلة » والمثبت من الأصل » وهو الصواب . 

(8) ك التوحيد » ب فى المشيئة والإرادة ( 741/1١‏ ) . 


ل 7 
قا 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ يبب ع ست ب نت “ايده 


0 عو م م عراقل غر 


َلَمَا رَكَع رآسه وركى الشسّمْس قَدْ بَرَعَتْ قَالَ : ١‏ ارْتَحلُوا » فَسَارَ با . حت إِذَا بيِضنت 


الصبح » 2١(‏ ففيه دليل واضح (5) أن حركته عن الموضع لم تكن لامتناع ‏ الصلاة لطلوع 
الشمس ٠»‏ لصلاته هو الركعتين . وقد تقدم قول من قال من العلماء ركه ايه 
السلام ‏ إنما كان مرة » وطلبة تلفيق الأحاديث [ وتحميل من حملها ] 29 مرتين » ولا 
مرية عندى أنها فى مواطن بدليل الآثار المعتبرة التى ذكر مسلم وغيره » فأما حديث أبى 
قتادة فغير حديث أبى هريرة فى قصة بلال ؛ لأنه ذكر فى خبر أبى هريرة أن رسول الله 
له [ أخبر أبا بكر ] (24 كان أولهم استيقاظا » وفى حديث الموطأ : أن النبى عله أخبر 
أبا بكر بحال بلال فى نومه وسؤال أبى بكر بلالا عن (©2 ذلك (23 ». وفى خبر أبى قتادة 
أن القصة لم يحضرها أبو بكر ولا عمر . ولا عامة الجيش ٠‏ وإثما اقتطع النبى عله فى 
سبعة من الناس مع أبى قتادة كما قال : وإنهم هم الذين نزلت بهم النازلة دون أهل الجيش 
ؤأن “الس 2 أخبرهم حينئذ عن مقال أبى بكر وعمر فى مغيب النبى عله عنهم ٠‏ وأنهم 
اجتمعوا بهم من الغد . فهو حديث آخر لا شك فيه وافقه حديث عمران بن حصين من 
رواية عبد الله بن رباح للاأعنة . 

وأما حديث عمران بن حصين من رواية أبى رجاء العطاردى فهو غير حديثه من رواية 
عبد الله بن رباح الأولءفإن فى هذا حضور أبى بكر بنحو ما فى حديث أبى هريرة»وإن 
أول مستيقظ أبو بكر ثم عمرء وإنه رفع صوته بالتكبير 28 حتى استيقظ النبى عله , 
وليس فيه خبر الميضأة » وفيه قصة المزادتين » فهو أوفق لحديث أبى هريرة » فيحتمل أن 
عمران روى الحديثين والقصتين » وروى كل واحد منهما عنه قصةً دون الأخرى . أو تكون 
هذه القصة غير قصة أبى قتادة » وغير قصة أبى هريرة وبلال؛ لقوله : « ونحن أربعون »2 
وظاهر الخبر أنهم كانوا جملة من حضر القصة بح اد وا و ل 82 جرع 
فيه فى هذا العدد فلعل قوله فى الحديث: فشرينا (5) ونحن أربعون رجلاً عطاشا 2١١(‏ يعنى 
الركتن:الذين. مجلهم التبى عله يق يديه الطلت اماه الذين ويدوا 0 
النى. عله قبل الناس فشريوا' + ثم شرب النامن بعدهم . 


. لم نقف عليه . (؟) هذا إن ثبت أو عرف‎ )١( 
.* فى ت : وتجهيل من جعلها . (4) قط .مق كتانق + ب‎ )9( 
. فىات : فى‎ )6( 


م ان ل ل اا 
(8) يعنى عمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 

(9) فى ت : فسرنا . 

)٠١(‏ فى المطبوعة : عطاش بالرفع 


ل الملل كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


ل لس سا سه 


الشسّمْس نَرَلَ فَصلَّى بِنَا العَداةَ » فَاعترَلَ رَجَل من القّوم لم صل معنا . فَلَمَا الُصرّف قال . 


ريع ماقي 1 ابن 0 و ا ساي دمج 6ع مه 0 ا ا ا ع مك 
له رسول الله عَينّهُ : « يا فلان » ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : يا نبى الله » أصابتنى 
ده مه 0007 بير 00 سه هس 1 3 5 ا 


9 د م #0 رادت عع س 
جنابة » فأمره رسول الله َيه فتيمم بالصعيد » فصلى » ثم عجلنى » فى ركب بين يديه » 
4 ع تير ص سم 42 2 0000 9 م و 06 و - مه ع وي 2 00 
نطلب الماء » وقد عطشنا عطشا شديدا . فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها 

2 ةم 


لس هه ” مع يه 0 هه ”رياه هه جياه ا 20 | 
بين مزادتين . فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : أيهاه » أيهاه , لا ماء لكم . قلنا : فكم بين 
. و ع م لع مه ل 0-6 لي م مي _ انل هه 
أهلك وبين الماء ؟ قَالَتْ : مسيرة يوم ولَيْلّة . قلنا : انطلقى إِلَى رسول الله عله . قَالَت : 


١ 


وقوله فى حديث عمران : « أدلجنا ليلتنا » :2١(‏ هو سير الليل كله بسكون الدال » 
والإدلاج بكسره وتشديده : سير آخره . وقد تقدم الخلاف فيه وتسوية من سوى بينهما » 
وتفرقة من فرق ٠‏ ظ 

وقوله : « حين بزغت الشمس » 22 : أى حين طلعت » وبزوغها ابتداء طلوعها 
ومثله بزغت أيضاً . 

وقوله ٠:‏ وكنا لا نوقظ رسول الله عه من نومه 29 » وذلك لأنه كان يوحى إليه فيه . 

وفى حديثه تيمم الجنب بالصعيد عند عدم الماء » وقد تقدم الكلام عليه » وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة وأبى قتادة أن النبى لله توضاً ؛ وفى غيره ١:‏ وأنهم توضؤوا » (5) فإن 
كان هذا فى ذلك الموطن فلعله لم يبق لهم من الماء ما يغسلوا هذا به » ألا ترى كيف أمر 
برفع ما بقى من الميضأة ».ووصفه بالقلة ؟ وإن كان حديث عمران بن حصين هذا غير 
حديث أبى قتادة » أو لم يكن عندهم من الماء فى هذا الموطن إلا ما توضا به النبى عله , 
وتيمم غيره » أو لم يكن عندهم ماء جملة إذ لم يذكر فى حديث عمران هذا من رواية 
العطاردى وضوءاً جملة . 

وقوله : «١‏ فإذا نحن () بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين » كذا عندهم » أى مرسلة 
مدلية رجليها بينهما » وللعذرى : « سابلة » والأول الصواب ؛ لأنه لا يقال : سدلت إنما 
قال اتيدق 2150 والزاكان: الفركاق" + دوقيل + الزادة القرئة الكبيرة اللى تحمل على 
الدابة » سميت بذلك لأنه يزاد فيها جلد من غيرها لتكبر به » مفعلة من ذلك . 


. لفظها فى المطبوعة : فأد لجنا‎ )١( 

(5) رواية أبى داود والنسائى 2 أبو داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها ١‏ / د عن أبى 
قتادة» والنساتى ؛ك الإمامة والجماعة »ب الجماعة للفائت من الصلاة ١‏ / 2535 عن أبى قتادة عن أبيه » 
وفى أحمد عن جبير بن مطعم ثم بلفظ : « ثم توضؤوا » 4 / ١م‏ . 

(6) الذى فى المطبوعة : « إذا نحن ... »© . 

(3) فاسم الفاعل منها مسبلة . 


0384 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة . .. إلخ 


وما سول الله ؟ فلم نمَكْهًا من أمْرِهَا شيا حَتَى الْطَلَفنًا بها فَا ْنَا بها رول لله علّه, 
ننه همل لدى أخبرتتا وها موقم لها صيبا َم تمر يرأويها . 
َأنبختاء فَمج : فى العزلاوين العلياوين ‏ ثم بَعَثْ براويتها سينا »وحن أريعون رلا 
عطأض حتى رون ومَلانًا كل قربة معنا وإداوة» وضسلنا صاحي غير أنَّا َم سق بعيرا » 


ل سرصم #د شوق دس 


وهى نكاد تَْضرِج من الماء ‏ يعنى الْرَأدَيْنِ ‏ 0 :هَانُوا م كان عد فَجَمَعْنا ل 


وقولها لما سألوها عن الماء : ١‏ أيهاه )١(‏ أيهاه » كذا رويناه (5) هنا بالهمز وبالهاء آخره 
وبالتاء ارم أيضاً ١‏ وفى غير هذا الكتاب بالهاء فى أوله . قال الله تعالى : « هيهات 
هيهات لما توعدون 4 شف ؛ يقال : هيهات . بالكسر والضم والفتح والسكون . وأيهات 
وأيهات » ومن وقفف وقف عليها بالهاء » ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل 20 
ويقف عليها بالتاء من فتحها فى الوصل ٠‏ ومعناه : البعد للمطلوب واليأس منه » كما 
قالت بإثر هذا الكلام : ١‏ لا ماء لكم » أى حاضر قريب . 

وقوله : ١‏ وأخبرته أنها مؤتمة » بكسر التاء » أى ذات أيتام » فسَّره فى الحديث . 

وقوله : « فأمر براويتها فأنيخت » أى الجمل الذى كانت عليه » وعند السمرقندى : 
0 واويتها ( فها هنا هى المزادتان اللتان للماء » والراوية : القربة الكبيرة التى تروى قال 
أبو عبيد : وهى المزادة 34 وقال يعمقوب : لايقال 5 راوية إلا للجمل الذى يستقى عليه 3 
وإنما يقال : مزادة . 

وقوله : ١‏ أنيخت » معناها على هذه الرواية ‏ إن صحت ‏ : أى الراحلة بهما » 
وسميا بذلك ؛لأن الذى يكون عما تحمله هذه عليها وهله فيها . 

وقوله : « فمج فى العزلاوين » [ أى طرح / من فيه ماء فيهما . 

قال الإمام : قوله : ٠‏ فى العزلاوين العلياوين » ] (©2 قال ابن ولآد : العزلاء بالمد 
[ عزلا ] 2١‏ المزادة » وهو موضع يخرج الماء منه »وقال الهروى: هو فمها الأسفل . 
والذى فى كتاب مسلم ما ذكره ابن ولاد . 

قال العاف :+ :وقول +« ككرينا. وتعق أردزة رضنا ماعتنا ٠»‏ بالعدين 2 

وقوله : ) وملأنا كل قربة وإداوة وهى تكاد تَنْضَح بالماء», [ وعند ابن ماهان : ( من 


4 فى ت : أيهاء. (0) بعدها فى ت : روايتنا . 


(9) المؤمنون : 75 . (4) فى الأصل : الأصل . والمثبت من تاء س . 
(5) سقط من ع . (1) ساقطة من ع . 


أ/1١‎ 


4ب د دلدللهس سل سن كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


ٍِ 0 


من كسر وَتَمْرءوصر لها صرة َال لها :ادهَبى فَأطعمى هذا عيّاّك , واعلّمى أنَا لم 


7-1 


زرا من مّانك © قَلَمَا آنَت تا أَهْلَهًا قَالت: قد لَقيت محر البشسرء أو نهل كما 


ع 


ل ص ص اس ها قز 


زعم كان م من أمْرِه ذَيْت وَدَيْت م فَهَدَى الله ذَاكَ الصرم م بتلك المرأة » فَأسلّمت وأسلّموا . 
0. .. ) حدائنا إسحق ؛ بن إنراهيم الى » حبرا اضر بن ميل » حلا وف 
ان أبى جميلة الأعرابى عن أبى رجاء المطاردى؛ ع مرا بْنِ اصن ؛ قال : كنا مع 


- ا 52 مه 


سول الله عله فى سر » فَسَرينا َه حتَى إِذا كان من آخر اليل ميل الصبحء ون 
َلك الوثمة الى لا وَئمة عند انسار أحلى منْها َم أَقَظنَا إلا حر اسمس . وساق 


لدي بو حَديث سل بن زور وزاد وتّقَصّ . وقال فى الحديث : هلما استيقظ عم 
ا الخَطَّاب ورأى م أصاب الناس وكان أجوف جليداء 8 صوته بالتكبير » 


و 2 سن 0 


حنَى اق رول له عله » لشدة كته » بلتَخبير كلما استقظ رسُول الله عله شكوا 
َيه لّذَى أصابهم ٠‏ َال رول الله عله : « لاضِيْرَ ارتحلُوا » اص الحَدِيث . 


الملاء » » وهما راجعان إلى معنى واحد ؛ لأن امتلاءها من الماء] 2١(‏ .كذا لعامة شيوخنا 
بالنون » وعند ابن أبى جعفر : تضرّج » وكلاهما صحيح . ومعناه : تنشق من الماء 
والامتلاء منه » ووقع بين رواة البخارى فيه اختلاف (25 » وكله خطأ » وكذلك من رواه فى 
مسلم بالحاء خطأ 

قال الإمام : قوله : « فهدى الله ذلك الصرم 1(7) » . قال يعقوب : الصرم . هو 
بكسر الصاد ٠»‏ أبيات مجتمعة . 

قال القاضى : فى هذا الحديث معجزة عظيمة فى تكثير القليل من الماء من نحو معجزة 
الميضأة . 


وقوله عن عمر : ١‏ وكان أجوف جليدا » أى بعيد الصوت . [ كان ] (5) إذا صاح 


. سقط من ت‎ )١( 

(0) ففى ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام من حديث عمران : « تنص » » وذكرها ابن التين : 
«تبض ؛ » وقال الحافظ فى الفتح : ورأيت فى رواية أبى ذر عن الكشميهنى : « تنصب » ومن عجب أن 
يقول : وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة « تبص » من البصيص وهو اللمعان » ثم قال : 
ومعناه مستبعد هنا 5 / 5لا" . 

الذى فى المطبوعة : ذاك القدم . (5) من ت. 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ لت لل نش رك 
2 “نامز . الو ادن قر ولف بان دهم لهو 
( 87 ) حدثنا إسحق بن إبراهيم ٠‏ حبرا سليمان بن حرب , حَدئنَا حماد 


الو ارم وم م لز و ان 


ابن سلمة عن حميد » عن بكر بْن عبد الله عن عبد الله بن رباح ٠‏ عن أبى قتادة ؛ قال : 


مس سا سا سا 


ا ل ل ا اس 


هه ا ا 0 


قبيل ) الصبح تصب ذراعه » ووضع سه على كه 
8 -0140) حاحب زسالد» ‏ صتال ا :م أذ بن 


مَالك ؛ أن رسُول الله لله قَالَ ١:‏ مَنْ تَسىَ صلاة فيصلا دا َكرهَا . لا كمَارة لها إلا 
تلك . 


َال قَنَادة : ط( وأقم الصّلاة لذكري 4 )2١(‏ , 
ب و و ا 0 ل وى بر ال 20000 


20 .. ) وحدثناه يحبى بن يحبى » وسعيد بن منصورء وَكتيبة بن سعيد » جَمِيعًا عن 
أبى عوانة » عن قتادة » عن أنّس » عن الى لله 00 :لا كمَارة لها إلا ذلك» . 


و ع لل لس 


1( .. ) وحدثنا محمد بْن الى , حَدئْنَا عبد الأعطلى »حَدئنَا سَعيل عن قاد 


ع اس سل اله 


عن أنّس بْنِ مالك ؛ ؟ قآ : الى لله لله : ٠‏ من نَسىَ صلا أو نامعن كاري أن 


20 


20 


ور اقل رولا 6ك : 8 ا وض لور 


خرج صوته من جوفه »؛وجوف كل شىء داخله . والجليد 3 القوى ١‏ 


وقوله ال وكان من أمره ذيت وذيت »© : أى كذا وكذا . 


)١(‏ طه : ع 


الذيكا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


بان وجوت الظيازة للمادة نه 0 : 2520000 
باب صفة الوضوء وكماله -. 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبة 
باب الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان ٠‏ مكفرات ما بينهن » 
ايت الاك ل 51 
بات ق. وعتو انين 1 ا ا 90 
باب الإيتار فى الاستتثار والاستجمار . 
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ٠‏ 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ٠‏ 
باب خروج الخطايا مع ماء الو ضوع ممست اش لضا سمو وو 1 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الو ضوع سهد سس اق 
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
بإب فضل إسباغ الوضوء 0 المكاره 
باب السو أل سس سس سي 
باب, ,.خصال الفطر 7 00 1ك 0000010 00000 
بياب الاستطابة 0 ةله ايد لايل عام عا م 221101 ا ايد 22521013111 00000 ات 
باب النهى عن الاستنجاء باليمين 
باب التيمن فى الطهور وغيره س.. 
باب ا 0 فى ا والظلال 
ا المسح 0 اه 6 
باب المسح على الناصية والعمامة 
باب التوقيت فى المسح على الخفين . 
باب جواز الصلوات كلها يوضوء واحد .-- 
باب كراهة غمس ار وغيره يذه 0 فى 0 فى الإناء » + قبل 000 000 يك 
باب حكم ولوغ الكلب ” ع ع 0 00000000 


باب النهى عن البول فى الماء الراكد 7 لموا سدم ا 1111111111111 210011111 ميته دده 21118 0ش مس مه 1.6 
ياب النهي عن الاغتسال فى الماع الراكد .. اا 0 اا 


518: 


بياب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد » وأن اللأرض تطهر 

بالماء من غير حاجة إلى حفر هأ سس سس سس سس سس 107 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 0010 و 1 0 20007 ا مو و 111 
باب حكم المنى 6 ال 00 مي ا ا و او 11 


كتاب الحجيض 

باب مياشرة الحائض قوق الإزار سسسب 

باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد - 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 5 وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة 

القرآن فيه -. 520000 1 ة 2211111111 10008 508 3100000 اال 


باب غسل الو حها و اليدين 4 إذا استيقظط من النو 6 دجععو جومم مع محعقمفوميع عع مععم 2500158 وا ومو ل 15 
باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له » 0 لخر » إذا أراد أن د ياك أو 

ا تي أو ينام أو يجامع .. 2211110101011 
باب وجوب الغسل على الوق » بخروج المنى منها .. 
باب صفة منى الرجل والمرأة 3 وأن 0 مخلوق من ماتهما 35 
باب صفة غسل اقتاية سس سس سس سس سسسب 168 
بياب التطيب بعل الغسل من الجنابية معدت سول ا يي ة 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ زا ااا 
باب القدر المستحب من الماء ين غسل الجنابة 3 وشل ل الرجل و ار فى إناء واأحد فى حالة 

واحدة » وغسل أحدهما بفضل الآخر سب 1 0 0000 
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانا - 
باب حكم ضفائر المغتسلة 
5 ا و ع 3 و 00 يشي ةؤة ة [ | |[ |[ 7 ة[ز|ز[ز[ؤ |[ [زؤزؤزؤز ز ز 0001901 |[ | |[ |[ ز[| | [ؤ[ز ز 011 
ياب وجوب قضاء الصو 7 على 0 » دو ن الصلاة ‏ سس سس “141 
باب كر ال بثوب و مور .سيا سس سم ميت 


باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة ييه يل 


باب الاعتناء بحفظ العورة ” 
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 
باب إنما الماء من الماء -- 
باب نسخ « الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 500 سه سوس لسسصسس اللو ١‏ 


186 


فهرس الموضوعات 


بياب الو ضوء من لحو م الإبل 5112008 50 0شظ1+2ك1 ملق مانيو ا ضري بعاد ا 6 ا 
باب الدليل على أن من تب تيقن الطهارة ثم ا ا 1 /.” 
باب طهارة جلود الميتة ا اي اس عون و اس الم ل و 


ياب 0 اوملسو مسمس معدم مم مم طح مع مط مط مط فاك ل لل ملم مهلم ام نا ل لط لا ا و ومع ل ا ا ل 391 


باب 1 0 المحدث 0 وأنه لا كراهة فى ذلك » وأن الوضوء ليس على الفور 


بياب بدء الا ا ا ا ا ةم م ا ا 2007 
باب الأمر بشفع الآذان وإيتار الإقامة . 
باب صفة الأذان 0 
باب استحياب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ٠‏ 


باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير -- 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى دار الكفر ١‏ إذا سمع فيهم الأذان 1120 00 0000 اندض 
باب استحباب القول » ارا ارا ا يار 

الله له الو سيلة 10 11101111101 مبع 0 211111010101010 2222117 0 
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماع سس سس سس وو* 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة د ا ٠‏ وفى بان من 

الركوع » وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود .. 5 
باب إثيات لتر كر ور ل ال لقي 0 ل : 0 

الله 3 حملن سمي 00 211111111101111 00-2 ا الاش 
باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ٠‏ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما 

تيسر له ان 84>9 2 0000 سا سل يام 


- حجة من قال 9 < يجهر بال 00-1 ع 
باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » سوى براءة ا 
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام » تحت صدره فوق سرته » 

وو ضعهما فى السجود على الأرخ ص حذو متكية 110011111010111[ 50١‏ 


باب التسميع والتحميل والْتأَمِين مس 8 
باب اثتمام المأموم بالإمام ميت 


باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


> فهرس الموضوعات 


باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر » من مرض وسفر وغيرهما » من يصلى بالناس ٠‏ 

وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام » لزمه القيام إذا قدر عليه » ونسخ 

القدود خلك القاعد . فى تون من قدن على القاء سمي سم سي :514 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم سه 
باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة » إذا نابهما شىء فى الصلاة مس سي الم 
باضنا الام تحن اده اواك ال ا 0 
ياب النهى عن ر فع البصر إلى انهاه فى الضلكة سس هم مي رس مس ع مدعو ا مط ا 
باب الأمر بالسكون فى الصلاة ء والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند 0 1 

الصفوف الأولى والتراص فيها والأمر بالاجتماع ... ا 3 سوس 
باب تسوية الصفوف وإقامتها » وفضل الأول ا منها » 500 ل الصف 0 

والمسايقة إليها » وتقديم أو لى الفضل وتقريبهم من الإقام مسي 846 
ياب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرقع الرجال سه ؟هلا 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة سييست 8و8 
باب التوسط فى القراءة فى الصلاة 0 ار ام" خاف من ن الجهر مفسدة سس لاوم 
باب الاستماع للقر ا 0 000 5 بع سين ان 
باب الجهر بالقراءة فى الصبح » والقراءة على 
باب القراءة فى الظهر والعصر ... 
باب القراءة فى الصبح .... 3 
ياب القراءة فى العشاء سسسيسست. 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام .. 
باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى مام 
باب متابعة الإمام والعمل بعله «سسسسسس سس ست 0 804 
باب ما يقول إذا ر فع رأسه من الر كوع ب 100 1#1ة#1 م ا 
باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجو سس ا 
باب ما يقال فى الركوع والسجود ... 
باب فضل السجود والحث عليه .. 5 
باب أعضاء السجود » والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص ار امد مس 82 
باب الاعتدال فى 000 2 وضع الكفين على لد 2 سق - عن الجحنيين » 
م ل 3 ال وال ل د 3 

والسجود والاعتدال منه » والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية » وصفة الجلوس بين 

السجدتين » وفى التشيل لوول مسسسسسسسمسسسسي سس ست م .8 
يأب سترة المصلى سس سس سس سس سس سسيج سسس مسس سسسعممسسسسسممسسسة ١‏ *517 
باب ذثو المصلى من اجرج «سسسس سمس 0ع 


ا 


فهرس الموضوعات 


باب قدر ما يستر المصلى س. ا 1 1 1 1 1[ 10 


باب الاعتر اض بين يدى قري 111111099 ول 
باب الصلاة 5 فى تو باو احد )و صفة ة لبسه - اتيم موديد برب وعدي دده مموسمم وده دوو مصدد د فمم يه دوم ووه دعوو ده مدو عو عو مفو بمب لوعو وو طبع ممع ططخ ل 1 ير 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب ابتناء مسجد النبى علنه 000001 0 5#070*ظ2ظظ 0000 0 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعية تبي مشا م طعا لمكم ونوا اا ام لاا امس كشي 680 
باب النهى عن بناء ال ع لور و اه 000 0 1 
باب فضل بناء المساجد والحث عليها 505 
باب الندب إلى وضع أبدى على الركب فى الركيع , ٠‏ ونسخ التطبيق .- 66 
باب جواز الإقعاء على العقبين ... ولا ان :569 
بياب تحر يم الكلام فى الصلاة 0 نسخ ما كان من إباحته ممما جاه اق وم واو ا وال مانام الس امي ا 
باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» رالحوة منه » وجواز 0 التليل انر فى الصلاة حت الاع 
باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 0000000 تاعاس بي 27 
ال 0 1 لال 
باب كراهة الاختصار فى الصلاة 1 21 
باب كراهة مسح الخحصى وتسوية التر اب فى العالةة الم سوسس سو ع قا اط مس اع سق امو ع ٠.‏ 1 6/6 
ياب النهى عن 0 فى المسجد » فى الصلاة وغيرها .. 11 1 ذا 
باب جواز الصلاة ة فى التعلين سس سس سي اما و با ممة موي ليوك زع 
باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ٠‏ 111111111 وقوه ا ا 0 سس سي ا لق 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الى يريد أله فى كال بر كزاغة القاذة مع سدائجة ا الأخبثئين ‏ 597 
باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما الى 
باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد » ا ١‏ 
ياب السهو فى الصلاة ا ل فيد 25 
ياب سجود التلاوة : 00000 111101010101011 ا 
باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية و ضع اليدين على م اما ع ا اه 
باب السلام للتحليل من الصلاة عند فر اغها و كيفيته ٠‏ ءا 
ياب التكبير بعد الصلاة ‏ ميب مما ا م م ا ا 221101110610101 لاممعوه مع مسومو لم 8ه 
ياب استحباب التعوذ من عذاب القبر -.. 2060-7 
باب ما يستعاذ منه فى الصلاة . وعم 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته - 01 
باب ما يقال بين تكبيرة الآحر ام و لمر اوج سس سس سس سس سس مم6 
باب باب استحياب إثيان الصلاة يوقار وسكينة » وا م عن 0 سعدا معي سس ان سي 9617 
ياب متى يقو 5 الناس للصلاة 0310106 عي ا ل ماح ةلدات 83م 
باب من أدر ك ركعة من الصلاة فقد أذرك تلك الْصيلاة «سسسسس سس لوه 
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ا ا ا 1 ٠‏ هلاه 
باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة الحر -. 098 200700101010111 
باب استحباب التبكير بالعصر - 
لتقا وي در ل لد لقا 
باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 
باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما ع 0ظ5 515168 اي عي زوه 
باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 0 1 1 1[ذ[1ذ[ [ ذ[ذ [ز[ ز[ [ [ 1 1 0 
باب وقت العشاء وتأخيرها دسي 0000 
باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتهاء وهو 0 » وبيان قدر ا فدها ا 
باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام ٠‏ 

باب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد فى التخلف عتها سسب 

8 ع الباءة من سنن الهدى - 1ه 


باب النهى عن الخروج من المسيجد إذا أذن 00 2111111 


باب فضل العشاء والصبح فى جماعة 000 
باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر -- 


باب جواز الجماعة فى النافلة » والصلاة 3-6 حصير وخمرة وثوب 10 من ام بأ 
باب 2 صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 0 ا ا ارك 
5 ال 0 الصلاة ة تمحى به المخطايا وترفع به الدرجات .. 

ب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح ٠.‏ وفضل المساجد - 
آت من أحق بالإمامة نتب.. بس ع كي مو عت مق ما ب 5 
باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة » إذا رك بالمسلمين ناولة 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 0 5 0 0 اا 0 
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